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الأندلس في عصر ابن زيدون 
ملاحظات جغرافية 

(الجرء الثاني 

ل انقو زيالاه مونو ممه د ا 
سور وأبواب بيروت العثمانية 
البلقنة: مشاكلها وحلولها 

رجال وافكار 

وليام شكسبير )١151١1-- 1١6555(‏ 
المنبر الحليسي للمسحد الأقصى 
المند دن محفون فدهل الرفاعي.::: 
ذكردات.. أصيحت تاريخاً ١‏ 
اختطاف دن دملا و رفاقه 

بداية نهاية الاستعمار في الجزائر 
معاهدات : معاهدات الكلدفة عمر بن 
الخطاب مع آهل مدن ابرائية 
إعداد : شذا عدرة ...ايت 
مدن عربية تحت الاحتلال 

مويه حر السحة 

إعداد: قسم التوشق والأمحاث ......... 
شهادات من الخارج 01 17001001 
فهرس العاح للسنة العاشرة ١988(‏ 


يي د . صولا زيعاده 


مقدمة 


ولد أحمد بن عيد الله بن زيدون في قرطبة سنة م وتوف في اشبيلية سنة 
“0.725 وقد كانت أسرته ذات مكانة مرموقة. علماً وثراءً ونفوذاً, مما بسر له حظاً 
كبدراً من العلم وصحبة علية القوم في قرطية., . ولعل ذلك كله كان مما أثار في نفس 
ابن الوليد طموحا اللرئاسة. وقد كان ذلك. بحسب طبيعة العصر وسنته. ٠‏ أمراً مالوفاً. 
فالحياة السياسية ف الأندلس بعامة, وف قرطية بخاصة, كانت قد انفثى. فيها من الفوضى 
ادواء. وعمها من الاضطر اب أنو اء. اوضعاد | الخلافة الاموية في فيها حتى عن الحفاظ 
ويبدو أن ابن زيدون كان في ذلك مشاركاً. < 3 ى أنه لعله أسي هم في الحم ة التي 1 
75 ففي طبة فأنهت الخلافة وسلمت الامر إلى ب 0 ن جهورء وهو ١‏ 
أنشاأ فى المدينة حكماً جديداً على غرار ما كان قن ابدآ من قبل في مالقة. و2 َ اتبع شنماد 
شرف عا رن باسم ملوك الطوائف. " ا ا السسي ا أ 0 


؟ - تاريخ العرب والعالم 


حت شكل نجم من الحّص. يعكس التأثير الإسلامي في البناء الإسباني (القرن الثالث عشر أو الرابع عشر ميلادي). 


 :‏ كتب أخرى 


إنه من حسن حظ الباحثين في الحياة 
الأقتضتاذية. للاتدلن: بق : الرقت الذي تتعدت 
عنه. أن تكون بين أيديهم مجموعة من الكتب 
ذات القيمة الفشية أ التقنية وغيرها مما تحتوى 
على نواح فقهية أو إدارية. ونود أن نشير هنا إلى 
كتاب الأنواء المنسوب إلى عريب بن سعد والذي 
ل ونه ١‏ 

وهذا الكتاب يتناول أموراً تتعلق بالمناخ 
والطقس والزراعة ومواعيدها. ولعل خير 
ما يوضح الغاية من الكتاب هو أن نتقل هنا 
تعريق المؤلف يكتابه. 


قال أبو الحسن غريب ين سيعد الكاتب عفا 
الله عنه وعنا: 

هوا كتان: بخعل هذ كرا ماوفات البحة وفصولها 
وعدد الشهور وأيامها ومجاري الشمس في 
بروجها ومنازلها وحدود مطالعها وقدر ميلها 
وارتفاعها ب واختلددها فى /الظل. :عقس.. امطرانهنا 
وتصرف الأزمان وتعاقب الأيام بالزيادة 
والنقصان وفصل البرد والحر وما بينهما من 
التوسكة والاعته ال وسفات كل فضيل :وعدن أناحه 
على مذهب أهل التعديل والحساب ومذهب 
الأوائل من الأطباء الذين حدوا الأزمنة والطبائع 


تاريخ العرب والعالم ‏ ؟ 


إذ كان بينهم في فصل السنة اختلاف سياتى 
عليه الاستجلاب ويقع في موضعه من هذا 
الككاب. إن شاء اهمه ,وذ كل ها .لا عتى غنه للنانن 
من معرفة الزراعة وحين القراسة وتعاهد كثير 
من أسياب الفلاحة وإمكان جني الثمارات وضم 
الذخى والأقوات وابتداء تضبع الفؤاكة ومواقيت 
القناح بوغير. ذلك هن «ننوافي"' الناسس «وتصالحي: 
والأزمنة التي توافق تنقية أحسامهم بالدواء 
والفصد وأوقات جمع العفاقير واليزور وعمل 
الأدوية والأشرية والمربيات في أوانها وحين 
إمكانهاء وعلم تصاريف الرياح ومذاهب العرب في 
الأنوا وال بطلاو اد كاحت تمد هيا بكسن 2 ]ل 
تحديد مطالع النجوم ومساقطها والممطر 
بو لقوق نيا لتعتدية. ن: الطلب اللميها نوا لاتتقا 
إلى مواضع المياه. فكانوا مع طول الارتصاد 
والارتقاب وكثرة التعاهد والاهتبال قد جربوا 
أوقات الأنواء والأمطار عند تنقل الكواكب من 
الطلوع إلى السقوط. وزعموا أنه لا بد لنوء كل 
كوكب من مطر أو برد أو ريح أو حرء وتسبوا 
ذلك إلى الغارب دون الطالع. وجغلوا ما كان 
منهما مختبراً بالقطر وغير خائب النوء والمطر 
أناثاً وذوات تتاج: وما لا نوء له ولا مطر يأتي 
معه ذكورا لا تنتج ونحوسا لا تنفع. فإذا 
لم يكن في نوء النجم مطر قيل: (أخوى نجم 
كذا). وقيل: (لم يجىء بربيع)ء ولذلك قالت ليلى 
الاخيلية للحجاج لما قال لهاء (ما أتى إلينا 
يا ليلى؟) قالت: (اخلاف النجوم وقلة السحاب) 
وحدوا لكل منزل من منازل القمر حدا يكون 
التوة فقةنو اناما ومامو ا احظان تلك الأنوا سا كاه 
تعرف بهاء وقسموا منازل القمر على فصول 
السكة التعله"مواقيت أنوزانهاء ومعتى 'النوه: يسفوظ 
التي اللنارل ”و )لغرب مس ١‏ الفاكره شبقال: وداه 
ذلك النجم للغروب) أي: مالء وقال الله عز وجل: 
ها :اخ مفافكة لتدوء بالعضية اول القرة) .أ : 
لتميل بها من ثقلهاء ومنازل القمر ثمانية 
وعشرون منئزلاء يبدو منها للناظر ١5‏ منزلا 
ومكفن. 184 هتذك نكلماة عات هن بهذف انار 
القتاهرة:واحد: :ق. الغرت..ظلتع فق الساغة رقبيه 
من المشرق. وسقوط كل منزل منها على ثلاثة 
عشر يوما ماخلا الجبهة. فإنها تسقط على 
يوماً. وكذلك ينقضي عدد أيام السنة ويسقط 


؛ ‏ تاريح العرب والعالم 


18585811 ا ا ][ 1]1اةا ااا امم ااا ا ااا ايان اللا‎ ١:ه-‎ ١000000 


بانقضائها جميع الثمانية والعشرين منزلا 
ريوع الأمر إى. التزل. الأول :فق أول السنة 
الثالمة- يقد فير" العؤية الحكيي: فد كرف “الكيرب 
تقول" هذى التازل كل امغر انوا “روفاد 
أشعارهم وأسجاعهم وجعلوها علامات لأمطارهم 


وأرياحهم وتقلب أزمانهم كما جعلوا الرياح 


اللواقح والسحاب المخيئة والبرق الجنوبية 
علامات للأمطار وبشراً بين يدي رحمة الل 
عر وجل2. فاستبشروا بريح (الجنوب وتمنوها 
وحمدوا) السحاب التي تنشاً منها وكرهوا ريح 
الشمال وسموها (محوة) لأنها (تمحو السحاب), 
وكانوا إذا رأوا اليرق لامعا من جهة الجنوب 
وما والاها استبشروا بالسقي ووثقوا بالسقيا 
معه. وإذا لمع من ججهة الشمال سموه (خلباً) 
وإذا رأوا الحمرة في الآفاق عند طلوع الشمس 
وغروبها مسع سحاب (متكائف) استيشروا بها 
للخصب: واذا رأوا الحمرة يقير سحاب أو مع 
بسير منه توقعوا معها الجدبء. والأمر لله الواحد 
القهار. (ولا إله إلا هى). 
ولا يتسع المجال الآن للتحدث عن كتب 

الفققة فال خمم اق الاككاء. (العترى. واحكاء 
ابن سهيل أو كتب النوازل. ولكن لا بد من 
الإشارة إلى كنب الحسبة وأهميتها في دراسسية 
الكداة الاكتميانة ب سبناعة وتكارة وكنظتها . 

والذين كتبوا في الحسبة في مشارق دار 
الأصلاء ‏ ومغاريها” كتن: ]ل انا كتين هنا عر 
اثنين لتوضيح دور مثل هذه الكتب في تزويدنا 
بالمعلومات الهامة عن المواضيع التى نشير إليها 
الآن: المؤلفان هما السقطى وابن عبدون. 

كان أبو عيد الله محمد بن أحمد السقطى 
فقيهاً عالماً رحالة من أهل مالقة في الأندلس. وقد 
تولى عمل المحتسب في تلك المديئة أواخر القرن 
الحادى عشر أو أوائل القرن الثانى عشر للميلاد . 
ويبدو أنه وضع كتابه (في آداب الحسية) 
وهو بعد في نلك الولاية. والكتاب مقسم إلى ثمانية 
ابوات كن :مقلهة ١‏ تكاون: "اللزلقن :قدا الصيدة 
بشكل عام. وقد أفاد مؤلفان مغربيان متأخران 
من كتات السقطى هتنا عد الرحمن القاس مت 
أهل القرن الحادي عشر (السابع عشر) 
إذاخمن مادكة تحت علو الحسية فى (كتان 
الأقنوم في مبادئء العلوم) أما الثاني فهو مجهول 


نا اسطرلاب. صنع. على الارجح. في فرنسا 


الاسم ولكن أثر السقطي يبدو واضحا في مخطوط 
أسيمه التيسير في أحكام التسعير). وقد أشي فبه 
إلى السقطى بالمالقي. أي نسبة إلى مدينته. 

وقد عرفنا السقطي بكتابه في مقدمة لطيفة 
جاء فيها: 

الحمد الله الذي علمنا مالم تكن نعلم, 
وفهمنا ما لم نكن تعرف ولا نفهم, وصلى الله 
محمد نبيه ورسوله ووسلم. وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وشرف وكرم. 

وبعد فإني لكثرة ما لزمت من الأسفارء 
وحملت من البلاد والأقطار. أيام رحلتى, 
وعنفوان شبيبتي وقوتي,2 وعرفني تسقسات 
المسسافرين» وأمتاء. الكحاى: التجولين» السفة 


حوالي عام ١6٠1م‏ على الشكل المغربي. 


الزمان. وحداث الحوادث من مكان إلى مكان, 
مع ما تصرفت فيه من الأشغال. وظهرت عليه 
بسبب الاشتغال. وتيهنى على جلانه من رعب 
مني القرب؛ ونصع في الكشف عنه من أظهر في 
واامتن: اللأعتفات والحب دمن كان شتا هد وا جدير: 
واستغنى بالتجربة عن الخير. وحسنت في ذات 
الله نيته. وكرمت سجيته وطويته. وتحصل في 
فهمي. وتقرر في حقيقة علميء من أخبار مقفسدي 
الناعة .والضناع بالأسواق وغشهم. ف الكل 
والميزان ويحسهم واستعمالهم الخدع للناس في 
معاماتين» والتلجسى انيعم ان :م | كلكهم 
وملابستهم, وإحراز الحسية عليهم وتقلد النظر 
في أمورهم من لا يحسين لذلك تناولا. ولا يعرف 
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من الحلال والحرام مفصلا ولا مجملآ, 
ما لم يسعني معه إلا التنبيه على مكرهم, والقول 
بالمعروف في نكرهم.ء لقول الله تعالى وتبارك» 
(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الملفحون) 
مع أن الخطة لم تزل عظيماً شأنهاء رفيعاً 
مكانهاء وسيطة بين خطة القضاء والمظالم 
تجاذبهما في وجوه وتشاركهماء وتماثلهما في أمور 
وتشابكهما. فتجمع بين نظر شرعي وزجر 
سلطاني موقوفة على هيئة متقلدها وتنفيذ الحقوق 
للمعترف بها 2 2 

وممن خلف كنابا نفيسا في شؤون الحسية 
وواجبات المحتسب محمد بن أحمد بن عبدون 
من أهل إشبيلية. والمؤلف غير معروف 
إذ لم يترجم له أحد. وكل ما أمكن الوصول 
المقد عو طر دق بوراسة اماد م الح يخلفها :واه 
داخلية؛ هو أنه عاش في إشبيلية في أواخر القرن 
الحادي عشر أو أوائل القرن الثاني عشرء أي في 
الفترة التي تمتد من اعتلاء المعتمد عرش 
إشبيلية سنة ٠١18 / 55١‏ إلى انتهاء حكم 
المرابطين للمدينة سنة .١١47 / 04١‏ (احتل 
المرابطون إشبيلية سنة 484 / ٠١4١‏ وظلوا 
يحكمونها إلى أن انتزعها منهم الموحدون). وليس 
لدينا ما يوّكد أن الرجل تولى منصب الحسية. 


نكن كاله تهائن.:والسلرماف» القن عقني اجن 
المؤرخ الاجتماعى الاقتصادى فوائد كبيرة جد]. 
والحسبية: (نظرا مده لطيب نفسيةء وإاخلاص وذهء 
وصحة بقدنةء وطويته. ونتصحه4ه للمسلمين 
كوي ادك كل ارو اللككيان: علد : 
والتتيديد لشأنهم, وإصلاح أحوالهم وأفعالهم, 
والنظر لهم. والجري إلى 0 والعمل به 
والعصيان المشهورء قمع الظلم والحووة إن قدر 
على ذلك, فالعدل أبداً مألوف والخبر محبوب: 
والقوام مرغوب والخلاف مرفوضء والشر 
ميغوض. والحق أبلج والباطل معوجء والإهمال 
وعلة فيكف الهرج ‏ والفسان» :ويكون: ذلك ذاعة 
لخراب» البلادة. وخلاء الغيان)؛ 
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والذي رمى إليه المؤلف هو التشديد على 
ا المواريث والقاضى 0 


ه ‏ ملاحظات جغرافية 


وصنف الخفرافيون: العتري الاندلين, انها 
مثلث. واتخذوا لكل رأس من رؤوس المثلث 
الثلاثة نقطه مرتبطة بأسطورة وهىي صنم قادس 
في الطرف الجنوبي الغربي ونقطة على خط 
عرض البليار وبوابة هرقليس على مقرية من 
كوروثة في الشمال الغربي7). 

على أن الجغرافي الذي أدرك بحسه العلمى 
الصحيح حقيقة الوضع الطبيعي للأتدلس 
فب احمد . الرازي: 'فيدق ضاحب الول يتان 
الأندلس أندلسان من حيث الرياح والأمطار 
والأديار“فتمة اأداين. بريه واترلس لترقية. 
فالغربية هى التي تنحدر أنهارها غمرباً نحو 
المحيط2. وتتحكم الرياح الهابة من الغرب في 
الأمطار الساقطة هناك. أما الأندلس الشرقية 
فتتحكم الريات الشترقية بامطارها: وتتكة أنهارها 

نحو البحر الشامي (أي المتوسط)( '). كما أن 

الرازي فهم أهمية الجبال الإسيانية واتجاهاتها. 
فهو يرى أن في إسبانية ثلاثة جبال. فيقول في 
ذلك: 

وليس في الأندلس على ما عرقناه في الحقيقة 
الاأكادفة اجبان» تقطه ممتدرهن يمن المكن إل 
البحر. ولا يقطع هذه الجبال نهر في أي موضع 
من مواحيعها :رق قف الحوال, حصن - مليقة 
لكل حصن منها الأراضى الواسعة الكتيرة 
الخيرات: وأول هذه الجبال جيل قرطية 5:6778) 
(2101628 وميتد أه في شرق الأندلس عند ساحل 
البحر الذي يتوسط الأرض ماراً ببلنسية وباجة 
اكبظسان' وإقليع: الحوف: وفتدياة نه الندر 
الغريبي الكبير. 

أما الجبل الثاني فمبتدأه عند ساحل البحر 
الشرقي مقرلا من ناحبة أريونة. وهو الحاجز بي 
الأندلس وبلاد إفرئجة؛, والفرنجة تسمية جيل 
رنشقالة (5ع572[11ع1800), ويسير فوارنا ليلد 
بشقاية (2إ712©2) ويلد اشتريس ومنتهاه عند 
الدخر فى خلنقية فق أقضى الشفال: 


0 جانب من حوض المرمر في قصر الحمراء في غرناطة. (منتصف القرن الحادي عشر ميلادي). 


والجبل الثالث فمبتدأه عند البحر المتوسط 
مجاوراً لطرطوشة» ويمر غير بعيد من قرطبة 
ومنتهاه عند البحر الغربي على خمسة عشر 
مجرى من الاشبونة!' ') 

وعندما تكلم الرازي عما يصح تسميته 
الجغرافية الإدارية أو السياسية للأندلس فإنه 
يفزق بين الكور والمدن. فالكورة قسم إداري, 
والمدينة في الأندلسء, مثل الكورة. قسم إداري له 
رمام واسع يشتمل على مدن وقرى وحقول 
وأسعة. والمدينة. على مايرى حسين مؤنس, 
كورة عسكرية تقوم في مناطق الثغور أو في منطقة 
هامة عسكريا/''). ويمكن توضيح الفرق بين 
الكورة والمدينة بالرجوع إلى عبارة الرازي في 


-. 


الأول عن كورة بلنسية والثاني عن مدينة 
أشقة. 


كورة بلنسية: ويتصل بحوز كورة تدمير حوز 
كورة بلنسية. وهى شرق من تدمير وشرق من 
قرطية. ولخطة بلدها مساقفة يعيدة. ومنافعها 
لأهلها عظيمة. جمعت البر والبحر والزرع 
والضر عء ولها السهل والجيل). 


ويها مدن عظيمة وحصون قديمةء فمن 


مدائنها مدينة بلنسية. وهى المعروفة بمدينة 
التراب. ولها حصن أرغيرة: ودانية وهي على 
شبن البح زلهاة اكالتخ كشرة متييعة و توعرهناها 
من أعجب المراسي. وجميع أقاليمها وجبالها 
مغترسة بالكروم وأشجار التين والزيتون: ومدينه 
الجزيرة: وميتناها على نهر شقر). 

ولها من المدن والمعاقل حصن شاطية. 
وهو قديم أولى مطل على بطاح وأنهار. ومدينة 
مربيطرء ولها قصر يطل على بطحائها وعلى البحر؛ 
يحار فيه الناظر وتعجز عنه الحكاية). 

ويتصل بها إقليم يريانة2. ولها أرض طيية. 
ولها مدينة أندهء وهي كثيرة المياه غزيرة القواكه, 
فيها معدن حديد. ولها مدينة شبربء. يجود فيها 
القمح والكتان. ولها حصن شارقه وغيره من 


وأنهارها كلها تنصب 6 دهر أبره : ويطيف 
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المسلمين وباب من الابواب التي يدخل منها إلى 
أرض المشركينء (وعند باب تطيلة القنطرة المقامة 
على نهر أبره. وتحت أقواس القنطرة الأرحاء 
التى تدفعها مياه النهر أبداً). واختطت تطيلة في 
أيام الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية. (وكان الذي اختطها عمروس بن يوسف, 
وكان يوسف هذا عاملا على سرقسطة وتوابعها). 

(ومن كبار مدائنها طرسونة) وكانت مستقر 
العمال والقواد بالثغورء. وكان أبو عثمان 

عبيد الله بن عثمان المعروف يصاحب الأرض 

اختازها شملا وائرها عل منان الفثور منزلا. 
وكانت ترد عليه عشر مدينة أربونة وبرشلونة. ثم 
عادت طرسونة من ينات تطيلة عند تكاثر 72 
بتطليا. وإيثارهم لها لفضل بقعتها واتساع 

(ولإقليم تطيلة مدن وحصون كثيرة؛ أخصها 
أرنيط (412600) وهي مدينة أولية (وهناك أيضا 
مدينه قلهرة ومدينة ناجرة ويقيرة (78عناع1لا) ولها 
حصن في غاية المنفعة على ضفة نهر يفصل يينها 
وبين الجبل المطل عليها)7” '2. 

ونجد أبن حوقل. بعد أن يصف جزيرة 
الأندلس من حيث إحاطة البحر بثلاث من جهاتها 
ومجاورة البر للجهة الرابعة يقول: (فينتهي من 
الأندلس حدان: حد إلى دار الكفر وحد إلى البحر 
المحيط)!” '). 

وما أكثر ما وردت أسماء الود الأندلسية على 
السنة الجغرافيين. حتى قيل القرن الرابع / 
العاشر. وقد لفت هذا الأمر, أي كثرة المدن في 
الأندلس. نظر المؤرخين عبر العصورل ') 
اخنان الاضنطحكوىي إلى أكها: أكدر المدن. تفاهلية, 
أي إنها تعود إلى أيام قبل دخول العرب” 0 
الاح سوقان 1 المدن التي بناها العرب 
وذكر بجانه وشمنترين (''). وإلى مثل هذا ذهب 
ابن حرا . ويذكرنا ليفى بروفتسال بأن 
أغلب المدن التي عرفتها إسسبانية من أيام 
الرومان ظلت قائمة بعد الفتح العربي. 


ويضيف إن المدن التي بناها العرب أقاموها في 


مناطق ذات أهمية عسكرية ‏ برية أو بحرية ‏ 


للدفاع ضد هجوم من الخارجء مثل مرسية 
إنما عربت لتستقيم ولفظ العربية!"'). 


1 يعض النصوص الجغرافية 

اكتفيناء في هذا البحث المقتضبء بالاهتمام 
بالجغرافيين الذين عاشوا فيما يمكن أن يسمى 
عصر ابن زيدون2 أي في القرنين الرايع / 
العاشر والخامس / الحادي عشرء وأشرنا إلى 
الإدريسي هذا مع العلم بأنه تأخر تخا 7 
القرن عن أيام ابن زيدونء وذلك لأنه يمثل الدقة 
في التحري, ولأنه عرف الأندلس معرفة شخصية. 

ونود أن نختم هذا البحث بمختارات من 
بعض الجغرافيين الذين أشرنا إليهم. رغبة منا 
ف أن نتغرف القراة عل الأدب الجغراق الخاض 
بالأتد لنسن.. 

يقول الاصطخري عن الأندلس: 

واسناا الخرسي عن المجترت. نهو لاشولدن 
والاندلس بلدان عريضة كثيرة المدن خصية 
واسعةء ومدينتها العظمى تسمى قرطبة؛ وهي من 
الأنولس :لظو والدى عدار الأند لني السسد 
المحيط؛ ثم يطوف بحر الروم بها إلى أرض 
افرتحة. :فياحذ امن مدينة اشنترين 0 
إلى إشييلية ثم إلى سدونة ثم إلى الجزيرة ثم 
مالقة :* ثم إلى بجانة ثم إلى بلاد 0 
لقنت إلى بلاد بلنسية ثم إلى طرطوشة وهي جو 
المدن التي على البحرء ثم يتصل من جهة البحر 
نخلاف > لأدرفحة :روهز .نهوة “اليبو رفسل وياد 
علجسكس. وهي بلاد حرب من النصارى, ثم 
يتصل ببلاد بسكونس وهم أيضاً نصارى, 5 
يتصل ببلاد الجلالقة وهم تصارى أيضاً فينتهي 
من الأندلبن دان إلى :"دان الكفن. ويخنان: إلى 
البحرء وهذه المدن التى ذكرناها على الشط كلها 
مدن كبار عامرء والأندلس في أيدي بنى أمية 
ما افتتحت لبني العباس ولا قدر عليها عبيد ال 
ولا زالت دولة بنى مروانء عبر إليها من أزيلة 
المغرب إلى جزيرة جبل طارق بعض بني أمية 
فتغلب عليها, ذ فى فل ادوم إل ترقت تصديننا 
هذا الكتاب. ومن مشاهير مدن الأندلس جيان 
وطلطيلة ونقزة وسرقصططة ولاردة ووادي 
الحجارة وترجالة وقورية وماردة وباجة وغافق 
ولبلة وقرمونة ومورور واستجة ورية؛ وهي كلها 
مدن عظامء وليس فيها ما يقارب قرطبة في العظم 
والكبرء وأكثر أبنيتها من حجارة2. وهى أبنية 


) جائب من الجدار الخارجي فوق إحدى بوابات جامع قرطبة الكبير. 


كامانة لا تدرف هديا جوينة جكدةة. ١‏ اسان 
فإنها محدثة في حد بلاد يقال لها البيرة وشنترين 
التى على اليحر المحيط بها العتبرء ولم تعلم 
بيحر الروم والبحر المحيط موضع عنير 
إلا بشنترين وبنيء وقع في أيام مقامي بالشام 
بسواحل الروم2. وتقع بشنترين في وقت من 
السنه من البحر دابة. تحتك يحجارة على شط 
البحر فيقع منها وبر في لين الخزء لونه لون 
الذهب لا يغادر منه شيئاء وهو عزيز قليل 
فيجمع وتنسج منه ثياب. فتتلون في اليوم 
ألواناء ويحجر عليها ملوك بني أمية. ولا ينقل 
إلا سراًء وتزيد قيمة الثوب عن ألف دينار لغزته 
وحسسنه. ومالقة سكانها عربء. ويها السفن الذي 


طارق جبل عامر حصين بالقرى والمدنء: وهو آاخر 
بناؤها من حجارة قد وثقت بالرصاصء وحواليها 

أجبل كلها عامرة منيعة مسكونة». وحولها 
نهر عظيم يقارب في الكير دجلة. واسم هذا النهر 
تاجه. يخرج من يلد يقال لها شنتبرية. ووادي 


الحجارة مدينة هي وما حواليها من المدن والقرى 
تعرف بمدن بنى سالم. ورية كورة عظيمة 
خصيبة» ومدينتها أرجدونة ومنها كان عمر بن 
حقصون, الذي خرج على بنى أمية بهاء وقفحص 
البلوط كورة خصيبة واسعة ومدينتها غافق, 
وقورية مدينة كانت كييرة الا انها كرك يحضي 
وقعت بينهم » فاستعان أحد الفريقين بالجلالقة 
النتصارى حتى غربوها. وماردة من أعظم مدن 
ندلس2 وكذلك طليطلة. وهما ممتنعتان ليس 
بهما عامل لبني أمية. إلا أنه يخطب بهما لهم, 
وشنترين كورة عظيمة ومدينتها قلمرية. وثغور 
الجلالقة ماردة ونفزة ووادي الحجارة وطليطلة. 
ومدينة الجلالقة مما يلي الأندلس يقال لها 
سمورة. وعظيم الجلالقة بمدينة يقال لها أبيط, 
هي بعيدة عن بلدان الإاسلام. وليس في في أصناف 
الكفر الذين يلون الأندلس أكثر عددا من 
الافرنجة. ويقال لملكهم قارله. غير ان الذين يلون 
المي مستقع اقل دهن تناكو احتادن. الكقن 
لدخولهم في البحرء. والحاجز الذي بينهم وبين 
الافرتجة من بلدان الشرك من غيرهم.ء ثم 
الجلالفة. لويم 3 الكتمرة. وأملوم . ددا 
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اليسكونس وهم أشد شوكة:. والذين يتلون 
اليسكونس من ثغور الآندلس سرقسطة وتطيلة 
ولاردةء ويليهم قوم من النصارى يقال لهم 
علجحسكس أقلهم عائلة, وهم الحاحز بيثهم وبين 
الا في 1 

وكتندنا” وصقت كنالتدغرا د ثالان لسن هن "ذل 
اين حوقل. ومن هذا الوصف نقتصر على ما يلى : 

وبالأندلس غير طراز يرد إلى مصر متاعه وريما 
حمل منه شيء إلى أقاصي خراسان وغيرها. ومن 
مشهور جهازهم الرقيق من الجواري والفلمان 
الروقة من سبى افرنجة وجليقية والخدم 
القاليه. وجميع من معحلى وجه الأرض من 
الضقالية ' الخضسان: فم حلب الأتد لس لأنيه 
عند فربهم متها يخصون ويفعل ذلك يهم تجار 
اليهود والصقالية قبيل من ولد يافث. وبلدهم 
مستطيل واسع ولغزاة خراسان من ناحية 
ملعا ميم ٠.‏ اتستال و قيع. :ا سكو :اك سنالك 
تركوا فحولة على أحوالهم مقرورين على صحة 
احسافية بوذلك ارويلن الستفالية طويل تسفت: 
والخليج الآخذ من اليحر المحيط بنواحي ياجوج 
وماجوج يشق بلدهم ويستمر مغرباً إلى نواحب 
اطوا در ة :2« بن التسطتطي .وشكلت كا خيضي 
بتنصقين: فنصف بلدهم بالطول يسييه 
اللقراتما دور ويسطو نو والتصيفه! الدننا ل نميه 
الأندلسيون من جهة جليقية وافرتجة وانكيردة 
وقلوريه. وبهذه الديار من سسبيهم الكثير باق على 
حاله. وسأذكر جميع ما بها من المجالب في جملة 
ما يرد من المغرب من التجارة والجهاز. 

وبالأندلس الزئيق والحديد والرصاصء» ومن 
الضوف اطع كاحبسن .ينما يكون: بمق ١.‏ الأرمقي 
المحفور الرفيع الثمين إلى حسن ما يعمل بها من 
الأتفاط» ولهه عن الحيوف وا لاهيعا فيه وفنا 
بالأندلس2, تصبغ بها الليود المغريية المرتفعة 
الثمينة والحرير وما يؤثرونته من ألوان الخز 
اكرات يو كنا لحرا و زر تيار فته يل 
اعمال لبود هع اقل كلك تعن :ركه الأركن» ورقها 
عمل لسلطانهم لبود ثلاثينية يقوم اللبد منها 
بالكفمسق: والسيتن -دتاواء عن آنه قد حمل 
عروضها خمسة وستة أشبار فهي من محاسن 
الفرش, ويعمل عندهم من الخز السكب والسفيق 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


عااوزي ها اتتشهمل هده للسلطاة عل ما والف را 
ويكون: امنه "المشتسع فيمتع. المطو أن: تل إلى 
الوضوفة +بالوخصى: .وكشرة. الكدير, :و السفنه . 
وفواكووم :قي عي فيه وستلة: فكا لد كذ الى 
لا نمن لها. ويعمل في أقطار بلدهم من الكتان 
اللانن: للكشيو». وتجلب. إلى :غير مكان تريعكن, رهما 
ويستعمل اعندهم للعامة وللسلطان ‏ من الكتان 
الشرب ويضاهي رفيع الشطوى الجيدء وقل 
سوق بها يصير إليه أهله إلا على الفاره من 
الركوب. ولا يعرف فيهم المهنة والمشي إلا أهل 
الصنائع والآرذال. وتختص بالبغال الفره وبها 
تقاخرون .وبتكا نزو ليع متها ناح الس كس 
ق“معادن: اليعال الذكورة واصفاعها المتديورة 
من أرمينية والران وياب الأبواب وتفليس 
وشروانء. لأنها تبدن وتصنع وتنجب ويجلب 
الثتمن من جزيرة ميرقة. وهي جزيرة 
تل متاكية: افردفة ,راسف الح كفرة: التمنار 
رخيصة الماشية اكد 0 غزبرة النتاج 
عاهة ولا وحس يديهم 0 507 ورالد نا 
غير بغل بيع يبخمس مائة دينار وإليها يرغب 
ملوكهم بمراكبهم وإياها يستوطئون ويؤثرون 
فيما يركبون. فأما ما يبلغ منها المائة والمائتي 
دينار فأكثر من أن يحصيء وليس ذلك لأنها أزيد 
الشنية: إل اخقلات: الألواك. الصنافة: الفسافة 
5١ 51‏ 

0 0 00 يزر الأتدلس ف فقد تحقق 
0 ل ل ملكتا 
يقول: قرطبة هي مصر الأندلس سمعت بعض 


يطل عليها جبل ولها مدينة جوانية وريض 
الجامع في المدينة. وأسواق وأغلب الأسواق ودار 
السلطان :ف ] اويين تكد امها درف ايع مسا ريدت 
قراميد الجامع من حجر وجيل وسواريه رخام. 
حواليه مياض وللمدينة حمسة أبواب باب الحديد 
ياب العطارين باب القنطرة ياب اليهود باب عامر. 
وقد دلت الدلائّل واتفقت الاراء على أنه مصر 
جليل رفق طيب وإن ثم عدلا ونظرا وسياسة 
وطيية ونعما ظاهرة ودينا وإن ناحية الأندلس. 
على سجية هيطلابداً ثم غزاة أبدأً في جهاد ونفير. 
مع علم كتير وسلطان خطير وخصائص وتجارات 
زقراتك ب وكدتى يكم الهو احا ال 
عشر رستاقاً. على خمسة عشر ميلا أرجونة 
مسورة ليس لها بساتين وأشجار لكنها يلد 
الحيوب ولهم عيون ومزارعهم على المطر. وقسطلهة 
على ثلاثة عشر ميلا من أرجونة وهي في سهلة 
كثيرة الأشجار والزيتون والكرمات ومشاربهم من 
آبار ويسقون البساتين بالسواني. شوذر على 
ثمانية عشر ميلا من قرطبة وهي في سهلة كثيرة 
الزيتون جدأ شربهم من أعين. مارتش على 
خمسة عشر ميلا من قرطبة وهي جبلية ليس لها 
غير الكرمات ولهم أعين. وقنيانش على خمسة 
دوبيا ؤي ليد ذات عراوي أكها 
بموضع يقال له قنبائية مشاريهم من ابار. وفسج 
ابن لقيط على خمسة وعشرين ميلا في سهلة 
كتيرة المزارع شربهم من آبار. وبلاط مروان على 
بعد تلآثين ميلا لها واد جرار سهلية ذات مزارع. 
وبريانة ذات مزارع سهلية شريهم من آبار وفيها 
حصن من حجارة والريض حوله والجامع في 
الحضن والأسواق في الربض. .وحصن بلكونة 
كثيرة الزيتون والأشجار والعيون مسورة بحجارة 
شربهم من عين واحدة وآبار على أريعين ميلا من 
قرطب الشنيدة عل جيل كيرة الكروه والمقارء 
والتين والعنب شربهم من أعين وابار على يومين 
من قرطبة!' '). 

وقد خص الإدريسي الأندلس بقسط وافر من 
كتانه قرقة: الشيكاق .- وها فحن زو كتين نقنه 
قطعنين ‏ الواحدة عن طليطلة والأخرى عن 
المي 

يقول الإدريسي عن طليطلة: 

ولدينة طليطلة بساتين محدقة بها وأنهار 


كارن مككرة بودوالنت بواتوة. وجنات ناندة: 
وفواكه عديمة المثالء. لا يحيط بها تكييف 
ولا تحصيلء. ولها من جميع جهاتها أقاليم 
رفيعة. وقلاع منيعة. تكنفها. وعلى بعد منها في 
حية الشمال: الجدل: العظيه: التصيين: العووف 
بالشارات: وهو يأخذ من ظهر مدينة سالم إلى أن 
يأتى قرب مدينة قلمرية. وفي هذا الجبل من الغنم 
والبقر الشيء الكثير الذي يتجهز به الجلابون إلى 
ساك اليلات:: ,ولا موحد شىء: عن أعتامة وأبقاره 
مهزولاء بل هي في نهاية السمن؛ ويضرب بها في 
ذلك المثل في جميع أقطار الأندلس. وعلى مقربة 
من طليطلة قرية تسمى بمغام. وجبالها وترابها 
الطن الماكزل الذى: لسن تعن قرارة الأرض 
مثله. يتجهز به منها إلى أرض مصر وجميع بلاد 
الشام والعراقات وبلاد الترك. وهو نهايه في 
لذاذة الأكل. وفي تنظيف غسل الشعرء ولطليطلة 
في جبالها معادن الحديد والنحاس. ولها من 
المنابر في سفح هذا الجبل مجريطء وهي مدينة 
صغيرة: وقلعة منيعة معمورة. وكان لها في رمن 
الإسلام مسجد جامع؛ وخطبة قائمة: ولها أيضا 
مدينة الفهمينء وكانت مدينة متحضرة. حسنة 
الأسواق والمباني2. وبها مسجد جامعء ومنير 
وخطبة. وهي كلها اليوم مع طليطلة في أيدي 
الروم وملكها من القشتالين. وينتسب إلى 
افون لل 1 

أما المرية فيقول عنها: 

ومدينة ألمرية كانت في أيام الملثم مدينة 
الاسلام. وكان يها من كل الصناعات كل غريبة, 
وذلك أنه كان بها من طرز الحرير 6٠١‏ طرازء 
يعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون 
والأصبهاني والجرجاني. والستور المكللة والدياب 
المعينة. والخمر والعتابيء والمعاجرء وصئوف 
أنواع الحرير. وكانت المرية قبل الآن يصنع بها 
كن دترت الدلاق التحادى والكد يده ال ادن 
الصناعات. ما لا يبحد ولا يكيف. وكان بها من 
منواكة زأدمنا “الشف الكدين الركسن» تدا 
الؤاد التسوب: إلى ححائة (1816163) يتنه وبين 
المرية 5 أميال, وحوله جنات وبساتين وأرجاء. 
وجميع نعمها وفواكهها تجلب إلى المرية. وكانت 
المرية إليها تقصد مراكب البحر من الإسكندرية 
والشام كله. ولم يكن بالأندلس كلها أيسر من 


أهلها مالا. ولا أنجز منهم في الصناعات وأصناف الأندلس أحضر من أهلها نقداً. ولا أوسع منهم 
التحارات: تهيويقا واذخارا . أحوالا. وعدد فنادقها التي أخذها عدا الديوان في 

وللدية ان انها حدلان ويككيها تكترق دونه || ٠‏ «التحسين الشياقيلاق». لخاد نين فعدفا بدركان دها عن 
وغل الجيل الوالحن قصنيتها: |الشهورة بالهضانة: الطرو اعذاك كترء» قدهنا< كرفا . وك رمعم 
والجبل الثانى منهما فيه ريضها ويسمى جبل المرية من كل جهة استدارت به صخور مكدسة. 
(لاهم) (10650) والسور يحيط بالمدينة وأحجان ضلية فخيرسة: لا:قواب: يها كائفا 
وبالربض. ولها أبواب عدة ولها من الجانب غربلت أرضها من التراب وقصد موضعها 


الغربي ربض كبير عامر يسمى ربض الحوض؛ بالحجرء والمرية في هذا الوقت الذي الفنا كتاينا 
وهو ربض له سور عامر بالأسواق والديار فيه. صارت ملكا بآيدي الروم, وقد غيروا 


: /' 0 5 5 3 م 
كبيرة كثيرة التجارات» والمسافرون إليها كتيرون مشيد بنيانها. ولم يبقوا على شيء منها' '. 
وكان أهلها مياسير. ولم يكن في بلاد آهل 


الهوامشن, 


(1) راجع طبعة حديئة له أعدها شارل بلا (ليدن, 13) باأسم عناولع00) عل ععسلوء له مآ ضمنها بالإضافة إلى الأصل 
العربي والترجمة اللاتينية (غير المطابقة للأصل تماماً) ترجمة افرنسية. قابل بخصوص المؤلف والكتاب مقدمة طبعة بلا 
وما جاء في كتاب: 
.240 .م .(1953 وزعوظ) 111 .املا .13قلظنا أكب 11 عدمودمدط "1 عل ععزمئؤذز11 أدعووعيوءع ص« -زبج ]1 .] 
4) راجع: نقولا زيادة الحسية والمحتسب ف الإسلام (بيروت, ,)١15377‏ ص 053 -54. 
5 دماأملمك .لم ”زع قايل الإدريسي ص 775 .١‏ 
١‏ 60-61 .م (1953) 21/111 .كنااذلمه-ام 


( 

/١ 

(١ 

١ 
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امن كوقل: كن متا اتاد الا ماق 

( المقدسيء أحسن التقاسديد,. ص 753375 3 757785. 

) الشريف الإدريسي صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (ليدن. )١8564‏ ص /ا5١ا‏ 2 1548. 

( الإدريسي2» ص مم١‏ . 


© لولا حب الوطن لخرب بلد السوء. ظ :عمر بن الخطاب» 


يلد >. ت به الطفوله والسجيا ولبمست كوب العميدر وفوق ا 
١‏ 1 «اين الرومي» ‏ 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


© كان عباس بن تاصم., 
الشاعر الأندلسيء لا يَقُدَم من 
المشرق قادم إلا ساله عمن 
ا ا 5 ع الك 
نْجَم(') هناك في الشعرء حتى أتاه 
رجل من التجار فأعلمه بظهور 
أبي نوأاس» وأنشدهة من شعره 
قصيدتينئ ؛ أحداهما قوله: 


جَرَيْت مع الصبا طلق الجُمُوح. 


والثانية : 
أما ترى الشمس حَلَّتَ الحَمَلا 
فقال عياس: 


لا حبسني عنه حابس. 

فتجهز إلى المشرق. فلما حل 
بغداد نزل منزقة ال ثم 
فأُرشِد إليه, فإن! 0 بأبه 
ووجد أبا نواس جالساً في مقعد 
نسل وحوله أكثرٌ متا متأدّبي بغداد, 
انتهى ب ابه التعلس. 8 هيئة 
الصيفن, 

فلما كان المجلس يتنقضى » قال 

قال: باغي أدب. 

قال: أهلاً وسهلاً. من أين 
تكون؟ 

قال: من المغرب الأقصى. 
وانتسب له إلى قرطبة. 

فقال له: أتروي هن شيعيو 


مع شاعر الآندلس 


قال: نعم. 

قال: فانشدني 

فأنشده شعره فى العمى . فقال 
أبى نواس: 

هذا الذي طلَبَنَه الشعراء 

فأنشده. ٠‏ كم اقال: أنشدنى لمر 


شاعر البلد اليوم عباس بن 


قال: فأنشدني له. فأنشده: 

فَأَدْتُ القّريض ومَنْ ذا فَأَدْ 

فقال أبى نواس: أنت عباس؟ 

قال: نعم! 

فنهض أبو نواس إليه فاعتنقه 
إلى نفسه؛, واتنحرف له عن 
محلسيضة! فقتال له ون فير 
المجلس : 

من أين عرفته أصلحك الث؟ 

قال أبو تواس 

إنى تأملته عند إنشاده لغيره: 
فرايته لا يُبالي ماحدث في 
التثشفعر ون الست يمينا 


واللغويين: للرميدي الأندلسي. 


(1) الهم ظهر. 
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سور وابوابٌ يروت 
العماليه 


تقع مدينة بيروت على الشاطىء الشرقي من البحر المتوسط. يحدها غرباً 
البحر. وجنوباً ضواحيها ومنطقة خلدة امتداداً إلى صيدا وجوارهاء وشرقاً جبل 
لبنان. وشمالا البحر وبعض المناطق ‏ الضواحي الشمالية. وتقع بيروت في إقليم 
معتدل يتميز بجودة الطقس واعندال في المفاخ وجمال في المنظر. وتشير بعض 
المصادر التاريخية القديمة بأنه أطلق على بيروت اسم «يّيروتوس» (186:00105) كما 
أطلق عليها الرومان اسم (113[ <ذ561). كما أطلق عليها أيضاً اسم «بيريت», ويقال 
بآن سبب هذه التسمية مشتق من اللفظ السامي «الدئر». وذلك نظراً لكثرة وجود 
الآبار واليدابيع فيها. ظ ظ ظ 

ومن الأهمية بمكان القول بأن ذكر بيروت ورد في رسائل تل العمارنة و في 
النقوش المحصرية القديمة. كما ورد ذكرها فى التوراة. كما أشار إليها: استرابون 
(«هطهم)5) وبلين (©مناط) وبطليموس, وكذلك ابن زرعة وابن عساكر واين بطوطة 
وابن حوقل والإدريسي وناصر خسرو وصالح بن يحيى وعبد الغني النايلسي 
والكثير من الرحالة والمؤرخين والجغرافيين. 
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2 لقد وصف ابن حوقل في كتابه «صورة 
الأرض» بيروتء كما وصفها الحميري 
في كتابه «الروض المعطار في خبر 
الأقطارة مششيراً إلى أهسستها وإلى شورها قائلاً 
بأنها «في ساحل الشام... وفيها كان أبو الدرداء 
رضي الله عنه نازلا... وعلى بيروت سور حجارة... 
وبها غيضة أشجار صنوير تتصل إلى جبل 
لبنان... وشرب أهلها الآبار..... وأشار 
صالح بن يحيى في كتابه «تاريخ بيروت» «بأن 
بيروت مدينة قديمة جدا يستندل على قدمها بعتق 
سورها... ومما يستدل على كبر بيروت وسعد 
ما يجده الناس في الحدائق بظاهرها من الرخام 
وآناذ العدايى القديخة .... فلفا عميدرو" العو 
اختصروه على القدر الذي هو عليه اليوم...». 
والواقع فإن تطور مدينة بيروت خارج 
السورء إنما جاء نتيجة متطليات اجتماعية 
واقتصادية 'وبسكانية. حيث بدأت أعداد السكان 
تزداد نياع وكانت بيروت حتى عام ١7557‏ 


حهود تجارها وسكانها من المسلمين والسيحين 


المسلمين. شد إليها الكثير :من. التجار 'الاجائب 
بان المناطق اللبنانية والشامية لا سيما مقنق. 
ود هؤلاء» التار يتوافدون إل بياطق, المذينة إل 
داخل سبورها لممارسة نشاطاتهم التجارية 

لقد شهدت بيروت بعض الجمود في عهد 
أحمد باشا الجزار (1لالا 1 )١8١5‏ ولكن 
عاقيا :اا 414 وكاتت: سيروت 
العتمانية قيل توسعها الكبير يسيجها سورها 
الذي قام بتحد يذه قٍْ العصور الوسطى الأمير 
بيدذمن نائب الشام, نم قام يتحسبينة أحمد باشأ 
الجزار في أواخر القرن الثامن عشر. 
وعدم تقال ميوت العنمانة إنياا عا:مكتصو ينا 
مناطق تدخل اليوم في في نطاق بيروت فإنما كانت 
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] باب الدركة وجامع الدركة في مطلع القرن 
كانت مثلا البسطة والمصيطبة وبرج أبي حيدر 


وزقاق البلاط والقنطاري والباشوراء والنويري 
والجميزة والصيفى والأشرفية وسواها من 
المناطق البيروتية» إنما كانت تعتبر ضواحي 
لبيروت. وكانت تتميز بكثرة بساتينها ومزارعها 
وأشجارها لا سيما التوت المرتبطة زراعته بإنتاج 
الحريرء. وكذا الجميز والصبير والزعرور 
والزنزلخت وسواها. 

وكان يتخلل سور بيروتء أو كما يلفظه 
«البيارتة» «الصور» بالصاد سبعة أيواب (وياب 
كفن منص 3 ١)‏ .وبفكن. الأسراع» الفسكريية: 
ويبدو أن المسلمين منذ أن حكموا بيروت بدأوا 
يعدلون ويضيفون في أبواب السور حتى أصبحت 
قبل هدم السور سبعة أبوابء لارتباط هذا العدد 
بالمعتقو اك الديحة منها «يصيم -سغارات: إطرافا: 
وآحوات الكحة السوفة.:والكزاكن السيارة السيفة) 
ومعتقدات دينية قديمة مرتبطة بالتفاق 
نهدا الفدد..بوروع النمة. هله الول وتراسة 
عن «أبواب بيروت» بأن عدد أبواب بيروت 
السبعة «إنما هو من قبيل التفاؤل بقدرة هذا 
العدف قل“ بخضانة - فدة اليزاب ركقاءتيا 


ل تاريخ العرب والعالم 


حماية البلد وأهله من أذى وعدوان كل شانىء 
يتربص به الدوائر سواء من داخسل لبنان 
أو من خارجه». 

كان سور بيروت يمتد من الجهة الشمالية 
انوناق الك كرقك. ها بعة. تسسا هل :رامن 
الصلح) أي شمال (الهال) أو كما يقال (الهول 
وشمال موقع السييل الحميدي؛ ويمحاذأة حائط 
سينما كابيتول» ثم يسير شرقا حتى كنيسة مار 
جرجس الارونية التي كانت تقع عند بنائها 
أبْقالخضعر: إلى أن يفسل السوى إلى "بناية دع 
تجاه جامع السراي جامع الأمبسر متيصور 
عساف) حيث باب السراي. ثم ينحدر السور 
شمالا إلى آخر شارع فوش الحالي عند الطرف 
الغربي لمرفاً بيروت. ثم يمتد السور غربا حتى 
غرار بقية المقابر. ثم يرتفع السور من السمطية 
إلى الشارع الممتد حالياً باتجاه باب ادريسء ثم 
صعوداً إلى كنيسة الكبوشية التى كانت خارج 


0 ساحة السيور ‏ السييل الحميدي. 


ويستمر السور صعودا إلى أن يلتقى مع البداية 
التي انطلق مفها :ق الشباحة إى باحة السون. 

يقول الكونت «دومثيل دوبويسون» في مقال 
نشرته له مجلة (118ل/ز5) عام ١55١‏ وآأعادت 
فيرف سكل ,ا الكترق و عاق ان كت عتوان 
«استحكامات بيروت وتخحصيناتها القديمة» العدد 
ركام الول ها نكيه كان الفاكر 
إذا حدق البصر إلى المدينة من مشارفها في 
جنوبها الفربي أو من رأس السنطية يراها 
محدقة بنطاق من الأسوار القديمة على شكل 
مربع مستطيل يمتد من الشمال إلى الجنوب. 
وهذا ما كانوا بدعونه يبيروت المربعة... وكان 
قياس تلك المدينة من أرصفة مرفإها القديم إلى 
باب الدركة الجنوبي بِيلغ )٠‏ متراً فقط. 
أما قياس امتدادها من بابها الشرقي أي باب 
السراي إلى بابها الغربي باب ادريس فما كان 
يزيد عن (70؟) متراأ. وكان الغالب عليها 
اسواقها التي في النهار كانت تموج في وسطها 
وعند أبوايها بحركة البائعين والتجارء ثم تعود 
إلى هدوئها ليلا بعد أن تقفل أبوابها وتودع 
مقاضيكها عند والذيا: 


مود اشع قح القادن تداق عن 
ذكرياته في بيروت العثمانية قبل زوال سورها 
وأبوابها ويقول: .... لقد أدركت هذه الأبواب 
تفلق يعد الغروب بساعتين وتفكتح سياه > 
وكان بالأبراج يجوار الأبواب جند للمحافظة: 
وكان لهم وللمدفعية في القلعة والطوابي شأن 
سم عدن . الحرنان الدب لوقا كن الفحي 
وارتدوا أدراجهم غير موفقين بعد ا 
عبثة > 75 1ه 

وف العينالشري ‏ مسحدرف. إرادة القاقه 
المصري إبراهيم باشا بن محمد علي باشا بإقفال 
أبواب بيروت حفاظاً على سكانها وأمنهاء وقد 
أعلم إبراهيم باشا القناصل الأجانب بهذه 
الخطوة. ومنها رسالته إلى القنصل الانكليزي و 
روف أعلنة 'كها متوراك “اتفان هد[ القتر إن 
ودهايل: نض الرشال 

«الجناب الأكرم. حضرة المحب الأجل المحترم 
قنسلوس بك دولة الإنكليز المحتشم حفظه الله تعالى. 

ليس خافي محبتكم الحال الواقع من ظهور خروج 
بعض أشقياء من رعايا جبل لينان كما هو المسموع 
والمحسوس بالقرب من هذه الناحية. ومن جراء ذلك 
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لا صورة الشام وندروت كما وردت عند ادن حوقل. 


- تاريخ العرب والعالم 


رعايا بيروت من إسلام وذميين سكنا البرية, 
متحسبين وعمال ينزلوا عفشهم إلى البلدةء والبعض 
نزلوا من محلاتهم إلى البلدة. قفيحيث الحالة هذه 
والمفاقطة الأسووية نقاء واككوافا الأفويها فشن 
التنبيه بأن كافة اليوابات تقفل أذان المغرب ويالاذن 
يصير فتح بوابة السراي إلى حد العشاء فقطء وبعد 
اأذان العشاء المتقدم شرحه. ما في رخصة لفتح 
البوابة كلياً. بل الذي يكون داخل البلدة يفضل بها 
كما والذي خارج البلدة أيضاً. وحيث ذلك عايد 
لراحة الخيوير ولآحل. المخافقلة المامورين يها اقتضى 
إفادة يذلك واه تكال.يكفظطكىم: 


الختم 

محمودل نامي 
8 محمفود 
محافظ دروت 


وتدل هذه الرساله على الكثير من الأمورء مد 
أن آنواب: بيروت: .كانك. لا .تزال. عاملة + آناء 
الحكم المصري ١485١‏ 1440, وأنها كانت 
تقفل عند المغرب. باستتناء باب السراي وهو 
الباب الرئيسي الذي كان يقفل عند العشاء. وذلك 
لصباح اليوم التالي حفاظاً على الأمن والاستقرار 
في البلدة. 


أما أبواب بيروت فهي: بوابة يعقوب؛ باب 
الدركاه (الدركه)» باب أبو النصرء باب السرايء 
ياب الدباغة, ياب السلسلة؛ باب السمطيةء ياب 
أدريس. 

أما ملامح ومواقع هذه الأبواب فهى 
بالتسلسل على النحو التالي: 
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١“‏ . وكان يقع بالطرف الشمالي من باب 
يعقوب جامع بوابة يعقوب أو جامع شيخ 
السوية :.وكان موعن أقامة السيوق الممووك اسم 
بوابة يعقوب. كما كان بمحاذاته زاوية الشيخ 
حسن الراعى» وحديقة خلف دكاكين البوابة, 
ومن ملامح بيروت العثمانية المهمة الواقعة قرب 
بوابة يعقوب المحلة المعروفة بالتكنات و «الخسته 
خانه» أي المستشفى الدكومي العثماني (وفي 
المحلة التي أصبحت في عهد الانتداب الفرنسي 
وعهد الاستقلال سراي الحكومة ومقر العدلية). 

؟' - باب الدركه: وموقع هذا الباب قريب 
من أول شارع المعرض من جهة القيلة 
(الجنوب). وكان يوجد بمحاذاته زاوية ومسجد 
الدركة ‏ والدركاة لفط قارسى يعني بات «القسعر 
أو الفندق. ومن جهة أخرى فإن باب الدركه كان 
بطل على درج رجال الأربعين الشهير في بيروت» 
كما وجد يالقرب من باب الدركه حمام الدركه 
ومنطقه مياه الدركه. ومن ملامح الباب حتى 
أواخر القرن التاسع عشر عبارة متبتة على لوحة 
قديمة لباب الدركه معناها «أيها الداخل بهذا 
الباب إفتكر بالرحمة». وتشير المصادر التاريخية 
بأن القائد المصري إبراهيم باشا دخل بيروت 
عام ١67١‏ من هذا الباب2. وشق طريقه إلى 
السراع ف :موكن ,ضهع :تطللة افؤان. النصر 
ومعالم الزين والقباب. 

ويذكر بأن باب الدركه من أجمل أبواب بيروت 
العثمانية. لما كان عليه من نقوش ومتانة وإتقان, 
وفيه من الملامح العسكرية ما يلقت النظرء حيث 
الكوات (الكوى) المعدخ لرمي النارء وبوجد فيه 
مكان مخصص للحرس لضرب العدو من أعلى. 

 *‏ ياب أبنو التنصر: وكان موقعه قريباً من 
سوق الخهار واللحوم والأسماك, وقريباً من 

سوق الجوهرحدية. وبطل أيضا على ساحة البرج. 

سمي يهذا الاسم نسبة إلى الشيخ أبي الوقاء 
عفسن ابى التضين الياق. والدد تعيب الاشتيراق 
الشتيخ غيد الكزية أو التصن الناف: غير آن هذا 
الباب لا يعتبر من أبواب بيروت القديمة, 
وإنما من مستحدثتات القرن التاسع عشر. 

ويشير الكونت دومنيل دوبويسون إلى هذا 
الباب بقوله: «... هناك زقاق ومعبر مقبب بتجه 
إلى الجنوب الغربي نحو كنيسة مار جرجس 


الكاتدرائية (المارونيه) فإنها كانت داخلة ضمن 
السور وآخر دار تراها في هذا المعبر عن شمالك 
قبل دخولك تحت اليناء المقبب2» هى دار الأمير 
عيه القادو (الجنزائرى) سكتها عندفا قر 
بيبروت... ويدعى ذلك المعير المقيب الذي يقرب 
فو الذ ارات انق التضي رتفد فده مسار إلى 
نوق ابو النهين. ومن فق النظو فى هذا الناك 
ا:سعة: إن تسلف يكورنه نين نوات المترية 
رغماً عما يُرى على جداره الخارجي من آثار 
التحصين...» 

1 ماب السيراي: ويعرف هذا الباب أيضاً 
بأسم ياب المصلىء: وهوق أحد أبواب بيروت 
الشهيرة والمميزة والرئيسية. وكان موقعه قرب 
حافة ‏ الآفين متصو اعساف وتحويد ل كان 
حديقة البلدية الصغرى تجاه نظارات المجذوب. 
وكان يحد ياب السراي من الغرب سراي الأمير 
تكن الزين التديية القن تون نك عام 110 وقد 
شيد مكانها ومكان حديقتها «سوق سبرسق 
وتويني وشركاهما». ومن الشرق الطريق المؤدية 
إلى محلة المدور. ومن الجنوب خان الوحوش 
وستوتلاف المع بصت تشع حعاهة ‏ الكبوداء 
أو اليرج وسينما أوبرا حيث كانت اسطبلات 
الأمير فخر الدين المعني. ومن الشمال خان 
سقيد اغا وبعضٍ الأبنية المجاورة للخان 000 
وكما أشرنا سابقاً فإن باب السراي يستمر 
منتوها إلى حين صلاة العشاء. في حين تقفل 
جميع أبواب بيروت عند صلاة المغرب لقد بقي 
باب السراي قائما بحالة جيدة إلى أن تم هدمه 
عام ١1717‏ عندما بدأ الانتداب الفرنسي بتخطيط 
الشوارع في ميروت العثمانية وهدم المعالم 
العثمانية والحيلولة دون ربط حاضرنا بماضينا. 

ه ‏ باب الدباغة: يقع هذا الباب في طرف 
سور بيروت العثمانية في الجهة الشرقية لميناء 
بيروت المحروسة. سمي هذا الباب بهذا الاسم 
لوجود دياغغة يقربه لدبِغَ الجلود. كما سمي 
الجامع المحاذي له جامع الدباغة (جامع 
الصذوت ل ساسيفة م وكات روجع اكات ادهل 
جانب البحر للأمير ناصر الدين التنوخي المتوق 

م.. وكان يتفرع من باب الدباغة طريق 
فرعية تطل على سوق القطن. ويعتبر هذا الباب 
من كك انواف الود ازنافا باتتكا لقزية من 
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اللنفاء: 'وققون تتهكلات. 'الحكية الشسرعية ان 
بيروت إلى أنه كان يوجد أمام باب الدياغة المركز 
الخاص بتحصيل المكوس والضرائب المقررة على 
البضائع الصادرة والواردة. 
دومنيل دوبويسون يصف هذا الباب يقوله: 
«وباب الدباغة قد فتح في نفس البدنة عرضه 
نحو مترين و١٠‏ سنتم كان يعلوه قوس محدب 
من حجر وبقرب القوس المذكور من باطنه خشية 
ضخمة تعترضه لها في طرفيها ثقبان لجاروري 
الباب الأعليينء وعلى هذا المثال بقية الأبواب 
كاي ا الكنوا نا يوباي عقوت نات قلقة ا لذ ف 
صيدا. وقد أقيم فوق الباب لحراسته بناية 
مستندة إلى ثلاث دعائم كان الجنود يرمون بها 
القذاف: عل :الساى: “وكاق ناته السعراية مههزا 
5 فاب السلسلة: وهو من آبواب بيروت 
القديمة. إذ يعود تاريخه إلى أيام نائب الشام 
الأمير بيدمر الخوارزمي المملوكيء وقد أشار إلى 
ذلك صالح بن يحيى في كتابه «تاريخ بيروت». 
موقع هذا الباب قرب مرفاً بيروت المحروسة 
شمالاً. وقد سمي بهذا الاسم لوجود سلسلة في 
المرفأ تؤمن الرسو للسفن بأآمان» وتمنع المراكب 
0 من الدخول أو الخروجء. وتؤمن هده 
اللكلسلة وواييطة: التدواشع 11 امه كل سير 
حركة المرفأ. ووجد بالقرب من الباب أحد أبراج 
مدينة بيروت العاملة. وقد عرف هذا البرج باسم 
مرغ المساسللة وكات مائ< المملاسلة ,نين وكين : 
برج الفنار وبرج السلسلة. وقد جاء ذكر باب 
السلسلة في كتاب صالح بن يحيى حيث قال: 
«لما حجدن الأمير بيدمر نائب الشام سور بيروت 
على جانب البحر. جعل أوله من عند الحارة التي 
لنا على البحر واصلاً تحت البرج الصغير العتيق 
المعروف يبرج اليعليكية. وجعل بين هذا السور 
وبين البرج المذكور بابا وركب عليه سلسلة تمذع 
المراكب الصغار من الدخول والخروج فسمي 
«باب السلسلة». هذا وقد هدم هذا الباب اثر 
عاضفة موا قعريك رن مدرو اط 1043 
/ا ‏ باب السمطية: يقع هذا الباب من 
الجهة الشمالية لسور بيروت المحروسة إزاء 
البحر. وقد وجد بالقرب منه ولكن خارج السور 
مقبرة السمطية الشهيرة بالقرب من مقهى الحاج 
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داود الذي هدم منذ سسئوات قليله. قِْ الطريق 
بالسكانة سه إل التسماط وهو حاتت الطوية 
بضائعهم على جانبي السماط لبي والشراء. 

و الكونت 0 دوبويسون في مقالته 
«استحكامات بيروت وتحصيناتها القديمة» 
ما نئصة : «كان السور يمنك من يأب أدريس إلى 
شارع سوق الجميل حيث كان باب المدينة الأخير 
الدهو انان الشيتطية قونيا من : النحرة: واسامة 
فقيرة السحطنة ‏ الدن: نوي آثارها كمال كاد 
الفر ينوي ون خرا ره ١‏ لاتكلير .3 | وايضط القرن 
عقا من 'اكتحان الثوت كان يمدو عن طول السو 

من البحر إكى ” باب أدريس ٠‏ وكان ا من 
الرصيف الذي كان يقفل ل في القرون 
الوسطى . وللمصور «مونفور» صورة حسنة تدل 
على ذلك.. 1( 


اليك باب أدرئس: وهى من أيواب بدروتث 
العثمانية المعروفة يطل على الجهة الغريية 
الشمالية للسورء وكان موقعه قريباً من الكنيسة 
الكبيوشية, وين تجاه محلات رد شو ل1) 


(550 وجوزف عيد في محلة باب ادريس. كما أن 
لياق خلا 'تظل عل خظ التزاقواى: الستحكوه 
في أوائل القرن العشرين قريبا من سوق أياس. 
وقد سمي باب ادريس بهذا الأسم نسية لعائلة 
ادوندن: المتويظفة تلك المخطلفة. 

ويشير «دوى يويسون» إلى «أن مفرق شارعي 
البوسطة (البريد) وجورج بيكو يدعى باب 
الاريس::ويشير إلى أحذد: ابواب. المدينة "الذي كان 
تسد أ على امتداد حائط الآباء الكبوشيين. أطلق 
عليه هذا الأسم دن إحدى العيال (العائلات) 
المدعوة بإدريس كانت تسكن فوقه. ولما قدم 
الفرنسويون إلى سورية سنة ١81١‏ وأنشأوا 
طريق الشام أرادوا أن يهدموا ذلك الياب سه 

من السور ليبلغوا الطريق إلى البحرء إلا أن 
آنا شتام ادوس مساح لذ ار له نيا أن 
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يتخلى عن ملكه قطعيأ فقال له حينئذ والي بيروت 
كلاماً أصبح اليوم شبيهاً بالنبوة: 0 
ستذكرني يوما بالخير وتتمنى لنفسي الر 
ا ا ا لي 
الطريق». 

وعلى ذلك فقد قامت الشركة الفرنسية التى 
عهد إليها توسيع أسواق المدينة. وشق طريق 
بيروت ‏ دمشق بهدم باب أدريس عام ٠اللم١ا.‏ 

إن أبواب بيروت المحروسة اندثرت برمتها, 
ولم يبق منها سوى أسمها. ولا بد من الإشارة 
إلى أنه كان لهذه الأبواب أنظمة تحكمها؛ وقد 
كان على كل باب عين من أعيان المنطقة كان 
المسؤول عن وضع وأمن وحراسة هذا البابٍ 


أو ذاك. وكان مكلقاً بالإنفاق على مصباح معلق 
إلى جانب الباب الخارجي ينيره عند المغيب بعد 
أن يقفل الباب بمفتاح خاص كبير. يودعه عند 
متسلم بيروت حتى الصباحء وهكذا كل صيباح 
وقسناء» .وكان..حنتاظ الانوا قن" العاملدت 
التروقة «المعروفة؟ اما القرافل الكن يضبالاكف 
وصولها ليلاً إلى بيروت فتضطر إلى المبيت في 
ظاهر بيروت وخارجها في مناطق مثل: الغلفول, 
البسطة. المضيطيةء. الضيفىء زقاق: البلاط, 
الباشوراء. الجميزة. وسواها إلى أن تفتح أبواب 
سور بيروت صباحاً فتدخل القوافل والتجار 
والياعة لممارسة نشاطهم وتبضع حاجياتهم 
أو بيع محصولاتهم. © 


مصادر النحث 


المصادر والمراجع 


أ حت ف أسييك رسسديم: 1 راء وأبحاث. منشورات ت الجامعة اللبنائية. ٠‏ بثتروت /11 ١35‏ 


؟ 


ل بقفروكث مم١‏ _ دباو 1ى, خرائط وصورء جامفة بدروت الغعربية لبا ١8‏ ., 
عت أ عمسيفان حلاق: أوقاف المسلمين ف بدروت 6 العهد العتماني 


سجلات المحكمة الشرعية في بيروت ‏ الطبعة 


؛ ل حسان حلاق: التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية ‏ سجلات المحكمة الشرعية 


ف بيروت - الدار الجامعية. بيروت 11417. 
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ك5 عثمان. مؤسس السلطنة 
العثمانية 1١:-(‏ ل-1875١).‏ 


»>© © 


مشساكلما وحاولتا 


لوا 
: لطعي المعويف. 


كثدرا ما تتردد كلمة البلقنة (008)و5امع!831) بشكل يومي ودائّم, خاصة إذا كان 
الحديث بتناول قل قضانا ومسائل ذات طابع إقليمي وقومي متشابكة فيما بينها. لتتعقد 
وتأخذ طابعا دوليا. فهي مصطلح حديث بالنسية لنا نتناوله في أدبياتنا للمقارنة يوضع 
ممائل للوضسع الذي نقصده باستعمال هذه اللفظة. 

وكلمة اليلقنة: مأخوذة من بيلقان: 22ل88 في التركية والسلافية وحتى ف الفرنسية 
وتعني الجبل. وأصل التسمية هي من قبيل تسمية الشيء بإحدى خصائصه ا 
الطبيعة الجيلية التي تمتاز بها شيه حزيرة البلقان. 

أما حقيقة هذه اللفظة وجوهرما وما تؤدي إليه. فتعكس المسائل والمشاكل زات 
الطايع المعقر والمتشايبك. فتاريح الشعوب البلقانية يؤكد بشكل لا يبحمل الشك أنه في 
أساس جميع «الأآزمات الشرقية». والتناقضات والمعارك والصراعات التي شهدتها منطقة 
نيه جزيرة الدلقان . مدن عصر النهضة فصاعداً كانت تكمن المسألة القومية. هذه 
المسألة حركت العديد من نشاطات الأبطال والقادة الشعديين. وعلى أساسها أعلنت 
الأحزاب السياسية وحركات التحرر الوطني درامحها وحددت الحكومات والدول سياستها, 
وكونت المحتوى الأساسي للعلاقات يبن الدول البلقانية نفسها. إن هذا كله وجد له امتدادا 
عميقاً وجذوراً تاريخية قديمة(). 


(*) استاد في الجامعة اللبنانية. 
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71011 فالنظام الاجتساعي الاقتصادي 
<9” والسياسي ‏ الاقطاعي العثماني, الذي 
اسمن فرونا عدة في متطقة أشبه جزيرة 
البلقان». وجه ضربة قويه للتقاليد القومية لدى 
الشعوب البلقانية. فقد زالت من الوجود الدول 
البلقانية التى كانتت معروفة في القرون الوسطى 
مثل بيزنطية» بلغاريا وصربيا. ودخلت أراضي 
هِذة- الول فق عداد الافبراطورية' الفكفداتية : 
فبرزت هذه الامبراطورية كدولة مركزية إقطاعية 
عسكرية قوبة ذات مساحات كبيرة تضم 
أسبيا الصغرى الشرق العربيء أفريقيا الشمالية, 
الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط؛ شبه 
جزيرة اليلقان, وجزءأ كبيراً من وسط وشرقي 
أودوناء وامتدة: للمتلكات النتفاضة خلول القرنن 
السادس عشر والسابع عشر ويا حتى يولونياء 
النمساء البندقية وجنوى. واحجتازت جيوش 
السلطية الأراحي الوفارية: السلوفاكية 
والخرفاتية بدون أية مضاعب تستحق الذكرا"), 
بالرغم من الانتصارات العظيمه التى حققتها 
الامبراطورية العثمانية. فإن الجيوش السلطانية 
لم تنجح في بسط سيطرتها على منطقة شيه 
جزيرة اليلقان دفعة واحدة. فقد تمكنت من 
إزاحة !الطيقة "الأفطاعية الحلينة الحاكفة اق 
الجزءعين الشرقي والأوسط من شية الحجزيرة: 
كلياً وإقامة نظام دستوري يعتمد على الشريعة 
الإسلامية التي يعمل بها في كافة الأجهزة 
الحكومية. بحيث يحضع جميع أعضاء هذه 
الأجهزة لإرادة واحدة مطلقه هي السلطان ‏ 
وخير معير عن ذلك هو ظهور السلطة المركزية 
القوبة: الثن امنت سمادة. الطليقة الاقتطاعية 
العثمانية شوق أراض واسعة من ممتلكات 
الامبراطورية. 1 


ققد شعت الامبراطورية: العثفانية "أراضي لم 
تكن تخضع مباشرة للإدارة الحكومية 
العثمانية. إن عرفت بعض اللمقاطعات الحدوديه 
أوضاعاً حكومية سياسية خاصة. تميزت 
بالاستقلال الداخلي (41710101415). ومن 
أجل تسهيل الصلات بين الإدارة العثمانية 
المحلية: والتيكان. "الحتاخسين ليبا اعخيرفت 
بالمؤسسات القائمة في الإمارتين: غربي يلفاريا 
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[] جمال اندين الافغاني 


وصربيا وعمدة أو باشوية (بالتركية 
1002884111) شرقى بلغاريا واليونان. هذه 
المؤسسات لعبت دور الوسيطء إذ انها كانت 
مسؤولة أمام السلطات عن تأمصين جمع 
الضرائب وحفظ الأمن والنظام في القرى التي 
تدخل في نطاق هذه الإمارات ١‏ 

إضافة إلى ذلك فإن بعض المقاطعات 
الجدودنة «ق:-الامتراطورية: العتفنائدة: تمتفت 
بالاستقلال الداخلي. وكانت بحكم الإمارات 
التابعة للباب العالي. من هذه المقاطعات 
الأوروبية بعضها تميز بالحكم الذاني الداخلي 
الكاملء وبحرية انتخاب أمرائه من قبل 
الاقطاعيين المحليين2 وإطلاق حرية الأديان 
والمعتقدات وغبر ذلك. ومقايل ذلك تعترف هذه 
الإامارات. من ناحيتهاء بسيادة السلطان العليا 
وتكون ملزمة بتأدية الضرائب السنوية المحددة 
للخزنة السلطانية وتأخذ على عاتقها وعداً بعدم 
عقد اتفاقات مع دولة او 

وقد تميزت بوضع خاص في إطار 
الأفبراطورية العتمانية .متطفة: الحيل الاشود 
(110121115118010) المؤلفة من عدة نواح 
بزعامة أمراء محليين وتعتير الجمعية العمومية 


المنعقدة بحضور كل مواطن بلغ السن 
القانونية ‏ أعلى سلطة في البلاد. هذه الجمعية 
لها صلاحية التقرير في جميع القضايا المتعلقة 
بالمنطقة وتلعب دور الوسيط بين الشعب 
والسلطات العثمانية. ولكن على صعيد الواقع 
يمكن القول إن السيادة العثمانية في الجبل 
الأسود كانت شبه معدومة:. إن كان الأهالي هناك 
يعيشون ويحكمون يحسب عاداتهم وقوانينهم 
وليس بموجب القوانين العثمانية!؟). 

إن الاستقلال الداخلي (1]7107/01415) 
والحكم الذاتي (1 اط اطاط 111 13172 51:11-00) 
للشعوب البلقانية الخاضعة للاميراطورية 
العثمانية لم يكونا إطلاقاً هبة بدون حساب. إن 
الشرط الأول والأساسي لذلك وفي كل مكان يحدده 
دفع مبالغ كبيرة كضرائب سنوية (ضنك) 
وتنفيذ بعض أعمال السخرة والواجيات التى 
تحددها السلطات الغثمانية. من هنا نرى أن 
الحقوق التى يمنحها الاستقلال الذاتى للشعوب 
الخاضعة كان يسمح بها فقط إلى الحد الذي 
تمنحه الإدارة العثمانية. 

إذا كان مصير شعوب الجزئين: الشرقي 
والأرشتط قفن شيعه حسزحرة: اللقات: سرميا 
بالاميراطورية العثمانية. فإن الوضع الإقليمي 
السياسي للشعوب البلقانية الواقعة في أقصي 
الجزء الغربي من شبه الجزيرة بقي قرونا 
متعددة رهنا بامبراطورية التمسا. وبالرغم من أن 
ضيفة الاغبراطؤرية عن تفكفها غلاقات طقة تب 
تتشكل من أراض وشعوب يربطها فيما بينها 
بشكل رئيسي رباط السلالة أو الأسرة الحاكمة 
فيها. حيث أصبحت أآسرة آل هايسبورغ حاكمة 
فيهاء فقد أصبحت الامبراطورية النمساوية عاملاً 
مهما في معركة إيقاف الزحف العثماني نحو 
الغرب. أما العلاقة السائدة بين الامبراطورية 
والشتعون القاضبعة لها فقن كانت تفرت :توعا من 
الاستقلال الذاتى الداخلى. 

وهذا ينطبق على خرقاتيا (20847178©).: دولة 
ذات أراض محددة وإدارة محلية زات جمعية 
عمومية برئاسة حاكم خاص بها. عرفت الأراضي 
السلوفانية (51,017/151115), كذلكء الواقعة تحت 
السيطرة النمساوية استقلالا داخلياً مماثلا"). 
إضافة إلى هذا فقد أقيمت منطقة عسكرية 


ل السلطان عدد ٍْ 
الحمدد الثاني 
بكلاها سا ونهل ‏ 


خاضة ».يشوك .الجدوف العفية رن داك تشلب 
ووضع خاصء حيث يحتل أمراء الحدود 
المحليين مكانة مرموقة('). 

وهكذا نرى أن الدول البلقانية المعروفة ‏ في 
القرون الوسطى ‏ اختفت من الوجود ولكن 
التقاليد الحكومية والشعور القومي لدى الشعوب 
البلقانية حافظا على بقائهما. لا بل عرفا النمو 
والتطور في ظل الظروف الجديدة التي طرأت على 
الاميراطوريتين: العثمانية والنمساوية. واتخذت 
شكلاً أساسياً من الحكم الذاتي والاستقلال 
الداخلي. وبالرغم من أن الحكم الذاتي بعتبر 
مؤقتاً ومنقوصاً وغير مستمرء فإنه بالنهاية أدى 
إلى قيام ما يسمى بالإدارة المحلية, التي 
أصبحت فى ما بعد عقبة مهمه في وجه يقاء 
السيطرة الأجنبية, إذ استطاعت أن تحمي 
التقاليد الوطنية وتحافظ على الشعور القومي لدى 
الشعوب البلقاتية. إضافة إلى مساهمة 
المؤسسات الدينية والكنيسة الموجودة في هذا 
الاتناو 1" [' 

بالرغم من أن السلطة الحكومية لم تَرَّلُ كلياً, 
لكن 'التقالين, "الحكوسة ‏ والشيفوى القومى. للذى 
الشعوب البلقانية عرفا الضعف بشكل نسبي في 
ظل السيطرة الأجنبية. ١‏ 

فنظام الحكم الذي عرفته الدول البلقانية 
كلذل القترون: الوسطلي اقفينوف قدا نوه 
الاجتماعية. فبدلا من أن تلعب طبقة الاقطاعيين 
الكلدين دورفا كمنظك ليذه الدول: فإنها زالت: 
او تكيفت مع الوضع السياسي الداخلي 
للمحتل. ونتيجة لذلك فإنها أزيحت عن المسرح 
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اسطمبول. بجامعها (آيا صوقيا) وبوسفورها. 


السياسي 6 هده البلدان بأستتكناء فلاخيا 
(01شآل) ومولدافيا (41/15 2384012 (أى كما 
وردتا في التسمية العربية الأفلاق والبغذا 0 
ولكن المجتمع البلقاني عرف 00 قوباء 
تكونت بذوره من جراء الأوضاع العبودية 
السائدة في القرون الوسطىء2 وأصبحت وريثة 
السلطة الحكومية والتقاليد. الحكوهية لدى 
الشعوب البلقانية. 

إن الأساس المادي لهذا التغير ‏ بدون جدال 
يتحدد في انحلال العلاقات الاقطاعية وولادة 
وتطور العلاقات الرأسمالية الجديدة التي تحققت 
في عصر النهضة'"). أما قاعدته الإيديولوجية فقد 
تطلبت القضاء على إيديولوجية القرون الوسطى 
الاقطاعية الدينية وتكوين الإيديولوجية 
البرجوازية التى تعتمد على العلم والفكر. 
فالمحتوى الأساسي لمرحلة عصر النهضة يمكن 
تحديده في المعركة القائّمة بين البرجوازية 
الصاعدة والقوميات الناشئة من جهة والقوى 
الاقطاعية للنظام الاجتماعي الحكومي القديم من 
جهة أخرى. فالهدف النهائي لهذه المعركة يمكن 
تحديده بإنجاز التحرر الوطني وإقامة دول قومية 


خاصة لكل من الشعوب البلقانية' .١‏ 

إن تفسخ الاقطاع العثماني من ناحية, 
ونهضه الشعوب البلقانية وانتشار حركتها 
الوطنية والتحررية من ناحية أخرى يعتيران 
اتجاهين مترابطين في ما بينهما.ء حيث وجدا 
الظروف المناسبة لتطورهما في تأزم ما سمى 
«بالمشكلة الشرقية!' ')., والذي أدى في ما بعد 
إلى ظهور دول قومية برجوازية خاصة أقيمت على 
أنقاض الامبراطورية العثمانية المتداعية. 

وشكة] اتشكلت خلذل التصلف الأول وكواسا 
القرن, التاسيع عقر عل اتقاهن. الاموراطوية 
العثمانية دول مميزة للشعوب البلقانية مثل: 
اليونان. صربياء الجبل الأسود ورومانيا. حيث 
فامت .قل “ساس "الشعوف. . الك «تخالف #فنها 
وحسب المبدأ القومي القائل: «بحق كل شعب في 
تأستوون ناو انه المستفلة 144 

إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى قيام دول 
قومية متعددة. لكنه لا بوّمن وحده جميع 
الحعونة قل :هده الذول. إن إن الامسباطووة 
العثمانية قد انهارت وتراجعت ببطء. محافظة على 
جزء مهم من مقاطعاتها البلقانية. فاسحة المجال 


أمام توسع امبراطورية ال هابسبورغ في الجزء 
الشمالي الغربي من منطقة البلقان!''). 

إذا كان النضال من اجل التحرر الوطنى 
استمر عشرات القرون وأثمر عن ظهور الدول 
القومية المعروفة في منطقة شبه جزيرة البلقان, 
شين الوضول: إل الحل: الامثل. في المنطايق: 
(0171012811012©) بين مفهوم كل من الأمة, 
الأرضء والدوله لم يتحقق. حيث دخلت فقط في 
حدود الذولة. التوناتية الت اترمث. ف الخلافيتات 
فق القن التاسع رعس نتطقة الجواويرنية 
5خ 28102011 ومنطقة أثينا الأخرى مثل 
إيبير (85188), تساليا (1118554118), 
سولون (5461.0171101[5). منطقة الجزر الواقعة 
على الشاطىء الجنوبي الشرقي لآسيا الصغرى 
والآستانة (0151431118071.8©), خارج 
نطاق هذه الدولة مع العلم بأنهم يفوقون عدد 
السيككان: ‏ الذون ويغلرا” ن الشساطلى” الموتانوة 
و 

وإمارة صربيا (5818818) قامت فوق أراضي 
باشوية بلغراد القديمة (880061472). أما 
الصربيون في البوسنة (805718) والهرسك 
(1188280601/111) وسنجق نوفي بازار 
(19ه ج72 0017/1) وفويفودينا (1011/011111) 
وغدرهاً: فقل يقواا تخح السلطة الأجني 137 

فكذ ا كانت الحال عل وحه التقريب: اما فى جما 
يتعلق برومائيا (1801711417111) والجيل الأسود 
(5401371110156120): فالأولى كان لديهامواطنون 
تحت السلطة التمساوية. أما مواطنو الثانية 
فكاقو|: كص السيتظلزة التر كن :فقظ النونات كانت 
دولة مستقلة. أما الأقطار الأخرى فقد كانت 
تشكل إمارات تابعة (174554155) 
الاميزاظورن العتماضة: 

لهذا نرى أن قضية إنجاز التحرر الوطني 
الكامل للشعوب البلقانية وتوحيدها في دول قومية 
مميزة كان له مغزى كبير. حيث دخلت في حل 
هذه القضية عوامل متعددة وفاعلة. فالمستفيد 
الأول والمتأثر من قضية التحرر الوطني ‏ بدون 
جدال د كانت الشعوب المسحوقة قوميا وبالتالي 
الشعوب البلقانية التى بقيت ضمن حدود 
السلطة الأجنبية عنها: تركية كانت أم نمساوية. 
وقد لعبت حركة التحرر الوطني لدى هذه 


الشعوب دورا مهما في تاريخ منطقة البلقان!' '). 
لكن هذه الفاعلية تبين في ما بعد أنها ضعيفة إذ 
انها منفردة كانت عاجزة عن القضاء على 
السيطرة العثمانية أو النمساوية وبالتالي 
لو تستطيم الرضرل: إل :كل القضايا واللسائل 
النلفائية” حي المهد ا (القؤفن :وعسلن. اسان 
ديمقراطى . 

إن حركة التحرر الوطني, كما هو معلوم؛ لم 
نكن الغامل الوكفد .و سميل الفمدال هن : اليل 
التحرر الوطني والوحدة القومية. بل إن الدول 
القومية اللقانة التاشكة: أمسيهف. عامل مين 
نضا ق-هذة العركة:عية كلت الى فم 
تقرير مصير مواطنيها المتواجدين تحت سلطه 
أخرىء. والعمل على تحررهم وتوحيدهم والحفاظ 
غل..حقوقهم 'القوضة والتاريهية :..وبالقالي كان لها 
دور مهم وتأثير كبير على حركة التحرر 
الوطني من أجل التحضير كي تلعب هذه الدول 
دور المحرّر والمخلّص. إذ ان كل دولة بلقانية 
كانت تتدخل وتقوم بدور الحامي والوصيء: حيثما 
كان وحسبب الامكانيات وبشكل خاص على الأمة 
المعنية التي تخصها والمتواجدة خارج أراضيها. 

لكة: ووو النويكوازمة؟ والسلطات؟" اتشاكبة: 
كعامل مقرر ورائد في سياسة الدول البلقانيه لم 
يتوقف عند هذا الحد. إن ان طموحاتها لم 
تنحصر فقط في تحرير المواطنين المتواجدين تحت 
الستطرة الأحتينة واننا” تهدتها الى عحاولات 
الإخضاع والهضم (/85511111.81101) لشعوب 
من قوميات أخرى. 


وخلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء برزت إلى جانب الدوافع الوطنية التحررية 
في سياسة الدول البلقانية. اتجاهات ومطامع 
غغرسيت جذورها بعمق في التيارات الفكرية 
والسياسية لحركة التحرر الوطني والقومي 
البلقانية تمثلت بالرغبة في إقامة «دول كبرى» 
وأحلام الهيمنة!”'), منها (1081 5 111041:1) 
في اليونان. 

والواقع أنه في الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر .طرحت المعارضة البرجوازية اليونانية فكرة 
إعلان «الدستور, كمطلب رئيسي. وبالفعل بدأت 
بإصدار الصحف التى تيرز على صفحاتها النقد 
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اللادع السناسة ونمارشة"الأوسائة: الشاكسة 
مطالبة بإفساح المجال أمام الحريات السياسية 
والحياة الاجتماعية العادية. 

وبعد إعلان الدستور قامت حكومة يوحنا 
كوليتيوس )١1847  1774(‏ ل وهى سياسي 
بارع كان سفيرا لبلاده في فرنسا ‏ وكانت 
تطمع بمساعدة فرنسا وروسيا من أجل تحرير 
اليونانيين وتوحيدهم في دولة واحدة. وقد بدات 
حكومة كوليتيوس بنشر دعاية كبيرة تدعو إلى 
الملينية (1011511121/15148هم2) وترتكز 
سياستها الخارجية على ما سمي ب «الأفكار 
الكبرى» أو «المشاريع الكبسيرة» التي ترنو إلى 
إقامة «اليونان الكبرى» وريثة الاميراطورية 
البيزنطية. وعلى هذا الأساس بدات الجمهية 
التشريعية اليونانية باختيار نواب من إيبيرء 
تسالياء مكدونياء كريت وباقي المناطق الواقعة 
تحت السلطة العثمانية؛ ويدأ تشكيل الجمعيات 
والتتظليحاك الث ترهى المؤتافيين: إلى الانتغلشية . 
بدأت الحملات الدعائية المعادية للعثمانية 
واعتمدت استانبول مركزاً للثقافة اليونانية؛ وهذا 
ها جعل العلاقات اليونانية ‏ التركية في حالة 
توتر دائم. 


وفكذا نرى أن ال (1828 كلا )118) 
تدعو إلى التحرر الوطني ولكنها في نفس الوقت 
تحمل طابع الأحلام القومية لليرجوازية اليونانية 
التى ترمى إلى قيام «اليونان الكبرى». المكونة 
عبر ضم أراض يشك يأنها يونانية او تسكنها 
أقلبة بونانية. 

وفي صربيا برز مايسمى ب «مخطط 
غراشائنن» «ل1( 20011400 ف06» في الأربعينات 
من القرن التاسع عشرء حيث اتبعت صربيا 
برنامجاً لسياستها الخارجية يعتمد على «توحيد 
شعوب سلاف الجنوب في منطقة البلقان في إطار 
صربياء. هذه الخطة تعمل على تصفية السيطرة 
التركية في منطقة البلقان وإقامة دولة سلافيه 
جنوبية على هذه الممتلكات بزعامة الأسرة 
الحاكمة والبرجوازية الصربية. ويمقتضى ذلك 
فإن على هذه الشعوب المتحررة من السيطرة 
التركية. أن تنضم إلى صربيا التي ستلعب دور 
الموحّد لكونها مركزاً قيادياً قوياً. 
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إن «مخطط غراشانن» يأخذ بعين الاعتبار 
اقدافه سلاف الحتون ق“الكفرر من الاقطاء 
التركي والسبر في طريق الوحدة القومية. وهذا 
يفكن أن كلك أثيرا ف الشعوت: السسلافية 
الكاخنعة: استطرة النسعنا به الجن والقن تنامل 
هي الأخرى ‏ للتخلص من الاحتلال 
النمساوي وتحقيق الوحدة مع باقي الشعوب 
الملاقية . لكن هذه الخطة 5لا توي اهتماما النمو 
الشعور الوطني لدى الشعوب الأخرى لأتها 
تطمح لقيام «صربيا الكبرى». هذا اليرنامج 
تبنى مصالح البرجوازية التجارية وأصحاب 
الأموال, لآنه ينظر إلى عملية الانضمام إليها عبر 
التوسع التدريجي لأراضي الإمارة الصربيية 
وليس عن طريق توحيد الشعوب السلافية. يهذه 
الطريقة فإن هذا البرنامج يتجاهل نضال البلغار 
والخرفاتيين والسلوفانيين في سبيل الاستقلال 
الوطني والتحرر القومي2» ويحاول أن يخضع 
تعبا لاقم :ومعاركتهم لقبلضة البدرجوارب: 
الصربية. يبدو هذا كنتيجة واضحة لقيام وتطور 
الإيديولوجية القومية الصربية بعد إقامة إمارة 
صربيا وتوطيد سلطاتها. 

وفي نفسن الامبراطورية العثمانية. برزت فكرة 
الجامعه الإاسلاميه ( 631151511 [1ذ] لز فط ) 
المعتمدة-مق: قبل 'الأوسباط الشاكمة” بزعامة 
الملطان بعس الحسد: الذاني مؤسون. هزه الفكدة 
الو لم 
توحيد الشعوب الإسلامية في معركتها ضد 
الخطر الأوروبي. ولكن السلطان عبد الحميد 
استخدمها من أجل تحقيق أهدافه. بعد أن عجز 
عن كسب رضى الغرب "يساوي بين العناصر 
زالأقوام ل السلطقة ما علاحه. الدستور] ورا أت 
القوى الكبرى الأوروبية لا يهمها المساوأة بقدر 
ما حهفها القهباء عل السلطتة لاقعمام تركتها: 
خاصة يعد أن كثرت ديونها وأشرفت خزينتها 
على الافلاس. من هنا فإن السلطان استعاض 
عن هذه القوى الأجنبية بتامين دعم الأوساط 
الاسلامية له في معركته ضد حركات التحرر 
والانفصال التي تواجهها الامبراطورية. وفي هذا 
المجال قويت الدعوة إلى إقامة امبراطورية 
إسلامية جديدة تجمع بين المسلمين في شمالي 
أقريقيا ‏ الهند. واسيا الوسطى بزعامة الخليقة 
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السلطان, 

إلى جانب الجامعة الإسلامية برزت دعوات 
وأفكار آأخرى منها: الجامعة التركية والجامعة 
العثمانية وكانتا معا تدعوان إلى الحقاظ على 
وحدة الاميراطورية وتشجبان التدخلات 
الخارجية في سياسة تركياء وتعملان على مواجهة 
الحركات القومية للشعوب الخاضعة لها. تطورتا 
في ما بعل واتخدنا شكل «تركيا الفتاة», الذي 
يدعو إلى توحيد جميع الشصوب الخاضعة 
للامبراطورية في أمة واحدة هي التركية7 '). 

هذه المشاريع أصبحت عقبة مهمة في توحيد 
جهود حركة التحرر الوطنى إلى جانب جهود 
الدول البلقانية / أو أكثرها / من أجل تأسيس 
اتحاد وطني تحرري في وجه السيطرة الأجنبية 
على منطقة البلقان. 

تخلاف: الامبراطؤرنة "العثماتية التى- كلت 
منطقة البلقان وتصرقت مع سكانها تعنوف 
القوة المحتلة. فإن امبراطورية النمسا ‏ المجر 


اعتمدت سيبياسة بلقانية من غير إشعال حروب 


مباشرة مع الشعوب والدول البلقانية وإنما 
نحت منحى الاتفاقات المعقودة أو عن طريق ضم 
أراض بلقانية كانت من قبل تخضع لسيطرة 
السلطنة العثمانية أو الإيطالية. هذا وقد شهدت 
امبراطورية ال هايسبورغ ضراع اكه بين 
اتجاهين رئيسيين هما: الحكم المطلق والمركزية 
من ناحية. والاستقلال الذاتى والفدرالية 
(الاتحادية) من ناحية أخرى. فالاتجاه الأول 
يمثل الطبقات المسيطرة والأوساط الحاكمة في 
النمسا والمجرء بينما الثاني يعكس التقاليد 
القؤفية والعادات التازيقية لحطفي الشهوب: الذن 
كدكل: 3ق اطان مملكة 'الدانوب..هنذ" لاتجاه 
اعتمدق: خركات "الكخجور الوظنية الدق. هذه 
الشعوب وأصبح مسبباً في زوال امبراطورية 
يت الكن. 

من هنا يمكن القول أن أمبراطورية اللسياات 
00 تستطع أن «تمتلك» المقاطعات البلقانية 
تحتوبها قافا لتتمكن من القضاء على ظاهرة 
ا الداخلي والحكم الذاتي لدى الشعوب 
البلقانية الخاضعة لها. ولكن على العكس فإن 
التطور الاجتماعي التاريخي أدى إلى قيام 
حركات التحرر القومى التى وضعت مسألة 


التحرر الوطني في المرتبة الأولى على طريق تصفية 
هذه الامبراطورية إن لم يكن إعادة تنظيمها. 

إن احلام «الهيمنة» وفكرة إقامة «دولة كيرى» 
والظاهرة القومية لم يكونا فقط لدى الطبقات 
الحاكمة في النمسا ‏ والمجرء وإنما برزت مفاهيم 
ممائلة لدى الشعوب البلقانية المحكومة. فقي نهاية 
القرن التاسع عشر تبلور الوعي القومي لدى 
الصرييين والخرفاتيين الخاضعين لآل 
هابسبورغ. وهذا لا يمنع قيام معارك منافسة 
قوية فيما بينها. وعلى هذا الأساس يكون 
الحديث عن مشروعين مهمين: أولهما لقيام 
خرفاتيا الكبرى وثانيهما لتحقيق صربيا 
الكبرى. أول من سعى لتحقيق المشروع الأول, 
حامل الإايديولوجية الخرفاتية. البرجوازية 
المتوسطة والصغرى الخرفاتية التي تمثلت بقيام 
حزب سياسي هو حزب العدالة. أما أهم 
الشعارات التى طوجها؛ «آنة لأ يوه ل خرفاتقا 
صربيون وإنما هناك خرفاتيون كائوليك 
وأرثوذكس وعلى هذا فإن البوسنة والهرسك 
تعتبران جزءاً متمماً لخرفاتيا وان السكان 
المسلمين. فيهما هم. خرفاتيون أايضاء وان 
السلوفانيين هم خرفاتيون ريفيون» وجميع 
السكان من نهر الداتوب إلى بحر الأدرياتيك ومن 
مكدونيا إلى ألمانيا شعب واحد فقطء. وطن واحد. 
حياة واحدة خرقاتية». 

من هنا نرى أن الصراع بين دعاة «صرييا 
الكبرى» ودعاة «خرفاتيا الكبري» استمر في التمو 
والازدياد وانعكس في المعارك الدائمة فيما بينهما. 
كذلك فين حركة التحرر الوطني في الجزء 
الغربي من شبية جزدرة اليلقان, تأثترت كرا 
بفكرة «البوغسلافية» القائلة بوحدة وتعاون 
شعوب سلاف الجنوبء وأن سلاف الجنوب 
تكونون: شها بوانكد! باستفاء مقطلفة 71 

أما الحركة الوطنية الرومانية التى ظهرت في 
ترانسلفانيا (11:41/511.0/810158) فهي الأخرى 
لم تعرف الوحدة إذ ان الحزب الوطني الروماني 
بقىي صامتاً تجاه المطالب القائلة بضم 
ترانسلفانيا إلى رومانيا(*'). 

إن المعارك الداخلية التى أوجدتها هذه 
المشاريع والمخططات أضعقت حركات التحرر 
الوطنية واستنزفت قواها فوضعت فكرة التعاون 


والوحدة بين سلاف الجنوب في الواجهه 

من ناحية أخرى. فإن القضية القومية في 
منطقة البلقان وكذلك المسألة الاقليمية / في ما 
يتعلق بأراضي وحدود مختلف الدول البلقانية / 
قد تبين أنهما لم يكونا قضية بلقانية صرفة 
فشيه جزيرة البلقان ومنطقة الشرق الأوسط 
اتخذتا مكاناً خاضا قِ دأثر 5 النشاط الأوروبي 
والاستعماري للسياسة الدولية. حيث أظهرت 
حمجم الدوك: الفظلدى: افتمانا مميزا انحو هذا 
الجزء شق : العالة لأنها “نذورها كانت تطغ فق 
وراثة ممتلكات السلطنة العثمانية!''). وإذا 
كانت الذولة العكباتة قن 'قز جعت منظة واتهارت 
على امتداد قرونء فإنه يمكن تفسيير ذلك. ليس 
فقط, في «قوتها التي لا تقهر» وإنما في انقسام 
أوروبا بسبب التناقضات الموجودة بين القوى 
العظمى الأوروبية حول شبه جزيرة البلقان 
ومقطظعة الشتوق الأوسط 7 

من هنا يمكن القول أن قضية قيام دول 
يلقانية. ذات مساحات محددة وأراض معروفة لم 
تكن فقط قضية شعوب هذه الدول ومن 
افتتافاكيا:. وانقلا. كنافت: كرتم ممتخططات 
ومصالح وأهداف هذه الدولة الكبرى أو تلك 
وتتناسب مع الوفاق الدولي المتعارف عليه. 
وتتبع السياسة الدولية. لتصبح جزءا لا يتجزأ 
من العلاقات الدولية. فالقضايا البلقانية على 
الأرجح لم تكن تجد الحل إلا عن طريق 
الحروب. 

إن مفاهيم حل المسائل البلقانية بشكل إجمالي 
يمكن تصنيفها بأنها وضعت جميع الدول 
البلقانية ضد جميعهاء وبذرت الشقاق والانقسام 
فيما بينهاء وإن كانت بعض هذه المفاهيم تدعو 
إلى الوحدة والتضامن. فالفئة الأولى من هذه 
المشاريع يمكن وصفها بأنها تحرريةء ولكنها 
تحسوى. ف. ناخلها: افكان التشلط. والهيمفة 
والسطرة: آم الكائية: :فكانت “ترق حل القضيانا 
البلقانية عبر قيام دول موحدة مشتركة ولكن 
مصييتها ٠‏ أنها “لعد تكن نري كيفية .كيام هده 
الوحدة وعلى أي أساس. إن قضية البلقنة أخذت 
أشكالا ومفاهيم أخرى ولكنها ران تسر 
حتى أيامنا هذهء: أغنية قديمة ولكن بصوت 


جد نك . 
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وليّم شتكسبير 


)15١5 - ١01غ‎ 


لا نعرف الكثير عن حياة شكسبير ولا 
عن عبقريته الفذّة. لم يصل إلينا من 
كتابة بده لا صفحة ولا رسالة رغم أن 
جحافل وقوافل من كبار الاختصاصيين كرّسوا 
معظم أوقاتهم لنقد مسرحياته وأشعاره لكنهم لم 
ينجحوا في اكتشاف ذيول الخيوط المؤدية إلى 
الاهتداء إلى أسرار حياته التى عاشها في 
«ستراتفورد ‏ أون ‏ ا لقد تفرد 
شكسبير في عمق تأثيره في قلوب قرائه وقدرته 
عل التأكير يهم : قبل مجيثه يآلافف الستين وتعدة 
تا عقف ها لم توصل" عاق إن مدو 
يوازى شكسبير في قدرته 0 سبر أغوار النفس 
البشرية والوقوف على كل مفترق من مفارق تلك 
النفس وما يحمله من أسرار مكنوتة بحاجة 
لتفسير وترجمة حقيقيه. 

عَرَفْتَ قرية «ستراتفورد ‏ أون ‏ أفون» عام 
١‏ ولادة عبقري» أبن صائع قفازات ومن 
بعدها مانا ليلدته. أما أمه. «ماري أردن». فقد 
تجذرت من أسرة كريمة وورتئت اا قيمة ك1 : 
تثقف وليم في مدرسة القرية فدرس الإنكليزية 
واللاتينية والتاريخ. بعد ذلك؛: غادر القرية إلى 
مكان لا نعرف الكدرعد ويقال أنه درس وعمل 
كاتباً قانونياً واستخدم في أحد القصور إلى أن 
تزوجء في الثامنة عشرة من عمره. ف أن 
هاثاوي» التي كبرته بعشر سنوات والتي أنجبت 
له ثلاث بنات2. سوزانا وهامنت وجوديت. ترك 
العائلة في القرية واتجه ناحية لندن حيث مارس 

4 مهنة التمثيل وأنشأ فرقة مسرحية درّت عليه 
الكثير. يقال بأن فكي لم يكن على صله 
جيدة مع زوجته التى اشتهرت في القرية بأنها 


جذبت شكسبير لكثرة مالها فقط. لكن شكسيير 
كان مخلصاً لها لأنه أوصى بها خيراً بعد مغادرته 
القرية. 

قي الندن أصبح شكسبير فتاعدرا وماد 
معروفاً وشهيراً فكتب قصيدته المعروفة «فينوس 
وأدونيس» التي قدّمها إلى «إرل سوذمبتن 
البالث» مع قصيله «الاعتداء على لوكريس». 
كتب في المقدمة: 

«إن الحب الذي أخص به حضرتكم لا حد له 
ولا حد ول » . 

كان بعد ذلكء عضواً بارزاً في «قرقة الملك» 
التمشلية وكان تكدوناً سيدا لأخذ أي دور في 
التمثيل. هذه القدرة برزت في مواقفه التحليلية 
وتألّقه الشعري. عرض على المسرح الإنكليزي 
أبطالاً مليئة بالضعف والشكوك والميول غير 
البطولية وهو الذي عرض بطلات تتصارع فيهن 
العفة والشهوة وعرض ملوكاً جبناء ضعقاء 
وملكات شريرات ت خبيثات وأمراء مجرمين يعذبهم 
ضميرهم وقواداً للجيش غير وطنيين وعرض 
مهرّجين يصنعون العظائم والمعجزات. 

كتب ١١4‏ أغنية «501011587» كاشفاً نفسه 
على حقيقتها كإنسان فخور بنفسه د 
مكحا الحرب والنار والدمار والوقت وحتى الموت 
جح أقوى وسائل التدمير. قِ هذه القصائد يعطينا 
شكسبير مفتاح السر إلى باب القلب. تتألف 
(الستوقت» :من 14 .سطراً يغرضن: فيها ' الفكزة 
ويعالجها ويستنتج الخلاصة ويلقن الدرس ‏ 
درس الحياة أن الموت محتم وهو القوي وهو 
المنتصر على الحب والجمال. يفتخر شكسبير بأن 
الأجبال القادمة سوف تردد قصائده وستكون 
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[] وليم شكسيبير. 


عامل تخلون لقرائة: وكفاناتة: القدمة: 
أما مسترحياته المأساوبة ك5_ «هاملت» + 113111 
انها ترك عل قوير اما ااعلاها حاد وجا 


جديدين ‏ تمثل السخرية من التقاليد واحتقار 
الجنس والإسراف في التردد والحيرة والترحم 


على عبثية الحب. في هذه المأساة تظهر عيقرية 
شكسبير حين يستخرج مأساة خالدة من قصة 
حاتم انه بهو فاع :متميتعة ‏ الكلواهق 

في «روميو وجوليت» 6ع11نا1[ يي معجرهخ] رقع 
شكسسبير الحب الشاب إلى درجة عالية مستئكرا 
الحقد والضغينة. حوليت: الفتاة الحلوة اليريئة 
يقابلها «مركوشيى» 05:نك2465 السفيه البذيء 
والمربية الحسودة الحالمة حيث تشاهد جمال 
المقارنة بأسلوب مسسملي رغم خشونته. 

كتب «مارك تواين» 10 54311 تحت عنوان 
«هل كان شكسبير عظىيما؟» ع631م5ع5231 155لا 
015 ما معناه حول عظمة وشهرة وعيقرية 
وسمعة شكسبير بأن هذا الأخير لم يكن معروفاً 
البتة حتى في قريته الصغيرة نفسها؛ وأهل القرية 
لا يذكرون أن قريتهم غرفت في بمجلاتها اتنقصاً 
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يدعى وليم حودن كذلك لا يذكرون أن 
بلدتهم ودعت. في مأتم شعبىء إلى الدار الآخرة, 
عيقرنا كيين ون أن يدري أحد يذلك. أما 
«مارك تواين» فيعرف كل سسينتم واحد على طول 
نهر «المسيسيبي» [م715515510 حيث تقع بلدته 
«هانييل» 11382216231 وكل أهل البلدة يعرفوته. 
فلماذا أهل «ستراتفورد ‏ أون ‏ أفون» 
0 -5113110101-011 لا يعرفون شكسفيير؟ فهل 
كان عيقرياً حقاً أم مجرد إنسان عادي محدود 
الثقافه منقفة ؟ هل كان تكسيير هو نقسه 
كاتب ١١4‏ سونييت و8" مسرحية أم هناك 
«أحدهم وراء هذا الأسم قام يكتابة هذا الإنتاج 
الضخم تحت اسيم مستعار «شكسيير,؟ 

رأى بعضهم أن الأديب «فرنسيس بايكون» 
0 11301 قد يكون هو شكسيير الحقيقى. 
وقال اليعكن الأهن ان #كريستوفن هارلن 7152© 
2131108 1عطم0 ودوليم ستائلي» لإلمة)ذ5 1111لا 
قد يكونا شكسبير الحقيقى. لكن بعضهم ممن 
عاصر شكسبير يقول بأنه هو نفسه واضع 
المسرحيات المنسوية إليه باستثناء القليل منها. 

يقول الناقد «حجون 0 في مقالته النقدية 
الشهيرة «الشعر الدرامي» أن شكسسير كان 
عالماً بطبيعته قفعندما يصف شعن في الطبيعة 
3200000 الشيء فقط بل نشعر به أيضاً. 

ن شكسبير حاكى مختلف الشخصيات 

0 من ذكور وإناث وملوك ا . وكان 
بقوة خياله وأناقة عبارته لا يضارع | طلاقاً. 
عالتج الخبر .والش:. والرذيلة -والقضيلة كالم 
تفسات “فآكارت. هذه الطريقة الكفسر هن العلماء 
تيد كاله كتوو لشمسو با حو تون ال نقد تت 
الذي انتقده بشدة لأنه لم يلتزم ولم يراع في 
مسرحه الغايبات الخلقية. 


في غمرة هذا كله. كانت العفة الإنكليزية في 
حالة مخاض وتخلو من قواعد ثايتة لقواعد 
التركيب والبيان. كانت بريطانيا تتأثر بالنهضة 
الإيطالية المزدهرة فانتهز شكسبير هذه الفرصة 
فابتد ع الصور البياتية وألّف العبارات الشيقة. 
وهذ!ا فق" المبرت: الركني لابقا ع الحكايات 
اللفقة كندة:والكن كانت تتهفه بالفعض واركان 
الفضائح والسرقة 


كان شكسبير صديقاً حميماً للكاتب المسرحي 
الشهير «بن جونسون» 102507 8611 ممأ جعل 
البعض يعتقد بأن شكسبير شاركه في مغامراته. 
اما الحقيقة فهى أن شكسبير كان هادئاً ينفق 
من ماله باتزان وبطريقة حكيمة. 

ف شكسيمس «جحنتلمان» 62]162032ع لنجاحه 
في حقل الشعر والمسرح وخاصة في حقل كتابة 
المسرحيات التاريخية. وهذا اللقب لا يناله إلا 
القليل في عالم الأدب. لقد صوبوا نحوه سهامهم 
وخاصة بعد وفاته رزاعمين أن معظم قصصه قد 
اقتيسها من القدماء أمثال «بلو تارك» طع:ةغن!ظ 
و«أوفيد2» 0010 ومن التاريخ البريطاني 
والأساطير القديمة. 

أعاد شكسبير حكايات مألوفة في فنون 
الدراما بأسلوب فن كما أوحد أبطالا غير معروفين 
وملوكاً وحسناوات ومحاربين وقواد جيش تميزوا 
بالعمق المذهل للنفس. كان بارعاً في صياغة 
أسيلوية. ناكرا في بياته 0 في بيئته. توهفج 
ابرح :قي آنامه. وين تالعمق ‏ الفكري: وغمر 
تفكيره. 

«مكيث» طغ1430560 قصة شعبية حولها 
شكسبير إلى مأساة شيقة ارتكزت على زوجين 


مجرمين يطاردهما شبح «بانكى» 83200 
الرهيب ويجعل نهايتهما محزنة ‏ زوج ضائع 
في زحمة الحياة وزوجة تسير وهي نائمة. حوار 
المسرحية ينبض بالحياة وشعرها متناغم 
والغايات تسير فيها لكي يحصل النذبؤ. 

وف «عطيل» وااعط0© أضفى شكسبير على 
القصة من خياله الوهاج وحولها من جريمة قتل 
عادية إلى جريمة بعيدة الآثار على كل ما يحيط 
يها. 

وبعد تلك الفترة الطويلة التي شغل بها 
مسارح لندن عاد شكسييير إلى قريته ليقضي 
أيامه الأخيرة قُْ بيت اشتراه هناك. لكن الموت 
لم ينتظره و«طويلا يك توق أل ببلدعه ليل 777 
نيسان ١١١1‏ م بعد اثنتين وخمسين سنه من 
العمل الدؤوب ليقي ق'قاي وفكر عشاقة ونقادة 
وقرائه وفي جدل مستمر وأبدي وفي تساؤل: هل 
الذي كتب هذا النتاج الضخم هو بالفعل 
شكسبير أم مجموعة كتاب؟ 


الياس فياض طراد 
الحامعة اللبنانية / كلية الآداب 


الفرع الرايع ب الدقاع 


© وم 
3 
م هيجت 1 


فاو 


لتكن لنا أفكار عالية. ولكن ليكن منبتها في صميم القلب 
أتدري أن افكارك هي الني تحكم حداتك. سواء أكانت أفكارك نقية أم غير نقية؟ كما نفكر هكذا تكون. وأنت 
تصنع نجاحك 00 هده الحياة «باتكاركه لبها 


لا بآس أن 


و دنا أكيو. يداد 0 من هذه الأقكار. 


أكده ينا عل الرضي لهذا العالم هي الأقكار السارة, 


اللطيفة, وأن أعظم فن في الحياة هو أن 


50 الهوائية أسر ع 5 القهاء الزاجل. إنها نتيع فاون الكون. 


تتسايق لكي تعود إليك يما صدر عن فكرك. 


0 0 وهي 
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١‏ هس أنحداث جسام: 


ليخلعوا عنهم عدة الحرب في القرن 
العاشر الميلادي من تصديهم أيام 
الحدون العسالية الدولة العربية حتى هب اعضار 
اوربان الثاني عام 544ه / في في 76 تشرين 
الثاني (نوفمبر) 50١٠م‏ في مدينة كلير مونت 
بفرنساء وحقق الصليبيون ذروة انتصارهم بعد 
احتنا نلك الأناضول. :والمتاطق المتاخقية من 
بلاد الشام باحتلال القدس عام ؟5491ه//95١٠م,‏ 
ومتبرد الذي صنسع في حلب. 

انتقل حكم حلب إلى السلاجقة حين دخل ملك 
أرسلان وقد تحول اسم الحاكم من خليفة إلى 
سلطان بعد آن حكم السلاجقة العراق. 

بتحدر السلاحقة من تركستان وأصلهم من 
قبائل لم تفسدها المدن فدخلوا في الإسلام 
إيران والجزيرة وسوريا والاناشبول» وقد آثار 


ل 9-77 د 


السلاجقة الحمية التي فقدها المسلمون!'! وردوا 
الروم البيزنطيين عن كثير من أراضي الأناضول 
وأنشاوا جيلاً قوي الإيمان ماضي العزم. 

عين ملك شاه السلجوقن الأمير آق سنقر 
(دلاغه//رت4 ٠١‏ الال4ؤه/ 54١1م)‏ أميراً على 
5-5 

أسس السلاجقة دولة عسكرية كان قوادها 
الأايك وكانت تستعين ببعض منهم عيدما كانوا 
يبلن خلا حسناً فتكافئهم على أعمالهم بتوليتهم 
مناصب كبرى. ومن هؤلاء عماد الدين بن أق 
سنقر مؤسس دولة الأنابكة الزنكيين في الموصل 
وقد دخل إلى حلب عام ه/4ك1كم ليؤسس 
فيها الحكم الزنكي تلاه آبنه نور الدين محمود 
الذي لقيه أهل حلب (بالشهيد) بعد وفاته. 

وقفت حلب سداً منيعاً في عهد السلطان عماد 
الدين الزنكى وفي عهد ابنه نور الدين محمود 
أمام هجمات الصليبين وتميز كلاهما بالبأس وقوة 
الشكيمة والإقدام إذ لم يستطع الصليبيون ان 
يدخلوا حلب قط بل على العكس انطلقت من حلب 
الجيوش يقيادة عماد الدين فحررت الرفا 
(اورفة) من الصليبيين عام 8غ ام بعد 
أن ن كانت معقلاً هاما لهم في جنوبي الأناضول. 

اأصببع الوقت رحاب ييستبدعن: القسرة 


(#) عن كتاب سيصدر قريباً للكاتب يعنوان .حلب بين التاريخ والهندسة.. 
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المجهندس الدكئور: محمود فيصل ارفاك 


لا رئدس قسم تاريسح خ العلوم التطييفية. أستاذ في 


جامعة حلب + سوريا. 


العسكرية فاآنشآ الآمير نو الدين محمود لقواته 
حياً خاصاً داخل سور حلب له ساحة مخصصة 
للتدرب على إطلاق السهام لا يزال موجوداً اليوم 
ويعرف بحي التركمان وحقل مغطى بالعشب 
الأخضر للتدرب على ركوب الخيل في شمال حلب. 
؟" ل مثير المسجد الأقصى: 

المسجد الأقصى''أ في القدس هو أولى 
القبلتين وهو المسجد الثالث في الأهمية بالنسبة 
للمسلق. بعت الهكد الخراغ. ينكة” الكرمة 
والمسجد النبوي في المدينة المنورة فقد رُوي عن 
التي كل الل غلنه .طلم أآته :قال “زلا'جة 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا 
وا مسجد الحرام والمسجد الأقصى) وعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال وك 
وضع قي“ الأرض- اول؟ :قال السهد الحرام 

ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما؟ 0 
أربعون سنة وآينما أدركتك الصلاة فصل فهو 

فالمسجد الحرام هو أول بيت من بيوت الله 
وضع في الأرض أمر الله إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام بيتاثه: والمتستجد. الأقطى فى ثاني 
مسجد على الأرض عمل على إنشائه يعقوب 
وجدده داود وأتم يناءه سليمان عليهم السلام. 
وبعد سليمان انحرف العيرانيون عن الصراط 


الستعم باركابوم القؤاتكك والويقاك كيل نال 
عليهد الاشعوريين كد البابليين الذين. ركلوا 
القدين وسيوا العيزاتيين: وعد ان كدهع أت 
عادوا إلى قفسادهم وضلالهم قسلط الله عليهم 
الروم مرتين. وحين أصبحت المسيحية الدين 
الرسمي للامبراطورية البيزنطية في القرن الرايع 
فال البيزنظين عدن النيوه :بلسي المسيح 
تحكلوا الوركل مكان قنامة: 

وحين أسري بالنبي صل الله عليه وسلم لم يكن 
في ذلك المكان بناء معروف بالمسجد الأقصى وإنما 
اشير اليه :قي .الآية. الاول.. من ستورة: الإسراة 
(تمبهان' الذي اشري. يعيداة” ليلا “مث 'المسيد 
الكرام إلى الهدد الأقم) "لاه كان نكاناً 
لعيادة الله. وأصبح لهذا الموقع مكانة كبرى في 
الإسلام يعد أن عرج الرسول صلى الله عليه 
وسلم من متوفع. الضشرة المكسرقة فيه إن 
السماء. 


وكا"فكل التسلفوك حنت القدسن عام اه 
5*لم. أزال الليقة عمرين: الخظاب الاقذار 
ومضى تحو محراب داود فصلى فيه ثم قرا 
سورة (ص) وسحجد. وتجمع أغلب الروايات على 
أنه تم بناء المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة 
في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
وعهد الوليد ابنه. ْ 
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أصبحت الفاجعة الأليمة الدامية بإحراق 
عدن :وى اصبحان الشوافة والسكوة: ى التلاذ 
وكان اكثرهم تأكراً لذلك اهل حلب. الذين كان 
المندر الذي سيق أن صنهموه للمسجد الأقصى 
زذرا لاتضالهع. المباسن «السعماة زية1 الهم :ركان 
تسر انه فى شرقية الغراط يسحسن عنفة إذا 
لم منسدوا الاتضال, فكنادوا ىق حلي الاعنادة 
يكون لهم شرك إعادة هذ] المنسن إلى المستجر 
الأقصى بعل نكريزة. استجاب الأمير نور الدين 
0١‏ ,و وهو الذي كان قد أعلن قبل ذلك 
عزمه على أن المسلمين أن يهدأ لهم بال حتى 
يحرروا بيت المقدس. 
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* لس صلاح الددن ستعد: 
في الوقت الذي كان فيه الزتكيون يحكمون 


سوريا كان صلاح الدين يوسف بن أدوب يعد 
العدة التعريو عند ها كول الورارة ”حصي ني 
4ه إن أصبح يحكم مصر فعلياً 
بشكل مستقل عن الزنكيين وبدأ بسعيه نحو 
الوحدة فدخل دمشق لكنه لم يدخل حلب إلا بعد 
وفاة الملك الصالح عام 51/7ه/ ١١481١‏ وهو آخر 
التكهن ‏ ايم امجلاخ: الذنن :مفلظه: ‏ خلدل 
خد عتيز فا لق رحد الستفه ونم بير 
الاجزاء المتفرقة واستطاع أن يكون جبهة متحدة 
امتدت من برقة غرباً إلى الفرات شرقاً ومن 
الموصل وحلب شمالاً إلى النوبة واليمن جنوياً. 
إلى الخليفة العباسي المستضيء يقول فيها (ولو 


0 الدولة الفيزتطية 


أن أمور الحرب تصلحها الشركة لما عز علينا أن 
يكون هناك كسر من المشاركين ولا أساءنا أ 
تكون الدنيا كثيرة المالكين. وإنما أمور الحرب 
لا تحتمل في التدبير إلا الوحدة. فإذا 
التدبير لم يحتمل في اللقاء إلا العدة)7”) 


4 ب ويصفع المندر: 

بعد كارثة إحراق منير المسجد الأقصى بدأ 
العمل بصناعة منير جديد في حلب بشكل متقن 
من حشب السرو والصنوير الحلبيين ثم طعم 
بالعاج والابنوس وركبت قطعه بال 
والتلسين دون استعمال المسامير ثم أتجز العمل 
عام 90754ه/78١١‏ وأودع المنير الجامع الكبير 
بحلبء. ثم صنع محراب إلى جانبه يحمل 
النقوش والزخارف ولم يقبل نور الدين محمود 
بإرسال المنبر إلى المسجد الأقصى إلا بعد تحرير 


3 
ا فز لسرم م وهم 
5 


بيت المقدس كي يكون رمزا للتحرير ومحفزاً عليه 
لا فدكلا حشييا للخطاية. 

لقد تكلم عن هذا المنبر عدة مؤرخين نترك لهم 
وصيف :هذا النين وا اوحداف الك خرن دق ذلك 
5 : 

قول ابن جبير في حديته عن رحلته الكبرى 
فقن ريه كلب الح :راوها مود لحن 116 ريب 
الأول ييه" «اجراة" المهرة: اللواقق: 58 «كزسدران 
يؤنول) ١124‏ اللمدلات وعن: امثير : 

ب توق اسكازعك. الضسفة الفومهية كينها 
ق«متدرة: فقا آرى ليلد .مق البلات مثيراً 
شكله وغرابة صنعته. واتصلت الصنعة الخشيية 
دنه ند مكراي كك نالك ,فعاف كليا: عونا 
عاق اتلك الضبدعة القرينة .وا رتفم #القاج النفظيه 

الهرات نوعلة جني اتضل. سعنان النمتفت 
قد افوس أعبلاة: وشرف: ببالكدرق' الخشيية 
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القريصية. وهشو مرصع بالعاج والابئوس 
واتصال الترصيع من المتبر إلى المحراب مم 
ما يليهما من جدار القبلة دون أن يتبين بينهما 
انفصال فتجتلي العيون منه أبدع منظر يكون في 


الدنيا...). 
س جاء في حديث عماد الدين الأصفهانى عن 


(فكان من حيث أحداثه ما ألهم الله نور الدين 
رحمه الله لارتياح خاطره اليه وانبعاثه وقد أوقع 
في روعه من الئور الفائض من ينبوع ضلوعه أن 
البيت المقدس بعده سيفتح وإن صدور المسلمين 
الحرجة لأجله ستششسرح وهو من أولياء الله 
الملهمين وعباده المحدثين المكرمين2. وكان بحلب 
نجار يعرف بالاختريني من ضيعة تعرف 
بأخترين, لم يلف له في براعته وصنعته قرين, 
فأمر نور الدين بعمل منبر لبيت الله المقدس وقال 
له احجتهد أن تآني على النعت المهندم والنحت 
المهندس., فجمع الصناع وآحسن الابداع وأتمه 
في سنين واستحق بحق احساته التحسين, 


والناس يقولون هذا أمر مستحيل وحكم 
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[] مجموعة زخارف متقرقة 


ما له دليل وذكر جميل وآجر جزيل لو كان اليه 
كيل رميات أن يقود: ادس إلى انملا 
ويقضي الإصباح فيه على الاظلام فإن الافرنج 
عليه مستولون مستعلون, وهم يكثرون على الأيام 
ولا نقلون» أما تاشيفونا عن أكتر- اعفان كوران 
وقابلوا الكفر بالإيمان وقد أعجزوا ملوك 
فقول من له قو اليقي روغرف (ن ابه أكافل 
بنصرهة الدين: اصيرواء فلسر هذه الأمةه نياً 
وهو كما قال ألله تعالى : «ويصتنع الفلك وكلما مر 
ذو وان تقواء للعتفية نمأغونء زهت الكتاد. واعيد 
الزهاد وهو من الأولداء الأيرار الأتقداء الأخيار 
لدعائه ولى بعد فتحه مجيب ويزيد قوة عزمه جدا 
وتمده بحياء الحداة الربانية مدأء قد طهره الله 
من العيب واظلف عل بن لحتس وترفة فل ارت 
لنقاء الجيب وشملت الإسلام بعده بركته وخدتمت 
ولباه وأحيه وحياه وهو الذي سفى الفتح وسن 


للمنبر الحلبسي الثاني للمسجد الأقصى. 


النجح. واتفق أن جامع حلب في الأيام النورية . 


احترق فاحتيج إلى منيبر ينصب قتنصب ذلك 
المنبر وحسن المنظر وتولى حينئذ النجار عمل 
المحراب على الرقم وشابه المحراب المنير في 
الزرسم). 

ونص ثالث وجد في كراسه أثيتها الشيخ 
راغب الطباخ باحتمال نسيتها إلى كنوز الذهب 
لان نان 

«قرأت في تاريخ الإسلام (للذهبي) وقد كان 
نور الدين أنشأ منبرا برسم الأقصى قبل فتسح 
بيت المقدس طمعا في أن يفتحه ولم تزل نقسه 
تحدته بفتحه وكان بحلب نجار فائق الصنعة 
فعمل لنور الدين هذا المنبر على أحسن نعت 
وأبدعه فاحترق جامع حلب فنصب فيه ثم عمل 
النجار المذكور ويعرف بالاختريني منيرا آخر شبه 
المتدرة: 

يقول الطياخ7!: «كنت سمعت أن صانعه 
كان فلاحاً من قرية الاخترين من قرى حلب وأنه 
مات قبل تركيبه وعجز الناس عن تركيبه فرآاه 
ولده في النوم فقال له عجزتم عن تركييه؟ قال نعم 


فأراهم 5 كدفية التركيب فأصبيح ولده وركبه». 


ه 7 المقير الحلبي الثاني: 

إن الصورة الوحيدة لمنبير المسجد الأقصى 
كاك مرجودة لدعن: الجنة: إعمان اسح الاق 
المبارك) الأردنية بعد أن عمل المهندس الأستاذ 
عضاء غؤاة <الذى كان" الهتدين ‏ القيم بالسخهد 
الأقصى والمزخرف المبدع الأستاذ جمال بدران 
على توثيق النماذج الهندسية للمنبر وقد عمل 
كلاقها يدون كلل عل رسيم » الرخارف والنقوش 
الهندسية بمقياس مكبر. 
كتب على المنبر الحلبي الثاني في المسجد 
الأفكن (سمع اله الرهمن. الوعيم امن مله 
الفن: الققي إل:رحفتة الشاكل لتعمتة المجاهن فى 
سبيله المرابط لإعلاء ديه العادل نور الدين ركن 
الاسلام والمسلمين منصف المظلومين من الظالمين 
أبو القاسم محمود بن زنكي بن أيوب ناصر أمير 
المؤمنين أعرّ الله أتصاره وأدام اقتداره وأعلاه 
منارة ونشر في الخافقين ألويته وأعلامه وأعزر 
أولياء دولته وأذل كفار نعمته وقتح له وعلى يديه 
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وقد 


3 


ورد ذكر اسم الملك 


العادل دور الدين 


0 


0 دقائق زخرفة لوح الرخام الذي يزين القسم الشمالىي من المدير. 


وأقر بالنصر والزلفا عيناه برحمتك يا رب العالمين 
وذلك 6 شهور أربعة وسنين وحمسماية من 
الواحيةه هنا جود مقخطكن اكول أنه لد 


الآأبسر عمله حميد ين ظافر رحمه الله ). 

وعلى تاج المنير وفي الجهة اليمنى وفي الأطراف 
بالغدو والآصال رجال 

وعلى الجهة اليسرى الملاصقة للمحراب وفي 
م الله من امن بالله واليوم الخ وأقام 
اولتك أن 0 عن المهتد ين وكلا التضنية 
لفظ الجلالة (ألله بالخط الكوقي. 


1 5 
ربيسع الآخر سنة مه / 0 وتحقق 


النصر قٍِ حطين بقيادة صلا ح الدين وأدى ذلك إلى 


كسر الفاديد” و إلى تحرير بيت 00 أنفذ 


يي ل عوايد 


اليه يا الج اد قٍِ 7 فحمل إلى 
القدس ونصيه صلاح الدين قٍٍ المسجد 


الأقصى مكان المنبر الحلبي الأول الذي أحرقه 
السلسون قي قبافة وتماني هاما كد صيفة النة 
وتلا قول الله عز وجل: (فقطع دابر القوم الدين 
علتو] و الحم :درن العاليق) الاتعاء 8 1 

يقول عماد الدين الأصفهانى عن تقل المنبر: 
بتعمير المحراب وترخيمه وتكميل حسنه وترميمه 
ووضع منبر رسمي في أول يوم قضي به الفرض 
واحتيج بعد ذلك إل نتن عسي ارد بده 
لائق وبجماله شائق وبكمال فائق فذكر السلطان 
المتين الدى اتشاء الملك“العادل انون الدين. محعرد 
ابن تكن ركف 1لبيت: المعلايين قبل فحمه يتسدن 
وعشرين سسئة وأوبعه له من زخائره عند الله 
حسنه قأمر أن بكتب يكتب إلى حلي ويطلب فحمل 

تل ها أشن كه وامقتن فعاء كالر رظن لاسر 
والوشي الحبير عديم النظير 
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0 تفاصيل بعض الزخارف ف المنير الحلبي الثاني. 


أقوى معقل ساحلي للصليبيين في أيار (مايو) عام 
اع باتك اعنه تعرير كل القافل 
من أثر الصليبيين وبذلك (اختتمت حلقة من 
حلقات الاستعمار الأوروبي وطرد من عكا آخر 
جندي صليبى بعد نضال طويل وكفاح مستمر 
مرير بدأه عماد الدين الزنكي وشارك فيه جماعة 
من الأبطال المفغاوير: تور الدين محمورد, 
وصلاح الدين وبيبرس وقلاوون ذم كان التطون 
على ند الأشرف: بخلدن فخ كرون ' وق نظم 
الشاعن الكنيات تحيوت الحلبي: ذلك الرقظ 
قصيدة بمناسبة التحرير نذكر منها:!") 


ما نيفد عكا وقد ضدت قواعرها 


لى يبق بعدها للكفر إذ خريت 

في البر والبحر مايتجي سبوى الهرب 
اينوم عكا لقد أئنسيت ماسنتقت 

نه الفتقوح وما قد خط في الكتب 


واشسرف المصطفى الهاديى البشير على 

مسا أسلف الأشرف السلطان من قرب 
ما بعد عكا وقد لانت عريبركتها 

لديك | شيء ‏ تلاقيه على تعب 


٠‏ - الكارثة 


كان كن تنانى عرب 4 134 و لال لقيو 
دولة صهدونية , خلفت بقيامها سبلسلة من الماسي 
المفجعة التى حلت بالعرب لما جرى في القدس 
الويف ١"!‏ متها 

إعلان القدس عاصمة لاسرائيل في 
1159 بونقل, التولان الهها اورنادة المبكر < 
والاستيطان اليهودى فيها بحيث أصيح عدد 


اليهود فيها ١١6١‏ ألفا عام ا91١.‏ ٍ 

دهان ود اتوم سكر ان 
11 :وافتحد حنون “النظلات الكو 
الشريف بقيادة مردخاي غور الذى ردد عبر 
الاجهزة اللاسلكية لوحدات الجيش الغازى بعد 
إتمام المهمة (جبل البيت بأيدينا) وهذه العبارة 
تلخص الحلم الصهيوني بإقامة الهيكل على (جبل 
البيت) وهو الاسم الذي يطلقه اليهود على كامل 
الحو القددى: 

جح اعلن و 3/5117 "هن تهون القدس 
واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل ا منذ 
ذلك الوقت الاجراءات الهدامة لتهويد ١‏ 
اهنا واذازيا وككراضا وافتهنانا --- 

في ١517/8/15‏ قام الحاخام شلومو 
غوزين حاحاء: الحيقن «الأسراكيل. اناك .يرافقه 
أكثر من عشرين من ضباط الجيش الإسرانيلي 
بالصلاة في ساحة الحرم الشريف بين المسجد 
الأقصى وقية الصخرة وقد أشارت صحيفة 
اجيروراليم بوست» حينها أن لدى الحاخام 
ميكشووعا لإقامة كنيس يهودي في الساحة 
المذكورة. 

ل عقد عام ١518‏ مؤتمر ديني لحاخامات 
التهوه ف العاله :وقد ظالي المزتفوون باعادة يناء 
الميكل -.وقنحقب: .ورين "الآدكان ‏ الإسسزانيق 
حينذاك (زيراح فيرهافتغ) على الطلب بقوله 
(لا جدال في أن الهدف النهائي لنا هو إقامة 
الهيكل ولكن الأوان لم يحن بعدء وعندما يحين 


الموعد لابد من حدوث زلزال يهدم الأقصى ونيني 
الهيكل على أنقاضه). 

بعد ذلك وقعت الكارثة المروعة ففى 
0١‏ دير المحتلون أمر إشعال النيران 
في المسجد الأقصى لباب على بد الاسترالىي 
مايكل روهان الذي نسبت اليه هذه الجريمة؛ ثم 
أطلق سراحه بحجة قصور القوى العقلية لتبرير 
هذا العمل الآثم. وكان من متممات الخطة تخاذل 
ولكة “السلطظاك.«الأظفاك:. وفك تنك لو اميه 
العرب سكان القدس والمدن الفلسطينية من 
التغلب على الحريق بعد إحضار اطفائيات من 
خارج القدسء ولم يتحقق هدف العدو في تدمير 
سحن الأقضن. ومع :ذلك اسفرث: مصادلات 
الحفريات وأعمال التفجير والتخريب والاقتحام 
حتى اليوم من قبل العدو الإسرائيلي. 

أتى الحريق المفتعل والمدبر على المنبر 
الذي صنع في حلب وعلى سقف ثلاثة أروقة عند 
السطح الشرقي الجنوبي من المسجد الأقصى. 
ومن خلال التقارير التى وضعها المهندسون 
العرب الذين انتدبتهم الهيئة الإسلامية في 
القدس للكشف عن الحريق تكن أن حريدين 
منفصلين قد أحدنًا عمدا أحدهما في حرم المسجد 
الأقصى وفي المنبر بالذات والآخر عند القسم 
الشرقى الجنوبى منه وكان هدف العدى أن 
يتصل الحريقان وتنتشر النيران لقآتي على 

تحول المنبر الحلبي الجميل الثاني كله إلى 


عاد على يد امعد الإسرائيلية بغد سبيعمئة 
ده وعزة وكرامة. 
4 المنير الحلبي الثالث؟ 

يقد أن نقد قاع من الأمل بالتكرير إلى قلي 
الغوب فى تحرن 910 1 تشكلت كام 417/5 لبجزة 
كنمن. جمسة العادنات:.تطلى> اعتموت: رسمنا 
بمرسوم جمهوري رقم 55 تاريخ 
0 كفت اللجنة بصناعة منبر 
للمسجد الأقصى على الشكل الذي كان عليه المنبر 
الحلبي الثاني الذي صنع في عهد السلطان! 
دور الدين محمود للمجسد الأقصى. وقد اتخذدث 
لجنة المنبر مكتبأ خاصا في حلب تجتمع فيه مع 
والفنيين وبدأت يتحضي المواد الأولية والمعدات 


ماذا بعد ذلك؟ نترك الشاعر ليجيب(* 
«المسجد الأقصى شهيد جديد, 
«نضيفه إلى الحساب العتيق» 
«وليست الثار وليس الحريق» 
«سواى قناددل نضيء الطردق». 


المراجع ظ 


روح الصلاة 0 الإسلام: ص "51١+‏ وهاك, عقيف عضك الفتاح طاءة الطبعة 0-7 ع :م ة١‏ . دآر العلم للملانين» 


ب اه 
د 
بيروت . 

لكك 

35 حينم 

ه ل إعلام ار ل ا ال الطباخ. الطبعة بالعلمة .عطي 857 
١‏ تاريخ مصر الإسلامية. جمال الدين الشيال. ج ؟ ص .55١‏ دار المعارف بمصر 15717. 
لانت 

اهم 6م 

4 تهويد القدس, روحي الخطيب أمانة القدس, ج ١‏ و 7 ,191١‏ مطبعة التوفيقء عمان. 
5 ا فدانيه على جدرر ن إسرائيل» . شعر نزار قباني» 
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اختطان نس[اا ور اقم 
برائ حا الامستعار في زاكر 


اإعغداد : الان دوكى 


ضربة هائلة. سيدي السكرتير العام! 
خلال فترة قصيرة يعبر بن بيلا سماء 
الدزافن نوعنا: 

كان اسم المتحدث دوكورنوء وهو كولونيل في 
سلاح المظلات. ومدير المكتب الحربي لوزير 
الجزائر روربير لاكوست. كان ذلك في الجزائر 
الثانى والعشرين من تشرين الأول ,١551‏ يعد 
الثافنة والتضيف» ضبياها: :3 الؤذازة "تفيبها .لقن 
اعونت وزانة رخاسة ::بالمزاتر: ‏ كجاول: الحرت 
القرئسية ‏ الجزائرية2. مركزها باريسء2 ولكن 
الوزير يقيم دائماً في الجزائر. لذلك أطلق على 
الوزمر اسه :«الورين المقيق»: 

لم يكن الوزير يحضر جلسات مجلس الوزراء 
الأسبوعية. برئاسة روني كوتي رئيس 
07 أو رئيس الوزراء غي موللي. 

ن دوكورنو يزرع الغرفة ذهاباً وإياياً. وكان 
رئيس مكتب لاكوسدت الليوتنان بارئي يقاسمه 
الشعور بالقلق. ولكنه كان يكتم ما في نفسه. 

ركان كمه شيفكي كاله تحلسن: أل اخ المكاتكق 
في الغرفة ذاتها. وكان يراقب الاثنين بدهشة. إنه 
بيير شوساد السكرتير العام للإدارة العامة في 
الجزائر. كان قد وصل نوا إلى مكتبه. كان محافظ 
المارن. وجاء الأمر بتكليفه بمهمة في الجزائرء في 
شنون أ 3563 


ده فارمح العرب والعالم 


رحمة: د. راض الدالى 


ألح دوكورنو: 

ون شاد قوق ةسنا يجب اعتقاله مصع 
كل رفاقه. 

تقول ين بلا؟ مستحيل؟ كيف حدث ذلك؟ 

شرح دوكورنو الأمر. قال إن السلطان محمد 
اشام .:سلطاق فراككن: ا لسكفلة هفنا يستطين 
ال“قؤكين م اللتكفلة كزللن: مصوينا به سوق 
الأراضى الجزائرية. وسيناقشان الوضع مع 
قادة الخؤرة الحجزائرية. الذين كانوا في المغرب, 
لدراسة القضية مع السلطان محمد الخامس. 
وسيطيرون معه إلى تودنس. 

ستقلع طائرة السلطان الساعة ٠١,85‏ 
مطار الرباط. وستطير فوق الجزائر. 

علق بارنى: يستحيل أن نرى هؤلاء السادة 
يطيرون فوق رؤوسنا. 

أما شوساد فرأى ألا جدوى من التدخل. فما 
معنى اعتقال بن بلا؟ ثم أن الطائرة تحمل 
سلطاناً. والطائرة تتمتع بحصانة. مع ذلك, 
اعتبر دوكورنو مرور بن بلا ورفاقه فوق الجزائر 
دون اعتقالهم. خيانة لأولئك المحاريين ضد دورة 
قرنسا. 

كان بن بلا واحداً من تسعة قادة تاريخيسين 
قادوا ثورة الجزائر. وكان قبل ذلك سجيناً في 
سجن بليدا ثم استطاع الفرار من السجن: 


ن صورة تاريخية جامعة. تضم الرئيس الراحل جمال 


والرئيس تيتو. في مؤتمر القاهرة لدول عدم الانحياز. 
والسقر إلى القاهرة. وهو أحد مؤسسي جبهة 
تحرير الجزائر وجيش تحرير الجزائر. 

حين تسلم روبير لاكوست مركزه في شباط 
77 في الجزائرء وجد تقارير تدعو إلى 
التشاوم. ‏ فكل. القادة.. في. كل «متاطق الجزائر, 


كانوا يؤكدون أن الوضع يتأرم ويتدهور 


بسرعة., وأن الثورة «نتفاقم». وبالمقايل كان قادج 
الثورة يشعرون بقلة الامكانات, سواء على صعيد 
التسلح, أو على صعيد التموين 


المفاوضات 


الفريقان يشعران أن المفاوضات وحدها 
طريق الخلاص من المأزق. رغم التصريحات 
الإعلامية, التي تناقض ذلك. والواقع أن 
مندويسن من الفريقين التقوا 006 قْ القاهرة 
مرة. وبلغراد مرتين2ء وروما مرتين. وكان الوفد 
الفرنسي مؤّلفا من بيير كومان. أرنست كازلء 
وبيير هيربى. وكان الوفد الجزائري مؤلفاً من 


عبد الذاصر. الرئيس أحمد بن بيلا. الرئيس سوكارنو 


خيضرء ويزيدء وكيوان. 

7 أياول. الشسافة :3م15 قواتمن الور 
الجزائري ورقة العمل المتضمنة مايلي: 
نيم التعونات: العامة . والحكقيوف "الخ هس 
#يت القكناناء العستكوية .عن نس القفيانا 
اللقارسسة: عع التكطلوس الاكتسصادى: ‏ اليتاءل 
المالية. ١‏ 

بل لحظ في الاجتماع مشروع خطة لبدء 
المفاوضات النهائية وذلك: بأن تعلن فرنسا عن 
موافقتها على المفاوضاتء وترد الجزائر بإعلان 
ممائل. ويعين الجزائريون مندوبيهمء. وكذلك 
الفرنسيون. وكان من المتوقع أن تيدأ هذه 
الوكلة :و "ازائل تشرين: الثاني حسيع قتول 
الصحفي ألبر م بول الانتان» الذي كان يرافق 
الخوان الحزائويسة: 

هل كان التحل..مظلونا فغلاً» هل كانت فوتسا 
تعتزم منح الجزائريين الاستقلال؟ يبدو أن 
الأمر لم يبلغ هذا الحد في نظر الفرنسيين. 
حتى السلطان محمد الخامس والرئيس بورقيبة 
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القادة الخمسة في طريقهم إلى : 


محمد الخامس, لذ المبادرة, وتحضسر الأجواء. 
وذلك باتصاله بقادة الجزائرء وإقناعهم بضرورة 
القبول يتطفيق كد دقر لمن المطالب» 


مخاوف بن بلا 


كان المفروض أن دكون لقاء السلطان بالقادة 
الجزائريين سرياًء ولكنه لم يكن كذلكء. فمنذ 
يعبسولى: الرراط كاحا مجيو ع كبييرة 
الصحفيين من جنسيات مختلفة موجودة في 
الزباط لتقل أخيان الاجقاع كنا أذيمم توضيوح 
أن محمد الخامس بعد للقدا” ببن القادة 
الجزائريين وبينه وبين بورقيبة 1 

المجماء ب اللهدا 118/91 بم كن الاد 
سافاري البلاغ التالي: «تعرف الحكومة الفرنسية 
مدى الأهميه التي تعلقها حكومة المغرب على 
مستقبل الجزائر. ولكنها في المقابل ترى أنه من 
غير المناسب أن تستقبل حكومة المغرب قادة 
«التفرةه الحدائرى عنقي لا كاقلا ورسسما + 

وختم البلاغ: «لقد قررت الحكومة الفرئنسيه 
تطح الفاوضيات الحالية يم الحقوفة 
التشريعية». حين ركب السلطان محمد الخامس 
الطائرة إلى تونسء لم يكن قد علم بأمر البلاغ. 
أو بأمر الأزمة التي نشبت بين المغرب وفرنسا. 


فيلا «الزيتون». فيمعاصم بن بيلا واية أحمد والأشرف قيود. 


ن الوقت قد حدد للسفر منذ 5/8 سماعة. 
وكا "التشلطان قن دعا القادة اللكمسة: اسفن 
بطائرته إلى تونس. ولكن, فجأة. وفي صباح 5١‏ 
راع السلطات: أن سفن القادة :معة فذ .نوع 
فرعا وق صبارع يذلك: الكزلوتزل تويا:بسديقه 
الحميم: 

إطمئّن لن تزعج وسترافقني في طائرتي 
لأن بن بلا وصحبه سيسافرون في طائرة ثانية 
وقيل السفر بساعات أنيىء القادة بالأمر.ء ويآن 
اجر 5 10:61 محتقانهم | لل تون وقد ودالاين علا 
متشائماً لذلك. ولو كان في الوقت متسع لسافر 
إلى مدريد ومنها إلى تونس. ولكن الوقت كان 
عدا فاضطر للقيول على مضض. 


إذا لم نفعل شيئًاً فنحن عصابة 


أما على الطرف الآخرء في الجزائر, ققد كانت 
0 الفرنسيين تجمع على ضرورة عمل ما. 

كان بعضهم بقكر بإسقاط طائرة بن بلا بمن 
فيها. وبعضهم د بإنزالها مهما كان الثمن: وكانوا 
لو ذلك بساحت لق فثوق سان جورد: 
أو في حانة فندق أليتى. 

وكان الجنرال لوريّو قائد المنطقة العسكرية 
العاشرة. والجنرال فراندون قائد المتطقة الجوية 
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ع 
المدنيين إذا رفضوا إنزال الطائرة أو إسقاطها 


صباح /٠١/5"‏ كان الكولونيل دوكورنو 
والليوتنان كولونيل بارني يشعران بضغط رفاقهما 
الشندية لعفل شرع ها ولكن! لع يكن لاكوسف 3 
مكتيه لاستثارته. كان في مقاطعة دودوتى يزور 
بالكديان لذلك ‏ اتعيل: موكروكن وكوسشان - لخن 
رأيه. ولكن شوساد كان ضد اتخاذ أى تدبيسء 
خاصة وأن القادة الخمسة كانوا سيطيرون مع 
الملطاق عكدن: اللخامنن أل تائرتهديب كلك كانت 
المعلومات حتى ذلك الوقت ‏ , لذلك كان لا بد 
من رأي السلطات 6 فرنسا. 


قبل" ذلك هد الساعة" السابعة ضنياها ب تلقن 
مدير مكتب مونوريء آبل توماس من رئاسة 
الأركاق. حل "العراتر . اكصنال .فول ان ات 
السلطان محمد الخاميس ستقل قادة الثورة. وقال 


6 المحافظ بيبيير شوسياد. 


ماكس لوحون: إضي «أغطيكم,» 


أراد توماس إعلام وزيره بالأمرء ولكن الوزير 
كان ترك منزله منذ الفجر.ء وساقر إلى لندن 
للاجتماع بزميله من أجل حملة السويس. ثم إن 
كل الوزراء كانوا تركوا باريس ذلك التهار. وكان 
على توماس أن يتخذ القرار بنفسه. مع أن 
القرار من مسؤولية وزير الجزائرء أو رئيس 
الوزارة. ولكن هذا كان كذلك يقوم بجولة في 
منطقة بادوكالي. 

نيدا] الشعرز. مإشاعية الوفكيتناكة لذي 
العسكريين. توصل الجنرال لوريو إلى الاتصال 
باحد الوزارء: هو ماكس لوجون. الذى قال ساعة 
علم أن بن بلا سيطير قوق الجزائر: اعتقلوه, 
سأغطيكم. وطلب من لوريو أن يطلعه على الأخبار 
أولا بأول. وقال أنه سييقى في مكتيه إلى المساءء 
وبعد ذلك في بيته. 

وهنا لا بد من تعليق: «هل صحيح أن 
ميم الوزراة4 يعدن الرتنشنة كانوا غائيين عن 
بارفسى # كان الدوة هق لخدي 180/115 1491 


المتحدث: هذا تحد, ولا يستطيع | لجيم فحكدف لم يستطع ل الذين قاموا بالاتصالات 
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نيوبورك تايمن. 

قبل الإقلاع. قال محمد دويري وزير الأشغال 
العامة المغربى للقادة: ستتجنب الطائرة المياه 
الإقليمية الفرنسية. للطائرة محطة في جزر 
الباليار. ظ 

ولكن تشاؤم بن بلا لم يزل. وكان حدسه 
يؤكد وقوع حادث ما. 

اتصل الكابتن غ" بكاتب المقالء وقال له أنه 
لا يريد التصريح باسمه. ولكنه كان مسؤولا 
صباح 55/٠١/55‏ عن الملاحة الجوية في 
المغرب. وتتبيم كل ما حدث: لحظة فلحظة. عير 
الراديو. وهذه هي المعلومات التي قدمها الكابتن 
ا 

أقلعت طائرة 28.©.3 من الرياط الساعة ١١‏ 
و84 وقئفة : اخصيل الات عررايسى ند اراق 
في الدار البيضاءء واتصل هذا بدوره بمركز 
الؤافنة بق الجر الك 

وعلم 3# أن القادة الجزائريين على متن 
الطائرة. فأنبا بذلك قائد سلاح الجو المغربي 
بذلك. وطلب معلومات. 

ظل على اتصال بالطائرة. وتتبع كل 
اتعبالافها:- خاهة حين :ضبارت: فلوة .تهات : 
وطلب من القائد أن يحدد موقعه كل ست دقائق. 
وكان الهدف معرفة سرعة الطائرة وعلوهاء حتى 
يكون اعتراض طائرات «ميسترال» الحريية لها 
ل الوقك: التاسعه رمقها! 

السساعة-5آ: يرقف تطافم:التلاقرة من الاتضنان 
ببرج المراقبة في أشبيلية. فجأة سمع صوت 
فرنسي آخر على الراديو: 

إزعم أن الطائرة أصيبت بعطلء وانزل في 
وهران. 

كان رد القائد المندهش: 

ل مأ هذه ألقصة؟ 

معك خمسة يجب أن نعتقلهم. 

من يعطيني الأمر؟ 

وزير الدفاع الوطني 

وحدث اضطراب في قمرة القيادة. 

الشاعة 35 :1 وفيقة اقل .ادن ال 
3:63 مكقه الكارون :30 وطلي نه تقل الرسالة 
العاجلة إلى الشركة: «سننزل في بالما ‏ وقف ‏ 
وردنا أمر وزارة الدفاع الوطني بالنزول في 


وهران ‏ وقف ‏ نطلب تعليمات بعد الإقلاع من 
بالما». 

حين وصلت البرقية. كان الكابتن 7 على 
اتصال بقيادته. وحين دخل المكتب أمر بعدم نقل 
أي رسالة من الطائرة بدون معرفته. وأطلع 
وئاسَة اركان الرفاظ .عل ذلك 

نزلت الطائرة في بللما. استراح القادة في 
المطعم. وتحلق حولهم الصحفيون. بينما بقي 
قَانْد الطائرة غرطيى :فق كمرته: 

الساعة ١7‏ و١١‏ دقيقة تلقى الكابتن غ1 من 
الطائرة نبأ إقلاعها الساعة ١‏ و4١‏ دقيقة. 
وطلبها تعليمات جديدة. الساعة ١١‏ و8١‏ دقيقة 
تلقى مركز المراقبة أمرا من سيغي رئيس عمليات 
شتركة الطيران. تغرنة الطائزة الى .يالا -وانتظان 
تعليمات جديدة. ولكن الكابتن 6< لم يبلخء وإن 
زعم أنه سيفعل ذلك بنفسه. الساعة /ا١‏ وه 
دشفة تلقن امو فاتك ملسيزات؟ القرت. نا عظاء 
الطائرة الأمر بالتزول في الجزائر. 

الساعة ١‏ أنيأت الطائرة أنها ستصل تونس 
الساعة 5١‏ و50 دقيقة. وكانت هذه البرقية أشبه 
يحدفعة للعسكرسين وق التحزائن: وَنْبذ" تلك اللتحكلة 
تول يوج المزاتية في مطان.«السيت الاسيض ف 
الحزائره الكواد جيم الظائرة. 

العؤائر ستحطوى فى الجزاتن: 

الطائرة: باسم من تتكلم؟ 

الكزائن: باسه :المكوية الفريسسة : 

الطائرة: نطلب توضيحات ‏ 

الدرائة اسع الكو اللرسينة د واد جرد 
السيد لاكوست وزير الجزاتر. 

الطائرة: نحن تابعون لشركة أحنبية. 
وا واشركه لآ ١تعنينا.‏ 

الحؤاكن كود الخضاة. 

الساعة ١8‏ أعلمت الطائرة المراقية في المغرب 
أنها تلقت من الجزائر الأمر التالي: «إنزلوا ‏ 


وفف - الوزير المقيم - يغطريكم». 
الطاقم مطوق 
قر الوقك للك بيس القهوى :ف التسسزافه» 
بخسارة الموقف. لقد صمتت الطائرة ولم 5 


تجيب على الاتصالات. ثم قطع الصمت الساعة 


تاريخ العرب والعالم ‏ 094 


وزارة غي مولي ومعظمها من الاشتراكيين. إبانالثورة الجزائرية. 


1 . طلبت من الجزاتر الرجوع إلى المغرب. وكان 
الخوات: تركفالوا :إل الهزاتر :امن «السلظة ا 
تحطوا في الجزائر. نكرر: أعطيناكم الأمرء 
الين اكد الامزه: 

السباعة :212:355؟ وقيقة طلنت: الظائرة جاكة 
العودة إلى مراكش. 

الجزائر: لا تعودوا إلى مراكش . تعالوا وحطوا 
فق الجزائريعطيكم الوريز. 

الطائرة: وعائلاتنا في المغرن؟ 

الجزائر: سنعنى بالأمر. سننقل عائلاتكم إلى 
محل أمين. 

اللائرة عو]ة كاف التواى سلكت 

العزاكن تفتواتهة :ذللن! 

الطاكوة: .]دا ,علموا: لقثا فر الماك 
فوضعوا السلاح فوق رؤوسنا؟ 

الجزائر: ستقلع طائْرات المطاردة وهكذا 
يكون لديكم العذر بالتؤول: في الجزائر. 


يكتب روني روسيل الذي كان ذلك الوقت في 
مركز مراقبة الجزائر المنطقى (الطيران المدني): 
«أعطى الأمر للطائرة بالنزول في مطار البيت 
الأبيض في الجزائر. ولكن الطائرة قامت بعدة 
دورات حتى اطمأن قادتها إلى أن عائلاتهم 
أصبحت في مأمنء فقرروا النزول في مطار البيت 
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الأبيض». 

هرت طائرة مطازد 5 قون :19:63 “قال القائد: 
لذاكتروووا: أنه الشمهان.. وق هذا لوقك حاتت 
المضيفة تفتح باب القمرة وتتجول بين الركاب. 
سآلها بن بلا. الذي كان وحده مستيقظا: أية 
طريق نسلك؟ 

ريما كنا نتخذ أقصر طريق. 

لن نطير فوق الجزائر؟ 

نت لا* ولكننا" ا تكذ نا طويقا مباشتر ا . 


في هذا الوقت تلقت طائرة «ميسترال» بضرب 
المحرك الأيمن من 10.6.3 إذا حاول قائدها 
الانحراف بها. 

في هذا الوقت تم الاتصال بروبير لاكوست 
الوزير المقيم. قاستهول الأمر. فقيل له: 

ما زال في الوقت متسع للسماح للطائرة 
بالاتجاه إلى تونس. 

تت ستكلفني القضية الكثس. ولكن قادة 
«التمرد» على الطائرة. وهم يطيرون فوق الجزائر, 
ولا أستطيع إلا أن أعتقلهم. 


على ما يرام. لم ينتبه القادة الجزائريون إلى 
تفيل اتكدمم الاكشالات الامد» 

اتحذنا كل ها ياد : 

والواقع أن الاحتياطات على المطار كانت 
شديدة. وكان فيه خمسة جنرالات بينهم لوريو. 
وكان القادة الجزائريون يتطلعون من النوافذ 
فيرون أنواراً شديدة في المطار. سأل أحدهم 
المضيقة: 

أهذه بوسس؟ 

ثتعم. وسنحط خلال ربع ساعة. 

وكانف- اللوعة عقون الى دعولا الكو 
وجاء صوت المضيقة: «الرجاء ألا يتحرك أحد من 
مكانه قبل أن نبلفكم ذلك». 

داخل القمرة كان كل شيء هادثاً. والباب 
مغلق. والاتصال مستمر ببرج المراقبة. فجأة 
أطفئت كل الأنوار. وحطت الطائرة؛ واندقع 
الجند إلى الطائرة؛ وفي مقدمتهم الكولونيل أندريه 
وبيده الرشاش, وهو يصيح: «إرفعوا أيديكم». 

حاول بن بيلا أخذ مسدسه. ولكن رفاقه 
قالوا له: «لا ترك لهم حجة لاغتيالك» واقتيد 


القادة إلى فيلا «ليزوليفييه» ‏ الزيتون . 
الجمهورية الفرنسيةء وقال بصوت غاضب: «كان 
القادة الجزائريون في حمايتى. وقد أسأتم إلى 
قضية شرف. أقدم أبنائى عوضا عن القادة». 
صدم الرئيس الفرنسي صدمة قوية. وطرح 
بعض الوزراء اقتراحا بإطلاق القادرة الخمسية. 
ولكن رئيس الجمهورية قال: أترك الأمر لرئيس 


ورعم أن رئيس الوزراء كان منزعجاء فإنه 
كان ذلك عملا غير رصين, وغير مسؤول. وكان 
المفروض أن تطلب موافقة الحكومة عليه. مع 
ذلك. وفي الظرف الحالي2. وتجاه الرأاى العام 
الشعبي والبرلماني, فإننا لاا نستطيع إطلاق 
سراح السجناء. فلو فعلنا ذلك لسقطت الحكومة. 
لقد حدث الخطأ ولكننا لا نطيق التراجم عنه. 


معاحداات 


ماحدات الب الرشرا ري نطاب 
مع عسل مدن ايرام اسم 


بتمدز عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب. يظهور المؤسسات الاجتماعنية 
الكبرى «كالديوان» لدفع رواتب الجيش و «الأمصار» لتحديد قاعدات الأحناد ومدن 
الإسلام الكبرى ومراكز القضاة. وقد كان عهده عهد الفتوحات الإسلامية وبالتالى 
عهد الأمصار البعيدة التي استوجبت إبرام معاهدات مع أهاليها. كالمعاهدات مع 
أهل بعض المدن الإيرانية التي افتتحوها. وهي لا تخلو من توجيهات الخليفة 
الراشيدي وسنداد رأيه. 


إعداد؛ سْذاعدره 


شه الك لك 7ك 7ك كتاىي عمر إلى أمبر الحدش التعمان دن مقر ن 37 7ق الك الك الك لل 
طب ص 55ه؟ /91ه؟ 


بسم الته الرحمن الرحيم 
ل 7000 
سلام عليك؛ فإدى الحم إليك اش الذي لا إله إلا هو. أما بعد: 
| فإنه قد بلغني أنّ مجموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند . فإذأ أتاك كتابي 
هذا فسر يأمر الله وبعغون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين. ولا تُوطتهم: وغراً فتوديهم, 
ولا تمنعهم حقاً فتكقرهم: و8 د كلدوه غيضة» قان: ركد هن لسلست حت إل من مائة ألف 
دينار. 


77 كرت وهر معاشرة النعمان مع أشل ماه نهر اذ أن ا لك الاك لظ ”للك "تر 
طب ص 7307372 - 7١71717‏ 


أعطاهم الأمانّ على أنفسهم وأموالهم وأرضيهم. لا يُغيّرون عن ملّة, ولا يُحال بينهم وبين 
كرا تههع م رليم المنعة ها انوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم: على كل حالم في ماله ونفسه على 
قدر طاقته؛ وما أرشدوا ابن السبيل» وأصلحوا الطرق» قروا جنود المسلمين ممن مَرّ بهم, فاوى 
إليهم يوماً وليلة» ووفوا ونَصّحوا. فإن غشوا ويّدَلوا فذمّتنا متهم يريتة . 

شهد عبد الله بن ذي السّهمين, والقعقاع بن عمروء وجَرير بن عبد الله. 

(وكتب في المحرم سنة تسع عشرة). 
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اق 217 لظ لظ 27 اقلق لظ له الك معاهدة أصفهان ال اله قلق قلق لق 337 قلق 27 آثثر 
طب ص 5514١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

كتاب من عبد الله للفاتوسقان وأهل أصيهان وحواليها: 

إنكم آمنون ما أدَّيتم الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة. تؤدٌونها إلى الذي يلي بلادكم عن كل 
حالم؛ ودلالة المسلم, وإصلاح طريقه؛ وقراه يوماً وليل ؛ وحُملان الراجل إلى مرحلة؛ لا تسلّطوا على 
مسلم. وللمسلمين نصحكم وأداء ما عليكم. ولكم الأمان ها فعلتم. فإذا. غتركم شيئا أو غيرة فغير 
00 ش*ظهظ2 ٠‏ قلا أمان لكم. ومن سبٌ مُسلماً يلغ منه. فإن ضريه قتلناة. 

وكتب وشهد عبد الله بن قيسء وعبد الله بن ورقاء. وعصمة بن عبد الله. 


7ت 5 5 كك نك ل معاشدة مع أهل طبرستان وجبلجبلان يه سم عمس مه هه عه 
طب ص 55609 555١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاك .من ستوين ين 'مقرن للقرُحَان» اطدييد حراسان حل طيزستان» .وجي بسلان ان 
0 

ان كذ سافان أشوغز ودر دغل ان نكت لكوت واهل خراقق ارفنه و جزوف اناق 
وتتقي من ولي فرح أرضك بخمسمائة آلف درهم من دراهم أرفيك. فإذا فعلت ذلك فليس لأحد 
منًا أن يُغير عليك. ولا يتطرق أرضك ولا يدحُل عليك إلا بإذنك. سبيلنا عليكم بالإذن آمِنةٌ وكذلك 
سبيلكم. ولا كُوُو ن لنا بُغيةٌ ولا تُسِلَُون لنا إلى عدو ولا تُغْلّون. فإِن فعلتم فلا عهد بيننا وييتكم. 

شهد سواد بن قطبة التميميّء وهند بن عمر الُرادي. وسماك بن مُخرمة الأسديء 
وسماك بن عُبَيْد العبسي»؛ ومُتيبة بن النهاس البكري. 

وكتب سنة تماني عشرة. 


ل يما معاهدة مع أهل اذربيجان اي انما 
طب ص 7557 


يسم الله الرحمن الرحيم 
دا نا اعبط عفرن عامل فسن عن الككات انيسن اللو مكين 
أهل اذربيجان: سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها كلهم, 5 
الأمانَ على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم. على أن يُوْدَوا الجزية 
على قدر طاقتهم. ليس على صبيى ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه من 
الدنيا شيء. لهم ذلك ولمنُ سكن منهم. وعليم قرى المسلم من جنود 1 
المسلفصضة. تبوينا ولفلةه: ودالالة ته ومن حشر مهنع ل ششية وضيع -عنسة 
محذؤاء تلك "الست وحن أنباة «فلةه متسن يا تلن اقناء دن ذلك ومن كترج 
فلة الأمان حكن يلها الل «حوزة. . 
وكتب لجندُب. وشهد كير بن عبدالله الليثييء وسماك بن 
محرّشة الأنصاريى. 
وكتب في سنة ثماني عشرة. ١١‏ 


(©) وفي نسخة: ولا من لبس في يديه. 
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حل رموز الاختصارات 
المستعملة في أوائل الوثائق 


ألف... طرف الوجه من ورقة المخطوطه. 
ب... طرف الظهر من ورقه المخطوطة. 
با... سيرة اين إسحاق (ترجمتها الفارسية). 
بث... أسد الغابة لابن الآثير. وه الشوع آي المجلق 
بح... الإصايبة لابن حجر. ... سطر. 
دكن ...اين خرهء ... الصفحة. 
بحن... مسند أحمد ين حنيل. ... عدد أو رقم والمراد به عند ذكر طيقات 
بد... سذن أبي 0 ابن سعد مثلا. ترقيم ويلهاوزن في طبعه 
شين وذ ظلنفات ادن ميعن" تحبا من :دا الكتاي :ن اونا لض :هد 
بسن سشدرة آكن. مدق الناس. إلى عدد الجزء والصقحة من الطبعة 
بط... إعلام السائلين لابن طولون. اللايدنية. أو رقم الفصل في كتاب 
بع... أبو عبيد. (الأموال), أو رقم الحديث في كنز العمال 

.. الاستيعاب لابن غيد الير. وغير ذلك. 

. ابن عبد الحكم. دين الفقدة والفصيل: 

دفو ددن اخ عمد بكري + [ ]... علامة الإضافة والمضاف. 
تعن كات اللقان. لان القدف فلانة الهذىف فؤنتنات اخكلاف الرواة: 
مأك ا مو كمي ... علامة الاستمرار أو التكرار في 
بلآ... فتوح البلدآن للبلاذري. الروايدين. 
به... سيرة أبن هشام. 5 بل... يشير إلى الروايات غير الكاملة من 
بيو... الخراج لأبي يوسف. الوثائق أو الاقتباسات. 


مور الاي نظر... يشير إلى البحوث الحديثة. 


أفة الكتمناء الصبادلة 


#تكال الأشوقنهوما الدوسف الكيدياتق 
ويحك يا يوسف! ليس في الكيمياء شيء! 


فقال له: 

بلى يا أمير المؤمنين. وإنما آفة الكيمياء الصيادلة. 
قال له المأمون: 

ويحك؛ وكيف ذلك؟ 

ص 


ن الصيد لاني لا لطنبهنة اسان ذا من الأشياءء كان عنده أو لم يكنء إلا 0 بأنه عندهء: 
ولع إلنه دنا من الأشباء النى عنذا مق وقال: هدأ الذي طليت . فإن رأى أمير المؤّمتين أ نَ بصع اسماً 
لا يُقَرّف» وبوحه جماعة ل الصبيادلة 5 طليه لببتاعة: فليفعل. 

فقال له المأمون: 

فد وصعت ال : وضو «سقطيتاء». 

و «سقطينا» ضيهمه تقرب من مدينة السلام ووحه المأمون جماعه من الرّسل سال الصيادلة عن 
«سقطينا», فكلهم ذكر أنه عنده. وأخذ النمن من الرّسل,2 ودفع إليهم ينا من حانوته. فصارواأ إلى 
المأمون بيأشداء مختلفة. » فمنهم من أتى ببعض البذورء ومنهم من أتى بقطعة من حجرء ومنهم من أتى 


١ 


يوير! من كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء». لابن أبي أُصَيُبعة 
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ص زممس)ه(ه-- مد عه 
6 ميس ب دل طزللا! نحن الاحنلا 0 
كسم التوركيق وا الأحايث” 


ا جائب من مدينة يئر السبمسع عاصمة النقي الشمالي. 


عدي مدينة مربي عن عدن اللواء الجدويضي 


هده عام النف. 

مرت بالمدينة منذ نشأتها أحداث كثيرة: 
وجافيل يتكاتها: “فنص "الأكول ‏ السرسظات 
والاستيطان الصهيوني2. واشتركوا في جميع 
الثورات. وسقط منهم الشهداء. وقد وقفوا عام 
في وجه القوات الإسرائيلية محأولين 5 
فق خلال البريسة. والتدده يختويا اق اللقي لك 
القرات1 (الهمهوو ني متلية . عل اللقارية "الخرويي : 
واحتلك بي السيع 55-3 1510/1::وطردت 
سكانها العرب, وأحلت مكانهم مهاجرين يهود!. 


لفلسطين, وشضى قاعدة قضاء بسير 


(1) الإطار الطبيعي لمدينة بير السبسع 


| ل الموقع الجغرافي: تقع مدينة بير 
السيع في النقب الشمالي. وتكاد تكون ف 
متقاضيدى المسناقة ضق” لين الك انها و التكر 
المتوسط 000 وهى تتوسط قاعدة المتلث 
الصحراوي للنقب, إذ تبعد نحو 5 كم غربسي 
البحر الميتء ونحو 40 كم شرقي البحر المتوسط. 
اكتسب .مركههاة اففنة كخاضة لأكة ريط بينالع 
ثلاث هي: البيثة الصحراوية جنوباً. والبيئة 
الجبلية شمالا بشرقء والبيئة السهلية الساحلية 
شمالاً بغرب. ومن الطبيعي أن تلتقي في هذا 
الموقع منتجات هزه البيئات. وأن يصبح سوقاً 
رائجة يؤمها البدو والحضر على حد سواء. 

رتفد .بين السعوج .منة اليناف السبحراورة 
التي يحتم عليها موقعها الهامشي أن تستقطب 


يا 
2 


أعدادا كبيرة من اليدو للاستيطان فيها. كما أن 
موقهها جذب أعداداً من تجار الخليل وغزة 
للإقامة فيها. وفي هذه الحالات كلها ساعدت 
الطرق البرية التي تربط بير السبع بالمواقع 
08 خرى على اسكيواة الاستيطان اليشري قُْ 
المدينة وزيادة الحركة التجارية فيها. 

وقد زادت أهمية موقع بير السبع 
اموي الحديفة مق الناحكي: الستكريه 
والاقتصادنة: فاللاكنة "تعد يكو البواي؟ الجتويية 
لغالستطين من تجوة ' النقن» والسوابة' الشمالية 
للنقى::والنوانة” الكترقية سكناه 

فى الحرويه الفردة ايت الأفزاقلينة القى 
لمك مد عام كانت بير السبع بموقعها 
الاستراتيجى الهام محط أنظار الجبوش 


المتحاربة. وقد حرص الجيش المصري عام 
1 2 القنيطرة عل دفن السقية للتحكم فل 
صخراء النقبء ثم تمكنت القوات الإسرائيلية من 
اختلال بر السييم وا لفت مذها اعتازل التق 
بأكفله ول كوو 151072915511045 كانت 
مديئة بير السيع قاعدة انطلاق الهجوم 
الإسرائيلي على قطاع غزة وسيناء وقناة 
الكوسق: لذا اهتمت (إسرائيل) بربط المدينة 
محمية حريات ليطن تدان طرق 
المواصلات. 

وهكذا أصيرحت بير السيع عقدة مواصلات 
فاكة اتن عام 64 45 :فريطيا مفميم: أحزاء 
فلشطن فبكة مواضدلات كقيفة: فالطرى العتدة 
من الدرجة الأولى تربطها يمدن االسهل الساحلي 
في الشمال والغرب مثل حيفا (١١٠كم)‏ ويافا ‏ 
تل أبيب (17١٠كم)‏ وأسدود والمجدل (عسقلان) 
وغزة (10 كم). كما تربطها اننا كالدن 'الجيلية 
ق «الكشال ‏ والفسيرق مشر الخلل والفعدسن 
(46 كم) ونابلس (١6١كم),‏ ويالمدن الصحراوية 
في الشرق والجنوب والغرب مثل عراد وأسيدوم 
وديمونا وإيلات والعوجاء وغيرهاء وتنتهي في بير 
السبع السكة الحديدية التي تصلها بمحطة 
النعاني الواقعة على خط يافا ‏ القدس 
الحديدي. وتم سنة ١115‏ تمديد هذا الخط 
الحديذى قن ون اللمدهة. إل دمعرناة وال يحقول 
الفوسفات في 0 وك أقيو” ونم هدي اليه 
مطار حربيء وفي بير السبع أكبر وأهم محطات 
الضخ على خط النفط بين إيلات وحيفا. ويعد 
عا 15517 اضبكت. بير المتجع: اكد الممرات 
الرئيسية التي يعبرها المسافرون العرب بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة. 

؟ ‏ معالم سطح الأرض في إقليم مير 
السبيع: بيقع إقليم ببر السيع في الجزء الأعلى 
من حوض تصريف وادي غزة الذي يتألف من 
أودية الشريعة والشلالة وبير السبع. وتقوم 
مدية اير الس عر الضف النني الشهالب ) 
لوادي بير السبع فوق رقعة منبسطة من الأرض 
ترتفع في المتوسط نحو 775 م عن سطح 
البحر. وإلى الشرق قليلاً من بير السبع بلتقي 
رافد! وادي بير السيع. وهما وادي الخليل 
ووادي المشاش القادمان من مرتفعات الخليل 
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وعراد. وتوجد في يعض هذه الأودية الجافة 
ينابيع ماء أو أبار تعرف باسماء مختلقفة كالعدٌ 
والعين والمشاش وغيرها. 

واقله عبر النميه متكتهن يعنت سكن ا لخك 
الذى كوازى افاعدنه شاكلىة السدن الترسط ل 
الغرب. ويتوغل رأسه كإسفين بين مرتفعات 
اله والخليل: 3 الكو + وكوي الا رفن مضو 
عامة من الشرق إلى الغرب2. وتتجه مجاري 
الأودية وفقاً لهذا الانحدار في طريقها نحو اليحر 
المتوسط. لذا تتفاوت ارتفاعات الأرض في الإقليم 
فتصل إلى 5٠-٠‏ م عن سطح البحر في الجزء 
الشرقي؛ في حين تحوم حول 590١‏ م بجوار مدينة 
السبع. وتهبط إلى ارتفاعات تراوح بين 

٠‏ م في الجزء الغربي. 

وتكوافر مقومات الخصب في تربه إقليم بير 
السيع التي تتالف من ترسبات من طبقات 
اللوس يصل تخنها إلى "١‏ م.ء لكنها تفتقر إلى 
المواد العضوية وإلى الرطوبة. وهذا يقلل إنتاجها 
الزراعي. وتوؤئر الخواص الميكانيكية لهذه التربة 
في عملية الانجراف السطحيء وفي تكوين الأراضي 
الرديئة ذات السطوح الوعرة. وفي الإقليم شبكة 
هن الأخاديد يلتقي بعضها عضن فتكون أودية 
داك هجار اكثر عمق واتساغاً: 

وعندما تجف تربة اللوس خلال الصيف 
تنكمش وتتشقق وتتفكك ذراتها بسبب ارتفاع 
الجرازة :ونا كانك هذه الدّ رات تاعمة يحفيفة فإن 
الرياح ترفعها وتطيرها في زوابع ترابية معروفة 
هد" الفصل.. وسقت :الكفان١‏ الويلية: كوه 
مساحات تقدر بنحو ٠٠2كم'‏ في القسمين 
الفريي والجنوبي من إقليم بير السيع, 
اعوهاء فلك سطع ارفن الأقليم, 

* ل المفاخ والمياه: مناخ مدينة بير السبع 
شبه صحراوى بصفة عامةء وهو جزء من المتاخ 
السائد في النقب الشمالي. أما القسم الجنوبي 

ف افلفويين المتييع قإن متا كه صتكراوى قارع 
متطرقب "آى :1ه خان هيرفا نان شتات ويضيل 
المدى الحرارى في بير السبع إلى 16" خلال 
شهرى أيار وحزيران: الأمر الذي يؤكد صفة 
تطرف. الناح : ويزاوح «متويتط ديكات الخوارة 
ما بين ؟١١2‏ في شهر كانون الثاني و55.17” في 


نهاية شهر آب. وأدنى درجة حرارة سجلت في بير 


السبع كانت *٠١‏ في نهاية كانون الثاني 0؟15١.‏ 

تهب على بير السبع صيفاً رياح جنوبية 
غربية وغربية أثناء الصباح, وتتحول الرياح إلى 
شمالية غربية بعد الظهرء ثم تتحول إلى جنوبية 
فرق اثناء. اللي أما ق: الشتكاء. فإن اتجاهات 
الرياح تكون غير منتظمة: وتحمل الرياح الشرقية 
أو الجنوبية الشرقية كميات عظيمة من الغبار. 
ويبلع المعدل السنوي للرطوية النسبية في بير 
السبع 08 /زء وتتفاوت المعدلات الشهرية ما بين 
شنناة و1 رو آنان: 

بلغ متوسط كمية الأمطار السنوية بين عامي 
و515١‏ نحو ١515‏ مم. وترأوحت هذه 
الكمية ما بين نهاية صغرى مقدارها "5 ممء 
ونهاءة ‏ عظطمى مقدارها. ١555‏ هم خلال. الفترة 
نفسهاء أي أن مدى التغير في كمية الأمطار بلغ 
؟6٠‏ /, وهى نسبة مرتفعة في قلسطين. 
انأ مفافل النعف'قانه وسئل الن28 جوشاتة عدد 
الأيا الخطيرة :مين السينعحكق 79 يونا .فق 
السك افيطل تصق كير الأنطان: الفمدوية ‏ ن 
شهري كانون الأول وكاتون الثاني, وثلث كمية 
الأمطار السنوية في شهري تشرين الثاني 
وشياط. أي أن 8١‏ / من مجموع كمية الأمطار 
السنوية تهطل خلال هذه الشهور الأربعة. وقد 
هطلت كمنه أمطار مقدارها 15 مم (نلث مجموع 
الأميظان - خلال © يناعن شارفة 
/ .2 

ونظرا لقلة كمية الأمطار التي تهطل على إقليم 
بير السبع وعدم كفايتها للزراعة فإن الحاجة 
ماسة للمياه الجوفية إلى جانب المياه السطحية 
المتمثلة في فيضانات الأودية الجافة. وقد كان في 
ير النشيم ريه انان عامة ودر غلتها اللجلنين 
البلدي وتصل مياهها إلى البيوت. كما اشتملت 
المدينة على آبار أخرى يمتلك 55 منها بعض 
المواطنين. غير أن مياه الآبار لم تكن كافية لسد 
حاجات السكان المتزايدة أثناء فترة الانتدابء 
لذا عدل الخيراء أنذاك عن فكرة حفر الآبار, 
واخذوا تملون ‏ ال إنقناء الشدؤد: كالسة: الذئ 
تم تشييده في وادي أبي سمارة. 


(ب) نشأة مير السبع وتطور نموها 
السكاني والعمراني 


(١‏ الكنعانيون: كان الكنمانيون أول من 
عرف من سكان المنطقة. والراجح أنهم أطلقوا 
على مدينتهم هذا الاسم لوجود سيع آابار قديمة 
فيها. وتشير أسفار العهد القديم إلى أنها كانت 
مآهولة حينما كان إبراهيم الخليل يجوب بقطعانه 
هذه البلاد. وأن خلافا نشب بينه وبين 
ابي مالك زعيم سكان بير السبع حول بثر ماء 
٠‏ مما اضطر إبراهيم إلى أن يقدم سبع نعاج 
تعويضاً لأبي مالك. قدعي ذلك الموضع بير 
السيع. 

تتاب ير التشيع فق كاريشها'الموعل:إى: القدام 
ذا أنكان. عدرفاا ع جلذد فلسول و معت 
للأمم التي استولت على هذه البلاد من أشوريين 
وبابليين وفرس ويونان ومصريين وسواهم. 

وقد أضعفت هحجمات الغزاة على أرض كنعان 
أهلها الكنعانيين مما أدى إلى خضوعهم لقبائل 
عرد القررى ‏ كالقموركة الددد المت تر قم ل 
بل عزان:ول الله فى تكبا ءيين السيمم: وكانوا 
فق اله أعد العنى: ‏ مفو فول 

؟ ل فى عهد الفلسطيين: استوطن 
الفلسطيون جنوب فلسطين قبل قدوم بني 
إسرائيل إليهاء وكانت بير السبع قد شهدت 
صراع الفلسطيين من الغرب والساميين من 
الجنوب والشرقء والاسرائيليين من الشمال. 
وكافت" الحرت يذ هده «الأسواء سيالا تمكن 
الإسرائيليون خلالها من بسط نفودهم على بير 
السبع التى كانت أقصى حدود (الدولة اليهودية) 
ق حنوت: فلسطين:: وكان" يقَال..غن حدون:..هذه 
الدولة من دان إلى بير السيع. 

7 قِ عهد الأنباط والرومان: وقد 
ازدهرت مدينة بير السبع ومنطقتها في عهدي 
الأنباط والرومان حين كانت ممراً حيوياً لتجارة 
العالم تعبره القوافل العربية حاملة خيرات الهند 
وإفريقية إلى مصر وغيرها من مدن الساحل 
الفلسيطت هه ادع إلى لكشا ملسلة هق امون 
والمحطات التجارية مثل عبدة والعوجاء والخلصه 
ورحيبة وغيرها. 

امتد سلطان دولة الأثباط العربية من خليج 
العقيهةه حتى حدود مصر وشواطىء اليحر 
المتوسط. وحوالي القرن الرايع قبل الميلاد بلغ 
نفوذ الأنباط سيناء وجنوبي سورية والعراق؛ 
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ولاك :مولت وم قائنة مطل وى بصرةة الروناة 
د غنيم الاسراطوي كراحاق لكش عه اله : 
وكانت بير السبع في العهد الروماني قرية 
كبيرة تقيم بها حامية عسكرية. وحينما انتشرت 
السيهلة فل فلسطن يحكلت بن السحة استقفة 
وأنشأ الرومان كنائس سن السحف وشسسطة: 
وأقاموا الكثير من الآبنية والإصلاحات العمرانية 
منها حصون الحفير وكرنب2 وعيدوا الطرق, 
وحفروا الصهاريج وأقاموا السدودء وغرسوا 
الأشجارء واسترضوا القبائل العربية في المنطقة؛ 
وحالفوهم. ومنحوهم الألقاب والرتب لمساعدتهم 
في حفظ الأمن. 
وقد أثرى سكان بير السبع وما حولها لوقوع 
5 في ملتقى طرق تجارية كان من أبرزها: 
طريق العقبية ‏ بير السيع وتمر 
بالكنتلا وبير بيرين والعوجاء والخلصة وبير 
الس رمنها :حتحة وا رشيف لك إل السلير” 
طريق العقبة ‏ عين غضيان ‏ 
و : عوض ‏ عيدة ‏ الخلصة ‏ بير 
السبيع. 
طريق بير السيع ‏ عين حصب مارة 
بكرنب, وتستمر الطريق من عين حصب في سيرها 
الجنوبي عبر وادي عرية حتى تصل إلى مية 
وض 
ولا ريب في أن مرور القوافل التجارية في 
منطقة بير السبع. وما تحقق لأهلها من أرباح, 
وإقانة السدود والصوارت فق الناذيه كل ذلك 
حفز بعض السكان على الاستقرار وإقامة المدن 
الغادرة الا سواف: ,وؤزراعة :حقلت" الزووفنات 
والأشجار. 
وكان العرب قفيل الإسيلام برتادون هذه 
المنطقة. وقد توطنتها قبائل منهم كلخم وجذام. 
وكانت غَرَْة على عهد الروم مدينة فاخرة ويقعة 
عاموة زاهزة تنسنفا تر .ركاه الصدت 
التجارية وتألف ضواحيها وخصيهاء وإلى عهد 
قريب كانت قبائل بير السيع تعرف بعربان غزة. 
د قُْ الحكم العربي: قُْ القرن السابع 
الميلادي قمح المسلمون فلسطين. وعرفت لديهم 
بير السسع دانها بلدة عمووق يدن العادن: الاتخاذه 
قصر عجلان في قضائها مقراً له حينما اعتزل 
عمل مصر في عهد عثمان بن عفان. ولا شك في 
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أن بير السبع كانت مدينة عامرة, ولولا ذلك 
ما اتكذها ب :وهومن اعظم القادة تداز إقامة: 
وتذكر الروايات أنه انطلق من بير السبع ليلحق 
بمعاوية بن أبي سفيان في خلافة علي بن 
ان طالييي > 

وكانت يير السبع من مدن فلسطين المعروفة 
على عهد بتى أميةء. وقيل إن سليمان بن 
عبد الملك كان يقيم بها حينما جاءته الخلافة. 
وذكر أن والي فلسطين سعيد بن عبد الملك الذي 
عرف بحسن سيرته كان نازلا بمدينة بير السبع 
عندما بلقم أخبان مقتلء الكليفة الأضبوع 
الؤلمد دض ريك 415 5 1 للع 

نه آأيام الصليييين: تضافرت في العصور 
الثالنة غدة” انان" أحتففت: شان :نيت أن 
السيع. ومن أبرزها تحول طرق التجارة عنهاء 
والقحط الذي عمّ قضاءهاء لذلك لم تكن المدينة 
ذات الشأن في الحروب الصليبية؛ ولا استولى 
الصليبيون على بيت جبرين ظنوها بير السبع. 
ولم يتقدم هؤلاء كثيرا في جنوب فلسطين؛ وما إن 

خل- القرث: الخامس. عضي" المنلادئ: حتى. كان 
سكان مدينة بير السيبع قد هجروها فأصيحت 
خراباً ليس لها ذكر. 

5 في العهد العثماني: أعاد العثمانيون 
في العهد الحديث بناء مدينة بير السبع 
(15١5ه/‏ ١٠15م)‏ على بعد ثلاثة أميال للغرب 
الجنويبي من موقعها القديم. وهدفوا من وراء 
ذلك أن يثيتوا وجودهم بالقرب من الحدود 
الضيوية: ؟الكن. كاتف الفاوضنات: كاكرة متنناتها 
انذاك:هذا إلى جانب رغبتهم. ف حفظ الآمن بين 
القبائل المتنازعة. كذلك أراد الأتراك أن تكون 
مدونة .تانسم قافا هاه في توطين البدو 
وجمع الضرائب التى كانت تذهب هدراً قيل 
ذلك. فأنشأوا المدينة وجعلوها مركز قضاء بير 
السبع وأتبعوا قائمقامها لمتصرفية القدس. 

وقد عمدت الحكومة في سبيل تحقيق سياستها 
إلى شراء ما يقرب من ألف دونم ووهيتها المجلس 
البلدي على أن يبيع منها من شاء التوطن من 
سكان المدن المجاورة. كما وهبت كل من أراد 
التوطن من بدو القضاء دونماً واحداً على أن 
يبني له سكناً يقيم فيه . ولاستكمال إدارة القضاء 
ألفت الحكومة مجلسسيين جعلت أحدهما للؤدارة 


والآخر للبلدية2. وأنشأت دارا للحكومة وثكنة 
للجنودء وكلفت مهندسين رسم خريطة للمدينة 
وفق الطراز الهندسي الحديث2 فقسمت بموجب 
ذلك إلى بقع متساوية يفصل بين البقعة 
والأخرى شارع فسيح. ٠‏ 

ساعدت إجراءات الحكومة في نمو المدينة. 
وازداد عدد سكاتها من أفراد القبائل وعرب 
المدن الأخرى. فيلم عدد سكانها عام ١95٠"‏ 
نحو "٠*٠‏ نسمة؛ وأصبح في عام ١5١5‏ نحو 

٠‏ نسمة وفي عام ١1١5‏ نحو ألف نسمة. 
وقررت الحكومة إعلاءً لدرجتها جعلها مركزاً 
لمعاون المتصرفء ثم لم تلبث أن أعادتها 
قائمقامية كما كانت إثر إعلان الدسثور عام 
1 

ومن أبرز حكام قضاء بير السبع العتمانيين 
القائمقام أصق بك الدمشقي الذي شهدت مدينه 
بير السبع في عهده حركة عمرانية واسعة منها 
تشميد دار للبلدية اتخذت بعدنذ 0 للحكام. 
وسحب المياه من يئر النشل وتوزيعها على المدينة 
وأطرافها. وتم إنشاء جامع في غاية الإتقان 
الهندسي ‏ حوله الصهيونيون فيما يعد 
متعفا د وحانت: ككار من نت نر 
الخلصة. وأقيمت مدرسة ذات طبقتين لأبناء 
البدو. ومطحنة؛ وسلك للمخابرات البرقية: ودار 
لليريد.ء وغرست أعدادآ كبيرة من الأشجار. 

وكنتينا. اتولفك «الحورت: العنالتة الأرن 
(19148-151م) زاد اهتمام الأتراك بمدينة 
بير السبع لأهمية موقعها في جنوب البلاد 
فافكوات اقاعد ف للكتوش. العماننة :| لقشيةة إل 
قناة السويس. وأضيف إلى المدينة كثير من 
الأبنية. وأنشئت مخازن محطه سكة الحديد التى 
ريطت بير السفية ممخطة واد الضتران. عل خط 
حديد يافا ‏ القدسء وامتدت السكة الحديدية 
من بير السبع إلى قلب سسيناءء وعبدت الطرق 
بينها وبين الخليل والعوجاء. وأضيئت في تلك 
القترة بالكهرناء: 

7 ف عهد الانتداب البريطاني: فشلت 
خطط الأتراك أمام هجوم الجيش البريطاني الذي 
العفل: جين السوع ل ار لاكد1 0 
الجيش البريطاني في هجومه على فلسطين خطا 
جديدا نريط حر السب مرفخ» لكنة له ملي أن 


نزع سنة 1957. وكان الخط الحديدى بين بير 
السيع وشحطة واذى: الصران قن تزع فيل ذلك: 
وقد أتسبعت المدينة في عهد الانتدابء وبلغ 
عدد سكانها وفقاً لتعدان عام ١55”‏ نحو 5,551 
نسمة. ووصل عددهم في تعداد ١١*5١‏ إلى 
68 نسمة. وقدر عدد سكان المدينة في عام 
0 بنحو 0,07١‏ نسسمةء ونقص عددهم في 
ام 15 :100 قينفة شيية الوكين بعتا 
سكان الزينا جلها بق المر؟ الجرينا ف 
الاسبرائيلية 
يلغت مساحة المدينة قٍِ أواخر مهد الانتداب 
البريطادي نحو 5,840 دوتماً. أي ما يقرب من 
؛ كم". وقد اشتملت معظم هذه المساحة على 
ميان سكنية. وعلى وسط المدينة التجاري (قلب 
الدج وقوه دن أشواق «ومعاكو العتساان 
وفككة العطلم: وردان للد ب روفاك للعوظفين 
ومستشفى ومستوصف ومدرستين ابتدائيتين 
للذكور والاناث. وضمت اضيا لمحو ين 
وكنيستين. 
في ظل الاحتلال الإسرائيلي: كان يوم 
154 دوم أستود فق تازيبخ بير 
السبيعء إد تمكن الصهيونيون من احتلال 
لخدن رطرة سطاتها لسرب ونوا عار 
مهاجرين صههيونيين محلهم. وقد سكن المهاجرون 
الأوائل في البيوت العربية المهجورة. وبِلغْ عدد 
كان "لديل او انبانة ا 316 اد فك 1 زرا 
نعف يونا لك الع د 1ك اداه طرف نيان 
عام ١55٠‏ إلى 4,5٠١‏ تسمة, ووصل في عام 
بده ١‏ 9 تسيمةء وإلى 1 521 © نسنفة 
عام 1517 وإلى. 420 حسمة عام 135 
وإ لفعيعة فدوة كاد 5/7 
ومن الطبيعي أن تنوسع بير السبع وتمتد في 
تموها العمراني أفقياً وعموديا لثمو عدد سكانها 
السريع. فتضاعفت مساحة أراضى المدينه بعد 
أن أنشئت ضواح كبيرة تمند م الشمال 
والشمال الخو ويلفت قاف |الشاكنة تجو 
+8 وونى قل .عاد 3517و أصحدت: الدينة 
القديمة كجزيرة في وسط هذه المدينه الجديدة. 
اند نك عطق مناه امتدف تكو لعي و 
وشيدت العمارات السكنية ذات الطبقات الكثيرة 
لواجتهة 'الغللت لكا ين للتساكن»:رييكن: الفرل 


إن المخطط الهيكلي لمدينة بير السبع يتخذ شكل 
المستطيل: وتتعامد معظم شوارع المدينة في 
خطوط مستقيمة تحف بها أشجار الزينة من 
الخاية: : :وتوحة:: الأخياء ٠‏ الفف داك «البديوت 
العصرية في الجهتين الشمالية والشمالية الغربية 

من المدينة. أي على طول محاور الطرق الرئيسة 
المؤدية ال الفالوحة:.شمالاً:.وإل..غزة كناد 


بكرب . 


ج) التركيب الوظيفي لبير السبع 

١‏ الوظيفة التجارية: كانت بير السبع 
تحط القوالن ‏ التكار رن" الخصص افوس . 
وبخاصة في عهدي الأنباط والرومان. وازدهرت 
الحركة التجارية فيها خلال العصر الأموي. وفي 
مطلم القرح العال: اعنتقر فيها :عدن من التجار 
العرب من المدن والقرى المجاورة في إقليمي 
التكوول: الساجل ة والمرتفعات الجبلية, وبلغ عدن 
الحوانيت فدها آنذاك نحو ١١‏ دكاناً. وف فترة 
الأنتدات, افحفيف :بانافة ثيين ا إتكتاء الرضيط 
التجاري في قلب المدينة فشيدت المحلات التجارية 
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على طول جانبي الشارع الرئيسي فيها. وقد 
اعتان أنتاء العشاش اللمحيطة بالمزينة أن حوموا 
سواق بير السبع يومياً ليبيعوا مواشدي 
ومنتجاتها المختلفة من شعر وأصواف وجلود 
ولحوم وألبان. ويشتروا ما يلزمهم من حبوب 
وسكر وأرز وشاي وأقمشة ومليوسات وعباءات 
وأدوات زراعية 

وبالإضافه إل وبنط ‏ الدينة التكاري: كانت 
تقاع كل إثنين: سعوى فليم قي طرفي الخرة 
من بير السبع يقصدها البدو 6 جميع أنحاء 
القضاء. وقد أطلق على شذه السوق اسم سوق 
الحلال نسبة إلى المواشثي المعروضة فيها. وتعد 
بير السبع أهم مراكز تجميع الشعير في 
فلسطين وإعداده للتصدير إلى بريطانيا عن طريق 


ميناء غزة. 
 "'‏ الوظيفة الزراعية والرعوية: كان 
البدو الذين استقروا ف ا 0 هذا 


كالشعيرء وشو أهم المحاصيل. والقمسح والذرة 


والعدس والفول والكرسنة. وفي السنوات الأخيرة 
من فترة الانتداب البريطاني زرعت أشجار 
الفاكهة في مئّات الدونمات حول بير السبع 
كالعنب والتفاح والمشمش واللوز والتين والرمان 
والبرتقال والبطيخ: كذلك زرعت بعض أصناف 
الخضر كالبندورة والبامية والقثائيات. 

واعتمد جزء من السكان في معيشنتهم 
الرعي وتربية المواشي. واهم المواشي الإيل التي 
استخدمت في حراثة الأرض ونقل المحاصيل 
الزراعية والمتاع2. وبلع عددها في قضاء بير 
السبع عام ١157‏ تحق ١١,185‏ رأسأء وبلغ 
عدن الماعز والعنم في السئة تفنبيها نحو 
رأس وعدد اليقر ١‏ آلاف رأس. هذا عدا 
الطيور الداجنة التي تربى في البيوت كالدجاج 

٠‏ والبط والأوز والديوك الرومية 

60). وكانت المواشي تعتمد في غذائها 
المراعى الطبيعية المتوافرة في الإقليم علاوة 
المزروعات العلفية 


٠‏ ألف 


التقنعينة: "كنيف لكك اناس : القداتية 
(السححدية: ١‏ الفح ,سكاع ب والواد 
الغذائيه). وأهم هذه الصناعات نت الحبوب 
الدقيق)ء والخبزء والحلوياتء والسمنء والجبن؛ 
والغزل. ونسج بيوت الشعر والعباءات من شعر 
لمعه يا عت اف وذ فا عله الطروهينوا لكات 
العلدية نو اكد 1ناق كبو الخصاز :و لاد راك ال راعرة 
والمنزلية البسيطة 

وأهم صناعات بير السبع بعد عام ١55‏ 
السيراميك. والأدوات الصحية:. والطوب, 
والمبيدات الحشرية. والكيميائيات. والبروميد, 
والمنسوجات. وطحن الحبوبء ومواد البناء. 
والألماش». والمتاعات: . القدشة: ولا كزال فير 
السيع جك لبر ناما تاقد وير القن 
حولها وفي إقليمهاء وكذلك لسكان يعض 
المستعمرات اليهودية في النقب الشمالي 

الوظيفة التعليمية والثقافية: كان في 
بن السعم جه رقا 0 الشكرينة اأناف كير 
الانتداب. الأولى للبنين والثانية للإناث. وهناك 
روضة أطفال تدير شؤونها لجنة خاصة من 
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الأهال ...عقيل .هده اداوس إن حاتت اين 
المدئتة أبتاء. العشنائد :بعد أن يتسوا: المرخلة 
الابتدائية في مدرسة عشيرتهم. وقد بلغ مجموع 
التلاميذ الملتحقين بمدرسة ذكور بير السيع 
الثانوية عام 08058/١1941/‏ طالباً يعلمهم 
١‏ معلماً. وقد اشثملت المدرسة على حديقهة 
تنناكتها لا دونفات لثدزيي الدلامية عل الأعقال 
الزراعية. كذلك شيدت في المدرسة غرفة خاصة 
للأعمال اليدوية والنجارة» وكان يتيعها منزل 
خصص لاقامة التلاميذ البدو كان فيه 
٠‏ تلميذ في العام الدراسي ين 
وضمت المدرسة مكتية بلغ عدد ما فيها من 
الكتب عام ١551‏ نحو ١,555‏ كتاياً تل 
العلوم والفنون. 2 
ومدرسة الإناث ابتدائية كاملة تأسست في 
بداية عهد الانتداب وضمت ٠٠١‏ تلميذة في العام 
الدراسي ١548/5417‏ تعلمهن 1 معلمات. وضمت 
مكتية فيها 150١‏ ككابا. أما روضة الأطفال فإنها 
ضمت في 0 الدراسي نفسه 5١‏ طقلاً وطفلة 
00 الإشارة إلى أن رغبة قبائل بير السبع 
في تعليم ابنائها كانت كبيرة جدأ؛ وكانت المدارس 
تعجز عن استيعاب كثير من المتقدمين إليهاء 
وبلغ ما أنفقته بلدية بير السبع وسكانها على 
مدرستى مدينتهم في العام الدراسي ١951/17‏ 


نحو 5,7١7‏ ج. ف منها 5,779 ج. ف تكاليف 
إقامة الأينية الجديدة. 

وتضبم: المتنينة العوم.عنددا :من المدارس 
والمعاهد العلمية كمعهد النقب لليحوث 
والدراسات المتعلقة بالمنطقة الجافة الذي يجري 
تجارب على طرق تحلية المياه المالحة؛ وعلى طرق 
الاستقادة من استغلال الطاقة الشمسية والمطر 
الاصطناعي وتكييف النباتات مع ظروف 
الحفاف> وفحاك: معهذ تدولوجى: لورايسة حماة 
النباتات في الصحراء علاوة على جامعة النقب 
التي افتتحت عام .1517٠١‏ وفي بير السبع متحف 
تابع للبلدية. 9 


المراجع 


الطبري: تاريخ الرسل والملوك: القاهرة .١191٠١‏ 

عارف العارف: تاريخ بير السبع وقبائلهاء القد 
غ+55١.‏ 

بت نزاقوت الحموى #معهز الزلد ان ميروت /1 1 

محمد التحال: حجفرافية فلسطين؛ يبيروت .1١1933‏ 

ل مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين. ج .١‏ ق5., 
بديروت .١5911١‏ 

انعد انو كوه .نالشيم بوالفياة البدية مان 
اا . 


عر جار 


ولي وطن أآليت أن لا أبيفعه 
عفرت به شرخ الشباب منعما 
وحبب أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 
فقد ألفته النفقس حتى كأنه 


فلحي امو تحفعرت حفن إلذا : 


 /١‏ تاريخ العرب والعالم 


وأن لا أرى غيري له الدهمر مالكا 
بصحبة قوم أصبحوا في ظلالكا 
مارت تنكيحاتك) النكيان مكتالكدا 
عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
لها جسد إن 


بان نمودر هالعا 
دادن الرومي» 


وأول أرض من جلدي ترابها 


ردن غعرئبي 


«شوقي» 


ساس | 
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تقردر لوكالة «روسدر» من جبالبا 


الفلسطينيون ما زالوا يقاتلون 


© أوردت وكالة «رويتره من مخيم جباليا في قطاع غزة المحيل. بمناسبية مرور عا م على اندلاع الانتفاضة: أشارت فيه 
إلى ارتفاع معنويات المواطنين الفلسطينيين؛ وبينت كيف أصبحت الانتفاضة 1 أسانيها حر حتاقيع لوي 

وف مااياتى مقتطفات من التقرين: ققدت هريمع انق يطافية (15 سبنة) إبنها خالق 'ى الانتقاسبة الت اكتسيخت 
الضقة الغربية وقطاع غزة طوال العام. ْ 

ولك مكلها امل :3 المت فعنم 3 تففةخنالنا: الناى سولف انرس بورتكون عن تنكام عن لاجر معدي 
بالنشر ودالوعاف يقتوجة ولوق بتري ترتتيع هديا اكزائم العماعة تمن هذه العنيه 3 العجور بعل لقتال حدق إنقياء 
الاحتلال. 

وتسأل زائراً قائلة «اتظن أنتا سنسمع لهم يأخذ أبنائتنا من أحضاننا ونشاهدهم ينهالون عليهم ضرباً دون آية 
جردرة». 

وقد مات خالد أيو طاقية وهو في الثانية والعشرين وهو واحد من أوائل شهداء الانتفاضة وكانت زوحته حاملا 
في الشهر الثامن في طفلهما الثالث. 

ومثل معظم اللاجئين الذكور من سكان غزة كان أبو طاقية يذهب إلى العمل في إسرائيل ليقود جرافة في أحد 
مواقع التشييد في مدينة «كيريات ملاخي» الجديدة التي يعرفها الغزاويون بإسمها العربي قسطينة . 

وفي ١٠5‏ كانون الأول ١5417‏ أطلق عليه جندى إسرائيلى رصاصة في رأسه وق تلتقط حيرا أثئاء مظاهرة عنيفة 
عتد مضخة الماء في جياليا. 

وكانت الانتفاضة قد بدأت في الأسيوع السابق في فجر التاسع من الشهر نفسه عندماٍ هاجم آلاف من 
اللاجئين في جباليا نقطة إسرائيلية عسكرية صغيرة في وسط المخيم بالحجارة والزجاجات احتجاجاً على مقتل أربعة 
فلسطينيين في حادث تصادم سيارة مع شاحنة للجيش الإسرائلي. 

وفتسح الجتود النار وقتلوا فلسطينياً واحداً وجرحوا ١4‏ وانتشرت الثورة سريعاً. 

وخلال أيام تأجج قطاع غزة حيث يعيش 1٠٠١‏ الف فلسطيتي بإطارات السيارات المشتعله ضمن حواجز في 
الطرق يديرها شبياب فلسطيني من رماة الححارة. 

وقد امتلأت الجدران بالشعارات والأعلام الفلسطينية الممنوعة. 

وخالد ثالث إبن لمريم يموت من أجل القضية الفلسطينية. 

الآبن الأول مات وهو يحمل رشاشاً في حرب ١15717‏ عندما استولت إسرائيل على قطاع غزة من مصير. والثاني 
نسفته قتيلة كان بعدها في العام ١577‏ لمجموعة فلسطيدية قدائية. 

ويقول بقية أعضاء العائلة انهم على استعداد للبقاء في قطاع غزة في ظل دولة فلسطينية ويوقنون أنهم لن 
يستطيعوا العودة إلى قريتهم العربية بالقرب من تل أبيب والتي محيت من الخريطة في الحرب العربية ‏ الإسرائيليه 
الأولى العام .١151/‏ 

ولاطعام 1 فردأً من العائلة يتكدسون في ملجأ سقفه من «الاسبستوس» ويتكون من سبعة غرف يعمل ثلاثة 
بان حم و اتن أب كفمان لدعر يك ندل 

وقال فتحي ديب أبو سلطان خالد خالد «يفضل اليهود تشغدلهم لأنهم بتقاضون ازا أقل يعادل عشر 
ماننتقاهاء الحيال: الدووفة: 
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الإسلامي وتاريخ التشريع. 
8 الثقافة الاسلامية في لبنان منذ الحرب الأولى. 
# اليقظة العلمية في بيروت العثمانية. 
]| الكرك ‏ نوح 
ودورها السياسي والحضاري في العا 
الاسلامي. 00 


هع سور وأبواب بيروت العثماتية. 
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ف وان الس 15-1 00" 
ف برشهمواق . التسية ١ ١5-16‏ 
د. حسأن حلاق ١1-5680‏ 5 


تأليف: د. حسن عياس تصر الله 5٠١١51١١‏ 
د. حسان حلاق ١ ١؟>-_ 15١‏ 


الملوضوع الكاتب العدد ‏ الصفحة 
جو وس عي نات ب اسع سصو وز 7 شروو سا سس 3 17017 3( . 
فلسطين 
تحت الاحتلال الإسرائيلي, اليحر المدت. كسم التوثيق والأيحاث» ١١١2# _ ١١‏ 1/1 
مدن عربية نحت الاحتلالء بيث لحم. اقسم التوئيق والأبحاث» ه١١ ١١5‏ / 
دورة الحجارة 5 ملحمة حجل بد ه قَ تاريخ 
العرت الكذية نازو الفوية كاذ ١‏ 
هذه الانتفاضة الفلسطينية المباركة النفيي : حلفم اع غز الدي 13341 1 
كمال الشعي الفاسطيد مو خلال قزر انه و 
عهد الانتداب (15750 )١1954-‏ العمنن الركن ف ناسين سوم الا عا ب 
إلى جيل الانتفاضة ل فاق نوبهض الحوت /ا١١ ‏ م١ا١‏ :5 
قراءة اندض لانتفاضة فلن طلال سلمان لاا عع 
أثر الانتفاضة قٍْ الكيان الصهيونى محمول سويد /ا١1١‏ _ م١١‏ ا 
العاهيون: (قصيدة) 3 قياض 7 مط الله 
تزنة التحجارة تسد هارون هاشم رشيد ‏ 7 01١41١١7‏ 7ه 
شق الحكارة: إلى ,طناك لاطي بع كل 
سيمفونية الأرض (قصيدة) د. ستقاد الصباح با د 1١‏ 31 
شهادات في الخارج: 
## الصحافة العالمية مايكل أدامزء قسطنطين غايفاندوف, امينون كابيليوك 111 150015١420‏ 
ليفي موراق, يهودا تسور احانوم ل فين 
مدن عربية تحت الاحتلال:.خيقا «قسم التوثيق والأبحاث,»  ١١٠١-5١١9‏ 1 
١؟١‏ -؟١؟١‏ 2 


مدن عربية نحت الاحتلال: مدينة بير السيع 


«اقسسيم التوشيق و لأيحاث ل 


تاريخ العرب والعالم ‏ /ا١‏ 


#ذ العالم العربسي وشمال أفريقية في العصر 


التاريخ العربي الإسلامي 


اليوناني (من الاسكندر إلى أغسطس) د. نقولا زبادة 11 4 ؟ ١‏ 
# الزعامات المحلية في سورية (هلا6١‏ ل 

1) تآليف: د. عبد الرحيم أبو حسين اا 1 

مراجعة: د. حسين سلمان سليمان 

الجيش العربي الإسلامي 

في عصر موقعة حطين ووسائل الإسناد 

الخو د. شوقى شعث 1١‏ ا 1 
*ا العالم العربي وشمال أفريقية في العصر ْ 

الروماني والبيزنطي (من أغسطس إلى الفقح 

العربي) د. نقولا زيادة 17 ا 
# من تاريخ الدولة البويهية. 

البويهيون: أصلهم ونشآتهم ةلقد ١١4--+‏ 6 
# إرناط الفارس اللص: نشأته. حياته. غزواته 

ودوره في تهيئة الظروف لمعركة حطين (القسم 

الأول) نه نرافات العامد ها ١١١‏ 3 
# الأتدلس في عصر ابن زيدون ‏ ملاحظات 

جغرافيه (القسم الأول) د. نقولا زيادة 65 ١١٠١‏ ؟ 
9 إرناط الفارس اللص (القسم الثاني) د. برهان العايد 66 ١7٠١‏ ؟ ١‏ 
# معركة ذات الصواري بين التاريخ وفن 

الخرت اللواء البحري الركن المتقاعد وفيق بركات  9١5001١١9‏ 8*6 
2 الآندلس في عصر أين زيدون (القسم الثاني) د. نقولا زيادة ا را م 
# اختطاف أحمد بن بلة ورفاقه بداية نهاية 

الاستعمار في الجزائر آلان دوكو. ترجمة د. رياض العالي  1١" ١١١‏ 7ه 

حضارة عربية 

1# القيم والأعراف الأخلاقية في الحضارة 

العربية الإسلامية د. زاهية قدورة ١١5-17‏ 
#ا كيفية إنتاج الكتاب قبل القرن التاسع عشر د. يوسف فرح غاد ١5-0‏ 1 
# اثار إسلامية: 

1 ١١5-1١6 ١  ثاحبألاو قسم التوثيق‎ 


زخرفة المقرنص الإسلامية 
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الموضوع الكاتب العددر ‏ الصفحة 


معروضات متحف دمشق الوطنى» أحمد قررة الطرقجي 68 ١٠١‏ ءٌ 
# المنير الحلبى للمسجد الأقصى المهندس الدكتور محمود قيصل الرفاعى 6:٠١ 755795١‏ 


وثائق ومعاهدات 377 باقن 77 اا 313171117771 


ا كتابه(ص)بين المهاجرين والأنصار واليهود. 

وهشو دستور الدولة البلدية بالمدينة إعداد: شذا عدرة ٠ ١١” ١١١‏ 
# معاهدة التبى العربى (ص)مع اليهود إعداد: شذا عدرة 6 ١١١‏ 31 
ها معاهد 3 الرسول العربى فم تضارى تتحزان» :إعداد: كسم التوثيق والامحاف :11ت 14110 
# معاهدات الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب 


1# نابليون الثالث ينتصر بلعبة الباليت ويسمارك 
يثأر باحتلال فرنسا اعد ان سان زومر لوكليرك 1 ١‏ اأبدبغ31؟ 51 
ترجمه : إنعام الجندىي 


عموما أبريخ بيتر ١١١١١‏ 3 
رجال وأفكار: بطليموس الثالث «قسم التوثيق والأبحاث,»  ١١5 ١١١‏ غ4 
# رجال وأفكار: خليل السكاكينى ١418(‏ ل 

00) «قسسم التوثيق والأبحاث»  6١ ١١51١١”‏ 
#ا تاريخ الساعة شذا عدرة ١١2: 1١‏ 24 
8 القنان اليمني: فؤاد الفتيح «قسم التوثيق والأبحاث.  ١١5  ١١*”‏ 314 
# ملاحظات حول ظاهرة الإرهاب الدولي د . محمد المجذوب ١١١-16‏ / 
#ا دائرة المعارف: هدنة ‏ 2 «قسم التوثيق والأبحاثء  ١١61-1١١5‏ 7 
# البساط السحرى شذا عدرة 868 ١١٠١‏ :0 
ا اكزة المفارف: يزوتوكولاك مكماء صنيدوق ‏ تسم الترنيق والأكنافي 2-55 يرل 
# العصامي الموهوب: جرجى زيدان طاهر الطناحى 68 ١١١‏ ع" 
#ا البلقنة: مشاكلها وحلولها ‏ لطفى المعودي ١١70١‏ 0" 
#ا رجال وأفكار: وليم شكسبير الناشن فنافن طوان 7-١‏ ام 
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حاريذالعرب 


العددان ١١11/1١77‏ س كانون الثاني شباط ١9/849‏ 
| تصدر عن دار النشر العربية للدراسات والتوثيق لي كل شهرين 


صاحيها ورئيس تحريرها : قاروق البربير 


1 المستشار : د. أنيس صايغ الدير اللسؤول : متمد مثشموشي‎ ١ 


اسيم النوديق والأيحاثت 00 عدرهة 


الانتاح: مطيعة المنوسط نس .م .م. 
التوزيع: الشركة اللنفائية لتوزيع الصحف والمطبو عات . 


للم 8885م ع1 08 /081 1 15نم 
«وللوافئناتاينا 


28 الاطقع 87 0ا12اناع 
مع1مم1ك5ئنااا١‏ اضعاضماقع5 17ل الزن ل/اا8 
:57 عكتمرمتقع؟ الأمدع وعناوا انام علذاعم م ملا 
63 ا28 71 5965 .2.0.8 .6ا8 العااك 8010م 

ي0لذاضقع ٠‏ . اناظاع8 


9 طء !]وول - 123/124 .310 15 .801/آ 


8 525 ملزامنا اكلذ!) 5100 : ل816710 5856 اذاالالام 
(5ع86مفلكك ااذالا كاذ اذلؤز1|9ازطم 
710105 001/6 لأف ااذالا 
ْ 0 585888710815 !امنا انلا 
0816لا ع1 ملذم كهفمم عل ع0 101 5الل» 


الكثاب. تراعى ف الالقاب الصفات العلمية فقط 8 


#ا الدروز وقضايا العرب 


السقيرد. حليم أبو عز الدين .. 


© علي ناصر الدبن في الذكرى المثوية 


ليلاده 
قراءة جديدة فى فكر رائد 
القومية العربية في الثلاثينات! 


ساو ماساه فاه ها م واو ود وا ماوع م هم ةا فاه مير مايه مس قم ره 


الحرف والصناعة الشعبية في صيدا مند 
الفقفح العثماني الى الحملة المصرية على 
بلاد الشام زكذها١‏ ل ”"م١)‏ (القسم 


الأول) 
5 حسين سلمان سليمان ا ا 


8 الغزو الاستعماري الفرنسي للجزائر قِ 


وثيقة أميركية معاصرة 
معارك عريدة كالدة: 
كة بير السبيع ١9158‏ 

قسم النوئيق والأبحاث» 00000 
مراجعة كتاب: 

التنظيم البحري الإسلامي في شرق 
المتوسط من القرن السابع حتى القرن 
العاشر المبلادي 


لل ل ل 1 ل ل ل ب لال ني سن بي 6 


عام راس ماع هن هو فعا م مسع د مي راون مدن معدا يهم 


# المقالات الواردة توزَّع حسب التبويب الفني للمجلة 
ولا علاقة لزلك دمكانة الكانب. مع حفظ المكانة الأجتماعية 


ةا 
9 


روز وقضاياا 


السضير د.حلم ابوعن الدين 
قْ التحدث عن الدروز أسلك الستيل القومي التوحيدي الذي هو أسلوب الدروز كما 
هو اسلوبي الشخصي. فاتطرق إلى موضوع الدروزء لا من ناجية طائفية أو مزهبية 
اتخذت سبيلها لدى الكثيرين ومن جميع الطوائف والمذاهب, بل من منطلق قومي. عربي 


وهذه هي السمة الحقيقية للدروزء فالدروز هم من صفوة العرب الذين حافظوا على 
ترائهم القومي وعلى نقائهم السلالي العربي. والدروز هم جند الإسلام المرابطون على هذه 
التغور العربية منذ أن دعاهم الخلفاء الأوائل في صدر الإاسلام للمرايطة عليها. 

ومع أننا لسذا هنا في وارد البحث في تاريخ الدروز فذلك يعود إلى موضوع آخر, 
إلا أننا لا مد أن ننطلق فى بحثنا عن «الدروز وقضايا العرب» بتبيان أصولهم العربية 


الصحبحة. 


واكذكوه .هل: آذكن: فق :هنذا الصندن: 
رسالة المؤرخ سليمان أبو عز الدين 
رداً عن رسالة للدكتور فيليب. حتي ذكر 
الأخير قيها «إن الدروز مؤلفون من من عناصر 
فارسية وعراقية وعربية تسلطت عليها مؤثرات 
فارسية2.. وجاء في رده الذي نشرته كبرى 
حلت الفرنة ف بجنة حة التتلف ت امل 
«الدروز عريقون في العرويةء. كما أنه من المشهور 
عندهم أن أكثرهم ينتسبون إلى قبائل تنوخ التي 
ارتحلت من الحيرة في العراق إلى معرّة النعمان 
في الديار الحلبية بعدما أوقع كسرى أبرويز بالنعمان 
اق المتذق ملك التحيرة نوما ضفن ذلك فق الكواتن 
بين الفرس والعرب. ثم ارتحل فريق متهم من 
المعرّة إلى جبل لبنان ووادي التيم في أوائل القرن 
الثالث للهجرةء وبقي فريق آخر في المعرّة أشار 
إليه القلقشندي في «صبح الأعثى» حيث قال 
«ولتنوخ بقايا في المعرّة في بلاد الشام. أما إدخال 
أفخاذ من القخظاضسين: من: اليفن: إلى البحرين 
واتحاد قبائلهم هناك حيث أطلق عليهم اسم 


3 م 
خ 4 
9 
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1 تاريخ العرب والعالم 


«تنوخ» ثم انتقالهم من البحرين إلى الحيرة 
وتأسيس مملكة عربية تولى أمرها آل تنوخ ثم آل 
نصر اللخميين فأمره مشهور». 

ويستطرد المؤرخ فيقول: «إن ما يعتمد عليه 
الدروز قٍْ أنسابهم فهو: 

أولاً: الروايات الشفوية المتواترة على السنتهم 


ثائماً:. ما لديهم من المخطوطات التي تؤيد 


ثالثاً: عدا عما هو معروف الآن من أن أسماء 
الدروز إلا القليل منها عربية. 

رابعاً: إن الدروز من أصح الفروع العربية 
لفكلا لمدخن الحروف الهحافية. اى الثاءء والدال 
والظاء والقاف. ١‏ 

خامساً: نتائج الدراسات والانثروبولوجية 
والفسيولوجية التى قام بها أساتذة في الجامعة 
الأميركية في بيروت في حينه أظهرت أن جماجم 
الدروز ودمائهم من الصنف العربي 


الصحيح.». 


ن سلطان باشا الاطرش. 


أما الأمير شكيب أرسلان فيقول في الدروز: 
«الدروز في النسب عرب أقحاح لا يوجد من 
العرب الحاليين في جزيرة العرب أصح عروية 
منهم ونستدل على ذلك يما يلىي: 

أولا: من سمتهم العربية الصرفة وتشابه 
يعضهم ليعض إن لا بوجد قبيل يشيه بعضة 
بعضاً مثل الدروز. وكان أستاذنا الإمام | 
محمد عيدة: رحمه الل كثيراً ما يفضي إلي بعجبه 
من شدة هذا التشابه فيقول لي: إذا رأيت الرجل 
المعروقٍ فكأنك رأيتهم كيه . 

ثانياً: من نقاوة لغتهم العربية وإخراجهم 
الحروف من مخارجها الصحيحة فلا نجد في 
الخارج من جزيرة العرب من يتكلم العربية مذ 
الدروزء ولا من يتلفظ بالعربية مثل 0 وآن 
المرأة منهم تسوق الحديث بعبارة إن لم تكن 
معرية فهي فصيحة صريحة متينة مستعملة فيها 
الكلمات بالمعاني 2 وضعت لها. فتجدها 


ثالثاً: التوارة التي عند الدروز والتي عند 
الطوائف الأخرى المساكنة لهم في حبل لينان 
تفقة كونهم أبناء اثنتى عشرة قبيلة عربية 
هاجروا من ديار حلب إلى لبنان في أوائل 
العباسيين. ولا تزال منهم بقية في الجيل الأعلى 
بجهات حلب. وهذه القبائل كانت في معرّة النعمان 
منذ أوائل الفتح العربي. ثم أن التواتر 


0 

فلمًا كانت "الوهوة الفاطمنة بوتلقافهنا' عضن 
الشيعة فكان منهم الإسماعيليون وكان منهم 
الدروزء انقسمت بعض العائلات إلى قسمين, 
الأصليء ومنهم من 
نملا غلو الفاطميين. ولكن هذه العائلات التي 
أصلها واحد معروف كثير منها إلى هذا اليوم. 
وهم يعرفون أنهم أقارب وهؤلاء دروز وأولئك 
شيعة. وكذلك موجودة قرابات عصبية بين كدير 
من الدروز والمسلمين السنيين ويدل على ذلك أنهم 
فك تسعفانة ,ميكة: أ فند ,وق الالشفاق. فى 
الشجرة الواحدة ‏ لا يزال بعضهم يعرف 
مكنا : ولا بوجد حفظ الأنساب إلى هذا الحد 
مع تعاقب القرون العديدة إلا عند العرب 

خامسا: “ل الدوئ ٠‏ الفسسية وطوة: وأفجاذ 
تغووفة: لانن ال قبائل: العرىا هذا إل لحف 
وذاك إلى طيء وأناس إلى تميم وأناس إلى كلب. 
ومنهم من 55 سلا لاتهم بأقاريه من القبائل . 
ومنهم من لا نزال معروفة» أنتهى. 

واحنيفت الما نكرناه هوق ارال الاسوشكن 
أرسلان والمؤرخ سليمان ابو عز الدين أنه 
بسيب تمسك الدرورٌ بأصلهم ساروا على 
خطة حصر التزاوج قيما بيتهم محافظة على نقاء 


تاريخ العرب والعالم ‏ ” 


الأفسيول: 

وحديثي عن عروبة الدروز هوء في الواقع, 
فتطلق: لقزاؤة الضفحاق” البيضاء ‏ الن خطيا 
الدروز في سفر الأمجاد العربية. وفي ميادين 
العمل القومىي من أجل قضايا العرب. وحرمات 
الإسلام. 

فمند أله ارفك الكلفاء» الأرائل كفن القباتل 
العربية من الجزيرة العربية والعراق إلى الديار 
اللأماسةلقواحا عسل تحوم. :الذونة ‏ العدريية 
الإسلامية الناشئة2: وتقيم أجنادها فيها لتحمي 
ثغورها من غزوات الأروام وغيرهمء وهذه القبائل 
التي نزلت في وادي التيم وسواحل الشام في 
سوريا ولبنان وشمالا حتى حلب تقوم على 
حراسة الحدود. 

نتن فده" القمتا تل اقنابك__والقرقي د عتحة نا 
استجاب البعض منها إلى الدعوة الفاطمية 
الحاكمية. في أوائل القرن الخامس الهجري ‏ 
الحانرى متكي التلادر: ْ 

هؤلاء المستجيبون ‏ الدروز ‏ تثابروا على 
أداء مهأمهم فى حراسة الثفور العربية 
الإسلامية. بل وكأن استجابتهم للدعوة أعطتهم 
نهنا حدييدا للفيام بوأجبهم تحاه العرويه 
والإسلام. وتزامن نشر الدعوة الدرزية وتركيزها 
ق تعن المقاطق فت قذوم الكفلات: الصليية 
ال هده البايان: 

وكانت السلطة الإسلامية في تلك المرحلة؛ على 
كدو ني الشسملن: تتكناتك :فصن كدل' الول 
الإسلامية القائمة انذاك. من عباسية وفاطمية 
وسلشوفة سك اموق حكن الأ لمن: 

وهبٌ الدروز من مناطق انتشارهم ‏ أي في 
وان القيه وشواكل الشام واعال لين هيوا 
نار عه الدراة السساتيفية ب وكان: الدد كو وكيد 
البحتريون والأرسلانيون2 يرابطون على الجبال 
المشرفة على بيروت ولكن وبسبب ضعق الدولة 
الفاطمية التى كانوا ينتمون إليهاء لم تتمكن 
القوات الإسلامية من صد الغزو الصليبي. على 
أن التنوخيين ظلواء على قلة عددهم يقاومون 
امح اف الغواة وق توافعة وعيق. الينه + حنوسي 
بيروت انتصر البحتريون الدروز على الفرنجة. 
وغدر الصليبيون؛ قيما بعد بالأمراء التنوخيين 
ولكنب ادرو متكقر ا تعبتا منرة "المعلطان 


؛ ‏ تاريخ العرب والعالم 


صلاح الدين الأيوبي من الثأر منهم. 

فقول 0 كمال الصليبي في كتابه 
«منطلق تاريخ لبنان» بالحرف: «وكان الجهاد 
الناجح ضد الفرنجة في فترة الحروب الصليبية 
قد اقتصر على الدول السنية وحلفائها من 
الباطنية (الدروز) في وادي التيم؛ ثم من الدروز 
في جبل بيروت» انتهى. 

ومع انتقال المنطقة من حكم المماليك إلى حكم 
العثمانيين في أوائل القرن السادس عشر انتقل 
الحكم بين الدروز من التنوحيين إلى المعنيين. 


وكان المعنيونء المنتمون إلى قبيلة «ربيعة» 
العربية. والنازلون في شمالي سوريا قد حاربوا 
الصليبيين هناك قبل أن ينتقلوا. وبطلب من 


اللماليك» إل البقاغ .ومن لثم إلى الجبل: الدؤري 
حيث نزلوا لدى الأمراء التنوخيين ليساندوهم في 
صد الغزوة الصليبية. وما لبثوا أن خلفوا 
التنوخيين في الإمارة؛ وثبت الفاتئح العثماني 
السلطان سليم الأول حكمهم على اليلاد. وتناسب 
المعنيون مع التنوخيين الدروز وكذلك مع 
الشهابدين السنة, واشتركوا جميعاً في قتال 

وكعهدهم الدائّم في الأباء كان الدروز أول من 
اصطدم مع الحكم العثماني الجديد حدما 
كيرا رورا «التفوض» فرق حون كانه لقرى 
من الجنود الأتراك كانت تواكب عملية تقل 
الخزنة السلطانية إلى استانيول. وهذا الحادث 
جرى خارج نطاق حكم المعنيين» ولكن الدسائس 
ألصقت بهم المسؤولية . وحردت السلطة العثمانية 
حمله 4 اكبيرة 00 7 عند مأ 1 قادتهم ا 
العثمانى وحبودة. 

كانت تلك الواقعة الغادرة بداآية عهد عتماني 
ساده الجور والظلم والجهل وقابله الدرور 
بالمجابهة والتمرد والثورة. حتى لقد كان العهد 
العتماني في بلاد الشام عهد ثورات متلاحقةه قام 
بها الدروز في الجبلين: جبل الدروز أي جبل 
لمكان» .وجيل. الغرب 3 حووان :يك الخكم 
العثمانى. 


البلاد. وامتد حكم فخر الدين المعني الثاني على 
اكثر بلاد الشام وأطلق عليه لقب سلطان البر. 
وكنته السلطان حاكنا عل هروستان تجن جد يكلب 
انحن القرصس كنا عام فى تاريية الخالوق: 

وق عي فكي الدين» ومند ذلك :العهةء «انتقل 
الكثير من المسيحيين وآكثرهم من الموارنة ‏ من 
شمالي لبنان إلى وسطه وجنوبه حيث نزلوا في 
أراضي الدروز وعملوا فيها وتمتهوا بكل مزايا 
العدل 'والمعباكي: نر اقطفتم 'العتسين 
والجنبلاطيون والعماديون والنكديون والتلاحقة 
وغيرهم من مناصب الدروز الأراضيء وبنوا لهم 
الأديرة والكنائس. 

ومثل الدكمان التنوخي والمعني عدل العرب 
وسماحة الإسلام في التعامل مع المواطتيين 
الميسيحيين. 

وانقرض الحكم المعني في آخر القرن السابع 
عشر بوفاة الأمير أحمد المعنى بدون عقبء فاختار 
مُقال الدروز وزعماؤهم الأمير الشهابي السني 
حيدر حفيد الأمير أحمد المعني؛ ٠‏ من أمراء وادي 
التيم أميراً. وانتقل الحكم من ال معنيين الدروز إلى 
الشهابيين السنة بمبادرة من الدروز ويموافقه 
غافة ديم ويذون. نامكو الأفق آنه حماسن 
15 85 “قل استفحال «١‏ الطائفدة٠‏ التساكسدة: 
فآين أصيحنا بعدها! 

سار الشهابيون في البدء على خطى أسلافهم 
المعنيين ولكن الدسائس المحلية والأجتبية 
ما ليثت أن بدات تذر قرنها. فقد كانت السلطة 
العثمانية بدأت عهد الاتحدارء وبداً القفرب 
المسيحي يتطلع إلى وراثة تركة «الرجل المريض» 
وتدفقت البعثات والإرساليات الدينية الأوروبية 
على هذه المنطقة تبذر التفرقة وتزكي الخلاف. 
وبدأآت ريح الطائفية السياسية تهبء وأدى ذلك 
إلى تنصر بعض الأمراء الشهابيين المسلمين 
استجابة لدعوات أطلقها الغربيون وأنصارهم. 
وكوك ذلك: أن قلتي :السلطكة” العتطاضة” اللسلفة/ 
فتنصر الحكام الشهابيون السنيون في ظل الخلافة 
الإسلامية. وتبعهم أنسباؤهم اللمعيون الدروز, 
وبقوا في سدّة الحكم بدون أن يطالهم عقاب 
الردة. وإن دلّ ذلك على شىء فعلى تسامح 
الإسلام. ومع ذلك يتهمون الإسلام بالتعقصب '! 

من هنا بدأت سموم الطائفية تنتشر في البلاد 


لتقضي عليها. فقد كان الحكم على عهد التنوخيين 
والمعنيين» وفي مطلع العهد الشهابي وطذيا :غير 
طائفي. كان الأمير ا أو سنبا.ء ولكنه كان 
ا ها يساوي قٍِ أحكامه وي المعاملة بين 
جميع الفئّات. كان الدين لله والوطن للجميع. 

واصبيت الوششع ,بعد . أن 'تقشت:» الطائفية 
السواسة أن الكون اللا ستفلال: الوط ن للطلائفة . 
فما أوضح الفرق بين العهدين! 

وفي أواخر العهد الشهايي تار الدروز 
كعادتهم ضد الطغيان. ثاروا ضد الأمير 
الشهابيء وثاروا ضد المحتل إبراهيم باشا. 
وحاول الفريقان الشهابي وإبراهيم ياشا نزع 
سلاح الدروز وتجنيدهم توطئة لضربهم. 
ولتم تكتشا حي لك ل كوول !إل اتساحج اخطوميه . 
ولكن الدروز ثاروا ضد الاثنين وقارعوهما حتى 
خيانة" الاكنين» و خلقهنا” هن الفائممها فيدنت 
قامت الحركات في الجيل وأسفرت عن فرض نظام 
المتصرفية عليه حتى نهاية الحرب العظمى 
الأوألى» التى قضت على الحكم العثمانى في هذه 
البلاد. ١ ١‏ 

وشاركت قوات الثورة العربية ‏ وفيها قوات 
درزية ‏ في إنهاء الحكم العثماني. وقام على أثره 
الحكم العربي الفيصلي في الداخل وبعض 
التاحل وشارك 'فية الدروة مع. سات الوطنيين: 
وكان سلطان الأطرش أول من رفع العلم 
العربي على دار الحكومة في دمشق. كما عمين 
الملك فيصل الأول الهاشمي الأمير عادل ارسلان 
حاكما هسكرنا فعاونا للمسطفة الفرتة . وكنارك 
الدروز في قتال الفرنسيين في ميسلون كما تاروا 
كارا عل دكي الانتواى الفرقص او بتسوريا 
ولبنان. 

وقاى الغو عام 46] تيكو تيد الكبزى فد 
الفرنسيين وتبعهم إخوان لهم وقاتلوا الفرنسيين 
لمدة سسنتين وأنزلوا بهم خسائر فادحة دخلت في 
لات الحيشن «الفرسي العزيق قدي امحادة 
العسكرية. وزعزعت الثورة اوري الوطنية 
مركز فرنسا في سوريا ولبنان. واشترك الدروز في 
فورات :فلسطن: :عد الانشداك الجريطا 
والاستعمار الصهيوني. ولم تقم حركة وطنية في 
المشرق العربى إلا واشترك الدروز فيها. وكانوا 
ن حصي رقا ديوز افق ,لقال« فروسان: الغرب 
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وسيوف الإسلام. 

وأعود الآن بعد هذه اللمحة التى كان لا بد 
منهاء أعود للتحدث عن «الدروز وقضايا العرب» 
وخاهية ل العهم الخديف: 

الذووز هم اقل العشاككن العزيية عدوا 
ولا يوجد دروز غير عرب. ولكنهم ليسوا أقل 
العشائر العربية عملا وجهادا في سيبيل العروية 
والاستلاءد لقن قاح:ق هذه العشيرة رحال هه هن 
حيث تفانيهم في خدمة العروبة والإسلام؛ في 
سدرة المنتهى. ولا أعدو يصع التقييم 
إذا ما قلت أن أعمال الدروز وماثرهم هيء في 
الواقع؛ على تناسب عكسي مع عددهم. فهم على 
قله عددهم الذي لا يصل إلى المليون الواحد, 
قاموا بأعمال وماثر تتجاوز بكثير نسيتهم العددية. 
ولو تكلمنا عن الدروزء بذكر أعمالهم أمام 
مقدريهم ممن لا يعرفون بالدقة عدد الدروز 
لظنوا أن الدروز ملايين وملايين. 

وهل أنا في حاجة لذكر أعلام الدروز؟ وهل 
بإمكاني أن أذكرهم جميعا؟ كلا. فالوقت يضيق 
لذلك:. والذاكرة.قن. لا تجويهم جميغاًء وحتى 
الكتب والسير قد لا تستوعب جميع أصحاب 
الحوي فلذ أقل م أ استسيطن :عن ذكر. الكل 
الجديرء ولكن غير الممكن. بالبعض الممكن مع 
التقدير للكثيرين ممن قد لا يرد ذكرهم للأسباب 
المقدمة انفا. 

وهل من يتقدم ذكره ‏ وحتى ولو تجاوزنا 
نطاق الدروز ‏ على ذكر الأمير شكيب أرسلان. 
امير الينان» وإمام المسلمين المجاهدين فلي العضر 
الحديث. 

هو المجاهد الأديبء الناثر والشاعرء العلامة, 
لفنان «الخوت »وف هده ١‏ | داكت .هو هذا بف هذا 
البلد الذي بعرفه الكتسووة بأنه يلد شكيب 
أرسلان. 

إشعاعه غطى العالمين العربي والإسلامي 
ووصل إلى أقاصي المغمور. : 

لم يكن من حظى أن أتعرف إليه شخصيا 
واآن أجالسه سوى مرةٌ واحدة في بيروت 
عام 1١541‏ ذلك أنه عاش طيلة سنواته 
الأخيرة مبعداً عن بلاده. عاش في جنيف وسائر 
أوروبا. ولكنني تعرفت إليه من كتبه وكتاباته 
وها كلة:و أتها ميف الكاسن: عنة: 
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أمضى حياته الطويلة والغنية والمثمرة في 
الجهاد من أجل الاسلام والعرب. جاهد يفكره 
وبقلمه وبسيفه. وجاهد بماله وصحتهء وطبعت 
حياته كلها بالعمل الدائه من اجل قضايا أمته 
وبلاده. 

اح 5106 درت شكلة «الضنا د الهضدة 
التي كانتت تصدرها «ندوة العلماء المسلمين» في 
لأكناى “ق: اليد أن مهمع اسلذت) ‏ انعقة :ذلك 
العام لاختيار أعظم رجل بين المسلمين الأحياء. 
خضو الاحتما .عبد كر ع العلما رو 
والأدباء. وترددت في الاجتماع أسماء: الشاعر 
الإسلامي الكيير محمد إقبال. والأمير شكيب 
ارسلان» والسيد محمد رشيد رضاء والآمير 
عبد الكريم الخطاييء والسيد شريف السنوسي, 
ومولانا محمد علىيء ومصطفى كمال أتاتورك, 
ومحمد رضا بهلوي. وفاز الأمبر شكيب أرسلان 
بلقب أعظم رجال الإسلام. 

ويروى الأمير عادل أرسلان في مذكراته أنه 
كان بصحية شقيقه الأمير شكيب ينتظران في 
مرفاً مرسيليا الصعود إلى الباخرة للعودة إلى 
بيروت. ويقول: «وإذا بحمالة مغارية سمعوا 
كلامنا بالعربية فسلموا علينا وإذا بأحدهم وقد 
رأى بطاقة أخي شكيب مربوطة بإحدى الحقائب 
يقول من هو الأمير شكيب؟ فقلت هذا فوقع على 
يديه يلثمهما. فظننت أنه من برقة عرف أخى 
اكناء جهاد ها :قاذ امو من توندن: ذهب لودل 
تهات تكمسة: مذ :رنافه الخوا نمه :والدز نوسي 
فأخذوا .يلثم يدي شكين. والاعاة: له.. وحملوا 
الحقائب وشقوا لنا طريقنا وانتهى بنا المغاربة إلى 
مكاننا فق الباهزة. وإذا جوم قد 'ضنازوا عشيرين 
ييا سو 1ه الأسون ا رتسلا فنا قدا 
هو تصبيرنا.-فحتالة وعفلة .من فقراء: القازقة 
يقرأون مقالات شكيب في الدفاع عن بلادهم 
فيثور فيهم هذا الشعور الطيب الكريم» انتهى. 

هذا "قو الأمين شبكين" ارمسلا صبكق اللرك 
والوؤشناء.«وتصسين الشكياة و النقدراء: سير 
المجاهدين والأدياء. 

وأتحدث عن سلطان باشا الأطرشء القائد 
العاء. للكورة السؤرية الوطسة: الذى نازل الأتراك 
الذين اعدموا: والدة ذوقان الأطرش .غدراً: ونازل 
الفرنسيين وأنزل بهم الهرائم يقود حجافل الثوار 


الميأمين من الجبل إلى الغوطة إلى الجولان ووادي 
التيم. الأطرش الذي قال فيه الشاعر القروي: 
«فيا لك أطرشاً لما دعبىتا 
لثأر كنت أسمعنا جميعاء 

حناة: كانم سلدئلة متصيلة من العوان هنك 
الأتراك وضد الفرنسيين. وضد الطغيان 
سر اك كلو داعا جهنا: عقن ١ق‏ قاض .. 
عاد ال وزيا المشكفلة توطك الكر أحسده 
داز تق القوية ٠ل‏ تيل العوب: محتعة ‏ للوطنيين: 
وَعَنارَة. للمحاهدين. إلى أن :وافاة' القدن المكتوى: 
وأذكر أنني شاركت مع فريق من صحبي في 
مآتم الراحل الكبير. وكتبت لدى عودتي من 
مهرحان البطولة أقوال «أنا عائد من جبل 
العرب. حبل البطولة والرجولة والوفاء 
عائد من مهرجان فارس الجبل وكل جيل. 
لم أذهب إلى اليسويداء لحضور المأتمء 
ولا من المأتم عدت. ذهبت لتحية البطل الخالد 
سلطان الأطرش ولاستعيد التشوة القومية التي 
افتقدناها منذ حين. وبالنشوة عشت تلك 
الساعات وبالكبرياء عدث. فأنا من الجيل الذي 
نما على وهج بطولة سلطان وإخوان سلطان. من 
معينها نهل. ومن نورها استضاءء ومن تعاليمها 
اقتبس, ويذكرها يعتر». 

وتشع علينا ذكرى أمير السيف والقلم الأمير 
عادل أرسلان وإشعاعها دبهر العيون. 

فالأمير عادل هو الفارس العريبي النبيل 
هو الأديبء المفكرء والشاعر الناثر, والإداري 
الحازم. والمقاتل الباسل. هو المتحدث اللبقء 
والجليس الأنيس. والمفاوض الساحرء والحاكم 
العادرل ‏ عمل قائممقاماً للشوف وعضواً في 
مجلس المبعوثان العثماني. شارك في الثورة 
العربية وعينه الملك فيصل الهاشمي لدى تحرير 
الشام معاوناً للحاكم العسكري العام للبلاد. 
وشارك في الثورة السورية الوطنية فكان القائد 
المغوار الذي يخوض بنفسه المعارك. وقاسى 
الحرمان في الصحراء. في الأزرق ووادي الرحان 
يقتات. وهو ربيب العز والجاهء على أعشاب 
الصحراءء ويقاسم رجاله شظف العيش. 

لقد أغدق اللء. عز وجلء على الأمير عادل من 
الخلائق ما عرّ نظيرهاء وما قل أن تجمعت في 
شخص واحد. لقد أعطاه الله وأجزل له العطاء. 


كاق كررع الستوى تقول انقو بحسي الضورة: 
مين البنية. قوي الشخصية. سلس الحديثء 
سريع الخاطرء وكان: قبل كل ذلك مدا لكارم 
الأخلاق. 
لقفد كان من حظي أن تعرفت عليه وأنا في 
مطلع حياتي. طالباً في الحقوق في جامعة باريس, 
رالمنت .وتعلفت .عتيه: الكثي: واسيم عل 
صداقته ومودته, وحدتني عن سييرته وهو الذي 
دربكى وشجعني على كتابة المذكرات. وأذكر أن 
المغفور له مفتي فلسطين الأكبر الحاج أمسين 
الحسيني قال لي عنة : «الأمبر عادل هو رجل 
العرب» قال لي الحاج أمين ذلك في وقت كان فيه 
الكتكرون مفاسرو 1 الاج اسن بريدل الغرت, 
قْ الأميرين الشقيقين, الأمبير شكيب والأمير 
عادل قال الشاعر العريى الكبير الرصائي: 
«لبيعضهم شهرة بالسيف واحدة 
وبعضهم شهرتاه السيف والقلم 
كفقادل وتمكيسسب قٍِ أكفههلما 
جال اليراع وصال الصارم الخرم» 


وأصل إلى كمال حنبلاط. وكلكم تعرفونه فهو 
واسطة العقد معن رخال القكر:والادت والسياسة : 
وحتى السيف, وهو ال معلم الا معي البارز لصفوف 
العمل الوطني على صعيد التحرر والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية. وكمال جنيلاط بحر عاب 
لا حصر لحدوده: على أنتى سأقصر كلامى عنه 
ضمن نطاق الحديث عن قضايا العرب. - 

عمل كمال جنبلاط لقضايا العرب. كما عمل 
للبنان. كان على رأس الهيئة العربية المساندة 
للحورة الفلسطينية. وأدى لإخواننا الفلسطينيين 
مساعدات جلى في لبنان وي دنيا العرب2 ووحد 
بين جهود الحركة الوطنية اللبنانية والتثورة 
الفلسطينية: ووضعهما في خندق واحد. وكان من 
اقرب القادة العرب. إن لم يكن أقربهم؛ للرئيس 
العربي الخالد جمال عند الناصر. وكانت له لدى 
الرئيس 0 خاصة وكثيراً ما قال لي الرئيس 
عبد الناصر أن كمال جنبلاط كان من رجالات 
العرب الذين يقدرهم ويحترم ارائهم. ولا غرو في 
ذلك فكمال جنبلاط قيمة فكرية كبرى. 

لقن أنكنا: كيال كخيلاط فتدوسة ٠‏ تسود حة 
للعمل الوطني العربي. وأتشأ جيلآً بل أجيالا 
8 الشباب العربي العقائدي النايه :ووضيعم 
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أسلويا متقدما ومتميزا للعمل الفكريء والادبي 
والسياسي. كمال جنبلاط؛ هو في الواقع, معلم 
للجيل العربي الحاضر ورائد قومي للأجيال 
العربية القادمة. 
وأتحدث عن رشيد طليعء وقد لا يعرقه 
الكثيرون من الجيل الجديدء فأقول أنه كان من 
كبار رجال الحكم والإدارة في الديار الشامية؛ في 
العهد العثماني. وفي العهد العربي في دمشق. 
تقلب في مختلف المناصب الإدارية قائمقاماً 
ومتصدرناء ‏ 116 «متصيرنا الطرايلين - القنام .يكيف 
دقبت ذكراه المجيدة تفوحم في تلك المدينه العزيزة 
وسمعت أصداءها الطبية بنقفسى عندما توليت 
اناه التسهاقى ,والقكن نكر كاتنا ل :مجلس 
المبعوثان العثمانى. وعمل خلال الثورة العربية 
الكبرى. وشارك في الحكم العربي الفيصلي في 
دمشق» ٠‏ وتولى فترة إدارة الشوّون الداخلية, 
وذهب والياً على حلب وبقي فيها حتى زوال 
الحكم المريى بعد ميسلون. وانتقل إلى 
خيل القرت ومن ثم إلى الآرنان كك دغاء الأمار 
عبد الله الهاشمي إلى تشكيل أول حكومة عربية 
في الأردن, ولكنه لم يلبث أن اصطدم بالمستعمر 
البريطاني. فاستقال وغادر الأردن إلى القدس 
فمصر. ولما قامت الثورة السورية سارع 
للانضمام إليهاء وجاهد رشيد طليع مع إخوانه 
في الثورة. وتولى مهام قيادية رفيعة فيها. وظل 
يناضل حتى وافته المنية ودفن في جبل العرب. 
وأتحدث عن الدكتور قاسم أبو عز الدين. 
وهو أيضاً غير معروف من الجيل الجديد. كان 
على رأس دواتر الصحة العامة في السلطنة 
العثمانية لفترة طويلة قام خلالها بأعمال 
افتلاحاف كفيرة:+ خاضة” 3ق ادي لرقايا 
الحسحنةه وق تنطع: وتر كيز "الهكن المفض ف 
الديار الإسلامية المقدسة. وانتقل من الحجاز إلى 
ولايات بيروت. فدمشق وحلب والعراق وإلى 
ولابات الأنضول وسائر اتحاء السلطنة وأنشاً 
أنظمة صحية حديثة لم تكن تعرفها قيل. 
واصبح مشرفاً عاماً على الشؤون الصحية في 
السلطنة الغتمائية. وممثلا للسلطنة في المجلس 
الصحي الدولي. وعاد بعد الحرب العالمية الأولى 
د 0 سيف وهاه اللكة فيصيل الماشسن إن 
مشق لتكليفه بوزارة الصحة في الحكومة 


م تاريخ العرب والعالم 


العربية. ولم يكد يصل إلى دمشق حتى دخلها 
الفرنسيون وقوضوا الحكم العربي فيها. وعاد 
إلى العبادية2 ولكنه لم يستطع العيش في ظل 
الانتداب الفرنسي فقفل عائداً إلى استانبول حيث 
توقي. 

والذكتور قاسم أبو عن الدين هو والد:ضلاح 
الوعن الدب أجدر رجال الككم الحسرحي ن 
دمشق وسكرتير الملك فيصل. وقد رافقه بعد 
ميسلون إلى بغداد. 

واكحوت عق التكاقم :التال قؤاه سلدم» الفتن 
المعروفي الذي التحق بالثورة العربية وهو في 
أوائل العشرينات من عمره وقاتل الأتراك من 
العقبة حتى دمشق التي دخلها مع الجيش 
العربي. وفي دمشق عمل مع يوسف العظمة في 
تأسيس الجيش العربي السوري الفتي. وقاتل 
يجانب البطل العربي يوسف العظمة في 
ميسلون. وغادر دمشق لدى الاحتلال الفرنسي 
لها وذهب إلى الأردن حيث انضم إلى إخوانه في 
حزب الاستقلال العربي. وعند تشكيل الجيش 
العربين الأرونى قزل فزاك «رناسة الأركان: فقن 
ولكنه ما لبث أن اصطدم بالقيادة البريطانية, 
وغادر الأردن إلى مصر. ولما قامت الثورة السورية 
سارع إلى الانضمام إليها واشترك في معاركها, 
وقاد مع زيد الأطرش2 شقيق سلطان» قوات 
الثورة في الجولان وأقليم البلان ووادي التيم. 

واستشهد فؤاد في معركة مجدل شمس في 
الجولان. وكان بجانبه. في الجهاد حمد صعب. 
ودفن فؤاد في تراب مجدل شمس . وكان عمره 
لدى استشهاده 1 هافا: 

وأصل إلى التكديّين عارف وعادلء وكلاهما 

نور ونيراس. عارف النكدي أديب وقانوني 
ومصلح اجتماعي ومحاهد في سبيل سبيل الحق 
والعروية. عمل في سوريا فكان يشال القاضي 
العادل والإداري الحازم والحاكم النزيه. وانتخب 
كيرا قْ المجمع اللغوى العربي قُْ دمشق . 
وكان محافظاً لجبل العرب. وعاد إلى لبنان ليتولى 
إدارة الأوقاف الداودية فأنشاً بيت اليتيم 
الدرزي. وخلف في لبنان وسوريا أحسن الذكرى 
لا كان عليه من علم وخلق وتفان في العمل 
الوطني: : 

وأذكر عادل النكدي الدكتور في القانون من 
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ووحدتهم. وكتب وناصل في سبيل الأهداف 
القومية. واعتقل ونفي مراراً بسبب أرائه 
الوطنية. وذاق مرارة العيش. وحتى القلة 
والحرمان: وتحمل أنواع القهر من أجل عقائده 
الراسخة. وفي الوقت الذي وصل فيه العديد من 
رفاقه إلى الحكم والسلطة, بقى هو يكافح 
ويناضل ويعاني مرارة الخذلان حتى آخر حياته 
ومأت كما عاش, غنياً في مبادته وفكره وجهاده. 
وفقيراً في حاأله وماله. عدا بكلا الحالتين. 

واختم حديثي عن مجاهد معروقٍ عربي كبير 
قد لا يعرفه الكششرون هنا,ء ولكن العروبه 
والإقدام والتضحية وميادين القتال كلها تعرقفه, 
لآنة كاق امنها النان هو الكافه هعد :«حهت د 
الكحلونية في الشوف. عاش حياة كلها حهاد 
وتفان. قما قامت ثورة عريية إلا سارع إلى 
المشاركة فيها. قاتل في الثورة العربية الكبرى: 
وفي ميسلونء وفي الثورة السورية الوطنية2, وفي 
ثورات فلسطين كلها. 


شارك فوزي القاوقجي في معاركه. وأنضم إلى 
حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق عام ,115١‏ 
وانتقل مع صديقه ورفيق دربه فوزي القاوقجي 
عن .راش متجترعة مخ قواك» البسائرة العرسية 
لثورة العراق على البريطانيين لمجابهة قوات غلوب 
باقن “نحشا القن :كلت" العواف التطويق 
الثتورة. 5000 حمد صعب في معركة قرب 
الرطة ل" السبعراء. إسنانة: فاظة ذفن ىه قال 
بادية الشام تاركاً ورائه ذكرى خالدة في الجهاد. 

هذه الصفحات: اللامعة من تاريخ : الدروز 
القومي العربي والإسلامي لا يجوز أن نطويها 
قبل أن نشير إلى جهاد المرأة الدرزية ومشاوكتها 
الركلة آنا "كا [ه احا أوذيهاء. ى تفباله: 
وحتى في القتال. فهي تلازمه في المعركة. 
وتسانده, وتمده بالمؤن والذخائرء وتنخيهء وتدير 
رجولته وفروسيتهء ويتتخي الأب والأخ والزوج, 
ونذاك تعسفة: «الشرك. انا اكوك ما استلمى آنا 
أخوك يا هند» ويكر على العدو. ولا يعود من 
المعركة الا 000 أو ود : 

وفيها يقول الشاعر القروي: 
«ونساؤهم لو تشهدون تسائهم 

في الحرب هاجمة مع الفرسان 
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كالماء الطف مايكون. وأئه 
لأشسد فابسطو عسلى الثيران» 


شاهدت اخيوا على شاشة التلفزيون العريبي 
السوري الشقيق صداماً وقع في مجدل شمس 
متوى البطل فؤاد سليم ل بين نسساء 
درزيات .- صاحبات المناديل البيض ‏ ولفيف 
من رجال الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح 
يحيط برئيس حكومة إسرائيل السابق لحراسته 
خلال زيارته لمجدل شمس. شاهدت يأم عينى 
صاحبات المناديل البيض يندفعن نحو رجال 
الشرطة الإسرائيلية ويدفعنهم بقبضات أيديهن 
ويلقين ببعضهم على الأرض ويضرينهم ويسارع 
هؤّلاء للإحاطة برئيس حكومتهم ويدفعون به إلى 
متنارة: المشرطة: ارقت تهو ةزو اهن مني 
بدأ ظهور الرجال؛ أصحاب العمائم البيض»؛ وهم 
يتقدمون للاشتراك في المعركة. 

بوركت تلك وكل المناديل البيض والعمائم 
المسقن! 

والآن» 

وقد أشرفنا على نهاية الحديث عن «الدروز 
وقضايا العرب». لا أقول مع الفرزدق: 


«أولفك اصحابي فجئني بمثلهم 
إد! حجمعتنا با جرينر الملجامعمع”» 


فئتحن بنصدد الفخارء ل التفاخر. 
ولكنني أقول مع شوفي» أمبر الشعراء: 


وإن د نما لخ يستحقوا 
ولكن ذادة وقرأة ‏ ضيف 

كينيبوع الصفا خشنوا ورقوا 
لهم جبللب شم له شعاف 

موارد قٍِ التسحاب الحون يلق 
لكل ليؤة ولكل شيل 

محا دون غايته ورشق 

فكل حناته شرف وخلق. 
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ف ىك راد الفوميّة الميَة مامد نات 
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عت ١‏ حت 

لو شئت الكتابة في علي ناصر الدين( فمن أين تبدأ؟ وبماذا تبدأ؟ أتبدا يعلى 
المناضل المجاهد أم بعلي السياسي والمفكر والمنظر» أتبدأ سنوات المنفى وهي يواكير 
العصية أم بالخصية وهي الرد على المنفى؟ أتبدا بعلي اللبناني أو علي الفلسطيني أو علي 
العروبي؟ في الحقيقة. كل البدايات مع أبي وائل(') تبدو صحيحة وفي محلها تماما! أما 
سيب ذلك فيسيط جدا. وكما على نفسه. وهي أنه حاضر فْ البدايات كلها. صائعا لنعضها. 
قريبا من بعضها الآخر. وشاهدا لها وعليها دائماً وفي كل الأحوال. ولذلك تماماً فإن جهاد 
أبي وائل وفكره ليسا في صلب ما حدث وحسب. بل إن ما حدث لا ممكن قراءته 
أو تأريخه دون المرور بجهاده وفكره. هو مَعلمْ في حقبة. بل هو الحقبة في كل ما فيها وقد 


[] د. محمد شنا مدير معهد العلوم الاجتماعية ‏ الجامعة اللبنانية ‏ الفرع الأول. 
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جا ولكن أيكون ما أقوله في علي ناصر 
الدين كر إذا بدا الأمر كذلك فإني 
لا أجد بالتالي بداية, تقيني خطر 
المبالغة وتفي الرجل حقه في آن» خيراً من كلمات 
العلامة العلايلي في أبيى وائل بعيد رحيله حيث 
قال: «على ناصر الدين والعروبة كلمتان وعيت 
عليهما أول ما وعيت... ثم عرفته من قريب.. 
فعرقت إيمان الأنبياء يوم تجسّدء ويراءة قلب 
القديسين, ومنعة عزم الأبطال وتآلق وهمج 
الخو ف :مفلكك الأسرار. مشكابة متفرع مح ذا 
كله صارت إلى حياة: وتنزلت في دنيانا العربية 
كنول القيمة :ذلك هو هن كاهو الدية: اتكد نه 
معيارأ أقدر يه منازل الآخرينء: فما أسلمني الى 
خطاً ولم أزل عند حسباني فيه لم يختلف عليه 
تعديل»77). 
وو اك جيل شاضي عل تاهض الدنن سايق 
جهاده الصادقء وتعرّف من قرب إلى فكره ووعيه 
وغاياته وتلمس عن كثب إلى سسيعيه المضني في 
طريق الحرية والاستقلال وإدراك أسباب منعة 
العرب كوكم ووحدتهم. تلك هي «قضية 
العرينة7) ٠‏ بل قضية علي ناصر الدين الخاصة 
والعامة قتغلته بسكن الثفالة فلع قترك. مكاناً يعنها 
لقضية أخرى أو لشاغل آخر. 
ج ااضت 
يستطيع قارىء كنثايبات علي ناضر الدين 
أو المتتبع لوقائع سيرته أن يلحظ في الاثنين 
معا حدة غير عادية. ففى كتاباته إعلان صارخ 
لكل الأفكار دون اقتفة ول توسط ولا مداراة فلا 
مخسمنون: الفكرة. مقت عنس سم وله تهنا 
أو تعبيرها يماري أو يداري أو يعتدلء فإذا 
الأصمل »صدرذة ٠‏ كنا بمجاهيها ل انظ 
الأخيرة. وكذا فصول سيرته. وهي أقرب إلى سير 
القديسين في حرارة الإيمان وثبات العزيمة 
وصدق النية وفي تحمّل صنوف العذابات التي 
لا قبل للناسن. العاديين بتحملها وإلى الحدّ الذى 
جعل رفاقه في العصيه ينعتونه عن حق 
ب« الشهيد الحىء(”) لجهاده وصدقه ومصايبرته 
التي أحلّته مراتب الأعلين بين المناضلين على 
الإطلاق. وكذا في قول العالم الجليل المغفور له 
ليت اممو زجنا النالتة الدلالة سرمي 121 فيل 
في من هو المجاهد الحر الصابر على حر الجهاد: 


الماضى على سسنته. في نصرة العرب والعروبة 
الشماندق ان كاده الذي لوال ثالالاة 
والشزاك هنيما . عتلمكي::. تفلك ليدع ذاك: عسل 
000 الا 

والحقيقة أن حدة أفكار علي ناصر الدين 
لا يمكن أن تفهم تماماً إلا فيضوء الإحباط وخيبة 
الأمل اللتين أصابتا قوميي العرب من نوع 
النتائني: الح اتهتابك» العرب. فى تفاقية ‏ اللحرب 
العالمية الأولى والتى أدت في جملة ما أدت إليه 
إلى إطاحة آمالهم بالاستقلال والحرية وللمرة 
الأول الات الهدة تلك كجل وافذا بخاها جه د 
خصوصية شخصية علي ناصر الدين وفي تحولات 
السيرة التي بدا أن لها بين الحربين العامتين 
الأو ل. .و الا هونا الشاصة حجن اككلته ا 
وفرنسسا وإيطاليا كأعداء خارجيين وضد «العبيد 
البيض» أو «الزرق» من المرتزقة والأزلام وما 
شاكل من اعد عدو كاوهي كلك هناد نك 
فيه التكزتة و الألييةة بو الكياقن والعلق 
والاستسلام والذل المحيقة جميعها بواقع العرب 
وهنا جنا بالتاللي نحو استعادة الأمجاد 
السالفة وبعث نهضة الأمة من جديد عبر الحرية 
والاستكلان و الوحدة: استكجال:شفوط القدوة 
وعدتها. وهل أبلغ في وصف هذه الحرب من 
تعبير علي نفسسه في قوله: «آدعسوكم إلى ركوب 
الصعاب. فمن لم يركب الغرض الصعب ركبه 
ما هو أصعب منهء وهل أصعب من العيش في 
الذل والثار؟»!"! وإذا كان لكل الحروب الأخرى 
نهاياتها فإن حرب أبي واثئل لم تكن لتقف عند 
نهاية (أو إلى نتيجة) بل لكأنها أقرب إلى ملاحم 
الإغريق في ماسي أبطالها وهي تقاتل الآلهة 
والشتمون: (السنمو اك فد مي راحسة إن هذا رقا 
ولا ترضى بخطوة واحدة إلى الوراء. وعلى ذلك 
بدت سبيرة على كنا ا ا للوقاسع سين 
الكقاح والاعتقالء وبين الجهاد والمنفى2 وفي 
الحالين إيمان وصدق ومصابرة والى منتهى 
ما يمكن لجسم رقيق نحيل أن يتحمل ثقل حرب 
لا تنتهي وأوزار قضية راها الجميع جاسرة 
وبلا مستقيل. 

يذ كدان عل الأبناني واقطوع سن 4ك 
في «جيش الشرق» الذي قاتل في فلسطين إلى 
جانب الحلفاء في سياق انخداع العرب القوميين 
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نت المجاهد علي ناصر الدين. 


بوعود انجلترا وأوهام الحرية والاستقلال التي 
راودتَهم ق لحظة خاسمة من مفاصيل التاريع: 
لكنها أوهام تبددت فيما بعد. فانسحب علي عاندا 
إل وطنه يناضب الفزتسئن ‏ التقيين» الحنده 
الحرب فاعتقله الفرنسيون ونفي مع رفاق له إلى 
جزيرة أرواد على الشاطىء السورى. ويعدد عودته 
من المنفى سنة ١977‏ أنشاً جريدة «المنير» التي 
لم تكمل نتيا الأول-هسب الطاركة واللاحقة 
وأخيراً الإقفال من قبل السلطات الفرنسية. لكن 
ذلك لم يجد تفعاً فعاد الفرنسيون إلى اعتقاله من 


جديد سنة ١175‏ في سجن القلعة في بيروت ثم 
سيق مكبلاً بالحديد إلى منفاه ثانية ولكن هذه 
المرة إلى فلسطين وليؤسس من حيفا اتصاله 
الأول والباقي أبدأأ مع القضية الفلسطينية: من 
خلال مقالاته في «الكرمل» ودوريات أخرى. 
وكانت محاولته الجديدة في «اللواء» الطرابلسي مع 
أخوان له سنة ١978‏ لكنها لم تعش هى الأخرى 
تعاد إل قلطن متاتعا ق:دائرة اوضع تضاله 
وجهاده. اشترك عام 117١‏ في المؤتمر الإسلامي 
العالمي الأول الذي عقد في القدس يحضور حوالي 


سبعين شخصية عربية واسيوية وأفريقية. ثم 
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تولى سنة ١977‏ رئاسة تحرير «الجامعة 
الإسلامية» المعروفة أنذاك واشترك في تنظيمات 
«حزب الاستقلال» الأولى إلى أن أخرجه الإ 
كن« فلسيطف ف ١‏ أوالكن :ته 141971 «ولسد ا 
لبنان بعد أقل من عام العمل في آأهم مشروع 
قومي ريادي على الإطلاق وهو تأسيسه مع نخبه 
مؤمنة من رفاقه «عصبة العمل القومي» وذلك 
سنة ١557”‏ بعد مؤتمر وطني عقد في مصيف 
قرنايل!"): والتى . شكلت. في. مطلع. الثلاثينات 
رافعة العمل القومي الأساسية في لبنان كما في 
كثير من أقطار المشرق العربي (وهو ما سنعود 
إليه). وترأس علي فرع لبنان في العصبة حتى 
ذهانة” القلاشينات :و إلى أن 'اعتقلقية: السلطات 
الفرنسية سنة ١174‏ وبعثت به منفياً إلى تدمر 
مع عادل أرسلان واخرين من المناضلين العرب 
ثم إلى معتقل «المية ومية» قرب صيدا والذي لم 
يخرج منه إلا مع صبيحة إعلان استقلال لبنان 
قْ أواخر تشرين الثانى لسنة 1١157‏ أي بعل 


ارصع مبنواك. هن الاعقان: 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان سعي 
على متجها بكامله نحو تآمين انخراط أكثر اتساعا 
وفاعلية في رد الغزوة الصهيونية وأسهم من 
خلال مقالاته واجتماعاته وخطبه الإذاعية 
الثارية, نم أسهم عمليا مع فوري القاوقجي ف 
الإذاعية المرافقة وخاض فعلياً أكثر من معركة 
طوال سند /ا ‏ ا لىة, وليعود من النكية 


مهزوماء منكسراء مهيض الجناح, والثار يغلي في 
عروقه ودمه كما النار في المرجل. ولست أبالغ في 
هذا التعبير, بل هو لعلى نفسه كما يرويي7") 
رافضا بعد النكبية أي حديث آو كلام 
أو محاضرة إلا في النكبة أو الأصح في الرد 

النكبة والحاجة إلى الثأر. وأي دليل على نفوذ 
أقكار على ناصر الدين (وعلى نفاذن صدقه في 
الحقيقة) أبلغ من واقع أنه يقف. كمأ يبدو 
وكما يذكر فيصل جلول! '2. خلف جزء رئيسي 
من الأفكار والدوافع التي حدت بجورج حبش 
ووديع حداد ورفاقهما إلى تأسيس «منظمه 
شباب الثأر» التى كانت نواة «حركة القوميين 
الحريم يد اللا رص طهر الاستيقدر جل الإطادى: 
فيضوء تفاصيل المرحلة» أن تكون تسمية «شباب 


الثأره من وحي أو تآثير أفكار علي ناصر الدين 
وبعض «نصائحه».: التي مر بها جلّول في تأريخه 
للطركة 

أما بعد ذلك, وبصحة متردية كانت تتجه 
شويكا !ل المسوكن + حدوف .عل ينا بقن د 
سنوات عمره في الكتابة أو في إعادة كناية أهم 
الصفحات الحضارية في التاريخ العربي إلى أن 
أفقعده المرض الشريد عن القراءة والكتابة معاً 
وإلى وفاته في التاسع والعشرين من نيسان سنة 
:+/ا5. 

ا 
في السيرة التي عرضنا لهاء أو في الترحال 

الدائم نين المعتّقل والمنفى: كانت تهمه محدده 
تساق باستمرار في وجه أبي وائل وهي مقاومته 
المستعوي التكتلن عد أن النتدي: زفرا "!ل أن ذلك 
القوان ,من السيف والظلم :والسقد. .عل الرجل 
لا بمكن تفسيره اليثة بغير ملاحظة أن أولئتك قد 
عثروا عنده على ما هو أكثر من مجرد رفض 
الاحتلال والانتداب وعلى أخطر من محرد السعي 
إلى الاستقلال ‏ وهو شكلي في كل حال فقد 
التقط أولئك. على نحو واضح ومنذ مطلع 
العشرينات. ما هو أحطر وأكثر من مجرد الرفض 
والمطالية ألا وهو مشروعه العريني القومي 
النهضوي والوحدوي. 0 سير علي ناصر الدين 
الذي انكشف حودا 
خطوة. مذ هزمت أول + نجرية عربية استقلالية 
حدحفة بففة +4151 ولعلا .د روككة يكن 
اعتقادي في تأسيس عصبة العمل القومي سنة 
ل اد" أعظم إنجازاته على الإطلاق: والتي بدت 
وافهبلد حانهنا نين يكقرة ,وجقه أو قل بين تاريخ 
وتاريخ. فما هي قضية على نأصر الدين تلك؟ 

إذا كان لغالبية الناس. لا مراء. أكثر من 
قضية. وإذا كان لمعظم المشتغلين بالسياسة غير 
هم وقضية, فإن لعلي ناصر الدين وعلى العكس 
تقاما قضدية واحدة وهي «قضية العرب». هوذا 
مايلح علي في إعلانه وإيضاحه وشرحه 
والتقصيون افيةي مكذ: وال كتاماتة ل العشيوننات: 
والمجموعة أجزاء منها في «هكذا كنا نكتب»؛ إلى 
تأريخه لقادة العروبة البارزين قبل الإسلاء!''), 
إلى كتابه النظري يي والذي يحمل العنوان 


نقسنه «قضية العرب»( 00 وهكدا بذت قضبه 


جزءا أو تصاعد خطوة: 


8 ساضع الحصري. 
العربء وبكل الشمول والاستغراق قضية علي 
دوق والأخيرة, وقضلدته الخاصة والعامة كذلك. 


وإذا كان الغموض والتعميم وفقدان الدقة هى 
صنو الشمول في الغالب. فإن شمول قضية العرب 
عند علي ناصر الدين كانت بخلاف ذلك تماماً على 
كدير من التحديد والتدقيق والوضوح. فإذا 
العروبة عنده قومية. وإذا القومية رسالة بعث 
الأمجاة الستالفة: وإذ ‏ اليدقفت:دولة كريد 'واحدة 
من جديد وبكثير من التخصيص الفردىي 
والذاق دعل خاسن الذون: يتحدس :هويته ى 
مطلع قضية العرب فيقول: «نعم أنأ قومي , 
ومعنى ذلك أنني عربي مؤمن بعبقرية أمتي 
وبحقها في الحياة. حرة. مستقلة. موحدة. ومؤمن 
بمستق نيا انين وبأتني .وأخواني الموفيل 
العرب يناه هذا الست ١‏ 

أما ما يريده علي من نفسه وتران ومن 
جيله بالتالي فهو في ذلك واضح تماماً حين يقول: 
«إنني أعتبر كل عربي مهما يكن منشؤه ومهما 
تكن عقيدته الدينبة, أخأ لي متمماً لقومي... 
وإنني حارس العروية أحميها بأخلاقي قرا 
وأعمال «ودسق:.. ,رسالة. الكومدين العرب هي 
رسالة القوة والحق والخير إلى العرب ثم 
لفاس كافة: بريرية الكوميون ‏ العرين د 000 0 
أن يخلقوا من الناشئة العربية ذكوراً وإناثاً جيلاً 
كوا (ضالها حون كرا .عافد مزهنا ب عل 


تاريخ العرب والعالم  ١6‏ 


لإنشاء كيان قومي عربي موحد قوى., أي دوله 
عيريقة :اتمادية كبري. ٠‏ شتقد. إلى القنوسة 
الخالصة وتحارب الجهل والفقر والمرض والظلم 
وكل عصبية إلا العصبية القومية,!؟'). 

وإذا قيل في هذا الكلام أنه قول متأخر يعود 
إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية!”'!, فإننا تحيل 
مثل هذا المعترض إلى قول أسبق لعلي يغود إلى 
سنة ١577‏ ومنه جريدة «المساء» بومذاك حين 
يقول في صياغة ليست اقل وضنوها على الإطلاق 
من رأينا: «أنا رجل عربي قومي مؤمن أعمل فق 
سبيل إنشاء دولة غرينبة قوميهة رم : '. أم 
نحيل هذا المعترض إلى «اليوم» ١9177‏ حيث 
يقول: «لا قومية لنا إلا القومية العربية. فنحن 
عرب نعمل ونجاهد ثي إيمان وإخلاص للوحدة 
العربية. ونريد أن نقنع اللبنانيين كافة بهذا ولا 
تسر لنا ادلنه جك توقدن ,اال اتويت دالذ دن امن 
اللبنانيين ربتهم الإرساليات السيارة والمعامد 
الأجنبية الثابتة تربية غربيية وأشربتهم روح 
النفور من العرب والعروبة. لا يتيسر لنا ذلك 
مالل اترقطة الى اقوس فزلاة حميما امور 
بالقومية العربية المرتكزة على التاريخ واللغة 
والآدن. :والتقالين: والسلألة الغالية: والضلحة 
المشتركة...,!"'). بل إنك لتجد هذا الاتجاه 
واضحاً في كتابات نهاية العشرينات2. أي قبل 
التبلور النهائي لنظرية القومية العربية وفي الوقت 
الذي كانت الأوساط الثقافية المحلية ما تزال 
خاضعة لتآثير «الأب لامنس» اليسوعي في نظريته 
حول سوريا السورية غير العربية. يقول علي 
ناصر الدين: «والواقع أن السوريين جميعهم 
57 007 نا "مختلفو :1لا العقين ف الديتة 
وأعني أن فيهم المسلم وفيهم المسيحي ولكنهم 
كلهم عرب سوريون»0 2. وسيصوغ عليء في 
«قضية العرب» بعد ذلك ردآا عَلمنا تفشضاا على 
نطريات الامتسن :و ادعاء انه وسوة الندة التي يشتترك 
فيها لامنس مع غالبية المستشرقين والغربيين منهم 
بخاصة7' '). وتبقى الإحالة الأخيرة والأكثر 
أهمية: لمثل هذا المعترضء إلى إسهام على في 
تأسيس عصية العمل القومي ستة ها 
بنصوصها «الأخيرة» والتى غدت نموذجا في 
تعبير القوميين وإنشاتهم. 

وهكذا أرسى على منذ نهاية العشرينات الخط 
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الفتريي: القؤمى'التسالضن :السواخ. والذي 
لا تنشو به شائبة ولا يدخل فيه غير العامل القومي 
ا . لذلك يجب أن نضيف. ومن باب 
الأمانه العلمية, أن علياً يسنبق زمنياً قٍْ 0 
غالبية القوميين العرب ومنظريهم ومفكّريهمء وأ 
هؤلاء سيجدون بالتالي في كتابات على » # كنا تنكو 
كل قراءة مقارنة. يذور كثير من أفكارهم 0 
غير نظرية من نظرياتهم بل وقدرا لا بأس به من 
افتافسن اتكدن. خطابية. السبومي :وأنوات» 
وصناغاته . 

فالعروبة عند على ناصر الدين: وقي نصوص 
أوائل الثلاششينات. هي بمثايه دين2» هى كذلك عند 
القوميينء يقول علي: «العروبة في نظرنا على الأقل 
مجموعة روحانية من صفات لا تلمس وتعرف 
بأثرها في النفوس وما ينبئق عن هذه التفوس من 
أعمال... ومن صفات هذه المجموعهة 
الروحانية... المعرفه والعظمه والسمو والحق 
والعدل والرحمة والحرية والعزة والجيروت وما 
إلى ذلك من صفات.. 

وباختصار فإن مشروع على ناصر الدين 
القومي كان يستند.ء من وجهه نظره على الأقل, 
إلى العقل لا إلى العاطفة؛ وإلى «المفهوم العلمي 
لكلمة قومية» لا إلى الهوى والرغبة؛ وهكذا فقد 
ندل يدا واعيها ‏ كها عنان' الكتاتة والطلياة: 
لإثيات عروية الأقوام التى دخلت في تشكيل 
ما يسمى اليوم بالامة العربية. يقول علي: 
تولسيك امال مسيالة اقول وهوعه كاذ . بل هن 
مسالة ع وعقل وتاريخ ومصلحة عامة 
عليا»! " ا بومكة ا توامتكنافا الما اعتقده غنهها 
علمياً في التعريف. ذهب ناصر الدين إلى أن 
القومية هي مجموعة من الخصائص والمزايا 
الا والفقالك: والعان ات والقشنائل:.والعدوت 

يضبا وظرف: النكلر .إلى “الكون :و القظة: الاحتقياضة 
0 بالجملة على مر الأجيال2: وبدرجات 
متفاوتة من حيث الكم أو القدر. في نفوس قوم 
تعرف بهم ويعرفون بهاء وهم قوم تجمعهم جامعة 
واحدة لغوية وأدبية وتاريخية وروابط مشتركة 
من ذكريات ومصالح ومؤترات إقليمية متممه 
بعضها للبعض الآخر من دون 00 
جميعاً الوحدة العنصرية. هذه هى القومية»!'") 

إن هذا التعريف. وكما هو واضح. لا يخلو من 


المنهج العلمي والتاريخي في النظر إلى المسألة 
القوفدة :“قوق عقن آن: :فتاه محة رتييسة ركنا 
يثيت بعد ذلك. بدآت في الجزيرة: لكن الانتماء 
إلى العرب والعروبة ليس حكراً أو وقفاً عليها, 
اد على آنه مغاير: اغنية اا ووسلالنة اررغتضرية. 
ن شكة: أككن الساعاً من العلاقات والعوامل بل 
م هي ما يشكل فعلاً نسبيسح القومية 
في رأي علي تاصر الدين. وهو موقف متقسدم 
تاريخياً ونظرياً على كثير من أصحاب النظريات 
الاحادية في المسآلة القومية. ورغم أن ناصر 
الدين يشترك مع الحصري في إضفاء أهمية 
خاصة على مسألة وحدة اللغة("ك), إلا أنه يبدو 
من مقارنة كتاباته بتحليلات الحصري في كتابه 
«ماهى القومية». أن ناصر الدين هو أقل 
كلاسيكية وأكشر تاريخية من بعض مواقف 
الجضرع ن التائل الحى: تعزهن لها لقددحات 
بالعبات 2 فى تعريف القومية, وهي دليل 
العقلنة. كما في نوع الروابط التي تشد الأقطار 
العربية بعضها إلى بعضء أو تلك الحلقات في 
الفرسلة الراعرة فلت وان مقات [. ها دريط 
لبنان بالعروبةء هو كل تلك الروايط بالإضافة إلى 
مجدا كه تكديز أ" لذلك: فو قوق لد لضن يفوت 
آل قة: +157 روانه.من ١:‏ الرجولة الحق ١١‏ 
بقلب الزةفقله عل موافدوان مملكتنا حصها 
لو عقلنا في أن نصبِغ لبنان بالصبغة العربية 
القومية الصرف/!' '؟2. والمصلحة اللبنانية ليست 
المادية وحسب وإنما في تجاوز انقسامات 
الليتاندين ومذافميم ومللهو:والصلحة عذلكه» إلى 
الروايط الأخرى,» هي مابوحد ببن مسلمي 
الشرة وميه + د لسن فى اليفان “ل بنظرنا 
مسيحيون ومحمديون في عرف السياسة ولا في 
عرف القومية والوطنية وإنما فيه 
لننكا تسون بتجمعهم مع أهل هذا الشرق 
العربي القومية العربية والمصلحة العريية 
السياسية منها والاقتصادية والعسكرية..(2") 
وكذا المصلحة القطرية تحديدا هي التي تقرض 
على كل قطر عربي أن يسعى إلى الآخرء لذا 
نراه يقول في نض بعود الى سسينئة :١555‏ دنحن 
نؤّمن بعد شتى التجاريب ومختلف ألوان 
الاختبار أن الأقطار العربية يستحيل عليها أن 
تتحرر أو تستقل وتعيش على طول منفرداً بعضها 


ع ناجول وان ينا الاين سال 
في هذه النصوص إلى ما لا نهاية. لأنها كديرة 
وتوحي جميعا بمقدار النضج الذي كان يسم 
تفكير على ناصر الدين القومي, ولعل عزوفه عن 
الوحدة العربية الاندماجية أو «اندروبانية» إلى 
الوحدة العربية الاتحادية هو. كما سنرىء ملمسح 
اخوهة فاوسع التعفه والؤاففة بواستان ا إلى 
معياره التاريخي والواقعىي والجدليء إلى حد 
بعيد. استطاع علي ناصر الدين أن يتجنب مأزق 
غلاة القوميين في فروضهم السلاليه غير القابله 
للاثبات وأن يستبدلها بشبكة أوسع تستطيع 
انشفان مخف العتاهر: الأئنية الت كلت ا 
سلب الأجة: العريع ةر رده ان وحدة الدم 
والسلالة المطلقة... ليست شرطاًء لا تكون 
جماعة من الناس بدونهء أمة واحدة تامة, وإن 
للامة “الراهدة الشابة متاهير تخلفهنا :وقد 
جود نأف “ومن توقريف :قذي الفناشعر: اشرهوت 
الأقطار العربية التى ذكرناها وخلقت منهم أمة 


واحدة ا 21 وحَيْل الخروج من تحديدات 


القومية العربية عنتده فإن الاضافة الناصر 


الدينية الأخيرة. في هذا الشرق على الأقل2 هو 
حسيفة الكيار القونن نعل فهو :ديات 5 
بالتالي من إشكالية الدين واعتباره شأناً قومياً 
احتفاعنا زستاتا: فعلى حلاف كثير من رقاقه 
القوميين أمكن لعلي ناصر الدين أن ينجزء ومنذ 
الثلاثينات: تعسؤدا تارنخها بد ا نسي 2 
للعروبة وللقومية العربية. وتحت عنوان: «دعاة 
القوضة لا يفرفهد الدين » يكتن قن :ناض الددين 
في شباط ١5*“0‏ هايلي: «لا جدال بأن في 
الأوساط الإاسلاميه العربيه في لينان: وغير لبنان» 
حركة استياء عنيفة جداً يصح أن توصف بأكثر 
من ظروف قابضة... ولا جدال ابيا بأن هذا 
الاسشّاء العتيف متغلغل:.. في الأوساط الغربية 
غير السلمة .وات لا أثن له أق, الأوستاط اللسلمة 

غير العربية على الإطلاق: اذن فالمسألة مسسيالة 
و عربية وليست مسألة دين» ل أن 
يضيف وبوضوح كلي: «إننا مُضَب تدعو إلى 
ا ل 
الخالصة. وأن قسطا وغسان العربيين لأقرب 
إلينا وأحب من محمد خان العجمي وعصمت قره 
بكير التركي». ْ 
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0 الجامعة الأميركية في بديروت. 


وهكذا.ء وبوضوح تام وفي استعادة للتجارب 
القومية الأوروبية النموذجية. يفرّق علي ناصر 
الادن اما مين« الأنتمات: القومن و الانتساء 
الديني. وقد جاء تأسيس «عصبة العمل القى 
ليؤكد على هذه النظرية؛ وعلي ناصر الدين يدرك 
تماماً الدور الريادي اذى شلة او مكلت العصدة 


تأسيس نظرية علمية في القومية العربية تبدأ من 
التحديد الدقيق لمفهوم القوميه وتحديدات 
العربي والعرب والعروبة مع التمييز الدقيق 
بينها وبين ما هو ديني أو إسلامي أو شرقي. 
وشي محاولة تتضمن ففخ أرا من الجدة والريادة 
والإضافة, وتتضمن في كل ل كوا وأحتها 

, المنهجية والعقل والمنطق والعلم بعيداً؛ إلى حد 
ما. عن منازع الهوى والرغبة والانفعال؛ 


كارت وتكفارقة. مرق العم وروا لوقف روفن اجن 
طبيعى بالتأكيد. ذلك هو الجانب النظري 
لكن علي ناصر الدين لم يكن منظراً بمقدار 
وعلى ذلك فإن ذلك. الجانب "القطرى الأزل اذ 
يجد معناه الحقيقي إلا حين 00 يما هو 
الجلرل والاسهاة الفكر لساك كيف يمك رد 
كيل الشروع. القوض هن «مستوى: النطرية إل 

التطبيق؟ كيف يمكن تحقيق الدولة العربية 
الكيرى 000 وما هي 00-0 والتواك تلك 
العملية 0 وال .تهرك نهنا 0 
الفقرة التالية. 


ا صب 


عب 25 عند 
تقوم مسألة العمل في رأس أولويات قضية 
العرني حت بخن ناضع "الندون: نوما النطرية القن 
أفضنا في شرحهاء على أهميتهاء غير الدليل 
أن الموضي 'اى الكذسات: الدع مكتسي يعت 
وجوده. بل مبرر وجودهء في حدود مقاربته لمسألة 


العمل والتأسيس لها ولإيقافها بالتالي على قدميها 
وفي الخط. المستقيم الذي يوصل إلى الغايات 
الكبرى مباشرة ودوتما ضياع أو ضلال 
أو تضليل. وعلى ذلك فالانتماء للعروية إنما 
يكون, ف تقدير علي ناصر الدين: بمقدار العمل في 
سبيلها وبذل التضحيات لدفعها من مستوى 
الفكرة إلى مستوى الواقع. يقول ناصر الدين: «إن 
القياس ع ال 0 
العرب...إنما هو أولا وقيل كل شي ء قْ مقدار 
ما يثبت من استعداد عند العرب للعمل الجدي 
الساسوب 1757 هنا العمل ديل هده الهدن ا 
العمل, هي ميزة دائمة في سلوك علي ناصر الدين, 
كما في شخصينه. وهل أدل على ذلك من حالات 
الاعتقال التى تعرض لها طوال فترة الانتداب 
القرنسي؟ وإذا تجاوزنا العمل بهذا المعنى اليومي 
المباشر رأينا ناصر الدين يبرمج نضاله الوطني 
والقومي وعل نحو مبكّر في أشكال عملية تفصيلية 
ربعم أنها محكومة على الدوام يبسقف مركزي 
استراتيجي. أما أبرز أشكال عمل علي ناصر 
الدين في الفترة المبكرة تلك فهي دعوته منذ 
أواسظل العشرينات. آل سعاسة: اللا «تعا ف 
مع المستعمر أو المنتدب والتي تأخذ شكل 
المقاطعة أو السلبية وتحت تأثير الفلسفة التى 
أشاعها غاندي في 0 في. مطلع العشريتنات: 
«السلبية في إيجاز هي أن تتجاهل وجود السلطة 
المنتدية الحاكمة فلا تقبل منها وظيفة ولا تقبل 
نتها لقيا:..ولا وشافا .ولا-دعوة الى حفلة: ول 
تدخل معها في بفاركات . إلى أن تعترف هذه 
الشاطة يفك .وتكترم هذ! الحق.:.عن ان هذا 
المنهاج ينيغي ا و ع 
الإنشائي وإلا غدا لبس خدالا فحسب بل لغوا 
وهراء أيضاً....(١).‏ هذه عيّنة من الروح 
الخوانة عد عن ناموي الذكن يوك ل فرحل مرك 
جداً وانتهت به كما نعرف إلى الاشتراك الفعلي في 
حملة «جيش الإنقاذ» وفي كثر من معاركه 8 

إلا أن ما يعنينا الآن من «عمل» علي ناصر 
الدين هو أكثر من ذلك قليلاً؛ وهو تحديداً نوع 
العمل المطلوب في بعث الأمجاد العربية السالفة, 
في تحقيق الأحلام القومية الكبرى وفي الوصول 
أخيراً إلى الوحدة العربية ودولة الوحدة العتيدة 


والمرجوة. يقول علي ناصر الدين: «إن مرماي 
البعيد هى الوحدة العريية. وإن مثلي الأعلى هو 
الحياة والموت ق:سدئيل إنشاء الدولة الكيريى لهذه 
الأفة العربية الثى :آريدها .عظيمة: فى محتلف 
نواحى: الحياة..«تطييع حطابفها الدنفا 
كني" :ولآن. مكل ننه الفاية لذ يعورفها 
الوعي. عند علي ورفاقه في الأقل, وإنما يعوزها 
العمل :والتتطيم. والتضحية, أقر هؤلاء مبدآ 
«العمل القومي الجدّي المنظم». فكانت المبادرة 
القومية الأهم في مطلع الثلاثينات عنيت بها 
تشكيل «عصبة العمل القومي» سنة .١578‏ 
تأسست العصبة إثر موّتمر وطني عقد في 
«قرنايل» بميادرة من على نفسه وضام نخبة من 
العاملين في سبيل القضية العربية من لبنانيين 
مع عدد أقل من السوريين والعراقيين2. وترأس 
علي فرع لبنان في «العصبة» والذي بدا أنه الأكثر 
نشاطا. وقد بدا من تطور الأحداث: ومن شهادة 
التاريخ بعد ذلكء, أن العصبة كانت إحدى أولى 
المحاولات الكبيرى لبلورة عمل قومىي عربى منظم 
نقود نحو الأهداف القومية. ولذلك تبدو شهادة 
لطف الله الخوري في محلها حين يقول عن علي: 
«وكان أحد مؤسسي أول حزب عربي على أسس 
علمية وقومية خالصة»١‏ ''). أما محمد علي الرز 
والذي كان أحد المشتركين في مؤتمر «قرنايل» 
والذي انتخب أميناً عاماً «للعصبة» فيقول في 
تأسيس العصبة: «كان على ناصر الدين 9 
التائفن "لذلك: الؤتفدن الذى اناق عنه نرب 
«عصبة العمل القومي» الحزب القومي الوطني 
الذي حسد ‏ نشكل علمي امال الملاييين من 
الخليج إلى المحيط والذي تتلخص أهدافه في 
ا 

1 العرب أمة وأحدة... 

؟ ‏ الأمة العربية جسم اجتماعي واحد.. 

"' ' البلدان العربية بكليتها وطن عربي 
واحد. 

القومية العربية تنبذ كل ما عداها من 
العصييات الطائفية والقيلية والأسيرية. 

ه ‏ الحركة العربية هي حركة بعث وتحرير 
وإتشاف: ١‏ 

 ]1‏ تعمل العصية لإقامه نظام اقتصادي 
عادل شامل يظفر فيه كل مواطن بحقه المتناسب 


مع عمله. وتحارب الجهل والفقر والمرض. 

ثم تركز بقية الأهداف على الإنماء والمشاريع 
الاقتصادية وبالعدل وبالمساواة بين الرجل والمرأة 
وبضرورة التركيز على التنظيم داخل الدولة7؟ ' 

افا جا وله عل, ناضي الدين: تفسسة ل 
«العصبة.. وهو على قدر كبير من الأهميه 
التاريخية؛ فلنقراً معظناً منه في محاضرته 
المشهورة في عاليه قيل تخليه عن رئاسة العصية 
وأثر خروجه من المعتقل. يقول علي: «آما بعد فإن 
عصبة العمل القومىي. ليست حزبا بالمعنى الذي 
تواضع عليه معظم الناس في هذه البلاد... إنها 
حزب فكرة وعقيدة وهدف قومي رفيع عام, 
ونظام. يتسع لكل عربي يحب الحق والحرية 
والخير والكرامة272 '! ويكمل ناصر الدين في 
الطابع الرسالي للعصبة: «ولكنه الحق... 
ويستحيل أن يجهل الحق التاس.. كفي فإن 
جيل تثانن: ل تالحية ها أو وبحي ما ف نملا قدي 
القومى المؤمن... أن يدلهم عليه وأن يترفع عن 
استغلال جهلهم ,إياه... وعصبة العمل القومي 
إنعانا فكي بود لذقي: تقول ها مقرل وتميل 
ما تعمل وعلى أساس هذه العقيدة التى نأاخذ 
أنفسنا بتطبيقها عملياً... وكيف أن العضفنة 
فكرت تفكيراً علمياً صحيحاً خالصاً. لوجه الحق 
ووجه الوطن, عاقلا سنك لا يطغى فيه أثر 
العاطفة على أثر العقل والعلم والواقعء حينما 
ليت نداء الإلهام وآمنت يقدرتها على حمل 
الرسالة العظمى التي تحمل للعرب أولَا ثم لسائر 
الناس»٠'‏ '). ويدرك علي تماماً ما أنجزته العصبة 
على المستويين اللبناني والعربي ومن وجهه 
تاريخية فيقول: «وقد نشرنا في لبنان الذي نريده 
واسيظة السليلة وحلفتها الثافيية حجان امكو ند 
ما اهنا ين ثافك الحمة العامة عل كتواكه عه 
أن اللبنانيين عرب لا قومية لهم إلا القومية 
الغربية. وكنا أل من عرّف القومية تقرينا علمياً 
والدكنا محهددا: وحدّدنا قضية العرب.. 
تحديداً علمياً قومياً سياسياً. وقلنا بهذه وعملنا 
لها ودعونا إلى القول والعمل لها وميزنا بين 
الوحدة والاتحاد وقلنا بالاتحاد اليوم ونشرنا بين 
اللينانيين كافة أن القوميه نشيء والدين شي ء 
آخر...("") . هذا ما أنجزته «العصية» في ما هو 
رئيسي وتاريخي من نضالها معرضين عن يومياتها 


نا تاريخ العرب والعالم 


التي حفلت بالكثير من آيات العمل المضني والكد 
والكقاح ومقاتلة المستعمر والمنتدب وإلى الحد 
الذى دفعه إلى اعتقال آعضاء لحنتها المركرية 
بالكامل. 

ولا عجب بعد ذلك أن يمر كل مؤرخ للقوميه 
العربية. ولمرحلة الثلاثيناتء. «يبعصبة العمل 
القومى» كأحد المعالم الأو لى والأساسبية والفاعلة 
في سسياق نظرية القومية العربية. بل في سياق 
الأكدات. اعفوماء مقرل الدرت حوراتى» :5 
وقي سوريا دعا حزب «عصية العمل القومى» 
الذي ياشر عمله في سنة ١575‏ إلى برنامج... 
نص على الاستقلال الوطنىي والوحدة العربية 
والعلمانية والإصلاح الاجتماعي. وقد لعب أمثال 
هذين الحزبين (الآخر هو الأهالي في العراق) دوراً 
معنا "ف كناو سورها والفواق. السعاسية دان 
أهميتها ترجع في الأخص إلى كونها حاولت أن 
تعبّر عن عقيدة قومية أشد ترايطا... .215/2‏ , 

لقد أدت «عصية العمل القومى» دورها كاملا 
وحتى نهاية الثلاثينات فبعثت الكثير من المشاعر 
القومية والوعي القومي وبيّنت الحاجة إلى 
التجمع والاتحاد في دولة عربية واحدةء ولم تكن 
قادرة في الحقيقة أن تفعل أكثر من ذلك. هي ذلك 
«الوعي القومي الحق» الذي «ينيغي أن يأتي 
دوره قيل كل ثورة» كما قال علي ناصر الدين؛ 
والعصبة لم تبخل في دفع مثل هذا الوعي إلى 
الولكية:- 1ل ان .تحرية «العوبية »: فد ميك لعن 
كما" ا عتقدء .ماهو كن مق ذلك إن أن تدوسة 
وبكثير من المسؤولية في التنظيم والسياسة دفعا 
فكره نحو مزيد من النضج والواقعية. فأدبيات 
علي ناصر الدين في أواخر الثلاشنات وما تلاها 
تتضمن قدراً من التمابز من كتاياته سحاية ' 
العشرينات ومطلع الثلاثينات. في 0 
مشروعه القومي الذي كان يزداد اتساعاً و 
ليشمل مصر والسودان وشمال أفريقياء 0 ف 
شكل ذلك المشروع وقي مفردات حطابه القومي 
13ت ووسائلة عموما : ولعل افع :كلك التفولات 

هو استنفاد العصية. كتنظيم شعبي حزبي, 
5 وليبدي علي بالتالي مزيداً من الواقعية في 
التعاطي مع المعطيات السياسية المستجدة من 
حكومات وزعامات ندت. اهلا لتقبل خطابه 


آخر أكثر أهمية هو العزوف المتزايد لعلى عن 
.حلم الوحدة التامة الشاملة نحو مطلب أكشر 
واقعية هو الاتحاد الفدرالي تحديدا2. ورغم أن 
بذور هذا التحول موجودة من قبل إلا أنها لم 
تكن على الإطلاق بمثل هذا الوضوح والتأكيد 
والمتابعة. وهو في النهاية مطلب لا يخرج عن 
سباق الوحدة وإن بدا أكثر واقعية وفهماً لوقائع 
العصر. يقول على في نص يعود إلى سنة 199/8: 
«إنني أعتقد أن كل ما هنالك من عوامل للتجمء 
والاتحاد متوفر للأقطار العربية والحكومات 
العحومنة أعتو. مره توفوه لفيرهنا فق 'الأقطاد 
والحكومات التى تجمعت واتحدت... وهذا 
لا يخفى على أحد من العارفين بالأقطار العربية 
وجغرافيتها وتنوع مناخها... والشهعور الكامن في 
شعويها. ولعل مما يوحي إلى فعض القامن مدل 
رأي العالم الفاضل السيد أحمد لطفي السيد!*) 
غفلة بعض العاملين في ميدان القضية العربيه 
عن التنظيم وذهابهم مع العاطفة من غير 
هنا اقزان.-واتصيرافهم عن العيل: 'الانقضائئ 
السنتت .إل “القواعة: 'الكلساا'ق :قي شواحى 
النهضة من اقتصادية واجتماعية وتثقيقية 
وتاريخية قومية.. 6 

إن حقيقة الكيان العربي الواحد القائم 
ا قُْ كل الوقائع و إلا التنظيم 
والعمل والبرمجة القادرة على تحويل ما هو إلى 
حيز الفعل والوجود. هذا هو تصور علي ناصر 
ادم الدائم. يقول علي: «لقد عرفنا ما هي الأمة 
الواحدة التامة وامنا بعد تحديدها ويعد تبيان 
حقيقة أهل الأقطار العربية بأن هؤلاء إنما 
يؤلفون بمجموعهم أمة واحدة تامة فما هي 
العوامل التي يحب أن تتوفر لتأليف دولة اتحادية 
كبرى واحدة ولأمة واو 0 ويعدد علي أهم 
تلك العوامل فإذا هي وجود الوعي القومي 
الصحيح أولً. ثم توفر القادة العقلاء المخلصين 
المنزهسن. نم ولعله الأهم تينى ديني «بعض الدول 
العربية العريقة القائمة فكرة إنشاء كيان قومي 
عربي موحد أي دولة اتحادية واحدة 0 
واعتبار نفسهاء من هذه الجهة. من العرب كما 
اعتبرت بروسيا مثلا نفسها من الألمان سنة 
يا 
() كتبت هذه المقالة في الرد على أحمد لطفي السيّد 
متنك ق إمكاضة قاع وتحداة غربية: 


لقد أدرك علي. وبكثير من الواقعية: أن حقيقة 
الأمة الواحدة لا تنفى الحقيفة الثانيه وشي أن 
اه الأمة وشعوبهاً لها 
علينا أن عد كا هدوف لتتمائل. وتتستكن ا 
ولذلك بدت الصيفغة الاتحادية هى الأمثل لتحقيق 
ما هو مباشر واني من ظروف الوحدة ووقائعها. 
كذلك نستجيب هذه الصيغة لواقع أن حسم 
الأمة لم يعد الآن كتلة واحدة وإنما هو دول 
وحكومات ويجب أخذ مصالحها بالاعتبار في أية 
صيغة وحدودية. 

وإذا كان افتراض وحود «يروسيا عربية» 
ما هو شرط قابل للنقاش, رغم أنه فرض لا يخلو 
إطلاقاً من التاريخية والمنطق. فإن الأكثر تاريخية 
0 وواقعيه هو تلك الصيغة الإتحادية الي 

قترحها علي والتي لا تزال حتى الآن إحدى أبرز 
العمل العربي المشترك, ولعل بعض التجارب 
الوحدوية التي حدثت قد أكّدت, حتى في فشلها. 
صوابية الخيار الاتحادي وتقدمه الخجار 
الوحدوى «الاندماجي» الذي رأى على فيه كدر 
اللاواقعية, و في ضوء المعطبات الحالية ع الأقل. 
وقد أنجز على ومنذ سنة ١555‏ ما اعتقد أنه 
صيغة نهائية ل«مشروع الاتحاد العربى».» 
يجمع حكومات الدول العربية وعلى النحو الذي 
وعدن من الأمه العزيية الواحدة ف اشيا 
الاحتاعن 0 تونيعماد : الحوله والحق 
والعدل انتضما»: كما ورد 6 التوطئة 
المشو و25 
لنيق بين؛ سعييل: بحس الدؤل: العربية ١ق‏ تهاب 
فدراليي يصل ما انقطع من الروابط بين قطر 
الروابط التي كرتتها” من القدم عزامل لديف 
حدوية اميل 55 بعس الاعتبار وضع كل 
قطر من النواحي التاريخية والجغرافية والفكرية 
والاجتماعيه والاقتصادية ترسيخا للقومات 
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الأقطان كائلة و روزن اموا" أن اعلنا موقط وهل 
نحو ضمني. «ببروسيا العرب» أو النواة في 
الاتحاد ذاك,: إلا أنه يبدى وكموينفا كلياً ف أن 
صيغة السعى نحو الاتحاد هى الدعوة 
وبالكسيتي:..والقول. «الكبريق: :تانيب" فطق 
والاقناع... وبمختلف الوسائل الخيّرة»!* *): وهو 
بالطبع تميز واضح من التجربة القومية 
الآلمانية والتجارب الأوروبية عموما. ويتناول 
مشروع الاتحاد التفاصيل الداخلية بكليتها من 
طبيعة :اهيا الثناضة 'وطريقة عند المعافوات 
وسن القوانين وتوحيد النقد2ء وسواها من 
الإجراءات التنظيمية والتقصهلية. 

وإذا كان هناك من سمة خاصة أو دالة ما في 
مشروع عليء وفي ما خص فكره السياسي 
بالذاتء» فهي تلك المرونة الواقعية التي تحكم 
تفكيره السياسي. والمرونة تلك ليست تنازلاً عن 
المبادىء والأصول وإنما هي وعلى العكس تماماً. 
نقاع التسمنك: رنتلك. المناذىء والاضوا»والتوكد 
من ضياعهما في زحمة ما يتغير أو يتبدّل. هي 
روف مكلت بالسناسة :عفن نيا ب 
والتي تميّزهم من أصحاب النظريات التي تقد 
القياس على النتيجة والمنطق على الوقائع 11 
علي تلك يمكن رصدها ومنذ نهايه الثلاثينات, 
في أاكثر من جانب وقضية وهي أمر لافت وجدير 
بتأمله واستخلاص دروس مهمة منه. كذلك يبدو 


من اللاقت في هذا الباب ملاحظة أن جيلا بكامله 
من القوميين» آو الذين غدوا قوميين» كان الأكثر 
نشاطاً وفاعلية في الميدان, الفكري والسياسي 
والعسكري. ٠‏ ومع ذلك فقد كان هذا الجيل 
مستعداً دائماً للحوار والتقاش والتفاوض والأخذ 
والرد وبكثير من المرونة والواقعية. أما الحكم على 

هذى المارسة: .وقاسقتها. اشاس نقذ 0 
كما يبدو مبحثا تاريخياء في الفالب2. بعد 
التطورات العاصفة التى تلت نكبة 1948, 
وصعود مختلف التيارات إلى سدة الحكم قسي 
الوطن العربيء. وفقدان الثقة بنوايا الغرب 
وأخيراً بالتحول التدريجي للقومية العربية نحو 
اتجاهات أكثر جذرية وراديكالية. هي مرحلة 
جديدة دون شك في سياق سيرورة الفكرة؛ تقوم 
إلى ما سيقها لكنها تمتلك بالتأكيد إضافاتها 
الخاصة كنا بأنها: لسيك: كن هن لحظة عاد 
أو مرحلة يجري اجتيازها. وستليها 
بالتأكيد مرحلة أو مراحل أخرى وستكون هي 
الأخرى مختلفة تماماً في همومها ومضامينها 
ومفاهيمها وشعاراتها. والواقعية في النهاية هى 
اعتراف بالعجز عن امتلاك كل الأوراقء وتسليم 
نكف الأخوزة , ل دفكيا: وسو العارية ار 
النهاية بالأوراق كلها. وعلى ذلك تبدو واقعية علي 
ناصر الدين. وبمعزل عن الصواب والخطاً. على 
كثير من المنطق والعلم والموضوعيه. 9 


الهوامش 


' ( ولد 5 دمريم (قرب حمانا ) سنةه ركم ١‏ وأدركنه المنده 6 التالسع والعشرين من نيسان سسئة 85/ا8١.‏ 


١ 
(؟) هو اللقب الذى عرف به بين رفاقه وأقرانه.‎ 


)١(‏ من كلمه فضيله الشيخ عيد الله العلابلي في تابين علي ناصر الدين في ١8‏ أيار ,و والمشيتة في الكتاب الذي أصدرته 


لجنة إحياء ذكرى المجاهد علي ناصر الدين تحت عنوان: 


ص ؟7). 


(4) من 0 على 0 الشيخ قسطنطين يني » الشيخ عبد الله العلايلي. الدكتور محمد خير النوري. الأستان ناظم 


القادري. المحامي فهيم خوري وآخرين. 
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(9) في ان اا ا الآيتام الإسلامية في بيروت في نيسان 61 حيث يقول: «كنت عاهدت نفسي بعد 
الكنة (ووقدت حل امور هنها" 3 الخافي ول اخطن زر احفي خداة:! أن العتها عا لذ أن سكين" | قوفن من نهدا اكه 
البحث الجدي في محو العار... أو الثأر». 

)٠١(‏ يلاحظ فيصل حلول: «أن الحركة (حركة القوميين العرب) وقادتها قد خضعوا مبكراً لآراء أحد أساتذتهم الدكتور 

قسطنطين رريق ولعلي ناصر الدين المهتم بالعمل القومي وعضو عصية العمل القومي وأحد مؤسسيها... فنزولا عند 

نصيحة على ناصر الدين...إلخ» (الفكر العرييء عدد 2.548 ص .)١185‏ 

) سلسلة «الثائرون العرب في التاريسخ» صدر ا «أذينة والزياء»؛ «الملك سيف».. 

) في طبعات ثلاث, الأولى 1557 والأخيرة 15377. ١‏ 

) علي ناصر الدين: قضية العرب2. ص 55. 

) كقسيةء ص 5" 7 59. 

( يقول علي في مقدمة قضية العرب إن فصول الكتاب كتبت بين سنتي 47 و 55 رغم أنه لم يصدر حتى سنة 1951457. 

) علي ناصير الدين. هكذا كنا نكتب. (طبعة أولىء بيروت. ,)١415”‏ ص .١185‏ 

) تقفسيه. ص .١١5‏ 

) تقسيه. ص 55. 

) علي ناصر الدين»؛ قضية العرب. ص .١‏ 

) علي ناصر الدين. قضية العرب2. ص 595. 

) تقفسه. ص .5١‏ 

) تقسبه. ص 51. 

) 'تاضز الدين هكد كنا تكن كن 1 

) تقسبه2. ص .55١‏ 

العم عر 1 11 

) ناصر الدين. قضية العرب. ص 8/ا  ٠/5‏ 

) تأر الدين: هكذا كنا تن ص *فات 36 

) تقفسنه. ص .5١9‏ 

) ناصصير الدينء. هكذا كنا نكتب. ص .58١‏ 

لقي و 1 5157 وسواها. 

) تقسنه. ص 91١‏ 85. 

) نفسيه, ص 55؟١.‏ 

) المجاهد على ناصر الدين2. ص 58؟. 

اتيف عو 1 د 1 

“تافر الديةء فكد ١‏ كنا تكق افين 7 

1 ل نيك 14 

سي اي د 

؟) الدرت حوزاتي الفكر العريس "فق عضر النوطنة “دن 117 

4 نقسيه. ص 1 لقا 

) ناصر الدين. قضية العرب. ص ؟4. 

قفا ب 8 

) ناصر الدين. هكذا كنا نكتب2. ص ”55. 

) ناصر الدين. قضية العرب. ص .١195‏ 

). نقسنة: 551 
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[ عيسن المريسة في أوائل القرن التاسع عشر. 


تعتير بيروت عبر ناريخها الطويل من المدن العسكرية ومن المناطق 
الاستراتيجية. وكائت محط أطماع الدول والغزوات الخارحجية. لهذا اعتنىي 
بتحصيناتها لحمايتها من الهجمات والغزوات. وقد أشار الكونت دومند 
دوبويسون إلى أن التحصينات والاستحكامات التي امتازت بها ببيروت كانت تزة 
إل ازيعة اسيام وهي: 
التحصينات العربية الإسلامية قبل الصليبيين. 
الد نات الصليبية. 


١ 
1 
التحصينات التي أقامها الأمير فخر الدين الكبير.‎ 7 "“ 


التحصينات العثمانية وقد أقام معظمها أحمد باشا الجزار والي عكا في أواخر 
القرن الثامن عشر. 
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والحقيقة فقد أشار ابن حوقل في كتايه 
0 «صورة الأرض» والمقدسي في «أحسن 
التقاسيم في معرفه الأقاليم» بأن بيروت 

مدينة محصنتة منيعة السور دون الإشارة إلى 
ذكر تخحصنناتها. أما أبن مطوط فلع ذش قينا 
عن بيروت في كتابه «تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار» سوى أنها «مدينة 
صغيرة, حسنة الأسواق. وجامعها بديع 
الحسنء ويجلب منها إلى ديار مصر الفواكه». 

وكان الملك «بودين» قد فتح ثغر بيروت 
المحصن بعد مقاومة عنيفة في ١١‏ أيار (مايو) 

٠لم.‏ وكان قد وصف بيروت عام 5١١1م‏ 
السائح «ولبرند دي أولد 5 مشيراً الى 
زجوف: عدة آبرات فكها :وها كاله قتعم الفدر 
ل يي ل 
الصخور العالية. وتحميها من الجهة الأخرى 
خنادق مبلطه تحت حراسة سورين متينين فيهما 
عدة أبراج غاية في الشدة تبطل كل ضريات 
العنؤ. وكاتك: كل .هده لاستسكافاق ابوتوحيت 
أشغالا طويلة ولا سيما أن نقوشها الداخلية 
بلغت النهاية في الحسن والإتقان». 

واشنازتالهبادى التاريفنة: إل قلعة سروت 
وتحصيناتها لا سيما عندما وقعت مشاحنات بين 
الامبراطور فريدريك الثاني وبين صاحب بيروت 
كان فتلت عاع 171اع. .وقد تخصن ,صاحب 
بيروت في قلعتها فحاريه عسكر الاميراطور 
وجاهدر زوه بوكانوا :تهون القلمة توف لزي اد 
مساعدة قدمت لصاحب بيروت فاضطر حئود 
الاميراطور للقرار. 

وبقيت بيروت وصيدا في حوزة الصليبيين إلى 
أن فتحها الملك المنصور قلاوون عام ١54١م‏ 
وبها انتهت دوله الفرنج في الشام. 

أعنا ق:-العين. العتمانى فقن "امف يفقن 
التحصينات في بيروت في عهد الأمير فخر الدين 
الثاني الكبير أمير بيروت والجبل وبعض المناطق 
اللبنانية. وني عهد بعض الولاة العثمانيين 
لا سيما في عهد أحمد باشا الجزار والي عكا. 
ففى أواخر القرن الثامن عشر قام الجزار بتخديذ 
استحكامات وتحصينات سور بيروت. وأقام 
يت ددا في مكان الحصن القديم2 وأتم 
اسوان اكدينة: ليحميها :من: الفازات. الداخلية 


والخارجية. 

وفي عهد ابراهيم باشا بن محمد على باشا 
وال مفس (2-35812:-144) الو نيكم العاكه 
المصري كثيراً بهذه الاستحكامات لا سيما وأنه 

سعى إلى توسيع وتطوير بيروت لتكون خارج 

السور. وكانت أسوار بيروت قُْ عام ١8٠‏ 
تتخللها الثغرات, وأصيحت غير متواصلة. وق 
عام ١148417‏ تلاشت آثار المرفاً القديم والأسوار 
المشيدة قرب البحر. وفي عام ١511‏ أمر حجمال 
باشا قائد الفيلق التركي الراييع ووالي بيروت 
عزمى مك بفتح شوارع جديدة وسط مدينة 
ديروت: فكان ذلك 57 لإزالة البقية الياقية من 
الأسوار والآثار. 

ومن الناحية التاريخية فقد كان يتخلل سور 
بيروت بعض الأبراج والتحصينات العسكرية 
العامة ق8ِ حماية بيروت. كما كان بوجد خارج 
السور بعض الأبراج العاملة للفاية ذاتها. علما 
أن بيروت شهدت وجود الكثير من الأبراج المدنية 
التى سميت بأسسمماء العائّلات. وقد استغلت 
لغايات مدينة وعسكرية على السواء لا سيما في 
حالات الطوارىء. من هذه الأبراج والقلا ع الحي 
عرفتها بيروت عبر تاريخها: 


قلعة أو برج بدروت 


كانت قلعة بيروت أو البرج البحري مقراً 
للحاميات العسكرية العثمانية. وهى بتاريحها 
تعود إلى ما قبل عهد السلطان صلاح الدين 
الأيوبي. وكان موقعها في الجنوب الشرقي من 
مدخل مرفأ بيروت فوق محلة ومقبرة الخارجة. 
وكان بين اليرج البحري والرصيف جسر جميل 
تسنده قناطر مقوسة. وقد اشتهرت هذه القلعة 
بمناعتها وأهميتها الاستراتيجية نظراً لموقعها 
المباشر على البحر. وهي بذلك نشيه قلعة قايتباي 
في الاسكندرية. 

وكانت ف + التلدة سنن دن الههارة العيفية 
التى لا تتأثر كثيراً بالعواصف والرياح والأنواء 
وهواء البحرء ومجهزة في الداخل بأدوات حربية 
وبالواق. التفظة: التقهرة» :ركاف تكلق. اسنوازها 
المنجنيق وفيما بعد المدافع الحربية. 

وكانت قلعة يبيروت مقرا للحامية العثمانية في 
المدينة. وقد توالت بعض الأسر البيروتية التي 
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دود سمج جو من 


نتداب حيث تظهر الابراج العسكرية. 


تمير أفرادها بالقوة والشجاعة والاشتغال 
بال عمال العسكرية مختصب «قلعجىي» أو حاكم 
القلعة والمعروف باسم «دزدار قلعة بيروت» ومن 


وروت السسيدة المرحومة سبعود صالح طبيارة -- 
قبل وفاتها ‏ وهي زوجة قاسم القوتلي؛ بأن 
بعض قرصان البحر الأوروبيين هاجموا قلعة 
بيروت فجأة. فتصدى لهم جيش القلعة ووقعت 
عن القويقين اموفعة .سوس 3 اشتاركت ليها نماء 
بيروت إلى جانب الرجال دفاعاً عن بيروت 
وقلعتها. وانتهت المعركة بانتصار البيروتيين. وقد 
احتفطت تسكرة. ل جحي شعنت كان متقلنرة أحد 
القراصنة, واحتفظ حفيدها ابراهيم قاسم القوتلي 

الموظلفيد ف جلدية” فيروت: عاد 15010 حدنيهدا 
الفتطفنة لاخر 

وكان قد تولى مسؤولية قلعة بيروت. في القرن 
الثامن عشر الميلادي الشيخ عبد السلام العماد 
وا 
الحوادث عام ؟لا/اامء واستثب الأمر في بيروت 
للأمير يوسف الشهابى, 


قام هذا الأمير بعزل 
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العماد وتلحوق عن مسؤوليه القلعة لميلهما لأحمد 
باشا الجزار. وأصدر قراراً عين بموجبه أحد 
وجوه بيروت صادق ديه. ولما خضعت بيروت 
المصري, عين ابراهيم باشا قبيل انتهاء 

حكمه عام ١85٠‏ عبد الله أدوادية: ملفا عر 
بيروت. وكان أن تولى منصب «دزدار قلعة 
يروت ف غود الكزار 

هذا وقد ظلت قلعة بيروت قائمة بيجدرانها 
القديمة إل 'أن: ذمرتها 'الأساظيل: الكخالفة: 
الاتحلئوة: الروسينة والشهاونة ماع 16 اق 
قصفها على الجيش المصري لإخراجه من بيروت. 
بالقوة. 

ويرى بعض المؤرخين بآن جامع المجيدية في 
تاكن بمووت: كان قلعة قبل تحويله إلى جامع في 
عهد السلطان عبد المجيد. ولهذا سمي بالمجيدية. 
وفرققة ل مكلة ننتاء الحشت :إزاء السسن: 


برج - فا 


عفاي بيروت المدروية ويعود تإريدة إلى عام 


1 


07ام. وقد ورد ذكره في كتاب الشيخ 
الحمق ين محف الخالدي الصبندى «لبنان في عهد 
الأمير فكخر الدين» بقوله: «وكتب اننا [أي 
الآفن فكر الدين | إلى حميع: افال ثلا الشوف 
ليجوا إليه بالعدد. وأرسل بلوكياشيين بنفرهما 
مسكوا يرج بيت الأمير جمال الدين في مدينة 
بيروتء لأنه برج منيع وحاكم على جميع المدينة 
والبيوت». وينسب هذا البرج إلى الأمير جمال 
الدين. الكبير الجندي: وهو الأمير جمال الدين 
حجي بن نحم الدين محمد بن حجئ أحد ولاة 
بيروت في القرن السابع الهجري2 على حد 
ما جاء في كتاب صالح بن يحيى «تاريسخ 
بيروت». 


موقم :هذا السري :ق: النظقة: اللاميصورة 


المعروفة باسم «البرج» أو ساحة البرج في باطن 
بدروت وخارج سورها القديم. وهي الساحة 
المعروفة بأسم ساحة الشهداء. وقد عرف هذا 
البرج باسم البرج الكبير. وهو بناء ضخم 
ارتفاعه ما بين ٠١‏ إلى 6١‏ قدماً. وسماكة جدرانه 


اثنا عشر قدماً. ويعود تاريخ بنائه إلى عهد 
الملك الظاهر برقوق (5//, اذلاه) ١١85(‏ 
ع :اع وقد أشبان هنال من :.عحضدن' أ 
هذا البرج بقوله: «... وفي أيام السلطان الملك 
الظاهر برقوق عمر البرج الكبير ديروت فل 
قاقدة فرح امن ابزاع' القلعة “الخران. فقورروا'يه 
المجاهدين» ويستدل من هذا القول بأن هذا 
الدرع اقيغ عل اتقناض إحدى قاذ ع نزوت 
الكرة: 

وقد أطلق على هذا البرج اسم برج الكشاف, 
لأنه كان يكشف تحركات الأعداء القادمين من 
البحر. وكان قريباً من سراي الأمير فخر الدين 
المعني. وعرف أيضاً باسم البرج الكبير. وا 
ضرب الروس سور بيروت عام ١١1/7”‏ بين ياب 
السراية وباب أبى النصر. وبعد أن أطلقوا 
مذافعهم عل المدينة وفشلوا فى السنيطرة عليها, 
اضطروا إن ذاك إلى إنزال احد مدافعهم 
الضخمة وأدخلوه إلى داخل المدينة قرب برج 
الكشافت: وهتنذأك. الهين: غرف مكان ٠‏ صرى 
الروس للأسوار وإنزال مدافعهم فيه باسم سباحة 
المدافع (كمهصة) دعل ععجَ|ط) علماً أن البعض 
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6 حي السرا يث يظهر «برج سرسقء في مطلع 
ميناء بيروت؛2 وقد هدمته شركة مرفا بيروت بعد 
نحلو امتراة لقاع :الوقن ناكف أدهت لكا لا 

ويطلق عليه اسم برج البعلبكية لآن أجناد 
قلعة بعلبك كانت تتجرد إلى بيروت إبدالا كل بدل 
شهرء ويأتي كل بدل من بعلبك كل سنة للغزو في 
البحر والدفاع عن الثغور. كما جاء في صالح بن 
يحيى «تاريخ بيروت» علماً أن الكونت 
دوبويسون رأى أنه سمي يبرج البعليكية نسية 


إلى مهندسه أبي بكر بن البصيص البعليكي. 
درج السلسلة والفنار 


كان يوجد في داخل المرفاً برجان متقاربان: 


الأول هو برج الفنار, ويقوم على صخرهة منفردة 


2 


خمسة وعشرين مترا. أما برج السلسلة الذي 
يرى البعض بأنه هو ذاته برج اليعليكية فيتصل 
باليايسة برصيف هدمته عاصفة أتت 

شاطىء هرقا ميزوت خا 2141 وساعه د 
ادنار ف برق مرف جنروية. "الف كاليف “امتنار فا 
عام /1841. وكان برح الفنار ويزح. السلسلة 
يتقابلان. وتقوم بينهما سلسله. فلا يدخل إلى 


0 


أسيم الهم المبناء». 
الخرح الدخرى 
بمحاذاة البحر, خصص للدفاع عن بيروت 
المحرويية. ولهذا مير يكثرة المؤن والنخائر 
الجنود. ووجد بالقرب منه خان الملاحة ومسجد 
سيدي البدوي وخان البريير ومسجد الدياغه. 
(5 812011 25105 .أنامووع8) في حين يذكر 
دوبويسون بأآن برج الكشاف هو المعروف بياسم 
| 
برج 


برج الفلغول 


مق هذا الترع ‏ آنهنا باصم قرع 
باسم الأسرة التي امتلكته في أوائل القرن الثامن 


داخل بديروت. ولقد حدث 6 عام ١117‏ 9 وقعت 


تاريخ العرب والعالم  ١9‏ 


برج القشلة 
وموقعه مكان الفشلة أي التكنة العثمانية. وقد 
أقامت الحكومة العثمانية مكانه عام 7 يكنة 
للحند. وهذه التكنة هى التى حولت مندذ عهد 


« 


الانتداب الفرنسي ومن ثم عهد الاستقلال 
عام ١547‏ إلى مقر للحكومة اللبنانية. وقد عرفت 
باسم السراي الكبير تمييزاً لها عن السراي 
الصغير (الذى هدم عام 1151١‏ وكان موقعه مكان 
سينما ريفولي وساحتها) وقد تميز السراي 
الصغير بكثرة أيراجه العسكرية بهدف المراقبة 
والاستطلا ع. 


ج الباشوراء أو برج العريس 


وموقع هذا البرج جنوبي سور بيروت أي 
جنوبى بيروت القديمة فوق السورء في المنطقة 
المعروفة باسم الباشوراء التي تقع فيها جبانة 
الباشوراء. ومن ملامحها كيل الكمة حمدى باشا 


تاريخ العرب والعالم 


والي سوريا. وقد سميت مالباشوراء وجمعها 
بواشير بمعنى سد من التراب. ويذكر يأآن برج 
الباكيوزاء هى ذاكف الى ررب الغرنيين. الناع 
كان احد الأبراع: الفافلة في حمابة سروت . وقيل 
بأن هذا البرج كان يتصل بمغارة تنفذ إلى محله 
المزرعة جنوبا. 


برج أبي حيدر 


يقع يرج أبي حيدر في جنوبي بيروت 


القديمة على قمة ربوة عالية تكشف بيروت 
بشكل واضح. وموقعه بالقرب من منزل مفتي 
بيروت الشيخ مصطفى نجا. وقد أخطاً بعض 
المؤّرخين عندما ظنوا أن برج أبى هدير هو ذاته 
برج أبى حيدرء ذلك لأن سجلات المحكمة 


الشرعية في بيروت المحروسة كشفت لنا عن 
معلومات هامة: وهي أن موقع برج أبي هدير 
في الجهة الشرقية من بيروت إزاء منطقة الخضر 
والكرنتينا. في حين أن برج أبي حيدر يقع فوق 
منطقة المصيطبةء وينسب إلى أسرة أبي حيدر. 


برج الخضر 


وموقعه ظاهر بيروت شرقي المدينة بمحاذاة 
المحن وقف أكنان. الرعالة هون كان عد وضفة 
لبيزؤت مايل :دغل" الفصبة الضعيرة إل 
وراء يتجلى برج قديم يقال أنه قريب من الحقل 
الذى دسم .© القديش كا ووكيوس التدن 6 


برج حمود 
وكان آمراء ال حمود قادة على ثغر بيروت وبعض 
الثغور الشامية. وقد سكن بعضهم في برج 
برج الحضن 
وموقعه في محلة الحصن قريبا من متطقة 
الفتادق غربي بيروت في الموقع المعروف بأسيم 
الشرعية إلى أته ميناء الحسن بالسين وليس 
بالصاد. 
أبراج رأس بهفروت والحمراء 
تميزت منطقة رأس بيروت ومن ثم منطقة 
الحمراء بكثرة الأبراج المدنية والعسكرية والتى 
سميت بقالبيتها بأسماء العائلات البيروتية من 


20 الحمراء 


وموقعه في المنطقة التى عرفت قيما بعد باسسم 


(السراء نسنة ل افوا يدع السمراء: امراء 
البقاع. وهم أول من توطنوا, هذه المنطقة قبل 
عام 555ه, ومن أشهرهم الأمير الشيخ محمد 
0 وكانت النار تشعل في قمته لإعلام 

مشق بالتتايع 3-2 عل ه أبراج أخرى يأن 
ا داهما على ثغر بيروتء. بهدف طلب 
المساعدة. 


برج شاتيلا 


وموفعه جنويي غربي منارة بيروت (المنارة) 


وقد ذكر 0 د ارفيو ل سلتة 8 برجا 
الها رين بظل فنه ا ا ل الإشارة 
عند اقتراب السفن إلى اليايسة 

وقد وحكد ف المنطقة ذاتها رم المخارة الشهير 
الذي بني عام ١185١‏ لهداية السفن ولأغراض 
أمنية أيضا. 


برج قدورة 
يقع في رأس بيروت قرب كنيسة الوردية 
حاليا (أول الحمراء) وكان هذا البرج يستخدم 
للأغراض العسكرية دفاعاً عن أمن بيروت 
وللأغراض المدنية للعائلة. 


برج اللبان 

وموقعهة ف, تمارع الجفراع خلف المحلات 
التجارية العروفة داسف :6 8يف )وقد اشبنان 
السفير السابق سليم اللبان بأن هذا اليرج كان 
يستخدم لأغراض عسكرية للدفاع عن بيروت 
العثمانية. وأن تصميمه كان تصميما عسكريا 
حيث وجدت فيه أماكن للذخيرة ومراكز للمراقية, 
ووجد في أعلاه مدفع لا تزال بقاياه موجودة إلى 
النوم فى متزل العالة .:والعروف ان تلك :المنطقة 
في الحمراء تعرف باسم منطقة اللبان إلى اليوم. 


برج البواب 
وينسب هذا اليرج إلى أسرة البواب 
البيروتية. وكان موقعه في رأس بيروت على 
قاطىء: الفحن. 
برج دعبول 


دعبول. وكان موققع هذا البرج شما سراي 
لتك يكيب مسترت الرك يي لدوم 
برج ربير 
ينسب هذا البرج إلى أسسيرة ربيرٌ المتوطنة 


وكان موقعه حيث اليوم شارع عمر بن 
عبد العزيز في شارع الحمراء بالقرب من مقهى 
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المودكا. 
برج شهاب 


بالقرب من محلة وسينما الكومودور حاليا. ونسب 
إل اسيرة سوا" القرطنة سيولا تزال بح قدي ان 
تلك المنطقة. 


برج شاتيلا الثاني 


وهو غير برج شاتيلا في رأس بيروت. وقد وجد 
البرج الثاني في منطقة ساقية الجنرير بالقرب من 
الحرج القديم - الذي اندثرت معالمة سس والذي 
كان يتوسط المنطقة. 


برج عرمان 


وينسب إلى أسرة عرمانء وموقعه في شارع 
المعماري قرب ال الأرقش خلف مبنى جفينور. 


فرح ددن 


تشير سجلات الملحكمة الشرعية في بيروت إلى 


يرج دندن في باطن بيروت حيث ساعة المعرض 
القديمة والبرلمان اللبناني. ويوجد برج دندن اخر 
في منطقة غربيى كركول العبد في طريق الشام 
جنوبي كنيسة السريان الكاثوليك. وينسب هذا 
البرج إلى الأمير دندن شقيق الأمير فياض الذي 
6 من طرابلس الشام وبلاد جبيل والبترون 
وكان هذا البرج قد تاكل, ولم ببق منه سوى 
بعض الأطلال في عهد الحكم المصري في بيروت 
والشام. 


برح بيهم 


وموقع هذا البرج في محلة المصيطية جنوبي 
بيروت القديمة بالقرب من برج أبى حيدر. وقد 
سمي باسم أسرة بيهم البيروتية. وهو من أبراج 
المدينة. وقد بنى الحاج حسين بيهم العيتاني 
الطابق الأرضي في منزله على أنقاض ذلك البرج. 
وسكن هذا المنزل أمين بيهم رئيس بلدية بيروت 
النادى وشفكقة مواد 5 مولناا أ حفب تدان بكوم 


؟* تاريخ العرب والعالم 


وحفيدا الحاج حسين بيهم. كما سكن في المحلة 
ذاتها المؤرخ العلامة محمد جميل بيهم. 


برح سلام 


المصيطبة جنوبى بيروت العثمانية2 وينسب 
لأسرة سلام؛ ولصاحب الدار سليم بن علي بن 
عبد الجليل بن محمد سلام البيروتي والد 
الرس. صائت. تلام «ويلاحظ يانه يوجدا ف 
الجهة الشرقية وي الجهة الغربية الأبراج التى 
يطل منها على بيروت ومشارفها. 


برج فايد 


وهو من الأيراج المعروفة في بيروت العثمانيه 
وينسب لأسرة ف البيروتية وموقعه في المنطقة 
الواقعة بين المصيطبة وكركول الدروز. 


بيروت العثمانية حيث تظهر الأبراج في أعلى مبنى 
أنيق من طابقين. كانت تستخدم لأغراض التمتشّع 
بمناظر بيروت الخلابة. وينسب إلى أسرة سرسق 


00 
برج البراجنة 
وموقعه في 0 بيروت وضاحيهم الجنوينه ف 
البحرٍ ونا وباتجاه الجيل شرقاً وباتجاه 0 
حدورا وياتحاه بديروت القديمة شمالا. . وقد ا ف 
عسكريه وللدفاع عن بيروت 0 


برج شعبان 
وموقعه ف محطة الديك بموضع عبادهة 


شعبان. 


برع سخون 


ينسب لأسرة سيورء وموقعه في باطن بيروت 
حيث سوق سيور المشهور. وقد بثنى عام ١8955١‏ 
وكان صاحبه يوسف سيور. وأشار إليه الشيخ 
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6 سحلات المحكمة الشرعية في بيروت المحروسة. سجل 1759اه. صحدفة ٠.ل(مجموعة‏ ر. حسان حلاق 
الوتائقدة). 


ناصيف اليازجي بقوله: 
فد شار هذا اليرج سوسيف عصره 

من ال سيور الأكارم يتسنب, 
قالت لدى الباب المؤرخ وقده 

فحذا لكا نوع وهد]: #تركنب 


برج القرقوطي 
ينسب لأسرة القرقوطيء وموقعه في حي مار 
نقولا بالقرب من حي السراسقة في شرقي بيروت 
بالقرب من منزل موسى سرسق وقد هدم هذا 
الدع :فاخ 14:45 الييذى كانه النينفارة الأمطالية: 
وكان البرج يتألف من طبقتين شان بقية الأبراج, 
فكَانَت؛ الطبقة: السيقل للدؤات :و الكلك. والدخيرة 
والمؤنء بينما الطيقة العليا للسكن والحراسية. 
ومن الأبراج الأخرى الموجودة في باطن بيروت 
وفي ظاهرها: 
برج أم دبوس 
يذكر الشيخ طنوس الشدياق في كتابه «أخبار 
الأعيان قي جبل لبنان» بآن هذا البرج المستدير 


دبوس» وموقعه بجانب السورء وقد بنكه عام 
4م 


برج المجيدية 
وكانٍ قلعة 2 من حصون بيروبت 
وبرجاً هاما من أبراجها لحماية بيروت. وكان 
موقعه إزَاء البحر قرب ميناء الخشب. 


البرج الجديد والبرج القديم 


أشارت سجلات المحكمة الشرعية في بيروت 


إلى وجود أبراج ياسم البرج الجديد والبرج 
القديم. أما البرج الجديد فقد بناه الأمير مراد 
متسون فوق:.طاقة: القصر “ق عام 11/45 تقرنناً. 
وأشار البعض إلى أن موقعه على ربوة إزاء 
الكنيسة الإنجيلية في محلة بوابة يعقوب عند 
طلعة الأميركان جنوبي السراي الكبير. بينما 
يذكر دوبويسون بأن البرج الجديد يقع إزاء 
برج الكشاف في الزاوية الجنوبية الغربية وله 
تحصينات متثله. 
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أما البرج القديم فكان موقعه في مزرعه 
لقنطاري (مخلة' القنطاري) ..ولا بد :من الإشنارة 
إلى أن تسمية القديم والجديد هي تسمية نسبية 
تبعاً للتارييخ الذي وجد فيه البرج أو هدم فيه. 
وتبعاً لبناء أبراج جديدة. حيث أن الرحالة 
والمؤرخين قد كتبوا في عهود متفاوتة ولهذا فإن 
نعي الترج اتحديذ! أو العرج القنايم اطلقك فى 
أكثر من عهد وفي آكثر من موضسع. 
برج الساعة في السراي 


من الأبراج الهامة ‏ المي لا تزال قائُمة 0 


عبد القادر قباني رئيس بلدية بيروت أنذاك وهذا 
البرج يعتبر من الأبراج المدنية ولغايات مدنية. 


أبراج عسكرية أخرى 

أشارت المصادر التاريخية إلى أنه كان يوجد 
في بيروت خمسة أبراج عسكرية هامة غير 
الأبراج التي ذكرناها وهىي: برج القلمعه. ٠‏ برج 
عليني. برج السنطية. البرج البراني2 وبرج 
الشيخ. وقد ضمت هذه الأبراج عام 11١١م‏ 
الكن وحفسنين: ٠‏ 55) بخضدييا من .طائفد 
المستحفظان وهم الانكشارية2. ويسمون أعنانا 
باسم «الينكجرية». وهذه الطائفة العسكرية هي 
التي اشتركت في فتئح مصر عام ١5١1١‏ ومن 
مهامها الحربية أيهنا مهمة الدقاع عن القلاع. 
وهي القوة التى كانت تنتسب إلى الطريقة 
البكتاشية ‏ وهي طريقة دينية ‏ وإليها تنسب 
انيزة :مكذااشن ويكد اشن :ومكد اش ومكد اش : 

ليست هذه الأبراج برغم كثرتهاء كل الأبراج 
العسكرية والمدنية التي عرفتها بيروت منذ 18 
العهد الإسلامي إلى نهاية العهد العتماني مروراً 
بالعهوى الأموية والعباسية والفاطمية والأيوبية 
والمملوكية؛ بما فيها العهد الصليبي. 

أما فيما يختص بأيراج العائلات فإنها أكثر 
من أن تحصى في هذه الدراسة المتواضعة. لأآن 
البيارتة درجوا على بناء أبراج فوق متازلهم, 
ولهذا كثرت الأبراج في بيروت سواء لأسباب 
عسكرية أم لأسياب مدنية. ولا يزال في بيروت 
الكثير من الأبراج المدنية في مناطق: رأس بيروت 


الحمراء ‏ البسطة ‏ المصيطبة ‏ برج 

أبي حيدر ‏ النويري ‏ باطن البلد ‏ 

الأشرفية ‏ ولا يزال في طلعة شحادة منزل قديم | | 

جميل يعلوه برجان مدنيان من أجمل الأبراج ن عملية بيع وشراء تظهر فيها إشارة إلى برج 
البيروتية ومن أدقها هندسة وعمارة. ٠‏ الكشاف فى بيروت في ١4‏ شوال 509١ها").‏ 
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6 سجحلات المحكمة الشرعية 4 بدروت المحروسة. سحل 484 إها. صحدفة ٠١5‏ (مجموعة د. حسان حلاق 
الوثائقية). 
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ل سبجلات المحكمة الشرعدة 6 بيروت 5909١ه‏ ووثائق متفرقة من السجلات. 
(١)‏ ادن بطوطة” : تحقة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء 6 3 ٠‏ تحقيق وتقديم د. . على المنتصر الكناني : ٠‏ مؤسيسة 
ل تروت 5م _ ام 
5 ابمهذا 00 1 راء 0 منشورات الجامي الليناشية ارو ١51‏ . 
الجامعية ‏ الطبعة الثانية 14-09١ه‏ لب 1948. 
(1) حسسان حلاق: التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية : سجلات المحكمة الشرعية في 
(4) حنان قرقوضي التحصينات العسكرية والجياد»” قْ بيروت ص العصور الاسلاضية الأولى حدى النية العثماني (رسأله 
) شفيق طبارة: معالم بيروت القديمة. أوراق لبنانية. م *. ج .١‏ كانون الثاني (يناير) /1451. 
) صالح بن يحيى: تاريخ بيروت» تحقيق فرنسيس هورس اليسوعيء كمال سليمان الصليبيء دار المشرق, بيروت 
١5 11/‏ , 
)١2(‏ طنوس الشدياق: أخبار الأعيان في حبل لبنان. وضع مقدمته وفهارسه د. فؤاد أفرام البستاني2. ج ١ء.‏ بيروت 
١16‏ . 
)١‏ المقدسى: أكسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم, تحقيق: -[006) جل .51.7 طيعة دي غويه,ء ليدن الدانادا 
)١1(‏ هدري غدر: تفيزروت ولبنان مند قرن ونصف قر نء؛ تعريب : مارون عبود 2 أ 8 دأر المكشوف ل يثروت 5 عد 
دك اطادة 
(4١ا)‏ 9453| لزعممصطيمد - عدغط1) اإسوجيعظ عل ممتفصد! ! عتطممعهمة© التدك .عمزللع طوطعة © 
)١5(‏ (ملاهنن) املاناة) .9836| طالام ع8 .وععتمتون لا ععاولة ‏ طأبامرع8 بلمساحط ,ووططعج] 
الدوريات: 
؟', ٍِ لاا 


أوراق لبنانية (بيروت) م 
أورات لنقاكت رتوو اس ات 
المفعرق نيرت )2 5ب 5 


© قد ضيعت الوقت والآن الوقت يضيعني . : 


ظ .8 ف في جياة الناس مد 0 أ وجزراً ٠‏ فمن استفاد . 3 00 د توصل !د د الثروة. وام مق ٠‏ أهمله : افإنه. يفل جه 


1س تارفح الغرث والعالة 


© حدّث أبو عبد الله ين 
أبي عوف التاجرء قال: 

ضاق صدري في وقت من 
الأوقات ضيقاً شديدا لا أعرف 
سيبه. فتقدّمت إلى من حمل لي 
طعاماً كثيراً وفاكهة وعدة من 
جواري إلى بستان لي على نهر 
عيسى »: وأمرت غلماني وأصحابي 
أن لا يجيئني أحد منهم بخير 
يشغل قلبي ولو ذهب مالي كله. 
ولا يكاتبني. وعملت على أن أقيم 
في البستان بقية أسبوعي اتفرّج 
مع أولئك الجواري 

فلما قربت من اليستانء 
استقيلنى سباع معه رسائل. فقلت 
له : 1 

من أبن وردت؟ 

فقال: من الرقة 

فأردت أن أقفف على كتبه 
وأخبار الرقة وأسعارها. فقلت: 

أنت قريب من بستان ليء فتعال 
معي حتى تستريح الليلة في 
البستان»: وأغير حالك. وأطعمكء 
وتدخل بغداد غداً. 

تال بحم 

ومشى معي , احا حتى دخلنا 
اليستان» فأمرت من فيه أن تدخله 
حمّاماً. ويغيّر ثيابه ببعض ثياب 
غلمانى ويطعمه. قابتدأوا معه في 
ذلك. وتقدّمتٌ إلى غلام لي فسرق 
كتبه. وجاءعني يها ففتحتهاء وقرأت 
جميع ما قيها. وعرفت من أسرار 
التجار الذين يعاملونيني شيئاً 
كثيراًء وتفرّجت بذلك. ووجدت 
جميع الكتب تنصح التجار بأن 
يتمسّكوا بما في أيديهم من الزيتء 
ولا ببيعوا منه شيئاًء فإنه قد غلا 
عدل همح وعز. 


فأنقذت إلى وكلائي في الحال 
فاستدعيتهم: وقلت لهم: 

خذوا من فلان الصيرثي وفلان 
الصيرفق كل ما عندهم من الدنانير 
والدراهم الساعة. ولا ينقضي اليوم 
إلا وتبتاعون كل ما تقدرون عليه 
من الزبت2. واكتبوا إليّ عند 
انقضاء النهار بالصورة. 

فمفحواء فليا كان الفقياء 
جاءني حبرهم بأنهم 2 ابتاعوا! 
ريق بثلاثة آلاف دينار. فكدبت 
إليهم بقيض ألوف نداتير خسن 
وبشراء كل ما يقدرون عليه من 


الزيت. 


وأصيبحناء فدفعت إلى الساعى 
ثلاثة دنانير, وقلت له: ١‏ 

إن أقمتّ عندي دفعت إليك 

فقال: أفعل. 

وجاءتنيٍ رقعة أصحابي بأنهم 
ابتاعوا فنا بأريعة آلاف 00 
وأن سعره قد غلا لطلبهم إيا 
فكتبت بأن يبتاعوا كل ما ل 
عليه وإن كان السعر قد زاد. 

وشناغلت الرستول اليوم الثالث: 
ودفعثٌ إليه في اليومين ستة دنانير, 
وأقام ثلاثة أيام وابتاع 
أصحابي بثلائة الاف دينار 
أخرى. وجاءوني عشياً فقالوا: 

كان ما ابتعناه اليوم زائداً على 
ما قبله في السعرء في كل عشرة 
نصف درهم» ولم يبق في السوق 

فصرفتٍ الوسول: :زاتمت 3 
بستاني أناماء ثم عدت إلى داري» 
وك قر | الكهاد الكفب: وغرفو) كين 
الزيت بالرقه2. فجاءونى يهرعون 
ويبذلون في الزيت زيادة اثنين في 
العشرة. فلم أبعء, فبذلوا زيادة 
ثلاثة في العشرة؛, فلم أبع. ومضى 
على ذلك نحو من شهرء فجاءوني 
يطليون زيادة خمسة وسته. 
فلم أفعل. فجاءوا يعد أيام 
يعرضون شراء الزيت بعشرين 
الف دينارء فيعته 

ونظرت. فلم يكن لضيق 
درف واقرادى فى البيشتاق ذلك 
اليوم سيب إلا ما أحبّه الله تعالى, 
أن يوصل إليّ ربح عشرة آلاف 
دينار! 
من كتاب «نشوار المحاضرةء 

للتنوخي 
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انثا؛ اسلامية 


لبلاطات الرخييت 


انتشرت 
الجدران. بعضها كان معروفاً قبل الإسلام, 
وعفيهنا: ليق لأول. ةمعن الاسجادم. بفثل 
اللقوتفيات :و المكسها 2< الخو 

ولقد ورث العثمانيون هذه الطرق ولكنهم 
انتقوا منها طريقة أحبوها. وفضلوها على غيرهاء 


وأكثروا من استعمالها في عمائرهم هي البلاطات 
الخزفية أو التربيعات القاشانية. وتفضيلهم لهذه 
طوف زخرفة الكوزات ريه كاف انها إلى 
أنها أقل د تعفد ]| في الاستعمال من الفسيفساء 
الخزفية التي كام الها سلا حقة الووف قله 
فالبلاطات القاشانية أكبر حجماً من الفصوص 
الخزفية, والنقش فيها يكون أوضح, وتركيبها 
ليس معقدا ولا يحتاج إلى جهد كبير. وهكذا اشتد 
الاقبال على استعمال هذه الطريقة. ولم تتفوق 
على تركيا العثمانية دولة أخرى من الدول 
الاسلامية, وشاعت في أيامهم بعد أن كان 
استعمالها محدودا قبلهم, وليس ببعيد أن تكون 
العمائر التى زبنت بهذه الطريقة في دول إسلامية 
أخرى قد أتى عليها القدم والاهمال فضاعت 
معالمها في حين أن العمائر العثمانية المزينة 
بالقاشانى قد وصل إلينا منها الكثير. 

والتأمل في هذه العمائر العثمانية يكشف لنا 
عن أن جدرانها تزدان بالبلاطات الخزفية ذات 
الأشكال الهندسية المختلفة من نجوم ومسدسات 
ومثمنات, وأن هذه البلاطات بعضها عاطل من 
الزخرفة وبعضها يزدان بالزخارف النياتية 
والزخارف الكتابية, وبعضها من لون واحد 
وبعضها يجتمع فيه أكثر منلون. 

وأقدم مركز لصنع هذه البلاطات في آسيا 
الصفرى هو مدينة أزنيق “أ582| التى هى ف 


الحقيقة تقوم على انقاض مدينة قديمة إسمها 
نيقية,. كانت تشتهر في العصر البيزتطي 
بالمصنوعات الخزفية عامة وذلك بسيب توفر 
الطينة الجيدة بها التي تشبه إلى حد كبير طينة 
البورسلين (أي الكاولين الصيني). 

وفي أوائل العصر العثماني2. أي في القرن 
الرايع عشر الميلادي: كانت مصانع هذه المدينه 
ع تربيعات أو بلاطات قاشانية ذات لون 
واحد دون أن يكون بها زخرفة, وفي المسجد 
الذي نشبا ع 8 الأول بهذه المدينه أمثلة حميلة 
من هذه البلاطات. يستلفت النظر فيها إطار 
ذهبي يحف بكل بلاطة من جواتبها الأربعة 
وال دافحا الك 111 

وفى القرن الخامس عشر بدأ الخزاف في 
أزنيق يزين البلاطات 'بالعتاصر النباتية 
وبالكتابات الجميلة فضلاً عن تلوينها بألوان 
مختلفة, أى أن البلاطات القاشانية لم تعد عاطلة 
1 الزكرد عم جانك ون تلك للك بن اث تكن 
فيها الزخرفة النباتية الجميلة فمن مملكة الأزهار 
اختار الفنان العثمانى زهرة القرنفل 80)31105) 
وزهرة اللاله «زان1(شكل ١١‏ 5) ومن مملكة 
الأشجار اختار شجرة السرو (شكل ؟) والنحيل, 
ومن صور القفاكهة اختار الرمان والعنب2 و 
اوراق الشجر اختار ما كان منها رمحى الشكل. 
على أن أروع الزخارف النباتية ما نشاهده في 
البلاطات الخزفية الموجودة في مسجد المرادية 
يمدينة يروسه الذي أنشأه السلطان مراد الثاني 
في سنة ١874‏ م إذ نرى تلك الزخرفة النباتية 
الني اختص بها الفن العثماني ونعنى بها رخرفة 
«الرومى» أنه (شكل ]) وزخرفة الهاتاي 
أب[1312. 


الصور من كتاب الفنون الزخرفية الإسلامية ف العصر العثماني. الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق. 
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أ ص ٌْ انحصرت حدود مدينة صيدا. حتى منتصف القرن التاسع عشر, شمالا بنهر 
لجرف والصناعة لسعبيّة الأوليء وشرقاً يسفوح المرتفعات الجبلية المشرفة على المددنة. وغرباً بالبيحرء 
وجنوياً نهر السرغوث. الذي تتحصع ميأاهه من الأمطارء وما يصب فنه شتاء من 

724 صَكيكا أودية الجبال المجاورة('). وكانت المدينة قد تعرضت للخراب الكامل. 
الحروب الصليبية. فتأخرت كثيراً. وانحط شانها, ولم يكن هذا الاتحطاط والخراء 
من نصبب صيدا فقط. وإنما أصاب كل المدن الساحلية الشامية. ذات المراقؤء الهامة 


00"9*» 7 . 3 د افيه يي سا + 
1 الفح اله 9 ا في هذا العهد. ذلك أن المماليك كانوا يخشون من عودة الإفرنج الذين كانوا قد 
١ 0‏ أجلوا إلى قبرص ورودس, حيث جعلوا من هاتين الجزيرتين موقعين منقدمين, 
011 اما (القسى ابزوك) للاغارة 3 الساحل الشامي!؟), هذا الخوف دقع المماليك إلى طمر المرافيء 


وتخرييهاء لمنع سفن الأعداء من الاقتراب منها ودخولها! 0 


65 صورة مانية لصمدا للفنان دافيد رويرتس (95ا١ا‏ ل 1455). 


خا 
ليذ حاضرة القيت بتاريسخ ده /حدذا في المركز الثقاق تلليحوث والتوثيق في صيدا 


؛ ‏ تاريخ العرب والعالم وانات يروو اك عات ا د طن ع 
تاريخ العرب والعالم  4١‏ 


السكان 
لكة: -سوعات: مهنا أعان. ‏ اللساللة نقياء 


خم 
28 صيدا لكنهم اختاروا لها موقعاً داخلياً 
٠ 4‏ 

ثم جددوا تحصيناتها وأسوارهاء 
وأضافوا إليها فيما بعد.ء كما عملوا على تأهيل 
المدينة بعناصر بشرية موالية لهمء فاستقدموا 
حاميات من السنة يأمنون جانيهم. ينتمي بعضها 
اك عات التزكياة !1 ووو ا” لبها كمرا نظت 
أو مراكز مسلحة متقدمة. لحم المدينه من 
غزوات الفرنج بحرا(" ا وغارات الشيعة 
والوارة ةرو مدر اه النايق"كانوا+ينظن لسلس 
الشرعية المملوكية بمثابة هراطقة. ولقد سبيب 
وجود هؤلاء الخصوم. إلى جانب وجود المدينه 
تحديد مظهر التجمع البشري والمركز السياسي 
للمدينة. فقد كان سكان صيدا يخشون بصورهة 
رغم الازدياد اليارز في عدد سكانها خلال العهد 
القرون الثلاثة الأولى من الحكم العثماني, 
لم تعرف صنيد !ا التمرد ضد حكامها, وحدى ف 
بما في ذلك أبسطها”"). فقد ظلت صيدا موالية 
للسلطان العثماني!') 
ف العاف “قي -:11054مة بورع عند ديه 
نخد نك دناء حصويهاأ وأسوارها . فقد ظلت المدينة, 
وحتى نهاية القرن السبادس 0 مدينة ضعيقة 
نصف متهدمة قليلة الأهمية. دون أي دور 
اقتصادىي بارزء: كغيرها من الموانىء المشرقيه 00 : 
وق أكنان ال :الها التفيسية هده الزهالة : اين 
١؟5/اه‏ أ ام وصف أيو الفدأ المدينة بأنها 
«صغيره حصينة !15 وبعل ذلك بستوات وصفها 
)) 1 


مهجورة»' '. وحين زار (حجون بولونر) الأراضى 


1؛ ‏ تاريخ العرب والعالم 


المقسيتة “قي عام 1491 اعد 414109 ذكن بان 
خواك الدينة القن شاهدهاء تكيوذ ينا كان لها 
من عظمة. وبأنه «خارج أطلالها بنيت مدينة 
أخرى صغيرة حقا 6 حصينة ويتقصها 
الرحال للدفاع عنهاء( ٠‏ ومع ذلك.ء فقد ظلت 
المدينة تستقبل مهاجرين حدداً سواء من 
اقلم التتجروب التحتاؤرة أو بف الحكون 
الإاسلامي. علما أن العديد من العائلات 
الصيداوية. تعود بأصولها إلى أصول 
0 ل 

وفي خلال الفتح العثمانيء كانت صديدا 
كتورها .من :هوق الساعكل. الشاهي )ما سناد 
طرايلسء قليلة السكان والتجمع السكاني 
الموحود قنؤاء لد يكن بامكانة من: .حي تعد اذه . 
أن يجعلها تتخذ الوضع الحقيقي لمدينة من 
حيث الحجم. ومع ذلك. فقد حاولت السلطات 
العثمانية إعادة تعميرها بالسكان» بهدف تحويلها 
إل مركز ادعو" . 

ولقد عرفت صيدا بعض التجديد ابتداء من 
القاد. +151 بوعل. الأخض قبع ايثاء” انزاهيم 
باشا الخان الكبير (خان الفرنج): والذي ينسيه 
بعض المؤرخين إلى فخر الدين المعني الثاني!' '2, 
واتحاذ الأمير المذكور المدينة في العام ١١514‏ 
قاعدة لإمارته ومقراً له. ثم سعيه لتجديد 
رسومهاء. وترميم ما تهدم من أبنيتها وقلاعهاء 
وتحسين مرفئها وتوسيعه. وترويج تجارتهاء 
والاهتمام يتتمية مواردهاء عن طريق تنشيط 
الحركة التجارية. وحماية التجار من القراصنه 
الذين كانت مرافء الساحل الشامي هدفاً 
لتعدياتهم. وتشجيع الصناعة وعلى الأخص 
صناعة الحرير والصباغة والصابونء2 وربط 
صيدا تجارياً بتسكانا وغيرهاء وتزويد المدينة 
بالفنادق والخانات والمنشات المدنية الحضرية 
والعسكرية!؛*'). فاجتذيت هذه الأنشات 
والتسهيلات التجار الأجانب. وبخاصة التجار 
الفرنسيين, فيدأت المدينة تشهد بعض النشاط 
التجاري ابتداء من العام ,١١7‏ فأخذ التجار 
الأجائب يتمركزون في المدينة. ويوسعون تجارتهم 
معها.ء وخصوصاً بعد أن فقدت طرابلس مركزها 
التجاري. فصار من الضروري إيجاد ميناء 


الاجتماعي ١9١5: ١614٠‏ للدكتور طلال ماحد المجذوب 


لتجار الغرب فكانت صيداء فانتقل التجار 
الأجائب..من طرابلسن. إل .«صبية! :ويعلب»:بوكانت 
صنيد| وخلن كتنافسان تغل. الزعامة الاقتضناد: 
والتجارية في عهد فخر الدين7” ''. 

خلال هذه الفترة2» فقد كانت محاذية لمنطقتى 
إنتاج يكمل بعضهما بعضاً. جيل الدرو/'') 
بحريره. وجبل عامل" ') بقطنه. وبالإضافة إلى 
ذلك. كان لها اتصال سهل مع دمشق والداخل 
أهميتها لصالح المنتجات المحلية(*'2. وطريق 
صيدا ‏ مرجعيون ‏ دمشق طريق طبيعي 
في مواقع استراتيجية؛ مثل: قلعة الشقيف وقلعة 
باسابين 137 . 

وخمسنائة! "2 نسمه “فق نهابة" القون- السادنن 
عشر فقد بلغ عد د هم ؛ ما دين ا آلاف إلى 
تسة آلاف في القرن السابع"”"') عشرء في حين 


عاد عدد السكانء وانخفض إلى خمسة الافء في 


لتقدير الرحالة الفرنسى فولني7' '!, وهذا النقص 


بإ#اخبمز بمب ١ ١‏ م١‏ ده عب سحب يبيب يسي بيبا بنبينبياء يا ابابا با يبوك ابرر بي يدييدي ميسبعسب سجرب 


3 و 
1 
--8000 


كود 2 


3 عدر السكان. انما كان نتيجه الاصضطراب 


لمن الذى أصاب بلاد الشام الجنوبية. حيث 
ويضم ولاة حلب. وطرابلس. وصيداء والقدس, 


ويغداد. والموصلء والثاني. ويرأسه ظاهر العمر, 


٠‏ وتضررت صيدا للغاية من 
هذا التمرد. وتعرضت للنهب والسرقة أكثر من 
مرة. نتدجة احتلال المتمردين لهاء فاضطر نلانه 


ارباغ:سكاتها جتادرتها إل بمناطق أكتين امنا 
واستترارا!؟ م« تصفيق :انسل إلى تقوو 
وأشارت إلى ذلك الوثائق الفرنسية المعاصرة 
بقولها: 


حدى 
أصبحت المدينة (أي صيدا) خالية من جميع 


الأشراف. وأصدر الدنكزلي!"') (حاكم صيدا) في 


«لم بئية شهر مساق مأيو اا 


الثانى من حزيرأن (يونية) أمرا بآن يغادر صيدا 


تاريخ العرب والعالم ‏ ”7] 


جميع الرجال الذين لا فائدة حربية منهم. ومن 
ببق منهم في المدينة إلى ما يعد الساعة السادسة 
فسوف يتعرض للشنق2! '2. 

ومما ينبغى الإشارة إليهء أن تصفية 
السلطات: العكمائية الكنحرد كلافين العفن 
واستعادتها لمدينة صيدا في العام هلالا١('‏ /, 
لم تشجعا أهالي صيدا على العودة إلى مدينتهم, 
فقد خضعت المدينة لحكم متسلم”" '! تابع لوالي 
ل الا ا 0 
الذي نقل مقر الولاية من صيدا إلى عكا(" ", 
ونا تل" دللدين قور كانه ههندا' الافتضاة: 
واحتلال مدينة بيروت لكانتها('). كما عانت 
صددأ أنكياً سياسة الحزار ومظالمه. والتمرد 
الذي قام به مرتزقة هذا الياشا عليه. في العام 
00 وبوفاة الأخير في العام 5 ١16١ء‏ وتولي 
خلفه سليمان باشا العادل مقاليد ولاية صيدا في 
العام 2.١805‏ واتباعه سياسة تتسم بالعدل 
والتسامح” '!. تبدل وضع مدينة صيداء فعاد 
عدد سكانها يتضاعفء. فيبلغ عشرة الاف 
وخمسمئة نسسمة في العام ١8١١‏ وفقاً لتقدير 
القنصل الفرنسي في صيد!!' .١'‏ 

ومما ينيغى الإشارة اليه انا أن سكان 
اق ,دان القون . السادس هقد كاني 
فتشانوين. أن جد مهنم شيف المذهين الديتي 
السائد قىما بينهم. رغم وجود حي لليهود. وآخر 
للموارنة. وعدد قليل من الروم الكاثوليك ('). فقد 
كان أغلب السكات ينتعون: إلى. السدة قل دهن 
الإمام الخافوي 0 في حين اتبع بعض أعيانها 
المذهب الحنفيء. تقرباً من السلطات العثمانية 
الحاكمة., التي جعلت المذهب الحنفى 2237 
رسكنا لنقته لفاك :155 .كما ارسيطت» تحضن 
الأسر الصيداوية مثل: الصلح., والبزري, 
وحمود. بزيجات مع أسر دمشقية. ذلك أن الكثير 
مق أفواك هذه الأشر. كان قطن ها وق المدمدتن: 
ووجود الأسرة في الحاضرة الرئيسية, أي دمشق, 
كان بد نح الوضسع المحلي للأعيان . وكانت هذه 
العلاقات موهودة أيضًاء لدئ الأشتر التضوافة فى 
صيدا, والتي تشكلت ببطء منذ قدوم عناصر من 
دمشق. فهذه العناصر كانت من الروم الكاثوليك, 
وكانت أعدادهم وفيرة في دمشقء, وكانوا قد 
انتقلوا إلى صيدا. نتيجة الاضطهاد الذي كانوا 


4 تاريخ الغرب والعالم 


يتعرضون لهء من قبل بطريرك الروم الأرتوذكس 
العترف مهن “قل السلطات العثماتة!” *: كنا 
جذب الازدهار الاقتصادي الذي عرفته المدينة 
عناصر أخرى من أصول متعددة. ممن هجروا 
مناطقهم الداخلية. هريا من انعدام الأمن, 
وامتشان البوسن :والتعاسة فنا كما غادن انها 
عدد من أيناء المقاطعات الجبلية اللبئانية 
تواطظنهم. :الأضئلنة:-ستتراع تعن -ظيية خناطن: 
كالموارنة2 أو مطرودين2. نتيجة قدوم عناصر 
بشرية أخرى, كشيعة جبل عاملء إلى أن 
أصبحت مدينة صيدا في أواخر القرن الثامن 
عشرء مدينة مختلطة السكان. وإذا حاولنا تأريخ 
قدوم هذه الهجرات. صعب علينا معرفة 
خهدائمييها: ذلك إن النطفة ٠‏ السبا جلي »الشائية 
كانت في بداية القرن التاسع عشرء. تشهد كثافة 
0 تعرفها القرون الثلاثة السابقة('؟). 
ن المسيحيون واليهود من أبناء المدينة. 
7 في ذلك شأن أهل الكتاب في الدولة 
الإسلامية) يعتبرون ذميين. يدفعون الجزية 
دلا يولون أعمالا ذات مسؤولية. وحتى 
ما اشترعه القران الكريم والسنة النيوية من حق 
حماية أهل الذمه, لم يكن ينقذهم ذلك من بعض 
الف أكبانا : “كقد. كان الداس تسوهيون: لكر 
من مصادرة الأملاك2. وفرض الغرامات. وسوء 
المعتاملة .ين :قنك «الولذة” العتضاتسين» الاسشينان 
متعددة. وكان المسيحيون واليهود معرضين لذلكء 
على أن مثل هذه المغارم كانت تصيب. المسلمين 
امحل وها ذلك | لز سي سسباسحة 7 الولاة 
العثمانيين الذين كانوا يفرضون هذه المظالم على 
خفيم الفكتان: لتعويض المسالنة 0 
والهدايا الثمينة التي تكبدوها في الآستانة» مقابل 
الحصيول: عل مناصدهه : لك وكذلك مشرورة 
الاستمرار في إرسال الهدايا والرشوات لذوي 
الأفن والنهانة: فل المديقة” اللذ كووة قن حل 
استمرارهم في مناصبهم تلك. أطول مدة ممكنة., 
وكذلك لإيعاد المؤامرات التي كان ينصبها ضدهم 
موظفو البلاط العثماني أو من أجل الترقي إلى 
وتاي الا 
وراقةة الازدىانا. الحاو قل .عناق. سكا .هميد 1 
فقد استمروا منغلقين حول أسوار مدينتهم ؛ 
وتجنبوا تشكيل ضواح ٠‏ وكان هذا السور موّلفاً 
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7 صدد! الاجتماعي 


لوجود خان الفرنجء الذي ضم مخازن لتخزين 
البضائعء. وحوانيت لبيعها بالجملة والمفرق, 
ومقرا لإقامة التجار الفرنسيينء وما أقامه الأمير 
فكو الدمن: المع هن تساك تسريه لق خلك 
المنطقة. كإقامة قصر له. وسراي. وحمام يدعى 
حمام المير. كل ذلك ساعد على تنشيط التجارة: 
فانتشرت خارج الخان على شكل أسواق متنوعة., 
متخصصة في إنتاح سلع محددة ويبعها!! ؟). 

وتركز العمل الصناعي في السسوقء, وهو ممر قي 
الوسط تحف به على جانبيه الدكاكين. حيث 
يجري صنع السلع الفتماذ | على الأيدي 
العاملة »,ادر هاا لها !ل قوئ مشركة كالهواء 
والماء. كما لم يكن المصانع في ذلك الوقت. يعمل 
عن .تكسيق. الاق الكاء «لويعة: .وكين كهرة: 
ولم يكن الإنتاج ضخماً يستهلك فيه مادة خادم 
كبرى؛ إنما في أغلب الأحيان: كان يقوم بصنع 
كمدات محددة بناء لطلب يعض التجار والعملاء. 
ويقدم التاجر أو العميل المادة الخام التى يقوم 
هو بصنعها حسب الطلب؛ ومع ذلك فقد كان 
هناك صناع يقومون في الوقت نفسه بدور 
الصانع والتاجر معاً. ويستدل من ذلك أن 
الجتاعة لد تكن تتطلي راتيهاة ‏ كرا وانها 
إتقان في العمل وسرعة في التسلم. ولم تكن 
الأجور في تلك الآونة مرتفعة. وإنما ذات مستوى 
منخفقضء نظراً لمستوى الحياة العام والأسعار, 
كما كان الصانع يستخدم لديه مثمرنين بدون 
ل 


طوائف الحرف 

افتتهر. الستاحل: الشامى .تصدنائعه. القديعة 
وقد طار صيت صيدا بزجاجها الفاخر» وصور 
بأرجوانها النفيسء. وكان من أهم أعمال سكا 
كلزنى القساع التحمم. والتجيار ةو اديه 
واستخزان الحديد والفحم الحجري. ومع 
الاحتلال العثمانى لهذه اليلاد. حافظ الغزاة 
الجدد على نظم البلاد الاقتصادية2 وعاداتها 
الموووكة السابقة : فاسكدرت كنا كانت غلية شاءق) 
في عهد المماليك. وإن بدت في خلال العهد 
العثمائى 'أكثر اتنخحطاطاء. ناتتاحها وتشناطها غنا 
كانت عليه سابقاً. مما جعل بعض المؤرخين 
يحمّلون الاحتلال العثماني. مسؤولية تدهور 
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الصناعة في بلاد الشام. وقد دقعهم إلى هذا 
0 

نقل السلطان سليم الآول من القاهرة, 
58 م3 ال "الأنتانة نه | كنددا هذ 
أمهر الصنذاعء فأدّى ذلك إلى إقفار 0 في 
مضر وبلاد الشام»: لأن الصناعة كانت تنتقل 
آنذاك في نطاق الأسرة الواحدةء فيتوارثها الابن 
عن الأب حتى تغدو احتكاراً لهم. 

5 اليبعد التسبى للآستانة عن فلاد 
انام للأن" السيناعات ا لتكنة ل جسد رواج 
إلا في العاصمة. حيث مظاهر الترف أكثر من 
الأقاليم. كما تلقى الصناعات تشجيعاً ل 
وازدهاراً فتياً أكثر. وأقوى مما هو عليه في المدن 
التعدة عنها(4؟). 

والواقع أنه لا يمكن تحميل الدولة العثمانية 
السذ وليه" الأول .عن تخلفه المساعة .ف واذد 
الشام. فهناك عوامل أخرىء تعود إلى ما قبل 
الاحتلال العثمانى: أى إلى القرنين الخامس عشر 
والسادس عثثرء أهمها: 

١‏ ل الوضع الصناعي والتجاري العا ميان, 
نتيجة النهوض الذي أصاب الصناعة الأوروبية 
بالخيقة" الما كافك .عليه سانا :وتوققها . عن 
اكقا ان نملف ٠١"‏ لحو عه + وأكتفا عهينا؛ .سراد 
المواد الخام. وإعادتها بضائع مصنعة تنافس 
إنتاجنا المحليء الذي لم يكن يتمتع بالحماية 
الجمركية. بل بالعكس تمتع الأوروبيون بأكثر 
0 جمركية اتشفاضا 

مركن العزق العرمسى الاقتضيادي فق 
هذه - من الزمن: فقد مها نتبحة 
الحروب والكوارث الذي أصابته في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء وانتقال تجارة الهند 
من المرور في مصر وبلاد الشام إلى سلوك طريق 
موأل رأس الرجاء الصالح., وما رافقها من 
ظروفة قابستية عاتت تن تجراتها بلانه الضاع: فقن 
احتححت. أراضيهنا:: وفقدك” امهس ستاعها 
وانتائتها الأويئة27). 

؟ القيود التزمتية التي كان يعيش في 
إطارها كل من يباشر مهنةء فقد كان عضواأً نافعاً 
في طائفة صناعية. أي أنه يعيش ضمن جماعة 
لها تقاليدهاء وعاداتهاء ورموزهاء ويطلق عليهم 


«الأصناف» أو «الطوائف». وهذا العامل الأخير 
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مفكدزه فواف الطائفة: السرسة موعن م القيد: 
أو «التلميح». وكان ينفرد بمنصب شيخ 
المشايخء. أسرة عريقة تكون عادة من الأشراف, 
ويكون هذا المنصب من حق أكير أفراد هذه 
الأفمرة :نينا على شرط أن تدوفر في من يشغله 
صفات معينه؛, تتمثل في: الوقار والتفقه في أمور 
الدين» وعلى جانب عظيم من التقوى. على أن 
يتولى هذا المنصب مدى الحياةء بموجب فرمان 
سلطاني. ويتمتع شيخ المشايخ بسلطة مطلقة 
على جميع الحرفيين المتواجدين في المدينة» يأمر 
وينهيء. ويفصل كل المشاكل والقضايا التي ترفع 
النة ويعاقتذ بالسحق: والقيرت: تالعضي .والقند 
على من يستحق هكذا عقويات7 '). 

ويلي شيخ المشايخ في المرتبة النقباء. وهم 
عادة أكثر من واحدء ويعينون من قبله لينوبوا عنه 
و لكنسور الاجتماعاك. العامة« والاحتفالات ١‏ الذى 
كانت تعقدها طوائق الحرف للمزاكرة في القضايا 
المتعلقة .مشؤون. الرفة؛. أو اقرف (الشد) 
صانع أو معلم إلى رتبة أعلى من الرتبة التي 
شغلا ولع يكن نمت :لتقي تراشا :ف ععائلة 
معينة. وإنما انحصر حق تعيينه وعزله بشيخ 
المشايخة0'). 

وكان لكل حرفة شيخ ينتخبه شيوخ الحرفة؛ 
(المعلمون والأساتذة أو الاسطاوات أو الاختيارية)؛ 
رايت الانتكات نكر الأضوات إنما ها لذاكرة 
والاستحسان واتفاق الآراء. وفي حال عدم اتفاق 
آراء المعلمين على مرشح واحدء وحصول تباين 
ق«الراع» برقع الامو إلى “شيع المشاييع الذي 
يصدر قراره بتعيين أحد المرشحين. ولا يباشر 
شيخ الحرفة الجديد مهام منصيه إلا بعد 
التصددق عن التفيين :من قل قفدت الشابة: 
والقاضي الشرعي. ويتم ذلك 00 يذهب أهل 
الحرقه. من علس وصناع. بشيكهم الجديد إلى 
شيغ امشاية: ويذكرون أله 0 عينا فلاناً 
شيخا عليناءء فيقوم شيخ المشايخ بربط 
الشيخ المنتخب بالمخرمء كم يتلو عليه بعض 
آنات القران الكر: ونقدء له التضائيع اللازمة, 
لإذارة يحرفتة ,بالعذل :والاشتقافة ٠‏ والمين. عل 
صالحهاء ثم يسلمه العهد. وبانتهاء هذه المراسم 
يقال عن شيخ الحرفة الجديد بأنه «دخل على 
شاط الشييدى اىء'اثة.فان: بالتصعديق غل 
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مشيخته من شيخ المشايخ,. ذلك أنه بعد 
التصديق يحد أمام الشيخ المعين بساط أخضر 
تذكارا ببساط النبى7*'). وبعد هذه المراسم, 
هناك إجراء رسمي آاخر دتوجب على شيخ 
الحرفة. أن يقوم به. لكي يكون لتعيينه الصفة 
الرسميةء وبقضي هذا الإجراء.ء بأن يتوجه 
الشفح. النتحتي مهرد اختيازية الحزفة: إلى 
المحكمة الشرعيةء لكي يقر القاضي الشرعي 
التنصيبء وذلك بإصدار حجة بالواقعة تسجل في 
الحكفة الشوعة 7 

واشترط في شيخ الحرفة أن يكون رجل دين 
ينا قادراً على أداء واجبات المشيخة., 
واشديتن انين الأخسلاق. والفضيلة: والعفية 
والاستقامة, وامتاز بمعرفة أصول الحرفة؛ ولا 
0 يكون أكبر الحرفيين سناً, إذن يمكن 

كنف شانا 0 أبناء حرفته. ومن قيل 
0 الحكومة. ويمكن أن تنتقل مشيخة الحرفة 
بالارت دهن الآ إل الاين :ولكن على ان يتم :ذلك 
بموافقة معلمىي الحرفة واختيارهم, إذا كانت 
تتوفر فيه الشروط المطلوبة. ومدة المشيخة لم 
تكن محددة: فقد يلبث قيها الشيخ. طيلة حياته 
كتيكا بها لد دو متة ما روكت سحي اله سواه 
ويتوجب على شيخ الحرفة أن يدعو لعقد مجالس 
تراسها: للتداول.جة: العلمين ىق فضبالته 
الحرفة. وأن يحرص على توثيق أواصر الروابط 
بين أفرادهاء وله وحده أن يشد بالكار المبتدئين 
الماهرينء. إلى رتبة صناع أو معلمين, باحتفال 
علني. يحضره كل أفراد الحرفة؛ وتكون علاقة 
الحكومة معه. في كل أمر يختص بيشؤون 
الحرفة('”). وإذا أخل الشيخ ومساعدوه بالثقة 
التي وضعت فيهمء حق لأفزاد الطائفة المطالبة 
بعزلهم, ويوافقهم القاضي الشرعي عادة على ذلك 
إذا ثبت لديه صحة دعواهم, وطيقت المقاييس 
نفسها على الحرفيين, فالحرثي الذي يغش في 
عمله؛ يعامل بما يستحقه من الإهانة والحقارة, 
وهذا ما سوف نشير إليه لاحناء. وظيين ين 
الطؤائق: الحرقية "اتناه ككر تسق العدالة 
الاقتصادية بين الحرفيين. فالشيخ هو المسؤول 
عادة. عن توزيع المواد الخام بالتساوي على 
أفراد الطائفة, ولكنه غالباً ما اقتتطع لنفسه 
حصة ونصف الحة "5 
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الإفراط في أموال الزيائن وصيانة أبناء حرفته, 
ثم يلتفت إلى الحاضرينء ويسآلهم رأيهم فيما 
ذا كان المشيدوه مستدو التروية إل متضاتفة 
فيجيبونه «نعم مستأهل ومستحقء! '). ومن 
الهناء من يك «التهار. تفن :شبائعا ومعلنا : 
والطريقة بذلك, أنهم عندما يسال الشيخ قائل 
«ما قالت الأخوان هل يستحق مصانعة» يضيف 
التضيية اب آخر قائلاً 0 تضق علش فاك 
كان مستحقاً يجيبوه بالإيجابء وإلا فيقولون 
لطاليد :رخاجتك: هلة. مضائفة “انشاء- انه سنة 
الجاية تصير معلم»7' '). 

وممكن. للمحترفين مزق كل::أبلة اهن الالنيتراك 
بالشدء أما المسيحيون واليهودء فلا يعطون شيئاً 
من الشارات والعهودء بل يكتفى يشدهم بالمحزم 
دخلا وكتكانانا "الذي :قن السمعراكي» للنسماوض. 
أو بتلاوة الوصايا العشر في شد اليهود. ويسمون 
لهم أباء بالكار من المسلمين. ويأخذون منهم 
العهد والميثاق بأن لا يخونوا الحرفة. ولا يضروا 
بالأموال والعباد("'). 

وهذا الارتقاء إلى درجة صانع ومعلمء كان 
تمكانة الكافاة العتظطممة التن. يتنطرفا عَال 
الحرف على اجتهادهمء إذ لم يكن هناك معارض 
عمومية أو خصوصيه. ولا مسابقات: ولا جوائزء 
ولا حكومة تضمن لمن أتى بتحسينهء أو باخترا ع 
كلم ذأ محضل بعل سكاناة .مالانة» اد التتدار 
يكفل: له" المستقيل» وينقيط «غيره إلى الاققد 
/25) 

وكان تناك ] حراء اك تكهة مدق كلمن يس 
أو يغش في عمله. حفظاً للرابطة التي تجمع 
مأ دين الحرف. شوو ا لأموال الناس. ٠‏ ومن شذه 
الإجراءات: 

١‏ ل كل من تثبت عليه خيانة أو سرقة 
يطرد من حرفته طرداً نهائياً. ولا يسمح له يعد 
ذلك مممارسة أى عمل آخر. 

يت اذ1اءتيت ”ان احن. .كلدي السرفة أنقضن 
الحجم المتعارف عليه لسلعة ماء كان شيخ 
الحرفة يحضرهاء ويقصهاء ويعلقها في السوق, 
فيصير صاحيها عيرة لمن اشتغل. 

؟ ‏ من ثبت عليه الغش بالحرفة. كا 
شيخ الحرفة يرسل الشاويش ليقفل دكانه ولا 
نعود تامكاله: فتفنه' إلا رفيا الشيه رافل 
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السرية 

نت إذاة أذخل اخد الصياغ الفكن والدغل 
في مزيج معادنه. فكان شيخ الصاغة يقلب له 
السندان على قفاه, ويبقى ل متوقفا عن 

28 أذ نشت أن احن مفلهتى الكان قف ابقل 
بالروابط: فيعطونه عرقاً أخضرء دلالة على أنهم 
دكلذوتة تدهوكهم .|0 وليمة #بوتكاليقت :كه الرليية 
من غيره من 0 القصاص . 


من شعر م 


وبالإضافة إلى تقاليد الحرفة التي أشرنا إليها 
سايقاً وجدت قيود شديدة تضيق من ساحة 
الصنعة نفسها فرغم أنه كان بإمكان الصانع 
أن يترقى, ليصبح معلماً. ومن حقه بمجرد أن 
يتوصل إلى هذه المرتبة أن يفتح حانوتاً خاصاً 
به كمعلم حرفة؛ لكن من الناحية العملية لم يكن 
تنفيذ ذلك بالأمر السهل. فافتتاح حانوت يتطلب 
رأس مال لا يستهان بهء لشراء خلو حانوتء يما 
ف ذلك الأدوات اللازمة لعمله. ذلك أن عدد 
الحوانيت لكل طائفة كان 00 بدقة.ء وهذأ 
ما أعاق التوسع الصناعي الكلي. كما أن 
الكاتوت لا مك إن مكون ادا ملكا 'لضساحت: 
وإنما مستاجر من قيله. مقابل ميلغ معين من 
المال يدفع عنه سنوياً. فقد كان امتياز (كدك), 
اقلت ذكان :ادها نوف ان مساريفة الصتفة 
بمعنى أوسعء نوعاً من الملكية. يمكن أن تباع 
وتؤجرء وتؤرث إلى أولاد المعلم بعد وفاته فالولد 
يقوم بعمل أبيه إذا كان قد وصل إلى رتبة 
صانع متمرن في الطائفة الحرفية نفسها. وإذا 
لم يكن كذلك. فإن هذا الامتياز يباع من قبل 
الوركة” إلى اكد أعضاء: النقابة “الآخرين: ويبكن 
الحصول على امثياز جديد من السلطاتء. إذا 
دفع المعلم للخزينة مالا مقدماً. شرط أن يثبيت 
أنه يمتلك الأدوات الضرورية والوسائل اللازمة, 
لعارية تتا عن واختياز امتيات الحوفة العددة 
نوعان: امتياز محدود يسمح للمالك فيه أن 
يتابع عمله بمكان معينء وامتياز لا محدود 
يسمح للمالك فيه أن يمارس عمله في أي مكان 
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الاخلاق ابعاطةاقبائر بالعروف ويتهى عن اللكن: 
لكي عمله. 3 الفقزة الغتماتية + غدا :مراقية لوا ئف 
الحرفء: وما يمكن أن يتخللها من حركات ثورية 
تمردية ضد الحاكمء وجباية الضرائب المفروضة 
عليهاء وكان يتقاضى أجره من ضريبة خاضصة 
مفروضعة غل بجميغ الحكان: آم القاضي فكان ينظر في 
الخلافات التي تنشب بين الصناع والمستهلكين 
بخاصة. والصنّاع وبعضهم, والصناع والتجار, 
ويصدر أحكامه 00 عليهم: ويقوم المحتسب 
بتتفيذث تلك الأحكاء! 

اما عل اليد الإداري. فقى العنت ” الطاكفة 
الحرفدة دون هاماً من حيث تنظيم العلاقة 3 بفتها 
وبين السلطة الحاكمة. فالسلطة تبلغ أوامرها 
إلى الحرفيين. عن طريق شيخ الطائفة. وبالمقابل 
يرفع الحرفيون ين 0 السلطه عن طريق 
الشيخ. وتبدو العلاقة واضحة بين الطرفين في 
مجال الضرائبء. فهناك ضرائب ثابتة وأخرى 
عارضة. فالأولى أطلق عليها أحانا تسمية أموال 
الميري (من أميري أي دولة) تجمع عن طريق 
الالتزام. وهو في الغالب لسنة. ويصعب معرفة 
الشواشيب. الكائتة مق العارضحة :بون دكدرت 
الأشرة ,يشانس. مخطفة: ,مكل .برتكاليت غرضة: 
أو «مال الأوردي» أو «العرضي» أي الجيش. 
وهي مدفوعات فرضتها الدولة لتمويل حملة 
ا عد ذلك. أما «مال المشيخة» فهو ما يفترض 
أنه مخضصن لكيه الطائفة ...آنا كام الحال: 
فقد كان من المتوجب على كل حرفي في الطائقفه. 
المساهمة. حسب إمكاناته. في أداء الضريبة التي 
كانت تفرض بصورة جماعية. ويقوم شيخ 
الطائقة ممساعد 5 تفن "روطف يحم انوال 
الضريبة من الأفراد بالطريقة التي يرونها! .١'‏ 

وصدو نهنا ذكر افا أن الحكومة كافت تكش 
هذه النعابات. :والحركات ٠‏ الخفنة : القائمة "فيهنا: 
وليس هذا الخوف بمستغربء لأن طوائف 
الحرف. كانت آنئذ متضامنة متعاونة قادرة أن 
كلع فنا خطين في المنحى السياسي لو أرادت. 
ولكن التركيب الدينى الأساسى لها وانصرافها إلى 
أعمالها سم ف اتفادهاا بع الكاقر المساسي: 
أو التوجيه الحكومي. وهذا ما دفع بعض 
المؤرخين. إلى تفسير تضييق المراقبة الحكومية 
عله النقابات. إلى حماية الصناع أنفسهم من 
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أنفسهم. لا إلى منع تمردهم وثوراتهم. أي أن 
هدك الحكرمة من وراء. عدم السماع فق 
حوانيت جديدة: إنما كان رغبة منها في تخفيف 
حدة المنافسة بين الصناعء وتوفير العمل الكافي 
للصناع الموجودين فعلا.ء بخاصة وأن الجميع 
يعملون في حي واحد متجاورين. ولكن الواقع أن 
القولة كانت حدذوة فق فده الطلوا تفي السردرة: 
وإن ابت :مفتالة ف المزخلة الأول :من الاجتلال 
العثماني. وقد صدق توقعها هذاء خاصة وأن 
لزاكك الحرف سكو مقا الدركات رون 
عدة ولا سيما عندما انخرطت فيها فرق 
الانكشارية بعد فساد نظامها الأول. 

ويتضح من كل ما قيل عن طوائف الحرف. 
أنها لعيث ذوزا نويا قْ حيأة المجتمع 
الشامي, ٠‏ فهي من ناحية قيدت الصناعة ومنعتها 
من الانطلاق والتقدم ا ومن ناحية أخرى 
حتفت الروائط :والمتلاف: من ارات لين 
الواحدة من التفكك والانحلال. وجعلت الصاحمة 
فرداً اختماعا ضبالخا: قيل أن مكو اقتضاندنا 
مويك كما أنها حرصت على الاتفاق في المهنه. 
وحافظت على مستواها الفني. وأن تشيتها 
ينيد توا ركم ختقها روع ازايدا ع مت الفنياد 
الخلقى من التفشي في نطاق الصناع, بسبب 
حرصها على الأخلاق الفاضلة المتسيامية. وعلى 
مفاهيم الأخوة الصادقة في نطاق الحرفة 
الوانقد 5ن تهودقها تحفيها بالوعابة والحفا نه حت 
عرف الصانع العربي والشامي بخاصة و قُْ 
أورويا بالصدق والأمانة والإخلاص في عمله("'). 

ورغم ما ذكرناه قعانةا عن تراجع الصناعة 
في بلاد الشام وتقهقرها في بدء العهد العتماني 
فإن هذه البلاد لم تفقد أهميتها الصناعية., 
ا ل ا 
والقطضة + وساعدها عل ذلك اتضبالها" بجلاد 
الأكاضدوله كعفاخدلزاها” فخ قد لمتحا نقيت إذ 
فتح هذا الاحتلال أمامها أسواقاً جديدة يمكنها 
أن تصرف منتوجاتها إليهاء وبالفعل فقد ازداد 
إنتاج بلاد الشام الصناعي ولكنه فقد من كيفيته 
السائقة. 

نوق ساون لكر تسوك ' أفى "الهرف 
والصناعات الشعبية. التى تواجدت في مدينة 
صيدا في العهد العثمانىء وذلك بالاستعانة بما 


ن مجموعة من القوارير المختلفة الاشكال. مزخرفة وملونة عثر عليها ف حفريات صيدا وترجع إلى العهد الروماني 
وتأثير الفن الفرعوني ظاهر في كثير منها (دار الآثار اللبنانية) . 


عاديق الوناكى الفرفهةة التق يرال شيرف 
غادل ؟سماغيل:«وكذلك. ق هدو أسماء الماكلاخ 
الصيداوية التى تحمل ألقاباً حرفية, ومراكز 
القعالنات. الاقتصبادية: التى. ؤزدت. في مصبادر 
زمراجغ- تاريخ «ضيد! ودراسة “مفضلة 'لآهم 
وآئزة ‏ الستاعات. والكزف الشفسة: التى: كانت 
سائدة آنذاكء في المدن الشامية العثمانية!''). 

وذكنوف.. الوتائة الفوقسية . المسادزة عن 
تتصلنة كبند] “قل "الفاح 57151 آنه. هن .صل 
٠٠‏ نسمة من سكان المديتة كان بيتهم 
ثلاثة الاف وأربعمائة عامل موزعين على الحرف 
والصناعات الشعبية التالية: حدادين وصناع 
خلاقيين وأسلحة. ونقاشين2. ودباغين وجلالتيه 
وسروجة واسكافيين. ونجارين وعمال خراطة على 
أنواعها. وعمال بناء وعمارة وطلس. وحاكة 
وخياطين ومطرزين» وبحارة وصيادينء» وحوزيين 
وجمّالين! '1. 


الحرف والصناعات الشعنبية 
اهة الخرف: تعد. الكرف والستاعات :في 


المجتمع الإنساني عامة. من المؤشرات الدالة 
على طبيعة هذا المجتمع واتجاهاته. كما أنها 


تكشف, من ناحية أخرىء عن حال هذا 
المجتمعء من حيث درجة غنادء أو رفاهية أبنائه. 
أو العكسء ويقدّر ما تتعدد الحرف والصناعات. 
وتتنوع في مجتمع ماء بقدر ما يتضح لنا مدى 
التطور والرقى الذي وصل إليه هذا المجتمع. 
فإذا تقلصت الحرف كما وكيفاء واختفت بعض 
الصناعات. كان ذلك علامة داله على التدهور 
الاقتصادي والاجتماعي. وشضذه الدراسه تهدم 
بالحرف التى عرفتها مدينة صيداء في خلال 
القرون الأربعة الأولى من الحكم العثماني: وهي 
بهذا محاولة لتوضيح جانب من جوانب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها المديئة. ‏ 


ققد ساعد النمو السكانى الذي عرفتهة مدينة 
صيدا.. والذي .سبق وآأشرنا إليهة: :مع ظزوف 
الاستقرار والأمن التى كفلتها السلطات العثمانية 
للجدينة : اتعكست: آثازة: في خال. .من الزوات 
الاقتصادي والازدهار الاجتماعي تجلت من خلال 
اأسواق المدينةء التى عرفت كافة أنواع اليضائع 
الأساسية والكمالية. كما كانت هذه الأسواق 
بمثابة الواجهة التي كشفت عن مدى تنوع 
الحرف والصناعات المتعلقة بالحياة اليومية في 


مجموعه من المكاحل والخوانم المختلفة الأشكال والألوان. عثر عليها في حفريات صيدا وترجع إلى العهد الروماني 


المجتمع الصيداوى. 
بيد أن طبيعة النظام السياسي في ذلك العصرء 
وهو نظام إقطاعىي عسكري. وعلاقته بالرعيه, 
وطبيعة النظام الاجتماعي وهو بناء طبقي في 
أساسيه واتحاهاته, ٠‏ هي الني فرضت إلى حد ماء 
ع الحرف والصناعات الى ازدهرت في خدمة 
0 الصيداوي في حياته اليومية. كما أنها 
هى التى جعلت بعض هذه الحرف والصناعات 
ترتبط بالناس العاديين في حياتهم اليومية؛ في حين 
ارتبطت أخرى بالحكام والشريعة الاجتماعية 
الميسورة الذين استأثروا بالشطر الأكبر من نروة 
المي -وسزارنقةا .كل تهرك كيرت 
ومكنافات. ان مدي “الا خافن الها 
النؤفدة وو اخوي :ا وتمطت :تكبا ة الحكاكة: والستردية 
الميسورة المولعين باقتناء التحف ومظاهر 


الرفاهية, فضيلاً عن اهتمامهم بزينة ملايسهم. 


وأسلحتهم وخيولهم. وحرصهم الزائد على مظاهر 
الأبهة والعظمة في مواكبهم!'") 

حرف الغذاء 
الغذاء. باعتبار أن هذه الحرف تعد من أكثر 
الحرف ارتباطاً بالمجتمع في حياته اليومية, 
وأكثرها تعبيراً عن اتجاهات هذا المجتمع, 
وفوف ثزائة أو فقره: كنا تككيك وراسة يعضن 
أنواع هذه الحرف عن بعض عادات الصيداويين 
الاجتماعية في مجال الغذاء. ومن خلال أسماء 
اليواق ذلك العضر وحرف" الثفوية “الت حلفت 
أسعا وها هل تعفن الغاتلزك. عداو ومن 
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كلذل الأتشلة: الاقتضادنة المزقيظة بلقن اع من 
خلال كل ذلك يمكن التعرف على كثير من حرف 
التغذية الثي كانت سائّدة انذاك, والتي كانت 
منتسشرة ف جميع أنحاء المدينةء وهو أمر يتمشى 
بشكل طبيعي مع توزيع التجمعات السكانية. 
وكور الحقست لناء المسادن ١‏ الكا رففحة” التوسترة 
الوك [التسط القن عجر كانت «تترو ع ها كيه 
الفرانين واللحامين والرواسين وصناع الحلوى 
والمعاصر والمطاحن وصيند الأسيماك. 

وكمدينة بلغ عدد سكانها ما يقارب أحد عشر 
الف تسفية قن ' العا 21251١‏ كنان :من 
الضروري وجود أفران تهتم بصناعة الخبز لهذا 
العدد من السكان. وجرت العادة أن يستأجر 
فرّان فرناء ويؤمن له ما يحتاجه من عمال 
كرئيس ومعجنة ومبشكر وغير ذلك. على أن 
يواعى .شرؤوط الصنيحة العامة :والنظافة والطهارة 
في أثناء خبز العجين. وكان بعض الفرّانة 
يخبز سوقياً. أي تصنيع الخبز وبيعه جاهزاً في 
الأسواق يي 5 كان يمكن بعض 00 
من جمع ثروات طائلة. نتيجة الغش اعتادوا 
ممارسته. سواء من حيث صنع خبز من دقيق 
وى ونيف التقترين عل : انةنمن اله قوق التجددء 
أن اخراع الكدؤ فن مدت الكان قبل تضبوحة الحاءة 
لكي يثقل وزنه في الميزان» وبعضهم كان يختلس 

من الزبائن الرغيف والرغيفين كما كان بعض 
لكر اث رمقية فوا ٠‏ وهو ما أعد عجينة في البيوت»: 
ويأخذ مقايل ذلك عدد من الأرغفة. ومن 
الواجبات الملقاة على هؤلاء أن يكون لديهم امرأة 


51 صائع الفخار, وقدوره. 


ولي الشكين ل محرح »؛ ا 
تاكن اموا لهذا الفركن» فليتحخذ له دضينا يا 


د 


أعقناء لم يبلغ سن الحلم. فإذا دخل بيوت 
المسلمين. فى وقت: لا يكون..في البيت. إلا النساء: 
أخذ العجين من على الباب. وذهب لسيبيله7 '). 
ويلاحظ أن أفران صيداء قد انتشرت في الجزء 
الشرقي والجنوبي الشرقي لباطن المدينة: 
بالمقارنة مع انتشارها في وسطها وغربهاء فكان 
هناك: فرن البيليك قرب بياب البلد الفوقاتني, 
وفرن جار ف جامع بطاح في في باب اليلد الفوقاني, 
وفرن بني عسيران في حار الزويتين قرب 
محلة بوابة الخيمة وفرن علي جمعة في محلة 
الخندق قرب السورء وفرن الباليك في محلة 
الشارع المزيودي لصيق حارة المزبودي2 وقرن 
الساحة شمالي حارة البير وقف بنى السقي, 
وفرن الزيباوي في حارة الموارنة('"). ومما ينبغي 
الأخازة إلنه إن هذه الحرفة كانت رائجة, 
ويمكن أن تؤمن لصاحبها ربحاً وفيراً إذا أخلص 
في عمله. ذلك أن بعضهم كان يغش طحينه 
الحنطة ويضيف إليه طحين الفول والحمص 
والكربسنة مما تأكله البهائه(”"). 

ويرتيط بحرف صناعة الخيز حرفة طحن 
القمح وغيره الحبيوب: ووحدتثت المطاحن 
خارج البلدة غلى ضفاف تهن الأوقء لأنها: كانت 


تدور دقوة الماع, وأطلق «طحكان» عل المعلم الدى 


م المطحنة. كي 0 تاريخ صيدا.: 


المعروفة يطاحونة الأميرء 0 على ثلانة 
أحجار مطبقة: تديرها مياه الأوليء ومطحنة 
مقيدح في شمال قناة الخاسكية. ومطحنة في 
بستان اليهودي بالقرب من نهر البرغوت7 '. 
ويمكن تصنيف هذه المطاحن إلى صنفين: 
الصنف الأول وهو ما اختص بيتحضير الطحين 
السوقيء. أما الثاني فهو ما اختص بتحضير 
الطحين البيتي. فالطحين السوقي. وهو الذي 

يباع في الأسواق ويوزع على الفرّانة على حسب 
طليهم» ٠‏ ويقوم بتوزيعه وبيعه مرعه الطحان ذأته, وشي 
حرفة مهمة ددر آوناكا وفيرة: ذلك ا بفغقض 
آرنابها كانوا بيعمدون إلى غش: اصنتافك الطشين. 
بأن يخلطوا رديء الحنطة يجيدها وعتيقها 
بجديدهاء وربما يخلطوا فيه دقيق الحمص 
والفول والذرة. أما عن الطحين البيتي فقد كان 
معظم الأهالي في المدينة لا تميل أنفسهم إلى أكل 
الطحين السوقيء ولذا كانوا يقومون بشراء 
الدقيق ثم ينظفونه في منازلهم, ثم يرسلونه إلى 
الطحّان البيتي, الذي يتقاضى عن كل مد أجراً 
عرق 173 ومن واجبات طحانين الدقيق البيتي 
أ ن لا يمكنوا من يتسلم قمح الناس إلا شخصاً 
عفنا عفيقاً عن المفاسد يدخل بيوت الزبائن 
ويخاطب أولادهم وجواريهم ويحملها بأمانة إلى 
الطاحون؛ وآن بيأخذ الدقيق بالوزن ويسلمه 
بالوزن هن غين تقض 150 ٠‏ 


تاريخ العرب والعالم عقت 


)١(‏ 7 اميل .ا لداع زضشال وعتافكعطك يل ذععنمص546 .(ل ععالدععاء) .اناع1/1خ81: طلال المجذوب. تاريخ صيدا 


(5) .76 لص .02لفمرملات عقلاد ول عل عمنتقطتب ععلماكلط !| 3 مملاعمل120ه! عمامامة .عسولط- أعطداظ م 


(9) "عقيف مرفك. اعرف لبثاق. 2ن 95 

(غ) المكان نفسيه. 

(5) ملاحظة في تشرين الأول (أكتوبر) ١١‏ حدث هيجان في استامبول, ذلك أن مسلمي العاصمة كانوا مستائين من 
سياسة الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشاء الذي تولى الصدارة العظمى في عهد السلطان أحمد الثالث (7١/ا١‏ ل 
القاضية بإدخال إصلاحات إلى النظم العسكرية العثمانية والأسلحة الحديثة. فقد اعتقد معارضوا هذه النظم 
الإصلاحية. أن أي تجديد من شأنه أن يضعف النظام العثماني برمته. فقاد بعض قادة الانكشارية والعلماء حركة 
عصيان داخلي. انتهت بقتل الصدر الأعظم وبقية زعماء الإصلاح. كما أجبروا السلطان أحمد الثالثء إلى التخلي عن 
العرش لصالم ابن أخيه محمود الأول .)١725  ١1١8(‏ لمزيد من المعلومات انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفى. 
أصول التاريخ العثماني. ص .)١1١  ١548(‏ 

.(57-58) .ممار(كة1724-17) فترنزذ أن وتلدلالا صعة عط1 . ممستطذ 1115م آ[اد 


)1) .0 .م . .مه .20101 -1اعد[خام 
)4 .6 .م ,عمتاكع1م 13 عداك 5ع236 ذعناللتأصهئعمعع 5عاء<ا1 (.0.2) ,10[1خ31 1م الا 
3 | 103 .م الإتماكلط لمأامع021 دا لإلننا5 3 0)011آ1آذ .اتده عارعلع7ط ,اغا ]اداع 
0 أ .06 ]1 
)1١١(‏ ْ .م .1.م0--3101015-.1 8121م 
١‏ .6 .1510آ 
(؟١٠١)‏ .م .للط] 
)١5(‏ السنيد عيد العردر سالم. مرجع سابقء ص (85ما 3 .)١51١‏ 

)١5(‏ عفيف مرهمج. مرجم سابق: ج ١3ا‏ ص 7؟557. 

١/1 0 ملاحظة : : جيل الدرور: تحني يكيل الدزوز اللتعفا | الجيلية ال ا ا و ا‎ )١1( 


008 0 ملاحظة: جيل عامل. أطلقت ه هذه التسمية ع القطقة الممتدة من ذهو الأولي شمالٌ حتى الرأس‎ )١1( 
بحر المتوسط عا 6ط بحدرة الحولة بعرض تمانين 100 شرقاً. وهشي منطقة منمسطة تشمل 0 وسهولا‎ 
75 امن‎ ١ 2 داخلية. وساكلن:- تخقرقها انهان وجدارل. لزيد “من المطوفات: انكر مسق الأسنه يخظط جيل عامل‎ 

وما يلبها؛ 7 .م ,عصلأمعلوط عل عع عتريزة عل دعالعطعط دوعا .(ط) ,لانامكاءوع | تقط). 


(14) 2 .م ,.أ.مه .نا 0 الماع 80م 
0 عفرف مرهشج. مرجع سأيق. اج اص .١157”‏ 

9 2 .م ,.أ.م0 
01) .م .4 .02.011.,1 .1736 1171م 
(؟؟) 2 .م .م0 .0101/-آ1 لظم 
يه سشورنا ولينان ليطي ' ٍ القرن الثّامن عشرء 8 ؟ ص و" 


لذ 


ينف 


١ 3‏ ص 5 وما بليها؛ حيدر الشهابى. الغرر الحسان ق أخبار أبناء الزمان: 4ه ١‏ هن 11 وما يليها؛ حيانا المخير. 
الدر المرصوف في تاريخ الشوف ١1017(‏ ل 5"١18)ء‏ المشرق م 5:5 ص 5550 وما يليها؛ 12 .(4.16) ,138111 


-ناء120 .أعلة .الف كذذ]1 71 87 .0م .انمه .01016 كط له كن بع 249 .مم ,كبعمقسو8 أن ععماوووم 
عقاع© 18111 عط هذ عملاذع[هم .للأممسةخ ,006011811 بلط 166 .ترم ,2 ١‏ ,...وع تنه [ناكم20) اء 5عنوناوصرمامتط كامعم 
رو(ضنعءللن8) 1772 151 .23/5/1772 عا علتزعة 1035 أ8.ط.م :28 98 .مم ,سس 
ملاحظة : دشر الأحرف الثلاية الأول الى رمن المجموعة وهى من وثائق دار الوثائق القومية في باريس. ركع عر 
ؤنئة2 عل عأهمه1/2]1 ) والأرقام التي ليها إلى رقم السجل ويليه المركز القنصلي الصادرة عنه الوثيقة ثم التاريخ في 
.18 .م .,*-1]85 بنة أمهع.[ عل كتصقل كتلهعمةئط ععرع صتدم ييل ععأاماكا11 .د82 , ووووواح 
أحمد اغا الدنكزلي هو حاكم مدينة صيدا من قبل ظاهر العمر وعلى بك: وقد عين في هذا المنصب من قبلهما بعد 
احتلال قواتهما المشتركة للمدينة. لمزيد من المعلومات انظر 9/11/1771 ءا علنوهو 1035 /8. 5ل , 

2 مهع! علنزع؟ 2811035 .م 
لزيد من المعلومات راجمع: مخايل الصباغ. تأريسخ الشيخ ظاهر العمر, ص ١5‏ وما بليها, فولني. مصدر سايق 
ظاهر. ص (5؟ ‏ ١١)؛‏ حنانيا المنير. مرجع سابقء المشرق م ٠٠‏ ص 1550؛ مخايل بريك. تاريخ الشام. ص 6 ٠١‏ 
لمتاعللسظ) (متاعوالة .لط عل عننزع! 15[ أمتمز) 2/9/1775 ع1 علتزعد 1037 ا8بطم :50 .م ,.أك.مه .111011م 

5ك00117/01أذأ00'ظ2ظ2 


المتسلم. شغل منصب متسلم في الجهاز الإداري العثماني موظفان كان كلاهما بمثابة نائب للواليء ققد أطلق هذا اللقب 
على حكام السناحق أو المقاطعات الصغيرة أو المدن الهامة. وأيضا على نائب الوالي العثماني في عاصمة الولاية. وكانوا 
يقدمون بجمع الضرائب وإرسالها إلى الحكام الأصليين. 
١‏ 1 8 ,نج ,4 7١‏ ,... 010133186 عقتمصط '! كصدل عع 092 (ز.ذث.)) بوعأيزاه 
حسين سليمان. (بيروت ودمشق تحتلان مكاتة صيدا وحلب الاقتصادية) مجلة تاريخ العرب والعالم السنة الثالثة 
العدد 55: أيلول (سيتمير) .١94١‏ ص  548(‏ 050). ش 
لمرزيد من المعتلومات انظر: لكروي. مرجع سابيق. ص 1١5‏ وما دليها؛ حيدر الشهابي. الغرر: مصدر سايق. جح ١‏ 
ص :١47‏ حتانيا المنير. مصدر سايقء المشرق م 5٠‏ ص 418 وما يليها؛ نوفل تعمة الله نوفل. كشف اللثام عن محيا 
الحكومة والأحكام. ص :١275‏ عاعم مع ععموعظ عل لتكصمء غأ0للندمعخ]ا عتامء ععمقلمعمقع ررم عللاء5 ,8.8204 . حر 
.1/89 عللزعد وه ععصدوءط عل لالاكممء ععالا رعاؤكباوء8 اع 
أفوأ | 5. نأ : ولابة سليمان بأشأ العادل. ص 06 -؟5). 1 
ا يت 5 | .5 .م ,3 ..أك.مه ,.آأخل5] 
(301-302) .مم .02.611.311 1171م 
وت 5 .5 .م .أن.مه .1/01012-.82181م 
7 .م .للطآ1 
لمزيد من المعلومات حول مظالم الولاة العثمانيين لرعاداهم انظر: أحمد البديري الحلاق. حوادث دمشق اليومية. 
ص 05 وما يليها. 
اليد عبد العزيز سالم. مرجع سابق. ص ”5”7. 


قولف . سائق, س ؟" لقت 
قولني. مصدر سابق؛ ج ؟ ص (351-352) .مم .أن.مه .12لا الماع 80م 


غسان سئو. مديتة صيدا (1414 ل 1850), ص .١٠١‏ 
ليلى الصباغ. مرجع سابق. ص ١17(‏ - 14). 

هاملتون جب وهارولد بون. المجتمع الإاسلامي والغرب. جزءان: تر. ٠‏ أحمد عبد الرحيم مصطفىء ج " 
ضن' [-14 11 ظ 

علي الحسني. تاريخ سوريا الاقتصادي. ص .)١7١  139(‏ 

المرجع السابقء ج 7 ص (7-111؟1). 

ليلىي صباغ. المجتمع العريبي السوري في مطلع العهد العثماني. ص (١7ا‏ ل 75), 

الناين: ين عندة اين قدسن: «تيذة تأريكية ف الحرف الدمشفية ...قدا للمجفع انمي السرقي اللنق ى"موينة ليون 
عام 4847١ء‏ ونشرت في: 25 ]5للةام023 دعل وغمعمم *-1/ا دل دعاءعة .3110) ,1350518 انظر ص ( ١٠١‏ ل .)١١‏ 
لمرو تقس هو 1 

المصدر تفسه. ص 1١17(‏ ل ؟١).‏ 
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(55( عيد الكريم رافق. بحوث في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي ف يلاد الشام ف العصر الحديث. ص (غ1١‏ ع 06), 
(4ه) اإلياس قدسي . مهدر سايق: سن 1 

(04) المصدر تقسه. ص .)١9  ١1(‏ 

12 المصفان تقملة هن 59ت 10 

.)5 2 54( المصدر بمفسمة. ص‎ )1١1( 

(17) المصدر نقفسة. ص 835”. 

(14) المصدر نفسه. ص 5١(‏ -59). 

(15) ليلى الصباع. مرجع سايق. ص (0/ظ أ 4لا). 

(13) المرجع تفسه. ص  1/4(‏ 75). 

(/11) عيد الكريم رافق. مر لسع سابق2: ص للثرا. 

(14) ليلى الصباغ. مرجع سابقء ص  !(‏ 80). 

) 


07 نال كنإهم يال اء ا نال عئأم]ولط'! 3 111 0 3 تعس ونا مو اماك 1 .آعلث ,.ا[ذالاد] 
.م 3 .لا رأمء011 عطاعمم 


(١ا)‏ قاسم عبده قاسم. دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. عصر سلاطين المماليك. ص /ا١١‏ بل-8١1١.‏ 

ثنقة 5 5 .م 3 .أ ر.نا.مره 

(5) أبو عبد الت محمد بن محمد العيدري الفارسي المعروف بابن الحاج. المدخل إلى الشرع الشريف. ج 6 ص ١71(‏ سم 
.)١6‏ 

419/5 غسان ققد شت مرجم اناق هن[ 15ح 318 

(0) محمد سبعيد القاسمي. مصدر سايق. ص ١؟١.‏ 

(11) مرجع سسبابقء ص .١5١‏ 

7 7( محمد ستعيد القفاسمي. مصدر سايق ص 594 ا ويه 

(4/ا) محمد بن محمد بن أحمد القرشي. المعروف ب (ابن الاخوة). المدخل إلى الشرع الشريف. ج ؟؛ ص .1١‏ 


2 تاريخ العرب والعالم 


نقدم للقراء وشدقة أمبركبة عثر عليها الباحث. الدكتور منصور أحمد 
بو كمسين الأستان بدائرة التاريح في جامعة الكويدت. قِ دار الوثائق الأميركية في 
واشنطن العاصمة. والوثيقة عبارة عن تقردر مطول كتبيه قنصل الولابات اكد 
الأميركية في مدينة الجزائر «هنري لي» وهو مؤرخ معروف. إلى وزير الخارجية 
الأمدر. «فان ديرن» بعد عشيرة أنام من الاحتلال الفرنسي لتلك المديكة. ويهدف 
النماحث من حلال دراسة هذه الوثيقة وترحمتها إلى تقديم ما بها من معلومات إلى 
جائنب إبرار ز ما دمكن أن تضيفه الوثائق غير الفرنسية من معلومات وتلقيه من ضوء 
على العديد من قضادا تاريخ الجزائر الحديث: إذ يعطي التقرير وصفا شييه محايد 
لحادثة الغزو وندضيف بعحض المعلومات الجديدة حول تلك الحادثة ويفنئد بعض 
الادعاءات الفرئسسنة النى شاعت منذد أيام الغررو وحتى الآن. 
الف ا مك 


© المصدر: حولبات كلية الآداب ‏ جامعة الكودت ل الحولية التاأاسحعة ‏ م١٠:١‏ ب 858١غ#2اشهش‏ المواقق و ة1 هه 
4م . الغرو الفرنسي للجزائر في وثيقة أمدركدبة معاصرة ‏ د . منصور أحمد بو خكمسين ‏ قسم التاريخ - 
جامعة الكويت. 


* لقد نشرنا هذه الوثيقة الهامة كاملة. ولكننا اضطررنا. يسيب ضيق المساحة. لآن ننشر ملخصاً «للتحلدل». مراعين 
النقاط الرئيسية التي وردت قيه. 


خم كان نزول القوات الفرنسية في سيدي 
فرج في ١54‏ يونية ١187١ء‏ وماتبعه من 
احتلال لمدينة الجزائر في © يولية 
٠‏ ., واحدة من أهم العلامات في تاريخ 
المواجهة بين أوروبا والعالم الإسلامي وإيذانا 
بافتتاح حقرة تصرعية من كفن ذارية المقوت 
العربي بل والعالم العربي كله. كانت تلك 
الواقعة بداية لأهم وقائع الاستعمار الذي 
تعرض له العالم العربي في العصر الحديث. 
وتأني تلك الأهميه من العنف والشدة والتوتر 
الذي رافق ذلك الاستعمارء والبعد الذي وصل 
إليه من إسكان وتوطين لأكثر من مليون أوروبي 
على أرض الجزائرء والمدة التي استمر فيها ذلك 
الاتتهمارن والعتف: -والكزان والتضبحية التى 
كلفتها إزالته. ١‏ 
لقد كان احتلال الفرنسيين لمدينة الجزائر 
بداية عصر جديدء عصر الهيمنة الأوروبية» الذي 


بسط الغرب خلاله يده على مقادير الشرق لفترة 


امتدت لأكثر 'من قرن من الزمن. ولقد أدرك. 


الفرنسيون منذ فترة مبكرة أهمية هذا الحدث. 
فلقد قام العديد ممن شاركوا فيه بكتاية 
مذكراتهم واتطباعاتهم عه '. وتم حفظ وتتسيق 
العديد من الوثائق المتعلقة به!")ء وكل ذلك بسر 
للمبؤرحين الفرنسيين عملية البحث والتوثيق 
فأشيعوا واقعة احتلال مدينة الجزائر بالدراسه 
لقوق 


أما من الجانب الجزائري قلم يصلنا من 
الوثائق المعاصرة أو شهادات شهود العيان إلا 
أقل القليل. فمن الوثائق العثمانية لم يتيسر 
للباحثين إلا ما استخدمه أرحمنت كوران في 
كثائه عن السياسة العثمانية تجاه الاحتلال 
الفرنسي للجزائرا'). ولم يصلنا من شهادات 
او ملاحظات المدافعين عن الجزائر إلا ثلاث 
الأولى لموظف عثماني كان موجود, 3 الجزائر 
خلال الاحتلال ف افد أفندي7” “. والثانية 
لعثمان بن حمدان خوحة أحد كبار موظفي أيالة 
الجزائر في كتابه المرآة('2, والثالثة للحا أحمد 
باى حاكم ولاية 'قسنطينة. التي ضمنها في 
مذاكراته التي كتيها على لسانة بعد أسيرة 0 
ضياط الاحتلال الفرنسي7"). 


- تاريخ العرب والعالم 


كل ذلك جعل الصورة التي تم رسمها لعملية 
الغزو صورة ناقصة مشوهة. إن في غياب الوثائق 
ووجهة النظر الجزائرية ساد التوثيق والتقفسير 
الفرنسيين لكل جوانب تلك الواقعة 

تحلدل الوشدقة : 

لعل أول مايلفت الانتباه في الوثيقه 
هو تذبذب عواطف كاتبها واضطرابه الذي 
لا يخفيه الأسلوب الأدبي المفتعل والمشحون 
بالجمل الطويلة المعقدة والكلمات الغريبة 
والأساليب البلاغية. فالرجل قد شهد لتوه وشارك 
في حدث تاريخى يدرك أهميته القصوى ويلمس 
تعدد دلالاته. وتبعث كل واحدة من هذه الدلالات 
6 نقسه انفعالا مككلفا . فإحسيأاسيه بأن الجزاتر 
قد وقعت ضحية لعدوان فرنساء جعله يتعاطف 
مع الجزائر وأهلها الذين استبسلوا في الدقاع 
عنهاء ولكن ذلك العدوان ما هو إلا بداية للهيمنة 
الأوروبية على الشرق الذي أخذت قواته تتراجع 
أمام الزحف الأوروبي الغربيء وهذا ما أثلج 
صدر صاحجينا ويعث في نفسه شعورا بالفخر 
والاعتزاز لم يملك إلا أن يعبر عنه بحماس شيه 
دينى. وليس هنالك من شك في أن تذيذب الكاتب. 
نا هن إلا انكاس لتدافنذي .موف الولايتات 
المتهدء الأفريكة زاتها.فهدة: الدولة :كانت. قد 
نالف حك كر تسبي ة "لجف الؤليا ا د 
الاستعهمان' البرخلاتى : :ولكنيا :ما كادت: تقف عر 
عودها حتى بدأت بالتحول إلى دولة توسعيه 
استغمارية. 


أولاً: حجم قوة الدفاع الجزائرية: 

يؤكد الكاتب في هذه الوثيقة على أن الجيش 
الجزائري المدافعء كان في كافة المعارك التي 
خاضها ضد الفرنسيين: أقل عن 1 ع الجيش 
الفرنسي المقابل له. وهي مغلومة 'مشالفة ثماما ا 
هو سائد في المصادر والمراجع الفرنسية. فلقد 
درجت كافة هذه المصادر على إيراد الإحصاء 
الرتشمسن القرات:. التترفسية وفيو 50 
مقاتل(*) وتقدير القوات الجزائرية بخمسين آلف 
مقاتل!') وبذلك تكون القوة الجزائرية متفوقة على 
القوات الفرنسية بأكثر من عشرة الاف مقاتل. 


ثانياً. عدم فعالية البحرية الفرنسية: 
لقد أشار بعض المؤرخين للغزو الفرنسي في 


كتاباتهم إلى هذه النقطة بصورة عابرة. ولكن 
«لي» يعطينا في وثيقته صورة حية لهذا الجانب 
المهم من جوائب الحملة الفرنسية على مدينة 
الجزائر. فهو يصف وصفاً دقيقاً الهجومين 
اللذين قامت بهما تلك البحرية. والسفن التى 
شتركت فيهما والتى كانت تضم سفينتين 
بخاريتين» ورغم قيام تلك السفن بقصف مركز 
وكثيف للتحصينات الجزائرية, إلا أن فعالية ذلك 
القصف كانت معدومة. وهنا لا يد من القول إن 
تعليل الكاتب لذلك الفشل كان غير موفق. فهو 
يعزو ذلك الفشل لعدم مهارة الفرنسيين عموماً في 
الفنون البحرية» وتخاذل الأسطول الفرنسي وعدم 
رَغَنِته آل استطاعتة الاقتزانة من الشناطىء. يدتمًا 
السبب في رأبى هو حصانة الدفاعات الجزابرية 
وتسليحها الجيد. إذ يجب ألا يفيب عن الأذهان 
أن تلك التحصينات وتسليحها كان قد تم 
تجديدهما يعد حملة اللورد اكسموث على مدينة 
الجزائر في أغسطس 00781١5‏ '). ويبدو أن ذلك 
التجديد قد قام بالفعل بتحويل المدينة إلى حصن 
يصعب اختراقه من جهة البحر. وقد يكون من 
سخرية القدر أن يكمن في هذا النجاح سر سقوط 
الحزائن.'ق: :ين الفرنسيين.. إذ قامك: لتيل 
الفرنسية على مهاجمة الجزائر من الخلف 
ولو كان موقع سيدي فرج أو قلعة برج مولاي 
الحسن بحصانة الواجهة البحرية نفسسيها لكان 
مصير الهجوم الفرنسي على الجزائر المصسير 
الفاشل نفسه للهجمات الأوروبية السابقة. ولكن 
يدق آن 'اطمكتان بتكا الجزاكر لخسانة ‏ المديئة 
وركونهم لذلك جعلهم يفقدون الحذر ويتكاسلون 
عن بذل الجهد المناسب للرد على التهديد الفرنسي 
الذي كانوا على علم كامل به وبتفاصيله. فهم 
لم يقوموا باستدعاء القوات النظامية من وهران 
وقسنطينة. أو زيادة عدد القوات النظامية 
الموجودة في الجزائر, إن يخبرنا الكاتب أن الداي 
قد اعتمد على عرب وبربر الجزائر غير النظاميين, 
كنا لع عتتفق ما ملزة .من تخراكنه للدت بالذهب, 
تلك الخزائن التي وقعت فريسة في يد الفرنسيين, 
على وسائل الدفاع وتجنيد الجيوش. ونتفق هذه 


الروابة التي بوردها هنري لي مع تلك الني 
أوردها كل من حمدان بن عثمان خوجة والحاج 
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ثالثاً: انتقال الجزائر من الحكم العثماني 
إلى الحكم الفرنسي: 

إن ما يثير الدهشة حقاً في هذه الوثيقة 
هو إدراك كاتيها لخطورة ما أقدم عليه 
الفرنسيون وغفلة الأخيرين بهذا الخصوص 
إن بينما اعتبر الفرنسيون استيلاءهم على مدينة 
الجزائر وكأنه احتلال لكافة أنحاء الايالة/"', 
نجد لي يصرح بأن سلطة الفرنسيين لن تتجاوز 
مدى بنادقهم وفي هذا التصريح دليل واضسح 
لمدى إدراك لي لطبيعة الحكم في الجزائر ومعرفته, 
بأحوالها السياسية في ذلك الوقت. فهو يدرك أن 
سلطة حكومة الداي لم تكن نابعة من التسلط 
الفعلى أو القسري لتلك الحكومة على المجموعات 
الحمزائونة" المخطفة» تيل. كاتك: لك الملل 
مستمدة من قناعة ديتية لدى الجزائريين 
واعتراف منهم بشرعية الحكومة العثمانية. 
وهو ما أسماه يسلطان الفتح القديم7”') وذلك 
على عكس الفرنسيين الذين نظروا إلى السلطة 
العثمانية كسلطة استعمارية لن يجدوا صعوية في 
استبدالها والحلول محلها. وهو لذلك يتنب بأن 
اكتلالديقنة الحراضس متكوة مسالة متكتافة ماما 
عن احتلال المدينة ولقد أثبتت الأيام صحة وجهة 
كر 
رابعاً: ممارسات القوات الفرنسية: 


تفظى- الوشقة :احسباسا عارما: بالفوكن 
الفرنسية إلى ضواحي مدينة الجزائر. فإلى جانب 
طوال:فترة :سيطرة ‏ الجزاتريين. رقع خلوها يمن 
السكان. نجد الكاتب يقرر أن وحشية الفرنسيين 
تجاوزت وحشية البرابرة. فهم يمارسون دون 
اعتراض من رؤسائهم أعمال السلب والذهب 
واتلاف الممتلكات وإزهاق الأرواح قٍ كافةه الببوت 
معظم مؤرخي الحملة من الفرنسيين(!*') رغم 


مدينة الجزائر ومرساها في القرن الثامن عشر. 


الجزائر أو خارجهاء والسبب في ذلك عائد لكون 
الجيوش القرنسية. ومنذ الحروب التابليونية, 
اتبعت لنقسها نهب المناطق التي يمرون بها 
كُمِضيلان أسامئ لتموين الآفران: والكبيايطا” '1. 
وقد تحول هذا الأسلوب إلى تقليد متوارث ذي 
قواعد وطرق تعترف بها القيادة الفرنسية 


خامساً: الفرنسيون والقناصل الأجاني: 
لعل أغرب بل وأهم ما في الوثيقة هو ما تقوله 
عن تصرف الفرنسيين جاء القناصل الأجانب 
وبيوتهم وممتلكاتهم. فقتاصل أمريكا والدنمرك 
والسويد ونابلي يقررون حيادهم وحياد بلادهم و 
النزاع القائم بين الجزائر وفرنسا ويقوم هؤلاء 
بالتجمع في بيت محصن تحت حماية العلم 
الأميركي وقيادة القائم بأعمال القنصلية 
الأميركية. وتوافق الحكومة الجزائرية على ذلك 
وتحثرم رغية هؤلاء وتحافظ على المكان الذي 
اختاروه رغم كونه مركزاً استراتيجياً. ولكن 
ما أن يظهر الفرنسيون حتى يضعوا أيديهم على 
ذلك البيت المحميء ولا مغالطات كاتب 
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المذكرة في إخفاعءع حقيقة أن الفرنسييين قد 
اسكلوا +بالفكل عل الست احطرة محتودت 
به لهمء وسخروا أهله 
لخدمتهم وإطعامهم والترفيه عدهم: ذون: أن 
بأبهوا بأي احتجاج. بل وبيتما كان هؤلاء 
الفتاضل . ونوكاتيم يقدمون. للخشاط: الشيراف 
والمرطبات ويسهرون على راحتهم قام جنود هؤلاء 
بعض من كانوا فيها. 

إن ما يبعث على الدهشة في كل هذاء هو أن 
فرنسا كانت قد شنت حملتها على الجزائر وقامت 
تاحتلالها: بشكة "أن :ذاى. الخداض: فد اهان 
أو مروحة كان يحملها الداي!''). وكان رد 
فرنسا على تلك الإهانة التي لحقت بقنصلها 
هو حملة عسكرية ألم تنته إلا باحتلال الجزائر 
والواقع 0 هذا التعليل لاحتلال الجزائر. 
الكتابات التاريخية الأرقضية :مل /والفريية »برعم 
اعتراض العديد من الأقراد غلى معقولية هذا 
الد لتعليل بل وسخافته. والوثيقة التى بين أبدينا 


وأ وه كنقطة مراقبه 


الترجمة العربية للوثيقة 


الجزائر في ه٠١‏ بوليبو ١8٠١‏ 
سند ي » 
منذ بضعة أيام. انتهزت فرصة [لتنقر] غير متوقعة عن طريق جيل طارق: لأعلمك إشاعة محتملة الصحة في 
محتواها وظروفهاء قد وصلت إلى هنا من ماهون!"©. مفادها أنه سيتم استبدالي عن قريب بالمواطن المحترم 
الكوماندربورتر. إنني لا أملك أمام هذه العدالة الصارمة إلا أن أنحني بخضوع وتواضعم.ء يحدوني الأمل بأن 
سلوكي هنا لم يستحق هذه الدرجة من السخطء واعتقادي. مهما كنت قليل الأهمية في نظر سلطان بلادي وغير 
لوي ا ٠‏ بأن ليس هنالك من يقوقني في حبي البار لبلادي وتقديسي لتربتهاء لأخلاقها. لحريتها ولقوانينها. 
إنني أقدم هذا الحب الجياش المتقد كضمانة على أنني, عندما تدعوني الظروف التي يرزح تحتها هذا البلد للعمل, 
سوف أبذل في خدمة وطنيء في وضعي الحالي بعد تنحيتي من منصبيء الجهد الصادق نفسه الذي كنت أبذله قبل 
معرفتي بخبر تلك التنحية. ولكن يبدو أن خلع الداي2' وترحيله [إلى] بلد(*' بعيد سوف يعطل إن لم [يلغ] 
ا الواجيات الأساسية التي كان منصبي مسو ول أغتها: 
في بوم 5 الماضى!' '! كان لي شرف إبلاغكم بخبر سقوط هذه المدينة واحتلالها من قبل الجيش الفرنسي بقيادة 
الجنرال بورمونت7""), وذلك بعد سلسلة من العمليات المتنوعة والناجحة والتي كانت قد بدأت بنزول ذلك الجيش في 
منطقة «سيدي فرج» في يوم ١8‏ يونيه؛ وانثهت لتوها . ولو كان من ضمن واجباتي أن أصف تلك الحملة بيسمة معيئة 
لأشرت إلى أن القائد الفرنسي, على الرغم من أنه لم يضرب متالا لذلك المزيج من الإقدام والسرعة والابتكار الذي 
اعتاد على روّيته الدارسون والممارسون لأساليب الحرب الفرنسية في الفئترة الأخيرة. إلا أن قراراتهء كانت على قدر 
كبير من الجرأة والنشاط المشوب بالحذر الذي لا يترك شيئاً لتقلبات الحظ. فكما أنه في كل مرة شن فيها الهجومٌ 
دفع بأعدائه إلى الخلف. فإنه في كل مرة توقف فمها زحقه قام بتحصين مواقعة. كما أنه لم يقم أبدأ بإطالة خط 
عملياته من دون أن يوقر لقاعدته المزيد من الأمان. يمتد الطريق من سيدي فرج إلى مدينة الجزائر مسافة تبلغ 
حوالي ؟١‏ ميلاً. يسير خلالها بحذاء قاعدة النتوء الجبلى المنتهي عند رأس كسكين, الذي يقع إلى الغرب من المدينة 
بخمسة أميال: وإلى الشرق من سيدي فرج بتسعة أميال. ورغم كون هذا الطريق كثير التلال في معظم أجزائه وتغطيه 
الشجيرات الشوكية, وتتناثر فوقه مجاميع من أشجار الصيار والصمغ ‏ إلا أنه لا تعوقه الغابات أو الأنهار 
أو الجبال مما يسمع للخيالة والمدفعية بالسير عليه بدون صعوبة كبيرة. كما أنه من الممكن الإشراف عليه كله من 
مكان عال. ولكن على الرغم من أن الجنرال بورمونت لم يواجه إلا مقاومة غير نظامية ولا ثايتة من العرب والبريرء إلا 
أنه استغرق خمسة عشر يوماً للوصول إلى مرمى مدفع من القلعة التي تكوّن نقطة الدفاع الرئيسي عن مدينة الجزائر 
من جهة الير ‏ وطوال تلك القترة لم يجابهه أبدأعدداً يفوق عدد جنوده. بل كان عدد من يواجههم غالياً أدنى من 
عدده. يقال أن عدد جنوده البرية ييلغ 5+ ألف رجل إلى جانب مساندة الأسطول الذى يحمل ١5‏ ألف يحار. و[لا]!'"! 
اعتقد أن عدد القوات الفوضوية التى واجهته قد وصل في أي وقت من الأوقات إلى ٠١‏ ألف رجل. في يوم ١5‏ [يونيه 
طليلة تقدم من [سيدى]!*') فرج في الصباح الباكر وباغت معسكر [الآغا]!*') في أسطى والىء على مساقة حوالي 
ثلاثة أميال على طريق الجزائر وقامت قواته بالقضاء على الكثيرين من الأتراك بالسلاح [الأبيض]7 ١'‏ وأجبرت 
الآخرين على الفرار. كما غنمت كميات من الحاجيات الثمينة والمهمات العسكرية. وفي يوم 4" [يونيه ]١8٠١‏ قام 
العدو بتجميع قواته أمام جبهته وعلى جناحيه'" '"2, فتقدم [بورمونت] إلى الأمام مرة أخرى في حوالى الساعة الثامنة 
في تشكيل من ثمانية طوابير دافعاً إلى الخلف بقوات الآغا الضارية ولكن غيرالمنتظمة ثم قام بالاستيلاء على المعسكر 
الثاني لذلك القائد [الجزائري]: واحتلال سلسلة المرتفعات التي أمامه على مسافة أربعة أميال من البلد. وفي تلك المرة 
كما في المرات السابقة التي هجم فيها الجيش الفرنسي؛ فر العرب والبربر من أمامه. تاركين مدينة الجزائر وراءهم, 
واتجهوا إلى الشرق منها على امتداد الساحل. بعد ذلك الهجوم احتفظ [بورمونت] بهذا الموقع الجديد. وقام 
بتحصينه وتقويه خطوط اتصالاته مع الأسطولء كما قام انكماً يجلب الذخائر وقطع المدفعية. وأستمر على ذلك 
العمل حتى صباح يوم 55 [يونيه ,]185١‏ بمكقنا بصد مناوشات [الجزائريين] والرد على قصف الآغا المدفعي. ولقد 
كانت المناوشات والقصف في غاية الشدة والدموية. وفي فجر ذلك اليوم وبعد أن جرح أكبر أولاده الأربعة الذين كانوا 
براققونه ويه قاتلاء قام بشن هجوم نجح بعده بهزيمة أعدائه هزيمة ساحقة. وللمرة الثالئة قام هؤلاء الأعداء 
بالفرار بعيداً عن المدينة تاركين الدفهع عنها لتحصيناتها فقط. وعلى الرغم من أني لم اأستطع مقاومة التعاطف مع 
الجانب المتعرض للغزو في هذه الحربء ولم أقدر إلا أن أشفق على المقاومة الباسلة ولكن غير الفعالة التي قاوم بها 
هؤلاء بيشجاعة وبراعة جترالات الجيش الفرنسي وقائده. إلا أني لا أذكر أنق] أنني شعرت في حياتي بمثل ذلك الفخر 
والزهو بالانتصار الذي غمرني عندما وقع بصري للمرة الأولى من شرفة موقهعنا.ء على القرق المسيحية المننصرة وهي 
تدففع أمامها حشود البرابرة. وتتوج بوجودها المرتفعات المطلة على الجزائر -بينما راياتها المألوفة تخفق بكبرياء 
أمام الريح وأسلحتهم المنتصرة تلمع تحت شمس الصياح ‏ كما كنت قد تشرفت بإخباركم في رسالتي المؤرختن 
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1:3 اإترنق نوه مائو اإخد قناطلق: إسناني ونابر. والدشازته والسيزيم ستع من عنقي :من غافلا نهم أو :هذا البلن خلال 
هذه الحرب, وكافة المسيحيين مع عدد من اليهود التابعين لهم. قد قاموا بالتجمع في منزل كبير ومحصن. كما نظموا 
أنفسهم على شكل حامية تحتمي بالعلم الأميركى . وصوتوا بالإجماع على وضع أنفسهم تحت إمرتي. ومندذ -- 
التي قام بها خطر الغزو المنتظر باجتلاب جماعات العرب والبربر من السهول والجبال القريبة من الجزائر 
الجماعات الني أسرف الداي والانكشارية بالاعتماد على عددها الْمبِالغ فيه وشجاعتها المتعصية. تعرضت بيوت 
القناصل الأربعة المذكورين إلى تعديات وحوادث نهبء استحال معها السكن فيها كما أن منزلي رغم موقعه الذي جعله 
أقل تعرضاً للتعدي. لم يسلم بأي حال من الأحوال. لذا اضطررنا في يوم 77 مايو لان نترك منازلنا العديدة. وأن 
نتحه إلى القلعة التي كان الداي قد وافق على اختيارنا لها وتحضيرنا لها لكي تحمينا وتابعينا في منطقة محايدة تؤويتا 
حدئ تمر عاصفة الحرب. ويهدآ النزاع من حولنا. وتحد طي هزه الرسالة مجموعه أوراق تحوى نسخا من دسثورناء 
وأول أمر أصدرته د الحامية. ستشرح لك طبيعة رابطتناء وتجعلكم تقدرون الخطر الداهم الذي تشكلت حاميتنا 
في ظله. ولكن مسرني ١‏ ن أقول أن نتيجة عملنا هذا كانت حسنة للغاية. إذ بينما تهبث بقسوة كافة البيوت التي حولنا 
العائدة للعرب واليهود. وأزهقت الكثير من أرواح هؤلاء حافظنا نحن على سلا متنا التامة, ومع استثناءات بسيطة كنا 
دائماً في اطمئتان تام . ففى كل مرة دقع فيها تقدم القرنسيين بالقوات التركية الى جوار مكانناء كنا نخشى أن تتحول 
مجموعتنا المسيحية الصغيرة إلى هدف مغر لانتقامهم وعدوانهم. وفي كل مره تعود تلك القوات لمواجهة الفرنسيين. 
بدا من المحتمل أن تدفعهم ثقتهم بأنفسهم وجشعهم إلى محاولة الهجوم علينا. ولكن دفاعاتنا الجديرة بالاحترام 
وموقعنا الملائم. لم يقم فقط بحمايتنا من عنفهمء بل لقد سرنا أن تغلع بأثنا قن تشبينا في حماية الكثير من الأسر التي 
كانت في حجوارنا حتى قيام الفرنسيين باحتلال المنطقة. لقد حدث ذلك كما ذكرت سابقاً يوم 595 [يونيه ]١45-‏ وذلك 
عندما قام القائد الفرنسي بإرسال ثلة تحمل تأكيدات الاحترام والمساعدة. ولكن تقترح احتلال موقعنا لاحنياجهم 
له كنقطة مساندة لجناحه الأسر. ورغم قبولي بامتنان لعروضه بالمساعدة والحماية. إلا أنني شهرت أن من واجبي 
أن أرقض التنازل عن مكاننا له. وأن أحافظ على الموقف الحيادي الذي تلتزم به الولايات المتحدة والدول والقناصل 
الذين كانوا تحت علميء تجاه فرنسا والجزائرء والموقف الودى تجاه الجزائر الذي تضفيه علينا أوراق الاعتماد 
الخاصة بكل منا. ولقد ذهيت إلى حد أن أطلب بألا يقوم باحتلال حتى المنطقة المحيطة بنا بقواته, وتسيوضا ألا 
يضع في تلك المنطقة بطارية مدفعية. كما كان قد لمح لذلك أحد ضياطه. حيث أن مثل ذلك العمل لا بد أن يتسيب في 
إطلاق النار علينا من مدفعية الداى الموجودة في الحصون وبذلك يضع عائلاتنا التي تضم السيدات والأطفال في 
خطر عظيم. ولقد دعمت طلبي بالإشارة إلى أن موقفنا المحايد قد حافظ عليه البرابرة بكل دقة. وبأني أرجو آلا 
تدعونا إجراءات الجنرال الفرنسي لأن نأسف على اقتراب جيش مسيحي منا. ويمكن القول أن ندائي ذلك أو فحص 
القائد الفرنسي الدقيق للموقع. قد حدا به لأن يصرف التظر عن إقامة بطارية المدفعية بالقرب متاء ولكن بدا من 
الضرور ك السسكه لق يقوم باحتلال المرتفع الذي تقع عليه حاميتنا. ولقد قام بذلك العمل الجنرال أشارد مع 
الفرقة التي كان بقودهاء وعلى الرغم من أنني قد أبديت احتجاجي الشديد على ذلك العملء إلا أنني لا أشك بأن تلك 
العملية قد أملتها أحكام الضرورة الحربية. وأشهد أنها قد تمت باعتدال وحذر. فلقد خصص الجنرال حامية من 
: رجلا لتتولى حمايتنا وعندما سمع بأن والدي ووالد البارون الملازم ليمان كانا يعرفان بعضهما بعضاًء خلال حرب 
الاستقلال الأميركية. أمر ذلك الضايط بأن يتولى تلك الحامية. وعندما تمت تلك الاستعدادات وشرع الكثير من 
الضباط القرنسيين من مختلف الرتب يترددون [على مكاننا] لكي بلاحظوا المكان ويمتعوا أنظارهم برؤية الأسطول 
والجدش والقلاع والمدينة من شرقننا [المطله على كل ذلك] جر علينا ذلك ما كنا نخشاهء ألا وهو انصياب قذائف 
القلا ع التركية عليناء ولقد كادت واحدة من أولى تلك القذائف أن تقتل الجنرال أشارد نفسه. ولما لم يكن باستطاعتنا 
إزاله تلك القوة الفرنسية؛, أو رفض القيام بواجيات الضيافة تجاه ضياطها. يقيت مائدتنا وشرفتنا في ازدحام دأنم, 
فالأولى كانت المائدة المسيحية الوحيدة داخل خطوطهم. والتالية كانت أكثر المناطق إشرافاً في المنطقة المحيطة 
بالجزائر. ولذا كانت النتيجة زيادة عظيمة في مصاريف مؤسسننا, وتوجه العديد من القذائف وطلقات الرصاص 
ضدنا. أما المصاريف فنحن على ثقة من أن حكومتتا ستعوضنا عنهاء وأما القذائف فلقد أنقذنا منها موقم القلعة 
الفريد بالنسبة للأرض المحيطة بها والمدافع المهاجمة., والذي جعل من السححا على أي قذيفة أن ترتفع الارتفاع 
الكافي لتصيب الموقع من دون أن تعبر من فوقه. ولكن على أية حال وضعنا تَعَرُْضنا [للقصف] في موقف غير سار 
وكانت السيدات في موقف مؤلم من يوم 4؟ يونيه وحتى © يوليو. إن من المؤسف 0 الاحظ هنا أن القوات الفرنسية 
قد أجرمت بارتكاب العديد من الفظائع التي قد تلائم المتوحشين. ولكن البرايرة الذب دن قاوموا الفرنسيين لم تبصدر 
منهم أبد ا مثل ما صدر من هؤلاء. ففي صباح ؟ إ[يوتيه] وبينما كان الضياط الفرفسيون يتتاولون المرطبات التي 
أعددناها لهم. قامت مجموعة من جنود هؤلاء الضباط باقتحام منزل قنصل تابولي والذي كان يرفرف عليه علم تلك 
الدولة. وقئلوا البستاني الذي يعمل عند القنصل وكان أورويناء وكاتب القنصل وكان هونا وابنة ذلك الكاتبء ولقد 
حاول الحنود القرنسيون تبرير ذلك الهجوم الوحشي بالادعاء كذياً بأن اليستاني واليهودي قاما يإشهار المسدسات 
عليهم . ولا يستطيمع ضحانأً هذه القسوة الآن تكذيب ادعاء هؤلاء الجنود. ولقد كان من الأرجسح تمرير مثل هذه 
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الأعمال بدعوى أن هذه الجرائم ارتكبت في فورة من فورات الدم وهيجان الفتح. بعيد قيامْ الفرنسيين يإزاحة العرب 
لخن موقع لهم على أرض المعركة. ولقد كان من الممكن أن أصدق ذلك التيريرء لولا أن هؤلاء الجنود قاموا قيما 
بعد. وعن عمد مبيت؛ باقتحام منزلي السفيرين السويدي والدنماركي والسطو عليهماء حيث دمروا الكثير من اللقتنيات 
الثمينة»؛ وفي النهاية قاموا بالسطو على منزلي أنا أيضا حيث لم يجدوا الكثير لكي بنهبوه. ومما استطعت أن أعرفه 
أقول إن ميولهم للنهب والسلب تقوق بكثير ميول البرايرة. ولم يحاول أحد الحد من تلك الميول ولا بحالة 
واحدة هن المعاقبة لقد تم ارتكاب تلك الجرائم في الفترة 14 [يونيه]» و0 يوليو. وهي فترة استغلها قائد هؤلاء الجنود 
في فتح الخنادق وتركيب بطاريات المدقعية قبالة حصن مولاي الحسن”*'!: وهي قلعة مغرقة في القدمء وبالغة القوة, 
تشرف من عل على المديثة. وتكون دفاعها الرئسي من جهة البر ومن هذه القلعة ومن قلاع أخرى صغيرة ومن أسوار 
القصرء قام الأتراك بقصف متواصل بالقذائف والقنابل على الرجال الذين في الخنادق2 وعلى أي مجموعة من 
الفرنسيين تظهر للعيان في مدى نيرانهم. ولقد تعرضت حاميتنا التي كانت محل احترامهم في البداية. لضرمات 
متواصلة من نيرانهم كما أشرت إلى ذلك فيما مضى - ولقد وجدنا أنفسنا غير قادرين على البقاء في مكاننا أو مبارحته 
بسلام. إذ طلما كان الفرنسيون يحيطون بناء فإن بطاريات الأتراك ستواصل ضرينا ‏ أما لو أننا 
انسحبنا من منطقة جوار وحماية الفرنسيين الذين اعتبرنا الجزائريون حلفاءهم. فإن من المؤكد أن 
عضب العرب يسنصب عليناء ٠‏ وإن صرنا في بيت غير محصن فلن نستطيع دفعهم عنا . لذاء قررنا أليقاء بنسائنا 
وأطفالنا. ولحسن الحظ استطاعت مجموعتنا التي يقارب عددها المائتي شخص النجاة دون أن نخسر فرداً واحداً 
خلال ملك الفترة, وبسيب فقدأن الاتصال بين خدمات البحرية واحتباحات الجيش بقي الضياط والجنود الموجودون 
1 بدون تموين, لذا قام هؤلاء باستهلاك جانب كبير من مخزوننا الغذائي. وأذكر في إحدى المرات أننا اضطررنا 
ن نعطي الجنود ١١‏ رأساً من الغنم. ولقد قمنا بذلك. كما قمنا بضيافة الضباط عن طيب خاطر؛ ويسرور شعرت به 
بقوة خاصة لأنني وجدت ضمن هؤلاء الضباط. الكثير من الأسماء البارزة في ثورتنا”''' ‏ [مثل] دوق موييه دى 
لوزيم» الكونت جرانمونت. البارون سانت سيمانز وكاضعون الشات» الذنن حيدو انيم وتوا صيدافة: آناديغ اللولايات 
المتحدة. إن من الممكن عزو طول المدة التي انقضت بين بداية العمل في التحصينات الفرنسية والانتهاء منها إلى فقدان 
فعالية الارتباط والتنسيق بين البحرية والجيش . إذ لم يتم إحضار المدافع اللازمة لإنشاء تلك التحصينات من 
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سيدي فرج. على بعد عشرة أميالء إلى الموقع [المطلوب] إلا مساء يوم ؟ [يوليو  ]١48*‏ ولقد تم تأمين 
التحصينات الفرنسية ضد المناوشة بسلسلة من المتاريس. لقد كانت معاونة البحرية في القتال في غاية الضعف 
والسخافة. فقي أول دوم من أيام يوليه؛ قام تشكيل بحري مكون من طابورين من سفن القتال و6١‏ قرقاطة وعدد من 
السفن الصغيرة يقودها اللواء البيحرى دوبيير والعميد البحري رازاميل, بالإبحار بألقرب من الشاطىء في نسيم 
خفدف من رآ س كسكين إلى مدينة الجزائر بمواجهة سلسلة القلاع الصغيرة التي تحمي ذلك الساحل, ٠‏ وقام ذلك 
التشكيل خلال إبحاره بفتح النار على تلك القلاع بالتوالي. ولقد كان في اعتقادنا أن ذلك القصف البحري لم يكن 
القصد منه إزعاج البطاريات التركية وتحويل نيرانها بعيداً عن الجيش الفرنسي الذي كانت تزعجه وحسب. يل لتدمير 
تلك ود - وكل الحصون الني كانت تحت رحمةٍ نيران ذلك الأسطول. ولقد أعطانا موقعنا الذي يرتفع ١١١٠١‏ 
قدم 0 ') عن ذلك الجزء من الشاطىء مكاناً نشرف منه عن قربء نحن والضباط الفرنسيون على ميدان 
العمليات كله. وعلى الرغم من أن السفن مرت في تتابعء يشاهد كل منها أثر ضريات السقينة التي قبلها. ورغغم أن 
كل واحدة من تلك السفنء قامت بإطلاق متزامن لمجموع مدافعها الجانبية أكثر من مرةء. فين أيا من تلك الطلقات 
بالكاد افلح في الوصول إلى الشاطىء أو إلى اثنتين أو ثلاث من القلاع التي لم يصبها أي أذى, بل إن ذلك القصف 
بدلا من أن يسكت حتى ولو أصغر واحدة من تلك القلاع. لم يمنع اثنتين منها؛ عندما انتبه رجالهما إلى العدد الغفير 
من الضباط الذين تجمعوا في منزلناء من تجديد إطلاق النار على ذلك المتزل وسط القصف الفرنسي البحري. ولقد قام 
بعض هؤلاء الضباط من ذوي الرتب العالية بالسخرية من ذلك العرضء. وانقبيض صدر يعض اخرء بينما حاول 
آخرون تبرير عدم فعالية الأسطول بالادعاء بآن الهدف من كلك الفسلية لور يكن ستو متحاولة نستيق حمق الماء :في تلك 
المنطقة. وقياس أيعاد القلا ع استك فاك 1 لهجوم فوي وفعال يأني قيما بعد. ولما استّمر الجيش قي المعاناة الشديدة من 
القصف المدفعي التركي المتصل على قرق العمل والحراسء قام الأسطول في يوم 7 يوليو بالاقتراب مرة أخرى من 
النقطة نقسنها: بالترتيب نفسه ولكن بقوة أكبرء وكان لنا نفس ميزة مراقية تلك العملية؛ كما كنا قد راقبنا سابقتها, 
وكان معنا هذه المرة عدد أكير من الضياط الفرنسيين. وكانت القوة اليحرية هذه المرة مكونة من سبعة طوابير من 
سقن القنال, و ١5‏ فرقاطة. وست سقن قنابل. وبعض السفن الصغيرة ومرحبين بخاريين. قام أحدهما 
ابكنانا بإطلاق 0 كان على رأس القوة فرقاطة قامت بنأدية واجبها بشجاعة ودقة. قامت هزه الفرقاطة 
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م قصر ,الجنينة؛ مقر الإدارة المركزية العثمانية قبل أن يحرقه الفرنسيون. 


بالمرور أمام كل البطاريات من رأس كسكين. حتى أكثر حصون المدينة مناعة ‏ مبقية المسافة بينها 
وبين الشاطىء في حدود الإطلاق المباشر ومستمرة في القصف من المدافع الجانبية في تتابع سريع مستمر. يتبع 
تلك الفرقاطة سفينة قتال تحمل علم الأميرال» ولكنها بقيت على مسافة كبيرة [من الشاطىء] وكانت قليلة الفاعلية, 
وكانّت: كل سفينة آخرك اككر امتعاذ ا 'عن: الشاطنء .من :سابقتها واقل. اقكرابا هن يطاريات المدينة القوية : لذا اندلا عن 
أن يتوحه ثقل تلك النار الكثيفة إلى المديتة وبطارياتها القوية المدافعة عن اليتاءء تسم صرف تلك التيران غلى 0 
قلمله الأهمية الني كانت تحمى مداخل المدينه سس الغرب, وحندى هزه لم ينجح القصف في إسكات أي منها. | 

لم أشاهد هذا القصف المدفعي من قبل ولم أكن أتصور أن مثل هذه النار الكثيفة قد تكون غير مؤذية على الإطلاق 
فنحن لم نشاهدها تقتل فردآً واحدا.ء وحتى اليوم لم أستمع أحداً يقول إنها قد قامت يذلك. إننا لو حسيتا أن كل 
نوبة إطلاق من ذلك الأسطول قد قذفت سبعمائة إطلاقه., وإذ! كان معدل إطلاق كل مدفع في السفينة خلال تلك 
العملية كان ثلاث مرات. إذاً يمكننا القول إن 5٠٠١‏ طلقة قد تم إطلاقها من قبل تلك القوة البحرية دون أن تنج 
اق لانو بيد كو وبالمتل. للم يتعرضن: :االاستطلول لاي متوء: هنا عذا: اتفكان اح الداع عل شنطم ستفينة الأمتيزال 
والتي بما أن أي مذبحة لم تجدث بسبب المسافة البعيدة عن الشاطىء التي بقيت عليها تلك السفن تسبب [ذلك 
الحادث] في إحداث هيجان عظيم فوق ظهر المركب. لقد تسبب هذا العرض السيى بإصابة ضباط الجيش الذين 
لم يخفوا خيبة أملهم وحزنهم بالاحباط الشديد ‏ لقد كان ذلك الفشل دليلآً قوياً ضمن أدلة كثيرة, نجدها في تاريخ 
فرنساء على عدم قدرة هذه الأمة العرية على القيام بأي إنجار عظيم ف البحر. في اليوم التالي وهو الذي صادف عيد 
استقلال بلادنا!' '2 بدأ الفرنسيون ‏ بعمليات من نوع آخر وأكثر توفيقاً. إذ كما ذكرت في رسالتي المؤرخة يوم 
ه الماضي, قام الجنرال لاهيت بفتح نيران البطارية؛ المركبة من 5١‏ مدفعاً طويلاً ومدفعي هاون. على القلعة المحصنة 
المشدرقة صل هدائخل. المدكلة:وعل المذينة تفسنها ولقد:قام الحشن ناذا ذلك العمل على احسن هه كانت اليظازدات 
على بعد يتراوح بين نصف ميل وميل من القلعة يسيب خداع اليصر الناتج عن عدم وجود الأشجار في تلك المنطقة. 
وصقاء الجو.ء سقطت القذائف الأولى دون مرماها المرتموبء. ولكن بعد عدة جولات تجرييية آأدرك الرماة المسافة 
المطلوبة وبدأوا في إطلاق النار بدقة تصويب تدعو إلى الإعجاب. بعد اربع ساعات من القصف ثم أإسكات مصادر 
النيران في القلعة, كل الرغق من أن كب الوؤراة الجا ئريين: تفسنه كان يقود المدافعين عنها معاوناً بنقسه على تشغيل 
المدافع وموزعاً حفنات الذهب على رجاله لكي يشتري خدماتهمء وفي النهاية أشعل النار في مخزن بارود القلعة ناسقاً 
إناها. وكانت قوة الانفجار الناتجة عن ذلك على درجة من العنف, تسيبت في تشقيق حيطان منازل تبعد مسافة ميلين 
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المدفعية العربية ف الدفاع عن قسنطينة. 


من القلعة. وبعد وقت قصير من ذلك. طلب الداي من القنصل البريطاتي التوسطء ووافق هذا على ذلك وقام بالوساطة, 
معرضاً نفسه للعديد من المخاطر. ونجح في تحجنيب المدينة فضائح اقتحامها عنوة. وأمن وسلامة الداي الشخصية 
ورعاياه والحفاظ على اشخاصهم وممتلكاتهم. وفي اليوم التالي وي الساعة الواحدة استولت القوات الفرنسية على 
القصر والأماكن الأخرى المحصنة في المدينة وضواحيها. وهكذا انتهت عمليات القائد الفرنسى الحربية. ولم تكن 
عملياته الدبلوماسية أقل لفتاً للنظر. وقد بدات هذه العمليات بعزل الداي؛ وإعلان انتهاء السلطة التركية في إيالة 
الجزائر. وخلال الفترة اللاحقة قام بإرسال الداي وزوجيى ابتتيه (أغا الأنكشارية ووزير البحرية) مع عائّلاتهم, 
وتروة من الجواهر والذهب. تقدر قيمتها بمليوني دولار على ظهر سفينة إلى ماهون ومن هنالك يقال إنهم سوف 
يتجهون إما إلى نابلي أو ليقورن أو مالطاء ولقد كانت هذه الأماكن الثلاثة تتقاسم تفضيل الداى عندما كان هنا. ولقد 
قام الجنرال بورمونت كذلك بترحيل كل الأتراك غير المتزوجين الذين وجدهم هناء ويقدر عددهم بألف ومائتي 
إلى أزمير أما المتزوجون الذين فضلوا البقاء هنا فقد قام بتجريدهم من السلاح. ويقال إنه ينوي هدم كل الحصون 
الني هنا وإرسال مدافعها إلى قرنسا. ولقد قام بتشكيل مجلس تنفيذي من حضر مدينة الجزائرء لكي يغاوتوه على 
حكم المناطق التي استولى عليها. كما قام بتعيين عدد من الضباط الجزائريين الذين منحهم القاباً وواجيات مالوفة 
لدى السكان. وجعل هؤلاء الضباط على اتصال مع السلطات الفرنسية التي وجدها ضرورية لضبط المدينة؛ كما قام 
بإنقاذ كل الأسرى الفرنسيين الذين وحدهم 0 ٠‏ وبقدر عددهم يمائتى رجلء وقام بإعادتهم إلى أمن أوطائهم, ٠‏ وقام 
أيضا بالاستيلاء على خزينة الجزائر العامة. الذائعة الصيت. والحاوية. على مقدار من الذهب والفضة والجواهر يقدر 
العارفون قيمته بمبلغ يتراوح بين مائة ومائة خسن مليون دولارت أكثر يكثير من التكلفة المكتملة لعملية الغزو. 
إلى تلك الخزينة يجب أيضا إضافة قيمة [ما تم الاستيلاء عليه من] المؤن والأعتدة الحربية ‏ الحاوية على ٠٠٠١‏ 
قطعة مدفع منها ٠٠٠١‏ مدفع نحاسي وكمية من أحخشاب بناء السفن وفرقاطة تحت الإنتشاء وعدة سفن أخرى. لقد 
علمنا أن الجنرال [يورمونت] قد كوؤء على نجاحه الكبير هذا باعطائه رتية ماريشال فرنسا. ولكن على أية حال: إن 
آأثر انتصاره لم يتعد مرمى مدافعه ‏ فالعرب المسيطرون على السهولء والبرير الذين يسكنون الجبالء لا يعترفون 
بسلطته ولا يخضعون لهاء وعلى الرعم من كونه قد أنهى الوجود الفعلي للجزائر كدولة قرصنة. إلا أن على المرء أن 
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0ن تواريخ احتلال فرنسا لمختلف مدن الجزائر. 


بسريب نفوذ الديانة المشتركة وسلطان الفتح القديم. وللقيام بهذا الغرض بقوم الجنرال الآ ن بإرسال قوة بجرية من 
" رجل وسفينتي قتال وخمس فرقاطات إلى عنابة ميناء بيلك قسنطينة الواقع على بعد ميلا إلى الشرق من 
ق اي مسي اناس صقي كما يجان الأسسيدة #علنة أهزا ستهلا . ولكن هذا النجاح. على العكس من 
احتلال مدينة الجزائر سوف يكون بدون شك ذا تأثير محلي كما سيكون الحال كذلك بالنسية لوهران ن التي يقال إنه 
يفكر بالاستيلاء عليها ‏ لذا فإن القوة الفرنسية بعد أن تتوطد ثماماً في هزه الأماكن الثلاثة لن تبسط نفوذها إلا على 
جزء بسيط من أرض وسكان شمال افريقيا. لقفد بدا يوضوح. ٠‏ من قيل أن يصلني حير رفض تعدييني» ان واحبات 
منصبي الأساسية. قد ألغاها سقوط الحكومة التى كنت مفوشياً لديها. فالمشاغل الديلوماسية في هذا المكان سوف 
تنتقل إلى سفيرنا في باريس طالما احتفظ الفرنسيون بهذا البلد. وأي سلطة ستبقى لمكتبي هذا لن تتعدى سلطة وكيل 
تجاري عادي إذ كما أن إشراف هذه القنصلية على غيرها من القنصليات الأميركية في شمال أفريفيا. كان عائد أ 
لتفوق أهمية هزه الأيالة على غيرها من دول افريقيا الشمالية. فإن مسؤولية الإشراف هذه ستزولء: بالضرورة: مع 
زوال هذا التفوق. وفي تعميم بعث به القائد الفرنسي 0 إلى كافة القناصل المعتمدين هنا. أوحى ذلك القائّد. ا 
لم يحدد ذلك التعميم فترة أو طبيعة سلطته الخاصة. بأنه يعتير واحبات القناصل في المستقبل قاصرة على الشؤون 
التجارية. وتجدون طي هذا الكتاب نسخة من ذلك التعميم الذي سوف تلاحظون التضارب في دلالته. إذ إن إعادة 
فتسحم القنصلية الفرنسية هذا قد يعطي الانطباع بأن هذا البلد عبى وشك استعادرة استقلاله من فرنسا. بينما القول 
نان خل وكلاء الدول المسيحية الأخرى تسيير الأمور الخاصة بأممهم عن طريق القنصل الفرنسي يجعله موظفاً في 
حكومة هذا البلدء يتداول الاقتراحات ويناقش مصالح الدول العائّدة لعلاقاتها مع الجزائر. وباختصار بينما جزء 
من المذكرة يعتبر المسيوديفال قنضلا لفرنسا لدى حكومة الحزائرء جَرء آخن بعتيزة 0 للشؤون الخارجية في هذه 
الحكومة. ولاعتقادى بأن من الأفضل نرك توضيح هذا التناقض للأحداث اللاحقة: أو لاختيار من سوف يخلفني في 
متنصبى هذاء فإنني لم أرد على هذه المذكرة. بل قمت يزيارة قنصل فرنسا لغرض إظهار اعتراقي الرسمي بصفته 
الوظيفية. كما أنني قد قمت كذلك بزيارة مماظة للقائد الفرنسي. ولكني على العكس من زملائي القتاصل الآخرين, 


لم أقم بلك الزيارة إلا بعد أن ثم عزل الداي. حيئذاك شعرت بأن من الملائم للطبيعة الحرة والشهمة للولايات 
المتحدة أن أقوم اول بزيارة الأمير المخلوع. قبل أن أقوم بزيارة الجنرال المنتصر. وأن أؤدي للداي وهو في حالة 
انحسار سعدهء فروض الاحترام نفسها التي كنت أؤديها له عندما كان في عزه وسلطانه. ولقد آثار تصرفي هذا في 
نفس الداي عاطفة جياشة لم يستطع إخفاءها وهو الرجل المعروف بالصلاية والوقار. 
إنني لا يمكن أن أعرف ما ينوي الفرنسيون القيام به حيال درجة الإاخضاع التي سيعرضون لها هذا البلد, 
وخا ١ب‏ واكم ف تترقتم عن هزء النوايا عن طريق لسن رايفز فإنني لا أريد أن اقل ليك بتخرصاتي اكترعن 
ن آأقول إنه يبدو أن من المحتمل أن الفرنسيين سيقيمون حكومة عربية خاضعة لفرنسا ومرتبطة بها. إن كنت قد 
0 عليكم ببعض التفاصيل في هذا الكتاب. فذلك لأني لم استطع أن أنتزع من نقسي الاهتمام العميق بالأحداث 
التي رافقت الصراع الأخير والدمار النهائي لهذه الحكومة. والتي خلال حياتها التي تميزت بالكثير من الجرائم 
والحماقات. قد 0 خلال أريبعة قرون. مقداراً من النفود ليس بالضصئيل على شؤون العالم. وعلى الرغم من التأثير 
السيئ لسمعنها الرديئة إلا أنها كانت منذ سنوات خلت قد بدأت بتسيير أمورها بإنصاف وحسن نية؛ وقد يكون 
الشعور نفسه لديكم؛ دافعاً لكم لكي تغفروا لي طول هذه الرسالة وتتسلموها بصبر وتتقبلوا معها مجدداً تأكيد 
احتراماتي وتقديري الذي لي الشرف أن أحييكم يه. © 
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ماهون مدينة صغيرة في جزيرة منوركا من جزر البليار الاسبانية. كان بها قنصل دائم للولايات المتحدة الأميركية 

ومركز لبحرية تلك الدولة. وكان لتلك القنصلية أهمية كبيرة إذ يعتبر القنصل الذي بها كبيرا لممثلي بلاده في منطقة 

الحم لسري 

المقصود هنا هو الداى حسين الذي حكم الجزائر بعد وفاة الداي علي خوجة سنة 181١4‏ وحتى احتلال الفرنسيين 

للجزائر. ولد الداي حسين ببلدة صغيرة في الأناضول لوالد كان يعمل مدفعياً. والتحق هو أيضاً بسلاح المدفعية 

العتمانى وعمل فترة في اسطنبول. ثم انضم لأوجاق الجزائر. كما عمل بالتجارة في الجزائر وكون لنفسه ثروة. عرف 

عنه العدل والحزم والحنكة السياسية. 

النص الأصلى مثقوب في هذا المكان. 

النص الأصلى مثقوب في هذا المكان. 

أى في يوم 187١/7/5‏ والرسالة المذكورة موجودة في: 

دهع وعطء 1 ومذزدآ] بواناكمه© ,59 .1.0 ب16ةأد أه اللعطء امومعء12 .المعشتمرع :60 .5.نا عط آأه كلرمعع] لومعم 6 
15م 

هو الكونت )801111108 )ؤناعنا01015-4.آ عسكري من عائلة أرستوقراطية ولد في سنة ١177‏ وانضم للجيش الفرنسي 

قبيل ثورة ١784‏ وانضم فيما بعد للقوات الملكية المعارضة للثورة. وبقي خارج فرنسا حتى سنة 5 ,18١‏ حيث انضم 

لقوات نابليون وأخلص في خدمته وترقى في سلك ضباطه حتى حصل على رتبة جنرال؛ ولقد هجره في معركه واترلو 

وانضم إلى القوات البروسية. وعند عودة الملكية لفرنسا عاد إلى الجيش الفرنسي وحصل على منصب وزير الحربية في 

وزارة بولينياك. ولقد كان في ذلك المنصب عندما تم تعيينه قائدا للحملة على الجزائر. وتقديرا لجهوده في تلك الحمله 

تمت ترقيته إلى رتبة ماريشال فرنسا. 

التفن الأصل منقوت”ق. هذ | المكان: 

النض الأصيل عثقون ف تهنا المكان: 

النص الأصلي مثقوب في هذا المكان. 

النسن الأضدن مكقوي :هذا لكان 

المقصود بالعدو هنا هو القوات الجزائرية والجبهة والجناحين هي جبهة وجناحي الجيش الفرنسي المتقدم. 

وتسمى أيضاً حصن أو قلعة السلطان قلاصي أو قلعة الامبراطور نسبة للامبراطور شارل الخامس من آل هابسبرغ 

الذى تحصن فيها أبان حملته الفاشلة على الجزائر في خريف سنة .١1951١‏ 

يقصد حرب الاستقلال الأميركية 17177 ؟88١‏ والتي ساعدت فيها فرنسا المستعمرات الأميركية على نيل 

استقلالها من بريطانيا. 

إن أعلى نقطة في المنطقة المحيطة بمدينة الجزائر هي قمة بوزريعة بالأعراف الشرقية لما يسمى بكنلة الساحل. ويبلغ 

ارتفاعها 4١7‏ متر أي ألف واربعمئة قدم تقريباً. لذا لا يعقل أن يكون ارتفاع مكان الحامية اثني عشر ألف قدم, بل 

الأرجح أن يكون الكاتب قد قصد ألف ومائتي قدم. 

يقصد بالطبع عيد الاستقلال الأميركي الذي يقع في الرابع من شهر يوليه. 
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١4 / بيرالشي‎ - 


حم بيهم عندما أعلن الانكليز عزمهم على الانسحاب 
ّّ ب من فلسطين في منتصف آيار ١558‏ 


تشكلت في بير السبع حامية للدفاع عنها مؤلفة 
من أفراد الشرطة المحلية والهجّانة (نحو ٠١‏ رجلا) 
وعدد من المناضلين والشباب المتطوعين من أبناء 
المدينة من البدو. وتولى قيادة هؤلاء جميعاً 
عدد الله أبو ستة. وكان في حوزة هذه الحامية 

لتاقي 01 أخيزة اسلف 1 اتنا 
ميدانياً. وبعض الأسلحة الاوتوماتيكية الخفيفة, 
وعدل من الألغام, وبضع مئات من القنايل 
اليدوية. وقد استطاع متاضلو المدينة في حدود 
إمكاناتهم أن يقوموا ينشاط قتالي جيد. فكانوا 
يعترضون قواقل السيارات الصهيونية 
المحروسة. ويتصدون لجماعات الصهيونيين 
المسلحين: بل إنهم يعد مهاجمة قافلة صهيونية 
متجهة إلى مستعمرة «بيت ايشل» قاموا 
بمحاصرة المستعمرة نقسها. 


١8/1‏ إلى بسط سيطرتهم على المناطق 
العرن بالمقابل يدعم حامية المدينة بعدل 6 
معدري] سدكت ا 5 

4/ 21/6 دخلت قطاع ‏ بر السيع 0 
لكن لم يجر تعاون أو تنسيق بين هذه القوة 
وحامية المدينة. ولم تلبث القيادة العامة المصرية 
معتدذرة بأن الوضصع العسكري العام يتطلب ذلك. 
وقد أصبح الدفاع عن المدينة بهذا هزيلا جداء 
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فسع التوثق والاحّاث 
إن لم يبق فيها سوى مدفعين من عيار ١‏ أرطالء 
ومدفع واحد من عيار " بوصاتء. وبعض 
المدافع من غيار بوضتين. إلى جاتب ذلك أخطا 
المدافعون حين حفروا الخنادق قرنا من الأبنية 
وروا المتاطق: الخالية المترامنة. الأطراف: الت 
تحيط بالمدينة . 
بدأت معارك النقب في .1548/١١/١4‏ 
واحتل الجيش الإسرائيلي أسدود والمجدل وعراق 
سويدان وبربرة وتوقف على آأبواب غزة. وفي 
١548/٠4‏ شن هجومه على بير السبعء 
فلن كانس كابنتيا: التجنة السريفة من القنادة 
المصرية فلم تنجدد. بل طلبت منه أن يرسل إليها 
بعض الأسلحة التى ما زالت تحت تصرقه 
لحاجتها إليهاء وفي الوقت الذي لم يزد عدد 
أقراذ جفاسة نهر ١‏ ليع عن 11" جفاقلا من 
اح ل 1 رع وق ل 
القوة المصرية بأسلحتهم القليلة وذخيرتهم 
المحدودة كان الجيش الإسرائيلي يملك الطائرات 
ويهاجم يخمسة آلاف مقاتل مزودين بالعريات 
المصفحة والمدافع الثقيلة والأسلحة المتنوعة. 
بدأت معركة المدينة بقصفا حجوي دام من 
٠4‏ إلى ليلة ١1448 ٠١/5١‏ دون أن يكون 
لدى المدافعين عن المدينة مدافع مضادة 
للطائرات. وقد نجم عن ذلك تدمبير عشرة منازل 
وقتل سيعة أشخاص وإحداث ذعر في المدينة. 
في الساعةالثامتة من مساء يوم 
١48/٠١‏ مهّدت المدفعية للهجوم البري, 
ثم انطلقت طلائع القوات الإسرائيلية المهاجمة, 
وتبعتها القوات المحمولة لتطبق على المدينة من 
الشمال والشمال الغربيء وتندفع إلى داخلها في 
السباغة الواحدة والتصفه "من اليو العال 


.)١١48/٠١/51(‏ وأخذت هذه القوات المهاجمة 


تحتل أحياء المدينة وتنتقل من شارع إلى آخر خر إلى 
افراد الحامية العربية في مركز الشرطة. وقد 
عددهم ا[ مقاتلاً عونا وسودانيا وفلسطينياً. 
العسكري الضعيف. وقد دار قتال ضار بينهم 
وبين القوات الإسرائيلية المهاجمة. وأصيب خزان 
الماء في المركز بقذيفة مباشرة فأنهار وتدفقت 
مياهه على المدافعين, فانتقلوا إلى أسفل البناء 
يقاتلون إلى أن اتتهت مقاومتهم فاحتل 


ل الموسوعة الفلسطينية, المجلد الأول اط .١‏ 1984. 


الإسرائيليون المركز في الساعة التاسعة إلا ربعا 
من صباح 28/١/5١‏ , وبذلك دم احتلال 


المراجع: 

عارف العارف: التكبة, ج 7, بيروت 19605. 

حسين أبنو الثمل: قطاع غزة ١978‏ سل 9510 :١‏ 
تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية. 
بيروت 19194. 

عدد الته القل: كارثة فلسطين. القاهرة .١5659‏ 

محمد قتصل عبد المنعم: فلسطين والفزو 
الصهدوني. القاهرة .19117١‏ 
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النطيم البحري الإسلاى 


الس 
من الممرن السا 


ل : د . عاي مود هدي 


يحوى هذا الكتاب دراسات في التنظيم 
0 البحري الإسلامي في شرق المتوسط 

هن القرن الأول الهسرى حتى :القرن 
الرابع أي من السابع حتى العاشر الميلادي ‏ وكما 
وود ف عقدمة المؤلفق أن لآ توجن دراسة جادة 
ومفصلة عن الموضوعء ويرجع هذا إلى حد كبير 
إلي حقيقة أن المادة المتعلقة بهذا الجانب الخاص 
من جواتب السيادة الإسلامية مبعترة على 5 
واسع للغاية كما أن هناك نقصاً بالوثائق مما 
يشكل عقبة في سبيل من يبحث في هذا الميدان 
ومن ثم فأن الموضوع قد توارى في غياهب 
الضبابية الشاملة. وليس من قبيل المبالفة أن 
نقول إن الباحث يغامر بأن يضل طريقه في تيه 


وستظرن: اللؤلف يقولة: :دان اكش الموان: أكازة 
هي تلك التي ترقد في ثنايا النصوص العربية 
التي كتبها المؤرخون والجغرافيون والرحالة 
المسلمون في العصور الوسطى. وتعتبر البرديات 

من أهم الوثائق التي ساهمت ل 
معرفتنا بالكنوون البحرية :كنا أدها :القت شدوءا 
نناطفا "عل كاري عض : النكرية :ومن تاذل 
الوثائق الجديدة وإعادة تقييم للوثائق القديمة, 
امتح ستول الدراسة التقدية ممهدا 'أنامنا: 
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حي القرن الا 


سثرفق المنو. سطٍ 
بكر المبلادي 


لرحمك : اح" كاسم عيده قأسم 
عرص : ران/حمد فريعلى 


«هذا ما قدم به الدكتور على محمود فهمى 
لكتابه في توفمبر عام 1148 بمديتة لندن ثم 
ارخ" له الترحمة “الغرينة ‏ للطروح عل هذه 
الصفحات في عام .»١58١‏ / 
وننيحون: الؤلف “قل نوكل الكفات ينها 
للمصادر التي استخدمها في دراسته ويأني على 
رأسها أوراق البردى وتنقسم إلى نوعين. 
(1) البردي اليوتاني ‏ الروماني. 
(ب) أوارق البردى العربية ومجموعة افروديتو 
ثم يشرح قيمة البرديات بوجه عام يليها 
المصادر التاريخية والجغرافية وغيرها وهو في 
ذلك يقسمها إلى مجموعتين: 
المجموعة الأولى: ومنها الوثائق اليونانية 
والقبطية وقد كتيها المؤرخ ساويرس ‏ أسقف 
الاشمونين والتقرير الشامل عن الفتح الإسلامي 
لمصر والمغرب لابن عبد الحكم وهو مصري المولد 
والاقامة وكتناب «صيح الاعشى» للقلقشندي 
الذي يعتبر أوسع وأكمل موّلف من نوعه فهو 
يعطي معلومات كثيرة عن جزيرة الروضة 
وتفاضيفل عن الإدارة البحرية ف عصرة . كما 
يجن أن تذكن يقبا خطط ابن ذفماق الت نيقي 
5 مجلدان وخطط المقريزي ومؤلفات 


.الأسيوطي وسيرة أحمد بن طولون وكتاب الولادة 


ادها المؤلف قٍْ هذه الهنوية. 00 0 
الثانية فتحتوي على مصدر اثقة رئيسي 
7 العلونات وكذلك عد ه ة مؤلفات لكوع تقدم 
«نشوار المحاضرة» للتنوخي وكتاب «تجارب 
الأمم» لابين مسكوبه, وكتاب «نهاية الارب 
للنويري». 

فصول وثلانة الفصل الأول عن دور 
فشاعة ‏ السفة..والراكر المسونةل فصر 
الاسكندرية والمراكز البحرية في رشيد ودمياط 
ونئيس ودار الصناعة يجزيرة الروضة) ثم 
يستطرد قٍ وصف موقع دار الصناعة 
وهو الإسم الذى كان يطلق على الترسانة ثم 
وصف الترسانة قْ عصر الطولونيين م الترسانة 
لزن الاستتيد بين وموفتع . التريانة: :الجديدة 
الذي أصبح شمال الفسطاط على أنقاض بيت 
كانت تملكه أرملة ابن طولون وذلك بعد أن 
هفدمتك مناه النيل بالتدريج التحصينات التي 
بناها ابن طولون بجزيرة الروضة. 


الفصل الثاني :يتحدث عن دور صناعة 
السفن والمراكز البحرية في بلاد الشام وأفريقية 
وكريت ويأتي فيه ذكر معاوية كأول من شجع 
المسلمين على القيام بالنشاط البحري ويقال أنه 
سأل عمر بن الخطاب أن بيأذن له في قيادة حملة 
بحرية وقد رفض الخليفة ولم يتجاوز الأمر 
بعد بقيادة حملة بحرية فيما يقال وزوده 
بتعليمات تقضي بأن يحتفظ يتعزيزات جاهزة في 
المناطق الساحلية. 

الفصل الثالث: وبستعرض مواد بناء السفن 
« إن جميع أنواع الأشجار كانت موجوده قُِ 
مصر وكان أكثر الأخشاب قيمة هو ذلك المأخود 
من شجر البنج» وكذلك يوجد السنط وهو نوع 
ورد ذكره في البرديات التى تتحدث عن بتاء 
السفن فيقول ايبن الفقيه عن شجرة الستط 
باعتيارها إحدى عجائب مصر «إنها جيده الوقود 
لأنها لا تخلف رمادا كثيرا». وهناك توع آخر 
كخشب. الجميز والنخيل :وهى ‏ للمراكب: الكبان كما 
ورد ذكرها في البرديات ضمن المواد الضرورية 
المطلوية لنناء السفوة وايها هناك شكن السدر 
(النبق) وهو من بين الأنواع الأخرى التي ذكرت 
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باعتيارها تحمل ثمارا تسمى «النيق». 

وينتقل بعد ذلك المؤلف لذكر المعادن التي 
تدخل ضمن صناعة السفن كالمسامير والروابط 
والمراسي ففي سفن البحر المتوسط كانت الألواح 
توصل بمسامير معدنية على حين كانت الواح, 

سفن البحر الأحمر والمحيط الهندي تشد إلى 

0 بالحبال, ويقال أن الوالي الأموي الحجاج 
بنى يكنا من الحخشب والمسامير والتغليف على 
حين كانت الألواح قبل ذلك تربط إلى بعضها 
بالحبال. 

ويتبقى في النهاية ذكر الحبال والتجهيرات 
الأخرى التى تدخل ضمن صناعة السفن 
المقدسي «إن مصر قد اشتهرت بالحبال المصنوعة 
من ليف النخيلء: وقد ورد ذكر حبال ليف النخيل 
في البرديات. كما كانت مصر ننكتج قوغا 7 
القنب يناسب صناعة الحبال وروافع السقن. 

وبذكر المؤلفٍ أبيضاً أن حوانب السبفينة كانت 
تغطي باللباد أولاً ثم بجلود الثيران المخيطة على 
شكل ملاءات لحماية السفن من النيران 
والاصطدامء: كما يبحدثنا قسطنطين 
دورفيروجحنتوس (ولا نمع وه رطمم عمأأمقاكمه2) 
عن حلوب الماعز المستخدمة في السفن البيزنطية 
كمظلات تقى الركاب الشمس والسهامء كما 
شرح حف كانت الواح السفن تغلف في نهايتها 
بألياف القطن والشمع وكيف كانت توضع 
الواح الرصاص في الجرء الغاطس تحت الماء 
ويقول ان كل مائّة وعشرة ألواح أى ألف رطل من 
الرصاص يكفي كشيوين شركنا: وهو ما يعني أن 
كل سفينة تتطلب مائة وخمسين رطلا . 

الفصل الرايع ويتناول التنظيم البحري 
فيشرح توزيع الأسطول ويعقد مقارتنة بين 
نوريع الأسطول الإسلامي وبورزيع الأسطول 
البيزنطى, فمنذ نهاية القرن السادس الميلاديء 
كانت الامدراطورية البيزنطية قد أهملت القوة 
البحرية, إلا أن بزوغ القوة البحرية الإسلامية 
والسياسة العدوانية التي انيديا معاون (أخيرت 
القسطنطينية على إعادة تنظيم الأسطول. 

ثم يستعرض كيف كان يتم الحفاظ على 
الأسطول فيشرح النفقات البحرية مما كشفته 
البرديات عن أن مجمع موارد مصر كانت ترسل 
إلى بيت المال في الاسكندرية بعد خصم 
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التمدروفاتاندلية او اترسيل: إل بيت للال ل 
الفسطاط. والأموال اللازمة للأغراض الخاصة., 
سواء كانت بحرية أو غير ذلك. كانت ترسل 
مباشرة إلى الموظفين المسؤولين أو عن طريق بيت 
المال. 

كما يبقول ابن خرداذبه بأن تكاليف حمله 
بحرية واحدة قد وصل إلى مائة الف دينار. كما 
أن الأرقام المتعلقة بنفقات الأسطول البيزتطي 
وعملياق, 0-7 التوصل إليها من خلال المقارنة 
مع نققا ت العمليات البحرية الإسلاميه. 

يذكر المزلك يعن ذلك :سرائى: الأسظول وأنها 
فرشت غل صوق الفدرة مق" اللخلافة إلى 
الإدارة البيزتطية ويمكن تقسيمها الى مجموعدين 
رئيسيدين: كرات عادية أو عامة, وضرائب عر 
عادية وتتضمن المجموعة الأولى ضرائب الأموال 
والغلال المدفوعة عيناً والتي كان جرء متها ضرفل 
إلى شؤون الدولة في الفسطاط سواء للتصدير 
أو لتوزيعها بين القبائل العربية أو لاعاشة 
الموظفين الرسميين. أما المجموعة الثانية فكانت 
مجمم < لا الضرورة: وكان يمكن دفعها نقد 
أو عينا عنما وتتساف بمسامحات الموظفين 
أو يونين أو بمسؤن العمال والبحصارة 
والمنشآت البحرية والنقل. 

ينتقل المؤلف بعد ذلك لموضوع الخدمة المدنية 
لدى المسلمين وكيف أنها كانت على مستوى عال 

من التنظيم وكان الإجراء الخاص بالخدمة 
الشخصية يرتبط أساساً بالإجراء الضريبي نم 
بتناول الخدمة المدنية البحرية مما كشفت عنه 
البرديات من أن الحفاظ على الأسطول كان 
مسؤولية السكان بأساليب ثلاتة: 

دقع الأموال لأغراضْ محددة. الامداد 
بالمواد من مختلف الأنواع والامداد بالبحارة, 
ويبدو أن البحارة في جميع الأساطيل كانوا 
يجندون عن طريق الطلبات الحكومية الموجهة إلى 
جميع مناطق مصر وليس من مدن الساحل فقط. 
كما قد دكون متوقعا. 

وينتقل الحديث إلى البدل النقدي في الخدمة 
البحرية وتأمين القيام بالخدمة ثم الرجال 
المقاتلون من المهاجرين والموالي ثم المؤن والطعام 
وكيف كان يتم امداد الأسطول من كل نوع عن 


. طريق الضرائب وكذلك الأجور وأسعار الموّؤن 


واستعرض أيضاً حالات الهروب من التجنيد 
الاجباري ‏ ونظم الجوازات. 

الفصل الخامس: عن السفن الحربية 
الإسلامية في البحر المتوسط يستعرض خصائص 
هذه السقن وأنماط السفن الحربية الإاسلامية 
شلندي والأخيرة هذه كانت تطلق على أكبر 
وأتقل سفينة». 

ينتقل بعد ذلك إلى طاقم السفن ومسؤوليات 
قائد الأسطول وكيف يتم أختيار الرجال 
ومعاملتهم؛ فالخليفة ينصح قائد الأسطول أن 
يفهم قواته تماماً وأن يقهم مؤهلاتهم الخاصة 
وبأن يظل على اتصال بسفنهم ويجب أن يسير 
الأمر على الرجال الذين تحت أمرته وأن يسمح 
لمن لديه شكوى أو حاجة أن يقابله: وعليه 
هو نفسه أن يكون قائداً قدوة للجنود ولكل من 
يتخذونه مرشداء وأن يوجههم ويصحح 
أخطاءهم بأقضل السيل» ويجب أن يعالج كل 
حالة في عدل فيعامل المطيسع برقة, ويعامل 
العاصي بقسوة, وعليه أن يدفع لهم أرزاقهم 
كاملة ودون تأخبر. 


يتبع هذا وصف واجبات القائد في الإشراف 
على بناء السفن ومهمة حراسة السفن في موائىء 
الرسو ‏ ثم كيف كانت الخدمة السرية ومنع 

ويحننم المؤلف كتابه بثلاثة ملاحق عن: 

١‏ ل الغايات قِ مصر. 

5 أسسيماء سفن الأسطول الطولوني مثل 
العلابيات والحمائم وعشاريات والصنادل 
وستاتك: 

؟ ‏ أسماء السفن التي ذكرها المقدسي مثل 
بركة؛ بوراكيه؛ برعاني؛ الدونيج؛ حبليه؛ 
جاسوس؛ كارونيه؛ خيطيه؛ معبر؛ مكيه؛ 
مسبيحيه؛ مثلته ؛ رقيه؛ شوق؛ شذا؛ شنكوليه؛ 
سوقيه؛ تلوى؛ طيره؛ طيار؛ ولجيه؛ واسطيه؛ 
ربزب: رورق. 

ويئنتهى بهذا الكتاب التنظيم البحري 
الإسلامي في شرق المتوسط امن 1 صفحة 
أفادت كثيرا في كشف النقاب عن كثير من 
الغموض في مجال معروفة الشؤون البحرية 
الإاسلامية. 
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النّاس خورى 


© بكثر الكلام عن وضعية الثقافة اللبنانية في المرحلة الراهنة. وهو كلام نوستالجي في أغليه. يستعيد بيروت»ء ودورها 
الغارب»2 وحرردتها... وإلى آاخره. ويصر على أن لا يرى الواقع الراهن لاثقافة اللبنانية: إلا بوصفها لحظة استراحة 
او غسوية:«بانتطان ان جعوه المدينة إلى نفستهاء وان تعود: الكقافة إل حوره الطاتعى المفترض» 

غير أن هذا الكلام الكثير. يغفل عن ملاحظة التغيرات الأساسية التي حصلت. والتي جعلت من ثقافة نظام 
الطوائق السائدة: ثقافة آخرى: تحمل نعض مواضفات الثقافة السائقة: لكنها تتجه إلى تأسس تفننها عل قاعدة 
جديدة: معلنة ولادة نمط آخر من الثقافة. وإشكالية أخرى للمثقف ولدوره وللمعنى الاجتماعى لنتاحه. 

كيف نحلل هذه الثقافة الجديدة. ونقرأ اتجاهاتها؟ ١‏ 

قيل التحليل علينا أن نرى مجموعة من الحقاتق: 

الحقيقة الأولى. هى خقوت التقاش الفكرى ‏ الثقاتي. أو حتى غيابه. وهذ! عائد في الأساس إلى الأزمة الخانقة 
التى تعانيها الصحافة اللبنانية من جهة, وإلى لا جدوى النقاش, بعد ان تحول لبنان إلى ساحةللتكرار وللميليشيات 
المسكرنة الختلفة: 

الحقيقة الثاتية. هي موت المسرح اللبناني بشكل لا مثيل له. فالحركة المسرحية اللبنانية لم تعد تجد أمامها 
سوى «الفودفيل» بأشكاله الأكثر ابتذالا. وجميع الإنجازات التقنية التي حققها المسرح في الستينات وبداية 
السبعينات. صارت مجرد أدوات تقنية تستخدم في إعطاء مسرح «القودقيل» طابعه المسرحي. 

الحقيقة الثالثة. وتتجلى في انقراض المجلات الثقافية والإبداعية. بعض المجلات هاجر إلى الخارج: مواقف 
والكرمل. وبعضها الآخر يعاني أزمة؛ الآداب.. ولم يبق في الساحة إلا مجلات الفكر التكنوقراطي التي تصلح لكل 
زمان ومكان. 


الحقدقة الرابعة:, .٠‏ هي التحول المذهل في الأغنية اللبنانية. فبدائل التجرية الرحيانية. هم اليوم مطربو المطاعم, 
وفتانو الطييخ. . الذين تزداد أغنياتهم ازدهاراء مع ازدهار الإذاعات الخاصة وحاجتها إلى اليرامج الخفيفة. 

الحقيقة الخامسة. هي ضمور إنتاج الكتاب الإيداعي في لبنان, . فيبروت تتحول من ناشر أول إلى مطيعة. والفرق 
بين النشر والطباعة شاسع. 

الحقيقة السادسة, هى انهدار التعليم الجامعي والثانوي والمتوسط والابتداني. وأنهيار التعليم يتحول مع 
استمران الكرت» إلى سة 0 جديدة:؛ ميزتها الفصل بين الثقافة والحياة. وتحويل الثقافة إلى لغو ولا معنى. 

الحقيقة السابعة. هى الهجرة الكثيقة للمثقفين والصحافدين. . وهي هجرة قد تحخذ لنفسها عدة أشكالء الهجرة 
لمباشرة أي الإقامة في الخارجء أو الهجرة غير المباشرة. عبر الكتابة من بيروت إلى صحف ومجلات تصدر في 
الخارج. - 

هذه الحقائق: تكشف لنا الوجهة الثقافية الجديدة الني يؤسسها نظام الطوائّف المعسكرة. فهذا النظام يعلن 
عدم حاجته إلى الثقافة. كما يعلن الحرب عليها بطرق مختلفة, تمهيدأً لتصفيتها وتحويلها إلى مجرد ملحق إعلامي 
بقوم «يتدبير» أمور زعماء الطوائف. وقادة عساكرها. 

أما الآليه النى نتجسد فيها عملية اجتثاث الثقاقة وتصفيتهاء فهي البة بالغة التعقيد. 

فهناك تصفية المدن. وتحويل الويف إلى أشباه مدن وهذا يعني إلغاء الإطار المرجعي الضروري لأي نتاح 


انه 
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وهناك القمع المباشر أو غير المباشرء وسط عبثية الجنون الطائفي, التي تدفع بالكتابة إلى حافة اللاجدوى. 
فينتهي دور المثقف أمام لا عقلانية الواقع السياسي ‏ الاجتماعي؛ واستحالة معارضته. فهذه الطوائف الجميلة, 
حتى وهي تتقاتل أو تقتل نفسهاء تقوم عملياً بإلغاء وتصفية أية معارضة حقيقية. ومن دون حرية الاعتراض 
لا معنى للثقاقه. ولا جدوى من الكتابة. 

وهناك آخيراً. وهذا هو الموضوع الحقيقي, الإفقار والتجويع. حتى تصبح مهنة المثقف مستحيلةء لأن عليه 
أن يركض وراء الرغيف ليل نهار: وأن يشحذ,. فتأتي الضائقة الاقتصادية لتطلق رصاصة الرحمة على أي عمل ثقانيٍ 
جدي. 

“ففالوا تقار ستلاابيخ حدخول اللنتاة الجاسى وجول التمتكرى أو الكتورهي ان إلى الكرهق امون إن امة. 
مقارنة تبدو مضحكة. الجميع في لبنان يقبضون بالدولارء ما عدا قطاعين: القطاع الثقافي والقطاع العام. الأستاذ 
والصحانفي والكاتب والمسرحي. .. وإلى آخره... بالاضافة إلى موظقي الدولة. يقبضون بالليرة» بينما يقبض جميع 
الآخرين بالدولار. وهذا يعني مكل أن الأستاد لامو لا يستطيع الا شق النقس» أن يبضع أولاده في المدارس 
الخاصة. أما الصحاني فهو في وضع مضحك. إنه يشتغل مهنة تتطلب كل وقته ٠‏ وف الوقت نقفسه فهو لا يستطيع أن 
يعيش. فيتحول إلى وكالة أخبار. وتتحول الكتابة عنده إلى مطية من الخدمات المباشرة أو غير المباشرة. أما القطاع 
العام فهو يفرض على موظفيه التحول إلى لصوص وإلا ماتوا جوعاً. أي أن عملية تدهور العملة تصيب في الأساس 
قطاعين: الثقافه والقطاع العام, بينما استطاعت القطاعات الاقتصادية الأخرى أن تعيد ترتيب أوضاعها على أساس 

قع التضيكر: 

دلالة هذا الواقع واضحة لا لبس فيهاء فالانهيار يطال مؤسسات الدولة. مما يسهل عملية إلحاقها بقوى 
الطوائف المعسكرة, كما أنه يطال الثقافة مما يعني تهوكيديا وكيميشيها كيديا القتلها:والاسنتكفاء: عنها 

العام, بما هو جامع بين اللبنانيين يجري تصفيته. لمصلحة الخاص الطوائفي, المتاطقي. وهذا الخاص 
لا يحتاج إلى ثقافة أو إلى صحافة أو إلى إنتاج فكري. حاجته بسيطة. إنه يحتاج إلى تلفزيون ملون وإلى مجموعة من 
المنقفين المستشارين: وإلى كلاب من أجل أن تنبح. هكذا يتم تحويل المثقف إلى شحاذ» تمهنداً لإقناعه يفائدة 
العواء: 

إن ما نشهده اليوم. هو الفصل الأخير من إمادة الثقافة اللبنانية. لم يعد المثقف أو الكاتب يستطيع أن 
يعيش. في الماضيء كان يكفي أن تكون كاتباً وتعلم في مدرسة كي تعيش, أما اليوم فعليك أن تعلم في خمس مدارس 
ولن تعيش. . في الماضي كان يكفي أن تشتغل في جريدة:ء أما اليوم فعليك أن تشتغل في عدة جرائد. وتاخذ مساعدات 
وفنها وتبقى 0 وتقتنع بأن ما تكتيه لم تعد هناك حاجة إليه. الكاتب الذي يحناجه هذا النظام هو الكاتب 
الوظيفى, الذى يكتب إعلاناً ويقبض ثمنه. فيفقد كل مصداقية. ويتحول إلى حاجب عند زعماء البنوك أو مدراء 
العسكر أو شركات الأمراء... 

هذا النظام الجديد الذي أرسته الحرب. وتكرسه اليوم احاديث سلام الكانتونات واللامركزية والتعددية 
الحضارية. هو الفصل الأخير من عملية تحويل لبنان إلى قاعدة النهب في العالم العربي. والطوائف الجميلة هي 
الأراة والقوه والأفق. 

لذلك بدلا من نوستالجيا بيروت الثقافية؛ علينا أن نرى هذا النظام الجديد؛ وأن نؤسس لمعارضته. قبل أن 
تموت المعارضة ف. جيوب التافهين. 

© عن حريدة «السفير. .1944/١/15١‏ 
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العددان ١١1/١76‏ - آذار ‏ نيسان ١984‏ ع ٍ ْ 
3 5 3 8 المقالات الواردة نورع حسب التيومب الفني للمجلة 
تصدر عن دار النشر العربية للدراسات والتوثيق في منتصيف كل شهرين ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكإنة الإجتماعية 


1 1 د 3 للكتاب. تراعى ف الالقاس الصفات العلمرة فقط *8 
صاحبها ورئيس تحردرها : قاروق البربير ٍ ىك : , 


المستشار : د. أفيس صَايعٌ الدير المسؤول : محمد مشهموشي 
قسم التوئيق والابحاث : ششيذا عدرة 
قسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساتر 


الانتاج: مطبعة المتوسيط شق.ه.م. الحولان فى العهد القد 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 00 8 ش 55 0 1 


الإسلامية في الهند 

د. تقولا زبادة اا لاج ف الا لم وه اي 1207 

التوجيهات البحرية الشهيرة في التاريخ 

العريي الاسلامي 

بقلم : اللواء اليحري الركن المتقاعد 

وفيق بركات 21 

8# الحرف والصناعة الشعبية في صيدا منذ 
الفتح العثماني إلى الحملة المصرية على 
بلاد الشام  ١915(‏ 1888) (القسم 


معاهدات: معاهدة الحدفة الراشدي 
عمربن الخطاب مع أشل إبليا «بيت 


المقدس» 

إعداد: شذا عدرة ال ا ا ل 175 
مدن عربية نحت الاحتلال: خان نونس 
«قسم التنوثيق والأرحاث» واامعم يما اممو نه يو مه ا 
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بهد 74# 


لم يكن هذا هو المسرّر الوحيد الذي 
استخدهه يكن لحث النواب على 
المواة فقة. ولكنه كان ٠‏ من دون شكء المبرّر 
يّة. ييستخدرم لإثارة كنين 


14 
“1-4 
الاكثر تمويهاً لحقيقة تاردة 
الوجدان القومي في سبيل طمس القدّر الأكبر من 
الوقائع المأساويّة التي يشرّعها القرار المذكور. 
فالحقيقة الجليّة التي نثبتها الدراسات الرصينة 
ويؤككّدها الباحشون الحادون قٍِ تاريخ 
بني إسرائيل تَؤكّد أن «نيك المتداول» هو الجوهر 


في مجال الدراسات التور ايه(" . حتى أن المنهجيّة 
المتبعة في الكثير من المدارس المهتمّة بدراسة العهد 
القديم تعتمد تعتمق القزاءة التقدمة له!")؛ قتراها تهت 
تعيك! في الكشف عن التناقضات التى تطرحها 
الروايات التوراتيّة. وتداب في البحث الشاقّ عن 
تحديد المواقع الجغرافيّة المذكورة في تلك 
الصفحات العتيقة. وتسعى جاهدة لعقد المقارنات 
مع ما يستجدٌ اكتشافه في الحقريّات من آثار 
وعاديّات. كلّ هذا بحثأ عن الحقيقة الحيّة في رواية 
استحودّت على شيءٍ منها واستعصى الغالتُ الأغلب 
من تفاصيلها على اليقين فعصفت به الشكوك حتى 
3 تراه غارقاً في ظلمة النظريّات المتضاربة التي 
نحا ]ا 

0-00 هذا البحث إلى تاريخ الجؤلان!*", 
تلك المنطقة التي يحدّها غرباً نهر الأردن في مجراه 
الأعلى» المنطلق من ينابيعه في جيل الشيخ إلى 
بحيرة طبريّاء والذي يخرج منها باتجاه البحر 
الميت ' ينتهى هذا الحذ في نقطة مصبٌ نهر اليرموك 
ل الأردن. آم حنونا فيحدّها نهر اليرموك وشمالا 
سفوح جيل الشيخ وشرقاً نهر العلآن الذي يمثل 
حدود هذه المنطقه مع حوران المجاورة. 

والحولان: حسب حدودهة التاريخيّة تلك, يؤلّف 
لقا مردوجا بن كل من شرقئ الجنوب اللبناني 
وغربي الشمال الأردني, وبين غربي الجنوب 
السوري مع الجليل في فلسطين. . وقد بلغت خطورة 
أهميته الاستراتيجية حذها الأقصى في الصراع 
العربي الاسرائيلي الحاليء فقد كانت 00 
المسرح الوحيد على الجبهة الشرقية لأشرس 
العمليّات العسكرية في حرب 1 تشرين عام 151/75, 
بالرغم من أنه يُمثل ١/1‏ من طول خطوطها مسع 
العدوٌ. 


نتتاول هَذَ1 البح افتراها مغلويل!”).مشهلةه 
إلى التسليم, جدلاء بصحّة الرواية التوراتيّة في 
الأسفار التي تروي قصة خروج موسى من مصر إلى 
شرقي الأردن» ومن بعده خليفته يشوع بن دون إلى 
فلسطين, للبرهنة على أنه. وحثى في العقيدة الدينيّة 
لليهود لم تكن منطقة الجَؤلان جزءاً من أرض 
بني إسرائيل. لا في عصر موسى وخليفته. ولا في 
0 ومملكته. ولا انها قٍٍ عصر السبي 
والتبه. ! ن التاريخ العبري نفسَهُ يؤكد أن هذه 
المنطقة كانت جزءاً من سورياء منذ ما قبل قدوم 
العبرانيين إلى زمن الفتح العربي الإسلامي 
وحتى حرب الخامس من حزيران عام .١1317‏ 

وإذا كان اباء الصهيونية الحديثة يعتيرون أن 
التوراة هى «الصك التاريخي» الذي يثبت ملكية 
ا جاورها والملك لله في كل حال ل 
فإن الحقيقةٌ تقضي بالقول. إذاً أن مدوّنات التاريخ 
الآشوري والمصري والحتي واليوناني والروماني 
والبيزنطي والصليبي هيء ٠‏ بالضرورة. صكوك 
ار نيت ملكيّة الأرض للمستعمرين 
المذكورين: وهوء كما يبدو لبدائه العقولء باطل. إن 
الشعوب التي بادت عن هذه الأرض لا تملك حق 
ملكيّتها . وإثما يملكه من تميّزت إقامته بالثّبات منذ 


ألاف السيتين وحد يومنا الحاضر. وهوء كما نيدو 
أنبدائه العقول. حق صراح. 
الشعوب السامنة 


لقد اتّفق العلماء المختصّون في دراسة تاريخ 
الشعوب التي تعاقبت فوق مسرح الشرق الأدنى في 
الأؤفتة القديمة عل إظلاق تشعضة :الشامنة «عليها: 
لم يُعتمد هذا الاسم اعترافاً بحقيقة تاريخيّة تزعم 
أن السّامِيّينَ تسلسلوا من الابن الأكبر لنوح كما 
قالت التوراة. وإنما لأنّ الدراسات والبحوث 
توصَّلَتُ إلى نتائج علميّة دفعت بأولئك العلماء إلى 
الانّفاق عليه مصطلحاً قابلا لتعميم التسمية. من 
هذه النتائج أن الأشوريين البابليين والكنعانيين 
والآراميين والعبرانيين والعرب والحبش تكلموا 
لهجات متعدّدة للغة واحدة. وأن تلك اللهجات هي 
وكات للنة الشاءتة الأو (!) نظرا لوحون 0 
تشابه جوهريّة في كيانها الأصل. إن التشابه يظهر 


(*) يُقصد بالجَؤْلان هنا ليس فقط مرتفعات الهضبة. بل وسهلها أيضاً. 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


ايضاً لدى المقارنة بين البنى الاجتماعيّة والعقائد 
الدينيّة والطباع النفسيّة لتلك الشعوب. هذا 
ما فتح الباب لإطلاق النظريّات حول متكنا نه 
الجماعات, وإذا كانت حقًا نوها عفى هن الرفات: 
«تتكلّم اللغةٌ نفسَها وتعيش في المكان ن”نفسه قبل أن 
تحصل بينهم الاختلافات»("). 
من أشهر النظريّات التي أطلقت واعتمدت في 

فد الباته 1< الهزيرة: العريئة ‏ كانف: الموطن 
الأصلي لتلك الشعوب التي تعرّضت منذ القدم وعبر 
الأزمان لضغوط سكانيّة خطيرة دفعت بقاطنيها إلى 
التوحه كنضالا ,+ -* نحو الهلال الخصيب, طلياً للماء 
والكلاً. وذلك كلما أذت تلك الزيادات إلى تفاقم 
الوضع المعيشي. فتشكلت عبر التاريخ موجات 

هجرة تفصل بينها مئّات السنين. أقدم هذه 
الهجرات كانت هجرة الآموريينء ثم تلتها موجات 
الكتعاتدين: فالاز اب فالعتراننن: ولاحقا التي 
والعرب!*). / 1 

العبرانيون «قبيلة سامية خرجت من 
الععدراء ١‏ اتحيك تماد ومن هنا هذا 
الرواية التوراتيّة في سرد قصّة الآباء الأولين 
للشعب اليهوديء فتروى في سفرها الأول قصة 
إبراهيم وابنه إسحق وحقيده يعقوب الذي أنجب 
اتني عفر ولداء أحدهم بوسيف الذي بيع ع لتجَارٍ 
ذهيوا به إلى مصر وباعوه يثمن بخسٍ ٠‏ ثم كان 
فا كان ف قضقة المتبهورة: وعاشن الفيرانتوق. فى 
مصر حتى حلول الثلث الآخير من القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد حين خرج موسى بالشعب المختار من 
مصر إلى أرض الميعاد. 

سنتعقب خطوات نبي التوراة حسب روايتها, 
ونحاول ما أمكنتنا النصوص والمصادر أن نحدد 
الأمكنة الجغرافيّة التي كانت مسرحاً للأحداث, 
محاولين بذلك رسيم الحدود التي وضعتها التوراة 
نفسها لتمدّد الشعب العبراني أنذاك, ونتأكد بعد 
ذلك من صحّة المقولة التي تعتبر أن الجَؤّلان كان, 
كأرتخناء جزءاً لا يتجرّ من أرض إسرائيل. 


الغرو العبيراني 


بعد أن حرج ا ول 00 
العبراني في برية فاران في قادش أ وهي الواحة 
جنوبي 5 5 


؛ ‏ تاريخ العرب والعالم 


ومن هناك أرسل رجالا ليتجسّسوا أرض 
كنعان2'"7, وكانت مهمّتهم محدّدة باستطلاع 
أحوال الشعب والأرض والمدن . فذهبوا ورجعوا بعد 
أربعين يوماً ليقولوا لموسى إن الأرض حقاً تفيض لبناً 
وعسلاً. غير أنّ الشعب الساكن في الأرض معترٌء 
والك خصنينة عطيفة هرا 0١‏ وتحدّف الزواءة 
التوراتية بوضوحٍ أسماء الشعوب التي كانت 
مقيمة 4 في تلك الأرض وانتشارها حقرافنا: «فعماليق 
مقيمُ بأرض النقب, والحثي واليبوبي: ٠‏ والأموري 
مقيمون بالجبلء والكنعانيّ مقيمٌ عند البحر وعلى 
ضفة الأردن ف 6 
إن الحرراة فيل مق نض والنسوين والأموري 
أولاداً لكتعان الذين منهم تفرّقت عشائر 
0 7 '2. وينقل ابن خلدون عن ابن إسحق 
اعفليق ابن للأوذ بن سسامء وهو 8 في التوراة. 
ومنهم الكتعانيون وبرابرة الشاه!" '. بيد أن هذا 
التعليل المقرّر استتاداً إلى أنساب سفر تكوينيّة أمرٌ 
لذ كته الدراشنات: العلمة :الحدئكة ميف قاين 
بنتائجها عنه, فترجّح أن علّة منشاً ذكر «العماليق» 
تعود إلى التأثّر العظيم الذي أصاب القادمين الجَدّد 
لدى 0 للأضرحة الأثرية المبنية يحجارة 
كبرىء وإِنّ وجود الحثيين واليبوسيين يرتبط بحركة 
الهنود ‏ الإيرائيين أو الهنود الأوروييين في 
الشمال التي كانت سبباً في قدوم عدد كبير منهم, 
وهم من غير الساميّينء جنوياً حتى فلسطين7' '2. 
وأمًا الأموريّون والكنعانيون فهم يمثلون الموجة 
الأولى من الهجرات الساميّة إلى المنطقة كما سيق 
ذكره. ويلاحظ في هذا الصدد أن المصادر وإن 
تباينت في أحكامها المتعلّقة بأصل هذه الشعوب, 
فهي تتّفق ضمناً على وجودهاء مُضافاً إليه الاتفاق 
على تحديد الخصائص الأنشرويولوجيّة لهذا 
الرجون. فمن. خصيائهن. البداوة ‏ التقدنة: الك 
يستقرئها الباحث في تاريخ الشعوب السّاميّة, 
تعلّقهم المتين بالمفهوم العشائري والقبيلي الذي 
ينتقل معهم من عيش الصحراء المتقلقل إلى عيش 
الاتستفوان ق. المدوة هنا كن ]بالا نونحة 
والكنعانيين من بعدهم إلى العجز عن إنشاء دولة 
قوية موحدة. وربما إلى عدم التفكير أانينا قْ 0 
الأمر. بل ظلّوا على حالتهم الاجتماعيّة ‏ القبليّة 
الأولى من حيث انقسبا إلى جماعات صغيره 
يحكم كل وأاحدة منها ملك. فتضطرٌ أمام هذا 


ا مظاهرة شعبية في انجولان. 


الواقع إلى التجمّع حوله في مدينة لا تليث أن 
تسعى دائبة إلى تحصينها وتقويه أسوارها . «وهذأ 
هو بالضيط مأ رأه جواسيس موسى من شعب معتز 
وهنات 30 
ثم أرسل موسىء من قادش. رُسّلاً إلى ملك أدوم 
ليستأذنوه في العبور من أرضه إلى شرقىي 
الأردن2''7. والأدوميّون بحسب الرواية العبريّة هم 
العشائر المتحذرة من عيسو اخي يعقوب. وكان 
موطنها في الشرق والغرب من وادي العرية جنوبي 
البحر الميت. وما زال هذا الوادي محتفظاً باسمه 
إلى يومنا هذا. وبالرغم من القرابة التي كانت تربط 
الشبعيين: فقد أبى ملك أدوم أن يدع العبرانيين 
يمروا في أرضهء وهدد بلقائهم بالسيفء: فتحول 
بنو إسرائيل عنه! '/. ورحلوا جنوياً بقصد 
الالتفاف إلى ما وراء أرض أدوم شرقئ وادي 
العرية. 00 
كانت المنطقة الممتدّة من شرقي البحر الميت إلى 
ورا قتنالا عقشمة ال ثلاث ممالك كبري" 
وهى: ١‏ هوّاب في الجهة الشرقيّة من البحر 
الميت؛ ويحدّها شهالاً تهر ارتو الواقغ و متطقة 
تسمى اليوم «وادي الموجب» في الأردنا؟7). 
؟ ‏ أمون وهي أرض سيحون ملك 
الأموودة برتمنة من الصقاف التسالة لتهر ارتون 
إلى الضفاف الجنوبية لنهر ييّوق, وهو اليوم يدعى 
«نهر الزرقاء» في الأردن9' '). 


؟" ‏ مملكه عوج ملك باشان وتشمل أرضه 
المناطق الممتدّة من ضفاف بيّوق الشمالية إلى 
حوران 

بدأت عملية الفزو المقدس عند وصول 
العبرانيين إلى وراء أرتون, وإذا كان الرَب قد 
حدّرهم ‏ كما تقول التوراة 0 السيطرة على 


أراضي الأدوميين والعمونيين!' '2 فمرٌُوا من دون 
السيطرة عليهاء فإِنَ أرض الأموريين كان لا بُدَ لها 
من أن تسقط في أبديهم. 

كان الناليو ني قنما عشئ خض الرقاتروكدل هده 
الأحداث بأكثر من 0 ام بد عون سيوربا 
وفلسطين أرض الأموريين7” '. وللأموريين حضارة 
متقادمة في العصورء فقد أسّسوا عدة سلالات من 
شوح يان معت لازنا مطوي ع عا 1 
وعام ١8٠١‏ ق.م. وأهمّها سلالة بابل التى انتسب 
إليها حمورامسن المشدع العظلن .وقد أكدت 
المكتشفات الحديثة في عالم الحفريّات على وجودهم 
التاريخى والحضارى في تلك المناطق منذ ما قبل 
قدوم الغزاة الجدد بعدّة قرون. غير أن المؤرّخ 
العبرى لا يعبأ بتاتاً بتارييخ تلك الشعوب إلا من 
حيث وجودها العدائي المسبق في ارض الميعاد, 
يما يفرض حتميّة الدخول معها في صراع دونه 
مصير الشعب المختثار. وهكذا. ضرب إسرائيل 
سيحون ملك الأموريين بحدّ السيفء وورث أرضه 
من أرنون إلى يبّوق!' '). واستولى على جميع مدنه 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


وسكن فيها مع شعيه. «في حشبون وجميع 
توابعهاء(*") . وحشبون هي عاصمة الملك سيحون, 
تقع شرقي الأردن في بعد يبلغ حوالي عشرين ميلاً 
بموازاة الطرف الشمالي للبحر الميت!؟'). 

وتتابع التوراة في بقية سفر العدد سرد عمليّة 
الغزو لتلك الأرض؛ حيث صعد العيرانيون في طريق 
باشان للقاء ملكها عوج الذي خرج للحرب 
واصطدم مع الشعب القادم. فضرب بالسيف 
هو وبنوه وجميع قومه حتى لم يبق له ناج وورثوا 
أرضه! '). كا ن موقع المعركة في أذرعي. ٠‏ فمنهم من 
يجعلها درعا الحالية في حوران!''' ومنهم من 
يجعلها ازرع!' '). 

بعد هذه الانتصارات؛ عاد موسى ليستقرٌ وشعبه 
في مخيم شطيم في وادي الأردن: شرقي النهر مقابل 
أريحا”' '2. ومن هناك تطلّع موسى إلى أرض الميعاد 
من على جبل العباريم: وأبصرها. وكان دخولها 
درم علية: حيت بسثيت “نقن وقاقة عل ين بكليدجة 
كما دكر. 


الاستيلاء على عبر الاردن 

في هذه الأثناء. تطلع سبطان ونصف من اسباط 
إسرائيل الاثني عشرء وهم بنو جاد وبنو رأوبين 
ونصف سيط متسى إلى الأرض التي حولهم في 
شرقيٌ الأردن» فلاحظوا أنها صالحة لرعاية 
الماشية: غنية بالمياه والمراعي؛ فطلبوا من موسى أن 
يورثهم إِيّاها على أن لا يرثوا شيئاً من أرض الميعاد 
في المستقبل7” '. فأعطى لهم موسى مملكة سيحون 
ملك الأموريين. ومملكة عوج ملك باشان7” ), 
فاستقروا قيها. ٍ 

إنّ التحديد الجغرافي لكل من حصّة بني جاد 
وبني رأوبين لا نثبر كثير لغط: حيث أمتدت 
الحصتان من ارنون خووا انربيا" افد 
أن تحديد الحصّة الثالثة التى نالها نصف 5 
منسى يكتنفه الغموض مما أوقع الكثير من 
المصادر القديمة والحديثة في تناقض ملحوظ. 

وأول ذكر لحصة نصف سيط منشسى ترد في سفر 
العدد حيث يقول7"": «ومضى بتو ماكير بن منسّى 
إلى جلعاد. فاستولوا عليها وطردوا الأموريين الذين 
فيها. ومضى بائير بن منسى واستولى على مزارعها 
وسماها مزارع يائير» ومن نولج استولى على قنات 
وتوابعها». 


5 تاريخ العرب والعائم 


ويرد تحديدها للمرّة الثانية في سفر التثنية(*؟) 
حيث يقول: ...٠‏ وباقي جلعاد وكلّ باشان. مملكة 
عوج أعطيتهما لنصف سبط منسى, منطقة أرجوب 
كلها وأرض باشان كلهاء فأخذ يائير بن منسى 
مخطقة أرجوب كلها, |لى حدود الحشوريين 
والمعكدين, وسمى باشان باسمه». ثم يرل تعيين هذاه 
الحدود اننا ف سفر يشوع هكذ|(؟" «وعوج» 
ملك باشان.. 5 المقيم بعشتاروت 'وأدرعيء 
وهو متسلط على جبل حرمون وسلكة وكلٌ باشان, 
إلى حدود الجشوري والمعكي ٠‏ والى نصف حلعاد ... 
هذه الأرض أعطاها إرثاً لنصف سبط منسّى» وقد 
ذُكرت هذه الحدود أنشيا قٍِ غيرها من المواضع 


الجؤلان: مدينة ‏ ملجا 


هناك أيضاً تفصيل هام يُضاف إلى هذه المعالم 


الحدوديّة لحصّة نصف سبط منّى. ففي الشريعة 
الموسويّة تدبيرٌ يُطبّقَ على القاتل عن غير عمد 
هو نفيه إلى مدينة مَلجأ يفرزها قائد الشعب لتتفيذ 
هذا التديير. حسب ما ورد في سفر الخروج: «الذي 
لم يتعمد القتل بل أوقع الله في يدهء فأنا أجعل لك 
مكانا يهرب إليه». وهكذا. فقد حدّد موسى مدينة 
«جولان في باشان للمنسيين»7 *) كمدينة ‏ ملجاً 
يهرب إليها القاتل عن غير قصد. 

0 هو أول ذكر في التوراة للجولان. 

ن أول ما يلاحظ في هذا الصّددء أن 0 
6 على مدينه ولس على منطقة كبيره كما 

هو اليوم. إن تلك التسمية المحدودة لن تعمم على 
مقاطعة واسعة إل بعد حوالي الألف سنة من 
52 بداية القزو العيري وذلك في العهد 
اليوناني الروماني حيث أطلق اسم «جولانيتس» 
على منطقة كانت هضبة الجولان كما هي معروفة فٍ 
نوهتا هذا تشكل جزءاً منها' ادا 

وهذا ما يثير سؤالا دقيقاً: أين كان إذأ موقع 
نلك المديتة في رمن موسى؟ 

لقد دآب العديد من الياحثين للإجابة على 
السوّالء, ٠‏ فتنوعت الأحجوية من حيث دَق التحديد: 
لكنها أجمعت على أن ذلك الموقع كان خارج حدود 
منطقة الجولان كما تظهر على الخرائط 
الحديثة9 *). 

فقد حدد موقعها الأب غروللنبرغ بقرية «سحم 


الجؤلان» الحالية!" '): ومنهم من جعله في قرية 
«نوى» الحالية!*'), كما أنه ورد في الموسوعة 
البريطانيّة أن موقعها كان في منطقة حوران”7 '). 

فيا لها من مفارقة عجيبة, أن يكون موقع 
المدينة التاريخي ما زال في سورياء بينما تضم 
إسرائيل منطقة بأكملها بحجّة أن لها حقاً تاريخيًا 
مزعوماً فيه ! 


المنهجية التاريخيّة للعهد القديم 


ضمن أية حدود إذآأ كانت تقع هضية الجولان 
وسهلها انذاك؟ وما كان اسمها؟ 

هذا ما بعيدنا إلى البحث في قضيّة حدود تصف 
سبط منسى كما وردت في النوراة نفسها . ولكن لا بِدَ 
لنا قبل ذلك من استطراد يتعلّق بالمنهجيّة التاريخية 
لنصوص الشريعة العبريّة. فإن الأحداث التي 
لحُصناها حرت. حسب تقديرات الباحثين. في 
ما بين ٠‏ و١١١١‏ ق.م. والرواية التوراتية 
التي كتبت تعود إلى ما بعد هذا التاريخ بقرون 
عد بده «فأسفار موسى يجب أن تكون قد جمعت 


. ٠» هه‎ 


وقُبلت واعترف بقدسيّتها في القرن الخامس قبل 


الميلاد حوالي عام 5 5. وكُتّبٍ الأنبياء حوالى "٠١‏ 
و١٠"‏ ق.م. والكتب المقدسة بين ١١١‏ ق.م. إلى 
٠‏ بعد الميلاد»7 ؟. أي بعد حصول السبي 
للشعب اليهودي لعدّة مرّات. 

وإذا كان العبران السباقين إلى تدوين تاريخهم 
بأسلوب الرواية المقدسة, فإِنْ ماسي السبي والتيه 


دفحتهم إلى وضع الأساس المعنوي للوطن الموعود . 
وإذا كان البحث العلمي يُثبت أن استقرار العيران 
في الجزء الجنوبي من سوريا (فلسطين)؛ كان ف 
بقعة صغيرة لا تتجاوز العشرين ميلا عرضاً في 
خسان لا ل 19309 قإن مدوني الروايات 
التوراتيّة جعلوا من تلك الفترة عضا ملحميًا 
أرادوا له أن يكون الضمانة التي باستطاعتها أن 
تلوف الأقئدة تحناناً إلى أرض الميعاد يعد أن قعل 
الشتات فعلة قٍِ تشرذم الشعبء والسيف والتار 
فعلّهما في أورشليم وهيكلها القديم. 

هذا ما يجعل من كل محاولة لضبط الحدود 
الجغرافيّة لتلك الأسماء المتغيّرة نوعاً من الغوص في 
رملٍ متحرّك خاض فيه الكثيرون من أرباب 
القاريدة والبحث. غبر أن الدراسة النقدية 


تاريخ العرب والعالم ‏ لا 


للنصوص التوراتيّة. والمكتشفات المثيرة في عالم 
الحفريّات والآثار. والدراسات المتعمّقة في تلك 
المواضيعء جعلت من عمليّة الفوص تلك فعلاً 
ممكناً يتقدّم فيه اليقين على حساب الأساطير 
القوميّة وما يكتنفها من ضباب التشويه. 
وبدافع من تلك البوادر المشجعة ستبحث أمر 
تحديدٌ تلك اعدو 
تفصيل حدود حصة نصف سيط منسّى 
ورد معناء في التحديد الأوّل السالف الذكرء أن 
يائير بن منسى مضى إلى جلعاد واستولى على مزارعها 
وسماها مزارع يائير. ولا يختلف المحققون حول 
تحديد الموقع الجغرافي الحالي لجلعاد . فهي فظن 
جبِيّ شرقىّ الأردن. يشتمل البلقاء الحديثة,!4*). 
وي الإمكان تحديد موقع «مزارع يائير» في هذه 
المنطقة على الخرائطظ الجغرافية المتعلقة 
بالموضوع7**). وفي كل الأحوالء فإِنّ هذه المنطقة 
تقع جنوبي نهر اليرموك. 
ويرد في التحديد الثاني لحصّة نصف سبط 
منسى الوارد في سفر التثنية أن «باقي جلعاد وكل 
باشان: مملكة عوجء منطقة أرجوب كلها أعطيت 
لهم. «إلى حدود الجشوريين والمعكيين». 
وها أيضاء جنتدق الممتفوق يحون رضي 
الأكيل لناشنان رولك الاأراع تتضاون كول كهده 
تخوم هذه المملكة. التي عليه أن «حوران هي 
ياشان "لق التوزاع.7” ٠‏ غين ان اشنتمان معض 
الآنات التورانية المتعلقة بحدود مملكة عوج على 
ذكر جبل حرمون أوقع بعض الباحثين في خطأً 
التعميمى من دون الأخذ بالحسبان تضارب تلك 
الآيات نفسيها. 


جيم :نور نيلها «النفنة: اللطالنة عبت 15 
موقعها بين جبلي حرمون وجلعاد شرقي نهر الأردن: 
00 إلى جبل, فيها أسيمه باشان وهو جبل 

ن اليوء(' '. ومنهم من حاكى في تعريفه بتلك 
0 الآيات دون أن يحاكى بعضها الآخرء 
فقال: «إن مملكة عوج وبلاد باشان امتدّت من 


وادي أرنون (وادي المحجب الآن) إلى حجبل. 


حرمون7' ). وكان من ننيجة هذا التحديد أن 


السهول الواقعة على عدوة الأردن الشرقيّة بين 


م تاريخ العرب والعالم 


بحدرة طيرنا جنويا وبحدرة الحوله شمالا حنث 
الجولان الآن057). 


وآمًا القسم الآخر من الباحثين فقط تحفظ أمام 
هذه العقدة. ولم يطلق إلا الأحكام المدروسة 
والموثوق بها؛ فباشان «تقتصر على السهل الواقع 
عات > فيرو 5 م 0 . (2ه 
شرقيّ الجؤلان وغرييٌ اللجا وجبل الدرون»!27). 
وتلاحظ في هذا التحديد أن منطقة الجَؤلان الحالية 
ظلت خارج حدود باشان. وقد حدّد موقعها مصدر 
اد كانت في موقع محافظة درعا الحاليّة في 
سوريا!”” '. ومن 0 وبطفة الحرلون ددم 
الخرائط التى تثبتها 0 المختصّة في متنها 
نثبت هذه الحقيقة. حيث يظهر اسم باشان فوق 
حوران واللجاه. بينما تظهر متطقة الهضية وسهلها 
خارج تلك الحدود!'"). 

وفي عودة إلى التحديد التوراتي الثاني لحصة 
نصف سيط منسىء. نجد أن مملكة عوج 0 
وأدجوب 5 حيث هي منطقة 
اللجام 0 قٍِ جيل حوران اليم 
التوراتية. فتقع كلها في حوران كما هي معروفة 
اليوم. فقنات هى «قنوات» الحالية بإجماع 
المحققين(5*), -- هي صلخد سلكن: الهالي ! 2 
وأدرعي شي «درعة١‏ 0 الحالية: أو «إزرع»( 0 
كما عند اخرين. 

يبقى لدينا مَعْلِمَ في تلك الرسوم لم نتناوله بعد 
بالبحث والتدقيق. فقد ورد في كلا التحديدَين 
الواردين في سفري التثنية ويشوع ذكر امتداد 
تضتيب نخصف سيط منسى «إلى حد ول 0 
والمعكبين» ٠.‏ أو «حدود الجشوري والمعكي» : 
حددت بعض المراجع حدود باشان الشرقيّة 57 
الفاصل9'*), ٠‏ فمن هو الجشوري والمعكي؟ وأين 
تقع حدودهماء وبالتاي منطقتهما؟ 

وإذا وضعيا «معكه والمعكدين» اا ء لأن 
ما يهمّنا 'هنا هو «جشور»ء. فإثنا نجد إجماعاً في 
المصادر التي تنبهت لوجود هذه المملكة الصغيرة 
على أن موقعها َه قٍِ شرقي نهر الدردن قٍِ مجرأه 


حرمون ري نهر االدرمون! ).هذا فو بالط 


موقع منطقة الجَولان الذي احتلته إسرائيل في 
حرب الخامس من حزيران عام 19317 للميلاد. 


«و «جشور» أسسم عبرىي معناه «جسر» كانت 
مقاطعة واقعة بين حرمون وياشان؛ وعلى حدودها 
يوجد جسر على نهر الأردن بين طبرية والحولة يعرف 
بجسر بنات يعقوب7''). وما زال يُعرف بهذا الاسم 
إلى يومنا هذا. والذي دعا الباحثين إلى الاهتمام 
بهذه المقاطعة والبحث عن موقعها هو ما ورد في 
سفر صموئيل الثاني عن أبشالوم ابن الملك داود, 
فنعد أن قكل الملك أمنون الذي كان قد أعغتصب 
أخحته, هرب من أبيه «وذهب إلى تلماي بن عميهود, 
ملك جشورء'' '), ولبث هناك منفيًا ثلاث سنوات. 
وهذا يدلنا على أن «جشور» يقيت مملكة مستقلة 
حتى أيام داود الملك. وإلى ما بعد ذلك. 

وتجمع الأبحاث على تحديد موقعها كما ورد 
أعلاه. وقد استدرك صاحب «تاريسخ سورية» هذا 
الأمريإضافة هامشٍ د تاريخه يقول فيه: «الأظهر 
أن مملكة هذا الملك (جشور) كانت في جنوبي جبل 
الشيمخ. وشمالي السلط حيث الجَوْلان والجيدور 
الآن»(''). وهذا ما تؤكّده أيضاً الخرائط المثبتة في 


المراجع المخئصة حيث يظهر أسم «جشور» 
القع فوق منطقة الجولان وهي نتخلو من أي 
اسم اخ الفا 
لقد حدّد العهد القديم بوضوح تام هويّة 
«جشوره الجغرافيّة, حيث قال في الإصحاح 
الحامس عشر من سفر صموبيل الثاني على لسان 
ايشالوم مخاطباً داود الملك: «.. إن عيذك نذرتذرآ 
حين كنت مقيما بجشور في 0 وهذا ما يدعونا 
بدوره إلى السؤال عن ارام والآراميين. 
الآراميون 
مر معنا في بدايات هذا البحث أن الآراميين كانوا 
من الشعوب السامية الذي انتقلت من مكان ماء 
يرجح أنه شبه الجزيرة العربيّة. إلى الشمال. وقد 
شكلوا الموجة الثالثة الكبرى لهجرة تلك الشعوب 
من موطنها الأمسلي إلى بلاد الرافديْن حيث لم تلبث 
حرّان أن أصبحت من أعظم مراكز الحضارة 
الآراميّة قبل احتلالهم شق 1" واسعة 
الآراميون 0 مغيرين بذلك الوحة العتيق 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد. فتأسست 
الممالك الآرامية في بابل: وإلى الجنوب منهاء وفي 
منطقة الجزيرة السورية. وعلى ضفاف الفرات من 
كركميش حتى عانة. وفي بلاد الشام الداخليّة من 
جبال طوروس حتى نهر الزرقاء بالآردن7١").‏ 
ولم يكن في مقدور أي إمارة من هذه العارات الني 
قامت إلى جانب بعضها البعض أن" تملك القوّة 
الكافية للهيمنة وتشييد دولة مركزيّة تخلف الدولة 
الحنيّة( ٠. ٠"‏ ويعون هذا إلى اسيبان عديدة:امتها كما 
ذُكر سابقاً الطبيعة العشائريّة للشعوب الساميّة 
حيث نشأت هذه الممالك على أساس نظام قبلي 
بد اني لم يستطع أحد تبديله( "2 ومنها د 
الآلهة التي عبدوهاء فقد قال الآراميّون بآلهة 
المخناطق الني نزلوا فيها: آلهة الحوريّين والحثيين 
والبابليين والكنعانيين والفيت يي 1 

ومزر أقوى الممالك الآراميّة التي نشآت وقامت 
بدور مميز في تلك القدده 0 ا مملكهة 
تمتدّ إلى الفرات 
من جهة وإلى اليرموك من جهة بة أخرى. وكانت 
متاخمة للأراضى العبراتيّة في الجنوب. ومنطقة 
دمشق هذه هي التي يعنيها العهد القديم حين يشير 
إلى ارام أو سورية 

وقيل أن تقوم دمشق بدورها المميّز المشار إليه في 
توحيد القسم الكبير من تلك الممالك الآراميّة تحت 
سيطرتها فإنَ تلك الممالك انتشرت كما ذكر آنقاً, 
وقد أحصي عدد منها كآرام نهرايم وآرام فدّان وآرام 
دمشق وآرام صوبا وآرام معكة وارام جشورا' '1, 
وإلى هاتّين الأخيرتَّين اشارت التوراة في قولها: ٠‏ إلى 
حدود الجشوريين والمفكيين». 

فإذا أردنا الآن ‏ وقد أخيرننا الحقائق عن 
جلية الأمر ‏ نترجمة التعبير الوارد في التوراة 
نفسها عن «جشور في أرام» إلى الواقع الجغرافي 
الحديث. وجدناه يعني» وبكل دقة. «الجولان في 
سوريا». ْ 


العلاقة بين الآراميّين والعبرانيين 


يبقى أن نشير إلى نوعية العلاقة القائمة بين 
الشعبّين العبري والآرامي في تلك المرحلة من 
التاريخ, لخود صيح مدى أهمنة ١‏ ستقلال تلك 
المملكة الصغيرة عبر مئات السنين. فبالرم من أنّ 


الآراميّينَ هم على الأرجح أقرب الشعوب السامية 
إلى العبرانيين!"؟". فإِنَ تاريخاً حافلاً بالحروب 
بينهما وسم العلاقة بين الشعبين منذ بداية الغزو 
العبرى وحتى القضاء على الآراميين على يد تغلات 
فلاسر الثالث الآشورى عام ؟"لا ق.م. 

لقد توقف الغزو العبري عند «حدود الجشوربيين 
والمكيين كنامز معنا انفاءويقية شاتان الملكتات 
الآراميّتان خارج تخوم الأراضى المحتلة. وقد 
حافظتا: كنا ذكره: مق اسنتقلاليهما عن النفون 
العبري حتى في أيّام داود الملك. بالرغم من أنّ 
فتوحاته وصلتء كما قيلء. إلى حدود مملكة حماه 
شمالا. وآسّس مملكة كانت أقوى فولة سخلة 
ظهرت في فلسطين في أي عصرا”"). وفي القصّة التي 
ذكرناها عن أبشالوم بن داود ما يؤْكد استقلال 
جشور الآرامية في العهد الأقوى لملوك إسرائيل, 
وقد أشارت بعض المراجم إلى هذه الحقيقة 
بوضوحٍ ل | 

وما لبتت المملكة العبرانيّة أن انقسمت على ذاتها 
بعد اتنقضاء عصر داود وابنه سليمان الذهيسيء فقد 
خَلّف سليمان رَحَيْعَام؛ ورد ياربعام على بيت د اود 
فجعلوه ملكأ على إسرائيل!: *). فانقسمت المملكة 
ونشبت الحرب بين رحبعام ملك يهوذا وياربعام ملك 
إسرائيل «كل الأيام» على حد تعبير الآية 
القوراتة 1503 

واستمرّت الحرب بين المملكتين في آيام 
خليفتتهما آسا وبغشا””*) . ويبدو أن الحقد الدفين 
بينهما دفع باسا ملك يهوذ | إلى الاتصال بالآراميّين 
فبعث برسالة إلى بنهدد ملك دمشق ق وأرفقها بهدية 
من ذهب وفضة ودعاه إلى نقض عهده مع بعشا 
لينصرف هذا الأخير عنه('*), فما كان من بنهدد 
إلا.أن اغتنم الفرصة المتاحة له وهاجم المناطق 
الشماليّة لمملكة إسرائيل. وكانت هذه الحادتة بداية 
للتدحل الآرامي فيما بين مملكتئ العبران» مرّة 
لصالح هذه. وأخرى لصالح تلك وف أغلب 
الأحيان كان التدخّل استغلالا لتفرّق المملكتين 
ليتحكم الملك الآرامي الدمشقي في أمورهما!؛؟*). 

راقق هذا محاولة بتهدد الثاني جمع قوى 
الملوك الآراميين في تحالف كبير. . فقد جمع بنهدد 
هذا «كل جيشه ب اثنان وثلاثون ملكاً. وحاصر 
السّامرة وحاريهاء7”*). وييدو أنه منذ ذلك العهد 


بزغ نحم دمشق كقوة توحيدنة لتلممالك الآرامية 


الصغيرة. فجمعت تحت لوائها تلك القوى المتعثرة 
وأخذت تُعرف باسم آراء7!*). وهذا ما يفسّر لنا 
أسياب اختفاء ذكر «جشور» 0 مهكد ذلك 
التاريخ من على صفحات العهد القديم. ' 

استمرّت الحروب الآراميّة ‏ العيرانيّة سجالا 
طيلة القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. وي عهد 
باهو ملك إسرائيل 4١5 48١‏ ق.م. وه 
الآراميّون بقيادة حزائيل: خليفة بنهدد . الثاني, 
ضرية كبيرة لبني إسرائيل؛ فقد «ضريهم من 
شرفي الأردن. ضرب كل أرض جلعاد. من 
الجاديين والرأوبيين والمنسيين, واستتتار الأرض 


حزائيل ملك آرام. ا يكتلب مثل التراب 


الذي 0 ل" . ويتصمح لنا من هذة 000 العو 
التوراتيّة أن السيطرة الآرامية لم تقد 


أراخ في آرام وا 1 فقط, بل امتدّت ف الكثير من 


رك 
وف الريع الأول من القرن 00 ق. .م. كان 
الأآشوردون قد بد أوا بالظهور قو يه قادرة 


على تغيبر وجه اه قفي عام 
#؟لا ق.م. . جاء تجلت فلاسر ملك أشورء واستو 
على القسم الأكبر من مملكة إسرائيل» وجلا شعبها 
إلى أشورء فيما سمى بجلاء الإسرائيليين 


ولاه 09507 ويم كام يخملا عل تامشيق 
زاخدهادوكان غلءراسها ورسين» علك ارام الى 
تكله كملت افلس وقهى بذاك هن آخر طلون 
دمشق7”"). وأصبح الآشوريون القوة الدولية 
الكبرى في المنطقة لم ينافسهم في الصراع علي 

وظهر البابليّون فيما بعد قوة ثالثة كبرى» حيث 
سيتم على يدهم سقوط أورشليم وخراب هيكلها بعد 
حوالى قرنين ونصف من الزمان. 
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كيت اعرد ويظهر على الخرائط الحديثة. ولكن هذه المرّة 
طيرناء ل؟ بتعدى عدن سكانها العشتزية 059). 


بنيس يتبين لنا فيما تقدم أن مملكة «جشورهء الآرامية. 

م ل 
الي ١‏ سميت في العهد اليوناني - الروماني 
بمقاطعة جولا نيتسء وبالجولان بعد دخول 


الغساسنة العرب إليهاء قد ظلّت إِبّان العهد العبري إنْها أمثولة غاشمة لعمليّة تكييف التاريخ فيما 
القديم محافظة على استقلالها خلال قرون عديدة. يخدم المصالح والأهداف: لقد مُسخَّت المملكة 
وقد دخل العبرانيون فيما بعد فى «الشتات», الآرامية القديمة إلى عدة بيوت من حكشب» 
ودخلت حضون ل اليسان: وحكييت النطلقة وأصبحت هدينة ‏ الملجا التوراتيّة المستخدّمة 
لحكم الغساسنة العرب منذ ما قبل الفتح العربيّ كمنفى بعيد هي المملكة الحديثة يثة التي تؤلف جزءاً 
بزمان طويلء مفتتحين بذلك عهداً عربيًا سيمتدٌ إلى لا يتجرا من ارض إسرائيلء وإِنَّ بأراضيها تمتدَ 
اكثر من سنّة عشر قرتاً. من اليرموك ذي المياه العذية إلى قمم جبل الشيخ 
لقد احتلت إسرائيل في حرب الخامس من الجميلة المغطاة بالتلج الأبيض والتي تغذ تغدّي تلك 
حزيران منطقة الجولان. وباشرت بعدها عمليّة الينابيع الحيويّة لنهر الأردن العتيق. © 


.7 كانون الثاني 51487١ء ص‎ ,.١ نشيرة مؤسّسة الدراسات الفلسطينئة. السنة الثانية عشرة. عدد‎ )١( 
أنضا: قاوءظ8 عل وتنامء015آ .112 .م ققأه2) نال وملكاعمقة" 1 تمع أذوه00] 1982 ملرعاماءم 3 .نل3 وعسسعتصلاعءلة28 د5علساء "0 عناحع1‎ 7 
312 1 ,م أعووعد‎ 9 


(1) د. كمال الصليبي. التوراة جاعت من جزيرة العرب. مؤسسة الابحاث العربيّة: بيروت» كانون الأول ,:١1587‏ الطبعة 
الثالثة. ص 07. - [صليبي: .]١1587‏ 

(؟) انظر مقالة د. أنيس فريحة: «الدراسة النقديّة للتوراة. مثال على تحرّر الفكر.» في كتابه: دراسات في التاريخ. دار 
النهار للنشر. بيروت .١548-+‏ ص ه5ل!ا١.‏ - [فريحة: .]١ 54٠‏ 

(4) لقد استطاع د. صليبي أن يقتنع بعد دراساته «الجادّةه بحقيقة مفادها أن «التوراة جاءعت من جزيرة العرب» كما 
عَنوَن كتايّه. وليس كما المتداول من فلسطين!! ٍ 

(©) قاعدة في علم الحساب. يجوز استعمالها للوصول إلى الحل الصحيح. 

() صليبي: .١4147‏ ص 4: هامش رقم .٠١‏ ْ 
اتنظر أيضاً: ن . جواد علي: المفصل في تاريخ العربٍ قيل الإسلاةء دار العلم للملايين ومكتبة النهضة يغدادء بيروت 
/5, المجلّد الثامن ص 075. فصل: اللغات السّامْيّة. - [المفصّل: 5ا5١].‏ 

() د. فيليب حتّيء تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. دار الثقافة. بيروت 1947., الجزء الأول ص 77. - [حني: 
45ة]. 


4( انظر حتّي: 27© القسم الثاني ص ص ١8-51؟؟.‏ 
أيضاً: المفصّل: 15751. المجلد الأؤل. الفصل السادس ص ص ؟7؟١7‏ س ,٠‏ حيث يقدم عرضا هاما لمختلف النظريّات 


ويعلّق عليها. 
1 فريحة: 144, ص 170. 


١‏ اس :[.8] ع 1956 كعوط ,امعلوكنم6[ عل عنسوتاطئظ علمعع'! عل وماإععوتل هآ كنا0د كلقع2قئر] دع عاتنالد] رعاطل8 عأستلوك هآ 
.[1956 


ب الكتاب المقدّس: كتب الشريعة الخمسة. الطبعة الثانية. دار المشرقء بيروت 1١5417‏ - [مشرق: 15417]. 
ج- الكتاى المقدّس: كتب التاريخ. دار المشرق. بيروت ١5/857‏ - [مشرق: 04 
واعتمق على تحديد الأماكن الجغرافية التوراتية ومواقعها الحالية, بصورة رئيسمية على المراجع التالية: 
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م 
لعا 


هد 'ها 
لضفا 
ل اا اح0 0 الل امب هلاي 626 ااهيف 77 “لاي »0 


م 
5 


05) 
)5( 


(١‏ م - 1967 .ث..5 .ل) عط مز لعأسصقمع ,لإتقتطئآا ععمعقع1 بإمضععع؟]! ,عاطاظ عطا أن إتسوملاءا2 ي , .1.1.1 ,لاتسرك سدتلات؟ 
.11 5141111] 


1-7 علو 3 ...مره ,عمغمروعءظ8 ممعلا عمم كلقلصضداءءغ0 يلل عام202 اء أالنلة:) ,.م.ه ,عع طصعألام0 ف عندا رعلطتظ عا عل عقا4 
[1954 :كحشاآهف] ع معزدعواط .1954 عدونعواء8 مء .مدم] ,ممقؤئلة 


-_- نخية من الأساتذة. هيئة النحرير د . بمطرس عيد الملك. د. جون الكساندر طمسن, 1 إبراهيم مطرء قاموس 

الكتاب المقدس. قدّم له د. فيليب حتي . . نشر مكدبة المشعل الإتنجيلية - إقاموس]. 

مشرق: ,.١54817‏ هامش لاء ص 7١7‏ - راجع أيضا خريطة في 1674 2٠‏ ,1956 :.آل.8 , 

سفر العدد. ! ص .١١‏ 

عدد :١7‏ /ي؟, للا . 

.559 :١ 7 عدد‎ 

تكوين .١1١ ١6١ , ٠‏ يعزو بروكلمان السيب في إقصك الكنعانيين من الشعوب السامية إلى أسباب سياسية ودينية. 
رَ: المفصل: .١195175‏ جزء ١‏ ص 778. 

ابن خلدون. كقّاب العبر وديوان المبتدا والخبر... القسم الأول المجلّد الثاني بيروت؛ دار الكتاب اللبناني 

١ .١7 - 17 ص‎ 7 

حنّى: 11417, ص 78, /ا16. 

حني : 8 », ص الى 438 

تقول التوراة إن موسى وهارون طلبا الماء لشعبهما في بريّة صين, فأوحى الله إليهما أن يأمرا الصخرة: لكنّ موسى 

ضريها نقضاء هرت فقضتن الرَي عنهما لأنهنا «لم يؤمنا به ولم يقدساه على عيون بني إسرائيل: فلذلك لن تُدخلهما 

هزه الجماعة إلى الأرض التي أعطاهم إباهاء كما جاء في سفر العدد. الإأصحاح العشرين. وبسيب هذا العقاب: 

توجهت حركة موسى الاستيطانية إلى شرفي الأردن. وسيكون من تصيب خليفته يوشع بن دون أن يقود الشعب 

العبراني: بعد موت موبسىء إلى غغزو أرض الميعاد التي تفيض لمتاً ناا 

تدور هذه الأحداث في الإصحاح العشرين من سفر العدد. 

2 صن ,عامةن) 13 .7 ,1956 :ل.8 . 

6 .م ,121 5111111 

4 .م .عاط 50511111. 

ا وا 


.١ 5١١ 44 قامونن طق‎ 

حني : 54 ص 2١2‏ 7. 

351 ,5١ :؟”١ عدد‎ 

عدد ١؟::‏ 2.70 

5 .م ,.ع1 50117131. 

,.50 ,77 :”١ عدد‎ 

قاموس2 ص "47 أنضا 1 عاره) وط! .؟ ,148 .م كشااة. 
6 .م ,101 5511111. 

5 .م ,عأ 5811131 

.١159 ش.,‎ ١ :":'9 عدي‎ 

عدى 77: 71 وياشان تفنى الأرض الكثيرة الثمر. 
4 :45 ط1ة 1١‏ 59 .م ,11 هلآ ردل1 لمد زعا2 5311113 مز 9 ملل م812 ععد. 


:”5< 595. 
نثنمعة: ١7:‏ , 
يشوع 2:7. 


تثنية 257:5 ويشوع 48:5١‏ و .5١‏ 
|.1978 :58] ح .603 .م ,لا] .أو .ة.5.نا هزعم - 1978 معتمصفااء8 هالعومرعمظط ععلة8 عد 


تقهط1ة4 مذ 59 .م ,11 هلظم مدلط لهة .أمعتصماكء؟ 010 عطا ؤه عتطنا عطا ها عمناوعله2 ت .عاط 5141133 ها 30 ١05‏ مدلة ععذ 
3 .م ,1 .املا ,1978 :8 1.1 مه .وناطل1]' عمنه1 عل ع اكئةل03) 


0 .م ,1954 :1135م مرمةاه6». 
عيسى اسكندر المعلوف؛: دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف. بعيداء لبنان: المطبعة العثمائية ,١195١8 .١5-١1‏ 
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(43) 
(43) 
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(6) 
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0 
)01) 
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ركه ) 
0 
)0 
(13) 
ا 
لز 


)١( 


)19( 
)30 


)1( 


كا 
كا 
)00 
لذ 


(1 


)77( 


)7( 


صفحة ١١‏ > [دواني القطوف: 1 .]١١١‏ 

3 .م ,1978 :5.8 

فريحة: .1548١‏ ص ص /ل/ا١ .١178‏ انظر أيضاً مقدّمة كتب الشريعة. المشرق. ص 51. 
فريحة: -144,. ص .1591١‏ 

قاموس, ص .5١‏ 

انظرٍ خريطة رقم ١١‏ 1954 تقشلاة .59 .م ,كناط1) ععباه12 عل عن أكدلة0 . 

أنشنا خريطة را 0 .عاط .5811111 .دعاناعهروا عط أه ورمنصه© ع15. 


0 القطوف: /ع ٠١‏ ص 0 ويتوسع المعلوف بعد ذلك في تحديد موقعها. فيقول إن اليهود أطلقوا اسم 

باشان على الأقاليم الخمسة الشمالية الواقعة ف عبر الأردن وهي أبطور والجولان وتراحكونيبت وحوران والبتنية . فنحن 

هنا إذاً بحسل ل وضعَين لمملكة ياشان: اولهما قيل الغزو العبري وثانيهما بعد 9 . ويكون بهذه الطريقة شد فسر التضارب 
في الآيات الني هد تكد عن جد الصرود لحه اختذا و اعساره منظفة الحولان من شمن راكتان كد دري لاحقاً. 


ص ١7٠١‏ 1١١لا١ا‏ - الديس. 07. ١‏ 
لاحقاً.. 
حني : 1548 ج ١2مها‏ اءدص 0غ. 


2 .م ,1 .املا ,1978 :5.8 . 

.عة© 5511711 مز 9 ولة لمد 1954 تكشلككه مذ 11 هل مهاة »عذ. 52 .م 

قاموس. ص .]١‏ 

.21 5311733 أيضاً دواني القطوف: 16017,. اص اص .١1 ١١‏ 

قاموس2؛ ص 17/ا ‏ 154/. أبضاً 5 .م .21 5511111. 

قاموس. ص /ااغ. أيضاً 581 .م .©أ2 5311511 

قاموس. ص "8. أيضاً 148 .م ,1954 :4151.85. 

6 .م .21 581113534 

7 .م ,.ع1© 5341313. أيضاً قاموس. ص 45. 

انظر: المشرق: ,١9487‏ ص 50841. أيضاً: 313 .م ,1956 :ل.8. 

أيضاً: 150 .م ,1954 :قشل «رتسطوءو0». 

أيضاً: 952 .م ,1 .ل ,1976 .ى..5. لا .عل امدمتتهسعله1 بهم فمنط] وتمعامطء 1 جعناطادو0»., 

أيضاً: التطلوع0 علء3011 214 .م .عاط 51111131. 

أيضاً: قاموس. ص ”17. 

قاموس. ص .56١‏ ومن المرجح أن العبران هم أطلقوا هذه التسمية لدى كتابتهم النصوص التوراتية بعد قرون 
عديدة من تاريخ الغزو. 

.7 7:١7” صفمويبل‎ ”* 

الديس: ,١897‏ ج ”, ص .5١١‏ ويعيد ذكر هذا التحديد في ص 55؟: ويكون بذلك قد عارض ما حدّده سابقاً كما 
رأينا أعلاه. 

4 :كشلاآكف ذأ ,66 .م باعناصية5 ع0 وعئ ما دعل عتنطموعءعه360) :15 هل35 216 ةن) مآ :تككناج .عأ 51113133 مز 9 ول روكل3 عع5 . 
حتي: 7547, ص ١75‏ 777. 

4 مم ,12 7/١‏ ,1978 نظءظ , 

الدكتور علي أبو عسّاف..آثار الممالك القديمة في سورية, دمشق: منشورات وزارة الثقافة في الجمهوريّة العربيّة 
السوريّة. .١54848‏ ص +٠٠١‏ - [أبو عساف: 1584]. 

د. محمد وحيد خياطة؛ «سورية مهد الحضارات», مجلة «الفكر العرييء عدد 505, (أب ل 4ث54١ا)‏ ص ١غ‏ : 
الاقتباس ص 25, 

أيو عسّاف: .١95848‏ ص ١5غ4.‏ 

د. أسد رستم, «آرام». دائرة المعارف. بإدارة فؤاد افرام البستاني: الجزء الأول؛ بيروت .١957‏ الاقتياس الوارد. 
ص ١١8‏ - [الدائرة: 1551]. 

راجع أيضاً: ابو عسّاف: ١544‏ من ص 50١‏ 557.: حيث يعدّد الممالك الآراميه والآلهة التي عبدوها. فضلا عن 
آثارهم المختلقة. 
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سح تسد ترد سه : درت 22626 اث 0 اال77ْلْتا 0 الح لتك الت لت 0 لكان 


وما 


ف 
يف 


) حتي: 5 ص /177. ويشير إلى ذلك ايا د انيس فريحة في الدائرة: 7 ص ١٠١04‏ 


ف فرندة أن 57 ل ل ام بكي ال ورك تمي 
فقط. ص ”77 

فريحة: ,١114٠‏ ص 577. أيضاً الدائرة: 1557, ص ١٠١5‏ 

الدائرة: 5557١ء‏ ص .15١‏ راجع أيضا لتحديد أصول هذه القرابة الغامضة بين الشعبين العهد القديم: 
التكوين 5:74. ,.1١ 17١:78 ,5 ١:78‏ أيضاً سفر التثنية 5:7 

حتى: 19547 ص .7١17‏ 

راجع هامش رقم 14 من هذه الدراسة. 

الملوك الأول .5١:١7‏ 

الملوك الأول .50:1١5‏ 

الملوك الأول .١1:١8‏ 

الملوك الأول .١5:1١6‏ 

الدائرة: .١564557‏ ص ا١5١.‏ 

الملوك الأول ,١:7١‏ أيضاً الدائرة: :190. ص ا16١.‏ 

انظر خريطة سورية كبلاد ا قِ حتي : 47ج ١اءص ١78‏ 

الملوك الثاني ١1:؟؟.‏ ٍ 

المشرق: .,١547‏ ص 5575, ه ل. أيضاً .9.لة ,381 .م ,1956 :ل.8. 

الملوك الثاني 7:17 ل 19. 

ٍ ١51 ١4:17 الملوك الثاني‎ 

الملوك الثانى .59:١©‏ أيضاً المشرق: .,١545‏ ص ٠‏ -لاء ها 3. أيضاً: .ه.ا( ,386 .م ,1956 :ل.8. 

الملوك الثانى 5:17 - 5. 


٠. 


:أفكننة :19 0ل8 ,110 .م لمج .19 ملل أ 1ع11]ع5 1 .103 .م .(1978 لللتنتاتاش) ,29 ج81 روعأ ناؤد عتأاععلهم )0 [22 نول ب 
.18 112,110 .ماع ,18 هلز عتومامء و١1‏ ,122 .م ,1979 :تلأناموزع8 ,1977 ,عممعلاعقيذا مواقم نععن؟! ونامة وعطوعق ع1 , 


انظر عتها أيضاً: المستعفرات الاستيطانية الإسرائيليّة في الآراضي المحتلة. 17 -198. إعداد وتحقيق 
وليد الجعفر كي » مؤسسة الدراسات الفلسطينية, ننيروت: ذلم5ة١ا,‏ ص ١”‏ مسسدعمرة عيشورء: الالادء3) . 
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ربدي 


نفذث العرب في المرحلتين الثانية والثالثة 
الأمر القرآني الثاني #اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان 
ما لم يعلم#!'! والحديث الشريف (قيدوا العلم 
بالكتابة) فدونوا أفكارهم وتجاريهم ونظرياتهم 
ونتائج أبحائهم .ووصفوا أعمالهم بأدق 
التفافسل. وهق |' ها تفشتر يحون التروة الكفكت 
ف اللصمتفات: القدمة التى. خلفها علماء: السلف 
على الرغم مما فقد وأحرق وأتلف بنتيجة الحروب 
فقد ابتليت الأمة في أواخر القرن السابم 
الهجري بإعصارين مدمرين هما الزحف 
الصليبي من الغرب والهجوم المغولي من الشرق 
مما اضطرها أن تَسَخْرَ على مدى قرنين معظم 
طاقاتها: تسق “الغزوات: ' التى: كانت تستيدف 
القضاء على أصل وجودهاء وما أن سعدت بقطع 
دابر الغزاة حتى أسلمت إلى سباتٍ عميق لعدة 
قرون على حين كان الغرب يفقح عينيه وينهض 
متقدما في طريق حضاري جديد معتمدا على عمله 
وعلى ما اكتسبه من الحضارة العريية الإسلامية. 
هناك أريعة: عوامل: تتتاعذت. العلماء: العرن 
المسلمين على تحقيق إنجازاتهم العلمية المتفوقة: 
العامل الأول حرية الرأي العلمي فلم يتعرض 
عالم لمحنة أو اضطهاد يسيب رأيه العلمىي. يقول 
الدكتور غوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي في كتابه 
(حضارة العرب) «إن فلاسفة العرب والمسلمين 
هم أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر 
مع استقامة الدين» ولا يدخل في هذا السياق 
ما روي عن الاختلافات الفكرية والعقائدية. 
والعامل الثاني إكرام الإسلام للعلم والعلماء 
واشتمافة يفا تعيرة أصبدل! الحشنارة :وقنوتا 
الدافعة فقد جاء في سورة العتكبوت #وتلك 
الأمتال تفحريهنا للفاسس نوما ينقلقا إلا 
العالمون74) وفي سورة المجادلة طيَرْفَع الله 
الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات74*), وقد ظهر هذا! العامل واضحاً في 
رعاية الحكام والولاة للعلم والعلماء وإنفاقهم 
تشخاء لهذا المخال وتشع يعفن الدلذئ: إل أن 
أكاديمية العلوم التي أسسسها الخليفة العباسي 
المأمون في القرن الثاني الهجري في بغداد وهي 
(بيت الحكمة) كانت تملك مخصصات للبحث 
العلمي جعلت المشرفين عليها يمنحون كل عالم 


عستا 


اه 


- 
ل 


آلات مائية (الحدل) الحخرري. 


تاريخ العرب والعالم  ١7‏ 


0 آلة مائية (الحيل) الجزري. 


يترجم كتابا علميا عن لغة أجنبية وزن الكتاب 
ذهياً كمكافأة له. والعامل الثالث الاستعداد 
الذهني مع الصبر والمثايزة حتى أن اعمال 
العالم الواحد منهم تعد بالعشرات وكان العالم 
يفخر بالدور الذي يؤديه لأنه يرضي الله عرز وجل 
إلى زهد العالم في الترف والسلطان. والعامل 
الرابع هو الانتشار الذي حصل في العالم 
الإسلامي لملصنفات العلماء العربية والتداول على 
الرغم من صهعوبات الاتصال. 

إن هدف البحث في التراث العلمي العربي. 
يجب أن يتركز على بعث الأمل في النفوس مع 
اليقين بأن القوة الدافعة التي قادت السلف إلى 


اعلى الدرجات لا تزال حية وهي تنبع من جذور” 


وروح الأمة ولكنها كامنة وهي بحاجة إلى من 
.يحيلها إلى قدرة حركية وبذلك يقترن الماضي 
بالحاضر كما قال الشاعر عبد الغني حسن: 
ماقندمة الماضي الدفين ومجكده 

إن لم يقس بالحاضر المتوقسد 
هذا زمان لا تقام كرامة 
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وا وألصت رسيي ضَذْ تالاسزئييقنا بحرو انال 
التسجةالمنملةترو زيط الك مسب راسم اطا” 
0-2 


وملةطورا 


بهن بخصبه] 0 
ظ عابتا 
طم 


ل المحسخة ذات الست أسطوانات. مخطوطة تقي الدين 


الدمشقي. 

أو كما قال محمد المبارك في كتابه (الأمة 
العربية في معركة تحقيق الذات) «وأصبح للعرب 
مصدران يستمدون منهما القوة آحدهما خارجي 
يجدونه في نماذج الأمم الأوروبية وثانيهما داخلي 
وهو تاريخهم وحضارتهم وكان هذا المصدر 
يتزايد قوة ويتسع أفقا». سنعرض أعمال أربعة 
علماء من المهندسين العرب المسلمين الذين لمعت 
إنجازاتهم في العلوم التطبيقية فأضاءت 
الحضارة. هؤلاء هم بنو موسى بن شاكر 
(١6مم)ء‏ الخازني (16١1كم)ء‏ الجزري 
(١٠17١م)‏ وتقي الدين الدمشقي (١5١5١م).‏ 


بنو موسى بن شاكر 


ثلائثة أخوة لمعوا في مجال العلم التطبيقي 


عاشوا اثناء العصر العباسي في القرن التاسع 
الميلادي.. بداوا حياتهم العلمية ببآن :دوسوا في 
(بيت الحكمة) يبغداد وهناك نمت مواهبهم 
العلمية. وقد تألقوا في أبحاثهم الرياضية والفلكية 
وعلوم الأنواء والهندسة والعلوم التطبيقية. وقد 


| يونانية إلى اللغة العربية كذلك كانوا ينفقون 


لا المضخة ذات المكبسين. 
مبالغ طائلة لإرسال بعثات إلى بيزنطة لشراء 
كتب علمية ولدعوة علماء للعمل في بغداد ولإجراء 
البحوث فيها. 

يمكن سرد بعض إنجازات بنى موسى بن 
شاكر في مجال الأعمال الهندسية بإيجاز: 

تصميم قناة الجعفري والاشراف على 
تنفيذها وتصميم قناة عمود بن المنجم وكلتا 
القناكن قسن المصدرة: 

حل بعض المسائل الهندسية التي لم تكن 
قد حلت حتى وقتهم في الهندسة الاقليدية 
كتنصيف الزواياء وإنشاء القطع الناقص 
(الأهليلج) باستعمال طريقة الخيط والمحارق. 

أبحاث في حركة الكواكب السيارة. 

قياس محيط الأرض بتعيين طول القوس 


الموافق لدرجة واحدة. 

كتابة عشرين مصنفاً علمياً قيماً في 
الهندسة والفلك والرياضيات. 

ل تصميم أجهزة وأآلات وإنشاؤها وتشغيلها. 
وقد وصفت هذه الآلات في كتابهم الشهير 
(الحيل). هذا الكتاب يمكن أن يعتير الأول من 
نوعه في مجال التكنولوجيا يكتبه عالم عاش في 
عصر النهضة الإسلامية. يضم هذا الكتاب 
وصفاً لآلات وأجهزة تدل على الذهن المتوقد 
والمهارة الصناعية والخبرة العلمية التطبيقية. 

من المحتمل أن بني موسى بن شاكر قد 
استعانوا بعدد من المراجع في كنابهم. ككتاب 
هيرو (الميكانيك ‏ القرن الأول الميلادي) 
والمكتوب باليونانية وكتاب فيلو البيزنطي (القرن 
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8 موزاعهد 


نوريسي هد الشكل اين من اللشرف 
وسوفيوو و ترحوووى وعد وزئننة ظزكنا 


المضخة المكبسية ذات الأسطوانات الستة لتقي الدين. 


نوعها بالمقارنة مع ما كتيه المهندسون من 

كانت المبادىء العلمية التى استعملوها في 
تصميم الألات تعتمد على علوم توازن السوائل 
(الهيدروستاتنيك) وعلى علم جريان الهواء 
(الايروديناميك) وقد استعملوا نظام الصمامات 
الآلية ذات التشغيل المتباطىء عناقسماسم) 
(تمعاكلا5 ممناعج ل0ع:زةاع0 731065 كما استعملوا 
التحكم الآلي والتشغيل عن بعدء وهناك نموذجان 
اتصنيسي طون فيها شا يكنية الجدء 
المعكوف7). بد! الاهتمام في الغرب بكتاب الحيل 
لبنى موسى بن شاكر منذ نهاية القرن التاسسع 
عشر وقد كتب فيدمان وهاوسر باللغة الألمانية 
ترجمات عن هذا الكتاب2. وقام هيل بترجمة 
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قل م موزاعع 5 


ل التمثيل الحديث للمضخة ذات المكبسين. 


الكتاب كاملا إلى اللغة الانجليزية. 


الخازني 


عاش في القرن الثاني عشر الميلادي وتلقى علومه 
وثقافته الفلسفية في مرو وهي اليوم في إيران. 
وهو عالم فيزيائي ومهندس تطبيقي. وقد أجرى 
بحوثه وتجاريه في الميكانيك وعلم سكون السوائل 
والفيزياء وسجل نتائج أعماله في أكثر الكتب 
تقدما وعمقا بالنسبة لما كان يوجد في العصور 
الوسطى وهو كتاب (ميزان الحكمة). قاس 
الخازنى الوزن النوعي! 9 لعدة مواد وقد توصل 
إلى قم عن قياساتة: قرية بجدأ :من القنه التي 
نعرفها اليوم. تبين بدقة أن قياسات الوزن 
النوعي للذهب والزئيق التي أجراها الخازني 
توافق قياسات الاوزان النوعية التي :تعرقها 
اليوم. وقد استعمل الخازني مقارنة الوزن 
النوعي للمادة في الهواء والماء لاستنتاج القيمة 
الفعلية. وقد أشار في كتاباته أيضاً إلى قوة 
الثقالة(") على أتها القوة الكونية الموجهة نحو 
مركز الكون (الأرض) وكان هذا قيل ثلاثمائة عام 
من توصل إسحاق نيوتئن إلى معرفة قوة 
الجاذبية9) كما أشار الخازني في كتاباته إلى 
الخاصة الشعرية(١)‏ واخترع بعض الموازين 
للقياسات الدقيقة وأجهزة لضبط الأفقية لمستوى. 
ويبدو من كتاباته أنه تعرف إلى تأثير بعض 
خواص الجريان كاللزوجة7 ') والسرعة والتدفق 
والضاغط: 


تممتصحة 


1| 
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ا د 


م 


سساو ريو نا عنس ماي لاسا مسقا م حصت اليس سند منت راك م حيس 


حم 


لأ المضخة ذات الاسطوانتين المتقائلتين. 


وفد تميزت أبحاث الخازني بالدقه وباستعمال 
التجارب وبوضوح الحلول وبسهولتها ' العملية 
التنفيذية. 


الجحزري 


هو بديع الزمان الجزري عاش وعمل في ديار 


بكر (الأناضول الشرقي في تركيا اليوم) بين 
القرنين السادس والسابيع الهجري (الثاني عشر 
والثالث عشر الميلادى). كان الجزرىي عالماً 
وكفارينناً للمهنة التطبيقية وقد أصبيح كبير 
مهندسين وتبوأ مركزاً عالياً بما 1 يملكه من 
معرفة علمية عميقة وبما كان عليه من مهارة 
عملية صناعية. صنع الجزري ووصف الات على 
جانب كبير من الإبداع والدقة وقد أشار في 
كتاراتةة إل اأفمية: اجزاء التحارب ران اللاحظة 
الدقيقة للظواهر والتي تُكوّن أساس الاستنتاجات 
العلمية ولم يكن يقبل أي نظرية إذا لم مثبتها 
التجربة. كتب الجزري كتاباً يمكن 5-5 من 
أمهات الكتب في العلوم التطبيقية هو (الجامع 
بين العلم والعمل الناقع في صناعة الحيل)؛ وقد 
كتنب عنهة جورج سارتون وهو أحد أعلام تاريسخ 
التكنولوجيا في القرن العشرين (هذا الكتاب هو 
أكثر الكتب من نوعه وضوحاً ويمكن اعتباره 
الذروة في هذا النوع من إنجازات المسلمين) 
يضم الكتاب عدة أقسام اطولها قسم الساعات 
الحائية وقسسم اخريفالت موسبوغ آلأت ريم الماء 


وقسم يبحث في الات مفيدة كالأبواب والأقفال. 
تبين الأشكال آلات لرفع الماء كما وردت في كتاب 
الجزري والقوة المحركة فيها الماء الجاري 
أو الحيوان. وتضم هذه الآلات عناصر كالجذع 
المعكوف والمسننات الأفقية والشاقولية 
والصمامات وقد رسمت نقفس الرسوم التي 
رسمها الجزري من قبل الحسن اليوم بالطريقة 
لحديثة التى نستعملها في الرسم الهندسي. 


ن الفرق بين المضخات المكيسبية الحدينة 


الموصولة على التوازي/ ) والمبينة في الأشكال 
والمضخات التى وصفها الجزري هو في مصدر 


القوة المحركة. 

كما تبين الصور بعض الآلات المائية التى 
رسمها الجزري في كتابه وهي ذات تصاميم 
والتدفقات المطلوية لتلبية الحاجة. 


تقي الدين 


ولد في دمشق عام 575١م‏ وانتقل إلى مصر ثم 
ستقر في استنبول وهناك تلقى علومه. وقد صمم 
عدة أجهزة فلكية وعمل في مرصد استثيول. 
احترع عدة أجهزة ميكانيكية وتمثل أعماله 
السثمرازا لأعفال. سنابقيةه- فق الملساء: العرن 
المسلمين. وقد كنب تقى الدين عدة كتب أهمها 
(الطرق السنية في الآلات الروحانية) وصف فيه 
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0 رسيم دياني لسيراج 


الآلات والأجهزة التالية: الساعات الآلية, 
الساعات المائية والرملية. الروافع باليكرات 
والمسننات, آلات رفع الماءء النافورة المائية وآلية 
الدوران باستعمال مبدأ العنفات البخارية التي 
نعرفها اليوم("') وقد استعمل محوراً عليه 
نتوءات موزعة على محيطه بشكل منتظم لضمان 
الحركة المتواصلة للمكابس تبين الأشكال المضخة 
كما ظهرت مخطوطة نقي الدين وقد رسمها 
الكسن نطريقة الرسم الهتدسي ال الحديثة. ويعتقد 
الحسن أن هناك تشابهاً بين مضخة الاسطوانات 
الست كما وصفها الدين ومبن محركات 
الأسطوانات الست المستعملة في السيارات التي 
تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي اليوم. ‏ 
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من السرج المتدرقشة ذَلِقِائَاً: . من (كتاب الحيل) لأحمد بن موسى. 


الخلاصة والنتئجة 


تبين أعمال 5 موس دن داكن (والخارة 


خلال سيعة قرون. لقد أضاف العرب المسلمون 
من عبقريتهم واختراعاتهم العديد من الآلات 
والأجهزة الميكانيكية الفريدة من نوعها والتي 
تتميز بالاصالة والإبداع وقد صنعت هذه الآلات 
والأجهزة وركبت وشغلت في مواقع عديدة من 
أرجاء العالم الإسلامي. وصفت بعض هذه 
الأجهزة والآلات في العديد من الكتب التراثية 
للرحلات والأدب وعلوم اليلد ان والتاريخ. هذا 


الوصف ضمم دواليب الهواء والنواعير والدواليب 
لمائية والغرافات ومكابس قصب السكر وعصر 
الزيت والساعات الميكانيكية والمائية والرملية؛ لقد 
ساهم المهندسون العرب ياعمالهم العلمية 
التطبيقية في ترسيخ أسس الحضارة. وقد 
اتقنوا العلوم الأساسية ومهروا في التطبيقات 
العملية وكان معظمهم يلجأ إلى التجريب وإلى 
صناعة الأجهزة باليد. وقد تبوأ قسم منهم 
مناصب عالية بفضل علمهم ومهارتهم التطبيقيه. 

لقد كان العالم الإسلامى بين القرنين التاس مع 


الهوامش 


الميلادي والخامس عشر الميلادي اكثر تقدماً من 
أوروبا وقد انتقلت العلوم التطبيقية منذ بداية 
الفرن. الرائع عش نحو العرب مق الخيرق 
الأوسط. لا يمكن تقدير التأثير المباشر لأعمال 
المهندسين العرب المسلمين على أوروبا بشكل 
دقيق إلا أنه يعتقد بأن ذلك مهد الطريق نحو 
التقدم الذي سبق عصر النهضة الصناعية بل إن 
هيل يرى بأن تأثير اختراعات الجزري يمكن أن 
يلمسه أي متعمق في أعمال الهندسة الميكانيكية 
المغاضرة. © 


.١ سورة العلق الكلمه الأولى من الآية‎ )١( 
.3 ,5 .' (؟) سورة العلق الآيات‎ 

(؟) الآية :81. 

.1١ الآية‎ )5(' 


زه اأقطدوطامةك محور يحول الحركة الترددية لمكابس الأسطوانات إلى حركة دورانية وهو يستعمل في السيارات 
(1) الوزن النوعي هو وزن وحدة الحجم للمادة فمثلا الماء وزنه النوعي ١‏ كيلو غرام / لتر واحد. 

(7) المثقالة هي قوة جذب الأرض متأئرة بدوران الأرض مما يعطي قوة تنحرف قليلا عن الشاقول. 

ال الجاذبية هي القوة التى تجذب الأرض بها الأجسام وهي قوة شاقوليه. 


(9) الخاصة الشعريه في خاصة صعود السوائل الموجودة في أنابيب رفيعة خدا وفي خاصة تعاكس فعل الجاذبية. 

)٠١(‏ اللزوجة خاصة مقاومة السوائل والموائع للتغيير. 

)١١(‏ الوصل على التوازي طريقة لربط المضخات مع بعضها بحيث تعطي هذه المضخات من أجل نفس الارتفاع قيمة 
تدفق تساوى إلى مجموع التدفق الذي تعطيه كل مضخهة. 

(؟١١)‏ العنفات البخارية ية آلات تستعمل بصورة خاصة في توليد الكهرباء تستمد القدرة الدورانية من اندقاع بخار ماء ذي 
حرارة عالمئة بصدر عن فوهة ليدفع دولاباً ركبت عليه أكواب أو دلاء فيدور هذا الدولاب ا المولد الكهربائي. 


المراجسع “1ة1ةث“ائااااااا 0 ل 


١‏ محمود فيصل الرقاعي «إسهام العرب في تطور العلوم التطبيقية» باللغة الانجليزية الندوة الرابعة للأاجهزة العلمية 
(الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم وفلسفتها) أمستردام 7“ -561 أكتوبر .١1454‏ 

؟ ل محمود فيصل الرفاعي (عبقرية الحضارة العربية) حديث في محطة الإذاعة البريطانية ©886 أذيع في ١147/11/17‏ 
و5/05١1987/1‏ ثم كرر في 47/17/11 47/7/١7‏ قدمته السيدة سهام الكرهي. 

؟ ل أحمد يوسف الحسن تحقيق كتاب (الحيل) لبني موسى بن شاكرء نشر معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب 
..4١‏ 

س أحمد بوسف الحسن « 
4١‏ . 

ه ‏ دونالد هيل «الساعات المائية العربية» باللقة الانجليزية نشر معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب .١158١‏ 

5 دونالد هيل «ترجمة كتاب الجامع د بين العلم والعمل النافمع في صناعة الحيلء» للجزري نشر دور درشت ل ديدل 
10 . 

ا ل جورج سارتون «مقدمة في تاريخ العلم» ١1717‏ و1547 بالتيمور ولندن. 
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9 الكتاب الذي وقع بين يدي 
مؤخراً, والذي يتحدث عن مدينة لكنو 
الهندية؛ حديثاً. فهو كتاب وضعه مؤّلفه 
حكيم عبد الحليم شرر )١1577 8 ١4870(‏ قبل 
نحو سبعين سنة. كدبه مقالات بالاردية. نشرت 
أصلاً في الحصف الأدبية التي كانت تصدر في 
لكنو (وفي غيرها)ء على مدى سنوات طويلة, 


طبعات متعددة. وأخيراً تولى اثنان ترجمتها إلى 
الاتكليزنة والتفليق “عليها. بحواش -غنية مقيدة. 
وحصسدرت الطبعة الانكليزنة سئة 1919/60. 
أما المؤلف فهو مولانا (حكيم) عبد الحليم 
شررء وقد جاءه لقب (شرر) من الاسم المستعار 
الذي استعمله لما بدا الكتابة في الصحف 
المختلقة. وقد تعلّم عيد الحليم في البيت أولاء 
وكانت مادة الدراسه المبكرة القران الكريم 
واللكتن: العزسة ‏ والفاريسة: كد احذ: تقينية: 
الكهاءة الركية سه بدراسة الطف (العريي) 
اليوناني (ومن هنا جاءته صفة حكيم), لكنه 
لم يستمر في هزه الدراسة بل وجه همه إلى 
العثانة بالموضوعات الاسلاميه تفسسرا وتحوادتاً 
رفقهاً زم إل ذلة:.وقد قوق “عي اللخليم متاضف 
بعضنها ف حيدد أبان الذكن». وقكحماه» 
يفت هناك إلى امكار) سخ قحي حضية عدر 
شهراً  1455(‏ 8435١)ء‏ أفاد منها كثيراً في 
اطلاع. لاقو كن الخداة الأرواريي وحن 
غته الانكليزية. لكن القسم الأكبر من حياة 
عبد الحليم قضاه الرجل يعمل حرا في حقل 
الصحافة. والأديية منها خاصة. والاهتمام 
بالمجتمع ومشكلا نه . 
وضع عيد الحليم عدداً 00 من الكتب في 
الأدب والاجتماع والشوؤون الدينية من حندث 
ارتباطها بالمجتمع؛ كما صنف عدداً لا يستهان 
به مق التسدن: ,لذ متموعاك تقر متتؤعة : 
والكتاب الذي وقع بين يدي مؤخراً. وأردت 
أن أشرك قراء «تاريخ العرب والعالم» في بعض 


ما عرفته منه عن لكنو, أراد واضعه منه أن 
يصور لقرائه الدور الذي قامت به لكنى في عالم 
الفكر والأدب وخاصة باللغة الأردية؛ لكنه توسع 
ق ذلك قوصف الهياة اللكتوية: من .جميع 
تواحيها نه الؤسيقن. والشتعن العامى: .و الحقلات 
والأبنية وأصول المجتمع الأدبية ومواكب الزواج 
ومضغ أوراق اليتل والثياب ومناسباتها وقتال 
الطيور وتربية الببغاوات. ففي الواقع لم يترك 
عبد الحليم شيئاً لم يتحدث عن 

وتحضير الطبعة الانكليزية للنشر ‏ ترجمة 
وتعليقاً وتقديماً ‏ كان من عمل اثنين هما 
|. س. هاركورت وفاخر حسين. وقد كان الأول 
ضابطاً في الجيش البريطاني في الهند, وعاش 
سنوات طويلة في لكنو. وبعد مغادرته الهند التحق 
تتعاففة ١‏ كيفووة عدرهنا اللفعن: الكارينة 
والأردية. وقد توفي قبل الفراغ من إعداد 
الهوامش. فوقع هذا العمل بالذات على عانق 
فاخر حسبين. وهو لكنوي ولادة وتندشئة:. 
ومتحدر من أسرة لها في الحياة الأدبية 
مشاركة كدرة. وقد تخرج قٍ جامعني لندن 
والسوربون. وقد شغل منصباأً تعليمياً في كلية 
الملكة ماري (جامعة لندن). وله مؤلفات كثيرة 
بالانكليزية والفرنسية والأردية. 


ولكنوء. النى يتناول هذا الكتاب شؤوتها 
المختلفة واحدة من مدن الهند الكبيرة التي تقع 

في الجهة الشماليه الشرقية من البلاد.ء في ولدية 
أقار برادش. وعلى نحو 10١‏ كيلومتراً إلى 
الجنوب الشرقي من دلهي. وتاريخ لكنو المبكر 
غير معروف, وقد لا يكون إلى معرفته سيبيل 
الا 2 جم الذيطن عن ن آثار المكان, وهو امن صعب 


لكن تاريخ المدينة ا اتام بالسكان: 
وإقبال الناس المتعلمين في الانتقال إليها يعود إلى 
أيام الاميراطور أكبر )١1١5  ١5551(‏ وكذلك 
اسمها لكنو الذي لم يعثر عليه قبل هذه الفترة. 
ونيد أكروه هى من أباطرة المغل الذين جاؤوا 
من أواسط اسية وأنشأوا لأنفسهم دولة إسلامية 
في الهند استمرت من سنة ١555‏ إلى سنة 
5, ولو أن الحضارة التي أقاموا بنيانها في 
تلك البلاد بدت عليها إمارات التأخر في أيام 
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في الوسطه د اببتفاء الله االختدي بالاسلوب اللشري 0 الحواشي. مقاطع من القرآن 


اووانقفوزتن ات 011 إلا أن ذلك 
لم يعن توقف التشاط الفكري والأدبي في 
جميع اتعاء: البلآن: :إن انتقل..هذا: النشاط من 
دلهي (العاصمة) إلى لكنو مثلاً وغيرهاء وظل, 
يقضل ينا قاء يه" الحكاع. اللكليون: يثمن: أشتناء 
جديدة. ولكنوء ولو أنها ليست الوحيدة؛. فإنها 
مثل جيد على ذلك. والمهم هو أن لكنو وجدت من 
يؤرخ لها على الشكل 0 
الحياة التي وصفها عبد الحليم في كتابه ظلت 
حية إلى الأربعينات: وإن الذي قضى عليها نهائيا 
كان تقسيم شبه القارة إلى دولتين ‏ الهند 
والباكستان ‏ سنة /19151. 

وفي أيام الاميراطور أكير ازداد اعدل السكان, 
وأصبحت لكنو مركزاً تجارياً غنياً. ويروى أن 
تاجراً فرنسياً استقر في لكنو بعد أن حصل على 
إذن بالاقامة من البلاط الامبراطوري. وقد أثرى 
وبنى أربعة بيوت على مقربة من السوق 
الرئيسية. لكن لما طلب تجديد الإذن في السنة 
التالية رفض طلبه: ولما أراد أن يظل بدون إذنء: 
أخرج من البلاد وصودرت أملاكه. وقد عرفت 
المنطقة التي بنى الفرنسي بيوته فيها والتي بنيت 
فيها دور وأقدمت فيها أبنية باسم (فرنجي محل) 
(أي حي الافرنج!). 


5 تاريخ العرب والعائم 


وف سنة 17١7‏ مين نواب سادات خان برهان 
الملك حاكماً على لكنى. فجاء المدينة وقطنها على 
غير عاده الحكام الذين كانوا ينتدبون من يقوم 
بالعمل نيابة عنهم. وإليه يرجع الفضل في إقامة 
بلاط ارتبطت به حياة القوم ونشاطهم في الحقول 
المختلفة. والواقع أن إنشاء هذا البلاط كان 
فوكتظا: بطبيعة الحال» بإنشاء أسرة حكمت 
المنطقة واتخذت من لكنو عاصمة لها. والكتاب 
الذي بين آيديناء بعد أن يتحدث عن تاريخ لكنو 
والأسرة (آسرة أفاد) وحكومة منطقة (آفاد) 
ينصرف إلى وصف الحياة الفكرية والاجتماعية, 
كما قلنا. 


ونحن لا نريد أن نكتفي بالحديث عن الكتاب. 
ولكننا نود أن ننقل إلى قراء مجلة تاريخ خ العرب 
والعالم خلاصات لبعض فصوله المتعلقة بالفكر 
والأدب والطب. فلكنو. في رأي الذين وضعوا 
وأعدوا الكتاب. كانت آخر صفحة لحضارة 
شرقية (إسلامية). ونحن نهتم هنا بها لآأن هذه 
الحضارة حيثما نشأت (في 'نيشابور اوهرات 
أو دلهي أو لكنو). وبقطع النظر عن اللغة التي 
دونت بها أخبارها (فارسية أو أردية)» فإنها بدت 
الحضارة العربية الإسلامية. هذه هي صلتنا 
بها. ومن هنا كان اهتمامتا بها. 


لا مقطع من قصيدة «صلاة؛ لعلي. بالخط القاني. 


0 م ص 


ا ا 
06) أصبحت لكنو كعبة يقصدها طالبو العلم 
لينتفعوا بمن كان من فيها من آهل العلم. وكان 
هؤلاة يجدون. فق الكنق كل :ها !تعتاهه العالم. 
ويعود تنظيم التعليم والتعلم في لكنى فيما بعد إلى 
الملا نظام الدين العالم المشهور من مواليد 
سهاليء القريية من لكنو. وقد تضايق نظام الدين 
من اضطراب الأمور في بلده فوفد على لكنوء وكان 
ذلك أيام أورنغرْبٌ 1١1064(‏ ل-7١17١)‏ فأحسن 
الأربعة التي كان قد بناها افرنسي في لكنو 
وصادرتها الحكومة. وهى التي كانت تعرف باسم 
«فرنجي محل». فجاء نظام الدين بأسرته يكاملها 
هذه البدوت الأربعة على العلماء والطلاب بحيث 


لا .«بسم الله. مكتوبة بالطغري. على شكل صقر. 
الناسح مجهول. 


أصبحت المركز الرئيسي للعلم في لكنوء وبرعامة 
نظام الدين. 

ونتظام ‏ اللاي فق الذئ رقت امون اليم 
وبرامجه وهو الترتيب الذي عرف باسم «سلسلة 
58 أي عد نظامي» (أي سلسلة نظام الدين). 
وكان العافاء فد حملوا علمهم هخ دلون إلى لكنو 
منذ أيام العالم عبد الحق )١51475 0 3٠١١١(‏ 
وهو واحد من كبار المحدثين. ومع الزمن نما 
«فرّئجي محل» بحيث طفى في علمه وتعليمه على 
غميره من الأماكن. (وقد استعادت دلهى بعض 
ما كان لها لما قامت أسرة شاه ولي الله ١7١7(‏ 
)١175‏ ). وإذا كان لهذه الأسرة فضل في 
الحفاظ على مكانة دلهي في علم الحديثء فإنه 
فكت أن تذكق ان النحى والمنظلق «والفلسيفة 
الاسلامية والفصاحة والبلاغة كانت في أعلى 
مراتيها في لكنو. ويسمي عبد الحليم شررء مؤلف 
الكتاب الذي نلخص عنه هذا الفصلء فرنجي 
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المعرفة في الأدب العربى. ومين «مجتهداً». 
واهتم بتدريس الأدب العربي. وقد ظل هذا 
التقليدء أي العناية بالعربية لغة وفصاحة ويببانا 
وأدباً. متبعاً بين علماء الشيعة في لكنو. ولعلّ ذلك 
يعود إلى أن الكثيرين منهم كانوا يذهبون إلى 
العراق للدراسة. 

والسلسلة النظامية؛ التي وضعها نظام الدين. 
كانت تنظيماً للتعليم الديني. بحيث كانت تشمل 
الموضوعات الأساسية. في الأصول والفروعء كما 
كانت تنظم التدريس من حيث الأوقات وتسلسل 
الموضوعات. والذي نود أن نضيفه هنا هو أن 
هذا التنظيم: نفشه يغؤد إن يام تظاع: الدين 
الوزير السلجوقي (القرن الثاني عشى) الذي 
افش" المدارين. الخظاسة : :وكات اسناشتها برفحة 
الدّواشة .وتعمين الأسحاتة:: الكتمجين حفن 
المدرسة مؤسسية رسمية عن طريق الوقف الغذني 
عليها. والمغل الذين جاءوا الهند واستقروا فيها 
سنة ١5١:91‏ وأنشأوا ملكا واسعاء حملوا معهم 
الحضارة الإسلامية وأفكارها وعلومها 
ومؤسساتها من الشمال الغريى ‏ حيث كانت 
المدارس النظامية منتشرة. (أسس نظام الملك 
عشر نظاميات في الشرق الاسلاميء كانت أهمها 
نظامية بغداد). 

أن عبد الحليم شرر. مع أنه يزجي 

لدينته وعلمها المديح؛ فإنه لا يبخل عليها بالنقد . 
فهو يقول مثلاً أن لكنو لم تعن بالتراجم وتاريخ 
الزحال. كما .دؤكن: أن العلساء عقن مسلمن. الهيد 
لم يهتموا بالتاريخ أصلا. وينقل قولا سمغه 
وهو: «ما الذي يحمل القادة الدينيين على إشغال 
نفسهم بمعرفة ما قد حدث في وقت معين؟ إن 
افامهم اساسا هق الكنة: لا اكخر يول اقل 

وقد حفلت أيام لكنى بالمناظرات العلمية 
الدينية على اختلاف أنواعها ومناهجها وتهجها 
واتجاهها. 

ويحدثنا عبد الحليم شرر عن التطور الذي 


أصاب العتماء. أو بعضهم على الأقلء قُِ أواخر 


القرن التاسع عشر. فقد أدرك هؤلاء أنه من 
الضروري أن يعطى الطلاب وغيرهم الفرصة 
للاطلاع على ما يدور في الدنياء لذلك انشِنّتْ 
جماعةٌ «ندوة العلماء» ,.)١8405(‏ وهي التي 


الندوة». وقد أقيمت هذه بتبرعات حجمعت من 
المسلمين وكانت الفاية الأساسية منها إعادة 
النظر في مناهج علم الكلام واللغتين العربية 
والفارسية وادابهما. وقد كان أحد كبار العاملين 
في سبيل إنشاء هذه الكلية شيلى نعمانى ١/861/(‏ 
)١1515‏ وهو واحد من كبار أصحاب الفكر في 
تلك الفترة. وقد شغل مركز استاذن في جامعة 
عليكره الإسلامية. وبناء على اقتراحه أدخلت 
بعض المواضيع العلمية الحديثفة واللغفة 
الانكليزية في منهاج التدريس فيها. وقد ظلت هذه 
الكلية عاملة نشيطة إلى أواسط القرن الحالي. 
ومن الأعمال المهمة التي يعود الفضل في 
تأسيسها إلى شبلي نعماني «دار المصنفين»: وهي 
مؤسسة لليحث في القضايا الإسلامية. 1 

ومما يجب أن يذكر هو أن عبد الحليم شرر 
بسبب اهتمامه الكبير بمدينة لكنوء. لم يشرء ولو 
إشارة بسيطة إلى مؤسسة كان لهاء ولا يزال, 
فضل كبير على الفكر العربي الإسلامي وفي 
«دائرة المعارف» في الجامعة العثمانية في حيدر 
أباد الدكن. التي عملت على نشر مئّات من 
المخطوطات العربية في أصناق المعرفة المختلفة. 


بعد أن نضج الطب عند العربء وبعد أن 
مزجوا عناصره اليونانية والهندية والعربية 
الأصلية والفارسية معاً. وأضاقوا إليها الكثير, 
اتتقل َنم نا انتقل من عناصس الحتضيارة الفوسة 
الإسلامية إلى الأماكن التى كان للإسلام فيها 
صولة أو دولة (أو الاثنتان معاً). ون الطن 
العربي إلى الهند في القرن الثاني عشير للميلاد ؛ 
وقد اهتم الهنود بهء ولا شك في أن الأطباء الذين 
مارسوه أضافوا إليه. وخاصة في النواحي 
الصيدلية (أي تركيب العقاقير) انوا جديدة لعل 
بعضها كان مك أصلا. 

والطريف في الأمر هو أن الطب العريي 
القديم, المبني على العلم والتجرية والصيدلة 
والمستشفيات تأخر في كثير من الأقطار العربية, 
لكنه استمر في مناطق متعددة من الهند وذلك في 
أيام الإمبراطورية المغلية (المغولية) التي دامت من 
11 إلى .١1851‏ إلا أنه. والأمر غريب جد أء 
لا يُعْرّف هناك باسم الطب العربي أو الطب 
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0 إمراة من .لكنو» مائبة للفنان مسكين محمد؛ ٠١/الا١1‏ ل ١4لا .١‏ 


الإاسلامي بل باسم الطب اليوناني (وباللغة 
الأرديه طبٌ يونانى ). 

وكان من الطبيعي أن تكون دلهي. عاصمة 
الامبراطورية المغلية. المركز الأول لدراسة هذا 
النوع من الطب والعناية به؛ وهكذا كانء لكن في 
أول القرن الثامن عشر بدأت هجرة الأطباء إلى 
لكنو (ولعل ذلك يعود إلى اضطراب الأمور في 
العاصمة دلهى). وقوبت حركة الهجرة هذه ذ 
التضنفت الثاني من القرن نفسه لما جعل شجاع 
الدولة. حاكم لكنو وسيدها (؟05ا١ 1‏ 4/اا١)‏ 
من بلاطه ملجأ ومقرأ لأهل العلم والفكرء وقلد 
الأثرياء الحاكم الكبير. فكان لأكثر الأسر الثرية 
طبيب خاص بها يلي أمورها. ولم يكد القرن 
الثامن عشر يشرف على نهايته حتى كانت أكثر 
الأسر التي تعنى بالطب والطبابة وتدريب الأطباء 
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قد انتقلت من دلهى إلى لكنو. 

والقاعدة التى كانث متبعة إلى درجة محدودة 
من قبل2 وهى أن تنجب الأسرة أطباءء ازدادت 
في لكتو بحيث أصبح الطب مهنة تحتكرها 
مجموعة من الأسر لا تعنى يغيرها من الهن 


الحرة آى الدراسات الأخرىء الإسلامية والأدبية 
على السواء. 

ويقول عبد الحليم شرر أن تعليم الطب ( 
لكنو كان دقيقا بحيث كانت تتيع مناهج معينة 
وكانت تستعمل الكتب المدرسية التي وضعت 
لهذا الغرض. لكن الأطباء الذين كانوا يقومون 
بتدريس الطب كانوا يضيفون الكثير من تجارد 
واختباراتهم وقد أخذ هؤلاء الثيء الكثير عن 
الطب 'الفيدي (أي الهندي الأصلي) وخاصة في 
الأدوبة المركية. 


3 


وقد أنشئت في أواخر القرن الماضي مدرسة 
لتَعليم الطب ف الكنو سنعيت::«كلية تكميل العان» 
وقد استمرت هذه إلى حوالي سئة .1١52١٠‏ 

ونود أن نضيف أنه 'حتى في الوقت الحاضر 
لا تزال هناك مدارس ثلاث للتعليم الطبي في 
الهند وجميعها معترف بها رسمياً: وشي مدرسة 
الطب اليوناني (العريمي ٠‏ وتسمى عادة طبية 
كولدج (عع»0011) 116618): ومدرسسة الطب 
الهندي المعروف باسم الطب الفيدي؛ ومدرسة 
الطب الحديث التي تسمى الكلية الطبية 
(ععء011) لهءالء14). وجميعها معثرف د 
رسمياً. والمتخرج كلية الطب اليوناني (العربي) 
يسمى «حكيم»؛ والمتخرج من الكلية الحديتة 
هى الذي يشار إليه باسم الدكتور (أو الجراح)؛ 
والمتخرج من كلية الطب الهندي يسمى «فيدك». 

وبقطم النظن, .عن . التفاصيل 'فإن. اليل 
اليوناني (العربي) في الهند وياكستان يعتمد على 
المواد الطبيعية2. وأكثرها مواد نباتية. لتركيب 
الأدوية. 


وق أظرقك: ها حدق هما ' تعرفيه: شتخصنا 


ه. > ده ٠.»‏ د 


العلوم الاسلامية من طب وغير ذلك. وكانت قد 
نشئت شركة كبيرة لإنتاج العقاقير اللازمة للطب 
العربيء وهي الآن فرعان. وقد وقف كل من 
الأخوين ها كان نكت تصترفه عل مشتاريهمة 
علمية وثقافية2. وكل من المؤسستين تسمى 


«مؤسسة همدارد الوطنية» [512610822 113:20210آ 
1 رويضاف يعد أسمها الهند 
أو باكستان). قالطب العريبي لا يزال موضع 
عناية في كل من البلدين. © 
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وامشارخ السلا نارق 
بقالم 


نلوا رلب ري لرلى لسماعر 
وفبيوره - 


العلناوقد عسرف القادة 
العرب هذاالنوع من الوتائق 
منذ عهد الرسول العريي 
(ص): إذ كان يصدر التوجيهات 
؟ العملياتيةلقادةالجيوش والحملات 
وأحياناً لقادة السرايا والمواقع. ففي 
موقعة أحد (1ه/570م) أصدر تعليمات 
واضحة محددةدقيقة موجزة جاء فيها :«احموا 
5 ظهورنافإنا نخاف أن يجيتوامن ورائنا والزموا 
٠ 35 4‏ 9 5 
أماكنكم لا تبرحوا منهاءوإن رأيتمونا نهزمهم حتى 
ندخل معسكرهم., فلا تفارقوا مكانكم وإن رأيتمونا 
نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا بنا وإنما عليكم أن 
ترشقوا خيلهم بالذيل فإن الخيل لا تقدم على النبل.7)| 
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الخلدفة الراشد عمر دن الخطاب 


10 -59اه/ :”57 - 5ككم) 


إن أول من ركب البحر للفغزو في أوائل 
نشوء الدولة العربيه الإسلاميه 

هو العلاء بِن الكم يرف قٍ أيام 
الخليقة عمر بن الخطاب إذ كان عاملاً على 
البحرين قأراد أن يفتح سواحل قارس وبينه 
وبينها الخليج العربيء فعبر عليها في المراكب 
ولم يستأذن عمرء وخرج المسلمون يريدون 
البصرة فغرقت سفنهم ولم يجدوا للرجوع إلى 
اليجر سبيلاً . فغضبي عمر على العلاء وأمر عليه 
سعد بن أبي وقاص وقال له: «الحق بسعد بن 
أبي وقاص بمن معك»!') ثم كتب عمر إلى 
عتبة بن غزوان بأن: «العلاء بن الحضرمي جعل 
يندأ مق السلييت 'ق' البحن فاقطفهع إلى قارين 
وعصاني وأظنه لم يرد الله عر وجل بذلك, 
فخشيت عليهم ألا يتنتصروا وأن يغلبوا فاندب 
لهم الناس وضمهم إلينك من فيل 
يحتاجوا»!"). فندب عتبة الناس وأخبرهم بكتاب 
عمر فسار في إثني عشر الفاً على السواحل 
وساعد في تنظيم انسحاب القوات العربية إلى 
النمصرة ورجع أهل البحرين إلى ديارهم. فكانت 
بذلك أولٌ غزوة بحرية وكاتنت تعليمات عمر أول 
توجيه: عملياتئ + ينظم اتسنحاب. القوات. في تلك 
المعركة البحرية عن طريق السواحل ويحقق بعض 
النجاح فيها. 

كان عمر بن الخطابٍ يخشى البحر ويحذر 
المسلمين من الهجوم بحرا فحين أراد عمرو بن 
العاص أن يجعل الإسكندرية حاضرة مصر كتب 
عمر يقول له: وإفى لاحت أن تنزل بالمسلمين 
منزلاً يحول الماءٌ بيني وبينهم في شتاء ولا صيف, 
فلا تجعلوا بيني وبينكم ماء...(2). 

وعندما كتب معاوية إلى عمر والح عليه 
يستأذنه ركوب البحر (وكان والياً على الشام) 
بعث عمر إلى عمرى بن العاصض عامله في مصر 
يطلب إليه أن يصف له البحر فأجابه عمرو: 

«يا أمبر المؤمنين إني رأيت البحر خلقاً كثيراً 


يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء. إن ركد 
أحزن القلوب وإن ثار أزاغ العقولء. يزداد فيه 
اليقين قلّة والشك كثرة, ف على عودء إن 
مال غرق وإن نجا برق»'"!. وعندما تلقى عمر 
هذا الكتاب بعث إلى معاوية برسالة جاء فيها: 
١‏ والذدي بعث كفن | بالحق. لا أحمل فيه 
فسليا أبدأ وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على 
أطول شيء في الأرض... فكيف أحمل الجنود في 
البحر الكافر المستصعي: وتالته لمسلم واحذ أحب 
إلي مما حوته الروم. فإياك أن تعرض لي وقد 
تقدمت إليك وقد علمت ما لقي العلاء مني 
ولم اتقدم إليك في مثل ذلك»7'). 
لقن كات عون يناسما فالعا ق:توحكيهاتة ان 

معاوية بالابتعاد عن ركوب البحر للأسباب 
الرئيسية التاليه : 

لم تكن لدى الدولة العربية الإسلامية 
العوفة الكاقية يشذ وخ الدحر كما لم تكن النايهم 
الخيرة اللازمة بالحرب البحرية. 

اله .تكن . الدولة ١‏ الغريية” الاتسلافة «قند 
صنعت ونظمت أسطولها البحري الحربي كما 
لم تكن لديهم أي خطط عسكرية بحرية أو فكر 
عسكري بحرى حتى ذلك التاريخ. 

خوف عمر من ركوب البحر والتعامل مع 
مخاطرة. خاصة بعد أن فشلت غمزوة العلاء 
البحرية في فارس وحرصه على سلامة المسلمين 
بعد أن وقف على رأي عمرو بن العاص في البحر 
وراكبه: وبالرغم من ذلك لم يتردد الخليفة عمر 
في أر 5 يد معاوية في «إصلاح حال السواحل 
بما رآه كفيلاً بسلامتها وحرمة حصونها وترتيب 
المقائلة فنها واقامة الحرسن علق مناظرها واتخاذ 
المواقيد لها...»!). 


وكان هذا أول توجيه عملياتي بحري في 
الإسلام حول (الدفاع الساحلي). واستغل معاوية 
هذه التعليمات واتخذها خطوة أساسية يبنى 
عليها مشاريعه البحرية, فآثر أن يُحَصّنَ المدن 
الساحلية ويزودها بالقوات المحاربة بما يجعلها 
قواعد في المستقبل تنقل منها الجنود بحراً إلى أي 
مكان يشاء. ومن وجهة النظر التاريخية 
والعسكرية نرى أن الخليفة عمر قد أصاب في 
توجيهه المذكور. وشكّل ذلك مرحلةً إعدادٍ 
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واستعرادٍ للانطلاق في الحروب البحرية التاجحة 
التي تلت ذلك. 

الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

(9"؟ - هث'اه. 0114 ساكفكم) 


عددنا تقول عثنان- الخلافة انك شبركة 
المسلمين قد قويت وتوسعت فتوحاتهم فألح عليه 
معاوية في ركوب البحر مستاذناً في غزوة جزيرة 
قبرصء. فرفض أول الأمر ثم أجاز الحملة 
البحرية بعد ذلك بشروط في توجيه شهير جاء 
فيه: ...١‏ ولا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم بل 
خيرهم فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله واعنهة.("), 
وتدل كلمات عثمان في ذلك التوجيه على كياسة 
وخبرة ودراية بقن القيادة. إن لم يجبر أحدا من 
العرب على ركوب البحرء لأن الحرب البحرية 
التاريخ وان لجوءه إلى هذا الأسلوب قد دفع 
بالكثيرين للتطوع. فأبحر معاوية إلى جزيرة 
قبرص سنة (18ه. 115م) وصالحه أهلها على 
7٠٠١(‏ دينار)('). وكان ذلك أوَلَ عبور قام يه 
العرب لماه البحر الأبيض التوسط (يحر الروم). 
وقد اشضظلمن مغة فق تلك العملة يعض مشاهير 


القادة العرب مثل عبادة بن الصامتء وكذلك 
نعض كيار رجال الشام: واتشعت هده الحملة 
بخروج النساء معها حيث سجلت المرأة العربية 
اسمها تعداد القكر ف اول حملات الأسطول 
العربي على جزر البحر الأبيض المتوسط. 
إذ اهطحن معاوية ممه زوحته واحتة: كنا اكد 
عبادة بن الصامت كذلك امرأته (ام حرام بتت 
ملحان الأنصارية) التي توفيت في بداية الحملة 
ودفنت في قبرص وعرف قبرها منذئذ باسم: قير 
المزاة الصبالكة: 

على أن أبرز توجيه الخليفة عثمان في هذا 
المجال ذلك الذي أصدرة حول احتلال 
القسطنطينية: لم بكن العرب بعد الفتوح 
الشامية والمصرية' مطمئنين إلى جانب الروم 
ولذلك كان عليهم أن يفتتحوا القسطنطينية قلب 
بيزنطة والعالم القديم وقلعة الروم المنيعة والراس 
المدبر للتتظيم البحري للبيزنطيين في 
المتوسط الشرقىيء2 وقد حدد عثمان كيفية 
الاحتلال في توجيه عام شهير «أما يعد فإن 
القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس...7(2 '). 
وقد وضح هذا | الاتجاء بعد أن افتتح موسى بن 
نصير الأندلس سنة (؟3هء ١‏ الام) وخطر له أن 


يقتحم الأرض الكبيرة (يلاد. الفرنجة) ويخترق 


أوروبا ويفتتح القسطنطينية من الجهة الغربية؛ 
أى من جهة البر. وتستدل على ذلك ايضا من 
المحاولات التى قام بها ولاة الأندلس في الفترة 
٠٠١‏ 54١1ه)‏ للإستيلاء عن الاقاليم 
الجنوبية من فرنسا. والظاهر أن فشل معاوية في 
قتح القسطنطينية يعد حصار دام سبع سنوات 
[غ8 ل ١1اه)‏ كان العوامل التي دفعت 
المسلمين في الأندلس منذ عام 48 ١١1ه‏ (أي 
في خلاقة عمر بن عبد العزيز) إلى البدء بغزو 
ما وراء البرتات("2.: ولكن الهزيمة التي مني بها 
المسلمون في معركة بلاط الشهداء (غااه 
5 وضعت دا لحاولاتهم وكان هذا الهدف 
فزاً للمسلمين منذ البداية على إنشاء أسطول 
حربي يتوسلون به بادىء ذي بدء للسيطرة على 
جزر البحر الأبيض المتوسط الشرقي واتخاذها 
نقطة ارتكاز أمامية وقواعد بحرية ومراسي 
لاساطيلهم تجاه السواحل البيزنطية حتى يتهيأ 
لهم الانقضاض من هذه المراكز على 
القسطنطينية. وقد نجح معاوية في غزو قبرص 


عام ( 63) ثم عزاها دا عام -- وتوالت 


ع ا ذات الصواري ٠‏ حيث 


البهر الأنيضى المتوسطل 


في الفهد العباسي 


الا سس يسيس ل سي ا 
توقف النشاط البحري في أوائل العصر 


العياسي فترة من الزمن دامت ما يقرب من 
خمسين عاماً('') بسيب انصراف الدولة 
العباسية عن شؤون البحرء وتوققت عن محاربة 
البيزنطيين في البحر المتوسط بسبب تفرغها 
لمشاكلها الإقليمية والخارجية وانتهاجها منذ 
قيامها سياسة مشرقية وتطلعت بوجهها نحو 


0 خراسان: ومع ذلك فقد أبدى بعض خلفاء بني 


العباس اعفافا خاضاً بالسزوة: التخرية مدن 

ن الرشيد  ١7-(‏ 157ه) أراد أن يوسل 
مابين بحر الروم (المتوسبط) وبحر القلزم 
(الأحمر) في بلاد الفرما (قرب بور سعيد) ثحو 
بلاد تئيس فنصحه يحيى بن خالد البرمكي 
بالانصراف عن تنفيذ ذلك وأخافه من دخول 
مراكب الروم في البحر الأحمر وتهديد الحجاز 
قعدل الرشيد عن ذلك '. 

ويوجد في مكتبة كوبرلي باسطنبول مخطوط 


جنوى, نابوثى ومالطا. الآسطول العثماني الراسي في المبام الدونانية وافنت معظمه. بعد مقاومة تل آن شهد التاريخ مثلها. 
فقضل الانتحار على الوقوع قْ فيل الأعداع. 


: هاجمت إأساطيل «الحلف المقدس» المؤلقف, ٠‏ مدعوة الياب, من إسيانياء الفتدقية, 
من القتلى سدنهم القائد الثاني سيروكو,. ياشا مصر. والاميرال الأعلى علي باشيا الذي 


]1 ممركة ذمبنتي السحرية سنة الاة 
إن سمقط فبها من العثمانيين عدد كبير 
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ذا كان الأسطرلاب المسطح من أهم الأجهزة التي | 


ستخدمها الفلكيون في العصر الو 


سوط كعمو اك بارع نا اطاط زيوب .! 
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لكتاب الخراج لقدامة بن جعفر (4844 - 
4 )6 فيه (نص عهد) صادر عن الخليفة 
العبابي إلى أحد أمراء اليحر, وتوضح هذه 
الوثيقة سلطات قائد الأسطول العريبي في القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وهو اكثر 
التوجيهات البجريه تاذ بالإضافة إلى أنها 
وحيدة من نوعها في التاريخ العرييج الإسلامي 
من حيث كونها وثيقة حربية مهمة تلقي ضوماً 
وصيانتها وآمور الملاحة البحرية والتدربب 
اليحرى والحرص من تحجسس العدو واستطلا عه, 
العربية الإسلامية في ذلك الرقق من وعي 
وصرامة. كما بشكل هذا التوجيه اا 
أخلاقياً عظيماً يصلح العمل به في كل زمان 
يمكان برؤقة جاء: فق ذلك التوجية القام: 

دهذأ عهد أمبر المؤمنين إلى... )00 حين ولاه 
«التغر الفلاني» وبحره ومراكيه: أمره يتقوى الله 
وطاعنه والحذر من عقايه واتباع رضائه وإيثار 
الحق ف جميع أفعاله وأمره بتعهده نقفسه حنتى 
يقيم أودها وينقي بذكر الله الهوى وريغ 
الشيطان عنها. وأن يزكي سجيته ويطهرها 
ويهذب سيرته وينقيها ويكون لمن معه من الجند 
وسائر الأولياء قٍْ الخير إماماً ومعلماً وعلى سلوك 
أقضل المناهصج خاضا وما وأمره بلين لأهل 
الطاعة ويشند على ذوي المعصية ويعطي على كل 
حال قفيظها مين لتقيف ولعو 

وأمره أن يستعمل على شرطته من يرضي عقله 
وبق بجزالته وصرامنه وشدنة عبى أهل الردب 
والدعارة. 


وأمره أن يكون الإذن عليه لمن معه من الجند 
دول والوصول صول إليه من ذوى الحاجات 
والمظلمات سهلاً يسيراً. 

وآمره أن يديم عرض جنده حتى يعلم علمهم 
ويطلع على حقيقة أمرهم ويلزم مراكبهم. وأمره 
أن يشرف على مراقبة محارسه حتى يحكم أمر 
المرتبين فيهاء ويدر عليهم أرزاقهم. ولا يتأخر 
عنهم في شيء فيها. 

وأمره أن بتفقد أمر المراكب المنشأة حسى 
يحكمها وبجود الاتها 00 الصناع لها ويشرف 


على ما كان منها في المواني ويرفعها من البحر 
إلى الشاطىء في المشاتي وهيج الرياح المانعة من 
الركوب فيها 

وأمره أن يكون نواشيره وعيونه الذين يبعث 
بهم ليعرفوا أخبار عدوهم من ذوي الصدق 
والتفسهة: والدين والامانة : والجدرة بالبجير 
وموانيهم ودخلاته ومخابيه حتى لا يأنوا 
إلاابالهمددق .مق الخير والمسحكيعم شن 
الأثرل**) ‏ وإن أرهقهم من مراكب العدو مالا 
قوام لهم به انحازوا إلى المواضع التي يعرقوتها 
ويعملون للنجاة بالانحياز إليها. 

وافره: آنل يشل :قل النفاظن والشؤاعه 
والقذافين. ولا في غيرهم من ذوي الصناعات 
والمهن في المراكب إلا من كان طيباً ماهراً حاذقاً 
0000 مكالها وأن يكون من يحمله معه فقي 
المراكب أفقضل الجند وخيار الأولياء وأصدق نية 
واحتسانا وجرا عل العدق واركايا: 

وآاهزة: أن تنظن ق: :صشاعة: المشراكن: ‏ نطرا 
تكشف به آلاتها من الخشب والحديد والمشاقة 
والرزفت وغيرها حتى يحكمها. ويجيد بناء المراكب 
وتأليفها وقلفطتها وتركيبها2» ويستجيد المقاديف 
ويتخيرها وينتقى الصواري والقلوع وينتخبها 
وَيِمَدْرْ النواتيه ويعتمد من له الحذاقة والمهارة 
والدرية والحنكة والتجربة من جميعهم حتى 
لا يدخل فيهم من لاا يصح دخوله ولا يخلط بهم 
من يكون غيره أحق بالعمل منه. 

وأمره أن يتحرس من أن تنفذ العدو حيلة في 
اختناء. الاسلهنة «ارهيم مق اناوات لسرن 
والمكيدة من أرض الاسلام: أو أن مطلق لأحد من 
التجار حمل شيء إليهم أو إقامة الطريق إلى 
بلدهم. ومن وجده قد أقدم على هذا وما جانسه 
من الناس جميعا عاقبه عقوبة موجعة وجعله 


نكالا وعظه. 
فيها ويولي فراعا ها مد ََ يكق يتشايعة: وشهامته 


حتى لا يخرج منه 0 إلا بعلمه. ويشرف 
عليها في كثير من الأوقات حنى لا يخرج منه 
مركب إلا بعلمه. ويشرف عليها في كثير من 
الأوقات يلقي لذ كو عل نتيا سحلو مسدتودة 
مقومة موصونة إلى وقت الحاجة إليها والعمل بها 
ويشرف على ما فيها من النقط والبلسان والحبال 
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وغيرها حتى يحتاط في ظروفها وأوعيتها ويأمن 
الفساد والتغيير علبها(***) , 

وأمره بشدة الحذر من جواسيس العدو 
وعيونه وأن يوكل لكل مدينة من يعلم حالها 
ولا يطلق لأحد من اليوابين والحرس أن يدخلها 
إلا من يعلمون حاله وسبيل مدخله وصورته 
ومغزاه وإرادته (****) , 


هذا عهد أمير المؤمنين إليك وأمره إياك فافهم 
بما حده ورسم وكن عند حسن ظنه بك في جميعه 
وهو يسآل توفيقك وإرشادك إلى ما فيه الخيرة في 


59 


جميع ما أسند إليك واعتمد فيه عليك» 


ف العهد الأبوبي 


اهنم صلاح الدين الأيوبي بالأسطول 
اليحري وأنشأ ديوان الأسطول تأكيد أ على ذلك 
وخصص له الأموال الضخمة وآمر بتئفين أوامر 
قيادتة :5 والقول قوؤل:ضباحتث” الأسطول: وان 
لا يمنع من أخذ رجاله وما يحتاج إليه...,(” '). 

كما اهتم صلاح الدين بتقوية أجهزة الدفاع 
والحراسة الساحلبة كالرياطات والمحارس والمناور 
والمناظر الممتدة على طول سواحل مصير والشام 
فحشد قبها الأجناد البطالين('') والأيزاك("') 
والأبدال(*' والمنورين للمرابطة فيها وحراستهاء 
وقد أصدر توجيهات هامة حول الدفاع الساحلي 
وردت في مرسوم شهير بهذا المعنى: «إن 
مرسومنا الشريف اقتضى الاجتهاد في حفظ 
السواحل والمواني والاهتمام بأمرهها وإقامة 
الأيزاك والأبدال في أوقاتها على العادة. وإلزام 
أربابها بمواظبتها وكذلك المنورون 
بالديديانات(* ") 
المعروفة وتعهد أحوالهاء( ') 


والمناظر والمناور في الأماكن. 


بعد عهد صلاح الدين صار الاهتمام بأمر 
الأسطول يتوقف على مدى قوة أو ضعف الخطر 
الصليبي على السواحل العربية. ٠‏ ففي أيام 
السلطان الكامل وولده السلطان الصالح أيوب 
شنهزت مضر اهتماما بالأسطول الأيوبي نتيجة 
للحملات الصليبية التى هاجمت السواحل 
المصرية. ويظهر إنا هذا الإهتمام في الوصية التي 
كتبها الصالح أيوب قبل وقاته لابنه تورانشاه 
0-5 فيها : 

.. فالأسطول أحد جناحي الإسلام فينيغي 

0 شياعاء ورجال الأسطول إذا أطلق لهم 
0 شهر عشرين درهماً مستمرة دائبة. جاؤوا 
من كل فج عميق؛ وهم رجال معروفون بالقذف 
والقتال». 

وقد حدّدَ هذا التوجيه الأسطول والجيش 
حجناحين للاسلام وسيق بذلك القفيصرَ الروسي 
بطرس الأول بعدة قرون حيث قال: «الدولة التي 
تملك جيشاً لها يد واحدة: ما الدولة التي تملك 

حيننا واسطلر ب فلها يدان اثئنتان». 

عاحاة ويدان: تعبيران يدلان على مكانة 
الأسطول البحري الحربي في تاريخ الشعوب, 
وأن قوة الدولة تكمن في التعاون بين القوات 
البرية والقوات البحرية. لتحقيق النصر. وهذا 
مانفعله الدول الكيرى المتقدمة في الظروف 
الحديتة. والحرب العالمية الثانية والحروب 
الإقليمية التي تلتها غنية بالأمثلة على ذلك, 
وكذلك: الحروت: التى.. خاضتيا قبوات الدولة 
الإسلامية مثل حصار القسطنطينية. 

وهكذا نجد أن تفلك الوثائق البحرية الهامة 
تراثنا العربي الإسلامي قد تميزت بالدقة 
والأصالة والشمولية فبقيت خالدة في سجلات 
التاريخ لتفرض نفسها على مفاهيم العصر 
الحديث. © 
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. 5117 العماد مصطقى طلاس: الرسول العربي وفن الحرب. ص‎ )١( 

(؟) جميل خانكي: تاريخ البحرية المصرية. ص 5١1؛‏ المقريزي: المواعظ والاعتيار في ذكر الخطط والآثار, ج ”لص 186, 

(؟) خانكي. ص ١١,5‏ : المقريزي؛ ج ١‏ ص 189. 

(5) ناسين الحموي: تاريخ الأسطول العربسي» ص ١١!؛‏ أنور عبد العليم: الملاحة وعلوم البحار عند العرب» ص /48. 

.١ 1 حانكي, ص /ا١١: الحموي ص‎ (5١ 

() خانكي: ص 7١1؛‏ الحموي. ص ؟7١١.‏ 

(1) د. أحمد مختار العبادي, د. السيد عبد العزيرٌ سالم. ص .١1‏ 

(8) المقريزي. ج ”" ص .١15١‏ د. اتؤور عبد العليم ص 488. خانكي. ص +١١7‏ الحموي: ص ؟١.‏ 

) د. عبد العليم. ص ؟55؛ الحموي. ص ١5‏ (ذكرها سدءة آلاف فقط). 

.7١ ج " ص 57؛ عبادي وسالم. ص‎ .)١515 ابن الأثير الكامل في التاريخ (طبعة بيروت‎ )٠ 

) جبال البرنس باسبانيا (أطلق العرب على هذه الجبال اسم (البرت) وشي مشتقة من كلمة (بورت) أي باب د. عملي 

خربوطلي: الإسلام في حوض البحر المتوسط. ص ؟؟. 

)١١(‏ عبادي وسالم. ص 7” (تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام). 

.١58 المسعودي: مروج الذهب. مجلد " ص 5355: السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 5”2157؛ عبادي وسالم, ص‎ )١١( 

(؟١)‏ د. علي محمود فهمي: التنظيم البحري الإسلامي في شرق المتوسط., ص ١١7”‏ وحتى ١94‏ (حيث أورد شرحاً للوثيقة 
وقسسمها إلى بنود: اختبار الرجالء معاملة الرجالء بناء السفن واماكن رسوهاء الخدمة السرية ومنع تسرب المعلومات 
البحرية). الموسوعة العرمية المبسرة. ص ١71/١‏ (بالنسبة للتاريخ). 

(غ١)‏ د. إبراهيم العدوي: الأساطيل العربية في البحر المتوسط. ص ١١8‏ حتى ص ١5١١‏ ؛ د. أنور عبد العليم: الملاحة 
وعلوم البحار عند العربء ص ٠١5‏ حقى ا١٠.‏ 

(#*) وهذا يمائل الاستطلاع والتجسس في العصر الحديث. 

( »#»ه) وهذا بمجمله يعادل القيادة المركزية في الظروف الراهنة. 

(# > + د ) وهذا يمائل إجراءات مكافحة التجسس في العصر الحديث. 

,5719 ص‎ ١ أبو شامة كتاب (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية), ج‎ )١5( 

)١1(‏ البطالون من الأمراء والأجناد: هم العاطلون عن أعمال الدولة 0 وإقطاعاتها لأسباب ودوافع مخطفة. (راجع 
المقريزي: السلوك. ج ١‏ ق ١‏ ص 77 حاشية ؛). 


(1) اليزك والايزاك: الحراس. 
)١14(‏ الأبدال: بمعنى البدل الذي يحل محل الحرس. 

(19) الديديان كلمة فارسية الأصل (ديده بان) ومعناها المراقب أو الحارس وتعني أيضاً مكان المراقبة من موقع مرتفم. 
)٠١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج ا ص ٠١5‏ ج .٠١‏ ص ؟١١5؛‏ عبادي وسالم,. ص 5174. 


العماد مصطفى طلاس : الرسول العريي وفن الحرب. 

عفدل انك تارمم الدهررة ليزن . 

المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. 

ياسسين الحموي: تاريسخ الأسطول العريبي. 

د. أنور عبد العليم: الملاحة وعلوم البحار عند العرب. 

د. أحمد مختار العبادي. د. السيد عبد العرزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام. 
_ 0 الأثير: الكامل في التاريخ. 

ت السيوطي: تاروتخ الخلقاء. 

- المسعودي: : مروج الذهب. 

٠‏ ل د. علي محمود فهمي: التنظيم البحري الإسلامي في حوض المتوسط. 
1“ ل, إبراهقم العدوي: الأساظيل العربية ف خوض المتوشظ. 

٠١‏ - أبو شامة: كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية. 
١‏ ل القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشا . 
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- تاريخ افعرب والعالم 


ومن حرف التغذية أيضاً حرفة 
المعحمصرانى, وهو صاحب المعصرة. 
او مستأجرهاء والمعاصر أنواع: منها 
ما هو لدرس السمسم واستخراج الطحينة منته. 
والتى ند خل قٍِ صناعة الحلاوة الطحينية. ومنها 
ما هو مخصص لاستقطار الزيت. وذلك بسحق 
ثمار الزيتون» وعصره بمكابس عادية. ومنها 
ماهو مخصص لدرس زبيب العنب الأحمر. 
واستخراج الديس منه(*'). واشارت مصادر 
تاريخ صيدا عن وجود عدد من المعاصر في 
اللدينة .تسيك: إلدها حاراك ومفلات: وناسكناء 
معصرة لدرس السمسمء وأخرى لدرس الزبيب 
الأحموه هتحول الضاون المذكورة انوا يقرة 
المعاصر, وهى التالية: واحدة بالقرب من قلعة 
المعزء ومعصرتين في سوق اللحامين: واحدة ملك 
محمد أبي ظهرء والثانية تعرف باسم معصرة 
البوشي» ومعصرهة الحاج حسن المعصراني قِ 
سباك اللي .:ومغصير: القاوس الزسن سود 
اللحامين(: *). ظ ١‏ 

ومن حرف التغذية حرفة «الخضرجية» وهم 
باعة الخضار والبقول وغير ذلك مما هى معلوم, 


ويحقق أرباب هذه الحرفة أرباحا وفيرة في 


الصيف. بسبب كثرة وتنوع الخضار والفاكهة في 
هذا الفصلء وكان لهم سوق خاص تدعى «سوق 
الخدرية» تقع إلى الشمال من خان الفرن»!!*). 

وكانت صناعة("*) الحلويات من حرف التغذية 
الهامة. لاتصالها بمظاهز الحياة اليومية: التى 
عاشتها الشريحة الاجتماعية المسسمورة الحال, 
ولارتباطها ببعض الاحتفالات والتقاليد 
الاجتماعدة من جهة أخرى. وقد قأمت هذه 
الصناعة على السكر. واجاد صناعها صنع 
طائفة كبيرة من الحلويات المحشوة بالسكر 
والفستق واللوز والصنويرء كالبقلاوة على أنواعها 
والبورماء والشعيبيات. والكناقة بأنواعهاء 
والمعمول. والغريبة. وهذه الحرفة كانت تروج 
ويشتد الطلب عليها في بعض المواسم والأعياد 
الدينية. في منتصف شعبان: وشهر رمضان: 
وعيد القفطرء وعيد الأضحى وال مولد النبوي. 
إن يخرص الأهالي في هذه المناسيات, على شراء 
الحلويات التي تمتلىء بها الأسواق لأهل المنزلء 


وإهداء الأقارب .والأصدقاء: على نكو 55 يبحدث 
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الآن في مثل هذه المواسم والاعياد الدينية. وهذا 
ما يدفع باعة الحلوىء إلى صنع كميات تريد 
عن الكميات التي اعتادوا بيعها في الأيام العادية, 
واطلق اسم الحلواني على صائع الحلوى 
وبائعها. 

ومن حرف التغذية أيضاء حرفة العطارين, 
وهم باعة السكر والأرز والملح وغيرهاء وما ليبس 
من السبكر على اللوز «الملبس». وما بليس على 
الحمص «القضامة بالسكر». ما صنع من 
السكر والنشا راحة الحلقومء وها عقد مع 
السكر هن الفستق والوذ «عراشقن: الفستفة, 
وما عمل من الفواكه بقطر السكر «المربيات», 
يبيعون اللوز والفستق المحمص والبندق والجوز 
والصنوير القلب وأصناف البهارات, وأشياء 
اخرى7'). وكانت لهم سوق خاصة موقعها 
بالقرب من مقام سيدي أبي نخلة(!؟”*). 

وارقظ وكرت الكنذية: خرفة ‏ انستقطان بياء 
الزهر وماء الوردء فيؤخذ ما نسيته عشرة أجزاء 
من زهر النارنج. الصّفر (يضم الصاد) الرطب 
الجيد الرائحة ويوضع في الانبيق» فوق الحجاب 


الماء. ومتى تقطرء يؤخذ الماء المتقطرء ويحفظ, 
وهذا هو المسمى بماء الزهر المكررء وعند العامة 
بالرأس. ثم يداوم على التقطير حتى يحصل على 
ثلاثة :ارطال إلى خفسة::فيوكة: ويحفظ:.. وهذ! 
هو المسمى بماء الزهر المعتاد**). أما ماء 
الورد2. فيؤخذ من وربقات نويج الورد القوي 
الرائحة المنقى؛ فتوضع في الانبيق فوق الحجاب 
الحاجزء ثم يصب فوقها الماء. حتى يحاذي أسقل 
الحجاب المذكور. ثم يقطر فيتصاعد بخار الماء. 
وينفذ من بين الوريقات, فيتحمل بالاصل 
العطري. وينفذ في الملتويء فيستحيل سائلا. 
ومتى. تقطر مقدار الورق الموضوعء, تتسوقف 
العملية. ويسمى هذا الماء بالراأسء وما يجري 
تقطيرة :يعد ذلك:.نكون سف الراتحة وينسعى 
بالبسيطل'*). وكان يستفيد من ماء الزهر والورد, 
المصايون بالقبض والمعرضون لأوجاع المعدة 
والصداع. كما يضاف هذا الماء إلى أنواع . 
الحلويات على اختلاف أجناسهاء فيتحسن 
طعمها. وتكتسب رائحة ذكية تجلب للمتناول 


القابلية("*), 

ومن حرف التغذية أيضاً. حرف المشروبات 
المنعشة المباحة. كشراب الورد والتوت 
والتمرهندي. والليموناضة المركيبة من السكر 
والليمون والبرتقال. فيضع بعض الباعة هذه 
المشروبات في «حق» من بلور لطيف المنظر ويضيف 
إليه الج ثم يحمله تحت أيطه في «كمر» 
من جلد يحزمه بوسطه على كدفه2 وبأخذ بيده 
عددا من الكاسات:. ويدور بهذه المشروبات في 
الازقة والحارات: وأطلق اسم «شربتجيءعلى من 
يعمل في هذه الحرفة. وكان يتعيش منها 
كثيرون(”), وكان بعض الباعة يمارس حرفة 
بيع شراب نقيع السوس في فصل الصيف, 
فيحمل الصناع قرب الجلد المملوءة بشراب 
السنويضس" اموت باللم:. كم «يالخذون. الكاسات: 
ويدورون في الأزقة والأسواقء؛ يبيعون المارة من 
هذا الشرابء ولا تزال حتى اليوم في صيدا عائلة 
تحمل اسم السوببي0*'*). وفي زمن الشتاء كان 
هؤلاء الباعة يستبدلون الجلاب بالمشرويات 
المذكورة, فإذا كان متقناً كان شراباً لذيذاً! '). 

ويتصل يحرف التغذية حرفة تحميص البن 
وبيعه مدقوقاً في محل يدعى «محمص بن», 
وحددت مصادر تاريخ صيدا موقعة في خط خان 
الفرنج في سوق العقادين7''). وكان يتم ذلك 
بأن يحمص البن على نار هادئة. ثم يوضع في 
جرن حجرى. حي يقوم الصضناع الدقاقون يدقة 
يمدقات من الحدود كم يتخلوئة بالمثاخل: ويضتف 
بعد “ذلك الى كلاكة أصيتافك كيد ووننيظ وأذكى:. 
واعتاد بائع البن2, ويعرف باسمم «البني»: على 
عش هده السلعة «.تحميسن- القضنامة . الكشرة 
والشعير مع البن. فانحصر زبائنهم بالقهوجية 
أو من يتكاسل عن دقه في دارو("'), ولا يزال 
حتى الآن توجد عائلة في صيدا تحمل أسم 
البثني. 

واكتناف اليحر لمديتنة صيدا. لعب ورا هاما 
في توجيه النشاط الاقتصادي للأهالي. فاهتموا 
بجنى المحصولات الصناعية التي تتولد منه, 
إن يعيش في هذا البحر أنواع عديدة من 
الأسماك. والأصداف. والهلاميات. وذوات 
المفاصلء وذوات الجلد المشوّكء والسلاحف. 
فعمد الصيداويون إلى صيد9'*) الأسماك 


المتنوعة. فكانت سبب معاش الكثيرين ومنيبع 
شروة"'لهم2. ومن بين هذه الأسماك: الزليق, 
والسلظان إبراهيقء» والقريدة: واللخريفد 8 وسمعة 
موسى» واللقس, الي والدهبان. والسفرنيء 
والسرغوس»؛ والبلاميدا. والعرموط, والغسوط: 
وسمك السيف والفبسء والحنكليز البحري. 
أما من الأصداف فقد اصطادوا الاستريديا 
والزرنباية والاختبوطء وأنواعاً مختلفة من الأيواق 
للأكل؛ كما اصطادوا من ذوات المقاصلء الكركند 
والقريدسء, والسراطينء ومن ذوات الجلدة 
المشوكة التوتنا(؟'). 

ويلعب المح دوراً هاما في صناعة التغذية, 
فقد نجح بعض الصيداوبيين بإقامة ملاحات 
لتجفيف مياه البحرء واستخراج الملع منها, 
وذكرت مصادر تاريخ صيدا عن ملاحة بالقرب 
من منطقة البحر المالح؛ ويبدو أن هذه الملاحة 
لعبت 00 اقتصادياً اذا في المنطقة المتواجدة 
فيها: إل بك سفت تلك المنطفة ىف 'مكلة الملاحة: 
وأقامت السلطات العثمانية مخزئاً لخزن الملح 
المستخرج منهاء وأطلق لقب الملاح على من كان 
يعمل في حرفة صنع. أو بيع الملح.ء ولا تزال 
إلى اليوم في صيدا عائلة تحمل اسم الملاح(*"). 

وتعتير حرفة اللحامين من حرف التغذية 
الهامة. وكانت لهم سوق خاصة حددت المصادر 
فوقعة بالقر :تفن النات: الششال لعان القرديم: 
وكان يتم الذبح في المسلخ, ثم يأتي بها اللحام 
إلى دكانه: لبيعها لزبائته على حسب طلب 
المشتريل!!'). ويحظر المحتسب على اللحامين 
الذيح أمام دكاكينهم. لتجنب تلويث الطريق 
بالدم والروت. لأن في ذلك تضييق للطريق. 
وإلحاق الضرر بالناس, بسيب رذاذ النجاسة, 
كما يحظر عليهم تعليق اللحم خارج حدود 
مصاطب دكاكينهم. وإنما يكون داخل المصطبة, 
لئلا يلحق الضرر بالتاس بسبب اصطدامهم بها. 
ويحجب أن يكون اللحام للها : عالماً بأحكام 
الستن :والفرائض::والفضائن» وختروط الضهة 
القامة نوما مهف أكلة من الاشحة وما ل نحية 
وما يكره وما اختلف فيهء خوفاً من أن يطعم 
المسلمين 0 ويأحذ مالا ستحقه من 
أموالهه(”') يتم الذيح بسكين حادة على 
مم وهي الوحدة التي في 
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اعلى الصدر واصل العنقء. وإن تذبح الأبقار 
والأغتام, وهىي مضجعة, ولا يشرع في السلخ 
بعد الذبح حتى تبرد الشاة. وتخرج متها 
الود[ . 

ويرتبط بحرفة اللحام حرفة أخرى هي حرفة 
الرواس. وهو بائع رؤووس الغنم المطبوخة. 
وغيرها من الكروش والقوائم«المقادم», وهي حرفة 
رائجة كان بتعاطاها الفلاحون والفقراء, وترد 
عليهم ارباحاً وفيرة(')» ولا يزال حتى اليوم في 
صيدا عائلة تحمل اسم الرواس. 

ورعم الطابع الإسلامي للمدينة, فقد كان 
فيايكا فيها بيع الخمر علانية2. فقد ذكر التاجر 
الفرنسي (سعاصم)(: )١ ١‏ الذي أقام في المدينة 
ما قارب الأريع سنوات. على أنه كان 
يتواجد فيها حمارة كبيرة كانت تييع الخمرء كان 
يدفع مسندمر ها «الخمرجي»., 000 كيدرة 
للوالي العثماتي كرشوة» مقابل السماح له ببيع 
هذا المشروبء وبآن رواد هذه الخمارة: كانوا من 
جميع المذاهب الدينية. كما ذكر بأن الخمر كان 
يباع أنضا قٍْ ثلاث مقاه أخرى. 

حرف المصنوعات الجلدية 

ومن خلال أسماء الأنشطة الاقتصادية 
المتعلقة بالمصنوعات الجلدية. نستطيع التعرف 
على كثير من الحرف المرتبطة بهاء فقد استحضر 
الصيداويون جلود الخام كلها أو بعضها من 
الخارج. بغرض دبغها وتصنيعها فكل جلود 
الحيوانات يمكن أن تدبغ إذا أريد دبغهاء ولكن 
اكثر ما يدفع منها جلود الغتم واماغة والمقن 
وقد نتديغ أنكيا جلود الخديل والحمير وغدرهاء 
وأجود الجلود وأمتنها للنعال جلد أبي الجاموس 
وجلد الثورء أما جلد البقرة. فدون جلد الثور, 
وجلد العجل ارق من جلد البقرة» ولكنه إذا دبغ 
حيد! :ضع ليت .جداء فيستففل: فرعة: وجلد 
الخيل يدبغ لعمل السروج فقطء. وجلد الغنم 
والماهز لتجليد الكتب ويعرف دبيفقه 
بالسختيان(١١٠).‏ 

ويؤخذ الجلد وينقع في الماء. حتى يلين 
فيقوم الدبّاغ بتنظيف باطنه. أي الذي يلي اللحم, 
ما التصق به من الأغشية والمواد الدهنية: ثم 
يعيده إلى الماء. ويبقيه فيه أربعاً وعشرين ساعة, 
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جاهزاً للدبخ, حيث بغطس قي 0 تحوي 
وان دابغه: فيمكث إلى أن يتشرب حيدا 
ويدبغ. فيرفع الجلد من حياض الدبغء ويكنس 
ا اتات 00 
ملساءء وبطرّق بمطارق من الحشب والحديد, 
حكن يعنيت مكتكا منريها لا ركنن ادكه عند 
10 د" وقد نمت حرقة دماغة الجلد وكسر 
عدد العاملين فيها تجارة وصناعة. ففي حقل 
التشارة كان يتم : ذلك ف خان الدياغة. 
الدباغيى ابعيداً عن المناطق البعيدة عن 0 
ل ل ل ل 
المسلخ للتزود بالجلود, والمفاه لغسلها. كما ان 
يتطلب حصر الدبّاغات في أمكنة معينة, اذا 
تواجدت الدباغات في الأماكن التي تتواجد فيها 
الشروط اللازمة لإنجاز هذه الصناعة””' '). فقد 
أشارت مصادر 0 صيدا العائدة للعام 
6 عن وجود ا ٍ الطرف الشعال 
الواقعة فبينا إليها( "يي أشارت وثائق العام 
65 عن وجود دباغة أخرى خارج المدينة تقع 
فرس البدر انالك وغل الحفا الشون لخو 
القمي(* .)١''‏ 
ويتصمل بحرف الصناعات الجلدية. حرفة 
0 لمكن 
الأصناف. بعد أن يزوده هؤلاء يالمواد 
الخاءلا ' ') ركنت لهم سوق خاصة ة تدعى سوق 
مى حارة لبر 0 
النعال 0 5 وكانت الهم سوق خاصة 


: دبمند من سوق الصرماتية ا وتنتهي بالقرب 


ومن حرف الصناعات الجلدية, حرف فتسفع 
معدات الركوبء, فقد أشارت الوثائق الفرنسية إلى 
حرفة الجليلاتي!' ''). وهو من يصنع جلال 
الدواب. ليوضع على الدابة لتصان بهاء وكان 
الصناع ينوعون الجلال. على حسب المركز 
الاجتماعي لمن يطلبهاء فمنها الجميل الذي يشبه 
السروج. فيوضع على دابة الراكب من أمير 
وما دون, ومنها المتدني الذي يوضع على دواب 
الحمالة('''). وهذه الحرفة كانت رائجة للغاية, 
لأآن دواب النقل كانت الوسيلة الوحيدة التي 
يستخدمها الناس في اتتقالهم من المدينة إلى 
خازهيا ويتسل: عهدة: الشرفة: إنضاء سنا 
السروج التي توضع على ظهر الخيل للركوب 
فوقهاء والمعدات الجلدية الأخرى التي تلزم 
لركوب الخيل وغيرها من الدواب. من لجام 
ورسن وحياصةء وبيوت للبنادق الصغيرة تكون 
مطرزة بالحرير والقصب على حسب رغبة 
المشتري», وكانت هذه الصنعة من الصناعات 
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لد فى ان 


أ ا 
ا 


الرائجة. وموضع احترام من قبل الناس7"''), 
حرف صناعة الأقمشة والملايس 


وازدهرت حرفة صنتاعة الأقمشه والمنسوجات 
والحرف المتصلة بالملايس 0 كبيراً في ذلك 
بالملابس. مدى حرص التاس 7 أناقتهم بشكل 
عام. وهو أمر يتفق وحقيقة البناء الطلبقي لذلك 
المجتمع. فقد كانت المدينة مقرأ للإعارة 1 المعنية, 


مكل متقوية للغاية من النشاط ل 5 
عاصمة لولايه صندا, قلا بد أن يفرنٌ هذا 


خاصة بهاء للا يستمصح لغبر أفراد هذه الفئة 
بارتدائهاء فقد كانت ملابس العامة خالية من 
الزخارف والزينة. التي اققتصرت على ثياب 
الحكام والقضاأة والفقهاء من أرياب العمامة 
والتجار وأمثالهم. 

وكانت عمليات تصنيع القماش في مراحله 
المختلفة تتم في سوق الحاكة. وحددت المصادر 
موقعه بالقرب من المحكمة("'©). وأطلق اسم 
الحائك على من يقوم بهذا العملء وكان النسج 
يتم بواسطة أنوال يدوية, وكان الصناع 
وكف نمم 0 ل كستمين: قسم يعمل بالأجرة لدى 
غيره من أصحاب الورشات الصغيرة. والقسم 
الآخر يعمل لحسابة: وكان القسم الآخير ينقسم 
بدوره إلى فئتين: فئة تأخذ الغزل من الناس لكي 
تنسجه لهم لقاء أجر معلوم؛ وفتة تشتري الغزلء 
وتئسيجه وتبيعه أثواباً جاهزة. أما صناع الحرير 
فقد عرفوا باسمم «الحريري» واتنقسموا إلى عدة 

ت. قسم يقوم بحل شرانق الحريرء وتحويلها 

5 55 يبيعونها غزلاء لمن يطرز به. والبعض 
الآخر ينسجونه ويبيعونه أثواباً. 3 حين كان 
اليعض يصجع ‏ منةه الحاشية التى تستخد تستحكد م في 
صناعة الملايس,2 والبمعض الآخر يمزج مع 0 
وثوب الطرح لاكسابها رقة الملمس. ونعومة وليونة 
تتفق مم استخدامها كفغطاء للرأاس»2 
والكتفين(؟''). 

ويتصل بحرف صناعة الملابس حرفة التطريزء 
ويقال لمن يقوم بها «مطرز». وهو من يقوم برسم 
الأشكال الزخرفية على أتثواب 
رغبة الزبون2 وبعدها يقوم بتطريز خيوط من 
الذهب والحرير الملون على الرسومات التي على 
القماش(*''). 

وكان الغزل من عمل النساء في المنازل: مما 
يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن ما كان يجري في 

سوق الغزل التي لم تحدد الخانن كان 

. إنما بيع الخيوط شللاً. 
ويبتصل يصناعة الملايس أنكنا: حرفة 
الصباغة. ويقوم بها «الصباغ» وهو فن قديم في 
بلاد الشام. وليس من أحد يجهل شهرة 
الأرجوان الذي كان يصبغ فيه الحرير على 
الشواطىء الفينيقية. ثم اشتهر بعده الصبغ 
الدمشقى في سائر الأقطارء لثيات ألوانه ولطافة 
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لمعانه("''), إلى حد أن نجاح الصناعة القطنية 
الفرنسية اعتمدء ولمدة طويلةء على خيوط القطن 
المصبوغ في الشرقء والذي كان يصدّر الجانب. 
الأعظم منه عن طريق ميناء صيداء فقد كان من 
السهل على الفرنسيين. تعلم طريقة الفزل 
والنسيج. أكثر من معرفة فن الصباغة المعتمد 
فِ ال ار 

وكان هناك عدة طرق لتثبيت الألوان على 
المنسوجات. ومع كل منهاء ينيغي أن تكون 
المنسوجات نظيفة منقاة بالمواد المعدة لاعطاء 
الألوان المناسبة. فلذلك تبيض المنسوجات بالكلور 
قبل تلوينهاء سواء آكانت من الكتان أو من 
القطن, وإن كانت من الحرير أو القطن. تبيض 
بالماء المغلي, وماء 'الصابون: أو بخار حامض 
الكبريت. ثم تشبب بالشب الخالي من الحديد. 
ومما يثبت الألوان على الأقمشة خلات الالومين, 
بأن يوضع عليها خل الالومين ثم د تترك لمدة 
ساعات في محلول الشبء ثم تجفف وتغمس يعد 
جفافها قيما يراد التلوين به. أي في الماء الذي 
وضعت فيه المادة الملونة. وتقغلي على الثار 
مكيلضن با تققفنية اشوا 100 

ولقد تواجدت في مدينة صيدا أماكن لصباغة 
الأقمشة على آلوان متعددة حسب الطلبء 
فصبغوا الخام الأزرق والأقمشة الحريرية, 
وخيوط الغزل بألوان الأحمر والأصفر والذهبي 
وغيرها2ء كما صيغوا بعض أصناف القماش 
باللون الأسود(”؟') وذكرت مصادر تاريخ 
صيداء عن وجود أريع مصابغ: اثنان في باب 
البلد التحتاني. من بينهما واحدة ملك بني زهرة, 
ومصيغة ف محلة باب السوقء2 ٠‏ ومصيغة بالقرب 
ف حانة اموق (51). ولق تصون. لقب 
«الصباغ» في صيدا من أفراد يعملون في حرفة 
الصيّاغة إلى اسم عائلة الصبّاغ الصيداوية. 

ومن الحرف المتصلة بتصنيع الأقمشة 
والملايس, حرفة العقادين, وكان لهم سوق خاصة 
إلى الشمال من سوق الصاغة الفوقاتية إلى 
الشمال من خط الفرنج؟"''2: وكان يجري في 
هذه السوق تصنيع خيطان الحرير والصوف 
والقطن إلى شرايط؛ منها ما كان يصنع على 
النول أو على دولاب السجقء كأنواع البردايات 


للنوافذء ومنها ما كان يصنع باليدء وتكون من 


الحرير الملون كالينود للأسلحة, م سيف 
وطفتحات: وخروجة وأزرار للصداري؛ ومنها 
ما يشتغل على دولاب الشغالات. وهو القيطان 
الحرير والقطن ويستعمل للصداري الجوخ. وعئد 
إتمام الصانعء ويدعى «العقاد», من صنع هذه 
الأصناف المذكورة يسلمها إلى المعلم ليبيعها 2 
دكان لمن يرغب ذلك. وكانتت هذه الحرفة مهمة. 
لصانعها9" ''). 

وارتبط بصناعة الملابس أيضاًء حرفة الخياط, 
الخياط لتفصيلها إلى ملابس على اختلاف مرغوب 
أضحايها. ودؤمر الخياط بجودة التفصيل, وأن 
تكون الخياطة درزا لا شللا. والابرة رفيعة 
والخيط على الخرم قصيراء لأنه إذا طال انسل 
وضعفت قوته . وينبغي عليه ألا يفصل لأي زيون 
ونا له قيمة, فيل أن دقدره» وإذا كان شونا له 
قيمة كالحرير والديباج فلا بأخذه إلا بالوزن, 
فإذا خاطه رده إلى صاحبه بالوزن بعد إتجاز 
عمله. وربما كان ذلك احتياطا من تعرض الزيون 
للغش. واستبدال الخياط الثوب النفيس بآخر 
خيص!'' '). وينبغي أن يكون ثوب الرجل سابلا 
لأسفل من الكعبين. وألا يكون في الثوب وسع 
خارق للقاية: أها النساة فيحن ان ننكون الثوي 
واسع) سانا لأآن ذلك في حقهن سنة 
و07 وذكرت مصادر تاريخ صيدا عن 
وجود سوق للخياطين في المدينة, لكنها لم تحدد 
موقعهاء كما للا بزال حتى اليوم توحد أسرة 
الخياطة(! "'). 
حرفة بائعي الذراع. وهم من كانوا يقومون ببيع 
الأقمشة والمنسوجات بالذراع. وكانت لهم سوق 
خاصة ند عى «سوق الذراع», حددت المصادر 
موقعه شمال خط الفرنج؟"''). 


واستقاد الصيداويون من وفرة الأخشاب في 
المرتفعات الجيلية اللبنانية2. وانتشرت في المدينة 
الحرف المرتبطة بصناعة النجارة!*"', 


ولم يكتف الصناع في منجوراتهم بأخشاب بلادنا 
ورغم كثرتهاء بل كانوا يستوردون أيضاً من 
الخارج2 ويعتمدون على خشب الجوز والزيتون 
والدردال والصتوير والسرو. قصنعوا منها 
الصناديق, وما يلزم المنازل من أبواب وخزائن 
للثياب. ومقاعد,. كما صنعوا أيضاً ما يحتاحه 
الفلاحون من أدوات ف عملهم, ٠‏ كالمحاريث 
والمجارف وألواح درس الغلة والنورجء وكانت 
هذه الحرفة تدر على أصحايها أرناها جيدة 
ويعتاش منها أناس كثيرون'''). وتواجد في 
عدا مارو بخاى .بال تجارية لم نحي لا 
المصادر موقعها( ''). ولكن مراجعة خرائط 
المساحة لباطن مديتة صيدا.ء تبين لنا أن سوق 
النجارين كانت تتقاطع مع الجزء الجنوبي 
لكل من زقاق الدباغة وسوق الخدرية. 

وارتبط بحرف صناعة النجارة حرفة 
«الخرّاط»!' ''). وهو من كان يقوم بخرط العود 
والخشب بسائر أنواعه بآلة مخصصة لهذا 
الغرضء فكان الخرّاطون يصنعون برامق 
الدرابسزين والكراسي المتنوعة من مختلف 
الأحجام: وأجران الوم وأيدي الكية وانواعاً 
اشرق عون :0711 

كما رضت 06 صناعة النجارة حرفة 
0 ويطلق على صانعها 
«قباقيبي» 4 وي حرفة كانت رائجة للغاية: نظراً 

ةَ الطلي على القياقيب2. حيث كان شائعاً 
ابستتعمالة: للحتاء.. 

وم عفرت اجمشاعة الكمانة شرف ميا 
السفن الشراعية(* '')., ولقد أتقن أبناء صيدا 
هذه الحرفة. بحيث صار يقصد المدينة كثير من 


أبناء الثغور الشامية للحصول على هذه السفن. 


حرف صناعة التعدين 


وقامت في سوق الحدادين حرف صناعة 
التعدين2. وهى من الصناعات القديمة العهد في 
صيداء تعود إلى الألف الرابع ق. مء فإلى 
الصيدونيين يعود الفضل في تعدين مناجم الذهب 
والفضة. وفي شغل النحاس والحديدء التي 
قدموها كضرائب عينية في عهد الآشوريين. فإذا 
تفحصنا الأثريات التي وجدت داخل النواويس 
التي عثر عليها في صيداء لاحظنا أن كثيرا من 
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المصنوعات المعدنية المستهملة أنذاك كانت من 
النحاس. ويأن استعمالها إنما كان في النطاق 
الذي عرفه أجدادنا الأوائل2» من أدوات للقتال 
والدفاع عن النفسء أو لحرث الارض. 
أو الأواني المنزلية كالكؤوس والقواريرء وأثاث 
منازل فضية ونحاسية. ومسامر ونعال(*''). 
وذكرت الوثائق الفرنسية لعام ١8١١‏ عن إجادة 
الصيداويين لصناعة الأسلحة!'''), من سيوف 
وما شابههاء ونسمى صانئعها «السيوق» 
والسكاكين. ويسمى صانعها «سكاكيني. 
وهو اسم عائلة موجودة في صيدا حالياً وصناعة 
الأوانى التحاسية المنزلية!"5'). وذلك بسكب 
التحاس :ق:قوالن مخصسضوصضة كاليواوين وخلافها: 
حسب طلب المشتريء وكان يطلق على من يقوم 
بهذا العمل «السكاب». وطرق صفائح النحاس 
وتصنيعها طناجر وأطباقاً للغسلء والمصافي 
والمقاليء مع جميع ما يلزم للطبخ من كفكير 
وكبجات وغيرها من الأواني النحاسيةء وكان 
بعض الصناع. ويسمى «التحاسء» يطرَّقُها على 

حسب طلب المشتري مقابل أجرة معلومة على 
ذلك؛: في حين كان أغلب النحاسين يطرقونها على 
حسابهم ويعلقونها في دكاكينهم. ويبيعوتها لمن 
يرغب في مشتراهاء وهى حرفة هامة كانت تدر 
أرباحاً وفيرة على أهله!*"١)‏ 
المدينة بحيث طبعت اسم اسرة حتى غدا لقباً 
لهاء فأسرة التحّاس من الأسبر الصيداوية 
المعروقة قْ أنامنا هذه. 

ويتصال بحرف صناعة التعدين حرفة 
«النقاش» 7 ''؟: وهو من ينقش الأواني النحاسية 
هن ا وشماعدين والصواني والفوائنيس 
وغيرها. قيملؤن الأواني بالزفت كي لا تتعو 
عند النقش, وينفشونها بازميل من حديدء وفقا 
لرغبة صاحبهاء رسوم الطيور أو الورود 
أو الأشجار أو الحيواتات7' ؟'). 

وادّى توفر الأدوات النحاسية المنزلية» إلى 
ضرورة إزالة الصدا الذي قد يتراكم عليهاء 
ويسيب إلحاق الأذى لمن يستخدمهاء وهذا من 
عمل «المبيّيض», الذي يقوم بتبييض نلك الأواني, 
وذلك بتحميتها على النارء وطليها بالقصدير 
والنشادرء ويقلب الوعاء سريعا حثتى يصيب 
القصدير كل جانب من باطن الوعاء. ويتكرر 


٠‏ وقد راجت في 
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ما تقدم إذا كان التكرار لازماً('''). ويتقاضى 
«المبيض» أجره عن هذا العمل, بحسب قيمة 
القصدير المستخدم,. ورخصه وغلانه. وكانت هذه 
الحرف تدر على أاصحايها أرباحاً متوسطة'*'). 
وأشارت مصادر تاريخ صيداء عن وجود دكان 
«المبيّض» في باب البلد التحتاني('*'): وعن 
وجود دكان اخر خارج المدينة. في سوق 
الت 15505 

ومن الحرف الصناعية المرتبطة بالتعدين,. 
حرفة صياغة الذهب والفضة. وهي من 
الصناعات القديمة التي أجادها الصيداويون منذ 
الألف الرابع ق.م.. ومما يثبت ذلك الأثريات 
النحاسية من عقود وأساور التي عثر عليها في. 
داخل النواويس. التى اكتشفت في منطقة 
صبد!(* ؟'). وذكرت فصضالده تاريخ صيدا عن 
وجود سوق مختصة يحرفيى هذه الصتعة. 
وحددت موقعها شمال غرب سوق الأساكفية, 
بالقرب من خان الأرزء كما ذكرت سوقاً أخرى 
مكملة لها تدعى سوق الصاغة الفوقانية'؟'), 
وفي هاتين السوقين كان يصاغ الذهب والفضة. 
وتفنن الصناع يتصويرهاء ووضع الاحجاز 
الكريمة عليهاء فصنعوا الحلى والمجوهرات”"؟'), 
من عقود وشكلات. 500 الجبين تتدلى منها 
قطع النقود الصغيرة!**'!). وأقراط ذهب مزينة 
بالدر والياقوت. والعقودٍ والشكلات 
والكردانات7"*') المشنشلة التى تغطى النحور, 
والقلائد والدمالج, والأطواق والخلاخيل 
والأساوير في أشكال كثيرة(” ''): وأحياناً كانت 
الحلى تصاغ من النحاسء وتطلى بالفضة, 
أو تصاغ في الفضة. وتطلى بالذهب إيهاماً 
بارتفاع اثمانها!' ' '2. وكان معظم من يتعاطى في 
حرفة الصياغة هم من النصارىء: وأطلق على 
صائغ الحلى اسم «الصائغ». ولأن أكثر زبائن 
أرباب هذه الحرفة من النساء. فقد كان من 
المتوجب على الصامغ ألا يتحدث مع امرأة 
إلا فيما لا بد همنه مما يصنعه لها, أو يبيع» 
أو يشتري منهاء ولا يتركها تكشف شيثًا عن 
معصمها أو ساقها أى غيرها لهذا الغرضء. وإنما 
تقيس ما تحتاج إليه بخيط. وتأتي به معهاء 
أو تأتي بسوار يقيس عليه أو غيرهء أو تأخذ 


ذلك مئه بحائل على يدهاء وتقيسه لنفسها تحت 
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إزارهاء كما يتوجب عليه ألا يصيغ شيئًاً من 
الصور لآن ذلك محرم7""'). وينبغي أن تكون 
أكوار السبك مبنية على وجه الأرضء وغير 
مرتفعة. لكي لا يخفي ما يسبكه فيها صاحبه من 
فضة أو ذهب وكذلك لكي لا يسرق من البوتقة 
شيئاً بالماسك. وإذا أراد صناعة شيء من الحليء 
فلا يسبكه في الكور إلا بحضرة صأحبه بعد 
التحقق من وزنه. فإذا فرغ من شبكهء أعاد 
الوزن. وسلم الحلية لصاحبها. وكان بعض 


الصاغة يعمد إلى صياغة الحلي المزيفة. وبيعها ‏ 


إلى الناس على أنها حلى حقيقية. مما ساعدهم 
على تكوين ثروات باهظة7*'). 
حرف وصناعات متنوعة 
وورث الصيداويون حرفة صناعة القخار عن 
أجدادهم, وحافظوا على حسن صنعهاء وهذه 
حرفة شعبية شديدة الالتصاق بحاجة اللبناني 
اليومية. فالجرار وسيلته لنقل الماء من العين, 
والأباريق هي أفضل ما يشرب فيه الماء. كما أن 
بعض المواد الغذائية, كالزيتون والزيت2 ليس 
هناك من وسائل تخزين لحفظها أفضل من 
خوابي الفخار. ولهذا السبب اعتنى الصيداوي, 
كغيره من أبناء الساحل الشامي: يصتع الجرار 
والخوابي والأباريق» وما يتبعها من قجج 
وأصص للأزهار وقدور وصحون ومعاجن وما إلى 
زلك(**'). وتصنع هذه الأواني الفخارية من 
الطينء الذي يغسل بماء البحر المالح لتفصل 
عنه الحجارة والأوساخ الثقيلة, ٠‏ ثم يخلط بنوع 
من التراب سواء أكان طبيعياً أو معجونا 
ا وبعد الخلط؛ يترك مدةء ثم يجفف حتى 
بتصاعد ما فيه من الماء. ثم يعجن بماء أخر, 
حتى يصير في قوام العجين: ثم يببسط على هيئة 
جلدة. ثم يطوى على نفسه ويكرر العمل هكذا! 
وار إلى أن يتسبسحم مشجونا حَدد أ» لامتزاج 
المواد في بعضها والتصاقها! 1 ويبتوصل 
الصانع إلى الشكل المطلوب بواسطة دولاب يدار 
بالرجل, وتستعين اليدان على قولبة المعجون 
الطري إلى جرة أو إبريق: ثم يجفف لمدة 
لتجفيف الفخار فيها بعد صنعه. قبل خبزه في 
فرن قديم يستوعب الكثير من الحطبء وعدة أيام 
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من الحرق المتواصل لإنجاز العمل( *'). ونظراً ا 
عسوو ره الكبره :اناغ الفكار:وريها احرضا 
من أقراد هذه الصناعة على حصرها بأسرهم 
فقط دون غيرهاء فإننا نلاحظ تخصص أسرة 
صدداوية واحدة في صناعة الفخارء ومن الآسر 
التي ذكرتها المصادر في هذا المجال, أسرة 
الفاخوريء التي امتلك عدد من أفرادها 
الفواخيرء ومنهم يوسف الفاخوريء والحرمي حني 
بنت يوسف الفاخوري الذمي, ٠‏ وأيوب الفاخوري, 
وطبوش الفاخورى, ولا تزال هذه العائلة موجودة 
في صيدا إلى الآن كما احتلت صناعة الفخار 
مكانة بارزة في حماة المدينة» إلى حد تسمية محلة 
باسم محلة الفواجبيرء وحددت المصادر موقعها 
550 البحر كيين 
وأجاد الصيداويون حرفة صناعة الصابون, 
وكان يصنع بخلط كميات متناسبة من مسحوق 
الكلس والقليء وهو نبات صحراوي يحرق في حفر 
خاصة ويأتي به البدو. وتوضع المقادير اللازمة 
في أوعية من خشب أو أحواض مبنية في مكان 
مرتفعء. مصنوع لها ميزابء إذا فتح يصب في 
جرن مكلس مصنوع لهذه الفاية. ثم يفمر 
المسحوق على ثلاثة قراريط بماء ساخن. ويحرك 
داخل الماء. ويترك منقوعاً هكذا اثنتي عشرة 
ساعة. ثم تنزع سدادة الميزاب2. فيسيل منها 
المحلول إلى الجرن الذي تحته. حيث يجري حفظ 
هذا السائل وجل .٠©‏ 


لوك بوي وك المستحضر في قدر 
ة. يكون في قعرها أنبويبة مثلمة ملتحمة, 

00 4 ملم. ٠‏ وهي مثلٍ الحنفية. فيسخن هذا 
السائل تمتكينا متوسطاًء ثم يصب عليه من 
الزنت شنا فضينا, ثم تقرى الحرارة ا حتى, يقي 
مافي القدر. حيث يتحذٍ السائل كله منظر 
المستحلب, ٠‏ ثم بصيو انشيا من الزيت والسائل 
شيثاً فشيئاً على التعاقب. . ويتوجب في أثناء هذه 
العملية أن بحرك المزيج بصورة دائمة للحيلولة 
دون انقصال الزيت من الماء. وخلطهما خلطا 
تاماء حتى يتشبع الزيت2. ويكمل تكوين 
الصابون الذي يتجمع؛ ويطفو على سطح 
السائل. وفي هذه الأثناء تترك النار حتى تضعف, 


منها الماء كله. ثم تغلقء فيصب على الصابون من 
السائل الأول المستحضر الذي سبق وأشرنا إليه. 
ثم تقوى النارء ويستمر الطبخ إلى أن ترتفع 
نسية الماع الع و7 قيه, ويطفو الصايون كله 
على سطمح السائل؛. فتفتح الحذنفية, ٠‏ ويستفرعٌ 
ا 0 نضا 
كافياًء فيترك القدر إلى أن يبرد قليلا.ء ويفسخ 
عنه الماء الذي بقي متحدا على دون لزوم. فيرقع 
الصابون من القدر بمصفاة. ومنها يصب في 
صناديق خشبية قوية. ويستحسن أن يصب في 
غرقة تسمى «المبسط» أرضها مفروشة بالكلس 
المنخول. تكون عادة في الطايق الأول» حيث 
يعرض على الشمسء لكي يجف بعض الجقفاف, 
حيث يقطع إلى ألواح تؤخذ لتصف على بعضها 
لتصير على هيئة أعمدة هرمية الشكلء: وتترك 
هكذا إلى أن تيبسء وهكذا تنتهي العملية(2"'). 
وكانت هذه الصناعة تنحصر قْ مؤسيسات 
تملكها الدولة(''').واشادت الوثائق الفرنسية 
بنوع الصابون الذي كان يصنع في صيدا 
«يصنع في هذه المدينة الصابون الأبيض الذي 
تستفيد منه مرسيلياء حيث يعاد تذويبه ثانية 
نظراً لكميات الزيت الوفيرة التي يحتويهاء! ''). 
وأطلق على صانع الصابون وبائّعه «الصبّان» في 
وذكرت وثائق المحكمة الشرعية في صيداء أنه 
كان يتواجد في المدينة خمس مصابن:ء وأنه نسبت 


حارة إلى مصينة فيها هي حارة المصبنةء وما ذلك. 


إلا دليل على اشتهار هذه الصنعة في المدينة, 
وهذه المصابن هي التالية: مصبنة في محلة باب 
النسوق»- ومصينة ‏ قي الكسازغ: فق مهلة :اب 
الفوقاني, ومصبنة في حارة الموارنة» ومصيبنة في 
فعلة جلال الدين, ومصينة بني حشيشو 000 011 
وهذه الحرفة كانت من الحرف الرائجة في ذلك 
الوقت. وكانت تدر عليهم أرباحاً وفيرة. كما نظر 
إليها الناس نظرة احتراه2)''"0. ٍ 

ولعل آسرة الشماع المعروفة حاليا في صيداء 
إئما هي في الأساس اسم لأفراد تعاطوا حرفة 
صنم وبيع الشمسع ف المدينة, ثم مع الوقت 
غلب أيسم الحرفة فخدأ ايها لهم, خاصة وآن 
الشمع كان من الحرف التي بتعامل بها الناس 
في حياتهم اليومية أنئذء إذ كان استخدامه اننا 


للحاجة إليه إلى جانب القناديل للإضاءة. وكذلك 
للزينة في المناسبات والاحتفالات الدينية 
0 والرسيمية. وب يستخلص الشمع من 
شحم الغنم والبقر. أو من دهنهما بعد تذويبهما 

وإزالة ما يطفو عليه من الغثاء والغشاء؛ وأفضل 
الشمع ما كان مستحضراً من شحم الغنم 
ودهن البقر معاء على ما يستحضر من وأحد 
منهما فقطء. وذلك أن الشحم يزيد صلايته 
والدفق يشتاعف نورة اكزياذة المواد. الزيكية اقية 
على ما في الشحه('' '). 

ومن الحرف التى عرفتها مدينة صيداء. حرفة 
الحبّال: وهو من كان يقوم بصنع الحبال: بسائر 
أصنافهاء كالمرس والخيوط والمصيصء وكانت لهم 
سوق خاصة لصنعها وبيعها.ء يدعى سوق 
الحبال, لم تحدد لذا المصادر مكان هذه ارد 
بالقيلل""'؟. :ونظرا لأهمية هذه الضكفة للخناة 
الحضرية والبدوية في آن معاًء فقد كانت رائجة 
1١00‏ وبستفيد منها ابيضا غير صناعها من تجار. 
وسوقه( 5)ر 

حرف الخانات 

واقتضى النشاط الاقتصادي الذي عرفته 
مدينة صيدا ضرورة وجود خانات: وكانت مراكز 
خدمات وتسويق وإنتاج معاًء فقد شيدت هذه 
الكانات عل طران نؤمن راحة السافرت ونشاتئا 
على بضائعهم, فاشتملت على حوش بتوسط البناء 
تربط فيه الخيول. ويحيط بالحوش بناء من 
طابقين: يتألف الأرضي منهما من قسم يطل على 
الصحن وتوضع فيه البضائع: وقد يضم قسما 
آخر يشرف على الشارع ويؤجر حوانيت للتجار. 
أما الطابق الثاني؛ فيقيم فيه التجار والمسافرون, 
وتمتاز الخانات بفخامة مداخلها وروعة واجهاتها. 
كما الحق. سعفن: اللكائتات .حمامات. عاية 
لاستخماء' النزلاء' السافرية» ومستكه:. خاض 
يقع في وسط الحوشء في حين زود خان الفرنج 
بكنيسة صغيرة يمارس فيها نزلاؤه الفرنسيون 
عباداتهم الدينية بحرية تامة. كما كان للخان 
وظيفة حرفية ككل الأسواق الحرفية: فتُضَنّع 
وتُباع فيه المنتجات الحرفية المختلقة كما ضمت 
الخانات مستودعات بخزن البضائًع المنتجة 
والممشوردة:..وقنا.,يختض: الضان :بسلعة .من 
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السلع يسمى باسمها (خان الديافة وخان 
الأرز): وقد يحمل اسم صاحبه (خان العدوي), 
أو قد يحمل أسمم المحلة الموجود فيها (خان 
الكنان): أو جنسية السكان الذين يقيمون فيه 
(خان الفرنج). 

ومن أسماء الخانات التى كانت متواجدة في 
صيداء يمكن أن نستدل على جوانب من أوجه 
النشاط الاقتصادي الذي كان يجري في المدينة, 
فأشهر هذه الخانات. خان الفرنج وحددت وثائق 
المحكمة الشرعية موقعه في ساحة البلد 
التحتاني!''')؛ وهو مقر إقامة التجار الفرنسيين 
في صيدا, الذين كان لهم وكلاء في عكا وطرابلس, 
يشترون للتجار المذكورين منتجات نلك البلاد؛ ثم 
يقومون بشحن نلك المنتجات إلى صيدا على 
زوارق محليةء حيث بعاد توضيبها في المدينه 
لتشحن إلى مرسيليا”' '). وخان الحمص في 
مَكَلة نواية التحتا؛ وخان الأرز قي المعلة انفسنها. 
وذكر التاجر الفرنسي (121015107م)(*' 2 الذي 
أقام في المدينة اربعم سنوات أنه كان يحيط 
بحوش الخان الأخير مخازن كبيرة لخزن الأرز. 
وخان الدباغة وكان أصغر خانات صيدا! وأكثرها 
حمالاً وراحة؛ وذكر التاجر (81015107ه)(؟١١)‏ 
أنه ملاصق لخان الأرنء: أي أنه في البوابة 
التحنا, وبأنه استاجر غرفاً في هذا الخان, 
واتخذها ففرا لسكنه. وإدارة أعماله عق ! عن 
الضوضاء الموجودة في بقية الخانات. وتسمية 
هزه الخانات الثلاثة (حمص. وأرز ودباغة) بهذه 
الأسماء إنما يدل على تخصصها بتجارة هذه 
السلع الثلاث (الأرز والخمص والجلود 
المدبوغة): وعلى أنها كانت تلقى وواخا في البلاد. 
كما تواجد انضا ثلاثة خانات أخرى هي خان 
العدوي في محلة الملاحة؛ وخان الكنان في محلة 
الكقات وسكدة: لخن عرزا وشمالا والبرج القائم 
في نهاية الور الجنوبي غرباً. وخان اليهود في 
حارة النهود! وتسمية الخان الأخير يخان 
اليهود. ووجوده في الحارة المخضصصة لسكنهم. 
ووجود شارع يحمل اسم شارع حارة اليهود. 
إنما هو دليل على الدور الاقتصادي الهام الذي 
كان بلعيه اليهود قُِ حياة المدينة: علها بأن هذا 
الح الخاضن» بالنهونه كان متفضلا عن ,نقنة 
أحداء المدينة: يقفل باب الحى عند المساء. ويسلم 


المفتاح إلى القاضي أو إلى آغا القلعة(6"١).‏ 

وكأكثر الخانات كانت خانات صيدا 
إما خاصة. شيدها أناس بدافع الربح المادي», 
أى تكون وقفاً يعود ريعها للمساجدء أو للحرمين 
الشريفين. وكانت تدار من قبل صاحبها (صاحب 
الخان. خانجي): أو من قبل أناس يعملون 
بالأجرة (ناظرء معلمء متولي وكيل)؛ أو من قبل 
معدا كردن للكان: غدافن- فستاجر) » وكاندت 
هذه الحاناف. تزكر قاعة: قافة لسكا كرد 
مكتلفين: وكا ساعد سكسس الشان. و عمله: 
وفي تأمين النشاطات الاقتصادية التى كانت 
تجري في الخان. عدد من طوائف الحرف من 
ابناء البلاد. فكان هناك بوابون وقبانون وحمالون 
وسائسون وبياطرة, وهؤلاء كان عملهم نهاراً, 
أما في الليل فيكلقف حراس مختصون (حارس, 
خفير. عسس) لحراسة الخان ومساعدة 
السلطة(""'). 

أطلق لقب «البواب» على من يقوم يحرفة حفظ 
باب الخان وحراسته: كما يقوم أيضا بمساعدة 
مدير الخان في تأجير الفرن2 وحماية البضائع. 
وبساعد الدولة في جباية الضرائب, ويسدوقق من 
كل من يشتري من التجار شيئاً مخصوصا 
لدعتاش هته ". . كنا كان «هناك: انفضا .فكة 
أخرى من البوابين تعمل لدى أمير أو ذوي جاه 
ومنصب كبير. فينظر إليه باحترام إكراماً للسيد 
الذي يعمل عنده. أو بواباً في اسطبل (آخور), 
مهمته حفظ الدواب وغيرهاء وهو دون الأول 
والثاني, لأن حرفته لم يكن ينظر إليها الناس 
نظرة احترام. بل كانت في نظرهم حرفة 
1100 

ومن حرف الخدمات المرتيطة بوجود الخان 
حرفة القباني. وهو من يزن ب «القبان» الأوزان 
الثقيلة التي تبلغ حدود القنطار بحيث لا يمكن 
وزنها بالميزان البلدي المخصص للأوزان الثقيلة» 
ويتقاضى «القبانى» اجرا فعيك) على حتسب 
الووقة9؟"" اول مزال حتن: الآن :قههد! عابلة 
تحمل اسم القباني. 

ويتصل بحرف الخان حرفقة العتال2. وهم 
أشخاص أقوباء يتخذون مراكز لهم قْ الخانات, 
حيث يقومون بنقل البضاعة التي يأتي بها 
التجار من باب الخان إلى داخله. وكذلك نقل 


بوجود حرفيين من أبناء البلد غير متواجدين في 


جيية مو 


غيره. مثل حرف: القواص والترجمان 
والسماسرة. 

أطلق لقب القواص على من يقوم بخدمة 
القنصل الفرتسي الذي كان مقره في خان 
الفرنج, ويكون عادة طويل القامة ذا هيئة 
لطيفة: أمفنا 5 فملة: :تخلها للفتهيل: اه 
ويتقدمه في في الطريق» < حيثما توجه, متقلدأ سدفهء 


المه 5 0 50 0 عاد 8 قش 


ولعب «المترجم» أو «الترجمان» دوراً مزدوجاً. 
فهو كان يقوم يدور ترجمان القنصل الفرنسي 
لدى السلطات العثمائية؛ وفي أغلب الأحيان كان 
يكلف من قبل القنصل بمهمات خاصة من قبله 
لدى السلطات المذكورة. حين بيرغب القنصل 
تحزن الاحنما ويطك السلطات» حشية: أن قن 
إليه. كما كان يلعب دور الوسيط لدى التجار 
تجارتهم. بعد أن يستأذن هؤلاء من القتصل أن 
يسمح للترجمان القيام بهذا العمل. فقد كان 
التراجمة يجيدون الترجمة من العربية إلى 
التركية, أو الفرنسيه. ويكونون عادة من مذهب 
الروم الكاثوليك, ومما كان يرغب هؤلاء في هذا 
العمل. أنه كان يجعلهم تحت الحماية الفرنسية: 
دذلك هن خدوسية قدا “اا كيا 
كان القتاصل في امس الحاجة إليهم: عند 
اشطرارفى "ال اشام أسالس عن تبرعية 
| على المصاعب التي يلاقونها في الشريعة 
الاسلامية, فإذا كلف الترجمان بحل قضية 
صعبة؛ عمل على تدبير حيل ناجحة وبذل نشاطأ 


عظيماء في سبيل هذه الفاية: وهنا تظهر مقدرة 
الترجمان وضرورة الحاجة إليه!*'')2. وكان 
الترجمان يتقاضى راتبا زهيدا ويحصل علاوة 
ذلك على عمولة في الصفقات التى يتمها(؟"'). 


وإلى جانب القواص والترجمان, تواجد في 
خان الفرتج عدد من السماسرة من أبناء البلاد: 
وهؤلاء كانوا بتعيشون من المداخيل التي كانت 
تعود عليهم من نتيجة الخدمات التي كانوا 
يقدمونها للجالية الفرنسية». وهؤلاء السماسرة 
يكونون عادة من الروم والآرمن والموارنة 
واليهود. ولقد تواجد هؤلاء السماسرة نتيجة 
تجنب التجار الأوروبيين التعامل مباشرة مع 
أبيناء البلاد المحليين2 فقد كان لكل مؤسيسة 
تجارية فرنسية في صيداء سماسرتهاء المكلفين 
بأن يبرزوا أو يعرضوا لأبناء البلاد البضائع 
المخزنة في المستودعات التي سلمهم الفرنسيون 
مفاتيحها2. فيقومون بوزن هذه البضائع 
وتسليمها للمشترين!:*'). أي يلعبون دور 
الوسطاء الطبيعيين بين الفرنسيين الذين يبيعون 
جملة. وأصحاب الحوانيت الذين يبيعون تفاريق» 
كما هي حالة هؤلاء الآخرين بين التجار الوطنيين 
والمستهلكين. فقبل مباشرة أي تاجر فرنسي مهام 
عمله. كان عليه أن يظفر يثلاثة أشياء ضرورية: 
معرفة البلاد. لغتهاء سمسار قدير('*'2. ويتقاضى 
السماسرة عادة نفقة مقدارها واحد ونصف ,بالمئة 
من مجموع قيمة كل صفقة تجارية يعقدونها. 
ولكي يكون للعقود التجارية صفتها الرسمية, 
كان يجري عقدها عند باب الخانء أمام أحد 
ضباط الوالي, الذي يتقاضى أرسما مقداره ١‏ / 
من قيمة الصفقات التي تعقد أمامه('*'). 
وللقنصل (هنري غين) رأي في اهمية السماسرة 
للتجارة الفرنسية «إن تاجرا عنده سمسار قديرء 
وفكنه أن بحسم :ين امقدزة الأورزويية والخيلة 
الشرقية»..وهذا ما دفع الحكومة الفرنسية إلى 
السعي لدى السلطات العثمانية. من أجل منح 
هؤلاء السماسرة الامتيازات والحصانة 
الشخصية التي د يتمتع بها التراجمة. فيمجرد 
دخولهم في خدمة 0 الفرنسيء تفارقهم رعاية 
السلطان العثماني ويصبحون من رعايا قنصل 
01 اباي 
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حرف المقاهمي 

وانتشر. ت المقاهي في باطن مدينة 2-0 
أن حلا شارع مني وجودهاء ويلاحظ أن 
المقاهي تواجدت بصورة رئيسية:, في 0 
الأسواق التجارية, حول خان الفرنج وفي 

م١‏ ن 

المضلبية9©*'): أو ملاصقة تامأ الفجا حو 10453 
وكان المقهى عيارة عن غرفة مظلمة ردينة البلإط. 
تنتصب حولها مقاعد من الحجارة مفروشة 
بالحهدان وبمتشر قي الغرفة عدة كراسٍ علو 
الواحدة منها خمس وعشرون 00 لكللن 
ويتواجد في المقهى موقد «أوجاق» عليه إبريقان 
أو ثلاثة أباريق للقهوة. وإلى جانبه طاولة تحمل 
نانفا رتيدرن اتتاعية: مم «صكرنها القمانية 
الضفراءء وال جاتن الوقد تصف التارتكلات: 
وهي عجمية الأصل يدخن بها التنباك!*'). 
وبطلق «فقهوجي» على مستثمر القهوة سواء أكان 
عاحيه أو تاحرف ويحتاج إلى : عدل من 
التراجيل وتقدسها ان در عت : الشيرب 8 واحراء 
لسقى ألماء. ونقديم قطعة نار لمن بد حكن 
التتحان !003 

وهذه المقاهيء, إما قد أقامها أشخاص بغرض 
الربح المادي. أ تكون وقفا يعود ريعها 
و اسم اصحابهاء إى اسم لنشاط اقتصمادي كان 
يجري فيها. وزودتنا وثائق المحكمة الشرعية 
بأسماء ومواة قع المقاهي المتواجدة في الأسواق, 
وهي التألية: قهوة المعلقة في ساحة خان الفرنج, 
وقهوة الدلالين في محلة خان الفرنج, وقهوة 
نان قرن:.معلة .رأنى: التترق» بوقهوة اللمبلبة 
وكانت تشتمل على وجاقين براني وجواني 
ومساطب: وهذا دليل على أن بعحضص روادها كانوا 
يجلسون في الخارج على الطريق العام والبعض 
الأساكفية. وقهوة في سوق الخدريةء وقهوة بني 
الوثار في أواخر سوق اللحامين. وقرب الجوامع 
تواجدت المقافي التالية: قهوة الجويدي. بالقرب 
من جامع البطاح. وهي وقف للجامع المذكورء 
وحهوة أسكي د الي قِ محلة جامع البطاح. 


وقهوة في المحلة نفسهاء وقهوة النفاخ جنويبي 
جامع القطيشة. وقهوة الحنفىي بالقرب من 
الجاميع المذكور2 وقهوة الجوهري في جنينة 
جأاصع اليحر جنوبي ات وقهوة الحاج 
تحن لزاني جندلة الح 
بي 

وحملت إحدى المقاهي اسم طائفة حرفية 
كانت تمارس نشاطها فيها وهي طائفة 
«والدلالين»2'""7: الذين اختصوا ببيع حوائج 
الناس, ولا ندري هل البيع كان يتم في هذا 
المقهى. أم أنها فقط كانت مركز تواجد لهؤلاء 
الدلالين» يقصدهم إليها من بيرغب في بيسع شيء 
يخصه. وقد تكون الاثنين فعا ذلك أنه كان هناك 
دلالون يقومون بنشاطهم الحرفي سراًء يقصدهم 
من يرغب في بيع عقار أو دارء فيطوف الدلال 
على من يرعغب ف اإاشراء من الأعيان قٍِ مناولهم 
وأماكن عملهم! 00 

إضافة إلى زبائن النهار الذين كانوا يقصدون 
المقاهي للتسلية: فقد كان لهذه المقاهي زبائن 
اهنا يقصدوتها بعد الفروبء وبعد العشساء, 
يأتون إليها للاستماع إلى «الحكواتي»؛ وهي 
حرفة من يجيد حفظ الحكاياتء وكان يلقيها عن 
ظهر قلبه أو من كتاب. كقصة عنترة والملك سيف 
وغير ذلك؛ وله في كل مقهى وقت مخصص لإلقاء 
هذه الحكايات: التى تتألف من مقدمة تعالج 
امور مضحكة ونصائح. ثم يباشر بعدها في إتمام 
ما كان قدّمه في الليلة الماضية. لأن الحكواتي 
يقف في عقدة من القصة يكون المستمع متلهفا 
اخرفة توانحهاء وهذهههازة من الحكواتق لتشويق 
الحكواتي أجره عن ذلك ا 
سباه الحا ا" ولا تزال حتى الآن أحدى 
الأسر الصيداوية تحمل اسم الحكواتي 


حرف الحمامات 


ونظراً لافتقار منازل معظم الصيداويين لوجود 
الحمامات, التى كانت قاصرة على منازل وقصور 
الأمراء, والحكام وكبار موظفي الدولة, والاعيان 
وكبار الأثرياء. فقد انتشر فق المدينة عدد من 
الحمامات الشعبية. ٠»‏ حفى نتيسم للأهالي, إمكانية 
الاستحمام ولو مرة في الأسبوع. تيتا للسنن 
النبوية الداعية إلى الاغتسال قبل صلاة الجمعة. 


تعيدرن الكنافات العامة, حي - ينظفون 
أجسادهم, وينعمون بالحديث وتبادل الأخبار مع 
رفاقهم. وبلاحظ أن هذه الحمامات أقيمت قرب 
المساجدء وقد يكون القصد من ذلك إبراز اهمية 
الطهارة الجسدية قبل الدخول إلى المساجد, 
وكانت تخصص أوقات للرجال وأخرى للنساء 
والعائلات!"''). ومما ينبغي الإشارة إليه» أن 
معظم هذه الحمامات كانت تبشى مى أموال كيار 
الموظفين والاعبان والأثرياء لتكون أوقافاً جارية 
للإنفاق على ذرية الواقف. أو على اوجه النشاط 
الدينن. “او الثقاق: اق المؤسيسات مكل- اتساج 
والرزوايا والمدارس.ء والمكاتب (الكتاتيب المخصصة 
لتعليم الأطفال)؛ وما إلى ذلك. 

وقد أنتيطت الحمامات بالحياة اليومية. 
وبعض العادات الاجتماعيه من عدة وجوهء: فقد 
كانت الحعامات فل الآسؤاق هن مراكز :قادل 
الأخبار والأنباء والآراء؛ء فتواجد الأهالي في هزه 
الأماكن العامة, كان يدفعهم إلى تمضية الوقت 
بالتئرئرة حول شؤون الحياة. كما ارتيطت 
الحمامات ببعض التقاليد والعادات الاجتماعية في 
المجتمع الصيداويء: فقد كان من التقاليد 
السائدة أنئذ أن يتوجه العريس إلى حمام الرجال 
يصحبه إِخُوانه وآقاربسه واصدقاؤه الذين 
يشرفون على إلباس ملابسه. على حين ننوجه 
عروسه إلى حمام مخصص للنساء. وبرفقتها 
اهلها ومعارفهاء حيث تزين7”*'). وينبغي غسل 
الحمّام وكنسه وتنظيقه بالماء الطاهر مراراً في 
اليوم, وأن يدلكوا البلاط بأجسام خشنة لكي 
لا بلتصق به الصابون فيزلق الناس عليه, وأت 
تنظف الأحواض والقدور من الأوساخ المتجمعة 
من المجاري والعكر الراكد في أسفلها في كل شهر 
هرة» لأنها إذا تركت أكثر من ذلك تغثر الماء فيها 

من الرائحة والطعم. ولا يذبغي أن يدخل الحمام 
مجذوم أو أبرص!؟؟'؟. 

وهذه الحمامات عبارة عن فناء وأسسع بجلس 
فيه المفتسلون بعد الاغتسالء وقبله. لانتظار 
دورهمء ومن الفناء نشورعغ غرف صخيرة 
خارجية7”*. وأطلق لقب «حمامجيء على معلم 
الحمام سواء أكان ضاحبه أو مستأجره» ويحتاج 


تاريخ العرب والعالم ‏ 5ه 


المعلم إلى أشياء آخرى ضرورية جدا للحمام. 
هى عدة الحمام من: مناشف تختلف نوعيتها 
باختلاف المركز الاجتماعي للزيون. وإلى مدلك 
مهمنه إخراج الوسخ بالكيسء. وإلى مصوبن 
وهو من يفسبل الزبون بالصابون والليفة. وإلى 
وقادء وإلى ناطور لتقديم المناشف والثياب للخارج 
ف الحماء!! ''2. 

وزودتنا الدراسات الني أغعدت. .عن تاريخ 
صيدا بأسماء ومواقع الحمّامات التى كانت 
منتشرة في المدينة. وهي التالية: حمام الشيخ 
أو ام الكينحيا بالقرب من المحكمة 
القديمة!"''). ويعود بناؤه إلى القرين السابع 
عشرء وحمام رأس السوق في محلة باب 
السوق!*” ', بالقرب من مسجد بطاح2 وعرف 
أيضا ياسم «سبع بنيات» لوجود سيع صتابير 
للحناة :ىذ اخلة.. او لاعتقان عافة الثاسن يوحود 
سبع حنيات تسكن الحمام. وقد تحول هذا 
الحمام إلى مخبز للخبزا' ''!, والحمام الجديد 
ويقع بالقرب من جامع السرايا(” ' '2, وقد أطلق 
أسمه على الحى 2 يتواجد فيه. وعلى شأارع 
في هذا الحىأ' "). ويعود بناؤه إلى القرن 
السابع عشرء وقد أمر بإنشائه مصطفى حمودل . 
وحمام الورد ويقع قرب المدخل الشمالي للمسجد 
العمري الكبير ويعود بتاؤه إلى العام 
اه 00 ال يو 
اوقاف: آل حَمون!" '2.. واظلق على شارع” اشع 
شارع حمام الورد7' '2. وحمام ا ويعود 
تاريخ بنائه إلى عهد فخر الدين المعني 
الثاني. ولقد أزيل هذا الحمام بعد الاجتياح 
الإسرائيلي لمدينه 00 وهو تايع للأوقاف 
الاسلامية في دمشق7 .٠'‏ ونميل إلى الاعتقاد 
بأنه الحمام الذي وصفه التاجر الفرنسي 
(85/121016م)7” ') «يوجد حمام كبير بالقرب من 
الخان» وهو جيد البناء ونظيفء ونستخدمه بسعر 
رخيص». 


حرفة الحلاقين 


وتمركزت دكاكين حلاقة الرأس والوجه في 


مقطقة الأسواق::ويقرت' التمافات: فقاليا ما كان 
رواد هذه الحمامات يحلق قبل الاستحماءل'' '), 
ويعرف من يقوم هذه الحرفه ب «الحلاق»: وكان 


تاريخ العرب والعالم 


يتعاطاها المسلمون والنصارى واليهود) وأصحاب 
هذه الحرقة مرفهون في ملابسهم وهيئتهم مع 
نظافة المحل والبيشاكير. واستعمال الروائح 

العطرية الفاخرة. وكان زبائن الحلاقين من 
مختلف طبقات المجتمعء كما لم يكن هناك 
تسعيرة ثايتة أو أجر متعارف عليه مقايل 
ما يقومون به2. فكل زبون يدفع ما بوسعه 
وما يتفق مع وضعه الاجتماعي”” ". وزودتنا 
الوثائق الشرعية بمواقع أربعة دكاكين حلاقة, 
واحد في خان الفرنج, وآخر. ملاصق للخان 
المذكور من الناحيه الجنوبية يعرف باسم دكان 
الحمامى الحلاق. وقد يكون صاحيه قد حمل هذا 
اللقب لاستثماره حمام بالإضافة إلى دكان 
الحلاقة المذكورء ودكان حلاقة سفلي قهوة المعلقة 
قرب ساحة خان الفرنج.ء ودكان حلاقة بالقرب 


وبالإضافة إلى طائفة حرفة الحلاقين الذين 
كان لديهم دكاكين الحلاقة التى أشرنا إليها.. 
وتحزك “طائفة. <من: الكدلاقين الفكراء لقو 
الفلاحين والفقراء. وفولاء لم يكن لبهم دكاكين: 
وإنما يطوفون في الأسواق والشوارع2. حيث 
يقومون بحلاقة رؤوس الناس وتزيين وجوههم في 
الشوارع انْظياً: 


وأطلق لقب «الحلاق» أيضاً على حرفيين ليسوا 
(١ 1‏ والحجامة( ''2, ولديهم آلاتها. 
وبعضهم الآخر لديه معرفة بالجراحة والاتها 
ومراهم ولصوقء. وبعضهم عنده خبرة يختن 
الأؤلاد: ويطلق. عليه اشنا «المزين» ففخ آزاد 
ختن ولده يأني بالمزين» فيختنه ويتعاهده بضعة 
أيام بتغيير اللصوق حتى يشفى. وله على عمله 
هذا مكافأة ماليه يتوقف مقدارها على المكانة 
الاجتماعية للشخصء فيدفع الاأغنياء الكشير 
ويدفع الفقراء القليل('''). 

ويستفاد من أسماء الأسواق الصيداوية انئذ 
عن وجود حرفة «العتقجي» وهو من كان يقوم 
ببيع القديم من الملابس والآنيه وغيرهاء. ولكن 
لم تحدد لنا الوثائق الشرعية موقع هذا 
السنود 5ق المدينة. 
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الباعة الجائلون 

وإلى جانب اصحاب الحرف الذين كان لهم 
مراكز ثابتة في الاسواقء عرفت مدينة صيدا 
آنذاك الباعة الجائئين. وهؤلاء إما كانوا من أبناء 
المدينة العاجزين عند فتح حوانيت بأسمهم, 
وإما كانوا من أبناء القرى المجاورة الذين يأتون 
ينما مسلهم الزراعية لتمسويقها شأننسيهم إل 
اممواق المدينة. فيعض “فؤلاء كانوا 'يفتنرشون 
الارض ببضاعتهم. على حين كان اليعض الآخر 


فالباعة الذين كانوا يفترشون الأرض 

ببضاعتهم. كانوا يتخذون أماكن تتميز بكثرة 
العابرين منها مثل أبواب المدينةء أى بعض 
اسواقها التي تشهد اكتظاظا بروادهاء وكان 
يبطلق عليهم إسنم باعة اليبسطة. وكان أولئك 
الناعة تديعون“مكتاك. التضاكه ‏ والخضيروات 
والفاكهة والخواتم والأساور وغيرها مما تتزين به 
النساء. 

اما الصنف الثاني من الباعة المتجولين, 
فقد كانوا يطوفون في الأحياء والأزقة والشوارع, 
ينادون على ما معهم من بضاعة:ء قد تكون على 
دابة. أو في فرش أوقفه على رأسه. أو في سل 
05 5-7 يدية1؟ ''2, 

حرف النقل 

وفي مجال النقل والانتقال ما بين المدينة 
والعالم الخارجي. كانت الدواب سن حمير وبغال 
وجمال هي الوسيلة الشائعة آنئذ. وبواسطة 
القوافل التي كانت الوسيلة الوحيدة المضمونة 
آنئذ. فانتشرت في المدينة مراكز تأوي إليها هذه 
الدواب,. كما ازدهرت طوائف خرف اعتعدثت في 
عيشها على امتلاك هذه الدوابء أو على تأمين 
الخدامات: الك تمتاجها: 

وفي إطار طوائف الحرف المرتبطة بالنقل 
والانتقال2 ذكرت الوثائق الفرئسية حرفة 
الحوذى(؟''2, وهو من يكون عنده دواب ركوب 
يؤجرها لمن يرغب الانتقال من مكان إلى آخر, 
بأجر معلوم يتوقف مقداره على طول المسافة التي 
يرغب المستاجر ومدتهاء وكان لهذه الدواب 


مه تاريخ العرب والعالم 


محطات خاصة في جوانب الشوارع الرئيسية 
والأسواق("'). كما اشارت الوثائق الفرنسية إلى 
حرفة الجمال 9 '". وهى من يبيع الجمال, 
ويبحث عنها2ء ويؤمن طعامها وشرايها2ء مقايل 
الجمال. على من يستأجر الجمال بأجرة 
مخصوصة: للانتفاع منها بالتحميل عليهاء وهذه 
الحرفة كانت في نظر الأهالي دنيئة!"''). 

ويتصل بالحرف المرتيطة بالنقل حرفة 
«المكاري». الذي كان بنقل على دابته البضائع 
والسلع الزراعية والصناعية. ما بين مدينة 
ديق : وذى الولآنات العربية 'الفتفانية. كما كان 
يقوم بدور ساعي البريدء ويساهم في تنشيط 
التبادل التجاري7؟'). واشارت الوثائق الشرعية 
إلى وجود مراكز في باطن المدينة لإيواء الدواب 
«آخوره. وتقديم العلف والاهتمام بهاء الأول 
يدعى «اخوره سليمان باشا وحددت موقعه في 
المصبية قرب باب خان الفرنج الكبيرل"' /, 
والثاني كان في حالة خراب ويقع في ساحة دار 
الأمير بالقرب من الجامع الكبير( ''). 

ويتصل بحرف دواب النقل حرفة 
«السايس»2. وهو من يقوم بتنظيف الدواب 
ولحشتهنا - ومتضحها . وحادنيها, “وليف جهلها: 
وغسلها بماء حار عند الحاجة: ووضع العلقف 
لها صباحا ومساء. وتهيئتها للركوب عليها 
بوضع سرجها وعدتها.ء إذا أراد صاحيها 
الركوب عليها. وكان هناك أيضاً سائسون 
يعملون لدى كبار موظقي الدولة والأعيان, 
ويرافقونهم في سفرهم أينما توجهواء فيسيرون 
خلف أسيادهم لتأمين ما تقتضي إليه الحاجة 
لسياسة الخيل0'''. ولا تزال إلى الآن في صيدا 
عائلة تحمل إسم السايس9""). 

ومن الحرف المرتبطة يحرف دواب النقل, 
حرفة «البيطري». وهو من يقوم يوضع الحدوات 
لدواب النقل لصيانة قوائمها. كما يهتم بمعالجتها 
من الأمراض التي تنتابها. والبيطرة علم جليل 
وهي أصعب علاجا من أمراض الآدميين, لأن 
الدواب ليس لها نطق تعير يه عما ينتابها من 
المرض والالم. وإنما يستدل على عللها بالحس 
والنظرا"''). ولذا يجب أن تتوفر فيمن يتعاطى 
البيطرة شروط معينة: كخفة الحركة وقوة 


الذراعسين وصحة النظر, وكيرة ف أمراض 
الحيوان ووصف العلاج اللارم لها. ومعرفة 
بأمراض التناسل وغير ذلك من الأمراض7؟"). 
ويستدل من وجود سوق للبيطرة في مدينة صيداء 
حددت الوثائق موقعه خارج أسوار المدينة(*""), 
عن وجود عدد مدوفر من البياطرة يتعاطون مهنة 
البيطرة. ولا تزال حتى الآن في صيدا عائلة 
تحمل إسم البيطار!' ' '). 


حرف الدناء والعمارة 


وذكرت الوثائق الفرنسية أن بعض أبناء 
مدينة صيدا كان يعمل في حرف البناء("'"ا 
والعمارة.ء فمنهم من كان يجيد بناء الجدران 
والأفكنة والمتازل. والدذوي:::ويقال اله #فتمارى»: 
وكانت هذه الحرفة متتوع فمنها النناء بالجهانة 
المتحوتة المشكن الوكية باليزان 'الستفيم وينم 
البناء بالجص!"' '! والكلس ممع التراب والسماد 
الذي يعقد معها ويلحم. فيصبح الجدار كأنه 
جسم واحد. ومتها البناء باللين (بكسر الباء), 
وهو تراب مجبول بالماء ثم يجفف بالشمسء وبعد 
بيسية يبدي به المعماري منازل الفقراء الذين 
لا قدرة لهم على البناء بالحجارة. وبعض البنائين 
يبني بالتراب وعلى الأخص المسمى بالدكء ومنهم 
من يبني بالتراب أو الرمل المخلوط بالكلش. 


وكانت هذه الصنعة رائجةء واعتاد الحكام 0 


إلى أربابها للفصل في النزاعات التي تنشب 
المدينه بسن ملاكي المنازل». في قضايا: حدوث 
ضرر في الجدران أو في استحقان الطرق والمنافذ 
للمياء. الجارينة وخر أزلك1""'). ويكفين. غل 
الصانع في حرف البناء والعمارة» أن ينصح 
صاحب العمل قيما هو يعمل له. وأن يوفر عليه 
المؤونة قدر الإمكان مع مراعاة شروط السلاية 
العامة. وان يتجنب الاسراع في العمل لأن الغالب 
فيمن يسرع الإخلال بالعمل ويسبب العيب في 
العمل ونقص في الصنعة؛ كما أن البطء في العمل 
شر نضاكب الميل: لآن. الساجع الاجر إلا 
القليل. وإذا كان العمل مما يعمل بالطين والجير 
فعلى الصانع أن بتحرى اعتدال قدرهما في 
العادة. لأنه إذا أكثر من أحدهما ونقص من 
الآخر اخكل العفل( ''. 


ويتصل بحرف العمارة واليناء حرقفة صناعة 
الجصء. وكانت نتم في مكان خاصء تحرق فيه 
أحجار معينة لمدة معلومة. حتى تزول عنها 
الرطوبة. ويخلص لونها إلى البياضء ويدعى من 
بقوم بذلك «أتوني», في حين كان يذ عى «كلاس» 
من يقوم ببيعها كطلاء لتبييض جدران د 
ومنازل الأغنياء وأسقفها. وكان يقوم بمهمة 
التبييض «الطراش». أما الققراء من أصحاب 
المنازل» فقد عجزوا عن تبييض منازلهم بالكلس, 
فاستخدموا نوعا من التراب الأبيض يدعى 
«الحواري»: وعرف بأاسم «الحوار» من كان يقوم 
تشهقَة تسكن المتازل فهد» المانء!! "1 أما الولاة 
والحكام والأعيان وكبار الأثرياء. فقد حرصوا 
على تزيين جدران منازلهم2. وزخرفتها بالرسوم 
والتقوش بالدهان الملون» وكان يقوم بهذه الحرفة 
الدهان. 


حرف المناه 


واعتمد الصيداويون على مياه نهر الأولي في 
الشرب؛ لكن هذه المياه لم تكن تصل إلى كثير من 
المنازل7' "'!ء فاعتمد هؤلاء على طائفة السقايين 
قْ تأمين حأجتهم من الماه. فكان أفران هذه 
الذاكفة ‏ الحرفية قوفي نيدة الخدمة لقاء: اجن 
معلوم. وذلك بنقل جرار الماء وقربها على أكتافهم 
أو حميرهم من نهر الأولي أو من السيل المنتشرة 
في المدينة, ثم يقومون بتفريغها في هذه المنازل 
التي اتفقوا مع أصحابها. ويتوجب على 
السقايين أن تكون القرب المستخدمة في نقل المياه 
من الجلود المدبوغة التى قد استحكم د 
ولا تعمل من جلد بفل ولا دونء وإنما من أديم 
مصري أو سلفة يمانية. وإذا كانت القرية 
جديدة بتعين على السقاء أت بنقل بها المناه اول 
إلى أحواض الطواحين والمعاصر ومعاجن الطين 
اياماً. ولا ينقل بها مياه الشرب؛ لأنه يكون 
متغتر اللون والطعم والرائحة من أثر الدباغ 
والقطران: فإن زال التغير صار بإمكانه بيع الماء 
للناس للشراب والاستعمال! وأن يشدوا في أعناق 
دوابهم الأجراس وصفاقات الحديد والنحاس 
لإحداث جلبة من الدابة إذا عبرت الأسواق؛ 
فيحذر عنها الضرير والإنسان الفافل 
وال 000 . ويتعين على السقاء أن يا 
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المياه من الأماكن العميقة وليس من تلك القريية 
من البرء خشية أ ن يكون الماء متصبيناً 10 من 
فضلات أو أنه عكر في الكراب فيطلع في ماء 
القرية فيتنجس ذلك عله, د ثم يسكبه لإخوانه 
المسلمين فيتنجس به تيابهم مساق وقوتهم 
الذي يعجنونه منه. وتبطل صلاة من تطهر به. 
فيضطرون إلى إعادة غسل ثيابهم وأجسامهم 
وإعادة صلاتهم2 وتبديد قوتهم وغسل الأواني 
وغيرها. ويجب أن تكون القربه مملوءة تماماء 
ومغطاة بغطاء طاهر كثيف ساتر لجميعها, ليسلم 
الناس من تلويث ثيابهم. لأن في ذلك إذية 
للمسلمين. واإذ! دخل السقاء حا لسكب الماء. 
يجب ألا يجيل نظره في أرجاء المنزل وإنما في 
موضع سكب المياه. وأن لا يسكب في منزل فيه 
امرأة واحدةء وإن كانت لا تظهر عليه. وأن تكون 
مداه بعالتت .من: التعساهينة: والأكساء 
الم 1 
ومن حرف الخدمات التي ارتبطت بالمياه, 
حرفة القنواتي. وهو من كان يشرف على توزيع 
المياه في المدينة. وتأمين وصولها إلى أماكنها, 
ولا يزال إلى اليوم في صيدا عائلة تحمل اسم 
القنواتي7” '"). 


حرف النساء 


وتخصصت النساء في بعض الحرف: وهي في 
مجملها حرف تنتعلق بالنساء من زبنة ونظافة 
وتوليد. ولكن الميدان ن الذي كان تنم فيه فعارم 
مثل هذه الحرف كان قاصراً على البيوت, فقد 
تواجدت في صيدا نساء عندهن معرفة ومهارة في 
صناعة التوليد. تعرف باسم «الداية». وكانت 
مهمتها توليد الحامل ونتعهد الجنين والنفساء 
لمدة تقارب الأسبوعء, وتتلقى أجرة؛ على ما قامت 
به.ء يتوقف مقدارها حسب المركز الاجتماعى 
لأهالي المواليد. كما تكرم من أقرباء المولود 
بالإكرامية المسماقب «النقوطء('''). وأشارت 
الوثائق الشرعية إلى سيدة تدعى نسب الداية, 
وإلى منزل مارون الداية2'""7.. وقد يكون ذلك 
دليلاً على احتكار هذه الأسرة لحرفة التوليد. وقد 
تلعب الداية في بعض الأحيان دور «الماشطة» 
التي تمشط الفتاة, وتلبسها شيابهاء وتزينها ليلة 
زفافها بأصناف الحلي والحلل(2"). 
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الحرف الزراعية 
وإذا كان الجانب الأكبر من حرف الإنتاج 
والتسؤيق" والخدمات. الصيد اوية” قد. جركز فى 
الجر الشماق هن المدينة» المفقك: من المرفا 
الشتال وكيونا حتى. النواية القحتاك سي 
حول خان الفرنجء فقد غلبت الحرف الزراعية 
على أهالي الأحياء الجنوبية المقابلة من 
المديتة( 0 ', فعملوا كفلا حين ومساتنة7 1 ') لدى 
يغفن: أتناء .مدنتدهة- الذين كاننوا ينطكون 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في سهل 
نا وتميزرت هذه 8 الزراعية 
يتنوع تربتها. وبأنها كانت موزعة بين أراضى 
زراعية مروية وأراض زراعية بعلية؛ كانت 
تكسن يزراغة:- الققتان. والفناكية: والعلال 
توف 77 
ويتصل بالحرف المتعلقة بالتشاط الزراعى, 
حرفة الحرّاث. وهو من يحرث الأرض بالسكة: 
ويتقاضى مقابل ذلك مبلغا معلوما من المال يعتاش 
منه. وأطلق «الحصاد» على من يحصد الغلال 
عند اشتداد حبها ويبسهء2 ويجعل له مستأجره 
ميلف معلوما ,عن جحود الفلة 180 رواظلة 
«الزرًّاع» على الحرفي الذي يستأجر الأرض من 
مالكهاء ويتعهد بتقديم كل ما تحتاجه من خدمة. 
وتكاليف؛ مقابل الحصول على نسبة معينة من 
لعجن 50 
ويتصل يحرف الزراعة حرفة «البستانجي». 
وتطلق على من يتعهد يستان سواء كان مالكه 
أو مستأجره. فيقوم بالاهتمام بزراعته بالخضر في 
الفصول الملائمه لزراعتهاء والعناية بيأشجاره 
المثمرة. وعند نضوج المواسمء يأتي بالمحصول 
ليبيعه في المدينة2'*”7. ولفتت انتباه الأجانب 
كرمة صيدا «لا يضاهي بطعمه وحلاوتهء7 *), 
فأجاد بعض أبناء المدينة حرفة «الزبّار» وهو من 
يقوم بتقليم أطراف عروق دوالي الكروم وأغصان 
الأشجارء ويعمل بالأجرة السومية من الصباح 
حتن المشياء 7*0 


حرف خدمة الآأسواق 
وهذا النشاط الاقتصادي البارز الذي كانت 


تشهده أسواق وأحياء مدينة صيداء كان يتطلب 


صنفاعة الرجاج, أقدم الصباعات الشاميدة. 


وجود طوائف حرفية؛ مهمتها تقديم ما تحتاجه 
هذه الأسواق من خدمات عامة. في مجالي النظافة 
والأمن اللي فقاهت لواف خرضة مهمتها قافن 
هذخ الخدمات: العامة ودلل عن طويق قناخ نوغ 
من التعاون المشترك ما بين الأهالىي وممتلىي 
السلطة العثمانية في المدينة. ١‏ 

واتضل تكرت نظافة الآسواق والأكراة حرفة 
الكثاس, وكانت مهمته تنظيف طرقات وشوارع 
وَالقة 'الدينة من الأوسنات-والاف أن ثم عقو 
بتجفيع القمامة في اماكن مغينة: ويتقاضى أتعابه 
فخ أحبحات ‏ الحوافك 17 

ويرتبط بحرفة الكناس حرفة الزيّال» وهو من 
يجوب الشوارع والأحياء. ومعه دابة تحمل 

يجة كبيرة وقفة من خوص ومجرفة؛ فيد 
زبالة المنازل وتلك التي خلفها الكناسون. وحين 
تمتلىء السريجة بما جمعه, ينتقل إلى البساتين, 
فيا خذها الفلاحصوى: :وسة خديونها كسييهاة 
للبساتين. وبذلك كان يستفيد من هذا العمل 


الطرفان, الفلاحون الذين يحصلون على السماد 
مجاناء والنريتة الذن اتتخلطن نجانا فخ كقانات 
منازلها وأسواقها(؟*"). 

ويتصل بحرف خدمة أسواق المدينة وأحيائها. 
حرفة الرشاش, وهو من يقوم برش الشوار 
والأسواق النرابية بالمياه. لكي لا تتعرض للضرر 


كثافة حركة المرور. أو لاضافة جو من البرودة 
الأسواق في فصل الصيف الحار. وجرت 
العادة على أن ترش الأسواق مربيين في و 
الصيفء. مرة قبل فتح الحوانيت وأخرى بعد 
الظهرء نظراً لكثرة الغبار في هذا الفصلء أما إذا 
كان القضل :كنتاء» قترسس "الأسواق هرة واحداة 
عد الضنناح :معد كين الأستواق والشوارع لقلة 
القياز التصاعد ق هذا الفضل. وكان لكل سوق 
أو شارع رشاش مختص به أو أكثرء حسب كبره 
أو صغرهء ويقوم بعمله مقابل مبلغ معين 
يتقاضاه شهرياً من أصحاب الحوانيت7 *). 
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ونتفيل هرف الكدفات: :العانة للق 
بالأسواق والأحياء. حرفة الحارسء وهو من يقوم 
بحراسة الحوانيت والخانات والأزقة والأحياء 
الحم تعرضيها اللفيرقة «والحهب ىق اتنا الليل: 
ويكون المولج بهذه الخدمة مسؤول من قبل قائد 
شرطة المدينة. فما أن يحل الليل2. حتى ينتشر 
الحراش في الشتوارغ والأسواق والأحياء: يهدف 
تأمين الأمن الليليء فلا يغادرونها إلا عند 
فتاشرة الأغال لأغنالهم جنناح النوم التاق :نكت 
صلاة الفجر. وفي أغلب الأحيان تكون مسؤولية 
الأمن الليلي مزدوحة: أي مؤلفة من الحراس 
المعنيين من قبل قائد الشرطة. ومن حراس 
آخرين معينين من قبل سكان الأحياء وحرفيي 
الأسواف. يطلق: علدهم: اسبح والمنواطون و ومن 
الواجبات.. اللقاة عن غاتق “الأخيرين: مراقية 
منازل وحوانيت الذين عينوهمء ومراقبة حراس 
قائد الشرطة الذين كانوا بيتمتعون يبسمصة 


ء-(551) 


متها" بواشازت الضاده الماصيرة كن وحور 
مركزية اتجممع بحر البو جد ينة تعد | الأول أو 
في سوق الخدربة وآخر في سوق العقاديت9؟*” ). 

وهكذا تضاعف عدد سكان مدينة صيدا في 
خلال الحكم العثمافي: واتحصروا .داخل اسبوار 
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2/1 إسماعيل حقي . لبنان مياحث علمية واجتماعية, ج *'ا ص (1هغ 


المدينة. حيث انتشرت الأسواق الرئيسية, 
وتجنبوا تشكيل ضواح وإنما تجمعوا في أحياء 
مستقلة, تسكنها اسر متجانسة توجد فيما بينها 
بعض الروابط الطبيعية. ورغم الجمود وابتعاد 
السلطة العثمانية الحاكمة عن كل ما من شأنه 
تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة, 
فقد شهدت كغيرها من مدن العالم الإسلامي. 
تنظيمات حرفية في مجال التسويق والإنتاج 
والخدمات, انحصر نشاطها في القسم الشمالي من 
المدينة حول خان الفرنجء. على شكل أسواق 
متنوعة متخصصة في إنتاج سلع محددة 
وبيعهاء واستطاعت أن تؤمن للمدينة كل 
ما تحتاجه في حياتها اليومية. وانحصر بعض 
الحرف في نطاق بعض الأسيرء التى توارثت أثماطاً 
كرفية خيفن الاسيرة الواحدة: حكن اذ اسسفاء 
تلك الحرف غدا لقباً اختص به أفراد هذه الأسر. 
كما أن هذه الطوائف الحرفية استطاعت في 
المجال الاجتماعي. على أن تحافظ على بعض 
المميزات السائدة في المجتمع. كما أنها 
بتنظيماتها وأخلاقيتها المهنية. قد ساعدت على 
تطوير مستوى الأخلاق بعامة. 
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(6؟١)‏ ادفيك شبيوب. الحرف والصناعات الشعبية. ص لق ل 37؟). 
تكلم .5 .م 3 .1 ,.اآاء.مه0 ..آآش لزذ1 
اففنة .06 ]1 


م ١‏ محهمهد سب هفلك القا . محسدرزر سايق: فس (فلاع حم 4غ). 1 
0 7 138.15 ,لأك.م0 ..آ1شهكن15 


)١2*-(‏ المصدر السايق. ص 5815 /ا4غ. 

)١5١(‏ رشيد غازي. المرجع سبايقء ص /ا17. 

.)١5  5١5( محمد سعيد القاسمي. مصدر سابق. ص‎ )١511( 
. ١7١ غسان منير سنو. مرجع سسيابق. ص‎ )١55( 

(غغ١)‏ المرجع نقسه. ص 1 

)١85(‏ ادقيك شيبوب. مرجع سابق. ص 55؟. 
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.)١١7530- 51١75( عغسان مثير سنو. مرجع سايق. ص‎ )١81( 

.5550 محمد كرد علي. مرجع سابق. ج 5 ص‎ )١1( 

(4؛١)‏ غسان منير سيئو. مرجع سابق.ء ص (لام ‏ 88). 

)١:5(‏ مفرد كردان» وهي كلمة فارسية تعني العنق. 

185 محمن كرد ضلء مرح سايقم 2 1 كن 16 

180 اناقيك تسوك: فرهم ينابق: هن ؤلاه ات 44 )1 

.)5١١  "”56:-:( الحاج. مرجع سابقء ج 4 ص‎ 55 )١٠5١*( 

.١51١1 اين الإخوة. مرجع سابق2؛ ص‎ )١59( 

(غ64١)‏ ادفيك شيبوب. مرجم سابق. ص .)١550-154(‏ 

)١56(‏ رشيد غازىي. مرجع سابقء ص ؤ/نق. 

.١1١ غسان مثير سنو. مرجع سابق2. ص‎ )١61( 

.)١0 رشيد غاري. مرجع سايق.ء ص ال كك‎ )١54( 

)١69(‏ .81 .م رناكء.م0 .عنولةا-أعلطم 
)١٠١(‏ 23 .م 1 .),.أاء.م0 .11 لزن 5] 
)١١5(‏ محمد سعيد القاسمى. مرجع سابقء ص 018 

(؟١١)‏ رشيد غازى. مرجع سابق. ص 6”,. 

(غ1١)‏ غسان مثير سينذنو. مرجع سايق: ص ا 

)١16(‏ محمد سعيد القاسمى. مرجع سايق ص 6ق 

رك الرجع الساس: هن 115 

(134) (309-320) .8 1 .1 ,أك.مه ,دع أمرة 81 
(13) 220 .م .لنطآ 
0 (301-302) .مم 1 انا8 11م 
)٠07(‏ فؤاد يحيى. (جرداتري بخانات دمشق) الحوميات الأثربة السورية م ١١‏ ص ١لا‏ 79. 


(5؛7١)‏ محمد سشعذ الفاسمى. مرجع سايق ص 0©8. 

110 المطيوى قلس من 0 

.5١ 7 المصدر نفسة. ص‎ )١075( 

.7 1/8 المصدر تنقسبه. ص‎ )١/1 

ففنة .(454-455) .مراك.مه ب,عاعغزة 172 ...عرزها؟ ]11‏ 1455010 
(1104) هتري غينر. بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرنء ج ١‏ ص .)١1١5١  ١١5(‏ 
)18٠(‏ .159 .مماك.مه بعاعغلدك 17 ...علمأكلط ./55)01 ماخ 
(141)هنري غينر. . مرجع سايق: ع ١‏ ص (غ5١١‏ ل .)١١17‏ 

)١85(‏ 2 .م ,نااء.مره 
(؟م8 (١‏ المصدر السايق, 09 ١‏ حوس 1 .١‏ 

.١؟8 سا غسان سنق. مرجع سايق.ء ص‎ )١8:( 

.١١؟ عيد الرحيم حجازي . دليل معالم صددا الإسلامية. ص‎ )١86( 
50 هشنري غبتر. 0-0-6 سايق: اج 0 إن‎ )١85( 

000 الرج القن - . ص 8. 0 

(: 0 محمهك سقعيكد القأسمى. مصدر سابيق» ص ١٠5‏ . 

.١١5 محمد سعيد القاسمي. مصدر سابق. ص‎ )١١1١( 

.)١15١  ١5١0( ليلى الصباغ. مرجع سابق: ص‎ )١١*( 
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(5؟5) 
)١75(‏ 
(551) 
فحقة 
(5194) 
(9؟1؟) 


عبد الرحيم حجازي. مرجع سابق. ص 47. 
محمدل سعد القاسمى. مصدر سايق ص ٠١1‏ ل .)١١5‏ 
غسان سدو. مرجم سايق. ص 7؟١.‏ 
يد اارشن ججارى مرح كا كن 1 
عغسان سنوق. مرجع سايق. ص .١١7‏ 
انل الخريطة رهم 3 وراك المساكة: 
عبد الرحيم حجازي. مرجع سابق. ص .5١‏ 
انظر في دائرة المساحة الخريطة رقم ٠١‏ من خرائط مدينة صيدا. 
303 .م 1 .1 ربا.مه ,دع عاملوة كا 

مكمل سعدد القاسمى. مصدر سايق, ص ؟”7١1١.‏ 
غسان سنتق. مرجع سابق: ص ١151(‏ تت .)١17‏ 
الفصادة تعني شق العرق لاخراج الدم منه. 
الحجامة: إخراج الدم بالمحجم, وهي آلة كالقرن مجوفة. رفيعة الراس مثقوية الفمء ويقوم الحاجم بامتصاص الدم 
بعد شرط الجلد بألة حديد كالموس. وقد يحجم الحجام بغير القرن» مثل كاسات الهوى. انظر: محمد سعيد القاسمي. 
المصدر نقسة. ص .2١5١‏ 
محمد المجذوب. مرجع سابق. ص .١15‏ 

.5 .132 1.2©.م0 .11م اذ5] 


المصدر نقسيه. ص .)١67  ١55(‏ 
.5 .2 13 1.6©.م0 ..1آ1خ.خرذ] 


المصندق تقينة : ضن. 5غ 

أسعد خياط. صوت من لبثان. ص .)5١  ”5١(‏ 
غسان سنو. مرجع سابق: ص .7١‏ 

المرجع نفسه. ص .٠١/‏ 

محمد القاسمي. مصدر سسيابق. ص .١71‏ 

طلال المجزوب. مرجع سابق2. ص . 

اين الإخوة. مرجع سابقء ص .١5١‏ 

محمد القاسمى. مرجع سايق. ص (5ه5 ب .)١١‏ 
عبان سيق مرجم سايق من 7 1. 


طلال المجذوب. مرجع سابق: ص ١7؟.‏ 
.م3 .1 ,أك.مه ..[1ذف لذذ] 


الحطن: (تفقنم المبم/ وف .ها يتان -قتصبي كالشهارة فلستن. ينه :وتسنيه الفامة الحفضات: انظ لزيس“ املو 
متخن فى اللفة. والاد فحن اد 

طلال المجذوب. مرجع سابق» ص ؟5311؟, 

ابن الآكرة مرجع سايق من (595 هه 443). 

المرجع نقسة . ص اليف 5 ١91')؛‏ اين الحاج. مرجع سابق: حّ 3 ص القلدل بت 5 ,)١5‏ 

محمد القاسمي. مصدر سابق2 حس (516 م .)١6‏ 

امسن تنه شن 191 


محمد سعيد القاسمى. مرجع سايق: ص ١:5  1١08(‏ 5). 
8 .(351-52) .مم رأك.مه0 عننهن لؤ-اء0طمر 
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(52) 105 .م و3 أ رمأك.مه0 ..آلذهلؤذ] 
(581) 4 .م ,نا.مه 
(45؟) غسان سنو. مرجع سابق: ص 144. 

(547) محمد القاسمي. مصدر سابق2. ص (543 -18). 

(544) المصدر نفسه. ص 1548. 

(555) المصدر نقسه. ص .7١84‏ 


ل 1.1.328 كمه الاناع ]لام 
(221) محمد القاسمى. . مصدر سايق, ص "ا 

١ )١14(‏ 07 .ص وأاء.مه .كنامللءاعلطم 
(549) .208 .م .للط] 
0 يه محمد القاسمى. مصدر سابق, ص 1 .١‏ 

١ )501١(‏ 7 .م ,مأاء.مه .كلناواا-اعلطم 
(؟55) عيسان سنو. مرجمع سايق ص ارال 


) 1) الوثائق غير المنشورة: 
ولود2 ع0 كعلدودوناواخ3 وعجتراع" قم 


أ5عناع 18 5ع1ااع] ,215 انكمم 8502064 مجو5عئرم ,أ8 5005-5611 13 عل 5ع0ن7061نام كعرأماقوعمع26] 


و1116 ير دع نال كعل د5ععطدرول8 5 5ع 6105 1ن لا 5 0اما5 01 0515م 
(1645-1704) 1 107 ع5 
[1785-1790) 25 1041 


- وثائق منسو رة: 
(ب) 5 وع0 اع صموطتآ نال عرأماكلط'! ة 5أننواء؟ دعكنةأناكمه0© اع 5ع2131911مام101 كاأمعصضنءه12 .إعله ,]1 [ذشكاذ]1 


أ 5ع11011آمم كعكلاناعه0 065 05ملأتلط ,ذ5ع1020 33 .0015 05ه 3 5عاءغزذ 11/115 تنلل كاأمعاره - عرعموم نحل 
.1975-1987 رطأنامريزء8 ,دعبال 1رمأولط 


(ج) السرحلات: 

بهجت وتميمى» (رفيق ومحمد). ولاية بيروتء جزءان في واحد. بيروت: 19175. الطبعة الثانية. 

ل غينرء هنري. بيروت ولبئان منذ قرن ونصف قرنء تر. . مارون عبود. جزءان» بيروت» ١545‏ ب -155. 

فولني. فرنسوا شاسبوف. سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن“عشر. تر. . حبيب السيوفيء جزءان. المجلة 

.١1585 ١554 المخلصية. صيدا,‎ 

كارنء: جون. رحلة في ليتان في الثلث الأول من القرن التاسع عشيرء در. + رئيف حوري» بيروت: .1١155/8‏ 

النابلسي, عبد الغني. التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية, مخ, حققه وقدم له هربرت بوسه. بيروت, .151/١‏ 

5 ,23.5 رؤأه؟ 6 ,علاط ا لالش 'ل ,.لاعطء يل 5ع15مجرةك5 .(العتناها , أعء) ,36 8711م سس 

18508 ,23215 ععناك ع عننأذ]1 أع رعولا رعاأملهد عترع) هآ .(عل أومعسسج] غططك'! .11) , الى لزن 1[م- 1 /11م د 


(د) مخطوطات: 
الدمشقى, مخايل. تاريخ حوادث جرت بالشام وساحل بر الشام والجبل من سنة /ا5١1١‏ 0 527١هاء‏ من مجموعة 
مكتبة يافت في الجامعة الأميركية في بيروتء مسجل تحت رقم (8/1.5/956.9/0581/6). 
عبود الصباغ تاريخ ظاهرء من مجموعة مكتبة يافت بالجامعة الأميركية في بيروت. مسجل تحت رقم 
(ه0.5/980/11167). . 
نوفل؛ نوفل نعمة الله. كشف اللثام عند محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام. من مجموعة مكتية يافت 
بالجامعة الأميركية في بيروت. مسجل .تحت رقم (ه1/1.5/956/103216). 


(ه) مصادر أصلية: 
ابن الحاج (أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي). المدخل إلى الشرع الشريفء, الطبعة الثانية. دار 
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(و) 


م العظم والقاسمي, خليل وظافر. قاموس الصناعات الشامية. الجزء الخاني: نشر موتون وشركاه. باريس ‏ لاهاى, 

١ 1‏ 
0 أحمد (الحلاق). حوادث ل ميق 'التؤفة 01741 2093317 2 شح. 0 نشرهة اد عرت عبد الكريم: 

القاهرة. 148 

الشهابيء حيدر. الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان, مخ. . نشره فؤاد أفرام البستانى وأسد رستم تحت 

عنوان «لبنان في عهد الأمراء الشهابيين». 7 أجزاء. بيروت. ١ .١1559‏ 

العورةء إبراهيم. تاريخ ولاية سليمان باشا العادل. يشتمل على تاريخ فلسطين ولبنان ومدنه ويلاد العلويين 

والشام: مخ. 0 بنشره الأب قستنطين الياشا, صيد ١‏ كلاةل1, 

6 6: وو الث و 5ه, بدروت ١!‏ لاه5أ١..‏ 


المؤلفات والنحوث: 
حجازي.ء عبد الرحمن. دليل معالم صيدا الإسلامية, صيدا, .١9807‏ 
كت حقي إسماعيل. لينان مباحث علمية واجتشاغلة: جزءان: بيروت: ١9515‏ بل .١51١‏ 
راقق, عبد الكريم. بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمبلاد الشام في العصر الحديث: دمشق. .١54865‏ 
رمضانء. محمد رقعت. على بك الكبيرء. القاهرة. .1١1950‏ 
زين: أحمد عارف. تاريخ صيدا؛: صنيدا, 151. 
سالم, السيد عبد العزيز. تاريخ مدينة صيدا في العصر الاسلاصيء جامعة بيروت العربية. بيروت»: .1117١‏ 
سليمان. أحمد السهيد . تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيلء دار المعارف. مصر. .١1919/5‏ 
ل سنئوء منير غسان. مدينة صيدا 1١4١8(‏ ل ,:)١181١‏ بيروث. 1984. 
شيبوبء؛ ادفيك. الحرف الشعيية في لبتان: بيروت. .١19375‏ 
صباغ. ليلى. المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماتي. دمشق. منشورات وزارة الثقافة. 1917. 
عبد النورء انطوان. تجارة صيدا مع الغرب. متشورات الجامعة اللبنانية. بيروت. 1917. 
غازي رشيد . منتهى المتافع في أنواع الصنائع, م. الأدبية. بيروت .14853/١171١1‏ 
غرابية, عبد الكريم. سوريا في القرن التاسع عشرء منشورات معهد الدراسات العربية؛ القاهرةء ١93١‏ 
١515‏ ., 
ل قاسمء. قاسم عبده. دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي: عصر سلاطين المماليك؛. دار المفارف. ط "؟. القاهرة. 
١985‏ . 
كرد عليء محمد. خطط الشام. ١‏ اجزاءء دمشق. ١555‏ -1158. 
لكرويء إدوارد. احمد باشا الجزار واعماله في سوريا ولبنان وفلسطين, تر. . جورج مسئرةء ساوبولوء (البرازيل), 
١155‏ . 
المجذوب. طلال. تاريخ صيدا الاجتماعي ١484-(‏ ب .)١191١5‏ المكتبة العصرية؛ بيروت. صيدا, 15475. 
مرهج. عفيف. إعرف لبنان. 
. احمذ عبد الرحيم. أصول التاريخ العثماني. دار الشروق. بيروت:؛ القاهرةء .١15/457‏ 
“111لا “آلاءة) ,ع228 00600 عولزد 5[ عل وزوطءنا ععتمعسنط"'! ة ق10ء3ل20ام1 .عمنماعةم عناولكماع 82م - 
2 .لإناموزء8 ,عوتهمقط1] غألورءالونا ]ا عل سممتتمء [تاطسم .زعاعغزة 
2 ركاعقم .عاعغا؟ 1آ11/ا7 يله عمتادوعالهم عل اك .عتكلاذ عل ععالعطءع ذ5عنا .85-108 8م011 - 
لإألكتع ا ئثقنا 3أطتتزناآت) عط ,عامو لا علا ,لارمغقلط 1أ2 1م021 وا لإلستكاث 5110)010 ١امة)‏ عاعء إملعرط , لاع ]زواع - 
7 .ذدع1م 
6 ,3115م .1 أ رعاعةزو *-11/ا بواممك لاعا كصضهل دتهعمدءط عع 5121 لامك تال ع1أماذرلط .أننة2 .8511855011 - 


1 ,ركتقة2 ,11 ٠.‏ .عاعغند5 “2/111 لاق أمدلاع| »1 كمدل كلهعمجرط ع2 2011112 يديل ع زماورا] . 
951] .ككد2 ,ع128أد212م 13 كناك 31285 1101065أم12علعغع دعالات) (.0.2) .15441451818211 


.7 وإوزعد2 .1789 3 1660 عل 3١‏ .أ ,رع أازءوعدلآا عل > 20171121 بال ععأنأوز1] .أرعط805 ,ك[لظمم ‏ 


رسائئل حامعية غير منسيو زر 6: 
01 بإ أناع ةق عط 0 0 0ر155 مث (1724-1785) .تلاك أن نزلوللا علرعم غط1 .نهواصستطذ .1114م 1]ك 


)196 ,لإطمودذهساتطم أه «ماعن2آ] أه ععموعل عط نو1 نزعملالهمء مد الور لونلا لان 1ط لل 11م 


(ح) الدوريات: 
5 سليمان. حسسمين سلمان. (بيروت ودمشق تحتلان مكانة صيد! وحلب الاقتصادية))» تاريخ العرب والعالم, السنة 
الثالثة. العدد 55 أيلول (سبتمبر) .١54١‏ ص 88 وما يليها. 
ل لل . من ملامح الحياة الاجتماعية في صيداء المقاصد. السنة الرابعة. العددان .4١ 5٠‏ أب أيلول, 
46ص (غ”؟ ‏ ”87). / 1 
الكيال, توما. (برتيقال صيدا) المشرق السنة السادسة, ,١5١*‏ ص (848؟  .)5٠١‏ 
يحيىء فؤاد. جرداتري بخانات دمشقء الحوليات الأثربة السورية. السنة ,١541١ ١5‏ ص (ا1 .)٠١5-‏ 


مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية في ماريس. . 
8 َ 0 وحدة حفظها: .(1آ علرء5) أمعل7عمع0 1ئال 12110925 كتلفلم 20 ذ5ع1 أء دمغ اوتم 841 دعا رهم 

رِ قمها في وحدة الحفظ: 55 ع0 اأممك 1 “1250 مآ 

موضوعها: سليمان باشا  ١1605(‏ 1415) والي طرابلس وصيدا يستجيب للقنصل الفرنسي في طرابلسء ويرسل إلى 

محطنى اغا يري متقتلر! ١"‏ .ولايا طرالنى مرسوها يشان تتظع بهنارك الرلاية 

ناريخها: ١"‏ جمادي الأول 1771اه (1815/1/5). 


نتقطلله؟ عل ويدوعل قن 2 تلسناتنا8 يلل عتمم 13 عنان غأدع)]2 للرمعع؟5 دع 10108239 غلرماكناه؟ عل 

601511 ع عله زووهك عل علممطصمعل 13 عناد 6الاتاعل 66 228 016ا130)هياآ اء نزأممكء ]1 رعلكزءة عل قاعةآ 
مله عللته عغاع ومدل مدعا تقطعد8 دعة قطمةأكن14 2206 عل /زأممءآ ة ععمة؟ عل 
مقنوع هه لممءعء؟ (72) فمعند 1812 صتن1 21 ع1 عضزذ عل لإأممتآ ة 21106آا أطدعة نمك 


11301016 1 


9 


(1) المتسلم. شغل هذا المنصب موظفان كانا كلاهما بمثابة نائب للوالي. فقد اطلق هذا اللقب علي حكام السناجق او المقاطعات الصغيرة أو المدن 
الهامة. وايضاً على نائب الوالي في عاصمة الولاية. وكان مصطفى آغا بربر يشغل هذا المنصب بصفته ندب الوالي على ولاية طرايلس. 

)... 1طظنا!لا81 - بيوردي. فعل مأض مبني للمجهولٍ من المصدر التركي بيورمق بمعنى أن يأمرء ومعنى كلمة «بيورديء» هو (أمر ب‎ )١( 
تحولت هذه الصيغة الفعلية إلى الإسمية وصارت علماً على الأمر المكتوب بالرسم الهمايوني الصادر من الصدر الأعظم أو من أحد الولاة. وقد‎ 
كان هذا الاصطلاح يطلق في مصر حتى سنة 1410 على براءات التعيين حتى الدرجة الثانية؛ وعلى الشهادة التي يحصل عليها المتخرجون في‎ 
.)50  141( الإزهر الشريف. احمد السعيد سليمان. تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل. ص‎ 
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مرسوم من سليمان باشا إلى مصطفى آغا بربر بان تنظيم جمارك مدينة طرابلس. 


|( طيدن. رقت يسمم * ) 
: 7 عسوم من ملينان ,اما ألى ٠ممطقن‏ ها مويو 5 حماواك بن بئة طو أي اسمن 3 
٠“‏ جل تست ليرد ةج تعاس جردا انديدج عسي بسب جديا اسح ينبي تود يبعا اس ح ةشيوع نا بع عن سحي ودجا سن ج جتاجتاب سو ناا يد باس ب لاسو بجي ا 


عواة لك هأرم ممأ نانفل 


و مج ليسا تابف 


ش20 5 التأيسر ةن فيج ةد نا ولزن ارا 
_ 1 0 37 


“وردان يل ارن تالو يورو رك رولب 5 
: 1 لازهام يلور ولول لذ نيلمع غٍ 


جإن برا زان 


موق نز ررد توكف لعن متك ررض رتلابةالازينافهة 7 
تاد و را فظوي نع من ف افيد ب تك وفنا دالرةتيناات ناتك 


دارا رو فزي روره وتيكضرااض: 0 
اناا 00 3 ا 
اكلم 0 دك واه 


ا 00 ظ 


2 0 وهر تي 1 ع اند لاحيية 00 58 5 
لسر 


عو جل 7 
1 1 0 0 ياس 4# محدره 00 
رب ب 
اوس ود ,قله لمهم يل 


مسج كك 1 “بأ كبر جره 7 
ري رمسم هسه ار 00 2 اله ' 


50-6 يي ولس 


1 211 1250 ء«17 . 


8 من مجموعة ارشيف دار الوثائق القومية في باريس (ذلوم؟ 250 ,1 .8). 
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عرة اكليف الراش مش رن ا خطاتثت 
ص اهل ابلسّا “بس ةتللقس" 


إبعداد ؛ سكذا عدرة 


يتميز عهد الخليفة الراشيدي عمر بن الخطاب بظهور المؤسسات الاجتماعية 
الكبيرى «كالديوان» لدفع رواتب الجيش و,الأمضارء لتحديد قاعدات الأجناد ومدن 
الاسيلام الكبرى ومراكز القضاة. وقد كان عهده عهد الفتوحات الإسلامية وبالتالي 
عهد الأمصار البعيدة الني استوجيت إبرام معاهدات مع أهاليها. ومعاهدنه مع 
أهل إيليا «ببت المقدس2 هي من ضمن مجموعة معاهدات أبرمها الخليفة عمر مع 
أهل الشام وفلسطين. والتي تكمن اهميتها في أنها تتضمن بعض الكتب الني ارسيلها 
إلى عماله في تلك الأصقاع بشأن الحكم في بعض المسائل الحيانية التي اعترضتهم, 
وهي بالتالي تعطينا صورة واضحة عن الأحكام والقدم الني كانت سائدة انذاك قْ 
المجتمع الإسلامي . 


معاهدة مع أهل بيت المقدس 


طب ص 5٠١1؟ 58-١151‏ 
قابل اليعقوبي ج ".ا ص ١17‏ 
انظر لين بول ص 555 وما بعدها للنص والبحث فيه 
كورة كتاباً واحداً اما خلا آهل ايليا. ا ل لي 1 
أعطاهم 00 9 واعزالهم: ا ردنا هده م وبريثها وسائر ملتها. إنه 
لا نسكن كنائسهم ولا تهدّم. ٠‏ ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شيء من 
أموالهم, . ولا يُكرّهون على دينهم ولا يضارٌ أحد منهم, و3 بسكن ايليا 'معهم احد من اليهود. 
وعلى أهل أيليا أن يعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخْرجوا منها الروم 
واللصّوتَ. اتن لخر ع متهم لله مز حر اتيت وقالة كدي ريلةوا كاحتهم. ومن أقام منهم فهو امن 
ويخلي بيعهم وصلبهم. فإنهم أمنون على انفسهم وعلى بيعهم, 0 مأمنهم. ومن 
الجزية يوسن تنا ينار مجع الروع: ار إلى أهله. فإنه لا يؤْهْذ منهم ثيء حتى يحصد 
حصاد هم . 
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وعلى ما في هذا الكمًا 


ب عهد الله وزمة رسولة. ودمة الحلفاء وذمة المؤميين, إذا أعطوا الذي 
عليهم من الجزية. 

شهد على ذلك خالد بن الوليد. وعمرو بن العاصء. وعبد الرحمن بن عوة 
اسن تتدكيان)»وكتب شه بسن حصن :عشيرة. 


بن وهف , ومعاوبة 5 


5200010000 


جره 


لظطايف 
-- 


22ج قدل عربياا تحت الأحطاال ‏ . ممسير 


مدينة غريية من مدن “"فضاء غرزه نقع 
ل 

بعد ٠١‏ كم من الحدود المصرية. وقد 
أصبحت بعد عام تثنانى مدينة في قطاع 
غزة بعد مدينة غزة. وتعرضت في عام ١151‏ 
للعدوان الإسرابيلي الذي تعرض له قطاع غرة 
وظلت تقاوم العدوان من شارع إلى شارعء ومن 
منزل إلى منزل. على الرغم من احتلال بقية أجزاء 
القطاع. غير أن الجيش الإسرائيلي دحل المدينة 
قٍِ التهانة وأمعن ف شيايها قتلا وددنهها انتقاماً 
لخسائره الجسيمة أثناء هجومه عليها. وفي حرب 
ا خان يونس كعاتها, وقاتلت 
المدينة أربعة أيام كاملة. فكانت بذلك آخر موقع 
في قطاع غزة سقط في فبضة الاحتلال 
الاسرائيلي. 

١‏ الموقع الجغرافي: تتمتع مدينة خان 
يونس بموقع جغرائي هام, ٠‏ فهي النقطة الحئونية 
لسلسلة نقاط المدن التي رصع السهل الساكي 
اجون اه وسركة 5 القنطرة - - حيفا 
اللتان تربطان مصر ببلاد الشام. وتعد خان 
يونس وغزة بوابة فلسطين الجنوبية التي عبرت 
منها إلى مصر الجيوش والفقزوات والقوافل 
بطريق ت فد تتجه شرق عبر قرى بنى عيراة وعيسان 
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خاصه لأنه يمثل نقطة انقطاع بين بيئة النقب 
الصحراوية وبيئة السهل الساحلي المتوسطية, 
ولآن منتجات البيئتين تجد في سوق خان يونس 

نا الموضتع : تقوم مدينه حان: يونس على 
بقعة منبسطة من جنوب الشريط السهلي الساحلي 
ترتفع نحو 0١‏ م عن سطع البحر. وتقوم نواة 
المدينة فوق خط الانقطاع الذي يفصل بسن شريط 
الكثبان الرملية الشاطئية غرياً وكويحات 
البليوسين والأوليجوسين المغطاة بالطمي الحديث 
لحافة النقب شرقاً. وقد ظل هذا الشريط الرملي 
الذي يبلغ عرضه نحو ” كم حداً فاصلاً بين 
مدينة خان يونس والبحر المتوسط حتى بدا النمو 
العمرانى الذي شهدته المدينة في ربع القرن 
الأخير يغزو معظمه فلم يبق منه إلا جزء قريب 
من شاطىء البحر مخصص لنمو الأشجار 
الحرجية. ولزراعة يعض المحاصيل الزراعية. 
ولأ عنما التكرن:.والنتخيار فى متطقة المواهن 
(والمواصي هي آبار قليلة العمق). 

لذا فإن الجزء الغربى الحديث من المدينة 
أكثر ارتفاعاً من الجزء الشرقي لأنه قام على 
التلال والكذيان الرملية. كما أن الأجزاء الغربية 
والجنوبية للمدينة تتألف من تكويتات 
الدلامستوسين الاكثن حداكة من 'تكويتات الأحزاء 
الشرقية والشمالية. 

أما عن التربة فإنها فقيرة بوجه عام2, وهي 
مفكّكة تغلب عليها مكونات الرمال والأملاح 
وتنخفض فيها نسبة الطين والمواد العضوية لأن 
سطح الأرض تغلب غليه ظاهرة الكثيان الرملية 


التي تتخذ شكل شريط مواز لساحل البحر 
المتوسط. وتسود تربة اللوس التي تزداد فيها 
الرمال والحصى والطفل كلما اتجهنا شرقاً وهي 
امتداد غربي لتربة اللوهس في صحراء النقب. 
ولتكدو. من النقب تكن الحكن: اللريحظ يسن 
الأودية الصغيرة الجافة من أهمها وادى السلقة. 
وتمر هذه الأودية من الأراضي الشمالية لجان 
يونس في طريقها إلى البحر ويفيض بعضها شتاء 
بعد هطول أمطار غزيرة. 

جه المفاح والمياه: ينتمي مناخ خان 
يونس إلى المناخ شبه الصحراوي الساحلي الذي 
نس حقلة امطارف الشتكورة و سارف اللشيسى. 
ويبلغ متوسط كمية الأمطار السنوية التي تهطل 
على المدينة نحو 717 مم. وتتذبذب هذه الكمية 
لعدم انتظام هطول الأمطار من سنة لأخرى. 
فعلى سبيل المثال بلغت كمية الأمطار التي هطلت 
على خان يونس في عام 51/١155‏ نحو 
1ه وا ركقفك: ‏ ق عا 11/151 إلى 
5017 مم. وتتركر الأمطار ثي أيام محدودة من 
السنة بقدر عددها يبنحو وها 06 ٠‏ وَيبِل 
القوسط السفرى لدرجة الحزارة نحو 715 .ولذا 
ترتفع , قيمة البخر والنتح. ويصبح الري أمراً 
ضرورياً للزراعة حول المدينة. 


وبالإضافه إلى مياه الأمطار التي تكفي لنجاح 
الزراع 3 السنواي الطيرة أن العادية كيل 
المرينة عن الماة. كن الآنان المونمووة اخلها 
وحولها. وتستخدم مياه الآبار لأغراض الشرب 
والزراعة. وهي حسنة النوعية عموماًء باستثناء 
تلك ل الدئ تشوبها الأملاح . ويحصل المزارعون في 

منطقة المواصي الممتدة بمحاذاة شاطىء البحر 
ب المياه العذبة بحفر حُفَرٍ لا تزيد في 
عمقها عن متثرين. . وإذأ كانت المواصي ذات مياه 
جوقية قربية جدا من سطح الأرض فإن أعماق 
بقية الآبار في خان يونس تراوح مابين ٠١‏ 

ا 

دب النفناة والقطور: يرجم يعض 
الكتاب والمؤرخين أن مدينة خان يونس بنيت على 
انقاض مدينة قديعة كانت تعرف بإسم عتيسبين 
15105 ذكر هيرودوتس أنها تقع جنوبي 
مدينة غزة. 


5 جامع قلعة برقوق في خَان يونس على بعد حوالي 


خمسة عشر كيلومتراً جنوب غرزة. 

وبكاق. ون العالية حويكة : القشاة: مضنا 
وكان: الودف :من بيثاتها هما (الخمعار د وخطريا 
المماليك. فقد أرسل السلطان المملوكى يرقوق 
شافل - أختافة الأمي يون الفيروزى :الدؤادار 
لبناء قلعة في ذلك الموضعء وينيت القلعة على 
فشكل :قزل ولذلك' أطلى هلها الغان : 
وكات تقيم فيها بات ين القرضان > وفيها 
حفر بداخل القلعة بثر للمياه. وآقيم فيها نزل 
للمسافرية: واشطيل للكيول: وعل أستوان القلعة 
عام 8خ شها. ويبدو أنه بعد م 
0 فيها 0 اكرفا. 5 جاه آخرون وسكنوا 

تطورت 3 المحلة حول الحان فصارت قرية 
زاهرة: ثم ارتقت فغدت بلدة فمدينه في ربيع 
القرن الأخير. وقد ا خان يونس في العهد 
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عهد الانتداب البريطاني زاد حجمها وتألف أول 
مجلس بلدي عام 6١5١.ء‏ واتسعت رقعتها على 
مساحة أرض بلغت أواخر عهد الانتداب نحو 

دونه متها”145؟ادونما لاطرف: 

بلغ عدد سكان خان يونس في عام ؟5؟97١‏ 
تنحو 5,85١‏ نسمة. ثم زاد عددهم إلى 
تسسضة أن غاء ةك فال 
نسمة في عام .١1587‏ وبعد نكبة عام 
م5١‏ التي نجم عنها تدفق عدد كبير من 
اللاجئين الفلسطبيتدين ارتفع علدا د سكان المدينة 
الأصلبين وأصيح قْ عام 15 تحى 
4 تسفة متحبات” الهم تتهير 
06 اسسسمة من اللاحئين. وقدر عدد سكان 
خان يونس عام ١175‏ بنحو 40.٠١‏ نسمة منهم 

88 تطة .سن مكنانكيه” الأستلين 

وه #قيخ ا ضيف جين السكان: "اللا حت غود 
الشكان. الأصليوق. باصيولية” إلى :مختلفة القنائل 
العربية التي نزلت هذه الديار في الماضي, وإلى 
مصرء وبينهم جماعات من أصول تركية 
وشركسية. أما اللاجئون فإنهم هاجروا إلى خان 
يونس ,من حيلف ادن والقترى: التلسظيفية 
المحتله منذ عام .١51/4‏ وبيخاصة من مدن وقرى 
اللواء الجنوبي في فلسطين. 

شهدت خان يونس تطوراً ملحوظأا في نموها 
العمراني في نهاية الحرب العالمية الثانية. وتشرف 
بلدفة ان يونس على شؤون المديتة المختلقة, 
وبخاصه تنظيم المدينة وفتح الشوارع قبها 
وتعبيدها.ء وإعطاء رخص للمبانى الجديدة. وقد 
بلغ مجموع رخص البناء المعطاة عام ١5145‏ من 
قفل البلدية :51 رخصبة قيحة النيكينا 
؛ "0,٠0‏ ج.ف. وأنفقت البلدية على المدينة في 
ذلك العام مبلغ 4.45١‏ ج.ف. في حين بلغت 
وارداتها المالية في العام نفسه 7,759 ج.ف. وقد 
امتدت المباني السكنية حول وسط المدينة 
القعاري طعا شر "بين تونطها ١ل‏ امكو ا 
جنوبي. وبلغ مجموع بيوت المدينة في أواخر 
هن !)اند ات 1# بيت تقوييا ٠‏ 7 

وبعد عام ١95/8‏ تدفقت أعداد كبيرة من 
اللاجئين الفلسطينيين للإقامة في خان يونس, 
سواء في بيوت المدينة نفسها أو في مخيم أعدته 
وكالة غوث اللاجئين لهم في الطرف الغربي من 
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المديتة. وكان لا بد من مواجهة هذا الوضع 
الجديد بالتوسع في تشييد المساكن الجديدة 
وتوفير المرافق العامة من مدارس ومستشفيات 
وعيادات صحية ومياه وكهرباء ومواصلات 
وغيرها. وتوسع الوسط التجاري وزحفت 
المحلات التجارية والمباني السكنية نحو الغرب 
مساحة المدينة بسبب هذا التوسع العمراني 
الذي اتخذ شكل ال محاور على طول شارع القلعة 
وشارع البحر والطرق المؤدية لبتي سهيلة 
(مدخل المدينة) ورفح والقرارة. 

هه التركيب الوظيفي: امتهن سكان خان 
يونس في باديء الأمر التجارة وخدمة المسافرين, 
وهي حرفة أشّبه بصناعة «الفندقة» في عصرنا 
الحاضر. واتجه كثير من السكان بعدمذٍ إلى العمل 
في الزراعة الجافة, ثم عرفت الزراعة المروية 
مؤخرا نتيجة الاستفادة من المياه الجوفية سواء 
أكانت مياه الآبار أم مياه المواصي على شاطىء 
الحدن ومن عا ١5.5‏ بقارس عضي 'السكان) 
ولااسهما اللأتحتين» الصتاعة .ومعظ و متاغات 
اللايقة عه النوع- التخقيفهن :واهمها: التشوهات 
التي يصنعها بعض اللاجئين من أيناء مدينة 
مجدل عسقلان. 

وقد تطورت حرفه التجارة في خان يونس 
بفتح المحلات التجارية الكبيرة والمعارض. 
وبالإضافة إلى الوسط التجاري للمدينة يقام فيها 
كل يوم خميس سوق كبيرة يأتيها التجار 
والمشترون من داخل خان يونس وخارجها. وأهم 
ساشاع فنها «الديوانات والأقيفة «والفخار 
ومشتقات الألبان والخضر والفواكه وغيرها. 

مساحة أراضى خان يونس 

ردويْماً منها ١,459‏ دونماً للطرق 
والأودية والسكة الجديدية والباقي يمثل مساحة 
المالئة ‏ فلنشها! :والأراضي الزراعة الحيطة ديا 
كنتت تكلم الاراضى. الززاعية: فق شفال الدينة 
وجنوبهاء ويتركز جزء منها في منطقة شاطىء 
البحر. وأهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها 
خان يونس الحبوب بأنواعها. والفواكه 
بأصنافهاء ولا سيما البطيخ والبلح. وجميع 
اتواع الحشنان وكاتف الرواعة قي عهد. كيك 
كفهد نهل الامطان ولكنتطوي الوضا تلو العذات 


الزراعية دفع الأهالمي إلى استضلاح المريد من 
الأراضي وحفر الآبار فزادت نسبة الأراضي 
الزراعية المروية. ولا سيما تلك التي تنتج تند 
الحمضيات والخضر. وتنتج آراضي ار 
المروبة 00 من أصناف 2 وك 
كالبندورة والجوافة واليلح والحمضيات والماتجا. 
وقد أكسبت هذه المزارع شاطىء بحر خأن يونس 
فظنا حلا فأصبح محط أنظار الأهالي 
بقصد وبه لقضاء العطل والأعداد بغرض المتعة 


السمقيزة: والقتيرة توكواعة ورهاءوكان فيه 
مقر الحاكم الإداري المصرى للمنطقة الجنوبية 
من القطاع عهد الإدارة المصرية (1514 5 
17 وآأما من الناحية التعليمية فإن حان 
يونس اشتملت في عهد الانتداب على مدرسدين 
حكوميتين إحداهما ثانوية للبنين والأخرى 
ابتدائية للآناث . ومنتذ عهد الإدارة المصرية حتى 
اليوم تضاعف عدد المدارس مرات. فضمت 


المدينة عشرات المدارس الثانوية والاعدادية 


والاستجمام. والابتدائية للبينين والبنات. وتطورت الحياة 
التعليمية والثقافية لسكان المدينة نتيجة ارتفاع 
وإلى جانب القطاعات الإنتاجية؛ كالزراعة او وار 
نسبة المتعلمين فيها. © 
والصناعة والتحارة. نخد المدينة فرك إدارياً 
وتعليمياً في جنوب قطاع غزة؛, وتتركز فيها كثير | المراجع 
من الدوائر الحكومية لكونها عاصمة المنطقسة مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين؛ ج ١.١‏ ق ؟, 
من القرى المجاورة كبتنىي سهيلة وعبسان خريطة فلسطينء مقياس١: ٠,٠٠٠‏ 5,لوحةخان يونس. 
© نقلاً عن الموسوعة الفلسطينية ‏ المجلد الثاني: 11814. 
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أخبار الثراث اخبار التراث اخبار التراث اخبار الترا 


معهد عالمي للعلوم 
الإسلامية في واشنئطن 


© انشىء في العام الماضي بواشنطن 


(الولايات المتحدة الأميركية) معهد 
يهدف إلى الارتقاء والتقدم بالعلوم 
الاسلامية. من خلال التركيز على 
ثلاث مجالات رئيسة:؛ وتطبيق 
التكنولوجيا الحديثة عليها. وهي: 
الفلسفة الاسلامية. علم الاجتماع. 
تأرسة القلوخء 'ثم الاقتضاك: الزراعى 
الإاسلامي والنظم البيئية والحياة 
الأخلاقية الطبية. 

ويلقى هذا المعهد الذي أطلق غليه 
إسم: المعهد العالمي للتكنولوجيا 
والعلوم الاسلامية الدعم من قيل 
المنظمات الإسلاميه في أميركا 
وخارجها. 

ويذكر أن هناك مجموعة من 
الشخصيات العربية والإسلامية 
المعروفة وراء إنشياء المعهد. ومتها: 
الدكتور محمد عبده يماني 
(السعودية). الدكتور اكمل الدين 
إحسان أوغلو (تركيا)ء حكيم محمد 
سيد (الباكستان) . 


المؤرخون العرب: هيثئة عليا 


لكنابة تاريخ الآمة 


٠‏ شهد العام الحالي نشاطات عديدة 
قاع بها إتسادد المز ركان 'الغرب ا 
يغداد. وقدم من خلال خدمات جليلة 
للامة العربية وللمشتظلين في التأريخ 
لهاء وللأجيال الجديدة. وفي برنامجه 
للعام المقبل نشاطات جديدة أخرى. 


1# -<2 © ا © 
ا 
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اضيب[ ااجحاىي ضاي ١‏ 
رايا را 
1 

لل 


- 
9م 
4 


وقد تمئلت هذه النشاطات 3 
مؤثمرات وندوات تاريخية.2 تكريم 


تارايغ الأمةن [هبد ان>ازلة اللومنائل 
الجامجنة ولنتاعات.: الزرحين. حرا 
دراسات حول منأضصمح التاريخ ف 
مراحل التعليم العام, توحيد مناهج 
وخطط الرسائل العلمية في الجامعات. 

ويمكن إجمال هذه النشاطات في 


النقاط الثالية: 


تشكيل هيئة عليا تضم 
مؤرخين ممتازين من الأقطار العربية. 
وتجتمع ستويا لوضع منهج عربي 
لكتابة تاريخ الأمة. 


عقد موؤتمرات وندوات ناريكبيه 
في مختلف البلاد العربية. وسيتم في 
العام المقيل عقد مؤتمرات أخرى 
بالتعاون عم عدن مق الؤسستات 
العلمية. في بعض الأقطار العربية 
والأوروبية والأميركية. 

منح نخية متميزة من 
المئؤرخين العرب كانت قد رشحتهم 
الجمعيات التاريخية في الوطن 
العربي شهادة «وسام المؤرخ 
العربي». وذلك تقديراً لجهودهم 
العلمية في ميدان البحث التاريخي. 

وسيتم تكريم نخبة جديدة في العام 
المقبل. وقد بادر الاتحاد إلى إعراد 
دليل عن سيرة المرشحين للوسسام, 
وإعداد وسام مصئوع من الذهب 
المطعم بالأحجار الكريمة. لتوزيعه على 
المرشحين في حفل يقام في الأندلس. 

جعل يوم " أكتوبر من كل عام 
عيدا للمؤرخ العربيء وذلك يمناسيه 
مرور 8٠١‏ عام على تحرير العرب 
للقدس من الإفرنج. 


لبد ريو أضباب /, ما لح سلار 8 
ال ا ل سال ا مان 5*6 
4 17 <1 © 0 952-16-6 ا حدق 

32 ولا ااي 


بار التراث اخبار التراث اخبار الترات اخبار الثرات 


إعداد دليل لعناوين رساشل 
الماجستير والدكتوراه في التاريخ 
والآثار لجامعات الوطن العربي كافة. 
وسيتم طبعه في جزآأين العام المقبل, 
وكذلك إعداد دليل للنتاج العلمى 
للمؤرخين العرب. 

-_ التحضير لإجراء دراسه مقارنه 
للكتب المنهجية في التاريخ في كل 
مراحل التعليم: الابتدائى والمتوسط 
والإعدادي والجامعي ومن المقرر أن 
تنجز هذه الدراسة في العام المقبل: 
وكان الاتحاد قد أرسل إلى وزارات 
التعليم والثقافة في الأقطار العربية, 
وحصل منها على الكنب المقررة في 
بلادها. 

الشروع بجمع مناهج وخطط 
الرسائل العلمية (الماجستير. 
الدكتوراه) في التاريخ في جامعات 
الوطن العربيء وذلك بغية توحيدها 
وطبعها ووضعها بين أيدي الأساتذة 
المتخصصين. ْ 

وبذكر أن الاتحاد يصدر كل ثلاته 
000 مجلة محكمة: ويحتوي اعد 
على “5 بحثأً باللقة العربية, 
والأجنبيةء. بالاضافة إلى الآبواب 
الثابتة2. وقد طبع منها الآن 
دحق 1 

كما يملك أرشيفاً الكترونيا, 
يحتوي على ملفات ١١‏ ألف مؤرخ 
عربسي. من كل الأقطار العربية., 
وكدلك على ملفات للمؤرحين العرب 
خارج الوطن الغعربي. 

من ناحية أخرى وصل إلى المجلة 
بيان من الأمانة العامة للاتحاد؛ مذيلاً 


صرقته الأحن: الفنام الاستتان 
مصطفى عبد القادر التنجار. تضمن 
انتقاداً حاداً لظاهرة إعادة طبع 
الكتب بعد حذفف أسماء مؤلفيهاء 
وما يترتب على ذلك من سلب الحقوق 
المشروعة العلمية والمادية لهؤلاء 
المؤلفين. 

وأشار البيان في هذا الصدد إلى 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية في 
بيروت أصدر مؤخراً كتابا بعنوان: 
«مخظوظاتك 'الكزانة» الفسرية فى :مكقة 
المتحف العراقي». ووضع عليه إسم 
أمسين قسسم المخطوطات فيه كمال 
يبوسف الحوت. 


وأكد البيان أن الكتاب المذكور, 
من تأليف أسامة ناصر النقشبندي» 
007 مجلة المورد. (ص 1 م 
77 من المجلد الثامن لسسنة 94). 


ودعا البيان إلى وضع حد لهده 
الظاهرة؛: وناشد المراكز الثقافية 
والعلمية اتخاذ الاجراءات الممكنة 
لتحقيق هذه الغابة. 


مركر الذراسات والبحوث 
العثمانية والموريسكترنة 
© يفن مركن الدراستات: والبعوة 
العثمانية والموريسيكية (الأندلسية) 
والتوثيق والمعلومات مركزاً فريداً من 
نوعه في العالم العربي والإسلامي, 
وقد استطاع خلال فترة وجيزة (مضى 
على إنشائه حوالي ثلاث سنوات) من 
لجهوده على أكثر من صعيد. ويرجع 
الفضل في إنشاء هذا المركز الذى 
يتخذ من مدينة زغوان التونسية مقرأ 
له إلى الدكتور عبد الجليل التميمي 
الاستاذ بكلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية في جامعة تونس. الذي 
تمكن بجهد فردي من تحقيق الجزء 
الأول من المشروع., والمتمتل في بناء 
المكتبة التى سيتم تدشينها قريباء 
وليوك كمتكين هانة القع كنات». فق 
ستة عشر جناحاً. وستكون مجموعة 
الدكتور التميمى الشخصية النواة 
الأولى فيها. 

وبهدمم المركز بإقامة تعاون شامل 
مع كل المراكز الممتخصصة على 
الصعيدين العربي والدولي, 
والاهتمام بالقضايا التى ععزف عنها 
الباحثون. فضلا عن الجامعات, 
ومنحها أولية الأوليات في المستقبل. 


تاريخ العرب والعالم  ٠“‏ 


دخل خالد بن صفوان7'! على 
الخليفة ابي العباس السفاح 
فوجده خالياً. فقال: 

ما آعيق المومكين انا أكرقت 
مذ تقلّدتٌ الخلافةٌ أن 
فألقي إليك ما أريده. 

قال: فاذكر حاجتك. 

قال: 

يا أمير المؤمنين. إني فكرت 
في أمرك فلم أر من هو في مثل 
قدرك أقل استفتاغا بالنساء. وقد 
مَلَكْتَ على نفسك امرأةٌ واحدة. 
واقتصرتٌ عليهاء فلأن مرضت 
مرضت, وإن غابت غبْتَ, وإن 
غغضبَت حرمت! وإنما التَلَددٌ 
باستطراف الجواري2 ومعرفة 
اختلاف أحوالهن. والاستمتاع 
بهنّ. فلو رأيت الطويلة البييضاء. 
والسمراء اللَّقَاءء والصفراء 
العجزاءء والغنجة الكخلاء. 
والمونّدات من المَدَنيّاتء والملاح 
0 داريا ذوات اللسن 


0 
وجعل خالد يعذوية لفظه 
واقتداره على الوصف يزيد في 
قوله. قلما فرغ من كلامه. قال 

السفاح له: 
والله يا خالد ما سَّلَكَ سمعي 
قط كلام احسن من هذا. لقد حرّك 

مني ساكناً ! 
وبقي السفاح مفكراً عامة 
نهاره. ثم دخلت عليه زوجته 


ام سَلّمة. فلما رأته دائم الفكر,. ' 
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أحجدك خالياً 


حكاية السّفاح وزوجته 
وخالد بن صفوان 


كثير السهوء قليل النشاط؛ قالت: 

إني أَنْكرّك يا أمير المؤمنين. 
فهل حدث مأ تكرهه؟ 

ولم تزل به حتى حذّثها بخير 
خالد بن صقوان. 

قالت: فما قلت لابن الفاعلة؟ 

قال لها: سبحان الله! رجل 
نصحني تسبينه؟! 

فخرجت من عنده متميرة 
غضباًء وأرسلت إلى خالد بجماعة 
من غلمانها العجم ومعهم الغضي: 
وأمرتهم آلا يتركوا فيه عضوا 

أن كال فقن اتصدورفق هن عند 
السفاح وهى على غاية السرور 
بمارأى الخليفة عليه من 
الإعجاب بحديثه. وقعد على باب 
داره يتوقع جائزته. فلم يشعر 
إلا بالغلمانء. وتحقق مجيئهم 
بالجائزة. فلما وقفوا على رأسه 
ساألوه عن أبن صفوان: فقال: 
هأنذا. فأهوى بعضهم بهراوته 
إليه. فوب خالد ودخل دارة: وغلّق 
بأبة وأسثتر. وعرف هفوته وَرَلنّه 
7 فعله وكلامه. وعلم من أين 


---ِ 


ثم إنه مكث أياماً مستتراً. فلم 


السكون. وأومأ إليه بالجلوس 
فجلس. ونظر خالد كاد خلف 
السفاح باب عليه ان قد 
أخيت. وأحس بحركة خلفه. 
ثم قال الخليفة: يا خالدء 

لم 5 أيام! 

فاعتلٌ عليه. فقال له: 

ويحك! إنك وصفت لي آخر يوم 
كنت عندي فيه من أمر النساء 
والجواري ما لم يخرق سمعي قط 
مثلّه . فأعذّه علئ! 1 

قال: نعم. أعلمتك يا أمير 
المؤمنين أن العرب اشتقّت اسم 
الضْرّتين من الضرٌ وأن أحدهم 
لم يكن عنده من النساء أكثر من 
واحدة إلا كان في جهد وكد. 

قال السفاح: 

ويحك, لم يكن هذا في كلامك! 

قال: بلى. واخبرثك أن الثلاث 
من النساء كأثافِيٌ القدر تغلي 
عليهن ! 

قال السفاح: برئت من قرابتي 
من رسول الله كنت سمعت 
هذا منك في حد 

قال: بلى. 5-9 أن الأربع 


قال السفاح: والله ما سمعتٌ 
هذا قط منك ولا من غيرك! 

قال: بلى يا آمير المؤمنين لقد 

قال: ويلك, تكد ينى؟ 


قال: يا امير المؤمتين. قتريد 
تي 

فسمع ضحك شديد وراء 
الستر. ققال خالد: 

وأَعْلَمْتّك أن عندك ريحانة 
قريشء: وأنه لا يجب أن تطمح 
نفسّك إلى غيرها من النساء! 

فسمع من وراء الستر صوت 


يقول: 
صدقت والله يا عمّاهء ولكن 

أمير المؤمنين غير ويدّلء ونطق 

عن لسأنك بغير ما ذكرته! 

فلم يصل ! ليه حتى وجهت إليه 

الثياب. وخمسة آالاف درهم! 


لمحمد بن هلال الصايىء. 


)١(‏ خالد بن صفوان (توفي عام 57/ام) 
و 5 لخطب, عرف بالقصاحة وسرعة 


البديهة وكان مقرباً إلى الكثير من 
خلفاء الأمويين ثم إلى الخليفة 
السفاح مؤسس الدولة العباسية. 


قيل للمتنبي: 0 

قد شاع عنك من البخل في 
الآفاق. ماقد صار سمرا بين 
الرّفاق. وأنت تمدح في شعرك 
الكرم وأهلّه. وتذمٌ البخل وأهله. 
ألستٌ القائل: 
ومن يُنَقِقٌّ الساعاتٍ في جمع 
ماله 

مخافةً 0 فالذي فعّل الفقنٌ 

ومعلوم أن البخل قبيح., ومنك 
اقبح, فإنك تتعاطى كبرّ النفس, 
وعُلَقٌ الهمّة. وطلبّ المُلك. والبخل 
ينافي ذلك. 

فقال: 

إن للبُخل سبباً. وذلك آني آذكر 
أني قدت في صباي من الكوفة 
إلى بغداد. فأخذت خمسة دراهم 
بجانب منديلي. وخرجت أمشي 
في أسواق بفغفداد. فمررت 
بصاحب دكان يبيع الفاكهة, 
ورأيت عنده خمسة من 00 
6 فاستحسنتهاء ونويت أن 

شتريها بالدراهم التي معي. 

فتقدّمث إليه وقلت: 

بكم تبيع هذه الخمسة 


بطاطيخ؟ 
فقال بغير اكتراث: 9 
اذهبء فليس هذا من أكلك! 


50 

يا هذاء دع مايفيظ واقصد 
الثمن. 

قال: 


ثمنها عشرة درأهم! 

قلشدة ما جَبَهَني(") به 
هنا اولاعت أن أخاطيبه في 
المساومة. فوقفت خا تراه ٠‏ ودفعت 
له خمسة دراهم فلم يقبل. وإذا 
بشيخ من التجار قد خرج من 
الخان7') ذاهبأ إلى دارهء فوثب 
إليه صاحب البطيخ من الدكان, 
ودعا له. وقال: 

يا مولاي. هذا بطيخ باكورة: 
بإجازتك7) أحمله إلى البيت؟ 

فقال الشيخ: 

ويحك. بكم هذا؟ 

قال: 

بخمسة دراهم. 


قال: 

بل بدرهمين! 

فياعه الخمسة يدرهمين, 
وحهلها: إلى داوق ودها له عوعاد 
إلى دكانه مسروراً بما فعل. 

فقلت : 

با هذاء 
جهلك, اسْتمْت7'! على في هذا 
البطيخ. وفعلت فعلتك التي فعلت, 
وكنت قد أعطيتك في ثمنه خمسة 
دراهمء فيغته بدرهمين محمولاً! 


ما رأيت أعجب من 


فقال: 
اسكت! هذا يملك مائة الف 
دينار! 


فعلمتٌ أن الناس لا يكرمون 
احداً إكرامهم من يعتقدون أنه 
يملك مائة ألف دينار. وأنا لا أزال 
على ما تراه حتى أسمع الناس 
يقولون إن آبا الطيب قد ملك مائة 
ألف دينار. 


من كتاب «الصّيْح المُبي عن 


(؟) الخان: كلمة فارسية ومعتاها هنا إما 
الحانوت أو محل نزول المسافرين 
(الفندق). 

(؟) بإجازتك: بعد إذنك. 5 

(4) استام البائع على المشتري: غالى 
في الثمن المطلوب. 
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صاحبها ورئيس تحريرها قاروق البربير 
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الافتشاحية : وات 0 
فاروق البربير.. 00 

جزيرة العرب 

معادنها ‏ حبوانها ‏ أثمارها ‏ نماتها 
كما ذكرها الجغرافيون العرب 


خصائص السدوف الإسلامية 

إعداد: د اوتصان ترحلن 

ترجمة : نحسين عمر طه أوغلي 

التأريخ في الأندلس حتى القرن الحادي 
عشر المبلادي (الخامس هجري) 

بقلم:- حياة بوعلوان . 507 
روائع الآثار الإسلامية 

في جمهورية الجرائر 

بقلم: د. السيد محمود عبد العزيز سبالم .. 


أسرار الآكر الضقة و العهود الفرعونية 
إعدال : إنعاح الجندى 


معاهداث : 

عمرو بن العاص وفئح مصر 

اعدالن: شذا عدرة 

رجال وافكار: موسى بن نصير 

قيس التوكيق: :و الأبحات؟ 

مدن عربية تحت الاحثلال: أسبدود 

قسم التوثيق والأبحاث» 

رسائل الماجستير والدكنوراه: 

الحركة 0 ىق بيروت في أواكر 


من هم أشوريو اليوم؟ 


إعدان: محمد الدنيا 


واقع... وأمل 


مرة أخرىء نعود اليوم إلى قرائنا ومشتركيناء مع هذا «العدد 
الخاص»»؛ جاعلين منه بديلا عن (أيار ‏ حزيران) و (تموز آب) 
وسنوالي تغطية مدة الحرب بعدد خاص آخر يغطى عددي الأشهر 
(أيلول ات )١‏ و(ت ؟ ك )١‏ المتبقية من هذا العام. 0 

إن الكلمات وحدها لا تستطيع أن تكتب تاريخ الأشهر 
الثمانية من تاريخ الحرب التدميرية التي شملت الجبل وبيروت 
بصورة خاصة وأدت إلى إقفال مطار بيروت الدولي وشل العاصمة 
شللا شبه كامل. فهناك شح في المياه والكهرياءء. وهناك نقص 
فاضح في البنزين والمحروقات»: وهناك مشكلة ورق ومشاكل مطابع, 
وهناك بالنسبة للصحافة بصورة خاصة. مشكلة سوق وتوزيع 
أصبحت شيه معدومة. 

لقد حاولنا بكل صدق وإخلاص وعلى الرغم من هذا الواقع 
المرير والقاسي الذي كنا نعيشه في بيروت. تحت القصف المدمر 
اليومى: أن نستمر بالصدورء لأننا نوّمن أن هذا حق القارىء علينا 
وواجب مقدس يفرضه علينا الواجب القومي. ولكن الأماني شيء 
والواقع شيء آخر. 

ونعد الجميع. وخاصة مشتركينا الكرام أن مجلة «تاريخ 
العرب والعالم» ستواصل المسيرة خلال سنتها الثانية عشرة القادمة, 
إن شاء الله. وهي كلها ثقة وأمل بموازريها في لبنان وفي كل أرجاء 
الوطن العربيء الذي من خلاله تستمد قوتها ودعمها واستمرارها. 


قاروق البربير 


0 حاط من حجر النازلث 
الأسود. من بقايا مرج عسكري 
في ديار بكر (الفراق) ونظهر 
عليه التقوش والكتابة 


الديدية. 
من كتاب: 

عأتدماكا ‏ عط كه عستاعء+اطععم 
المطء 1ك مجوعوه ع جثآ 8110 عو لاا 


رَكرَصًا ا لجرا فيو نَالمَر 


ل 
ر. ويف ىق .جورى 


)١(‏ تشمل هذه الدراسة مجمل الجزيرة العربية: لأنها من الناحية الجغرافية تشكل وحدة كاملة. 
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المعادن 


ب عسوم معادن اليمامة وديار ربيعة التي 
: توطنتها اليوم عقيل بن كعب , معدن 
5 الحسين: والحسن قرن أسول منيسح 
وهو معدن ذهب ؛ ومعدن الحفير بناحية عماية وهو 


معدن ذهب غزيرء ومعدن الضبيب عن يسار 
كين القلك! وفقد ةن النسة ككن ابن ,عضاء 
البافئىي معدن ذهبء ومعدن العوسجة من أرض 
عد فويق المغيرا ببطن السرداح... ومعدن 
شمام الفضة والصفرء ومعدن تياس ذهب مخف 
بتياس» ومعدنا العقيق معدن المحجة بين العمق 
وبين أفيعية. ومعدن بييشة ومعدن الهجيرة 
ومعدن بني سليمح فهذه معادن نجد. 
(الهمذاني ج ١‏ ص )١١4  ١١:*‏ 
وقد ذكرنا معادن الذهب فأما معدن القضة 
بالرضراض فما لا نظير له وبها معادن حديد غير 
معمولة مثل نقم وغمدان: وبها خصوص البقران 
ويبلغ المثلث بهامالا وهو أن وجهه أحمر فوق 
عرق أييض فوق عرق أسود والبقران آلوان 
ومعدنه بجبل انس وهو يتسب إلى انس بن 
الهان بن مالك, والسعوانية من سعوان واد إلى 
جنب صنعاء وهو قفص أسود فيه عرق أبيض 
ومعدنه بشهارة وعيشان من بلد حاشد إلى جنب 
هنوم وظليمة والجمش من شرف همدان. 
والعشاري وهو الحجر السماوي من عشار 
بالقرب من صنهاءء. والبلور يوجد في مواضع 
منهاء والمسنئ الذي يعمل منه تصب السكاكين 
يوجد في مواضع منهاء والعقيق الأحمر والعقيق 
الأصفر العتيقان من الهان, وبها الجزع الموشى 
والمسير وهو في مواضع منها منه النقمي وهو 
فحل العرف والسعواني والضهري منه أجنس 
والخولاني والجرتي من عذيقة والشرب يعمل منه 
الواح وصفائح وقوائم سيوف ونصب سكاكين 
ومداهن وقحفة وغير ذلك وليس سواه إلا بلد 
الهند والهندي بعرق واحد. (الهمذاني ج ١‏ ص 
ااا اعم 


الجرع : 
جيل شبيام: وهو معدن الحجر المعروف 
بالعقيق الدد ع زتقوه البلدان رهن 517 


سوسس صو 


صنعاء: ولأهل صنعاء خانات كششرة ومحال 
فيها خلق كثير يعملون أواني الجزع وأنواع 
الخرئ» رامن وستة هن .)1١1‏ 

ظفار: ينسب إليها الجزع الظفاري. (معجم 
البلدان ج 5 ص .)٠١‏ 
الجواهر: 

جبل وحاظة: لا يزال يوجد فيه الجوهر. 
(الهمذاني ج ١‏ ص .)١5‏ 
حجر المسين: 

جبل رضوى: ومن رضوى يحمل حجر المسن 
إلى سائر الأقطار. (ابن حوقل ص ؟5, وتقويم 
اللدان كن 85 
جبل رضوى: 

ومن رضوى يقطع حجر المسن ويحمل إلى 
الدنيا كلها. (معجم البلدان ج " ص .)6١‏ 
الحددد: 

خربة سلوق: يوجد فيها خبث الحديد. 
(الهمذاني ج ١‏ ص 95", ومعجم البلدان ج ١‏ 
111 

رغامة: فيها معدن حديد ونحو خمسة عشر 
كيرا يسبك فيه حديد معدنها. (معجم البلدان» ج 
من 617 
الدر: 

تؤام: ينسب إليها الدر. (معجم البلدان ج ” 
ضن. 94 
الزهب: 

أحسن: بها معدن ذهب. (معجم البلدان ج ١‏ 
في 111 

جبل وحاظة: لا يزال يوجد فيه الذهب. 
(الهمذاني ج ١‏ ص 75). 

سباء من حضر موت: مدينة مدحسج وسيدهم 
انق الرروية ند وله دنعلك: التاكدة تمفاد .اذ فى 
لا يشركه فيها أحد ترتفع له منها أموال كثيرة. 
(ابن رستة ص .)١١7‏ 

خربة سلوق: يوجد فيها قطاع الذهب. 
(الهمذاني ج ١‏ ص 75). 
العندسر: 

جزيرة سقطرى: يسقط إليها العنير. 
(الهمذاني ج ١‏ ص 55). 

جزيرة سقطرى: ويسقط بها العنير. (معجم 
البلدان جم “" ص 557). 
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الشحر: إليه ينسب العنير الشحري لأنه 
نوحة اق متواعلة: مجه اليلة انع 7ض 11 
الفضة: 

خربة سلوق: يوجد فيها قطاع الفضة. 
(الهمذاني ج ١‏ ص 78, ومعجم البلدان ج ؟ 
ص 557). 
العقيق: 

جبل شيام: يرتفع من جبل شيام العقيق 
الجزع. (أبن حوقل ص .)١9‏ 

جبل شيام: وهو معدن الحجر المعروف 
بالفقيق الجز ع : (تقويم التلذان؛ض 41 

اليمن: ويرتقع من اليمن العقيق والجزع. 
وهما حجران إذا حكا خرج منهما الجزع 
والكقيقة: الاسطخوف ض 1 : 

اليمن: ويحمل العقيق من مخاليف صنعاء 
وأجوده ما أوتي به من معدن مقرى. وقرية 
أخرى تسمى الهام؛ وجبل يقال له قساس فيعمل 
بعضه باليمن ويحمل بعضه إلى البصرة.. 

وبها (وباليمن) معدن الجزع وهو أنواع 
وجميع هذه الأنواع يؤتى بها من معدن العقيق 
وأجود هذه الأنواع البقراني وأآثمنهاء ومنه 
العرواني والفارسي والحبشى والمعسل والمعرق. 
وقال الأصمعى: أربعة أشياء قد ملأت الدنيا ولا 
تكون إلا باليمن: الورس والكندر والخطر 
والعصب. فأما المعرق من الجزع فإنه يتخذ منه 
الأوال لكو وعطلسهه رليم الحلل «الفائية 
والثياب السعيدية والعدنية؛ والشب اليماني وهو 
ماء ينيع من قلة جبل فيسيل على جانبه قبل أن 
يصل إلى الأرض فيحمد فيصير هذا الشب 
اليماني الأبيضء ولهم الورس وهو شيء يسقط 
على الأشجار كالترنجبين ولهم البنك ويقال أنه من 
حخشب أم غيلان. (ابن الفقيه ص .)5١‏ 
اللؤلق: 

جزيرة العرب: اللؤلؤٌ في هذا الأقليم بحدود 
هجر يفاص عليه في البحر بإزاء اوال وجزيرة 
خارك ومن ثم خرجت درة اليتيم. يكترى رجال 
يغوصون فيخرجون صدفا اللؤلوؤٌ وسطها. وأشد 
شيء عليهم حوت يثب إلى عيونهم وفائدة من 
تعاطاه بينة, ومن أراد العقيق اشترى قطفعه 
أرض بموضع بصنفاء ثم حفر فربما خرج له 
شبه صخرة وآأقل وربما لم يخرج شيء. بين 
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بخيسم والمروة معادن الذهب. العنير يقع على 
حافةٍ الصجر قن دق ال يخا ومن جه ركم 
ا السلطان ودفعه إليه وأخذ شقةه وديناراً 
ولا يقع إلا وقت هيوب ريح الأيبء ولم يمصح 
(القدسئ هن 11 153 

عدن: بها معادن اللؤّلقٌ. (الأصطخري ص 


00 
جاه ا الولو قدهاء 'لمعمم البلة نا ع :ان 
04). 
السلاح الأبيض 
الذروع: 


؟58). 
الرماحم: 
الحورميان »كر بجالتمرنة هت لنسه 
الخط: سميت الرماح الخطية بالخطء وهو 
توعسم التاعر ين رمعت اللنادك الى 801 
ع 1/1 : 
السيهام: 
بلاد: أجود السهام التي وصفها العرب في 
الا ). 
السدوف: 
ضعة: كات كلتقط افيا “السيوف: العادية: 
المياه: (لعلها مياه معدنية). 
احرض: موضع في جبال هذيل. سمي بذلك 
لأآن من شرب من مائه حرض أي فسدت معدته. 
الحوراء: ماءة ملحة. (معجم اليلدان 5 ص 


1 
خذارق: وهو ماء 5 ملحة, سميت بذلك 
.)١5‏ 


إنسان منها سلح عنها. (معجم البلدان 3 ؟ 


.)١55 ص‎ 


عدن: ولهم آبار مالحة. (المقدسي ص 856). 

المعافر: وبها جبل الملح في بلاد مأرب ولا 
نظير له وهو ملح ذكر ذو جوهرية وصفاء كالبلور 
وهو الملح البري. (الهمذاني ج ١‏ ص .)٠١١‏ 

وادي سهام: ويوادي سهام الماء الحار 
ينضج البيض والرز لحرارته. (الهمذاني ج ١‏ 
ص .)٠١5‏ 
المدايغ: 

جرش: بها مدابغ كثيرة. (تقويم البلدان ص 
85). 

00 ومها مدابغ الآدم وجلود اليقر الني 
النعال. (تقويم البلدان ص 556.: ومعجم البلدان: 
عضن / 6). 

الطائف: وهي بلد الدباغ يدبغ بها الاهب 
الطائفية المعروكة. (الهمذاني ج ١‏ ص :١5١‏ 
والمقدسي ص 75). 


الحدوان 

المواشي والوحش والطيور: 

الحجاز: وأما مواشيه ففيه الإبل, والضأن, 
والمعز بكثرة, والبقر بقلة. وبه من الخيل ما يفوق 
الوهتقه بحهنة 1 وتعخق ٠:‏ البسزق اكه وانها 
وحوشه ففيه الغزلان» وحمر الوحشء والذئاب 
والضباع: والثعالبء والارانب وغيرها. وأما 
طيوره ففيه الحمام, والدجاج: والحدأة, والرخم. 
(صبح الأعثى ج ؛ ص518). 

البحرين: فيها جميع الحيوان إلا السباع. 
(الهمذاني ج ١‏ ص .)١57‏ 

النهن - اماامندوا تومه افحة مق الحيواق الحين 
العربية الفائقة, والبغال الجيدة للركوب والحمل, 
والحمرء والإبلء والبقرء والغنم2. ومن الطير 
الدجاج. والاوزء والحمامء وفيها من الوحوش 
الزرافة. والأسدء والغزلان. والقردة وغير ذلك. 
(صبح الأعثى ج 5 ص .)١١‏ 
الإبل: 
وباليمن من كرام الإبل الأرحبية لا رحب بن 
الدعام من همدانء والمهرية ثم من المهرية العيدية 
تنسب إلى العيد قبيلة من مهرة. والصدفية. 
والكرسية: والداعزرة تفعن إن واعرسنة «لكوت: 
والمجيدية ومنها الإبل المهرية المعنبرة. (الهمذاني 
000 


أرحب: وإليه تنسب الإبل الأرحبية. (معجم 
البلدان ج ١‏ ص .)١55‏ 

بلاد مهرة: أموال بلاد مهرة الإيل. 
(الأصطخري ص /". وابن حوقل ص 8", 
وتقويم البلدان ص .)٠١١‏ 

شبام: فيها مواشثي لا تحصى كثرة من الإبل 
والدواب وغيرها. (ابن رستة ص .)١١*”‏ 
الأسيود: 

جبل شرج: كثير الأسد. (معجم اليلدان ج ؟ 
طن 10 

حادة: من مدن الحجاز ‏ موضع كثير 
الأسود. (معجم البلدان ج ؟ ص .)٠١5‏ 
الدقر: 

جبلان: من جبلان تجلب البقر الجبلانية 
العرانين (اليمدانى 2 هي 12 / 

جبلان: ومنها تجلب البقر الجبلائية العراب 
الحرش الجلود إلى صنعاء. وهي بلاد كثيرة 
0 البلدان ج ؟ ص ؟5١٠).‏ 

عمات: قدي البقر: (المقدسي ص 15). 

مكلات» تعراةة علد 'كقرة اليقن, العرات مكل 
الكلانية ‏ [اليمذانى ١2:‏ صن 56). 

النهة .ومو السو اللفكوية: والخواجونة ل 
الجسم والقوة وطيب اللحم وتبلغ في الجسم 
فولغا عْظيماً والجيلانية السود الحرش التي 
تابيخ خلودها. للتفال: مل الخد منها :عشره 
متاقيل وآكثر إلى عشرين: ومنها الشرع المدرهمة 
العدريسة: السمشمفةة يريك الأشين 1 لدتو 
الأخرشس. وكاكتر: بالهدف القدر عطالة شك ل 
قرونها وباءس وتقتل السباع وهى العراب من 
الحكن و الكو الدوث والدرية السناء د الهفداتى 
ع ام 1 
لحوم الدقر باليمن: 

فأما الجندي منها فربما بلغ الثور منها 
لزنن تفار :لوقا فاه اطون عن لبه الحفل 
الشهري قي سائر البلاد لرقته ولطفه ودسمه ولا 
يكون له رائحة. (الهمذاني ج ١‏ ص .)١58‏ 

صنعاء: ويفضل أهل صنعاء لحم اليقر على 
لحم الضأن السمين يشترى جميع ذلك بسعر 
وأخنةه. والحوم كاءتين: و بقرهع: خاضية 'وذلك 
أنها لا تنضج إلا على الجمرء والوقود يسخنها 
ولا ينضجها. (ابن رستة ص ؟١١).‏ 
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اليمن: ومن الحمير 00 الحضريي 3 


والبيوية :و التققيوة ا 0000 0 

تان + االتقيرضه كيولوا (اللوعة كي عيضن 
.)١ 53‏ 

اليمن: ومن الخيل العنسية والجوفية 
والحجيجيه وهىي خيل لها أنفس وخرجات 
وانحرافات وليست مثل المصرية والجزرية فَكنا 
ولها صبر وصباحة على أنها ليسب بجسام وهي 
اسهد رواحت “كلونا :ونان التدلويحمار 
السلاح الثقيلة ويجلن بها ويجرين فلا ينقص 
الثقل من جريهن دا والشوافية 0 0_0 
ويد الجاق ونان ووعن. نيا ات 0 
النران. النشييق.وكدلك: انها ' قرش العياة: الملون 
النفيس ويكون جلالا للخيل وهي من أحسن شيء 
دفو لبن «مثلخليك الرفي لين ميضاء ون 
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الشحر: معدن السمك العظيم. (المقدسي ص 
417 . 

شوران: جيل فيه مياه سماء كثيرة وفي كلها 
سمك أسود مقدار الذراع وما دون ذلك. أطيب 


بها 4 


سمك يكون. (معجم البلدان ج ”' ص )”0١‏ 
الغنم: 

جلفار: بلد كثير الغنم والجبن والسمن يجلب 
منها إلى ما يجاورها من البلدان. (معجم البلدان 


جد الشراة: تأوي إليه القرود. معجم 
اليمن: وياليمن قرود كثيرة. (الأصطخري ص 
7". وابن حوقل ص .)١5‏ 
الكلاب: 
سلوق: خربة تنسب إليها الكلاب السلوقية 
0 
جبل شواحط: كثير النمور. 
"ا ص .)١5١1١15‏ 


القواكه والثمار 

الفواكه: 

الحجاز: وأما فواكهه ففيه الرطبء, والعنب, 
والموزء والتفاح, والسفرجلء والليمونء: وغير ذلك. 
وأما رياحينه ففيه التامر حناء ويسمى عندهم 
الفاغية ريع الأعدى ين كن :1 

مسقا يلد كتين القوا عن زاالقدسي ه101 

التَعن :مع الثمان بها من العنت: الملادن 
والدوالي والأشهب والدريج والتواسي والزبادي 
والأطراف والعيون والقوارير والجرشي والنشاني 
والتابكي والرازقي والضروع ويؤتى إليها من 
خيوان بالرومي ومن الجوف بالوادي2 وبها 
الرمان الحلو والحامض والممزوج والمليسي. 
والسفرجل وليس يلحق به سفرجل البلاد لآن فيه 
شيئاً من الحموضة والقبضء, والإجاص, 
والخمشن» والتناح "الحلو والتساع الحنافهن 
والممزوج2. والخوخ الحميري والخوخ الفارسي 
والحوخ الهندي. والجوز الفرك. واللوز الفرك 
الحاو هلة واللرىروالكعد رع وقد :زف ال قيهاء 
قيمة يجريقة الورت رالناقلة- لخدن ول تتركرية 
يبلغ. وجميع أصناف البقول وجميع الحيوب. 
|الممدات يع اأاضنح قات ند 

وأما فواكه (اليمن): فيه العئبء والرصان, 
والسفرجل. والتفاح2. والخوخ. والتوت» والموزء 
والليمون: والأترجء. في أنواع آخرى من الفاكهة 
لله القوارم نويه المتلنت الاشفير' والأدن, 
قال ابن البرهان: وغالب ما يوجد بمصر من 
الفواكه يوجد باليمن» إلا أنه بالغ في وصف 
السفرجل بيه. (صبح الأعشثى ج 5 ص ١١‏ 
.)١١7‏ 
الإاحاص: 
سراة الحجر: بها الاجاص. (الهمداني ج ١‏ 
ص .)١75‏ 

صنعاء: وعند أهل صنعاء من أنواع الإاجاص 
ها اليم مخر انها قر امن رمستة ه1101 . 
البرقوق: 


صنعاء: وعند أهل صنعاء بطيخ حسن غير 


.)١١١ 
عرفة: قرية فيها مباطخ. (المقدسي ص 7ل).‎ 
النفاح:‎ 
ص‎ ١ سراة الحجر: بها التفاح. (الهمداني ج‎ 
* لا‎ 
صنعاء: عندهم أنواع التفاح. (ابن رستة ص‎ 
1 
ص‎ ١ نحيان: واد فيه التفاح. (الهمدانى ج‎ 
.)١١؟‎ 
التمور:‎ 


قالوا: أحود تمر عمان الفرض والبلعق 
والحبوت. وأجولر دمر اليمامة اليردى والزرقاء 
والجدامية2. وأجود تمر البحرين التعمضوض 
والمكري والآزادء وأجود تمر الكوفة النرسيان 
والسايري» وأحود تمر اليصرة الآزاد والقريناء. 

البحرين: يوجد بها التمور. (الأصطخري ص 
وابن حوقل ص .)5١‏ 
امم الولدار ع ضر 001 

دخلة: قربة توصف يكدرة التمور. (معجم 
اليلدان 5 *" ص 06). 

السرين: معدن التمور الردية. (المقدسي ص 
5م) 

مشرر يا :سرد عن إن اللارياء. لعفم 
الحجاز إلا الصيحاني بخيبر والبردى والعجوة 
بالمدينة. معجم اليلدان 5 3 ص 17 .)١‏ 
(معجم البلدان 28 3 ص .)2١‏ 

قرح: ذو تمور رخيصة.. وتمرهم وسط. 
النلذان كع جد 1117 

المزوة “نقيق 3 القهون. [ اللقاسني طن 16 

الماع * اكثن ترا «ونخلا “من المدوبة" وسنائن 
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فصل الربيع في العلا. إحدى مناطق السعودية. 
الحجاز. (الأصطخري ص ”", وابن حوقل ص 
.)١١‏ 
الدمامة: لا أشد حلاوة من تمرها.. وبها 
أصناف التمور. (ابن الفقيه ص 54 .)١١‏ 
اليمامة: جيدة التمور. (المقدسي ص 44). 


الجوز: 

صنفاء: وعند أهل صنقاء حور (ابن رسنة 
ص .)١١١‏ 
الحياء: 
1 
الحوخ: 

سراة الحجر: بها الخوخ. (الهمداني ج ١‏ 
ص 00 ْ 


صنعاء: وعند أهل صتعاء الفرسيك وهوق 
الخوخ. (ابن رستة ص .)١١‏ 

مكة: وخوخ مكة أسسرى منه الدارقي. 
(المقدسي ص ا 
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ادي الجنات: أسفله جامع للخيار. 
(الهمداتي 8 ١ص .)١١‏ 
دم الأخوين: 

حزيرة سقطرى: بها دم الأخوين. (الهمداني 
ج اص 058). 

جزيرة سقطرى: دم الأخوين وهو صمعمع 
شجر لا يوجد إلا في جزيرة سقطرى. (معجم 
اليلدان جَ ص ل 


الرمان: 

صنعاء: عند أهل صنعاء رمان. (اين رستة 
ع 11 

الطائف: موضع الرمان الكثير. (المقدسي ص 
004 


عمان: فيها الرمان. (الأصطخري ص 2372). 
مطرة: أودية عظام فيها الرمان. (الهمداني ج 
ان 5 
سفرجل: 


صنفاء: عندهم سفرجل. (ابن رستة ص 


١١ 
العدب:‎ 

أثافت: ذات كروم كثيرة. (معجم البلدان ج ١‏ 
ص 44). ظ 

أوال: بها كروم كدثيرة. (تقويم البلدان ص 
204 

جبل شبام: ذروته فيها كروم. (معجم البلدان 
ا 1 


جبال السراة: وفي حبال السراة الأعناب. 
(معجم اليلدان 8 اص 2)26). 

صنعاء: وعندهم على ما زعموا قريب من 
تعن لوا عن انق ركه أن 1 ١١‏ 

شروم: فيها كروم. (معجم البلدان ج ١‏ ص 
01 . 

الطائف: موضع العنب الجيد. (المقدسي ص 
). 

الطائف: فيها العنب العذب لا يوجد مثله في 
بلد من البلدان. (معجم البلدان ج ‏ ص .)١‏ 

عدو: واد كثير الأعناب. (الهمداني ج ١‏ ص 
). ٍ 

علاف: خير أودية خولان وأكرمها كرما 
وأعناباً. (الهمداني ج ١‏ ص .)١١5‏ 

مطرة: أودية عظام فيها العنوب. (الهمداني ج 
اص .)٠١١١‏ 

وادى الجنات: فيه العنب. (الهمداني ج ١‏ 
ص 76). 
القثاء: 

وادى الجنات: أسفله جامع للقثاء. 
(الهمداني ١‏ ص 76). 
القرع : 

صنعاء: وعندهم قرع كبار كل قرعة مثل جرة 
كبيرة يباع بالأمنان مقطعاً وكل ما كان أكبر كان 
أرطب. (ابن رستة ص .)١١7‏ 


الكمتري: 


(الهمداني ج ١‏ 0 ).2 

صنعاء: وعندهم الكمثري أنواع كثيرة. (ابن 
رستة ص .)١١١‏ 
الليان: 

بلاد.مهزة؛" الليان الذي يهطل إلى (الأفاق. من 


بلاد مهرة. (الأصطخري ص 77, وابن حوقل 
ص 58. وتقويم البلدان ص .)٠١١‏ 

جبل أسيوت: وفيه يكون سجر اللبان» ومنه 
يحمل إلى جميع الدنيا ولا يكون في غيره قط. 
(معجم البلدان ج ١‏ ص .)١1518‏ 

ظفار: إن اللبان لاا يوجد في الدنيا إلا في جبال 
ظفار... وأنه شجر ينيبت في تلك المواضع 
ويجتنيه أهل تلك البادية وذلك أنهم يجيئون إلى 
شجرته ويجرحونها بالسكين فيسيل اللبان منه 
على الأرض ويجمعونه ويحملونه إلى ظفار. (معجم 
البلدان ج 4 ص .)1١‏ 
اللوز: 

سراة الحجر: وبسراة الحجر اللوز. 
(الهمداني ج ١‏ ص ؟؟7١).‏ 

صنعاء: عندهم لوز. (ابن رستة ص .)١١١‏ 

نحيان: واد فيه اللوز. (الهمداني ج ١‏ ص 
١ 2.)‏ 
اللدمون: 

جزيرة أوال: فيها ليمون وبساتين. (معجم 
البلدان ج ١‏ ص 575؟). 
الموز: 

الجريت يلد الؤق: ( اكقدسن صن : 

صتعاء: والمور عندهم كدر قْ 0 موضحع, 
يدرك الموز عندهم في كل أربعين يوما يقطع 
ثمرته, ولا ينقطع القطاف عنهم أبداً (ابن رسته 
ف 13 


الطائف داق موة. مهد البلذان بهن 
5). 

عنان "فيه الوك [الاستخرى يجن 17 

واناع :الحدتات* اسفلة :جاع لانتو 
(الهمداني ج ١‏ ص 76). 

وادي نخلة: فيه الموز. (الهمداني ج ١‏ ص 
06 . 
التخدل: 

أباض: لها نخل لم ير تخل أطول منها. 
(معجم البلدان ج ١‏ ص .)٠١‏ 

أبان الأبيض: فيه نخل. (معجم البلدان ج ١‏ 
هن 1 

ابرين: كين الفكل: (معجم _البلدان ع 1١‏ هن 
١ل).‏ 
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.) 

أثيل: واد كثير النخل. (معجم البلدان 6 ١‏ 
ص غ5). 

أ حليلي : فبه نه لبنى ات (معجم العلدا 
ج ١ا‏ ص 07 .)١١‏ 

أحوس : فيه نخل كدير. (معجم البلدان 4 ١‏ 
ص .)١١8‏ 

أطواء: ذات نكل. (معجم اليلدان 2 ا ص 
6)). 


.)١؟؟‎ 

أكبرة: به نخل وابار مطوية. (معجم البلدان 
صن +5 : 

أكيه كتير التكل: اتعسم اللذز ع لاضن 
6) 

بطن: مر: فيها نخل كثير. (تقويم البلدان ص 
6). 
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ص اام 

تيماء: انها النخيل. الأفيشجري ص 0 ؟5, 
وابن حوقل ص 5". وتقويم البلدان ص 617). 

جيل شيام: ذروته فيها تنخيل. (معجم اليلدان 
“ا ص .)5١8‏ 

جرش: فيها نخيل. (الأصطخريى ص ,"١٠‏ 
والمقدس أضن /11): 

جزيرة أوال: فيها نخيل كثير. (تقويم البلدان 

جردرة سقطرنى: وبها تخيل كثير. (الهمداني 
جَ اص 08). 

الحرج: أرضه أرض زدع وئحل قلبل. ( معجم 

خورفكان: وبه نخل وعيون عذبة. (معجم 
البلدان ج 5 ص ٠‏ )). 


.)4 

الزيدي: فيها نخل وروض. (معجم اليلدان ج 
# ا 

الودنهنا لمكيل ١‏ المقناسين يقن اه 

سروعة: فيها نخيل. (معجم البلدان ج " ص 
/1١؟).‏ 

الصحارى: موضع كثير النخيل. (الهمداني 

الضدراء: وان كن البنكل: (فيعكم البلواك ل 
”اص .)4١١‏ 

صفينة: ذات نخل. (معجم البلدان ج ” ص 
6 ). 

الطائف: زات مزارع ونخل. (معجم البلدان 
ل 


عمان : وضي كثيرة النخيل. اله صطخري ص 
7 والمقدسي ص *) 

غلافقة: بها نخيل. المقدسي ص /١‏ 

فيد: فيها تخيل. اليا صطخري ص 7 


قرح: النخيل والبساتين متصله من قرح إلى 
سقيا يزيد. (المقدسي ص 88 

القطيت: [ي] نكيل عون :لكين الاعساء: 
تقويم. البلد ان ض 15 

المدينة: لها نخيل كثيرة. (الاصطخري ص 
'". والمقدسى ص 8١‏ : وتقويم البلدان ص 87). 

مرخة: واد كثير النخيل. (الهمداني ص 10). 

الظهران: يها نخيل. (معجم البلدان ج ] 

+ 

المروة: كثيرة النخيل. (المقدسي ص /١‏ 

نجران: بها نخيل. (الاصطخري ص ,"١'‏ 
تقويم البلد ان كن '*5) 

وادى القرى: وهي .ذات نخيل. (ابن حوقل 
00000 00 

اليمامة: أكثر تمرا ونخلا من المدينة وسائر 
الحجاز. (الاصطخري ص 5" وابن حوقل ص 
ا 

اليمامة: وأخبرني من رأها في زمننا هذا أن 
نها آناساً وقليل نخل: (تقويم البلدان صن 110). 
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اومن فسن ميلك “نكيل (التديس نحن 107 

ينبع: بها نخيل. (الاصطخرىي ص 55؛, وابن 
حوقل ص ”", والمقدسي ص 87). 

يبرين: هي أرض سبخة تشتمل على عينين 
ونخيل كثير إلى الغاية... وأكثر وغالب النخيل على 
القرب من العيئين. (تقويم البلدان ص 45 - 
0). 


النيات والحيوب 


الحدوب: 

الحجاز: آما زروعة ققفيه من الحيوب المزدرعة 
البر والشعير والذرة والسلت. وجميعها تزرع على 
المطر. وربما زرع بعضها على ماء العيون, 
والشعيرء والذرة2. أكثر الحبوب وجودا. وبيزرع 
فيه على العيون البطيخ الأخضر والأصفر, 
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والقناءء والباذنجان: والدباء. والملوخياء والهندياء 
والفجل والكراث والبصل والتوم. (صبح الأعثى 
ج # ض 4-747 1؟). 

اليمن: وباليمن من غرائبٍ الحيوب ثم من البر 
أردت قطع شيء منه تبع القطعة تابعة منه 
تطول كتابعة القبيطء والميساني والنسول والهلباء 
لا يكون إلا بنجران, ومنه الأدرع الأملس 
والأحمر الأحرشء, واللوبياء والعتر والأقطن, 
والطيفة:.والزات: الذوة: الستكهاف والسيفيراء 
والحضراء: والغيراء» والمتفسيع الذي لا دق .ده 
لاحق خاصة الماعربي والجوفي كشير الضياء 
صاف طيبء وقد يزرع بها الحمص والباقلي 
والكمون وغير ذلك. (الهمداني ج ١‏ ص .)١159‏ 

وآأما حيوب اليمن فبه من الحبوب الحنطة 


والشعير والارز والسميسم وغالب قوتهم الذرة 
واقلة الحنطة والشعي ريه الاعى ص 
.)١1‏ 

الشرين؟ مفدن الحبوت» (القديني هن 175 

طككها 2 عندة أفتل_ صمتعاء: الوان: الرينات 
والورد والياسمين والنرجس والسوسن أآلوان. 
(ابن رستة ص .)١١١‏ 
طريقة الزراعة 

اليمن: ومن عجائب اليمن أن أكثر زروعها 
أعقار فلذلك متن عجينها ولان خيزها وهو أن 
تشرب الجربة في آخر تموز وأول آب ثم تحرث 
بأبلول إذا جمت أي شربت ماءها وجف وجهها 
ثم تحرث في تشرين كرّة أخرى ثم في تشرين 
الآخر كرّة ثالثة ثم بذرت في كانون الأول فأقام 
فيها الزرع إلى أيأر وصرب ولم يصبه ماء فأما 
القرارة بالهجيرة فإنه يصرم بها متعجلا بنيسان 
وآخر اذار فتكون الجربة بها كثير من جمها 
فتحرث وتيذر فيها ثانية فتآتي بطعام معجل 


لحرارة الزمان يصرم بحزيران. (الهمداني ج ١‏ 
ص .)1١55‏ 
الأترج: 


أوال: بها آترج. (تقويم البلدان ص ١17؟).‏ 

صنعاء: والأترج عدن هم كثير كيار حلو الطعم. 
(ابن رستة ص 0 

وادي الجنات: أسقله جامع للأترج. 
(الهمداني ج اص ا(7). 

الأترج بنجران ليس حماض فيه كبار أحلى 
من العسيل تبلغ الواحدة ربع ديتار وخمس 
وسدس وليس له نظير في بلد. ومن ذلك سكر 
القت يار وهر درت حجن امن :وفدكه عتن: فطق 
اللبان والمصطكى. وقد يحل ويعمل منه سكر كبار 
مطبع في القوالب وقد أهديت منه إلى أخ لىي 
بالعراق فأعجب منه من راه. ومنها المحط ويسمى 
القصاص وهو خالق للبواسير ولا تصيب هذه 
العلة أحداً بخيوان لاستعمالهم إياه في القدور, 
ويعقد بالعسل ويهدى. وأهدى منه بعض سلاطين 
تهامة إلى العراق وجرت كتب إليه أن احتفظ 
بحظائر هذه الشجرة فأعلمهم أنه نبات جيال 
قبائل وادعة وأرحب. (الهمداني ج ١‏ ص .)5٠١‏ 
الأرز: 

صنعاء: يدرك عندهم الأرز ثلاث دفعات. (ابن 


رستة ص .)٠5‏ 
الكر: 

سراة الحجر: بها الير. (الهمداني 8 ١‏ ص 
0 
صنعاء: وطعام أهل صنعاء الير النقى والعلس 
وهو شبيه بالحنطة إلا أنه آدق من الحنطة في 
تانق “لا قشية :سنال الحفطة: علمها "ترقت 
احديهما ققترة ‏ المستئلة :والآخرئ: قشيرة مقارية 
لقشر الأرز فيقشر من قشرته ويطحن ويخيز 
فيوجد طعمه أطيب من طعم خبز الحنطة. (ابن 
رسية ص .)١١١‏ 

تدرك عندهم الحنطة دفعتين. (ابن رستة 
ص .)٠١4‏ 

اليمامة: لا أطيب طعاماً من حتنطتها. (ابن 
الفقيه ص 58). 

اليمن: ولأهل صنعاء الرقاق الذى هو ف يلد 
رقة وسعة وبياضاً ا متائنة اليرء وأبرار 
لا بتكب ولكنه بنعطف ويفدرج طومارا ا 


ا اا والخيز بها صروب كثيرة. 
النشيام: 
؟ ص .)7١‏ 
البيصل: 

عدو: وأد كثير الأيصال. (الهمداني ج ١اص‏ 
11). 
التديل: 

ظفار: يوجد فيها نبات التنبل. (تقومي البلدان 
فى 41 


والتتبول في بلادهم (الهند) ورق ينيبت كأصغر 
ما يكون من ورق الأترج. يمضغ هذا الورق 
بالنورة المبلولة مع الفوفل؛ وهو الذي غلب على 
أهل مكة وغيرهم من بقية أهل الحجاز واليمن في 
هذا الوقت مضخغه ندل من الطين (بدلا من 
الطيب). ويكون عند الصنادلة (الصيادلة للورم 
وغير ذلك. وهذا إذا مضغ على ما ذكرنا بالورق 
والنورة شد اللثة. وقوى عمود الأسنان: وطيب 
النكهة. وأزال الرطوبة المؤذيةء وشهى الطعام, 
وبعث على الباه. وحمر الأسنان حتى تكون 
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كاحمر ما يكون حب الرمان: وأحدث في النفس 
طرباً وأريحية. وقوى البدن. وآثار من النكهة 
روائح طيية خمرة. (مروج الذهب ج ١‏ ص 
)2. 
الدادى: 

جيل أسبيوت: يتبت الدادى الذي يصلح به 
التنون.. (متهد اللذان :ذا لمن 1551 


الذرة: 
عن 411 . 


والاع“ العتضاف» قله عصاة للدرة: 
(الهمداني ج ١‏ ص .)١١‏ 

وادي ذاية: لا شيء فيه سنوي الذرة. 
(الهمداني ج اص /ال). 
طريقة حفظ الدره: 

اليمن: ومخلاف ذي جرة وخولان يسمى 
كرات ا نش ردها و يورب واليتدول مص ال 
لأن الذرة والير والشعير تبقى في هذه المواضع 
المدة الكثيرة. ورأيت بجبلمسور برا آتى عليه 
ثلاثون سنة لم يخنز ولم يتغيرء فأما الذرة فإنها 
لا تكون إلا في بلد حار ولا تختزن في البيوت 
لحال ما يسرع إليها من الفساد ولكن يحفر لها 
في الأرض وتدفن في مدافن يسع المدفن منها 
خمسة الاف قفيز إلى ما هو أقل ويسد عليها 
حتى ريما نبت على السداد الشجر العرى وتقيم 
العمر ولا تنفخش ولكن تفير رائحتها وطعمها. 
انا كتف متها المدفن: ترله : اباها “ختى انبرد 
ويسكن بخاره ولو دخله داخل عند كشفه لتلف 
بحرارته. (الهمداتي ج ١‏ ص .)٠١8‏ 
الشبعير: 

نجراةاللشعية وبا" الكتحن. ‏ (الوددااتى ١‏ 
عل 177 

صنعاء: ويدرك عندهم الشعير ثلاث دفعات. 
انق وضحتة بهن 15 ). 


الشوحط: 

جيل الشراة؛ ينيت الشوحط. (معجم البلدان 
8 ص 50) 
الطلسح: 


الظبان: 
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جبلا ثافل: تباتهما الظيان. (معجم البلدان ج 


افن: 1/). 
العرعر: 

جبلا ثافل: نياتهما العرعر. (معجم البلدان ج 
1 
القرظ: 

جبلا ثافل: نباتهما القرظ. (معجم البلدان ج 
00 


جيل السراة: وفي جبل السراة القرظ. (معجم 
البلدان ج ” ص .)5١6‏ 
(ققجم البلدان ع هن .)111١‏ 

يله الريان» بالسافة ب واللطلد : ق. الاضل: 
الوشمع رففف البلدان ع ؟ هن 112 
قصب السكر: 
(فعكم البلوان ع © صن :38 . 

وادى الجنات: أسفله جامسع لقصب السكر. 
(الومذانى ج١1‏ اهن 100/1 
الكزيره: 

وادي الجنات: أسفله جاممع للكزيرة. 


اللوبباء: 

سراة الحجر: فيها اللودداء. (الهمداني جُ ١‏ 
ص .)١١17‏ 
النارجيل: 


ظفار: يوجد في أراضيها كثير من نيات الهند 
مكل النا بيهل كوي البلة انان 317 

علافقة :مها تانيخين (اللمتدضي يقي 05 
ذيات العقاقير: 

الندن فاما الحشائقن. فقيها اكت حشائش 
العقار ولكن أهلها البدوية لا يعرفونها وإنمأ 
تعزفيا الحكية من" الناس :من افل «مستاعة الطى: 
الفمذاتى جضن 1157 
النبيع: 

حل لشي لاه بف اللنع: ل عسل الكراة. 
(معجم البلدان ج ” ص .)١١١‏ 
التدل: 

حور بروص: منها يجلب النيل الفائق. (معجم 
البلدان 2 ؟ :هن ٠‏ غ). 


الوريس: 

جبل المذيخرة: نباتها الورس. (الاصطخري 
ف 011 

جيل المذيخرة: فيه ينبت الورس وهو نبات 
أحمر في معنى الزعفران يباع منوان بدينار 
فيصبغ به. (أبن حوقل ص .)١57‏ 

مخلاف حراز: بلد كثير الورس. (الهمداني ج 
اص .)٠١١‏ 

وادي الجنات: فيه الورس. (الهمداني ج ١‏ 
ف 0/1 

الألبان والحلويات 

اللبن والزيد: 

النمزاة لقنا العين: نيل لفان اللدة: 
واللبن الرائبي بصنعاء وبلد همدان ومشرق 
خولان وحزيز وجهران أثخن من الزبد في غير 
البعن بغ “الفذاء :و اللذة والطي ؤويدها يمتدلة 
الجبن الرطب في غيرها وأشد ويحمل القطعة فلا 
يعلق بيدك منها كدير شيء. (الهمداني ج 1١‏ اص 
4). 
السمن والحلويات 

البمق قال "والم .مؤلك» كتات: شفة.جزية 
العرب لوالده: سألنى رجل ببغداد بما تأدمون في 
اسفاركو؟ قلت بالسمن» :قال ابالسمن: 0 
وما للسمن؟ قال: هو ضرب من السم.ء قال: أما 
والله لو ذقت البرطي منه والمغريي والكليبي 
والجنبي لعلمت أن دهن اللوز معه وضر ولذلك 
لا يعمل أهل اليمن حلاواهم إلا به لأنه أطيب 
وأجود من الشيرق والمقشر ومن دهن اللوز 
والجوز ولطييه يشريه الناس تشتزباً ويكون له 
رأئحة شهية تدعو النفس معها إلى شريه 
والاستكتار من التآدم يه وله لطف فلا يكاد يجمد 
لرقته ولطفه وخفته والسمن مما يبين به اليمن. 
(الهمداني ج ١‏ ص ١57‏ ب 198). 
الشهد وطريقة عمله: 

التفن : «وباليمن: الشهد:'النهسورئ الماذئ 
الجامد الذي يقطع بالسكاكين. 1 

ويهدى إلى العراق ومكة وسائر البلدان في 
القصب . وصفة عمله أن يحر في الشمس ويصير 
في عقود قصب اليراع وأقيمت تلك القضية أياماً 
فحنت فارن. حتن يدود إلى جموده ثم ختمت 


أفواه القصب بالقصة وحمل فإذا أراد تقويمه 
على الموائد ضرب بالقصية الأرض فانفلقت عن 
قصبة عسل قائّمة فقطعت بالسكين على طيفورية 
أو رغيف. (الهمداني ج ١‏ ص 1954 155). 
ألوان الطعام: 

اليمن: ولأهل اليمن أآلوان الطعام والحلاوى 
والشربة التي تؤثر على غايات آلوان كتب 
لطامت وله فذل: الؤان لمات والوان الدقطا 
والكشك السري وألوان الحلبة ومعقدات الأترج 
والقرع والجزر وقديد الخوخ والرانج واللّ وغير 
ذلك مما إذاستمعةءية الحافل. لزدرام وإذا شوغ 
فيه قضم على طيبه بعض أنامله. (الهمداني ج ١‏ 
صن 11 

7 وذ كنس لكين انفلم 
هل 182 : 
السمن: 

كنا ربراه كر لمم [ معدن 
ص .)١١5‏ 
اللمن: 

الشترهة علق اللين:. (االقدسين .هي 81 

حربث: فلاة بين اليمن وعمان. وهم اسم نبت» 
تقال تطيتت اللين (ها ر عب الحريف والسعران: 
(معجم البلدان ج ؟ ص ا55). 
الزيقيب: 

الطائف: أكثر ثمارها الزييب. (الأصطخري 
ص 55؛, وابن حوقل ص "". وابن الفقيه ص 
؟". والمقدسي ص كل"ا. وتقويم البلدان ص 
4ة). ْ 

اللاك اناا يما لسري سيد الت 
مسجم الكلداق 2 + حكن 1 ١‏ 
العسل: 

الأصددازة مجلت هذه العستل. (معجم البلذان 
0 00 

خبلان لاد كتترة العكل. سه الله ل 2 
"ا ص ,٠١7‏ والهمداني ج 00000 

عجرا العفو دراك اللحسير- الفسيتن: 
الففداتي ا 11 

السرين؟ مدق الفسل الكتتر» | المقديى بصن 
)2 


البلدان ج ؟ 
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“ا “ياج تسد د ال :7 وري ل ممتجووصصاطييد .. 
له 


[امدرسة شير ل دور قِ سمرقند. من الآثار الثقافية الإسلامية القديمة. 


يحفل الأدب العربي بكتب وضعت لتنييه الأمراء ورجال الحكم إلى أمور عامة 
وقواعد خلقية وأسس عملية يصح اتباعها في تسيير أمور الدولة وشؤون الحكم. ولأن 
هذه الكتب كانت تعكس وجهات نظر شرعية وأخلاقية وحكمية فقد كانت تسمى أحياناً 
«مرأة الأمير.. وتختلف هذه الكتب فيما تحويه باختلاف المؤلفين والأدوار التي قاموا بها 
والمناصب التي شغلوها في الدول المختلفة. كما تتباين على أساس الفلسفات التي يقبل بها 
مؤلفوها أو الاتجاهات التي يتبعونها. 
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0 ومع انتشار الثقافة العربية الإسلامية 
2 في الرقعة الو اسنعة :“القن - امت فنها 
4 الدولة أولاء ثم الدول فيما بعدء والتي 
تاد 56 هذه لاد العالميةء فقد ظهرت 
مثل هذه الكتب فيما بعد باللغة الفارسية. بعد أن 
عاد لهذه اللغة بعض ما كان لها (خاصة بعد 
القرن الرابع/العاشر الذي كان لبخارى فيه 
دور كببر في هذه الأمور). 

ومن هنا فإننا نجد بعد مؤلفات الثعالبي 
(على سبيل المثال) ظهور كتاب باللغة الفارسية 
اسمه «مجمع النوادر» والنوادر هذه تدور 
خول: ازبعة. موضوعات: اساسها الأفران . الذين 
يحناجهم صاحب السلطان في بلاطه للمشورة 
والعون. وهم: الكتاب والشعراء والمنجمون 
والأطباء. وقد جعل «النظامي العروضي» مؤلف 
هذا الكتاب كل ما يتعلق بجماعة من هوّلاء في 
مقالة. ولأن الكتاب موضوع أصلاً بالفارسية 
فكان له اسم ثان بالاضافة إلى مجمع النوادر 

هو «جهار مقاله» أي المقالات الأربع: في الكتابة 
والشعر والنجوم والطب. وجعل المؤلف لكل مقالة 
تمهيدا قصيرا ثم روى عشر حكايات (إلا في 
المقالة الرايعة عن الطب ففيها اثنتا عشرة 
حكاية)" تيين: كل وأكداة غيرة كصلع 'للاحتداء 
أو للفكل مها 

والكتاب إذا قرأه الرجل العادي المثقف 
أعجبته فيه طرافة حكاياته, أما من يريد أن 
مين بالشكانة: فانة:واحن قدها :الككر مما رنفشه. 

ومؤلف الكتاب النظامي العروضي معرياً 
ونظامي عروضي أصلاً عاش في النصف الأول من 
القرن السادس/ الثاني عشر. والذي نعرفه عنه 
قليل. فهو قد ولد قبل ١٠١٠١5 / 50١‏ وكان 
لا يزال حَيَا سنة ”5ه / 7ا١١١.‏ ولد في 
سمرقند. وبها سمع عن بعض شعراء الفرس 
من أهل منطقة ما وراء النهر مثل الرودَكي 
(الزدكي). وانتقل بعد ذلك إلى بلسخ حيث عمل في 
خدفة: عير الكيياءء ‏ ونتحدة فق :فنواة 
.)١١١ / 50(‏ واتصل يعد بعد ذلك بالسلطان 
السلجوقي مفر الدين سنجر 
(١61--5ه184/25١١1-١١).‏ وزار 
السروضي نيسابور مرتين. والتحق بالسلطان 
علاء الدين الغورىي (55ه 


4 تاريخ العرب والعالم 


مهم / 5 


/ 55١ وقد وضع كنايه حوالي سينة‎ .)0١ 
1؟ ويبدو أن الكتاب وضع السلطان‎ 
السلجوقى بعقذنه حداء وثمة دعساء 1 من المؤلف‎ 
للسلطانين السلجوقي والغوري اللذين اتصل‎ 
بهماء إذ يشير إليهما بقوله: «خلد الله ملكتهما‎ 
وسلطانيفاة:‎ 

وليس من المنتظر أن تكون كل حكاية صحيحة 
في تفاصيلها ودقائقها. فالنظامي ليس مؤّرخاً هنا 
ولا عالماً. إنما هو تاضح مذكن. ومن ثم فاته 
يقبل بعض الحكايات على الشكل الذي وردت 
فيه. ويرويها كما وقعت له. وهذا الأمر ينجر على 
عدد كبير من الكتب التي من هذا النوع: أدب 
النصح والإرشاد والتعليم والتندر والتسلية 
ود«جهار مقاله» نقله عن الفارسية إلى العربية 
عبد الوهاب عزام ويحيى الخشابء» ونشر في 
القأهرة سنة ١154/١774‏ للمرة الأولى. وقد 
أحسن المترجمان إذ نقلا الحواشي الدقيقة التي 
وضعها بالفارسية اصلا العالم محمد القزويني. 

ا 

وقد انتزعنا ورقات من هذا الكتاب»: مع أننا 
واثقون من أن فيها بعض التجاوز على التاريخ. 
لكننا. اخترتافا السسين الأول للدلالة عل مدى 
تغلغل الحضارة العربية في الاصقاع البعيدة 
اصلاً عن قلب العروبة الاصلي. والثاني كي 
نضع بين يدي القارىء نموذجاً لقرن من قرون 
نضج الحضارة العربية (القرن الرابع/ العاشر) 
للعلماء الذين عاشوا فيه» واستمر البعض منهم 
إلى القرن التالي. 

وستتقل القسبة كنا روافا النظاي ‏ العروقي 
(مترجمة): ثم نتحدث عن كل الأشخاص الواردة 
أسماؤهم بالقدر الذي يوضح دوره؛ دون أن 
نطمح بانصافه في مثل هذه العجالة. 
روى النظامي قائلاً: 

كان لأبي العيالس مأمون خوارزمشاه وزير 
اسمه أبو الحسين أحمد بن محمد السهلي. كان 
حليم الطبع كريم النفس فاضلاً. وكذلك كان 
خواررنشاة حكم الطليع صيديقاً لافل الفضل. 
ويفضلهما اجتمع كثير من الحكماء وأفل 
الفضل في هذه الحضرة مثل أبي علي ابن سينا 
وأبي سهل المسيحي وأبي الخير الخمار 
وأجي الريحان . النيرودي. :وانى تين العزاق: 


[البيروني. 
وكانت هذه الظائفة مق العلقاءق القصر غضرة عن 
أمور الدنياء وكان لبعضهم انس لبعض بالمحاورة 
وطيب عيش بال كاتبة. لكن الزمن لم يرضى 
بهذا... فقد أتى أحد العظماء من قيل السلطان 
محمود [الغزنوي] ومعه كتاب فيه «إني سمعت 
أن مجلس خوارزمشاه جماعة من أهل الفضل 
ليس لهم نظير [وعدّدَهم] فعليك أن ترسلهم إلى 
مجلسنا ليشرف بهمء ولكي نفيد من علومهم 
وكفاياتهم. ولتكون هذه منة لخوارزمشاه علينا». 
وكان الرسول الرئيس حسين بن علي بن 
شكال ركان من انافك العصى و امائلة ين و كانت 
دولة محمود في أوجها وملكه مزدهراً... وملوك 
زمانة يهايوته... فأنزل خوارزمشاه الرئيس 
حسين بن ميكال مكانا طبيا وأكرمه. ولكته دعا 
الحكماء وعرض عليهم هذا الكتاب قبل أن يأذن 
له محوسون» المسلسسع “تم قال الوق وان مكمو ا 
الغزنوي ملك قوي وعنده جيش ضخم. وقد 
اخضع خراأسان وهندوستان: وهو يطمح 
العراق: بؤانا لا استتطيع الخروج .عدل, مكاله 
أو عصيان أمره. فماذ! تقولون في هذا الكتاب؟.. 
فقال ابن سينا وأيو سهل المسيحي «نحن 
لاا نذهب إليه». وأما أبو نصر العرّاق 
وابق الوهان التيروي وايق الخير الحفان فق 
زغيوا فق الذهاب اليه .وكاتوا قن ستعدوا تاشبان 
صلاته وهياته. فقال خوارزمشاه لابن سينا 


]ابن سيينا. 


محمودء فخذا طريقكما قبل أن آذن لهذا الرجل 
بمقابلتي». ثم أنه يسر لهما الأسباب وعين لهما 
دليلا فسارا نحو جرجان عن طريق الصحراء , 

وق البو العا دعا خواررمفساء السو 
حسين بن ميكال إلى المجلس فأكرم وفادته وقال 
«إنى قرأت الكتاب ووقفت على مضمون رسالة 
السلطان وأمرهء ولكن ابن سينا والمسيحي قد 
رحلا. وأما أبو نصر وآبو الريحان وأبو الخير 
فيستعدون للتوجه للخدمة». 

وقد أخذ هولاء أهبتهم 4 وقفت قصير 

فأرسلهم خوارزمشاه مع الرئيس حسين. 
فجاؤوا إلى حضرة السلطان محمود والتحقوا 
بمحلسة. 


وكان مقصود السلطان محمود ابن سيدنا. 
وكان. انز نض العراق كقاننا- اشير كحموة 
بتكنوين. ابن تعينا .عن الورى: كد ينها التقاين 
وأمرهم برسم أربعين صورة منهاء فأرسلها مع 
الأزاسر السلطانية . إلى ١‏ اطراف :القساذي واوا 
الأقاليم وأمرهم أن يبحثوا عن رجل بهذه 
الصبورة انيه ارق 

وما انصرف ابن سينا والمسيحي مع الدليل 
من عند خوأرزمشاه حثوا السير. لكن : في اليوم 
الرابع هبت عليهم ريح عانية قفضلوا سيدا 
بسبب العجاج. ومات المسيحي من شدة العطش. 


وأن يرسلوه إليه. 
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وف أن روصل الأقراق [لناوذف وحيم الدليل: 
واستمر ابن سينا في سيره إلى طوس وتيسابور 
ثم أتجه إلى جرجان. 

هذه القصة فيها طابع الحكاية المبني على 
تاريخ محرف قليلاً كي تبدى القضية 0 
درامة ! 

ولكننا اخترناها لنعرف القراء بهؤلاء النفر 
الواردة أسماؤهم فيها.ء وهم جماعة من أهل 
المعرقة والحكمة. 

ولنبد! ببلاط الخوارزمشاهيين. حكمت هذه 
الأسرة بلاد خوارزمء. في حوض نهر سرداريا 
الأدرنى ‏ (85” ,/)١15١١ 7 595 / 1:١8‏ 
وكانت عاصمتهم كوركانج (الجرجانية). وكان 
الأمبر الذى حدثت القصة في عهده هو مأمون بن 
امون لعن ل الالح الاك 
وقد كانت دولة خوارزم هذه غنية بسيب وقوعها 
على الطرق التجارية البرية بين الصين وأواسط 
اسية من جهة وسيبريا والمناطق الواقعة شرقيها 
من جهة ثانية. وكان أمراؤها.ء وخاصة مأمون 
هذاء أهل علمء, ومن ثم كان بلاطهم يرعى أهل 
الفكن.وق: ل ركون و لاه التفر : احتمعو | وففة 
واحدة. لكن كلا منهم كان له في هذا البلاط إقامة 
ورعاية. 


(أو السهيلى) فقد وزير لعلي بن مأمون 
فد كك لض" اا ثم الأ 
رجل إلى بغداد سنة ‏ ' ا 0 فاتخذها 
١ "14‏ دا 0 0 
محمود الغزنوي إلى خوارزم فياسره. 

أيو الجر الخماد النصرانى القبلسبوف 
المنطقى الطبيب. ولد في بغداد (89* / 447) 
العائة :فق هذين الفنن .وعد أن أكثل اللب ذهب 
إلى خوارزم واتصل بخدمة مأمون يبن مأمون 
المار ذكره. ولما ففئح السلطان محمود الغزنوي 
بلاد خوارزم (08+ / )٠١١7‏ حمله مع بقية 
العلفاة إل غرةةدوفنا توف آنه لم كفت يم 
الرئيس حسين بن ميكال. 


٠‏ تاريخ العرب والعائم 


كان انو الكو توا قنع هم الققراء وبر فسة 
مع الأغنياء. ويذكر أبو الخير بين الذين عملوا 
في الترجمة من السريانية إلى العربية. ولهفي 
الطب والفلسفة والمنطق ما يقرب من خمسة عشر 
مؤلفاً. وكان أبو الخير قد اعتنق الاسلام. 

أبو نصر منصور بن علي العرّاق. كان من كبار 
الرياضيين فق القرن الرابغ / العاشر:.. وهو .هن 
معاصري البيروني وله كتب في الفلك وقام 
بتصحيح عدد من الازياج ودراسات في 
تصحيح الكواكب العلوية. وقد روي أنه متحدر 
من ملوك خوارزم القدماء. 

المسيحي ‏ هو أبو سهل عيسى بن يحيى. 
ولد مخركا ودرس هناك أول ثم أتم دراسته ف 
بغداد. ويقال أنه أحد أساتذة ابن سينا. توفي 
سنة ٠٠٠١ / 79١‏ في عاصفة هوجاء بعد أن فر 
هو وأبن سينا من بلاط مآمون الخوارزمشاهي. 
وله عدد من الكتب هي أقرب إلى الرسائل. وقد 
أورد متها أبو الريحان البيروني اثنتي عشرة 
نسالة: .ف مباذىء” الهقيمة- وريقة اللفظ عل 
المعنى. ومن أهم كتيه الطبية «كتاب المائة في 
الطب 


البيروني ‏ ولد أبو الريحان محمد بن أحمد 
البيروني في ضاحية من ضواحي خوارزم 
57 1/87 والمكان :كان مركرا-.يقيم. فيه 
التجار للتخلص من دفع المكوس على متاجرهم 
(وكان يسمى بيرون). عني بالشؤون العلمية منذ 
صفغره. مع ميل خاص إلى العلوم الرياضية 
والفلكية. وكان العرّاق (المذكور آنفا) معلّمه. 

وك فشي اوائل عه بق ملاظ أمزاة. وا رق 
فلما اغتيل الأمير خشي على نفسه, فرحل إلى 
خركان: .)1١4 1545١‏ وهتاك وفسم كتابه 
«الآثار الباقية في القرون الخالية» تكريما لراعيه 
أبي الحسن > قابوس الزياري 
530 -05غ /غلاة5١١٠).‏ وهذا 
الكتاب يبحث في تقاويم الأمم والفلك وما عرفته 
الأمم الخالية من وسائل لقياس الزمن. 

وعاد البيروني إلى وطنه بعد غياب خمس 
عشرة سنة. فكان في بلاط مأمون بن مأمون 
الخوارزمشاهي. وقد وضع كتاباً في «تاريخ 
خوارزم» لكن الكداب فقد. 


وما احتل محمود الفزنوي خوارزم وقضى على 
دولة الخوارزمشاهيين. حمل البيروني إلى غزنة 
.)٠١١7/ 504(‏ واستقر العالم هناك. وكان 
يرافق السلطان الغزنوي في حملاته إلى الهند. 

وتعلم السنكريتية ولذلك يعتير كتابه السمى 
«تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أن عردولة 4 روسبص "اختصبارا "كام الينة) 
الكتاب الوحيد الموضوع بالعربية الذي تمكن 
مؤلفه من فهم ما كان للهند من فلسفة وحكمة 
ومعرفة. 

وكان البيروني يمثل اله «البحنية» َك 
0 كما كان يخضع كل قضية لأشد 
أنوا ع التدقيق. 

وقد وضع البيروني عشرات الكتب إلا أن 
اهمها الكتايان اللذان أشرنا اليهما. وثمة كلاثة 
علماء يشير إليهم البيروني على أنهم ألغوا كتبا 
باسمه هم: أيو نصر العرّاق (معلمه) وأبو سهل 
المسيحي زميله وصديقه وأبو على الجيلي. 

انق ,مشكن] هو الشيخ الرئيس أبو علي 
الحسين بن عبد الله بن علي بن سسينا. ولد في 
قرية من قرى نجارى )18١ / 57١(‏ ونشأ في 
نحادى عاصمة السامائيين 
)١٠١١57415 7/556 588(‏ فحفظ 
القران وهو ابن عشرء وأخذ الفقه عن عالم 

ي. ثم تلقى أصول الفلسفة على يد الناتلي. 
لكن أبن سينا كان تلميذ نفسة في هذه وفي الطب. 
وطب لنوح بن متنصور أمير بخارى 
(516 ع وان / 0-0 51 ودخل مكدتيته 


فقرأ فيها عيون الكتب في أكثر الموضوعات 


لمأ اقترب محمود الفزنوي (588” - 
رد م4 ع ١‏ )1 لفحت نززة 
السامانيين رحل ابن سينا غرباً إلى خوارزم ثم 
إلى جرجان. واستقر في الري بعض الوقت ثم 
ذهب إلى همذان وأصفهان. وتوقي سنة 
.)٠١84/ 0‏ 

وابن سينا فيلسوف وطبيب», وهو فيلسوف 
الأطاء كنا مسميدتف. وله ل الفلسفنة ركان 
الشفاة» وركتاي التحاة:: هذا فقلاً عن عشرات 
من الكتب والرسائل. أمافي المجال الطبي 
«فالقانون في الطب» هو خير ما كتبء ومن خير 
ما وضع في الكتب الطبية في العصور الحالية. 

رأيت في هذه الحكاية ‏ بعد أن تحدثت عن 
مسرحها وعن الممثلين فيها ‏ أولنك الذين 
ظهروا على المسرح وأولئك الذين ظلوا خلف 
الكوالين: رافك سعد ذلك أنه تفكل تاحية كاف 
من نواحى النضج الحضاري العربي. فكل من 
الممثلين المفكرين قمه في المخوفة مع انتماء خاص 
لموضوع هو فيه المبرز؛ وهم في مجموعهم يمثلون 
أعلى ما وصلت إليه الحضارة العربية الإسلامية؛ 
فى أكيل ها تمكنت. الفردية جين التعيي ,ضنه مه 
المنطق إلى العلم الإلهى ومن الطب إلى 
الويثاضعات. والفلك. والأسفماء شبافتوة: لكن 
الشينان ه تاتى عن «الكقن القن كلفيا هذا 
الناس: ١ ١‏ 
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ن الدكتور أونصال بوجلء كان محافظاً لجذ 532000 5 َ 
57 8 با 2 0 لجناح الاأسلجة دمتئحف 5 ى قا 1 35 ١‏ 3 ا 5 6 5 
استاندول. وله آثاراً قيّمة من كتب ومقالات عديدة في الفنون الإ 9 بيء ثم معيداً في قسم تاريخ الفن بجامعة 


سوف نركز في هذا البحث على 
خصائص السيف الإسلامي وعلى تطور 
شكله:: فقن .سارت الاستلحنة وسائق 
الأدوات التي استخدمها الإنسان طول العصور 
الوسطى, سيراً وئيداً وهي في طريقها إلى التطور 
والتغدير. 

الواقع أن طريفة استخداء السنيفا هى 
ود فإذا لم تتغير طريقة 
وأسلوب: الاستعفال» فإن. ا 'تعوير ضيه 
بالضرورة غير لازم. والهدف من التغيير أساسه 
الاستخدام وأغراضه؛ عندئذ يتحقق الوصول إلى 
الشكل الطلوى: 

ونظرا “لآن السيق «سلاح يسشيط: فقد. كانت 
مجالات تطويره محدودة. وهناك علاقة وثتيقة بين 
الطول والعرض والسمك والتقل بالنسبة للسيف 
الإاسلامي المستقيم دي الحدين, وبالطيع 
لا ممكن تجاوز حدود هذه العلاقة. 

وعلى أية حال2» ققد مر السيف الإسلامى 
بتغييرات هامة في شكله. لا سيما بين القرنين 
اا اللا ل ا ا فثراه يتحول في 
هذه الفترة من شكله المستقيم ذى الحدين إلى 
الشكل المقوين دع اللحه: الواكد . القد.طرا؟ كشير 
طفيف على الشكل نتيجة تأثير وافد من آسيا 
الوسطى, لكن نظراً للارتباط الشديد بين الشكل 
والاستخدام, فإن الأمر لم يكن مجرد تأثر بالغير 
فقط. بل كان متعلقاً بطرق القتال المختلفة التي 
من كناكها ببالطجع. إن تدركن: الحقيي إلى شك 
السيف0'). 

وفي كلامنا عن شكل السيف الإسلامي 


وتطوره سوف تعتمد اعتمادا اشوا على 
النماذج الموجودة بين أيدينا. لنصل من خلال 
ذلك إلى نتائم شاملة ودقيقة؛. آخذين بعسين 
الاعتبار أهمية المصادر المكتوبة والمصورة؛ التى 
قد تساعدنا على التعرف الكافي على خصائص 
السيوف الإسلامية. ولدينا باستاتبول من 
النماذج ما يكفى لعمل دراسة متكاملة. حول 
خصبيائهن: السيفه الأسلاس ..وقطورة: خلال 
٠‏ سنة؛ منذ ظهور الإسلام. أي من النصف 
الأول فق (القسون: "الأول ف 0 
الميلادي حتى النصف الأول من القرنئ ١‏ 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. وعلى 0 من 
0 فإن نهد "العمل لبعد حصيرا شام كل 
ع السيوف» بسيب عدم توقر نماذج لديتا 
7 جميع الدول الإسلامية, مما يرجع إلى 
هذه الفترة. ومما لا ريب فيه فإن مرور المسار 
التاريخي الذي ترسمه الثماذج الموجودة في 
حوزتناء عبر الأقاليم الإسلامية الكبرى في ذلك 
الوقت. سوف يساعدنا على توضيح الخطوط 
الرئيسية لتدرج تطور السيف الإسلامي. 


لفد انتهت المرحلة الأولى التى بدأت بالسيوف 
الأموية والعياسية بسقوط الخلافة العباسبية عام 
125 هه / مه> ١‏ ح' وأعقيتها دولهة الممالنك التى 
تعتير بدايتها الحقيقية رمن السلطان المنصور 
قلآاوون (11/4-آ1485ه/ 80١1١155م).ويبداً‏ 


عددل السيوف النى ترجع إلى هده القدرة 6 
الازدياد تدريجياً. حتى وقت انتهاء دولة المماليك 
لمسار الموضوع ودراسته تاريخيا. 


11110 ظ 
سيف عربي يعرف باسم «سيف الخلفقاء.. الطول بالكامل 48 سيمة. الفضل 88 سنم. 
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وتستد عي الضرورة أن يكون هناك خط هام 
ثان لتطور السيف عند السلاجقة العظام 
وسلاجقة الأناضول في القرن الثامن 
الهجري/ الرايبع عشر الميلادي وفي أوائل عهد 
الفكمافينب: لكن : تلأسف لو تصلنا" ان تماد ح 
تذكر لتمثل تلك الفترة. على أننا نستطيع 
التعرف على ملامح هذا الخط الثاني عن طريق 
النماذج التى ترجع إلى زمن السلطان محمد 
الثاني (ه 6م 1 485 ها / ١58١ 1١45١‏ م). 
وعلى أية حال فإن السيف التركي العثماني كان 
قد استقر غلى شكله ا 

وفناككة يخا #الك فاق همان تون السيفك 
الإسلامي. وقد بدأ هذا الخط الثاني الذي سبق 
أن أشرنا اليه. ويتضمن هذا الخط التالث: 
نماذج السيوف التي صنعت في إيران وما حولها. 
وفي فترة ما بعد الاجم 0 نمس أنه 
لا توجد بين أيدينا نماذج أصلية د تنتمي إلى هذه 
المنطقة أو هذه الفترة الزمنية بالذات!'). ويعود 
أقدم ما لدينا من نماذج»ء كك وقفت متأخر ا 
وهو الوقت الذي وصل فيه السيف الإيراني إلى 
اتضحع /مراجله ق هين الشناة: طهفاسي: الأول 
سين لذ اعم ه / 2+ _ ل ١084‏ هس 
لاقام والكماة: عسحاتن. الأو 55د 
4ه / كمدها_ 1155م) العهد 
المقوض: 


|١‏ - السدوف الأموية والعباسية 


إن التعادب الدكرة الى لديا تمن السيوفة 
الإسلامية هي تلك المفسوبة إلى الرسول وإلى 


الخلفاء الراشدين وبعيضص الصحابية الكرام: وهى 
بمتحف طوب قابى وبعضها معروض للزوار. 
وإذا كنا لم نجعل هذه السيوف المبكرة موضوع 
0 فإننا اوجدد با 0 
التوكود إل القرنين الأول والثاني المحرقة / 
السابع والثامن المبلاديين قد عوضنا عما تركناه 
وواصلنا بحتنا مسب خطتنا دون حر 
أو نقص . . والواقع أننا لا ترى فارقاً مهماً بين 
الى د ال العشير الامو 


رمه النكن “تكهد نظ “اليرت الأسوة 
والجايتة التى /تتاولها :لمكها تهذا وام خلا 
ذلك السيف المعروف بياسم سيف الخلفاع» 
(س. ط. ق. ١/485‏ لوحة رقم )١‏ حيث تتوافق 
الخلفاء الذين ورد ذكرهم علية. ولا يرجع 
اسلون. الكتابة المكونة عل الست آنا قبل 
عغصىر هارون 1 الرشتيبد 
ماني لاك تداع > بم وإن كان 
التضيل زانه من «سداعة: او اذل العضير: العداس» 
وتعطينا هذا النصل فكرة عن طبيعة النصال 
الأموونة أنكنا . 


وهناك السيف الذي يحمل اسم الخليفة 


معاوية بن أبي سفيان. وهو من النماذج المبكرة 
التي بين أيدينا (س. ط. ق )١/8”‏ ومع مرور 


.: 00 


2 كود النسمعا رد د 0 


5 م الل له راي 
5 0 00 . 5 9 
ره اك 1 لل هيعض ١‏ عبمر أ ٠‏ _لعيعل جب بوه طبه جد بعلسودبد عور يمف تك عدن 


الوحة رقم الكت 


سيف الخليفة المستعصح (5149 ةمه /57:١؟١ ١158‏ م). ضائعة: محمد تسعيد. الطول بالكامل ٠6‏ سبع 


النصل هخم لاخ . 
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الزمن ويقعل الصدأ فقد تلاشت الكتابة الموجودة 
عليه إلى حد بعيد مما دفع إلى إعادة كتابتها 
ثانية على السيف بأسلوب مختلف وبعد زمن 
طويل. 

00 ِ الكتاية الموجودة على أحد 0 
عرد ارا ا ل 
مذذاث خلافة عمر بن عيد العزيز ذاته (س. ط. ق 
8) أما نصل السيف الثانى فأموى أصيل 
(س. ط. ق .)١/548‏ 

والنماذج الأخرى ذات الكتايات فهى2 بدون 
شك. عبارة عن نصال سيوف كلها عباسية 
(س. ط. ق ا (س. ط. ق ,)١6‏ 
(س. ط. ىق .)١/842‏ 
يصعب الفصل بينها.ء. ولكن يمكن تحديد 
خصائصها على النحو الحالي: 

١‏ تصال ذات حدين. وهذه تستمر 
بعرض واحد من عند المقيض حتى طرف النصل 
في الوخز. الطول أقله الا سم وأكثره 45 سممء 
غير أن معظم الموجود من هذا النوع يبلغ طوله 
حوالي 6 ,كلم سبح . 

؟ - نصال ليست لها شطوبٍ (حزوز)» 
لأنها لا تستخدهم في الوخزء ويصعب نفاذها في 
الحسد. 

 "‏ تصال بوجد بها اما دائرة صغيرة 
واحدة أو ثلاث أو سبع دوائر محشوة بالذهب. 


وتقع هذه الدوائر أو الثقوب المحشوة بالذهب 
عبى جانيى الكتابة الموجودة على النصلء وعند 
طرفه. ويتم عمل هذه الثقوب الذهبية. بإنزال 
سلك من ذهب في تقب داتري مفتوح في جسم 
النصلء ثم يسوى سطح الذهب المنزل في الثقب 
سيطم النصيل» الذئ ركو متوسط بسيكة خو ان 

+ سيم. ويعتقد أن هذه التقوب أو النقاط 
أن القواض “الذفية: كان كفين. الحيل اضيا حت 
السسيت: 

وليست لدينا بعد ذلك معلومات مؤكدة عن 
مقابض وواقيات السيوف الأموية والعباسية 
ولأكن اعناد ها شيف" كه احدا ره “الخد 
الوهودة فق ١‏ القايقن حم الا عاد تجرون: الزفن.: 
فجدد يبعضها بالكامل2. واحتفظ بنصال اليعض 
الآخر دون ترميم أو إصلاح ولا سيما عندما 
ألغي استعمال نوعها. 

وتمنطوا لآ الست “لتقيف :13 الححوية» 
يستخدم حذاه في العمليات القتالية. فقد استتيع 
ذلك أن يكون المقيض مستقيماًء وأن يكون في 
طرف المقبيض بروز من الجانبين. ويؤيد هذا 
الانتشقاع..ماانشافكة :ق: المتمنفات. العوميية 
المبكزة القن ترسع إن خهاية"القرن: السابع 
التكوى: الثالك “عض السلادى عوك الطهير 
المقايض وطاقياتها (قبيعاتها) يالشكل الذي 
وصفناه!'2. وعلينا ألا ننخدع بوجود بعض أمثلة 
يكون فيها سيلان أو عصعص النصل مقوساً. 
فربما يكون السيف قد رمم في وقت متأآخر 
ووضع له مقبض مقوس عوضا عن مقيضه 
الأصلى. ويرجح هذ! معاينتنا لأحد حدى النصل 


دلوحة رقم 7 


سيف السلطان حسام الدين لاجين (5748-9457ه/1191 7 ١194‏ م) صانعه: الأستاذ... الحلبي. الطول 


بالكامل 45 سم. التصل 5 , .8١‏ الغمد 84 سيم. 


وقد كل وملأته الثلوم (لوحة رقم )١‏ بينما ظل 
الحد الآخر صالحاً للاستخدامء, وذلك بعد 
الترميم وإضافة مقبض مقوس . وكان من المألوف 
أن بوجد بسيلان النصل ثقب واحد فقطء إلا أنه 
في حالات متفرقة وجدت ثقوب عدة؛ء وربما يكون 
ذلك نتيجة لبعض عمليات الترميم التي أجريت في 
وك :ةا ١‏ 

ونا أت الؤاشات متشدتوعة كن العا دن فق 
يشير هذا إلى احتمال إعادة استخدامها في 
إصلاح المقابضء. ولعل هذا ما جرى بالفعل 
لسيف مملوكي أعيدت له واقيته الأصلية بعد أن 
رممه ضائنع اسلحة عثماني . وما يقال من أن 
الواقيات الأصلية للسيوف الأموية والعباسية 
لا يعاد استخدامهاء لدليل على أن شكل المقبض 
كان بحاجة إلى تغيير أساسي وأن الواقية القديمة 
لم تعد تتوافق مع المقبض الجديد. ويرجح أن 
يكون شكل هذا المقبض القديمء ممائلا لمقابض 
السيوف المملوكية السورية في القرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي (س. م. ع 
145 ارش مع 205053 الس ماع 
واس عب 818 بودن الوامحع ان 
واقيات هذا النوع من المقابض لا يمكن أن 
تستعمل مع مقابض من نوع آخر. وفي 
المتمتنات العرينة: البكرة "الكن أشرنا ” التها فيما 
سبقء لا تظهر الواقية من قطعة مستقلة وعلى 
شكل متعامن:: كما انها لا تشكل وروا فق اتحاه 
المقبض, وإنما تظهر بذراعين ملتويين نحو 
الداخل. 

ونستطيع أن نستخلص من ثنايا تلك 
المنمنمات بعض المعلومات المتعلقة بالاغماد: فلها 
مثلا حلقتا تعليق وكعب (نعل) ولا توجد في 

؟ ‏ السيوف الأدوبية 


الأيوبي وينسب إلى نجم الدين أيوب والد 
صلاح الدين الأيوبي (س. م. ع 2)065. 


ملوحة رقم -: ل 
سف مملوكي. تاريخه: أواخر القرن التاسسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. صانعهة: علي بن محمد المصري. 
الطول بالكامل 8/8 سبة. التصل 85 شيمع. 
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واقاائن. ند 1 التق :اوفقو لكنه دما يوا يحتفا 
بواقيته. وكما هو معروف فإن سيوف القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ذات 
نصال مستقيمة وذات حدين وغير مديبة الطرف, 
وهي بذلك تشبه السيوف الأموية والعباسية. 

وتستدل “من هذه الواقية أن مقيض السيف 
كان لمونها كرا لمقايض السبوف المملوكية 
المنورية :فى القرن: الثافن اهرس ١‏ الرابجة عق 
الميلادي (س.م.اع .)561١٠‏ (س.م.ع 
1 ارس ف م 0527 زم وعداء 
6" ولا بد أن هذا النوع من المقابضء كان 
كناكم الامسكة ام يؤر . يزفيها بين القردى 
السادس والثامن للهجرة/ الثاني عشر والرابع 
عشر للميلاد. 


السدوف المملوكية 

تحتل السيوف المملوكية مكاناً بارزاً. بين 
الأسلحة الإسلامية المحفوظة بمتحقف طوب 
قابيء ولك عن كيية الكفة والتوفية” ينها . 
ويخص نصف السيوف المملوكية الخمسين التي 
تتفددتن] :فنته: الدزافينة بمحلاظن: ا لسالمك 
وأمرائهم؛ فمنها: سبعة لقايتياي. وثمانية 
لقانصوه الغوري. وهذا يعطى فكرة عن القيمة 
التاريخية لهذه المجموعة. وعلى العموم فإن نماذج 
السيوف المملوكية التي نتناول وصفها هنا هي 
عبارة عن تماذجء ٠‏ تحقق التصور الذي تنحاول 
توضيحه بخصوص تطور شكل السيف المملوكي. 
النصال: 

تعود نصال السيوف المملوكية التي بين أيدينا 
إل الفدزة الواقفة 'مانيين ذهاية“القرن الساجع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. ودخول العثمانيين 
إلى مصر (977 ه / ١017‏ م). وأقدم النماذج 
المعروفة منها سيقان: الأول للسلطان منصور 
قلآاوون (571/8 ل 14895ه /1لا؟١‏ 590١م‏ 


(3155 ه785 7 / ١521-55‏ م)ء 
(س. ط. ىق )١/5555‏ (س. ط. ق .)١1/557١‏ 


لالوحة رقم ه 
سيف للسلطان قائصوه الغوري (975-905ه/1601 1515 م) صانعه إبراهيم المالكي. الطول بالكامل 
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وكل واحد من هذين السيفين مقوسء ذو حد 
واحد ومصنوع من صلب شامي على درجة عالية 
من الجودة. ويوحى شكل هذين السيفين بأنهما 
ديحفان الها عد القدرة: المدكووة وويما ال 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 
نظرا لما عليهما من زخرفة وكتابات. بل أن 
الكتابه والزخرفه التى على جانبىي كل منهما. 
إضافة إلى علامة السلطان محمد بن قلاوون: قد 
نفذت كلها بالأسلوب السائد في البلاط العثماني 
في القرن العاشر للهجرة/ السادس عقن المشاد د 

وبناء عليه. نفضل البدء يدراسة تنصال 
السيوف المملوكية من خلال نموذج مؤكد. يرجع 
إلى نهاية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادى. وهذا النموذج هو سيف حسام الدين 
لاجين (197 39548 ه / ١١195 ١١99‏ م) 
(س. ط. ق 1١/58١5‏ لوحة رقم ؟) الذبي, 
إضافة إلى كونه أقدم نموذج مملوكي بين آيديناء 
فهو في الوقت ذاته أقدم نموذج للسيف الإسلامي 
القؤنن دي الكل الواح وهر الذى يظين كل: 
في المنمنمات الإسلامية ولأول مرة في القسرن 
الساسع الهجرى/ الثالث عشر المبلادي!؟) 


مفكل. هذ[ السف "القتدين: التطون «الحقدقن 
الذى حدث في تلك المرحلة. كما يمثل مدى 
النجاح الذي تحقق في التوافق بين شكل السيف 
ووظيفته. ونلاحظ أن تقوس النصل يآخذ في 
ازدياد وهو يتجه نحو طرفهء ويظل عرضه ثابتاً 
هذى يصل الحو الصتطلة التي بالظون وحقدها 
يتحول ظهر النصل إلى حد ماضء مع ازدياد 


قليل في العرض قبيل طرفه المدبب. ونشاهد حزأ 
عريضاً وسط النصلء يبدا على بعد ا سم من 
الواقية ويستمر حتى الطرف2 ونجد في هذا 
السيف أول خصائص السيف المقوس, الذي 
بلغ شكله درجة الكمال في السيف المملوكي 
والعثماني أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي. 

حر تضتان فهر ؤفك ,3 اله فيطلة قربي فين نان 
وخمسين عاماًء قبل أن نصل إلى سيفين مقوسين 
للسلطان قايتباني (الالم ب ١950ه/‏ 
يا امه 
تتضح فيهما التغيرات التي حدثت في تلك 
اللجرحيلة فط ب :11013 )1 ارش طق 
وعلى أية حال فقد بقي عرض الظهر 
كما هو عليه بيتما ازداد عرض النصل وطوله. 
وتضاءلت درحة التقوس, ونصحمت حدية الظهر 
بعض الثيء وأصبح الجزء المقوس أكثر عرضاً 
وأكتن فخنا تفن الحوتة: انا الحن الذي توس 
بدن النصل فقد اقترب هنا من حافة الظهرء وقد 
يكون يدبلا عن حر الوسط أو إضافة إالبه. 

أمنا! السفوفك" الأزيفة". الأصرى: القاضة 
بالسلطان قايتباي, فهي سيوف مستقيمة وذات 
حدين. وقد ظهرت في المنمنمات الإسلاميةء التي 
تعود إلى القرنين السابع والثامن للهجرة/ الثالث 
عشر والرايع عشر للميلاد. رسوم للسيوف 
المستقيمة والمقوسة معاً. ولعل هذا الأسلوب قد 
استمر كذلك على يد المماليك في القرن التامسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي7). 

سبق أن ذكرنا أن طريقه استخدام السيف 


[الوحة رقم د" 
سيف مملوكي. ناريخه: أواخر القرن التانسع 
بالكامل 85 سبح : النصل 08 بيع . 


نت تاريخ العرب والعالم 


الهجري/ الخامس عير الميلادي, صانعه: علي دن محمد المصري. الطول 


المستقيم. تختلف عن طريقة استخدام السيف 
افيس ككيرا ‏ :وتفبيقن» هنا أنه كان عن اللقائل 

أن يتعلم الطريقتين معاً. ويتوفر لدينا الدليل 
الذي نمس إلى أن حداً واحداً فقط من السيوف 
المستقيمة ذات الحدينء. هو الذي كان يستخدم. 
وق اح سيرك: السلطان: فاينباى: السستقيبة: 
نحد سنادة ل 0 
المقبض على الرغم من أن المقبض مستقيم. كما 
نجد سبيلانا (12328) أو عشتحضا لنصل سيف 
خر (لا مقبض له) يميل إلى أحد الجوانب. 
وموان الثالان معدلا كر إق. السيسن ود 
استعملا من ناحية حد واحد فقط (س. ط. ق 
0 0 

(1434- 0 7 لفت بيفال السلطاة 
قايتباي يأخد شكلاً مختلفاً بين أشكال السيوف 
الحفمية: والفروسطة إلى ل 1 1 
ذو حد واحد ويتقوس بخفة ورقة, ويستمر في 


الغالب بعرض ثابت حتى نقطة الطرف التي تبدو 
على هيئة كعب القدم (60م53:-اع186). وعلى الرغم 
من أن الحز الذي يتوسط النصل مفلطح 
وعريض بصورة غير مألوفة2. وأن السيف غير 
مديب الطرفء فإنه يصبح ذا حدين ابتداء مما 
بلي حدية الظهر (ع11108-مع:831-5). ولعل هذا 
التخيير كان خطوة فى ظريق البح عن سكن آخر 
بصرف التظر عن أسلوب الأداء. 

حت هذا الاسصران أو لصت عن .سكل 
جديدء في سيف من سيوف الاحتفالات والمراسم 
تاريخه (885 ه ) 8 م (س. ط. ق 
 )05‏ ونصل هذا السيف عريض وظهره 
كذلك بينما ترتفع شوكة الظهر أو نتوؤه قليلاآً 
عن المألوف بنسبة (5/5) ويكون هذا الجزء 
حاداً في بدابته ثم ينتهي بطرف مديب» وبهذا 
يكون السيف شَبالها للطعة والوخز وكحالذا 
للقطع كذلك. 

وخلال النصف الثاني من القرن التاسسع 
للهجرة/ الخامس عشر للميلادء أخذ السيف 
المملوكي يتجه نحو تحديد شكله وخصائصه. 


اللوجة ركم 


وعلى الرغم من أن استخدام السيوف المستقيمة 
لم يتوقف.إلا أنها أصبحت قليلة ونادرة. ونورد 
نميا وله اسه العا صن الأساسة القن د 
معد ات تعر ف تلك الحقدة: ١‏ 

كان النصل يصفة عامة ب كوا قلملاً 
والكزين عويفاء "كنا كاك الحل ومتتيرا مذ 
المقبض حتى الطرف» مع وجول تقوس طفيف. 
وكان كلهن اليفك مقهوا فلبلا في منتصفه. الأمر 
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الذي يجعل عرض النصل في الوسط أقل منه 
سائر البدن ويأخذ في الانحناء حتى نتوء المهموز 
(2لا ل طحج]بة) وعندره يصبح النصل ذا حدين: 
أما الطرف فيأخذ شكل نهاية الازميل (836012م5) 
أي أنه يكون معتدلا. وفي معظم الأحيان لا تكون 
اطراف النصال مدببة جداً حيث أن وظيفتها 
الأول كانت القطع.ء وربما كان هذا هو السيب 
في خلو هذا النوع من السيوف من الحزوز التي 
تكون» إن وجدت,؛ قرب حافة الظهر (س. ط. قٍ 
لوحة رقم 5). 

ونلاحظ أن «إبراهيم المالكي». أحد صانعي 
السيوف أواخر العصر المملوكي. قد استقر على 
شكل ثابت وملفت للنظر في صنع السيوف 
المملوكية. وكأنه هو شكل المنتظر منذ وقت طويل. 
ويعتبر السيف الذي صنعه للسلطان قانصوه 
الغوري. نموذجا كاملا لهذا النوع (س. ط. ق 
١٠6‏ لوحة رقم 5). فقد توفرت لهذا 
الشكل من السيوف ميزنا القدرة على الوخز 
والقدرة على القطع., على قدر سواء. والحقيقة أن 
هذا السيف قد صنع بطريقة متزنة جعلته 
صنالحا تعافا الأذاء كل الأغراعن: المطلوية” فئة 
فضلاً عن روعته من الناحية الجمالية. 
المقادمض والواقدات : 


الوحة رقم  8--‏ 


لك تشوفو لكا مطلرنات مدكة مامه 
بمقابض ما يرجع من السيوف المملوكية 
وواقياتها إلى ما قبل القرن التاسع 
الركرد كنها عق اننا لفن اعلا كت أن 
بعد. 

وغل :نكا يعار فاخ اوقتا ين 1< تورات 
التخلوون: كافق يطدكة بومكاكنة لكنبا فد نا فل همود 
ما كانت عليه أشكال تلك الأجزاء في الماضي. 

(1أ) كان شكل المقبض في القرن التاسع 
أو منحنيا قليلا. مثمن المقطعء وينتهي ببروز 
عند طرفه. ويكسو السيلان خشب مغطى بدوره 
اللون الأخضمر. أما فبيعته (طاقيته) فكانت تنتهي 
نقطفة معد ننة بيتفة ‏ الشكل .علصا زكارفت 
مكفورة اوامتخوفة :( عو ل إن 771 نه يك لوحة 
رقم ): 
المرحلة على نسق المقابض الخشبية (س. ط. ق 


سيف مملوكي, تاريحه: النصف الثاني من القرن النأسسع الهجري/ الخامس عشر المبلادي. الطول بالكامل 945 سم. 


المصل 6 مم . 
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1ع (س. ط. ق ١/3155‏ لوحة رقم 7). 

(ب) وهناك نوع آخر من المقايض المملوكية 
سيلانه مستقيم آو ملتى قليلاً وقطاعه عريض 
ومثمن أيضا ولكن طرفه مستدير أو كروي 
(لوحة رقم ؛) ونماذج هذا النوع من المقابض 
تحةدوتلاتها من تقايض اجرف العتيانية نون 
عهد بايزيد الثاني» وهي تادرة. 

(ج) وهناك نوع ثالث من المقابض يكون 
طرفه على هيئة كرة من الحديد متصلة 
بالتسقض رهد التو من ا السدوفع إما أ 
يكون بلا واقية وإما أن تكون واقيته عبارة عن 
بروز أو انتفاخ. والأمثلة على هذا الشكل كثيرة. 
ونشير هذا إلى أن النماذج ذات المقابض كروية 
الرأس. وذات الواقيات معاً قليلة جداء 
لفن باق 1757 ع لوسنة وم )ب ون 
استعمل هذ النوع “من القاتفن. :في. الشيوفت 
المغولية المملوكية (1112!-©546) كما سنرى فيما 
بعد . 

وواقيات التوعين السابقين أ. ب مصنوعة من 
الحديد.ء وذات أطراف غليظة. وهىي بوجه عام 
مكقامد 3 الشكل..-وفتاك: ندوغ: قليل: حند! .من 
الواقيات. تنحنى أطرافها نحو الداخل وتنتهي 
برأس تنين (لوحة رقم ). وتتكون هذه الواقيات 
ومقابضها من قطعة واحدة من الحديد. 
أما بالنسبة للمقابض الخشبية فإنها تصنع على 
حدة. وهذا نوع نادر جداً (س. ط. ق .)١1/٠١١48‏ 
الإغماد: 

لدينا نماذج قليلة جداً من الاغماد التي تعود 
إلى العصر المملوكي. ولكن عمليات الترميم 
والتكنيد< تتاولت "ا لاعماك: مكلف تناولك: "القايض 
والواقيات. وجاءت النماذج الموجودة من الحخشب 
المقطى باتكك أضا الكمتن: والتصيدل وخلقف 
التعليق فقد صنعت من الحديد أو الفضة. وتحلى 
الأفمات دنهم علنها عن كيوة علذمة” أ حلقات 
معدنية بزخارف ونقوش محفورة ومخرمة 
وتطعيمات مختلفة2. وقد تكون بعض الأحزاء 
المعدنية مطلية بالذهب (لوحة رقم "). 


الوحة رقم ا ة ‏ 
سيف مملوكي. تاردخه: النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر المبلادي. الطول بالكامل 


سم النصل 8 سيم 
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السيوف المغْولية المملوكية: (1انك1-»81) 


نيم التفقه المسكوي ةافول لذن 
سيوف. نتشابه فيما بينها إلى حد كبير. ولذا فقد 
شكلت هذه السيوف الثلاثة نوعاً قائماً بذاته 
(س. م. ع 5537" لوحة رقم 5). 

ونسمي مثل هذا النوع من السيوف 
المستقيمة ذات الحدين بالسيوف المغوّلية 
(©11نك8461) وهو النوع الذي يكون الوخز أول 
خضائطضية: والتصيل..ى هذا" الشوم بعافننا كيين 
الواقية وإلى مسافة تقرب من ١١‏ 56 سم 
غليظ وحذه كظهره على نفس القدر من 
الشمك؛ آما ما يلي هذا الجزء: فذىو خدين: 
ومهموز في كل جانب. وتكون آعرض منطقة من 
التضل ق:هذا الحزء: ثم :ماحد تعدها في الشيية 
شيئاً فشيئاً ليصبح مدبباً عند الطرف. ومقابض 
السيوف الثلاثة من الحديد. وتكون قطعة واحدة 
مع التصلء ونهاياتها كروية وليست لها واقيات. 
ونا .كان الحؤة الود من تصضال. هدو البسيوفت 
حاداً لاستخدامه في القطع.ء فقد رأينا آلا نسمي 
هذا النوع 516 فقط وإنما أسميناه 116ك1»1/! 
لأنه يجمع بين ميزتي الوخز والقطع. 

وتستطايع "أن “تضبيقك. إلى -قزة: اللمصنوعة: 


2 


سيفا أخر ينسب إلى السلطان قايتباي 
(س. ط. ق )5٠‏ مقبضه من الحديد 
(ذي التتلعة 'الواحدة )م موتهانتة” كروفة “أمضنا: 
والنصل هنا مستقيم. ويستدق في اتجاهه نحو 
-- وله حدان يبدأان عند الواقية. ويمكننا 
3 لحف «يهذه اللمحموفة ينيفا مفلوكييا آخن 
بمتحف طوب قابي, يرجع إلى النصف الثاني 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي (س. ط. ق .)١/5١١‏ 
المغوّل المملوكي (ع»©51): 
قطعة السلاح التي تستخدم للوخز من مسافة 
قريبة. وتقتصر على الوخز فقط. نسميها «مغولاء 
(©54) وهناك نمودج واحد فقط لهذا البنوع بين 


تلوحة رقم ٠١‏ ع 


سيف مغربي,. تارئخه: القرن التاتيع الهجري/ الخامس غخشر المسلادي. صادفه : محمود 


بالكامل ٠١‏ سلم. التنصل 947 سح. القمد 59 سبخ. 
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قسبطع السلاح الملوكي (سن..م. خ 5481 
لوحة رقم .)١٠١‏ ونصل هذه القطعة مستقيم 
ويستدق تدريجيا حتى .يصير مديبا عند الطرف. 
وقطاعها مثلث الشكلء. ولها بهذا ثلاثة حدود 
وخلات ماني غائرة حدق الداشدل» ورنتهن 
المقبض على شكل كرة:ء ويكون مع البدن قطعة 
واحدة. والواقية منحنية تنتهي برأس تنين. 
ونلاحظ عدم التوافق بين جسم النصل وبين 
المقبض وهذا يحملنا على القول بأن المقبض ليس 
أصلياً وإنما أضيف قيما بعد. وترى نموذجاً 


... (المغربي). الطول 


مشابهاً جدأ لهذا النصل في مغول آخر للسلطان 
نموذجا فريدا آخر في مجموعة الأسلحة 


العكماشة: 
السيوف المملوكية السورية 


التسووكء نشو ندالتكك: الج درن 
باستانبولء يستدل مما عليها من كتابات 
ومعها بعض السيوف الأوروبية من العصر 
الوسيط ‏ أنها كانت ضمن مدخرات قلعة 
الاسكندرية (قايتباي). بين عامي 
8617-٠‏ ه ١575-7 1١١8(‏ م). وهذه 
فى الأسلحة الك كىة يها ل اسدافول عد 
فتح مصرء وأودعت في دار السلاح والجبخانة. 

ونصال هذه السبوف مستقيمة وذات حدين, 
وفي أبدانها حزوز تتراوح ما بين واحد أو اثنين 
أو أكثرء وتبدأ هذه قريباً من المقبض وتستمر 
حتى الطرف. وقد وجدنا في الوقت نفسه نصال 
بدون حزوز كما كان بعض هذه النصال لا تتميز 
بخصائص بارزة. 

تختلف هقايضن: هذه التشوغة هنا 'تعرفه ف 
مقابض السيوف الإسلامية الأخرى فهي 
مستقيمة وذات مقطع رباعي مسطح. كما أنها 
متموعة من الككن ومعلاة تقطن فسان 
من الحديد. لحمت بالقطعة العلوية طاقية معدنية 
شبه مستطيلة . ويوجد على المقبض حلقة تعلق بها 
قطعة السلاح هذه قٍ الرسغء أما الواقية 


نتتكون: من قطعقين :من" الحدايد لحمنا فعا 


بالمقبض (س. م. ع .)56*٠‏ وهذا الشكل 
هو الشكل المألوف للواقية. ونلاحظ أحيانا يعض 
التقيرات .ولا لينيف يطوق الواقية اللتزية: إلى 
أسفل. على أن هذا لا يغير شيئًا في الشكل العام. 
وهناك نموذج واحد صنع المقبض فيه من قطعة 

ونرى تشابها قريبا بين نهاية مقبض السيف 
الأآيوبي الوحيد الموجوبد بين أيدينا (س. م. ع 
065) وبين نهايات مقابض هذه السيوف 


المملوكية. واستنادا على هذا التشابه. يمكننا 
القول بأن النماذج المبكرة من هذه السيوف 
موضوع البحث. ربما كانت سورية أو عراقية 
أو من جنوب بلاد الأناضول في القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. ونلاحظ أن كتابة 


سيف السلطان محمد الثاني (القاتح) (8144 88١‏ ه 1١145-21١4414/‏ م468 امم شه ١12١/‏ - 15181 م). 


الطول بالكامل 5.١؟١‏ سم. النصل ٠١5‏ سيم. 
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من اغماد هذه السيوف شيء حتى الآن!'2. 


الإسلامى في العصر الوسيطء فنصالها المستقيمة, 
فاك الحدد ين مصنوعة من صلب عنى درجة عالية 
الجودة. وهي طويلة وعريضة. لكنها رقيقه. 
أنه اذا عدت موا الاريك يالك 
بطرفها نحو الآأرض قليلا. ونرى حروزرا رفيعه 
قد | عل سعد هران اتا شمن لضن 
وتستمر حتى طرف النصل محدثه فيما بينها 
خطوطا متقاطعة. وهذه الحزوز الدقيقة الرقيقة: 
لا تعطي الدليل فقط على أنها مصنوعة من صلب 
غايه قُْ الجودة وائما تدل على ما متمتع ده 
كدرو تقفة :شوو الشيرف مل افيد كاموا 
يقومون أيضاً بعمل المقابض والواقيات وفق 
استلؤييى إن كسب ا مالي اشر لسن عدو 
6 ل لوحة رقم .)١١‏ 
ده السيوف العثمانية: 
نه1.ن :التضطي «الخانى «من.العرن "الحايمة 
5/ الخامس عشر للميلاد.ء وقد لحأنا إلى 
ذلك نظراً لعدم حصولنا على سيف عثماني 
الضقاعة يرجم نا قبل عود الساطان محمد 
الفاتح دعم 886ه / 55ت ١1م‏ 
وما تزال مسيالة عدم وحود نماذج من سبوف 
العض العتشيافىي اأسكدم 
8 660 ه / ١555‏ 1565م 
موطدي: مجزل» وتلعس ,وات اللطن و هذا 
الوضو] نم بلي 
الأراضي العفافة .ول ذلك العيد: جل" كان :من 
اللواة. الكبينة ‏ الت كور كن 'الفارع.. وقد 


سيف للسلطان بايزيد الثاني. الطول بالكامل ١١ ١‏ سم. النصل 865 سم. 


يكون هذا من أسباب اضطرارهم إلى صهر 
السيوف القديمة لإعادة عمل سيوف جديدة 


و«أدرنه» 5 مكانه ولم ينقل مقته شيع الى 
النصال: 

دشاو كلانه ايت اكلا )نوما 
بلقت الأتقتانن. للوملة الأول فده المييرت 


الأربعة والسيوف الأخرى التى ترجع إلى هذا 
العهد. أنها تمثل نموذحاً خاصا ,المرحلة التالية. 
ويعتير سيف المراسم المنسوب إلى السلطان 


ب ظل مخزون السلاح 6 «بورصة») 


5 تعالوعية أرقم: 217 التعمل نذا 
النموذج ذو حد واحد مقوس قليلاً والظهر 
سميك. والجزء الذي يني المهموز حاد من 
الجانيين ويشكل أكثر من ثلث النصلء والطرف 
مديب. وإذا عرفنا أن السيف المقوس دخل إلى 
الأناضول في النصف الأول من القرن السايع 
للهجرة/ الثالث عشر للميلاد!*2, أمكننا القول بأن 
فا الفكلم إنما مو تتنحة مكلوق كا فك كدت 
منذ مائنى سنة على الأقل. 

مير النان مق سكوك معنن الفاتم لاود 
بكونهما مستقيمان وبحدين من الجائبين. و 
الرغم من تشابه هذين السيفين قيما بينهما 
ولا سيما في الحزوز العريضة والأطراف غير 
المديبة. إلا آنهما يختلفان من حيث الجودة 
س. ط. ق .)١/51١‏ (س. ط. ق 058ا7/١).‏ 
ولعل السيف الأخير الذي يتمتع بدرجة أعلى من 
الجودة يرجع في أصله إلى أوروبا أو إلى شمال 
أفريقية؛ ولعله أيضا كان قد قدم هدية للسلطان. 
إن الرسوم الزخرفية المنفذة على جانبي نصله 
تقديم لنا: من التاجء دليلاً على صحة هذا 


٠. ٠. 


القول. ولا نجد نصالا عثمانية مستقيمة وذات 


لالوحة رقم - 17 


سيف عثماني, تاريخه. هذابة القرن القرن العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد. الطول بالكامل ؟١٠‏ سيم, 


التصل 817 سيم الغمد 1٠‏ سيم 


تاريخ العرب والعالم  ١9‏ 


حدين سوى في هذين السيفين اللذين يمكن 
اغشارقما اسكثناة من 7القاغدة: ولعلنا تستطيه 
القول أن مرحلة الانتقال من السيوف المستقيمة 
إلى السيوف المقوسة قد بدأت عند العثمانيين قبل 


المماليك. ظ 
تطون شكل: السك اللقوسن<ق ههن :السلطان 
بايزيد الثاني 


0 


(45ه4 7 4اذه/ ١٠١١51١41‏ م) 
بصورة أوضح. ويعتير السيفان المنسوبان إلى 
هذا السلطان من النماذج الجيدة لهذا الشكل 
(س. ط. ق ١/7587‏ - لوحة رقم )١5‏ والحقيقة 
أن الشكل العام لم يتغير كثيراء ولكن نقوس 
النصل ازداد بعض الثىء عما كان عليه كما 
تضال سمل الطهن أيضا. وتحدر الاشتارة هنا 
إلى الشيه القريب بين هذين السنيفين وبين 
السيف الذي صنهه إبراهيم المالكي للسلطان 
المملوكي قاتصوه الغوري (لوحة رقم 5) ولعل 
الاتصال كان موحوداً «الفعل بسبب العلاقات 
المشتادلة كن البلديى :وله يكن نضحجة الصدفة . 

وهناك نماذج ذات أشكال رمزية من عهد 
السلطان بايزيد الثاني وهي عبارة عن ثلاثة 
سدوف متعرحة أو ثعبانية الشكل (س. ط. ق 
4). أحدهاا ا يتسب إلى 
السلطان كما يوجد سيف آخر ينسب إلى 
السلطان, وهو على شكل ذو الفقار (س. ط. ق 
)١/58+‏ وله حد واحدء كما أنه قليل النقوش وذو 
ظهر سميك. وفي الجزء العريض من أسفل نصله. 
حزوز (أخاديد) طولية. ولعله بشكله هذا يكون 
اكثر صلاحية للاستخدام من السيوف الأخرى, 
وهو يختلف كثيراً عن التماذج المملوكي من نوع 
(ذو الفقار) والذي نشاهده في (س. ط. ق 
.)١ 51‏ 

إن عدد ما لدينا من السيوف التي تعود إلى 
ديص السبلطان: ”ليد "الأزل 
زاك تلح ه/5١1١15-١5١1ام)‏ 
محدود جداً. والسيف الوحيد الذي يعرف 
صاحيه:؛ هو السيف الذي ينسب إلى هذا 
الشلطان اتفسحة (س باط فى 32 )١‏ 


دملوحة رقم ١4‏ 
سيف عثماني. تاريخه: الربع الأول من القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد. صانعه: أحمد التوقاتي: الطول 
بالكامل 47,6 سم التصل ١م‏ سم. الغمل 85 سيم. 
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ونصل هذا السيف - يختلف كثيرا عن 
نصال سيوف عهد بايزيد الثانى2» وعن السيف 
المملوكي الذي صنعه إبراهيم المالكي للسلطان 
سليم الأول». والذي يشيه السيوف السائدة قٍْ 
زمن مايزيد (س. م. ع 147/8؟). وهذا النصل 
(لوحة رقم ,)١1‏ على غير عادة السيوف 
العثمانية. ذو مقاس أقصر طولا (١ا//ا‏ سم) وحد 
أقل مضاءء ومهموز أقل بروزاً. وسطح غفل من 
الحزوز. ونلاحظ أن أحد السيوف التي تم 
صنعها على يدي أحمد التوقاتي (س. ط. ق 
١‏ ب لوحة رقم .)١5‏ والذي يرجع إلى 
ذلك الوقت ‏ يشبه في شكله سيف السلطان 
عله الأول» بوسد و نين كدف لامكال لكيه 
بعض التطور في هذا العهد. 

وتدل النماذج الكثيرة المتوفرة من زمن 
اللسلطان سليمان القانونى 
 5155(‏ كلا5ه/ ١551-1576‏ م) على 
أن السيف العثماني قد أهمل تطويره ابتداء من 
الريسع الثاني مسن القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي: ولم يحظ بأي 
تجديد أو تغيير إيجابيء وأن كل ما حدث فيه 
من تطور هو مجرد تنويع في الأشكال التي 
ظهرت زمن السلطانين بايزيد الثاني وسليم 
الأول. وترى في الوقت ذزاته أن الشمشير 
الصفوي. الذي أضيف إلى مجموعة السيوف 
الأمجلاميية” اواسطكا “القدرن: «العساتر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. قد أثر إلى حد 
ما في التنويع الذي حصل في سيوف هذه 
المرحلة. غير أن هذا الموضوع يعتبر خارجاً عن 


المقايض و الواقيات : 


يعتبر شكل مقابض وواقيات ونصال السيوف 
العثمانية التى تعود إلى النصف الثانى من القرن 
التامسع الهجري/ الخامس غشر الميلادي نتيجة 
طبيعية لتطور طويل المدىء استمر إلى أن استقر 
الشتف: احيرا ىق شكلة المتوانن: 

وقد حصلنا على مقبض وواقيهة سيف من 
سيوف السلطان محمد الثانى وهو سيف مستقيم 
دو تدييق زم و 8101 ١]د.‏ وفيض 
مستقديم كذلك, وببلغ طوله مرة ونصف المرة 
بالنسبة للمقابض العادية. وهذا ينسجم مع 


طول النصل الأصلي قبل تحطمه. 

ينتهى المقبض بنتوء في كلا الجانيين, مما يدل 
على استخدام حدّية.وعندما تحول المقاتلون إلى 
استخدام السيف المقوس ذي الحد الواحد, 
لم يلجأ العثمانيون إلى تقويس مقابض سروفهم 
ولا إلى استخدام السيوف ذات الحد الواحد. 
كما حدث في يعض السيوف المملوكية. بل حدث 
في المقابل أن مال عصعص النصل قليلاً في 
النشيف الشحتم التفيوت: الى السلطان". اتبكيد 
الفاتتح (ش :عل 10/1/43 . 

ونرى في مقابض السيوف زمن السلطان 
بايزيد الثاني شكلاً مختلفاً. وذلك أنها بينما كانت 
تفطى بعظم بعض أنواع السمك, أصبحت 
تصنع من الخشب أو الحديد ذي القطعة 
الواحدة. إضافة إلى ازدياد في التقوس والعرض» 
أحد الجانبين. وطرأ عليه بروز بسيط كأنه 
اصبع صغير. ولم يحدث في هذه المرحلة آي 
تغيير في الواقية. وبوجه عام فإن مقايض 
السيوف في عهد بايزيد الثانى,. بأنواعها هذه 
تبدو متناسقة مع نصالها. ونشاهد هذه المقابض 
ذانها ق السموف التماوحة أن الثفياننة العاضدرة 
ذات الحدين. 

ووتجدو الإشارة هنا إلى ان أشكال هذه 
المقايض ذات الطواقى المائلة وواقياتها ذات 
الأطراف الطويلة والرفيعة يذكرنا بمقابض 
المسسوف» السفدوية القن سحتايين ند 
الايرء كان من هذ 1 التاريك :.ولعل هقابكن 
النشوف الحصفوية: المدكرة القن لا نتوفو: لدينا 
تماذج منها في. الوقت الحاضر:. كانتت تشيه 
مفائمن. السوؤفف :ل هون الملطان يملعم الاوك 
حيث كان هناك تأثير متبادل بينهما. 


الاغماد 

اغماد السيوف العثمانية مصنوعة من 
الخشب ومغطاة بالجلدء أما الفوهات وحلقات 
التعليق قمصنوعة من الحديد. وبصفة عامة. 
تخلو الأحزاء المعدنية في الاغماد في عهد محمد 
الثاني من الزينة. كما هو الحال في طوافي 
المقابيض وفي الواقيات. أما في عهد يايزيد الثاني 
فقد زبنت الأجزاء المعدنية بالتكفيت بالذهب. 
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المغول العثماني: 21»0) 


الم نر عند العثمانين ذلك النوع من السيوف 
المغولية (8460-111) التي رأيناها عند المماليك. 
أما سلاح الوخز الذى ورد في وثائق الأرشيف 
باسم متش (8460) أو شيش (515) فيوجد منه 
نموذج وأحد فقط يبحمل أسيم السلطان محمد 
الخاني ' (س اطوة 7 0 
وهو بشيه المغوّل المملوكي الذي عرفناد نائقاً 
(لوحة رقم .)١١‏ ويكون نصل هذا النوع طويلاً 
وذا ثلاثة أوجه ويستدق تدريجياً ابتداء من 
قاعدته إلى أن يصيح كديا عند طرفه. والفارق 
الوحيد بين النموذجين هو أن تقعر الجوانب في 
النوع العثماني أقل منه في النوع المملوكيء وأن 
طول المقبض يبلغ مرة ونصف المرة بالنسبة 
للطول المعروف ليتعادل مع طول النصل؛ فضلاً 
عن أنه مستقيم ومغطى يعظم السمك ‏ وللطاقه 
نتوء من الجانيين. وقد حل محل الواقية جسم 
معدنى في أحد جانبيه بروز على هيثه محارة. 
وعمذ هذا" النوة. مصتتوع من الخشب القطى 


بالجلدء وبه حلقتان للتعليق ونعل في نهايته: 


حقيقية لسيوف ترجع إلى ما قبل العصر 
الصفوي أو إلى بدايتهء ولهذا لا نستطيع 
دزاسة 'المراحل. الآواق ‏ لشكل: السيت الضفوق 
(الشمشير) الذي ظهر في النصف الثاني من 
القرق العاشر الوحرى الساناس. غسن البلادى: 
ومع هذا ففي الإمكان. عن طريق الحدس 
والكتحميو: التوسل ال تتفدن: الافقاز “شاد ل 
عا فلك فى مكنا نه مان نكن السو قه لاهن 
هذا التشابه في الآنى: يشيه أحد السبيوف 
الفتماية نين الملطاق. ملعن “الأول 
فق “شكلة:. شكل. ١‏ السنن:. ‏ السقوى: الشكر 
وفرضاً, لو أننا ثنينا طاقية المقبض بمقدار لود 
وألغينا المهموزء وقوسنا التصل قليلا أمامنا شكل 
الشمشير الصفوي (يشبهه بعض العتمانيسين 
بذيل الأسد). وتلك في تصوري هى المراحل التي 
مر بها شكل السيف الإيراني 


الهوامش 


)١(‏ د. حتيء فيليب: تاريح العرب. مطولء الجزء 
الأولب ط 8 (صروة ب 1553) اص /161. 


(") د. حسينء إبراهيم حسن: تاريخ الإسيلام السياسي 
والثقافي والاجتماعي, جِ .١‏ ط١.‏ (القاهرة ‏ 


)ص 0/5 
(*) الضيورء هو آلة تشيه الدبابة. مصنوعة من الخشب 
ويغيرون على العدو يقاتلونه وهم في داخلها. 
(*#*) أشار المؤلف إلى السيوف المحفوظة في طوب قابي 
ب (س. ط.ق.) وإلى السيوف المحفوظة في المتحف 
(؟) إن تثبيت منشاً السيف المقوس وعهود انتشاره 
تستخدم فيها هذه السيوف. خارج نطاق هذا البحث. 
للأمور المتعلقة بهذة المواضيخ أنظر: 
-1آ/ا معل 15اة أعءتادة ا :ع1 مم ا انا بانع 
1ل قاع0!معطعهم .«وعارعل00 بتطتطةل .11 
48-69 .مم ,16 .اما .1934 
© عكق2ع25 ملمكلاك] عاعن1» :أععو0 ملل لعقطد8 
اانا اذعاازودع كلملا معمطضث , «حمعم ل ءالعاقط ناالاتمقعاء] 
1948 .اكلورع0آ أوع] لله 219ئع0)-11رة1 ١6‏ 
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.431-460 .مم ,6 .املا 
لقنا 8 7للاتتطتااعع كا عناءك كن 1» :اعمعنلا لوكمنا 
-عطمع !1111 عاومع ع1([-1529 وعزكةا ,جوع جا 

107-17 .مم .19798 معرلللا ,عمندععدا 

(غ) توجد مجموعة من السيوف الإسلامية في جناح 

الأسلحة بمتحف طوب قابي لا يمكن تتبيت العصور 

التي ترجع إليها والمدارس الفنية التي تنسب إليها 

ن الممكن إرجاع نعضي سس هذه 

السيوف إلى أطراف إيران وإلى القرن التاسع 

الفجري ( التخامس عدر المبلادي :وحثى إلى القرن 

الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي. ولم نتطرق 

في بحثنا الذي يستند لدراسسة النماذج المعروفة 

والمثبتة. إلى تلك السيوف الثي تؤدي كل منها إلى 

وواشة ومنافسة لويلة ْ 

(©) يحييى بن محمود الواسطى: مقامات الحريري 
١١1‏ ). المكتبة العالمية. باريسء الرقم: 081417. 

(1) «كقلا للا االاهناؤ .13 .1 كالأعصوع84 طهكلنات عل ماروا 

أ5كع14102 الل5212 [متعام10 .(نأهلدحصش) إ.] 

841 .2 ,دعص هلام انا 

(/) المصدر السابق. وكذلك أنظر: جامع التواريخ 

(الربع الأول من القرن الثامن للهجرة / الرابع 


بصورة قطعية. ومن 


منذ القديم. والتى نقلت فيما بعد إلى آوروبا يعد 


ل 16 11 ميقملا تابلفؤى حجي القداء (يدرامنة متتفلة و هذا 
4( ببلغ مجصوع عدد هذه السيوقف قٍْ المتحف الخصوص. 
لعز كرس فكي شيرق ولكتنا: داولا أريفة انها (4: إن التماذع الذئ الع “قطي إلرنااسن هذا العهدة ليست 


فقط في بحثنا هذا. أما بقية السيوق المحفوظة في 
المتحف العسكرى وعددها ستة سيوف قإنها مسجلة وإن التي وصلت إلينا هى الخوذة الوحيدة التى' 
تحت الأرقام الآتية: (ذه؟5”, 5ك 415اا, تنسدي إلى السلطان- اوزتحان 507 085 
.)١11783( 1١955 ,١‏ ولأجل إيجاد توضيح فقط. 

للتسائل. التفلقة «بالستوقف: التسوية أل أطراف )٠١(‏ عالا [الإعتاح .13 ,اكتتعموع84 طهكان0 عم معاعولا 


سوريا والعراق؛ وكذلك السيوف الثى بقيت في مصر 11025 5312/1 ل 7 لو له 


السيوف فقحسب. بل كاقة أنواع الأسلحة الأخرى. 


ستد كن : غيل الرحمن: عضن قطلع الأسلحة الإاسلامية قُِ استانيول». الملقتطف. نيسان / أبريل 1١152٠‏ العدد 1 34, 
ا ار 

زكى: عبد الرحمن: ١‏ السيف في 

ف زكى: عدد الرحمن: «السيف ف درم | 000 11١‏ 


ا 0 5 7 العوب المطول, الع الأول, ط. ؟, ا 00 


.(1919-21) 1335-37 .1ك لتعه81ا 000 وتو .«138[قط[اوء/ا بِ_-" عمافكء10 طعدع» اطع لددرطم 
1-58 .مم .62 :19 .علر 

ازاخ .1957 بإأواعرع0[ لالم ممصاط ين 1 .دمع لوعوط لطعل مصاوع 12 ك8 طقااذ اكمعدذ امدعامه 1» :أدونا أفطث .أن لظ 
.هدام 1 .5ع 8 .35-52 .نرم 

الى علخ .1961 ماولمنوت0] ملالوعممماط عانن [ .«مفقاعنائكا طمن ا لعاع0الوء102ل16 الأقعيهك امرقامه1» نلأقزنا عقطم .اأمطغاظ 
5ع 4 .20-28 .مم 

عطا اه كلنه اذ عاتصماكل» تطكتلممط مز 11 للرصبن5) .ملع نوكر عواكنصد[ذا كمعععل31اء8511010» :مطمحظ ولخ .ععنزع دوأزم1] 
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0 استازة التاريخ والحضارات في كلبة بيروت الجامعية. 


4٠‏ تاريخ العرب والعالم 


لم يكتب التاريخ في القرون الأولى بعد 
فتح الأندلس إلا تادراً لأن العرب 
عدوا عل. الحفظ والذاكرة: .وكانت 
تقاليد العائله تنتقل من الآباء إلى الأبناء. يروونها 
في المجتمعات وفي الاسواق وفي القصور. لم يكن 
هنالك على ما بيبدو حاحة الى تاريخ مكتوب. 
ويقال أن التاريخ الإسلامي كان يعلّم شفهياً في 
المدارس. فقد جاء في ابن القوطية: وفي 0 
الصميل بن حادم الكلبي رئيس المضريةء مأنه: 
رو بمؤدّب يأدب الصييان وهو يقرأ ونلك 
الأيام تداولها بين الناس فقال الصميل تداولها 
بين العرب فقال له المؤدب بين الناس: فقال 
الصميل وهكذا نزلت الآية قال له نعم هكذا 
| 

كان المجتمع في البداية مجتمع محاربين 
شغلتهم أمور الحاضر عن التلفّت إلى الماضي فقلّ 
الكتّاب المحترفون ومعظمهم علماء دينء ألفوا 
كتبأ تناسب طفولة تلك الحضارة في عصر يبدو 
وكآن الإيمان كأن فيه مكعظه] لأئة هدأية تعطى 
له كما يقول ووو . لقد كان الاهتمام. حتى في 
فترة متأخرة؛ بغير كتب الدين يغتبر شيئاً لا قيمة 
له؛ ويقال أن أبا محمد الباجي الراوية. الذي 
عاش في القرن الرابع الهجري (العاشر 
مرلاديى ) دخل وها .على م أبن أبي عامر 
ووحّه إليه اللوم قائّلاً: «... أدخلت يدك في الدنيا 
فاتغمست في لجها وطلبت اقفو علد أخباراً 
ع 

ن أول مؤرخ نستطيع أن نتتبع أثره في 
أسبانيا الإسلامية هو عبد الملك بن حبيب. ولد 
ل تصن وا" قو خرناظة شين 175 الول 
اعتنق مذهب مالك بن أنس”) عندما ذهب إلى 
الحج ونشره عند عودته إلى الأندلس. كانت 
وفاته في قرطبة سنة 08075/5154). 

لؤربيق من كتن :عبد الملك :ادن حليت التاريقية 
سوى الكتاب المسمى بالتاريخ. وهو يعكس 
الثقافة: العرضة الأساضة* المعووفة عذلك القصير: 
ويعدٌ من أوائل الكتب العربية الإسلامية عن 


التاريخ العالمي(") 

يبدأ ابن حبيب كتابه يخئق الدنيا ويحكي عن 
قصة آدم وحواء والأنبياء حتى يصل إلى محمد. 
يذكر الكتب المنزلة وسير الخلفاء حتى يصل إلى 


4 
١ 4 


فتح الأندلس فيذكر ما يوجد فيها من الذهب 
والفضة وما يستخرج منها من الثروة ثم يقص 
سير من حكم من الملوك ومن غزا من الفاتحين. في 
اخل: الكتان تحن فصولا عن القق و ا كلذ 
والآدأبء. وطائفه من الأشعار ثم يختتم الكتاب 
بالتكلم عن قضاة الأندلس1"7. 

إن كنات عبد اللددين .تيلف بيدكنن الخاكير 
اصرف هل الناريية ل" السانا تلاس لقن 
تأثّر عبد الملك بشيوخه المصريينء؛ كفغيره من 
الأندلسيين الذين وقدوا إلى المشرق. شؤلاء 
المصريون كانوا ينظرون إلى بلاد الأندلس 
باحتقار وهم يجهلون الكثير عنهاء فيقصون على 
0 حكايات ملأى بالخرافات والأساطير, 

ثر بذلك التأريسخ الأندلسي, الذي يعتير في تلك 

0 كأوكنا مهدرا غض :ا لأنذ لت 1 

وهكذاء وفي بدء القرن التاسع., لم يكن هناك 
تأريخ في أسبانيا بالمعنى الصحيح. ذ 
التأريخ ابتدأ يال الرازي: أحمد بن محمد بن 
موبى: وابئه عبسى بن أحمد. فأحمد جمع 
معلومات عن الرجال المسئين وناقلي الأخبار وآلّف 
منها تاريخاًء ونقرأ في المقتبس لابن حيان عن 
لسان عيسى أن أياه أحمد شب في الأندلس 
وأحب التاريخ الذي لم يكن علماً يعرفه 
الأ حضون« وابنه اححد. والدي: يومنذا طقل 
امن كلانه اعواف فاقرة آهلة: رالا نه لين ونش 
فيان “فلل العلم ومال. إى. الأندية قلي عليه 
حب الخير والتتقير عنه. ولم يكن من شأن أهل 
الأندلس. فالتقطه عمن لحقه عن مشيحتهم 
ورواتهم ودونه. ووضع قواعد التاريخ 
بالأخد لشي متك كا فأرلقة: «السلطان: واعقلت نه 
منؤلة ولده من يعدة. وأكسنوا أهل الأندلس علما 
لم يكونوا يحسنوته»! '). 


ولد احمد الرازي الملقب «بالتاريخي» سنة 
74 وتوفي سنة ويم / 111786 ألف 
كتبا كثيرة لم يصلنا منها إلا قطعة في صفة 
الأندلس مترجمة للأسيانية تحت عنوان 0218:) 
و8 3400 ل46 والكتاب في الصورة التي وصل 
الجنا يها قلسل الحيمة + ردق راحمد. من .فك 
الملخصات التاريخية التى كانت ذائعة الصيت في 
القرن الثالث عقن سبلاوع 7 
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ولقد اعتمد على الراذي الكذير.من الموريفَين 
الأدلسين: امثال انق كبا االقددمن :ادن 
الغرناطي في فرحة الأنفسء وابن الخطيب. 

تكد كني الزاوي يفيه نطو امراف الافوليى 
وخلفانه. فقد عاش في فترة نستطيع أن تسميها 
حقية الولادة والنمو في التاريخ الأندلسي2. حيث 
كان المؤرخون يكتبون عن السلالة الأموية وهم 
موالون لهم. كان بعض هؤلاء من العربء 
والبعض الآخر من غير العرب» يتنكرون لأصلهم 
متبعين السلالة الأموية. وملفقين في معظم 
الأحيان نسباً غايته التوصل إلى نعم البلاط 
وميزات القصور. كتب هؤلاء المؤرخون عن 
تاريخ أسبانيا فأغرقهم الأمير بالأموال والنعم 
حتى أصيحوا عاجزين عن الكنابة الموضوعية 
الكاملة أو عن إغضاب الأمير الحاكم فامتنعوا, 
وهم يكتيون أخبار الأندلس»2 عن إيراز أي ميل 
للقواق» عرميا كان اع يركريا “له يستطع المؤرع 
كذلك أن يكتب عن الشعوب الأخرى التي تكوؤن 
منها المجتمع الأسباني(''). كانت تلك الفترة 
فترة الاهتمام بالفتوحات والحروب» ويبدو أن 
مفهوم التاريخ اتجه نحو الخاصة من القوم من 
محاريين وغيرهم. فلم يكتب عن تاريخ الأمة بل 
عن الأسرة المالكة وتاريخ الأمراء خاصة: حتى 
إذا ما تغير الإطار الاجتماعى والسياسي»: تغير 
مفة ١‏ اتكاه - اللفكره. :واكذ تيوت ماشياء: ‏ حنذيد 2 
وطيقات أخرى قْ المجتمع. 

قلنا آ١*‏ ن المؤركاين في هذه الفترة أهملوا تاريسم 
الأمة ولذا جاءت كتاباتهم سردا لأخبار البلاطات 
والملوك اق بتعلا لعائلات الأشراف. حيث نرى 
لانكة واستماء رجال الدولة والشناء ومقيا غل ذلك 
اليومية أو موت رجال الدين والأدباء مهملين 
أحداثا: اجتفاعية -وتسناسية فهمية, .واذلك فشن 
تواريخهم لم تيرز لنا مزايا عصرهم بشمولء وهم 
بالتالي لم يتنبهوا للواقع المرير بأن أمراء قرطبة 
لم يستطيعوا صهر الفئات المختلفة في المجتميع. 

إن ذلك الإهمال لطبقات المجتمع الدنيا 
يوازيه عدم الاهتمام بالنبلاء الأسبان: والسؤال 
الذي يطرح نفسه هو إن كان قد كتب التاريخ 
من وجهة نظر ثانية غير النظرة الأموية, وعمًا إذا 
وجد هؤلاء النبلاء من الأسبان من كتب عنهم 
وأنصفهم! 


7 تاريخ العرب والعالم 


نعرف أن هناك تاريخاً عن ابن حفصون وعن 
عبد الرحمن ابن مروان الجلّيقي الذي كان سيدا 
فؤيفا (8541108) ويطليوس (8302[05), وتاريخاً 
ابدى قابني ولكن. لذ تعرفه مق كيه هتالك يفا 
مؤلفات لأصحاب المعاقل وللجند الستة 0 
الذين جاءوا لأسيانيا واستقروا هناك(؟١‏ 
أيضأ نجهل منهجها وطايعها وعمًا إذا 0 00 
ونا أم عكس ذلك. 

ومن مؤرخي هذه الفثرة الأولى ابن 
القوطية7 '), وهو أبو بكر محمد بن عمر بن 

عبد العزيز من حفدة سارة القوطية. ولد ابن 
القوطية بقرطبة ودرس في أشبيلية حيث اهتم 
بعلوم اللغة والتاريخ. وكتابه. تاريخ افتتاح 
الأندلس, هو إحدى الكتب التي كان يلقيها على 
كلاميذه.. يحكن: ابن القوطية فى .هذ الكتان. عد 
تاريخ الأندلس من لدن فتحه إلى نهاية آيام 
الأمير :غلن" اننه يق تحمل 5541 هدري 1317 
فيلادية] .ونيد ! الكتاب. .عل "التكو التدالىة :يق 
بكر محمد أبن عمر ابن عيد العزيز أخيرنا 
ما يلي». مما يدل على أن الكتاب هو مجموعة 
أخبار رواها ابن القوطية وكتبها أحد تلاميذه. 

كان ابن القوطية المتوفي سنة 91/7/5717 من 
موابلي البيت الأموي ولكنه أدخل في رواياته 
عنصراً قومياً قوطياً ففي أخبار أرطباس مثلاً 

مع الصميل بن حاتم وميمون العابد.ء يظهر 

0 في صورة الجهلاء ويصور أرطباس بالرجل 
القوطى ذزي المواهب العظيمة والأخلاق 
الحميدةل''). في الوقت ذاته. نراه لا يتكلم عن 
خصوم بنى أمية مهملا الفئات البهودية 
والمسيحية في المجتمع الأسباني. وهكذا فهو 
يجمع بين ولائه للأمويسين وتعصبه لأصله 
القوطي. 

كتاب ثان تجدر الإشارة إليه هنا وهو أخبار 
مجموعة. نشرها وترجمها لافونتي الكانترا 
(52ةأصدعام عامعيأج.]), وهي مجموعة مذكرات 
وفقرات تاريخية سجلها صاحبها شيئاً فشيئاً 
دون أن يراعي الربط المنهجي أو الترتيب 
الزمني. في هذا الكحاب اهتمام يالتاريسخ 
الأندلسي ٠‏ وبظهر أنه من تأليف عل م كَتَّابِ وضعوا 
اخباراً تختلف نوعاً وفكراً وذوقاً: بعضها يذكر 
الحروب وشؤون السياسة. وبعضها يهتم بالأمور 
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ولو آنه بقى بصفاته المميزة تاريخا أندلسيا. هذا 
لا يعنى أن المؤلفين الأندلسيين لم يهتموا بالبلاد 
الإسلامية الأخرى بل بالعكسء هنالك من كتب 
عن تاريخ المشرق كعريب بن سعد المتوقي سنه 
18-8 الذي لخص كتاب الطبري وزاد عليه 
تاريخ المغرب والأندلس. 

كان عريب من قرطبة. مولى لبني أمية. ولذلك 
جاء في كتابه. خاصة قيما يتعلق بالأندلس» «أخبار 
بلاط» ميل واضح للأمويين. فهو لا فرق عنده 
بين المنصف والظالم. يدل على ذلك عندما كتب 
عن الأمض عند انل هئ لا يد كن مكلة كيفك فدل 
غيد. الله آخاه المنذر حتى يستاتن بالشلطة!*'). 
ولحى دظهر لنا الفارق دين هذه القترة والقترة 
التي تليهاء أي القرن الخامس هجريء الحادى 
عشر مبلاديع: :غَليْنا فقظ آن ٠‏ تقرا ما كتيه: ابن 

ن القرطبي عن لسان ابن حزم في الموضوع 
ذاته. قال ان عيد الله كان فنا تيون :علده 
الذمافة: اعتال: .هن احية" المتذى ين .محمد وفتله 
وهو نازل لمقاتلة ابن حفصون الثائر الأسباني, 
كف اكت ولذنة :مها «الشرت: محمد والد الخلديفة 
الكامير الفدة. نودو كيان عصدوى: اننا 
وغيرهم! '. 

من هنا نرى كيف أن عريب لم يشا أو لم 
يجرؤ على المجاهرة بالحقيقة. عكس ابن حزم في 
القرن الخامس الهجري, الحادي عشر ميلادي, 
الذى جاهر يتلك الحقيقة رغم حبه للأمويين. كل 
ذلك هيدل على .أن تغير الإطار السياسي 
والاجتماعي قد غير المفاهيم والنظرة إلى الأمور 
والحوادث. 

وميل عريب ين سعد للأمويين يجب أن 
لا اتجعلنا تتشافل يكن الخقاط الوامة فى كتاباته: 
فوظيفته ككاتب للحكم الثاني المتوقي سنة 
7 جعلته يطلع على وثائق مهمة 
فيستفيد منها في مؤّلفاته. ولكن كتاياته على 
العموم تمثل وتختتم الفترة الأولي من تاريخ 
الأندلسء فترة مؤرخي الملوك والحكام. وهوء وإن 
كان يعتبر أحيانا من فئة الذين كتبوا في التاريخ 
العام. بقى في نطاق المسيحية واليهودية 
والايرانية ولم يتخط ذلك لينطلق للأمم السالفة, 
كاليونان والهند والصين وغيرهم. 

ولا نستطيع أن نترك هذه الفترة دون أن 
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نشير إلى نوع آخر من التاريخ الذي نال رواجا 
وشهرة في الأندلس. ذلك هو كتابية التراجم 
والسبر. فالتراجم أسهمت منذ البداية في 
التأريخ الاسلامي واستطاعت بمرور الزمن أن 
تظفر يمكانة رقيعة. فسيرة الوسول مكلا أعتمدت 
على رجال كان قبول 0 يتوقف على 
ما يعرف من سيرهم., ثم أن النزاع بين الفرق في 
الاسلام نشب معظمه حول السكومدات المختلفة 
وفكشائل :التائس' أق عتويوو» فا عات الثراتسم يولك 
فرصة للمؤرخين ليصبحوا مفيدين لأسباب 
فقهية. كما وأن كثيراً من فروع المعرفة والعلوم 
فهم تاريخها كمجموعة تراجم العلماء: وا مثال. على 
ذلك. تواريخ بعض العلوم كالطب وتاريخ 
الأديان والأنساب المقارن. وهكذا فمبدا التراجم 
طبق فيما بعد في تاريخ العلم والمعرفة عند الآمم 
المختلفة مثال. غن .ذلك ابن" خلكل. وسساعد 
الأندلسي الذين رتبوا سير العلماء بحسب الأمم 
التي انتموا إليها!' '2. 

انتشر قي الأتدلس هذا النوع من الكتاية 
وهناك نموذج معاجم رجال جامعة مثل كتاب ابن 
الفرضيء ومعاجم أعلام الفقهاء التي وضعها في 
القرن الحادي عشر أبو عمر يوسف بن عبد الله 
اتن عد الننوفتهرضة 'ابق شير الأشريل» كذلك 
ألفت كتب في تراجم صنوف معينة من الرجال 
كالزّهاد والمتصوفين والكتاب والمحدثين والفقهاء 
وغيرهم؛ ومنها ما ألف في رجال من مدينة معينة 
أم من ناحية من النواحي7 '. 

نتوقف هنا عند مؤرخين اثنين, هما الخشني 
دابن القركى: عت الأول هو امو هده :ادن بعحية ين 
الحارث بن أسيد الخشني القيرواني. جاء إلى 
الأتتولن سسكة لاع دزو ا رك أ 04 
خدم الحكم المستنصر واشتهر بكتابه تاريخ 
قضاة قرطية من الفتح الإسلامي حتى سنة 
1 .وتوق: ق. قرطي سيدنة 
ا 

كتب الخشني وفي حوزته الكثير من الوثائق 
القيمة قجاء كتأيه ليعطي فكرة وأاضحة عن 
الحياة الاجتماعية في غصره. 
كتابة الأساطير أو اللجوء إلى العوامل الغيبية في 
سرده للحوادث. كذلك نراه لا يهتم بمداهنة 
أرباب الدولة. فهو بصحبة الحكم المستنصر يذكر 


نجده فيد | عن 


[قصر .الحمراء في غرناطة. يعكس مدى القوة التي توصل إليها المسلمون في اسبانيا. (القرن ١5 1١‏ ميلادي 


ولكنه يعبر أيضاً عن إعجابه عندما يصف هشام 
الريضي. بطيبة القلب. والرحمة: والحكم الربيضي 
بالنها مدر و الكرد هن" الكقاي. وعطنا ضور 
واضيعة عن المجتمغ السياسي. الأقدلدي. انذاك 
فيصور طبقات الأآندلس من قرشيين يطمحون إلى 
الحكم وينزعون إلى الشر والفوضىء وأسر منحدرة 
أصول أسيانية. وخدم من غلمان وصقالبة, 
ونصارى وزهاد مسلمين: ثم يحكي عن قرطبة 
وما كان يشغل الناس من أمور الدين والدنياء 
وعن توقيرهم للعلم فتجد أنفسنا في قلب قرطية 
عيه ا زازه ونتعرت: غل تطاء: القضاك إن 
الأندلس ونكتشف الصفات الفاضلة التى تحلى 
بها قضاة ذلك العصر. ْ 
والمؤرخ الثاني في هذا الباب هو ابن الفرضي 
الحجاري وهو أبو الوليد عبد الله بن محمد بن 
الفرضيء ٠‏ المتوفي سنة ,.٠١١5/5٠“”‏ من أهل 
قوطية!” "كان :قافنا بوشاغرا ورنة فى كتانه 


الأؤلك: نويد ايند" انه تس التكتصاى فهنا حمه 
عن فقهاء الأندلس وعلمائهم ورواتهم. ثم يقول 
ووغترهسا ءفيية! ذكن ااشساء الرحال ,وكنافد 
وأنسايهمء ومن كان يغلب عليه حفظ الرأي منهم, 
ومن كان الحديث والروايه أملك به وأغلب عليه 
ومن كانت له إلى المشرق رحلة؛ وعمن روىء ومن 
أجل من لقي ومن بِلغ منهم مبلغ الأخذ عنه 
ومن كان يشاور في الأحكام ويستفتيء. ومن ولي 
مني قط النشناء!- وذ من المتولد. بوالوفتاة: 

مكننى: على حسب ما قيدته»7” '2. ويقول أبن 
القرضى أنه سأل الشيوخ والأقران حتى اجتمع 
له ما آراده فجاء في كتابه من المعلومات ما لم 
يقيد في أي كتاب غيره في الأندلس7'") 

هكذا نرى ابن الفرضي يبدأ كتابه بإعطاء 
القارىء فكرة عن المنهج الذي سيتبعه والمادة 
التي سيكتب عنها مراعيا بذلك الأمانة الفكرية 
كذلك يذكر المصادر التي استقى منها أو سمعها 
يكل دقه قه حدى يبدو للقارىء حياناً أنه يختصر في 
ترجماتة أكى لا يذكز شنيئاً ليس متاكلا هنه. 


أخذ الأندلسيون يهتمون بخار 


نطاق بلدهم وديانتهم. فرحلاتهم إلى المشرق 
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الإسلامي ودعرفهم على المؤلفات المترجمة وغدرهاء 
وتتدوع وجها لوجه ل ع أخرى وديانات 
المشكلات الفكرية التي سيق وشغلت المفكر 
الإسلامي في المشرق منذ القرن الثالث هجري. 
المؤرخ الإسلامي قد 556 ف 0000 
له. وصلت إلى الذروة دون أن يكون لديها أي 
تراث ديني أو إسلامي, فأحذ يفكر في معنى 
ومغعرى تاريخ تلك الأمم وما 0 للعالم 
الإسلامي, وانصبٌ يدرس ذلك التاريخء يشرح 
ويقايل ويقارن؛ ويغوص في تراث فارس واليونان 
القديم ويره ه ليتفهم أفكار ده تلك المعو 
وييعتهاء نم يرفعها إلى القمة 0 ويرميها في 
تتوقف على اهتماماتهم وفلسفتهم ف الحياة. 5 
عاش 6 القرن الثالت 55 التاسع فبلادي: 
يقسّم الأمم التى فيها الأخلاق والأدب والحكم 
والعلم إلى أربعة!"'): العرب والفرس والروم 
والهند/*") . أما اليعقربيء فإنه اختصر في فى الجزء 
الأول من كتابه ابتداء الكون وأخبار الأوائل من 
الأمم المتقدمة والممالك المتفرقة, وفي جزئه الثاني 
يتكلم عن سيرة الرسول والخلفاء حتى سنة 
58 ام وتاريخ اليعقوبى على ما يبدو 

8 البيروني” (توف حوالي 001 06 0 فإنه 
والإنسرائيليدن واللخميون ار واليمنيون 
ا إعطاء 59 تأريخي للأمم | حرأة لمختلفه4 
00 في المدة الني حكم فيها و كل جدروة 

والصودي- توق عفية :0545/52 قشم 
الأمم إلى سبعة!" "2. تميزت بالشيم والخلق 
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وأهل مصر والأتراك وأهل الصين والهند. 

أما في الأندلس. وني أواخر القرن الرابع 
هجريء العاشر ميلادي.2 فنرى للمرة الأولى 
اهتماماً بأمم ما قبل الإسلام ومحاولة للتعرّف 
إليها من خلال سير علمائهم. قتنصادف كتاياً بعد 
وثيقة هامة في تاريخ العلوم وتطور حركة 
الترجمة والتأليف في القرن الرابع الهجري: 
العاشر ميلادي. ذلك هو طبقات الأطباء 
والحكماء لأنن نات كسبان: اين اخلكل. 
وميزة كتاب ابن جلجل أنه يستند فيما رجع إليه 
من مصادر إلى تراجم عربية لأصول قديمة من 
لاتينية وغيرهاء وربما كان كتاب ابن جلجل أول 
كتاب استفاد من هذه الترجمات التى تمت في 
عصره أو قبلها بقليل(؟"). ْ 

لقد كتب ابن جلجل سير علماء ما قبل 
الاسلام حسب الأمم التي انتموا إليها واستفاد 
ف هده كنب تارسفية علس زكرت كن لشن 
قفى ذلك العضي ترحمك يعن المؤلفاك التاريقية 
إلى العربية ولريما كان أهمها كتاب باولوس 
أوروسيوس (01505105) 15ا83101) والذي يذكره ابن 
جلجل باسم «هوروشيوش72 ©). وكتاب 
الحشائش لديسقوريدسء. كذلك بيدو أنه أدرك 
نقولا الراهب الذي ترجم في أيام الحكم المستنصر 
كتاب ديسقوريدس في الطب من اليونانية إلى 
اللاتينية. ويظهر أن ابن حلجل قد أسهم بنفسه 
في هذه الترجمات. كذلك عرف في الأندلس كتاب 
الأدوار والألوف لأبي معشر المنجمي المتوفي 
مننة 710" متحرية نويه اكفاك اين بدلتدن من 
هذه المراجع وغيرها!' ') فطوّر كتابته عمن 
سيقة:. قي ملأد الأتدلين. والهع اعد الاندلندى 
الذي استقي فيما بعد من اين جلجل ومراجعه. 

وجه ابن حلجل كتايه لأحد أشراف عصره ولا 
كك 1ك أحة انتاء' التملفا» الأعودن فيو يضف فى 
احسى مهوو ده والانتيوي. اللسرني بجر 
الختفاءيي 9 تم جتاسي : سيالت أنها الشريف 
الأدمه إن كنت النك با كاف إل تعلحة هها 
تصفحت من كتب الماضين وسير المتقدمينء عن 
اول من وضع صناعة الطب وتكلّم فيها في بدء 
الزمان: وقبل الطوفان وبعدهء وفي أي زمان كان 
كل متكلم فيه, ممن شنع اسمه وفشا ذكره 
وصحت براعته ونمت حكمته وَخلد علماً ناقعاً 
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وذكراً باقياء(”). ثم يمدح ابن جلجل هذا 
القرشي الأموي ويخبره بأنه حقق في الكتب 
القديمة قبل أن يكتب إليه. في كتاب الأولوف 
لأبي معشر المنجم. وكتاب هوروشيوش صاحب 
القصص"'''! وكتاب القراوئنقة (معنممهءط©) 
ليرونم الترجمان7 *!, كذلك تتبع أخبار حكماء 
اليونان وأسماء ملوكهم. 

يقسم ابن جلجل الحكماء ممن كانوا في الدولة 
السريانية والكسروية قبل الطوفان وبعده, ثم 
حكماء اليونانية في دولتهم ثم الروم ثم 
الاسكندرانيون ثم من لم يكن في أصله روميا ولا 
سريانياً ولا فارسياً. يصل بعدها إلى الإسلام 
وهنا نراه يرى مجيء الرسول كنقطة التحول في 
التاريخ العالمي. فالأمم السالفة أهميتها 
حضارية بقدر ما أعطت للإسلام: «لما أظهر الله 
الإسلام وفشت دعوة نبينا محمد ٠‏ وذلك في دولة 
هرقل وقيصر. وكان مسبكنه بالشام بأنطاكية 
انحسمت بدعوة الاسلام كل دعوة ظاهرة. نم 
اغلآا: انك ظلمة التقوع بؤمتان اليد فشيانت 
العزب القولة “القتطديى: والوفاضية: الكرووئ» 
والحكمة البالغة العلىء وخمدت كل دولة قاهرة 
وكل ملّة ظاهرة, ولكعناى ال الفمترتة دان 
والحجاز قراراً والأنصار أصحاباً» 0 

فنا در «مشكلة أسابيية تاوت :ما فيل 
الاسلام.فقد أثيرت التساؤلات بعد مجىء محمد 
الذي كان من الأهمية بحيث اعتبر ما سيقه من 
تاريخ سلسلة من التحضيرات فائدته حضارية 
وثقافية: فحننيب: .ولد يانهوا ذلك التاركة من 
الوجهة السياسية والدينية. ومن الملاحظ أن 
التاريخ يتنقلب كاين معان عندما 0 
المؤرخ إلى الفترة الإسلاميه وذلك تسهيلاً 
لاستخدام الفقهاء!' *). 

ويتكلم ابن حلجل عن حكماء الحضارة 
الإسلامية ممن برع في الطب والفلسقة, متهم 
مسلمون ومسيحيون كمحمد بن زكريا الرازي 
ويوحنا البطريق ويوحنا بن ماسويه وغيرهم. وهو 
يخبرنا عن سيرة الرازي مثلا وعن مؤلقفاته وعن 
فقدان بيصره'!''! دون تحليل لفلسفته. وهذا يبدل 
على أنْ ا الرابع هجري» العاشر ميلادي» 
الذي عاش فيه ابن جلجلء كان فترة بدء 
الانفتاح الحضاري الذي سيتطور فيما بعد. 
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ويتكلم ابن جلجل عن حكماء الاسلام الذين 
تشكتوا المفرت كم :عن الطيقة الأفدلسيرة الككمية 
هم والظبية فبيد] بمقدمة عن كتانب الافريشه 
(الجامع والمجموع)7 '. وينهي ابن جلجل 
كتابه مخاطباً الأمير القرشي المذكور بقطعة 
سسأوردها لأهممتها: 
وقد ذكوت: آنها- الشوريف :يها احاظا يه غلم 
وبلغه إدراكي. من وصف الحكماء والأطباء 
المشهورين غير المشكوك فيهمء من لدن أدم عليه 
السلام. إلى الزمان الذي كنا فيه. وهو زمن المؤيد 
بالشه. بحوزة الأندلس. وذكرنا من كان منهم 
بالشيرق والقاريوة ولح تند كو فق كان با لشو 
مشتهورا: .من لدان دول الراضي. إلى: ايام الطاتم 
لله إن لم تكن حوزتنا ولا جهتنا. ولا ظهر رجل 
بارع في تلك الدول, فيكون فعوونا برئاسته 
ومشهوراً بإحسانه. مع تراخي تلك الدول؛ بما 
دخل فيها من ملك الديلم والأتراك. الذين لا نفاق 
بشيء من العلم عندهمء وإنما يظهر الحكماء 
بظلموى «دول: الملركة. الطالفين الحكية. :واقتضيرنا 
عنعن عرهذا يتاجيكا بالاكولتي» إن كاجو 
مشهورين معروفين ظاهرينء في دول أثمة للعلم 
طالبين. وعن الحكمة باحثين ملوك أبناء ملوك 
نا على ذكر المشهورين الظاهرين 
الخادمين. وأضرينا عن ذكر من كان في زماتهم, 
من لم يوازيهمء. ولا حل محلّهم. إذ لم يكونوا من 
اتشاع. الذكر بمحل: هؤلاء. ووضفت ضفاتهم 
وإقدارهم وما ظهر لهم من النوادر والأخبار, 
نا على قليل من كثير. لثلا يملّه قاريه. 
وليسهل على النفس حفظه. والكلام إذا طال تقل 
وحسينا أن نبهنا وأنبأنا من كل شيء بأحسنه 
وآخفه: :443 
رك نرى أن نظرة اين جلجل للتاريخ على 
ها ايندو اهن نظرة خضارية: والتاريم هىوسنياة 
لفهم ' تطور الشكمة: والشريعة .كل هذى الافكان 
سيطورها من سيأتي بعد ابن جلجل في القرن 
الخامس للهجرة2 الحادي عشر ميلادي. فإن 
الأحوال الشتنامنة والقياراق الخارجية والذاكلة 
ضيعم فكرة إن لجل فى إطان يخطىق 
وسيأتي مؤرخون وفلاسفة ومفكرون ليكتبوا عن 
الأمم والعلوم القديمة بمنظار ثان وأيعاد مختلفة. 
في القرن الخامس الهجري. الحادي عشر 


ميلادي. ابتدات فترة جديدة في التاريخ 
الأندلسيء فترة النمى والازدهارء فترة أبن حزم 
وابن حيان. 

كانت الدولة الأمويه دومها قد بد أت تتفكك 
وتنهار وأخذت بعض المدن تستقل,2 فموت 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر (سانجولو) 
سمنة ندند كانث بداية عهد الفتنة 
اقتطع بعدها كل حأكم قسماأ من الدولة وأخذ 
يحاول الإبقاء عليها بأي وسيلة كانت. وهكذا 
ولأكثر من ستين سنة تنارّع الحكام فيما بينهم 
حتن: إذ ها اتعوت: التطيراتدة. وتقدمت:. كافت 
العرب متفككة لا تستطيع أن تقف وقفة موحدة 
فاستولى الفونسو السادس على طليطلة سنة 
٠5‏ ميلادية وكانت بداية النهاية. لكن ذلك لم 
يؤثر على الحركة الفكرية في الأندلس بل بالعكس, 
فقد اتبعت الأقاليم والمدن المستقلة تقاليد خلفاء 
الأمويين, عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني: ولم 
تعد قرطبة وحدها 0007 للعلم والثقافة وإنما 
أصبحت هنالك مدن كاشبيلية وبطليوس والمرية 
وغرتاظة: مراكزا للآدياء والفناتن والشعراء. آما 
طليطلة وسرقسطة فقد أصبحتا مرتعاً للرياضيين 
وعلماء النجوم والطب والقلاسفة. 

في تلك الفترة من التناقض حيث استمر الفكر 
والفن مزدهراً رغم الاستقرار السياسي2. برز 
مفكرين: ابن حزم الأندلسي وابن حيان القرطبي 
فكان عصر الازدهار والاكتمال. 

كان: تقليد. المشافهة ما نزال. خيا فاستطاعغ 
مؤرخو هذه الفترة أن يصححوا أخبار من 
سبقهم, فهم ورغم موالاتهم للأمويين» أصبحوا 
في ظل الوضيع الجديد. أكثر قدرة على التصريح 
بعلمهم وأفكارهم. فمعظم كتاب القرن الحادي 
عشر انصرفوا إلى التفكير والتحليل: عرفوا المعني 
الحقيقي للمشاكل التي عصفت ونخرت بالأندلس 
فويسعوا أفق كتاباتهم ليشمل كل القوى 
والبيوتات المعروفة التى توصلت أخيراً للإطاحة 
بخلافة قرطية, تلك الخلافة التي أسست على 
ركائز اجتماعية واهية دون أي انصهار لفئات 
المحتميم الخطفة: ١‏ 

تل هذ الدوسة الجدينة" اولاق أبن بحزة 
ا 5/68 3056 ركان ابوه 
خف ووزاة المتضنون: والظفن اي التحتون وكات 


ابن حزم وزيرا لعبد الرحمن الخامس. كان يحب 
البيت الأموي وينتمى للمدرسة التاريخية التي 
أسميناها ودر «الرواة ومؤرخي البلاط». 

ما إن سقط البيت الأموى حتى قاده تأثره 
لأن يفكر بالأسباب الرئيسية لهذا الاندحار فكان 
أن نمق الدراسة التاريخية باتجاه خاص جديد. 
بقى يحب الأمويين» ومع ذلك لم يغفقل عن 
اخطائية» :راق تفقة ‏ الأندلسس انفد أن كانت 
متماسكة في عهد عيد الرحمن الثالث والمنصور 
فقاده ذلك إلى التأمل والتفكر في أسباب تفكك 
ازول اعمال 

كان للتاريخ مكانة هامة في نظر ابن حزم ولو 
أنه ككل حدذا حنقووا هن مولناتة” ١ج‏ فهق 
يعتقد بأن التاريخ «علم» ذو خصائص وغايات 
متميزة, أما عن العلوم فيقول بأنها سبعة عند كل 
أمة وهي عام شريعتها وعلم أخيارها وعلم لغتها 
وفيها تتميز كل أمة ‏ وعلم النجوم وعلم 
العدد وعلم الطب وعلم الفلسفة وفيها تتفق الأمه 
كلها(”'). أما الأمم التي يتحدث ابن حزم عنها 
فهي الأمم الإسلامية وبنوا إسرائيل والروم وأمم 
الشمال من ترك وخزر وغيرهم وأمم السودان 
والهقتوة. والفيتيون: والامم الداكرة : كالقيط 
واليمانيين والسريانيين والأشمانيين وعمون 
وموآب والفرس. 

نرى أبن حزم هنا يقسم الأمم إلى ثمانية. أما 
ائه للترفيد ف: الدنيا امتفلية وللقطؤة الحسية 
وللعبرة بالزوال ولتمييز الصواب من الخطأ في 
الأخبان :كه للدة في القراءة والتعلم والتنشييل: 
فالتاريخ برأي ابن حرم مقند ليناء الشخصية 
الإنسانية أخلاقياً 20 وهو. لسهولتة. 
000 كسمه | اسان من د وم يك ار 

كان ابن حزم واسع الاطلاع خاصة على 
تواريخ الأمم: اطلع على التوراة والأنجيل 
وتاريخ يوسيفوس (5ناا10560)ء وكتاب 
هوروشيوش, هذا قضلا عن اطلاعه على 
الروايات الشفوية؛ ثم أن لوالده الفضل الأكبر في 
توجيهه للتاريخ بحكم شخصه ومكانته. هذه 
الأمور أتاحت لابن حزم التعرّف على دقائق 
فا يحرق في الدولة وغل شتضنينات العضر 
ومحاورة الأقوان وهو يقول في هذا المضمار «ولقد 


تاريخ العرب والعالم ل 44 


لاجامع «باب مردمء؛ المستطيل الشكل. في طليطلة (القرن التاسع ‏ العاشر الميلادي). 


شاهدنا الناس ويلفتنا أخبار أهل البلاد البعيدة 
وكئر بحثنا عما غاب عنا منها ووصلت إلينا 
التوارسخ «الكقيرة المتموعة ىق أخبان.من: سلف 
من عرب وعجم في كثير من الأمم»/ .١‏ 

كان ابن حزم. فضلا عن سيعة اطلاعه. ذا 
نقد دقيق وقد أدرك أهمية الجغرافيا والاقتصاد 
: التاريت!'). فهو عتدما بحددر بلاداً 
ما يحاول أن يعطي القارىء فكرة أكثر وضوحا 
وتفهماً أوسع عن حالة تلك البلاد ويثير بذلك 
التساؤل والتحليل عن العوامل السياسية 
والاقتصادية. كذلك فهو يعطي نظرة شمولية لفهم 
التاريخ: سايقاً بذلك ابن حيان وصاعد الأندلسي 
الذي بسع كل أمة قْ اطارها التاريخي 
والجغرافي قبل التكلّم عنها. 

كان التاريخ بالنسبة لابن حزم وسيلة 
لقان :.وسهلة لحدمة الشريعة ولنحى الشخصية 
الأنسانية» فالغاية: هن الخالق. المتكامل وكل تتىء 
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فان وزائلء وتلك الأمم السالفة وعلومها لها 
مغزاها إذا ساعدت على فهم الأشياء ويتبوعها 
وتسلسلها عير الزمن. وكآن حال الأندلس وملكها 
الذي سار من المجد إلى الانحلال قد أقنعه بزوال 
الشريعة. هما وسيلة. والفائدة منهما بقدر 
ما بوصلان إلى الغاية المنشودة:, وشهى صلاح 
البشر: 

الحال في الأندلسء وتراجع العرب أمام الممالك 
وكأنما رابط يربط بين هذين الأمرين. في ذلك 
العصر القلق عاش رجل وقف ملكاته على التاريخ 
جاعلا منه وسيلة وغاية بالوقت نفسه. ذلك هو 
أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان 
القرطبى. المتوفي سنة 5/539/ا١٠.‏ 


0057 

الكتب التي بقيت لنا من مؤلفات ابن حيان 
اثنان أولها المقتيس من أنباء أهل الأندلس 
ويقع في عشرة أجزاء لم يكتشف منه حتى اليوم 
سوى أربعة 000 ويقع في ستين مجلدة وهو 
تارك ادن كان الكبير كما سعاة اين سناع ان 
الاخيرة هذا «القارسة: الكيين لم بيق .فت 
سوى فقرات نقلها من أتى بعده كاين بسام وابن 
الخطيب. 

انقطع ابن حيان لكتابة التاريخ, وف 
القن يطوق "أهيالة ٠ن‏ السكى ليما دفيفا 
للدرادك السدافتية الجارنة .كان هن موال اليف 
الأموي ولكن ذلك لم يمنعه عن التحليل والتفكر 
في أسباب سقوط خلافتهم. كذلك. وعلى نمط ابن 
حزم2 وجه انتقاداته لعلماء الدين الذين نسوا 
تعليم الشريعة وتذللوا إلى الحكام فقال «... فقد 
خصٌ الله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من 
اعورجاح صنفيهم لدينا هذين. بما لا كفاية له ولا 
كلصن فنه فالأتراء الفاسطون: قن : نكيوا .يم 
عن نهج الطريق... والفقهاء أنمتهم صموت 
عنهم. صدوف عما أكد الله عليهم في التبيين بن لهمء 
قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم, 1-0 قي 
أهوائهم. وبين مستشعر مخافتهم اخذ بالتقية في 
صدقهم. وأولئك هم الأقلون فيهمء. فما القول في 
أرض قسسيد ملحها الذي هو المصلح لجميع 
أغذيتهاء»!'). 

وهكذا نرى ابن حيان شاهداً على عصره وعلى 
تاريخ الأندلس كله محئلا مختلف مظاهر الحياة 
الإنساشة »ينظر :إلى تقلب: الآزمان: والكؤانت 
كد روس حياتية يجب أن يعتبر بها المرء. وينظر 
الى تاريخ الأمح السالفه نظرة فلسيقية متفئلاً 
ومعتبراً. يراها تزول بزوال ملوكها وسؤددها 
فيتلفت إلى الواحد الباقي الذي لا يزول!*"). 

فالتارية هن انن: حنان غلم شافيغ: تعر 
الإانسان فيه بأخبار الأمم السالفة ويتعلم ويقتدي 
ويتفهم غاية الخلق. أما العلم فلقد اعتيره ابن 
حيان عطية من الله وفضيلة يحصل عليها 
الإنسان. «... خلق الإنسان عله البيان. وأجحرى 
بيده فلك القلم العظيم الشأن فعلمه ما لم يعلم 
وأشهده ما لم يحضر وكرّر عليه نبا ما لم يلحق 
من القرون الماضية والأمم البائدة وأراه سبيل 


منقلبهم عن هذه الدنيا الفانية. التي استعمرها 
فيها قرناً بعد قرن ليبلوهم فيما أتاهم فتافتوا في 
شهدها. وتهالكوا كالأذية عليهاء لا الآخر بما 
انتهى إليه عن الأول معتبر ولا الغاير يما مر 
عليه الماضي مزدجرء حكمه بالغه فما تغني النذرء 
إذ كل مقدر كائنء وكل مربوب مسخرء! ©2. 

أما انصرافه للتاريخ فييدو من خلال كتايته, 
فما أن انبعت الفتنة البريرية حتى توقفت بده 
عن الكتابة فقال: #واتستاتنى الدة إلى أن لحقت 
بيدى منتيعث هزه الفكدة : البريرية الشنعاء 
الذليمة الفرقة للحماغة. الهانمة للمملكة المؤئلة: 
المغربة الشأو على جميع ما مضى من الفتن 
الإسلامية. ففاضت 00 تعَاظفا أدلهنىي عن 
تقييدقا, ووهمنى ألا مكلهن. كينا “ففطلة 
التارسة إلى أن حلا تشية متها :فاستاتقت من 
بومئذ تقييد ما استقبلته من أحداثها؛ فأنعمت 
البحث عن ذلك عند من بقي يومئذ من أهل العلم 
والأدب لديناء فلم أظقر منه الا بما لا قدر له, 
لرفن عن قلنا قدحما وتحدينا ‏ فق هذا الفن. ونفيهم 
له عن آنوا ع العلم... 16 

هكذا انصرف ابن حيان يكتب التاريخ يأخذ 
من المشرق الإسلامي وبنفس الوقت يعجب كيف 
قلاذا كن عضن هؤلاء المشارقة عن أمم لا فائدة 
منها كالديلم والأتراك والأعاجم. ثم يعود 
فيستدرك قائلا: «وإن ذلك لا محالة كان 
لاستغرابهم شأنهاء وإكبارهم مجيء الزمان 
بمثلهاء وأشاركهم إلى أنها طرقت هادمة لما بنته 
الدنيا. مغيرة لمحاسينها. مزهدة فيهاء مؤذنة 
بانقطاعهاء كي يكون البقاء لمن تفرد بجبروته. 
ويدوم البهاء لمن لا تتسلط الغير على ملكوته»!""). 

نجد ابن حيان يفلسف التاريخ ويتخذ من 
الحزانك: : الجارية .فق الحاضن . والماحى. روما 
تسناعوة غل فهم الحاة وطبيعة الكون: إن الأمنع 
التي سبقت الإسلام كالديلم والأتراك لا قيمة لها 
إلا بقدر ما يستطيع أن يستقيد الإنسان ويعتبر 
بدراستها: هذه الأمم التي لم تعط علماً ولا 
معرفة لا قيمة لهاء أما الأمم التي أغطت 
الحضارة فأهميتها بقدر ما تطور العلم من بعدها 
ليصل إلى الإسلام وإلى النيبي محمد خاتمة 
الأنبياء. 

وللتاريخ عند ابن حيان مفهومه الخاص 
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الشمولي الذي يحيط بالحياة الإنسانية بجميع 
مظاهرها ‏ لذلك. وهو المحلل في التاريخء لم 
كنك .زقزاءة: الأخيان: والووايات: القديسة: 
والقصص الغير الموضوعية. بل أراد تايمنا دقيقاً 
مبيناً على قواعد نظرية تحليلية. لم يرض أن 
بفسشر حوادث التاريسخ تسترا أحدي الجاني 
نهنا كان ذلك ههما< يوسي بحواتي الثاريت 
غبير مقتصر على ذكر الحوادث والأخبار 
والسياسة. بل تعدذى ذلك للتفكر بالأسياب 
والنتائج. حلل النواحى الاقتصادية والجغرافية 
والأكتماعية نكن عخ. الاسترافن: والزذلؤدل 
والغورات: الداخلية والمجاعاث» ووضف: الأسواق 


والضرائب وتطرق إلى العقائد الدينية المتطرّفة, 
وإلى أمور فكرية وثقافية متعددة استقى منها من 
شاء تقدة هن" االو رك توكاة: ذلك تحوس | لتفقي 
ابن خلدون في القرن الرابع عشر ميلادي(*"). 
عاش ابن حيان حوالي تسعين سنة؛ عاصر 
عظمة الخلافة الأموية كما عاصر الأحداث 
الدامية التي أدت إلى سقوطهاء وهذا أثْر على 
ما يبدو في حياته وكتاباته حيث نتلمس شيئاً من 
القسوة والمرارة وسلاطة اللسان!''"). هذه الحدة 
لم يستطع التخلي عنها مؤلفو هذه الفترة فعيّر 
عنها كل واحد منهم بطريقته. 


الهوامش 


)١(‏ أنظر في هذا المضمار: رسالة في فضل الاندلس وذكر رجالها. رسائل ابن حزم الاندلسي. تح 


. إحسان عباس 


(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات, والنشر. ,)١68١‏ ص 1١47‏ 84١؛‏ غ. بالنسيا. تاريخ الفكر 
الأنرلسي, ترحمه حسبين مؤنس (القاهرة: مكنيه النهضهة المصرية. 06 كارل بروكلمان, تاريخ الأدب 


العريي, ترجمة يعقوب كشل ورمضان عبد التواب 


أيضآا: 


(القاهرة: دار المعارف» /ا/191), ١١١:3‏ ب .15١‏ 


.آلا بععة4ق لعنزه31 ع| اسملوعم عتعممكظ'! ع0 ععتنتاقئع) )نا هل اع ع«اماكتط'! “عند كعطءتعغطعع1 .12029 .1] 
- تاولا كول عنطمد مع [لهعع0تاطتط-وقط مرمعصطظ ,دعنواوظ8 ومو .1 :1881 :علبع.ا) 11 .أو/ا ,(1849 زعلزع.]) 
-30 ©1101 1115]0110813112» .ممعلمعن .© .2 (1898 :لنعلد184) 5عءامصدميع - معتطة :3 2105بعومعع نز وع::2001 
أ امع تممماء022آ لمة ماع02 عطل» .غأدلاء .') :353-404 .مم .(1972) 37 ,لسصف١لةف‏ . «دعنطمءخ-ة لدموتط أدج 
0١1‏ ]!) 14[م0ل .11 .2 يل وابوع . ] .8 الع ,بأموط 8110016 عطا أه كسوأعماكتط , «سملدم5 لستأكيكظ دا نزرمؤدز]] 


(؟) ابن القوطية. فارنخ فتح الأندلس (مصر: مطبعة التوفيق لا. ت.)2. ص 5١‏ ل 


.277-289 .مم .(1962 ,ؤوع]2 بإا)زووعبازمل] لروأع0) 
١‏ أنظر أيفيا : 


كألاءعظاعة؟] اأء الأنطلم ما[ عدم طئمعه14 ل'مصهردظ8 الى ,عنعدمكسط '! عل اء عسول"ك1ة'| عل ءرزم)5ز181 , 29ه20] .]1 
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عن المالكية في الأندلس أنظر: 


(5؟) 7-8 .مم رع لاعمصكعظ "| عل أ عنو أله '! عل ع أماوزا] , :12023 .+] 
() انَن الأبار. الحلة السدراء,. تح. حسين مؤنس. (القاهرة: الشركة العربية للطباعة. ,)١1957‏ ١:94؟.‏ 
0 


(1]953 6 أء علاماء 11315003 .0.8) :5و8 ) رعسفقسايعن4ظة عمصعممعط "!| عل ععأماوت1ط ‏ امعمعمظ العا اع 


3:470--6 


(5) أنظر: ابن الفرضي. تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس, (القاهرة: مكتبة الخانجي. 5١5:١ :)١554‏ ل 
6 : 0 عذارى 0 البيسان 0 قِ أخيار ملوك الآندلس والمغرب. تح: ج. س. كو٠ن‏ وليفي 


+ الااء ابن خاقان: بطع الأنفس ومسرح التأنس في 


105ألنؤىء ع0 6)انأتأاأكدآ 0 -2685180 0 1 ع0 0 5ه لا واماعط» .لل تلط .ةا 


)7 الكتاب 


.5:189-200 .(1957 ) وو أتترداذا 


لا يزال مخطوطاً في مكتبة بودليان باوكسقورد رقم .١77‏ أما القسم الأندلسي من الكتاب فقد نشره 


الدكتور محمود علي مكي ل مجلة شط الدراسات الإسلامية يمد ريك : 


243 21 .مم .(20105ن!ذ! 105لتااقء عل 0الاألأكم1آ » 


5 221-43 00 ا -معاطممة ع دآ عل د5عمعع 2ه 105 لا 1" 441 نان انا 
فنوح مصر والمغرب والاندلس. عاش 1 المؤرخ في القرن لقانت هجري. التاسع ميلادي. وكتاب يعس من 
تشارلز توري (ل/إ10155 1821©5)) والبوت جاتو (نافعاة0) 59 الذي نشر الجرّء الخاص بفتح المقرب والأندلس 
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مع نترجمة فرنسية بعنوان ©27ههم5'! عل اء لمول؟ ندل عمسو لكك '! ع0 6غ)16و000©) وعن كتاب ابن عبد الحكم 
المصري أخذ الكثير من الأندلسيين فيما بعد أمثال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلسء. وابن خير في 
فهرسته والحميدي في جذوة المقنيس وغيرهم. 
.153-209 .مم .«012ل2مرو5ع-2125180 11501082282 18[ عل دعمعوتقره 15 /ز مأملوع» ,لعل1ة51 .لز 
1 ا 
)١١(‏ أنظر: .145-154 .مم ,ملإفمفصظ .كعسوام8 5 وعن كدبه التى صنفها أنظر: رسالة في فضل الأندلس, 
رسائل ابن حزمء تحقيق إحسان عباس. .١74:7‏ 
وعن الرازي أيضا: 
-1'15 عل علأهغ1115 لدعمء2201 الاعا .ط :8-13 .مم رعسمعومكط؟٠‏ عل 6 عناو لكل '! ع0 عترزو)وأق1 . 9ده12 ]1١‏ 
3:501-06 رعدعهم 


؛١58 ل‎ ١57 غ. بالنسياء قاريخ الفكر الأندلسي2. ص‎ )١١( 
2. 12029. .م ,عمعهمكظ”! عل أء عناو قل '! عل عدزماوزة‎ 4 
هنالك شرح واف عن طبقات المجتمع الأندلسي في:‎ )١١( 
,عصعدمسط'! عل ععأواوتلط . لمجمعهمء2 زع | .ع‎ 3:163-32 
.1١1845 785:7 رساله في فضل الأندلس وذكر رجالها. رسائل ابن حزم الأندلسي. تح: إحسان عياس»‎ )6 
.58  ؟48 اين القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس, ص‎ 0 
]. أنظر: 10-1 .مم 0 ع 1»© عناوتكلة'! عل ع“تماوزا] . ز1002‎ ) ١7 
ل‎ ١١15 أنظر: غ. بالنسياء تاريخ القكر الأندلسي. ص‎ )4 
ا 14-17 .مم 0 6 اء عناوالخ'! عل عمأمائل . وده0] .خآ‎ 
2. أنظر التحليل في: 61-63 .مم ,عمعهمكظ'! عل )© عسوتقة'! عل عمزمؤؤز1آ .لإدم7‎ )5 
كذلك عن عريب بن سعد كمؤرخ وكاتب:‎ 
10029 15015 .مم 0010 ع0 اء د‎ 37-63 


0 101 02 .مم . (1968 831 0نها) وامهرومة0 كال ممتاعسك؟ زه 10 سارو ير ع 
(7) رسالة فى مراتب العلوم. رسائل ابن حزم الأندلسي. تح: إحسان عباسء 5:5/ا١‏ ل ١18ء‏ أيضاً: 


ابن عبد البرء القصد والأمم في التعريف بأاصول 0 العرب والعجم (القاهرة: مكتبة القدس, 
56آاه)؛ . بالتسياء ٠‏ ناريح الفكر الأندلسي, ص0 7722 9 آأى؟: 
122-4.م7 ,(1968 ركوعم8 ممعوع8 :مماون8 ) مهلك كه صمتكهدتل:ة) عط صزعء زه حطعازرة1» 015 .1ن [آ 
(*؟) أنظر ترحمته في ابن الفرضي: تاريخ العلماء. ١١5:‏ 5١١؛‏ الضبسي» بغية الملنمس في تاريخ رحال 
الأندلس (القاهرة: دار الكتاب العربيء. .)١1737‏ ص 5171. 
) أنظر: الضبسي» بغية الملثمس. ص 1" :55١6‏ غ. بالنسياء تاريخ الأدب الأندلسي, ص 57١‏ د 5لا؟. 
) ابن الفرضي, تاريخ العلماء. .4:١‏ 
) المصدر الاو 
) وتقسيم الأمم السالفة إلى أربعة يعود إلى الاغريق. أنظر: 
00 .م .(975] رووععظ علرولا بوعلخ 01 بإ زورع نزملا 521 الإمقطاث ) تطموععه1" ه1115 عتدددار1 . التلدطكا .1 
,2 201 10ج 
(54؟) أنظر: ()9 .م ولإتامصهععهأتم)5أ1!] عتصداوا . الالمطعا .1 
(19) يبدأ اليعقوبي في تاريخ. ج: ١‏ بالتكلم عن آدم وحواء ونوح وإبراهيم وإسحق حتى يصل إلى أنبياء 
سرائيلء: ينتقل بعدها إلى المسيح وملوك السريان ثم ملوك الموصل وذينوى وبابل والهند واليوتان وملوك 
البرير حتى يصل إلى العرب وأسواقها. 


ايه البيروني, الآثار الباقئة عن القرون الخالية. تم: أ: سافو (ليبزيغ: .)١81/8‏ 
(51) 137 [(5 00 لماعتلا 1ه ا ة .لقطاوء05 8 لآ 


2 عامم لمة نو م اق عتأصسهلة1 . الالقطها 1 


وفي مفهوم الأمة أنظر ناصيف نصارء مقهوم الأمة بين الدين والتاريخ (بيروت: دار الطليعة. .)١951!8‏ 
)5١(‏ المسعودي, التدبيه والإشراف (ليدن: .)١18935‏ ص /الا. 
(4؟) أنظر المقدمة في ابن جلجل. طبقات الأطباء والحكماء. تح: فؤاد السيد (القاهرة: مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية2. .)١58598‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ 67 


أنظر أوروسيوس. ارمخ العالم. تحقيق د. عبد الرحمن بدوي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
485 وهو تحقيق للترجمة العربية لأوروسيوس التي كانت متداولة منذ منتصف القرن الرابع الهجري, 
العاشر مبلادى. 
للتفصيل أنظر مقدمة فؤاد السيد في ابن جلجل, طبقات الأطباء. 
ابن جلجلء طبقات الأطباء. ص ). 
ابن حلجل. طبقات الأطياء. ص .١‏ 
يذكره بأنه «تاريخ للروم عجيب فيه أخبار الدهور وقصص الملوك الأول وفوائد عظدمة». ص ". 
فى ستدروتتوين ترسيدويق انرويفوين التتحكما حركان قديهنا مسيحياً وشيخ المتكلمين وأحد علماء الكنيسة 
اللاتينية في عصره. ولد بين “8٠-٠‏ 55-0 مبلادية في ستريدون 5111001 (دلماسيا)ء وتو في بيت لحم شسبقة 
5٠‏ ميبلاديه واشتهر بياسم ده إيرونيم 12701976 .]5. أما لقب ترجمان فلأنه اشتهر بالترجمة خاصة 
ترجمة «الكتاب المقدس» الشهير ب ع36ع1لالا. إلى اللاتينية. وكتاب قراونقة (11027162)) ترجمه من اليونانية 
إلى اللاتينية عن يوسيفوس 5ناأ05ا] القيسراني, أسقف قيسارية. وزاد فيه كثيراً فأصبح المرجع الرئيسى 
للأحداث التاريخية القديمة. عنه أنظر: تواريخ الكنيسة المعروفة كتاريخ: ١‏ 
1 5 945(6] .لزنن ع لبدوا8 ) عدلاعآ "لعل ععتماونة] .متاممكلة .لا يك عطعزاع .م 
أبن حجلجل». طبيقات الأطباء. ص 73 5. 
مأصطءء1 .لمطاوعوهنج] .© :353-404 .مم ممعتطقعة- فمفصولط اووعالع7م ممعم هترم اوتلل» .ممعلمعي .0 .م 
(1947 ملكا أطلظ ااانا كما 1لتالء! ]لمن تنلرن؟ا ) ولط مامراعك دمتاكسكلآ غه طعدهممصة 0ه معنن 
69-71 .70 
ابن جلجل. طبقات الأطياء. ص 78. 
أنظر مقدمة فؤاد السيد في ابن جلجل؛ طبقات الأطباء . 
ابن جلجل, طيقات الأطداء. ص .١1١١‏ 
وأسمه علي د بن أحمد بن سبعيد بن حزم.أنظر: غ. بالنسيا. تاريخ الأدب الأندلسي, ص #اا ا 
اا تنشائل 3 حزم الأندلسي. تح: إحسان عباس. ؟ أجزاء حيث يجد الباحث تحقيقاً لرسائل ابن حزم 
وتحليلا لكتاياته ونظرياته الفلسفية والتاريخية والأدبية. 
هنالك دراسات عديدة عن حياة وفكر ابن حزم جاء ذكر اسمائها في رسائل ابن حزم الأندلسي, تتح: إحسان 
عباس +2815 
أبن حزمء رسالة فى مراتب العلوم. تح: إحسان عباس (القاهرة: .)١521‏ ص 78. 
أنظر: رسائل ابن حزم الأندلسي, تح: إحسان عباس, ؟:١٠5‏ وحاشية نمرة ؟. 
اين حزم الفصل قُِ الملل والاهواء والنحل. (القاهرة: المطبعة الأدبية. .١ 75:١ .)ه١5:5١0-ب ١5١17‏ 
رسائل ابن حرم. قح: إحسان عياض 23557 1 
أنظر: ابن بشكوال. الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ومحدثيهم وفقائهم وآأديائهم. تح: عزت العطار 
الحسيتي (القاهرة: 5965“ ), 5 باإنبن بسبيامح؛ الذخيرة قُْ محاسين أهل الحريرة. قح: أإحسأن عباس 
(بيروت: دار الثقافة. 05 به 77 ؛ مقدمة محمود مكي ف المقتييس زدار الكتاب العربى» 1 
ص هم 158؛ غ. بالنسيا. تاريخ الفكر الأندلسىي. ص :11١١ 5١8‏ 
.الى -353 .صم ,«قعاطةة-فممصولط لننء للعم مللمععه01ه115» .ممعلوعن) لا م6 


اين بسام. الدخيرة. 1/1 .14١--180‏ 

ابن بساء: الذخيرة 005:2١:‏ 

اين بسام. الذخيرة. 5/١‏ 57/90. 

اين بسام. الذخيرة, 7/١‏ 51/7. 

ابن بسسام, الدذخبرة. ,"”/١‏ 5175. 

الكل 8 .م ,موعلطنة- مممصكئط افع لل12] ممع 10نم كن  »‏ لممعلمع0 تلن م 
58 أبن يسام , الزخبرة. .5/١‏ 018. 

أبن بسام. الذخيرة. ,.5/١‏ /5: أيضا: المقتيس. تح: أنطونية. ص 6١‏ : رسسائل ابن حرم. تح: إحسان 

عياس, 55:5. 
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موطنها لبان 
رزة طيران الشكرق الاوسط 0 للساييه 
جذورهارا ستخة فت الشرق الا 
.واغصانهامتلة يت ونايجهءا 0 


6 
86 الالاج 


اشغ ر 
تار [ ل س لاسي 


١‏ و ب ساءهء ىر سا يم | ع 
جهورريكة الم 


2 


ا حصن «رباط. على شاطىء شمالي افريقدا. حيث كان حكام دولة بني زبري يدفنون موتاهم. (ل/ا- ٠١‏ ل-58١1م)‏ 


05 تارسح العرب والعالم 


لم يكن لدولة الجزائر اسم تتميز به حتى طليعة القرن التاسع عشير. إذ أن اسم 
الجزائر الذي عرفت به قد ابتكرته القوات الفرنسية عام 187٠‏ وأطلقته عليها وزارة 
الحربية الفرنسية من باريس في ١4‏ من أكتوبر سنة 1884. 

وكائت ملاد الجزائر تؤلف منذ أقدم العصور مع توبس والمغرب الأقصى وحدة 
جغرافية و إثنولوجية. فلقد كانت تزبطها بهذه البلاد روابط طبيعية وسياسية وثيقة. كما 
كان يبسكتها منذ عصور ما قبل التاريخ عنصر واحد من السكان هم البرير. 


وتم فتح العرب ليلاد المغرب بعد 
محاولات طويلة استغرقت نحو من 
بين أمة البربر. وما لبت أن تقبلت هذا الدين في 
عليها بعد ذلك في فتح شبه جزيرة أيبيرياء وظلت 
دعامة قوية استند عليها الإسلام في الأندلس في 
ا 

واطلق «العر :عن ولذد: النحؤائن .متنك القن 
التاسع الميلادي اسم «المغرب 0 يدا 
ذلك العهد البعيد. اتقتساماً خغرافيا كلانا .:وتالقة 
فيه ثلاث ولايات في أن واحد: ففي المغرب الأقصى 
قامت دولة الأدارسة ١”‏ ل 
4)) واستقلت بالمقرب الأدنى دولة الأغالبة 
5-44ؤ5ه 48٠0(‏ 9 10م). 
الإاباضية المعارضين للدولة الأموية. وشيد 


عبد الرحمن بن رستم الفارسي موّسس هذه 
الدولةء مدينة تاهرت في إقليم وهران واتخذها 
غاضيفة الذرلية يزذافت: هده الذونة قزاعة قر 
ونضصفه قرن من - الزنان كد ,سقطف: عل ايد 
الفاطميين الذين أعادوا المغرب إلى سايق وحدته. 
وفي سنة ١9١٠م.‏ شق المغرب عصا الطاعة على 
الفاطميين وانقسم نقسم إلى ولايئين صنتهاجيتين: 
شرقية وغربيية. فقامت في المغرب الأدنى 
دولة بني زيري وكان مقرَّها 


0-3 


القيروان والمهدية2. وقامت في المغرب الأوسط 


”7 84لا نت 


]5ه (١ا/8م4‏ _ 


دولة بني حماد واتخذوا «قلعة بني حماد» مقرًا 
لهم. فأراد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أن 
ينتقم منهم فأرسل إلى بلادهم بعض الأعراب 
التهابة الذين كانوا يستوطنون صعيد مصر. 
فعاثوا فيها فساداً وعزلوا القيروان عن سائر 
المدن» ولحق الخراب بدولة بني حماد فهجروا 
قلعتهم لمصيرها التعس واستقروا في بجّاية, 
والتنتشكنت: الفوشى. كيده الدلاد حتى. استول 
المرابطون في أواخر القرن الحادي عشر على 
غربى المغرب الأوسط حتى مدينة الجزائر. ولما 
قامت دولة الموحدين. أخضع خليفتهم 
عيد المؤمن بن على المغرب الأوسط لسلطانه سنة 
/ا؛ ذه (؟7١5١1١م).,‏ واستولى على وهران وتلمسان 
ثم دخل بجاية واستولى على قلعة بني حماد, 
معقلهم الأعظم وحرزهم الأمنعء وهكذا ضاع 
استقلال هذه البلاد في عهد الموحدين. ثم عاد 


ُ التقسيم الثلاني ليلاد المغرب مرة أخرى بعد 


سقوط دولة الْوَحَدمن سنة 715١م,‏ إذ قامت على 
أنقاضها ثلاث دويلات: فتألفت في المغرب الأدنى 
دولة بنئى حفص وفي المغرب الأقصى دولة بني 
مرين وقامت في المفرب الأوسسط دولة بني 
عبد الواد (بني زيان). وقد تم قيام هذه الدولة 
الأخيرة بموافقة الموحدين أنفسهم إذْ وضع 
رؤساء قبائل بنى عبد الواد أنفسهم في خدمة 
الموحدين وساهموا مساهمة فعالة في الدفاع عن 
منطقة وهران. وتلقوا الامتيازات نظير ذلك. 
إذ عين خليفة الموحدين زعيماً منهم حاكماً على 
تلمسان وبلاد زناتة عام 17؟1١1١م,‏ واستقل هذا 
الحاكم بالبلاد بعد أربعين عاماً تقريباً عقب 
سقوط دولة الموحدين واتخذ تلمسان مقرًا له. 
والواقع أن استقلال بني عيد الواد بالمغرب 
الأوسط لم يكن كاملاً من جميع الوجوه؛ وكان 

لموقع الجزائر آثره في التنيق ب بمصيرهمء فلقد 
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0 محراب مسجد سيدي بل حسن في تلمسان. آواخر القرن الثالث عشر ميلادي. 
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كان الأعراب المهاجرون يسيطرون على وديان 
الساحل التماق اللعراسس ويفرضيون. الاتارات عل 
سكانه. ولم تكن حكومة الجزائر بالقوة التي 
تمكنها من إخضاعهم في الوقت الذي كان خطر 
جيرانها من الشرق والغرب يهدد استقلالهاء فمن 
الشرق كان ينو حفص بتونس يزعمون أنهم ورثة 
الموحدين وأن لهم الحق في فرض سيطرتهم على 
ا الأوسط؛ ومن الفرب أخذ بنو مرين 
بترقيون الفرصة المواتية للتدخل في المغرب 
الأوسط وضمه إلى حوزتهم. وقدمت جيوش بني 
مرين وعسكرت أمام أسوار تلمسان الحصينة 
محاولة حصارها. وطال أمد الحصار قفاسست 
مدينة حربية كبيرة تجاه تلمسان سميت 
بالمنصورة لتكون مركزاً لعملياتها الحربية. 
واستمرت جيوش بنيى مرين تحاصر تلمسان حتى 
قات هنو الماضرة 11173 ولت لحل عشر 
عاماً مركزاً لحكومة مرينية» وأخذ يحكم المغرب 
الأوسط أمراء من تلمسان خاضعين لحكومة 
فاسء, وكان نصيب من تجرًأ منهم على الخروج 
عن طاعة بيني مرين العزل. 

وازدهرت تلمسان في عهدهم بالرغم من هذه 
العواصف والأنواء. وكان لمياهها الجارية فضل 
كبير في حياطتها بالجنان والبساتين مستعيدة 
بذلك مجدها القديم ثم بدأ عهد من الاضطراب 
والفوضى منذ القرن الخامس عشر هيا المجال 
لدخول عناصر جديدة على المسرح فقد تفككت 
دولة الجزائر. وألقت مدن الساحل جمهوريات 
زفل: كنت تللم كفمها نف قدا لقر اه 
اليحار وكانت حركةه الاسترداد الإسباني 
بالأندلس وقتئن على أشدها.ء فدفعت غقارات 
القراصنة المسلمين على سواحل إسبانيا الشرقية 
الإسبان إلى الاستيلاء على بعض المدن الساحلية 
بالجزائر. فاستولو على وهرانء ثم سقطت بجاية 
في أيديهم سنة ١١٠١‏ وعاشت مدينة الجزائر 
الكعنينة كمف قدي الدافغ : الاسياففة الى 
كانت تصيبها من قلعة بنيون المشيدة في جزيرة 
ادر : السامل: فاحتفي اهل الهزاك وراء اكد 
القراضئنة «الأتراكه «وتعرف» باسم. «غروح .ولكته 
استبدٌ بالمدينة وقمع كل محاولة قام بها السكان 
للتحرر من استيداده. وخضعت المدينة بعد مقتله 
اماف الكمفا دق ونكة 801 الأخيه امير التجو 


خير الدين المعروف ياسم بربروسة. واستطاع 
خير الدين هذا أن يستولي على بنيون سمنة 
64 ويخلص مدينة الجزائر من الخطر 
الاسباني؛ ولكنه يعد مسؤولا أمام التاريخ عن 
استبلاء الأتراك على الجزائر إن قدم مدينة 
الخزاكن:هذرة. لسلطان القسطتطنية» وبالتورية 
أصبح المغرب الأوسط ولاية تركية. 

ظلت الجزائر في العصر التركي مركراً 
للقرصنة التى أصبحت صناعه لكل فرد, وأضفى 
عليها طرد المسلمين من إسبانيا مسحة من 
القومية والحهاد مما زاد من إغارات القراصنة 
المسلمين على سواحل اسبانيا وشل خطوط 
الملاحة التجارية للدول المسيحيةء وغنمت الجزائر 
من وراء ذلك غنائم كثيرة. وكان مقاء مدينه 
الجزائر على هذا النحو مركزا للقرصنة في نظر 
الدول الأوروبية خطرا بهدد سلامتها فعمدت إلى 
بياجمة: الحر ان يعفجه الطرق و امسكوات«فرنيا 
الامتيازات التي 00 لها الباب العالي فجعلت 
لهأ 0 يحمي مصالحها بالجزائر؛ كما نجحت 
القوى العظمى في الدفاع عن مصالحها عن طريق 
الهيات تقدمها إلى الداي وأعوانه. وأدى ذلك الى 
اممحاذل القوضية نل القرف النامن عقن تود 
عهد خطير في تاريخ الجزائرء إذ حدث في أبريل 
سنة ١18717‏ أن أهان الداى حسين حاكم الجزائر 
ملعيل قينا" فا تكد “فسان ولق :1 زيية 
للتدهل ١‏ الستكوق اللخ .ولم تقر ديت 
الجزائر التى طالما هزت دول المسيحية 
بقراصنتها على مقاومة الجيش الفرنسي في يوليو 
ون اداه امنيا الفرتسوو وما وانتين .أهر: 
امدق "اذا كرية "الأشوض إلى التسليم. 

وهكذا بدأ الاستعمار الفرنسي ينشب أظفاره 
في أرض الجزائر الحرة. 

وتزخر الجزائر بتراث هامل من 
الآثار الإسلامية الجليلة من مسختلف 
العوود: :زكلها" انان مهل ها مركا عق الحكدات: 
يرجع إلى دوله الرستميين 
الذون | فكذوا امن ثاهوت تعاطعة لهو وقد تيقي 
نهذه العاصمة آثار قصبتها''! التى. يذكرنا 


بناؤها بالقصور الأموية التي شندها خلفاء بنى 


0 الشام مما لا يدع محال اللشنك 3 
ن الرستميين تأثروا بالتقاليد المعمارية السورية. 
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وسور هذه القصبهة مستطيل الشكل 
له موقع استراتيجى رائع يسيطر على المدينة 
وما يحوطها من مروج» ويسيبق سورها في الجانب 
العتمال الشترفى سدور أماتى صنفين وي الداخل 
فناء فسيح يشغل الجزء الأعظم من القصبة. 
وتلتصق بجدرانها من الداخل غرف مختلفة 
الاتساع. 

ولما سقطت دولة الرستميين على أيدي 
الفاطميين لم تنقرض سلالتهم من الجزائرء بل 
هاجرت فلولهم إلى الشرق وأوغلت في الصحراء 
واستقرت في واحة «ورحله» وظلت هناك حتى اذا 
ما داهمتها جيوش المرابطين هاجرت من رو 
إلى «مزاب» وهي منطقة صحراوية. وما لبثت 
بقايا الرستميين أن حفرت الآبار في هذه البقاع 
العوراء زعفرقها حملت ند هده الأماكن اكات 
خصبة سميت فيما بعد باسم «سيع مدن». 

وتبقت من آتثارهم بقايا معمارية في واحة 
صغيرة تعرف ياسم سدراته تقع على بعد 1١١‏ 
كيلومتر جنوب شرقي مديثة الجزائرء و ١4‏ 
كيلومتراً جنوبي ورجله. 

وقة امططرت لفاك القن :اخراها لجاع الاغار 
الفرنسيون أمثال تاري وفوشيه والآئسة مرجريت 
نان ووكباء عزن كيف اخاز راك يعتقن: أله مستحن: 
ويعتقد تاري أن بيت صلاة هذا المسجد كانت 
تعلوه قباب بيضاوية الشكل ملتصق بعضها 
ببعضء وأنه كان يشتمل على ثلاثة صفوف من 
الذغاتة:: الامعطواعية . نوكافي اعد عورانه مود 
بطاقات حفرت فيها جوفات مقوسة تعلوها 
أنصاقف قباب مسطحة. إحداها مزين بضلوع 
بارزة كالفصوص وتشيه إلى حد كبير جوفات 
قصر الأخيضر بالعراق أو طاقات كنيسة 
طيسفون بإيران: مما يدل على مدى تآثر فن 
الرستميين بالفن العراقى الفارسى. كذلك أسفرت 
الحفريات الأثرية عن كشف بقايا دُور كانت 
مزينة بزخارف خصية رائعة تشيه زخارف 
سامراء بالعراق؛ وقوامها العناصر الهندسية التي 
تتألف من مريعات وجامات مستديرة وفصوص 
والعناصر الثياتية التي د تقوم على الفروع المموجة 
التي تتوزع فيما بينها التوريقات. 

#« # ب 
انا مدق جماف الذدة أعلتوا: لتقلل الكزائن 
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عن الفاطميين. فقد استقروا في قلعتهم التي بنأها 
جدهم حماد في موقع غاية في المناعة2. وكانت 
تقوم على هضبة مرتفعة. جوانبها شديدة 
الانحدار. أما أسوارها فكانت تتوج حواف هذه 
الهضبة وتتكىء على القمم السامقة التي كانت 
تقوم مقام حصن طبيعي لها. وقد ازدهرت قلعة 
بدي حماد وأصبحت ف عهد هم 100 ايا 
وعلمياً ممتازاً يفد إليه التجار والطلاب من 
جميع بلاد المغرب. فأقيمت بها القصور في عهد 
المنصور ين الناصر. ومع ذلك فقد كان لبنى 
حماد منذ عهد الناصر حتى عهد باديس ين 
التسيون آي ططل شجم و لانن بعنة عاضيت 
ثانية هي بجاية. وكان يربطها بالقلعة طريق ملكي 
ذكره الشريف الإدريسي في كتابه «نزهة المشتاق» 
فلما أغار عرب بني هلال وغيرهم على قلعة بني 
حماد ونثروا فيها بذور الدمار انتقل بنو حماد إلى 
بجاية عاصمتهه الثانية. واسستقروا فيها وسموها 
بالناصرية نسية للأمير الناصر بن حماد الذي 
عمرها بمنشآته وأمهرها بقصوره وجنانه. وظلت 
خا د عاضفة تند عفاود نمق منتصيفب القون 
الثانى عشر. 

مقن يفن قلعة لتو عفاد انان «مسسحدهنا 
الجامع الذي أقامه مؤسس القلعة في طليعة 
القرن الحادىي عشر. وآثار هذا المسجد لا تعدو 
بقايا المئذنة التي ترتقع اليوم إلى نحو 50 000 
ولقف :اكري: الأسقان ولافانية .وحترال ترق شليية 
8 أرض هذا المسجد حفائر أثرمة أتاحت لنا 
معرفة تخطيطه القديم. وكان يشغل موك 
طوله 14 مترا وعرضه 5ه متراء وكانت بيت 
صلاته يضم ثلاث عشرة بلاطة تتجه كلها 
عمودية على جدار القبلة على النحو الذي نر ه في 
تساحق: الأند لين آنا الكدنة القن ها ترال قاكية 
حتى وقتنا هذا فكانت تتكىء من الداخل على 
الجدار الشمالي للمسجد وهو الجدار المواجه 
لجدار المحراب: كما كانت تقع في محور المسجد. 
وقد فقدت هذه المئذنة راسها العلوي وأجزاء من 
جدران شرفتها. وتكسو وجهها المقايل للمحراب 
تجويفات وطاقات تتوزع طوليا على ثلاث مناطق 
كمنا شو الكيان: تل منت 'السكة. اللشايهة 
بإشبيلية المعروفه بالجيرالدا ويعلو هذه 
الطاقات عقود تتناوب فيها فصوص مستديرة 


[) البواية المؤدية الى مسحد المنصورة المدنية الحربية الثى بناهقا بنو مرين آثناء حصارهم لتلمسيان 


الراس مع فصوص مديببة الرأس بحيث تشيه 
عقود ضريح السيدة أم كلثوم بالقاهرة ويرجع 
إلى سنوات ١١51١‏ ©0١5١١م.‏ 

أما قصورٍ قلعة بنى حماد ققد خربت كلها 
وأصبحت أثراً بعد عينء ولم يبق منها سوى 
بقايا يسيرة من قصر المنار. وكان يفع شرفي 
الموحنة فتن حافة اليضيدة 7الذى 'تتسرفيه عل 
الوادي العميق الذي يشئفه نهر «وادي فرج». 
كن احرص التحترال دى :سيلف ننه 547 15 بجفات: 
أثرية في مواضع هذه القصور أسفرت عن 
كشف بعض الأسس لجدران قصر اليحر 
الحمادي. وكان موقعه وسط المدينة. ويتألق دار 
البحر الحمادي. من منار مريع الشكل زينت 
جدرانه من الخارج بتجويفات طولية نصف 
أسطوانية تنتهى من أعلاها بأنصاف قباب 
نداخليها كلآثة صنقوف جين الحفن الضلفة التى 
تشية نقلانا: الشكل: .وتعترى هذه الحفن اساسا 
للمقرنصات . وتتناوب هذه التجاويف الطولية مع 
ركاك قو تكسن النناء:مقلون حصيو 

ومن آثار بني حماد الحربية بقايا باب تحتفظ 
به قلعتهم: ود كل :هذا الباب مُنْحَنِ على شكل 


مرفق ويغعرف يباب الأقواس 

وأروع آثار الجزائر يرجع إلى عهد المرابطين 
الأين. يضفو إل دولقبي الحرء العنويسى .من 
القريد الاويهظا : حت رمدينة لعزا نر رد كر 
المؤرخون أن الأمير يوسف بن ناشفين مؤسس 
دولة المرايطين كان مولعاً بيناء المساحد, ففل 
شيد يفاس 56 وا من المساجدء ويذكر ادن 
أبي زرع أنه كان إذا وجد حارة لا يقوم فيها 
اهلها :وقنا :سحل الأراييظون 
وجودهم في المغرب الأوسط بآبنية ومؤسسات 
دين وحرعة :وضد تح لخاد ل الدرعة بز المهاء هنا 
يحت أن عصر المراطلق كان يدق عضر ا دهان و 
الآداك والفنون هن عكين وبا دهت إلضه 
التستسيرى لخدي ووزئ وتسور تان 
الإسبانيان كوديرة وغرسيه حومث. وقد أثيتت 
الكقيائق التاريخية والأثئريه أن يوسف ابن 
تاشفين واينه علياً بالذات وقفا حوففا يفا 
حيال' القن .وانهما. اكاها: الفرضنة التطلعيه: الف 
المغربي يعناصر أندلسية وأنهما لم يترددا قط في 
توكتق العلاقات: الفقية ين المقرب والأمدلس. اذا 
0 يوسف بن تاشفين الذي أنقذ الأندلس من 
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كان الاسترناد. ' االستحى. :ذا مون الؤلاقة د 
انتقن لوك الطوائق: والاشدلين. لاكماسشهم 3 
الذرقع :واسكداتكيي لطامن الرقة :ولد اك الحناة 
فإنه ما لبث أن جارى هو هذه الحياة. وبعث 
امكة كلها ١٠ل‏ الأكد لسن لحكة وى كنا الخرفت: هده 
ويذكر المؤرخون أن يوسف بن تاشفين استقدم 
إلى المغرب كثيرا من عرفاء قرطبة ومهندسيهم 
لإقامة المنشآت بحاضرته فاس, كما أقام في عهده 
عدد كيير من أهل الأندلس فى مدينة سيتة 
واستقروا لها. وقدم عدد هائل منهم إلى حي 
الأندلسيين بيمدينة قاس . وتأثر ذلك فن المرابطين 
في المغرب بالفن الأندلسي الذي كان قد بلغ ذروة 
تطوره. وتطعّم بفنون الأندلس المزدهرة مما 
تشهد به أثارهم الرائعة. 

وعمد على بن يوسف بن تاشفين إلى نزع 
جفوة البدو وغلظه اليرير عن نفسهء وشجع 
الفنون . والغمارة .واقام المنشات؛ المعمازية في كل 
مكان حل فيه المرابطون وحاط نفسه بالشعراء 
والعلماء فتَبِغ في غهده شعراء قطاحل امثال ابن 
قزمان وأعمى تطيلة وابن زهر. 

وهكذا شهد الجزء الغربى من المغرب 
الأوسئظ غضترا هن الازناهنان الفتى لغ يشهده من 
قبل واهكد. ‏ اللوايظوق بالآسشلة "الديتية : اهتنافا 
بالغأً. ومع ذلك لم يقصروا في بناء القصور 
والحصون. ولقد شيد يوسف بن تاشفين عام 
١5‏ مدينة حريبية جديدة بعد أاستيلاته على 
أجادير وسماها تاجرارت وتعنى بالبريريه القاعدة 
الحربية. وأقام فيها مسجده الجامعء وهي 
مدينة تلمسان الجديدة ثقسهاء أسيسها يوسشيف 
غربي أجادير أو تلمسان القديمة. وأقام بها 
القصر القديم (القصر البالي) بالقرب من المسجد 
الجامع. وحاط تاجرارت بالأسوار وفتح فيها 
الأبوات الكيورة الح تيقى متها بانيه القرمدنن: 
وتتجلى روعة فن المرابطين فيما تخلف من عهدهم 
من اثار مساحد مدينة الحزائر وندرومة 
وتلمسان. وتشف عمارة المسجدين الأولين عن 
بساطة في الزخرفة. وتنطق يما كان يتسم به هذا 
الفن في بداية عصر المرابطين من غلظة وخشونة 
على حين يمتل المسجد الجامع بتلمسان مدى 
ماوصل إليه فن المرابطين بعد اتصالهم 
بالأندلس وتأثرهم بمظاهر الرقة والثراء الزخرقي 


التى كانت تزخر بها اثار ملوك الطوائف في 
سرقسطة وإشبيلية ومالقة والمرية. ويغلب على 
الظن أن يوسف بن تاشفين هو الذي أقام هذا 
المسجد عام ٠١487‏ عند بنائه لمدينة تاجرارت. 
وتم يناء هذا السسجد يطنة 1157 (182مه) في 
عهد الأمير علي بن يوسف. ولا كان علي هذا 
متأثراً بمظاهر الرقة التي نش عليها في اسبانيا 
وخاصه أن أمه كانت من سيان المستحدين, فقد 
ظهر ذلك في إضافته لمسجد أبيه بتلمسان. . وتتميز 
أعمال علي المعمارية في هذا المسجد بالسقت 
الأفقية ألتى تعلوها أسطح منشورية الشكل 
وهى سقف تتألف من ألواح خشبية مسطحة 
موه ]و1 كاز( طولية مريعة ترك أطزلفها 
على ركائن حشدت فيها الرزخرقة النباتية التي 
تشيه نظائرها في كنيس سانتا ماريا لابلانكا 
بطليطلة وفي ركائن مسجد أحمد بن طولون 
بالقاهرة. وتقطع أفقيه هو السقفك: ١‏ لسشطكة 
قبتان من أروع ما أبدعه فن العمارة في بلاد 
المغرب. ونظام وضع هاتين القبتين يعد تقليداً 
مباشراً لقباب جامع قرطبة: كما أن نظام بناء 
قبة المحراب في جامع تلمسان من الضلوع 
المتقاطعة :شف عن تطون جل نظام البناع. اعبات 
قرطية مما يدل على أن بناء هذا المسجد أندلسي 
الأصل بل قرطبي. ويثبت ذلك أيضاً أنه قلد 
جامع قرطبية2. بخللاف مالساو كر في عقد 
المحراب وطرزه المستطيلة النىي تحتشد تحتشد فيها 
الكارن لكاب وضفوف: الترر فاته وعدرها 
وتربط ضلوع قبة المحراب حشوات جصة بها 
رخارف. تباتعة .من التؤريقات: المخرمة التي 'ينفذ 
منها الضوء, ويشغل الفراغ المتخلف من تقاطع 
ضلوع القبة قبيبة صغيرة من المقرنصات تعد 
أوك. مكالم لكاتب "القويسات. و املد 'القوب 
والأندلس. 

وهكذا أبدع فنانو المرابطين ف زخرفة محراب 
هذ! المسحد بدو ثوب فكبينا من لكر 
النباتية الثرية التى تشف عن مدى التفاعل الذي 
حدث في عهد على بن يوسف بين رزخرفة المرابطين 
البسيطة والزخرفة الأندلمسسيه الكثيفة 
التي تتمثل بأروع صورة في المسجد الجامسع 
بقرطبة . ' 

ولم يكن الموحدون بأقل اهتماماً بالفنون من 


المرابطين,. فقد أعاد الخليفة عبد المؤمن بناء 
أسوار تلمسان التى كان قد هدمها عقب 
استيلائته عليها وشيد عماله فيها القصور 
وحاطوها بالقصاب العالية2. كما جدد السيد 
أبو عمران موسى حفيد عبد المؤمن أسوار المدينة 
ل 

وتألقت تلمسان زمن الموحدين وعمرت 
أسواقها وازدهرت تجارتهاء وتبقى فيها من 
عهدهم آثار حمام يعرف يحمام الصباغين» وتعلو 
قاعته الوسطى قبة تتشعب من قمتها فصوصء 
وتستتد هذه القبة على عنق مثمن الشكل تحمله 
عقود متجاوزة تشبه حدوة الفرس. وتتوسط 
القاعة تحت هذه القبة فوارة للمياه في داخل 
0 مربع. . ولا يختلف هذا الحمام كثيرا عن 

ف الرايظي كل الأندلش متل يعماج اليهود 

بمدينة يسطه وحمام بالمة بجزيرة مدورقة. 

وحظيت مدينة تلمسان بتراث ضخم من آثار 
بنى عبد الواد. فقد تركوا فيها آثاراً رائعة, 
لا تقل في شيء عن آثار المرابطين. ويعتير الأمير 
يغمراسن بن ريان (5؟١١ ‏ ؟85١١)‏ من 
مشافين البناة:. إن 'أقام .فكذتة 'لجافيع: احادير 
وشيد أخرى للمسجد الجامع بتلمسان وهو الذي 
هجر القصر القديم الذي كان يجاور جامع 
ا 0 
الذي تبقت منه بعض جدرانه. وأقيم في عهد 
السلطان أبيى سنعيد عتمان 
سيدي بل حسن. وكان أبو تاشقفين الأول 
١710-2754‏ خنافس «سخلاطين يحدى 
عبد الواد أكثرهم حبًا للبناء والتعمير. وأروع 
أثاره ما تزال قائمة في المنصورة والعياد. 

ومئذنتا يغمراسن مريعتا الشكل على نظام 
لازن الفرنى الاندلسي:. وقد ينيك كلتاهما من 
الآجر وإن كانت قاعدة مئذنة أجادير أقيمت من 
الحعارة: وققة هانان: اللنذ كان «مكدنة: المستحد 
الجامع بإشبيلية ومئذنة جامع الكتيبة بمراكش 
ومئذنة جامع حسن بالرباط. وقوام زخارقهما 
شبكات المعينات التي تنطلق من رؤوس العقود 
وتكسو جميع أوجه المئذنتين. 

ومسجد سيدي بل حسن صغير في مساحته. 
وقد تحول اليوم إلى متحف لمدينة تلمسان, 
ومظهره الخارج بسيطء إلا أن متذنته الصغيرة 


تعد من أروع أمثلة العمارة الإسلامية بالمغرب. 
سنة ١77:17‏ , ظلت هذه المدينة خاضعه لهم حتى 
,١ 24‏ ثم حضعت لهم مره أخرى منث .5١5897‏ 
رقو سول يلو مرين يسطردوور كل ولاه بالكزائل 
بثلاثة أبنية هامة منها جامع المنصورة الذي 
اقافة 'السلطان. أن ,مكقون انيما تقرت. عن شده 
0 ولكن بناءهة لم يتم إلا قُْ سنة ١517‏ 5 
أهل تلمسان على مسحد أعد أنهم, فجردوه من 
رخامه ولم يتيق منه سوى جزء من مثذنته 
وبعخص أجزاء من سورة. ويقايا هذه المتذنة 
ترتفع اليوم إلى ما يقرب من 58 مثرا وتعتير 
من أجمل الآثار الإاسلامى بجمهورية الجزاتر, 
ويمكن مقارنتها يماذن الموحدين في إشبيلية 
والرياط. وباب المئذنة وهو نفسه باب المسجد 
تكسو الرخارنت: اتناف المو رقا عو عفلية. لله 
بارزة ترتكز على مسائد: وكير مندذنة المنصورة 
بتقاسيمها الزخرفية وتفاصيلها المعمارية وإن 
كذلك تبقى من عهد السلطان أبى الحسن 
المريني مسجد العباد الملحق بضريح سيدي 
دود ين وقد بنى هذا المسجد قٍ سنة ١١55‏ 
تخليدا لذكرى هذا المتصوف الأندلسى الكبير. 
وواجهة هذا المسجد صورة رائعة للفن المغريبي 
الجزائري في عهد بني مرينء ولا يختلف هذا 
الفى ف كني أو قليل: عن" آنا الامدلس فى عمد 
رك من الأحكس. اذ / البكارق: اتناك 
اشع عا غاية قِ الروعة والجمال. 
يأوي إلبها طلاب العلم ف ا الإسلامي 
وفدو له التلاوضسى ليغ فنا فته مالف تمن العلماء 
اموق وكق. ظوو هد 1 الخو تين الوتسييات 
العمارتة :ل فارنين والفراق 'وانتقل: ال السااحفة 
وأقيم في دمشق وحلب ويبعلبك عدد كبير منها. 
وأول من أدخل نظام المدارس قُْ مصر 
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2000 
صلاح الدين الأيوبي وانتقلت تقاليد بناء 
المدارس من مصر إلى تونس أولاً ومنها انتقلت 
إلى مراكش بعد مضي ما يقرب من ثلاثين سنة في 
عهد بني مرين. ولقد أقيمت بتلمسان عدة 
مدارس في عهد بني عبد الواد منها المدرسة 
التشفينية التي أقامها أبو تاشفين المتوق سنة 
١١1‏ . ولم يمق من هذه المدارس إلا آثار ضَئيلة 
إل أن أغلب مدارسهم في الجزائر قد اندثرت. 
ومن أثار هذه المدارس اثار مدرسة ببلدة العياد 
أثامها السلطات ابو الحشن الريتن سيذة ١117‏ 
وكوشهط: هذ الأسفونة ‏ قناء السيع اتحيطل نه 
بوائك من جهاته الأربع, واصطفت على جانبي 
البائكتين الشرقية والفربية إثنتا عشرة غسرفة 
للطلبة وبعلو هذا الطابق طابق آخر به العدد 
نفسه من الغرف. وفي الجهة المقايلة للمدخل 
الرئيسي للمدرسة أقيم بيت الصلاة وهو مسقف 

مربع الشكل تعلوه قبه. 

ويجب ألا نترك آثار دولة بني مرين في الجزائر 
دون أن نذكر شيئًا عن أثارهم المدنية. فقد أولع 
سلاطين بني مرين وعلى الأخص السلطان 
أبو الحسن بالبناء. ويذكر المؤرخون أنه أقام في 
مديتة المنصورة سنة ١١414‏ قصراً عرف باسم 
دار الفتح شيده فوق ربوة عالية وحاطه بالأبراج 
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ولم يبق منه إلا آثار ضئيلة تذكرنا بقصر 
الحمراء. كما آقام ببلدة العباد قصراً صغيراً 
بجوار ضريح سيدي بومدين ومسجده. وبدلنا 
الحفريات الأثرية التى أجريت في أرضه سنة 
5 على أنه كان يتألف من ثلاث مجموعات 
من الأبنية متدرجة في المساحة لكل منها في وسطه 
تيوودلت آثان هذا القصن عن اندكاق لا قل اق 
تراثه الزخرفي عن زخارف مدارس فاأس 

ومن آثار بني مرين الحربية في الجزائر تبقى 
سور مدينة المنصورة. وهو سور مربع الشكل 
مثله في ذلك مثل بقية الأسوار التي أقامها بنو 
مرين حول مدنهم بمراكش وتيقت من عمائرهم 
الحربية أجزاء من سور تلمسان الذي أقيم على 
أنقاض سسعور الموحدين. 

اج ب 

وتزخر مدن الجزائر بالآثار التركية وكلها بنيت 
على نظام المساجد التركية بأسية الصغرى مثل 
مساجد يروسة ونئيسة وغيرها من مدن 
الأناضول. وأقدم المساجد الجزائرية التي ترجع 
إلى العصر التركي والتى ما تزال قائمة إلى وقتنا 
هذا مسجد علي بتشنينء أقيم في النصف الأول 
من القرن السابع عشرء أقامه قرصان إيطالي 
اسمه 281068180, وقد أسلم وعرف باسم علي 


وميه 


تن قصر ,الجنينة, مقر الإدارة المركزية العثمانية قبل أن يحرقه الفرفسيون. 


بتشنين. ولقد تحول هذا المسجد في عهد 
الفرنسيين إلى كنيسة نوتردام دي فيكتوار مما 
دين نظافيه ‏ المعمارى: الاسلامى + وكاتك نيت 
الضلاة فية يتالف من فراغ :مريع فسيم تغلوة 
قبة ويحيط به من جهاته الأربع أروقة تعلوها 
قبيبات صغيرة. ولم يتبق من مسجد علي خوجة 
بالجزائر حتى عهد قريب سوى متذتته المريعة. 
وقد “أقاغ هعمد واشا ناكم الجزاكن: فيما. .نيك 
ستراف 11 1163 مسكدا) بقدينة الشزائن 
يعرف باسم مسجد السيدة وأقيم قريباً مننه 
مسجد آخر أقامه حسن باشا سنة ١١95‏ وقد 
لحقت هذا المسحد الأخير أضرار جسيمة نشآت 
من تحوله إلى كاتدرائية الجزائر. 

هذا وقد أقام الداي حسين آخر حكام الجزائر 
مسجدين بقصية مدينة الجزائر؛ أحدهما سنة 
4 فَقَدَ اليوم بعد تحوله إلى كنيسة سسانت 
كوو كتيرا من معالمه الإسلامية, والآخر 
وما يزال قائما ‏ يتميز بأهم ما تتميز به 
مساجد القرنين السابع عشر والثامن عشر من 
قبة وسطى تحيط بها آريع مجنبات, تعلو كل 

وأقيم غير هذه المساجد التركية عدد آخر 
بتلمسان (مسجد لالاروية) ووهران (المسجد 


وكلها ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر. 

ومن الآثار المدنية في العصر التركي اثار دار 
السلطان بالجزائر والقصبة التى أقامها الداىي 
علي خوجة سنة 1481١7‏ وكانت تجمع عدداً كبيراً 
من الأبنية والقصور كما تبقى بقسطنطينة القصر 
إلى .١85‏ 

جا 

في الجزائر وكلهاا آثار ‏ تشهد ‏ يما 
تمتعت دولة الجزائر الحرة طوال العهد 
الاسلامي من حضارة تعتير إلى حد كبير وريثة 
لحضارة الإسلام في الأندلس. 


الهوامش 


)١(‏ القصبة في بلاد المغرب والأندلس حصن منيع يقام 
عادة في موقع مرتقع مثل قصبة مالقة وقصبة المرية 
بالأندرلس وقصبة رباط وقصبة مراكش بالمغرب 
الأقصى. 
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الدلاكل: 'القى 'لديتا مبهسة حسدا, 
"أ ولم يترك التاريخ لنا مستندات 
* أن دواتنات: تعتمن علمهنا. فق سيل 
تثبيت حقيقة تاريخية لا يأتيها الباطل من أية 
جهة. كل ما تملكه أساطير وخرافات وروانات 
متعددة. لذا ققد اختلف الرواة والمؤرخون في 
ذلك. فمنهم من نسيه إلى الفيلسوف اكزرسيس 
وإلى القائد اليوناني بالاميد. ومنهم من نسبه إلى 
الأخوين ليدو وتيرهان ونسبه آخرون كما قلنا إلى 
الفراعنة المصريين وإلى الفرس وآخرون إلى الهند 
وإلى بايل. وارجعه بعضهم إلى الإيرلنديين وإلى 
الشركس وغيرهم وغيرهم؛ وعلى الرغم من تأكيد 
كل مؤرخ لروايته فإن أحدا منهم لم يبرز أي 
دليل عقوي على ذلك. ولكن الدلاتل كلها تكاد 
تجمع على أن هذه اللعبة عرفت بين القرنين 
الخامس والسادس. ترى هل يرجع اختراع 
الشطرنج إلى شخص معين أم إلى مجموعة من 
الأشفاض اهن أضسبعات الخرلزت الواشحة هذا 
ما لا يستطيع الإجابة عليه أحدء لغاية اليوم 
على الأقل. 


ولا تدعى أننا ستستطيع في هذه الكلمات 
القليلة أن نثيت هذا بصورة قطعية.فالاكتشافات 
الجديدة في الاتحاد السوفياتي سنة "/ا9١‏ 
لقطعتين شطرنجيتين عاجيتين عائدتين للقرن 


الثانى الميلادى واكتشافهم مؤخرا لمخطوطة 
عربية قديمة لم تصلنا تفاصيلها بعد قد يقلب 
المفاهيم كلهاء سيما وأن هناك تلميحات إلى وجود 
لعبة صينية قديمة تشبه الشطرنج وتعود إلى 
تواريخ سابقة وهي غير الغوا (6048) التي 
لا تزال تلعب في الصين لغاية اليوم وفيها شيه 
كبير للشطرنج وهذا ما يفسر تقدم اللاعبين 
الصينيين بسرعة بقهم الشطرنج الحديث اليوم 
وحصولهم بسرمة على لقب أساتذة في 
الشطرنج. 

ولكننا اليوم سنكتفي بما لديناء ونحاول بعد 
تربلة: الأساطر والخزافات. القن: قراناها: 
ولا أشك أن كثيراً منكم قد قرأها واطلع عليها, 
سنحاول أن تحتفظ ياثندين فقط قد تكونان على 
غلؤقة «الوااحداة «الاأخرئ وكوكاق «فعلا اصفل 
اختراع الشطرنج. 


سنذكرهما طبعا بإيجاز حتى لا يمل القارىيء 
الكريم وحتى نستطيع الانتقال إلى المحطات 
الأخرى من تاريخ الشطرنج.: وهي عديدة كما 
أسلفنا . 


الأساطبر 
المسعودي في كتايه مروج الذهبء إذ يقول: 

كان في بلاد الهند ملك يسمى جمهورء وكان له 
الأمر على الممالك من كشمير إلى أرض الصين, 
وكانت مدينته «سسند لي » دار ملكه ومستقر جنوده» 
وكانت له زوجة من بنات الملوك موصوفة بالراي 
والعقل. فرزق منها ولدا أسماه كوا (وفي مكان 
آخر دعاه غو) فمات الملك بعد ولادة هذا الأبن 
وأوصى إلى زوجته . فاجتمعت الجنود عليها وبقيت 
تنهي وتأمرء وكان لزوجها أخ اسمه فاي وكان 
بسكن مدينة زنبر فقدم وتزوج بزوجة أخيه وقعد 
مقعده من سرير السلطنة وأجتمعت عليه 
العساكر. فرزق منها ابناً وسماه طلخند. ثم توفي 
بعد سسنتين من ولادة هذا الصبي, فاجتمعت 
العساكر واتققت كلمتهم مرة أخرى على تقديم 
الطاعة لزوجة الملك وأشاروا عليها بأن تتقلد 
الأمر وتقوم بالملك وكفالة الولدين إلى أن يصلح 
أحدهما للسلطنة: وكان أحدهم غو اين سيع 
سنين: والآخر طلخند ابن سنتين؛, ولما كبر 
الولدان طمع كل متهما ببللملك, ولم يرض 
الأصغر طلحند أن يبايع أخاه الكيبرء, فدبت 
ننتهنا عقارب الشتحتاء: يعد بها اهل النفاق'فوقعف 
الحرب بينهما وتغلب رجال غوا فتفرق أصحاب 
طلخند: ولا وجد الآخير تفسنه وحيداً في المعركة: 
فاضت روحه من الأسف والهمء فنقله أخوه 
بتابوت من العاج إلى دار ملكه. 

ونتابع القصه كما وردت في الشهنامة. وهي 
افد محطرطة :فارسينة كيرت شنيفا عن 
الشطرتج. 

تقول الشهنامه. وكانت أمهما مضطريبة تنتظر 
ذا تسد اهن كلفد" الخركة فلن اولعف رابات عق 
وفقدات: اعلاء: طلكني: ادركك الواقغ.وظنت أن 
اوه قتلة فأوقدت ازا "عطلفة ارادت أن تكرق 
نفسها فيها على طريقة الهنود في ذلك الوقت, 
فأدركها تو وأقسم أنه لم يقتل أخاه وأخبرها 
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القصة مهددا بقتل نفسه إن لم تصدقه الوالدة, 
فطلبت منه أن يستعيد المعركة على الأرض أمامها 
لعلها تتسلى من إعادة تمديل المعركة فينجلي عنها 
الهم والحزن. 

وبعد تشاور مع الوزير. جمع علماء الهند 
وذكر لهم ما طلبته الوالدة. بعد أن شرح لهم 
كيف حرت المعركه. 


فاستككتن ‏ الغلماء الابنتوسن. وعملوا كفا 
(المقصود بذلك رقعة كبيرة) وصوروا فيها ماية 
بيت تم عملوا من الساج والعاج صورة شاهين 
معتصيين بالتاج مع جنودهما وخيولهما والفيلة 
والوزراء (وهناك نص طويل عن هذه المعركة 
وكيفية صف الجنود). نعف عن تردادها اليوم. 


اقينا: المي انود تداعو ا إعاة سيل 
المعركة على هذه الرقعة. قسيرت الملكة واقتنعتء 
وأخذت تستعيد المعركة أياماً وليال طوال حتى 
توفيت. وعرف الشعب بالقصة. فأخذ يستعيد 
هذه المعركة على رقع صغيرة. وقد يكون ذلك 
أول عهد الناس بالشطرتج. 

أذ القضة ١‏ الثانة فق ذكرها: "اشام وى 
كقابمه اترة الممارف وفزة العهمة بوردك ل كني 
من الكتب وعلى أشكال مختلفة. يقول اليستاني: 
قاف ف.وداءد الكتون. الكناهين .سن الارية 
المسيحى على مقربة من مصب نهر الكنك. ملك 
فنصت يكن الشسحانا الف «تكنسة وحة 
رعاياه وثقتهم به. غير أن المداهنين المقربين إليه 
جعلوا سجاياه. غرضاً لنبال نواياهم الخبيثة 
زماريهع الناضة#«وسمكتوا بالاستمر اومن فسان 
أخلذقة هيا النه . السارق' بزاكلاقى. .واللذات 
والأسرات «نلون: بها أن لوق فوخي رعاياه» 
وما يؤول إلى نجاحهم وفلاح المملكة فساء ذلك 
الحكماء والمتعقلين ولكنهم لم يجسروا على التفوه 
بكلمة ولا على معارضته في أمر خشية أن يعرضوا 
نفوسهم لانتقام اتباعه منهم. ويجليوا عليهم 
سخطهم وسخطه. وكان من جملتهم حكيم على 
جاتب معطم هن القرزاية والفقل اسم يدناك 
(وقيل في رواية أخرى صصه بن داهر) فجهد 
نفسه في هداية الملك وتقويم طرقه وإصلاح الخلل 
فل .يله .اتلك «الخرات: والامسا ره قشه: 
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قريحته توصلا إلى وسيلة تفتح عيني الملك وتريه 
ضلاله, دون جرح لاحساسة: فاخترع لعية 
الشطرنج وجعل كما هو مشهورء أهم دور فيها 
للملك موقفاً بقاءه وسلامته على غيرة رعاياه 
وصحبتهم له كل التوقف. وأخذ يجوب بها البلاد 
إلى أن بلغ خبرها مسامع الملك فأحضر سيساك 
هذا وطلب منه أن يعلمه هذه اللعية. فأطاع الحكيم 
وأخذ يشرح له كل مرة شروحا تمثل حالته 
وسيرته وكل تصرفاته. كما هى بأساليب شائقة 
وعبارات رائقة فنجح خيراً كلامه. وفطن 
الملك وارعوى ووجه اهتمامه حينئذ إلى إصلاح 
سيرته وتعويض ما فرط منهء ومن شدة امتناته 
أراد أن يجزل جزاءه فقال له اقترح ما شئتء: 
فقال: لك تمان اكنععي فاق الأول مق بفعة 
الشطرنج حبة قمح واثنتين للثانية وأربعة 
للكالكة بوتماشة للزاعة .وهلة هرا “إن الشبانة 
الرابمعة والسسيتين (القصه مشهورة يعرفهاأ 
الجميع) وضحك الملك وقال له أطلب ولا تخشى 
الفقجل» فاكاية اق هل بها اطلتف ل قاو قا من د 
ا 0 
من غير المستطاع أجابته. فانتهز الفرصه 
سيساك ليقول: أن على الملوك أن يتيقظوا 
لأنفسهم ويحذروا من المقربين لديهم وأن 
لا يعدوا وععودا دون أن يدركوا أهميتها 
وعواقبها. والمعروف أن هذا الرقم يبلغ كما 
ذكرته موسوعة لاروس ٠١(‏ رقما) 
1ت اده 755,١77‏ غ5 حيه قصمح 
اويا كتفع الملك : ل ممترا هه عرو 

هاتين القصتين قد تكونا مترابطتين وقد يكون 
الواحد قد أخذ من الآخر. إنما جاء في كتاب 
هندي قديم أن صصه (سيساك) لم يكن مخترعا 
لهذه اللعبة. إنما يرجع إليه الفضل في إيجاز 
اللعبة الهندية القديمة (شاطور نجا) وفي الأدب 
الهندي القديم وصف لهذه اللعبة. ولعل قصيدة 
«بانا» في القرن السابع الميلادي. أقدم مخطوطة 
تذكر شيئًا عن الشاطورنجاء كما أن هناك قصيدة 
لروتنكارا شع ه2018101 في كشمير وكتاب 
هالابودها ]]دآالآلاث 1 1[شك]آ في القرن العاشر 
الذي يصف في فصل من فصوله الشاطورنجاء 
ولعل ذلك صحيح. فما هي الشاطورتجا: _ 

الكلام عن هذه اللعبة طويل جذا. 


الشاطورنجا 


من ألعاب الحرب الدن نشدات "فق الهند. لعية 


تدعى اشتابادا 85111818104 شبيهة بلعبة 
اخرى تلعب في جنوب الهند تدعى تايام 
(1114834) وكانت الاشتابادا تلعب على رقعة 
مؤلفة من 154 خانة وفي حوالي القرن الخامس 
قبل الميلاد. انبثق من هذه اللعبة لعبة أخرى 
جديدة دعيت شاطورنجا وهي تمثل معركة 
صغيرة :بين اربعة خيوش دقون: كلا -مقها الراحا: 
ويتألف كل جيش من 5 جنودء سفينة. حصان 
فيل وقائد. لكل معسكر حليف؛ وهكذا تجري 
المعركة بين حليفين ضد معسكرين آخريين» أي 
١‏ ضد 5؛ ومن هنا جاءت القسمية شاطورنجا 
(أي لعبة الأربع عربات). يتحكم بتنقل القفطع 
نرد طويل سجل عليه الأرقام "' 5 باغ 
و5 من رمية للنردء الرقم الظاهر هو الذي يحدد 
تحركات القطع, وكانت اللعيبة تلعب على رهان 
يوضع في صندوق مشترك. ولكن المراهنات هذه 
منعتها الديانة الهندوسية: فاضطر الللاعبون إلى 
تعديل هذه اللعبة بإلغاء النرد وإبعاد عتنصر 
الحظء وتبع ذلك تغييرات أخرىء أولها دمج 
وقوى الحلفاء وجعلها قوة واحدة. وهكذا أصيح 
اللعب بين اثنين عوضا عن أربعة وصار لكل 


شاطورتجا إلى شطرنج. 


لعل هذا التطور من شاطورنجا إلى شطرنج 
هو أقرب إلى الواقع. وقد تكون فعلا مهد 
الشطرنج. ولكننا يجب أن لا نغفل عن القصتين 
السابقتين. فقد ذكرتهما كثير من كتب التاريخ 
القديم. ولعل أحدها نقل عن الآخرء ولكن هذه 
القصص الثلاث بنظرى تعطينا صورة وأضحة 
عن أصل الشطرنج وأسباب اختراعه؛ علماً بأن 
كناك تصضنا كتدرة :تكاف اتكون مستا ديه ادكه 
القانية ولا أرق محال لذكوها اليؤم: 


هذه هي محطتنا الأولىء وقفنا عليها طويلاً 
فهي مهد الشطرنج وأسباب اختراعه. 

محطتنا الثانية. كيف انتقل إلى فارس» أن 
أغلنه "الوواة كقلو ا ونه القصهي :عن الفورس 
أو عن العرب؛ كما أن العرب أنفسهم مع ذكرهم 
لتلك القصص أله يففلوا ذكن الفزين: وأنهم كَانوا 
يعرفون الشطرنج قيلهم. على الرغم من أن 
بعض المؤرخين الحديثين الذين التقيتهم في دبي 
خلال الأولمبياد حاول إقناعىي بأن العرب 
هو الذين وضعوا الشطرنج. ولكنه لم يستطع 
أن يقدم أي برهان تاريخي على ذلك2 رغم أنه 
كتب مقالا ذيله يتوقيعه في دبيء ولعله كان يفعل 
ذلك مسايرة للمضيفين العرب في الإمارات ولكن 
التاريخ هو التاريخ2. ويجب أن تدك الحقائق 
كلها ودون تزوير أو تحوير. 
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انتقال الشطرنج إلى فارس 


شك». الشاهتامة:-وقن نظمها ,شعرا: «الفارسية 
أبو القاسم القردوسي» وترجمها نثرا الفتح بن 
على البنداري وقارنها بالأصل الفارسي وأكمل 
ترجمتها في مواضع وصححها وعلق عليها 
الدكتور عبد الوهاب عزام. 

وقد جاء في الجزء الثاني من الطبعة الأولى 
الضادرة ينه 1557 نين الحتفضية 1217 أل 
ه45 القصية" الطريفة' :تتقليا النكد تجمان 
وهي تعطى ضوءاً على هذا الأمرء أي كيف 
انتقلت اللعبة إلى فارس. 

نال «شباحب الكنان : كليى: انو كران داكت 
يوم على تخت السلطنة في مجلس حضرته ملوك 
الأطرافهكواريات البولة. وأعنات الحجدرة حاء 
بعض الحجاب وأعلمه بوصول رسول من صاحب 
الهند ومع صحيته آلف حمل بأحمالها. فأذن له 
فدخل وأثنى على الملك ونثر بين يدي التخت 
جواهر كثيرة ثم عرض ما استحبه برسسم الهدية 
وكان من جملتها تخت للشطرنج مع رسالة 
مكتوية على الحرير تقول: إن الراي (يعنى ملك 
الوق ) فقول لام للك" أعلد: ‏ اسبكانة و اذك 
من على بابه أن يضع هذا التخت قدامه. وينظر 
فيه, ويلعب بهذه التماثيل, ويذكر اسم كل واحد 
ويضعه في بيقه من الرقعة. ويعرف كره وفره» فإن 
قدرثم على استخراج ذلكء التزمت الخراج ونفذته 
إلى الخدمة. وأن عجزتم عن ذلك قلا تلزمونا 
الخراج والتزموه فحق عليكم أن تقدموا العلم 
ولا نتقدموه. 

وبعد سبعة 'أيام من التفكيرء اعيت الحكماء 
عن فك رموز هذه اللعبة. استطاع بزرجمهر بعد 
أن خلا إلى نفسه ليلة كاملة من حل رموز اللعبة 
كما وضع لعبة الترد يرد بها على الهنود ليحلوا 
رموزها إلى آخر القصة وهي طويلة ومفصلة كما 
ذكرنا. ١‏ 

هذه القصة تعطينا إيضاحاً لم نقرأ غيره 
بعدء عن كيقية انتقال هذه اللعبة إلى فارس. 

في كل ما قرانا. ولعل أوسع ما كتب عن 
تاريخ الشطرنجء كتاب /10]0088841 .لم نقرأ 
تفاصيل كديرة عن انتشار اللعبة في فارسء, كما 
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| لم يترك الفرس آثاراً كثيرة تدل على مدى تقدمهم 


في هذه اللعبة ولا عن قواعدها وطريقة لعبها. لذا 
يداستكتاء: :الكدينامه :وما ذكركا من مراخة 
لم يقع بين أيدينا شيء عن الشطرنج في فارس. 

فقد جاء في كناب تاريخ الشطرنج لهاري 
كولوميك -1115 ة 0010118116 ما 
55 7012819-08 ص .45١‏ 

كان العرب أول من قام بدراسات علمية لجولة 
الشطرنجء فلم يصل إلى علمنا آية كنابة بهذا 
الخصوص قبل العربء كان هناك وصف لطريقة 
اللحمة :عند الفترنى بو القلك: 

ومن الممكن أن يكون الفرس أو الهنود قد 
كتبوا في ذلك: ولكنه لم يصلنا شيء قبل العرب, 
وقد يكون ما كتبوه قد ضاع في غياهب الزمن, 
إذ ليس لدينا أي أثرء بينما كل الآثار التي لدينا 
تعود إلى نشاط العرب مما يجعلنا تميل إلى 
الاعتقاد كانه" قبل «اتدشان. الاسلاع- كانت لعية 
الشطرنج بدائية وضعيفه . 

وهنا لا بد من أن نهمل هذه الحقبة من 
التاريخ لننتقل إلى المحطة الثالثة وهي أهم 
فحطة ف تارمة السطرع: القديم :وفى. انتقال 
الشطرنج إلى العرب وتطورة ووضصع قواعده 
وتدوينهء ثم انتقال الشطرنج إلى الغرب. 

والمحطة هذه بحاجة وحدها إلى آكثر من 
مقال منفرد نظراً لأهميتها التاريخية 
والفنية. ولما أعطت الشطرنج من دفعء و أحب 
هَكًا: أن ألفث: النظن إلى المحاضيرات التى أعطيت 
في تطوان (المغرب) منذ سنتين حول هذا 
الموضوغ: وإلى الكتاب الذي صدر في دبى آثتاء 
الأولبياد السابع والعشرين الأخير وأشرف عليه 
مشكورا اتحاد الإمارات العربية للشطرنج. 


الشطرئنج عند العرب 
أول سؤال يطرح هناء متى عرف العرب 
التتتارجيي» وكنفت انتقل الحهم زهل كاتا تعرفوده 
قبل الإسلام. 
هذا السؤال يكتنفه كثير من الغموض,. لم يأت 
على ذكره أغلب المؤرخين بوضوح تام إن لم يكن 
شمس الدين السخاوي. ذكر في مؤلفه عمدة 


ف ا ل 1 
0 
5 


0 


0 
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المحتج في حكم الشطرنج. إن أول ما جاء 
وقد سدق ذلك إلى الإمام مالك بن 0-6 عي 
الله كما وقعت أعيننا على أبيات متسنوية الى 
امرىء القيس في قصيدته اللامية المشهورة التي 
مطلعها: 
لمن طلل بين الجدية والجيل 
فخل قديح العهد طالت يه الطيبل 
التي يصف بها حبيبته إذ يقول: 
حجازية العينين مكنة الحشا 
عراقية الاأطراف 
تهامية الايدان عيسنة اللمسى 


خزاعية الأسنان درية القبل . 


إلى أن يقول: | 
ولاعبتها الشطرئج خيلى ترادفت 
ورحّى عليها دار بالشاه بالفجل 
فقالت وماهشذا شطارة لاعب 
ولكن قتل الشاه بالفيل هو الأجل 
فناصبتها منصوب بالفيل عاجلا 
من اثفنين في تسع بسرع فلم امل 
وقد كان لعبي كل دست بقيلة 
اقبل ثغرا كالهلال إذا اقل 
إلى آخر القصيدة وعدد أيياتها 500. 
لود صحت هذه القصيدة فهذا يعني أن 
الشطرنج كان معروقاً عند العرب قبل الإسلام. 
ويقول 85811 .22 في كتابه للم 2م80 
ا ا(248 كلاذ عطأاظم 1 
01711124711017 في الصفحة لاه. 
خلال السنوات الخمسين التى تلت دخول 
الشطرتج- إل فاوس: كمسا تضت. الشتهتاية: 
انتشر الشطرنج في البلاد العربية وفي البلاط 
البيزنطي وذلك على آثر زواج الابن البكر لكسرى 
انو شروان من ابتة الأمبراطور البيزنطي 
موريس. وفي سنة 0411 مء أصبح كسرى ملكا 
للفرس, وبعد مقتل عمه (والد زوجته) اعلن 
الأمبراطور موريس الحرب على الأمبراطورية 
الرومانية. واجتاح ‏ كما هو معروف أسيا 
الصغرى. سورياء مصر وشمالي أفريقياء وانتشر 
الشطرنج خلال ذلك في هذه البلاد (والمعروف 
أن العرب افتتحوا فارس سنة 13 م). 
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رومية الكفقل ٠‏ 


فإدا كان ذلك صحيحاء فهذا يعني أن العرب 
عرفوا الشطرنج قبل الإسلام وإن انتشاره تم في 
العصر البيزنطي أثناء فتوحاتهم للدول العربية 
المذكورة أعلاه. 

ويتابع الكتاب فيقول: وعلى الأغلب عرفت 
اليوثان الشظرفج خوالي +7 م وف نفس الوقت 
وصل الشطرنج إلى مكة والمدينة المنورة في بلاط 
الكليففة اق دمشكيق من م 1350ل 
8 للميلاد (يقصد العصر الأموي). وقد كان 
السراقسي أول من كتب في الشطرنج 
(الشطرنجي) والمعروف أنه توفي سنة 855 م. 

انتهى كلام الكاتب .881:1 .80. 

ويروي ابن حجلة المغربي التلمساني في 
كتانه ‏ اتمود ب القتَال في نقل العوالء الذي 
حققه العراق مشكوراًء أن النبي (صلعم) كثيراً 
ها كا :عقف متفريها على اتباعه من المسلمين 
الأوائل وهم يلعبون الشطرنج (بكل تحفظ) 
إذ لم يذكر ذلك كل الترجمات لهذا الكتاب, 
ولو هندة .هذا القول: الأخين هذ شف لنا أن 
الغوت عقوا .تعرفون: الخسمطركه: ف الفضر 
الجاهلي. على الأقل في أواخره. 

ترى هل تعطى هذه الروايات ضوءاً على 
دخول الشطرنج إلى البلاد العربية. 

على كل ومهما كانت نسية ذلك من الحقيقة., 
فالثابت أن العرب هم آول من وضعوا للشطرنج 
قواعد وهم الذين علموه ونقلوه للغرب, كما أنهم 
أول من ألفوا في الشطرنج. ولا عجب فكلنا يعلم 
أن كثيراً من العلوم ازدهرت أيام العرب, كالطب 
والكين والفلك الغ :وقد كان للستظرتع "من ذلك 
النصبب الأوفر بين يقية الألعاب. 

لقد برع العرب كثيراً في هذه اللعبة لدرجة 
انهم كانوا يعتبرون النقلات الأول غير ذات بال. 
فيضعون عام 2 يقسم الرقعة قسمين؛ ويرتب كل 
لاغب ا يكون قد اتفق 
مم رسيله عبى عدد النقلات الأولى التي سيقوم 
بها كل فرد منهم منفرداً خلف الحاجزء ثم يرفع 
الحاجز وببدأ اللعبء. وكانت هذه تدعى الطبيقة. 
ومن يلعب الشطرتج يعرف الصعويبة التي 
تعتري اللاعب لمتابعة جولة كهذه. 

وقد قسْم. العرب. اللاعبين إلى خمسة اقسام: 
العلية أو (العالية) وهم اساطين الشطرتع الذين 
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يصعب التغلب عليهم وهم ما نسميهم اليوم كبار 2٠‏ وكان العرب أول من وضعوا المسائل في 


عكيرة مغ هؤلاء الاساطت: وكاتوا بيدعدوتهع (جمع منصوبة) وهو ما يعرف اليوم بالمسائل 
«المتقارية» أو ما تسيميهم اليوم الأساتذة والدراسات . ١‏ عات 
وكان العرب أول من دونوا الشطرنج وقد تم 


(1خ814111) ثم الذين يستطيعون أن يلاعبوهم ذلك على يد اللاعب الكبير ولعله أول أبطال العالم 
بدون فرز (10.88458) أو بدون حصان أو بدون في الشطرنجء أبو العباس أحمد العدلي؛ وذلك في 
رخ وهؤلاء هم الفئة الخامسة. ونذكر هنا أن القرن التاسع للميلاد (الثالث للهجرة) ويعتير 
الرخ كان عند العرب أهم قطعة في الشطرتج. العدلي مؤسس أول مدرسة للشطرنج في العالم. 
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وكان القرن العاشر الميلادي عهد إزدهار 
للشطرنج عند العرب, فقد برز إلى جانب العدليء 
الصولي, العاري, ابن دندن, علاء الدين الملقب 
بعلي الشطرنجي التيريزي المسيس, الرازي 
الشطرنجي وغيرهم: وكان أشهرهم كما أسلفنا 
العدلىي الذى حافظ على شهرته كأحسن لاعب 
حمس سدينء كما كان الخليفة هرون الرشيد من 
أحسن اللاعبينء وإليه يرجع الفضل في انتشار 
الشطرنج في مملكته2. كما كان المعتصم بالله 
الاين الثالث لهرون الرشيد؛ من أبرع اللاعبين, 
وقد ترك المعتصم بالل المتوفٍ سسنة 441 م عدة 
مسائل في الشطرنج نقلها عنه الغربيون 
واسترشدوا بها. والمعلوم أن أغلب الخلفاء كانوا 
يلعبون الشطرنج ويشجعونه مثل المنصور 
والأمين والمأمون وغيرهم. 
ويقول حسن توفيق. فايق في كتاب «كنانة 
التيطرقع الفهتيرئ» الحعيزائيل تصبرة نك 
المهندس: 1 
ازدهر الشطرتج في العصر الإسلامى ميكراً, 
فقد وجد في القرن الأول الهجري من كان يلعبه 
باتقان في الحجاز, إذ روي عن أبى هريرة 
الصحابي المتوفي (سنة ا ه ) وعن سعيد بن 
جبير التابعي المتوفي سنة (10 ه ) أنهما كانا 
لعاف العيطوفي بإجادة 0000 000 أي 
5 رؤيه الرقعة (ربما لم يكن يلعب قبلهما أحد 
مستديرا): 
وفي القرن الثاني انتشر الشطرنج في باقي 
الأقطار العربية. فوصل العراق ومصر واشتهر 
فيه ببغدال أبو حفص الشاعر بين ١8١‏ 
و00" ه على أنه كان أعمىء: ومن مصر كان 
الامام الشافعي المتوقٍ سنة ٠١5‏ ه بلعب 
بإجادة حاضرا ومستديرا. وفي غضون القرنين 
الثالث والرابع بلغ الشطرنج أوجه بالعراق 
حيث نبغ اساطين الفن وجهابذة المؤلفين. وكان 
أولهم العباس أحمد العدلي يبقغداد بين (5+0 
و1550 ه) وهواول من ألف كتاياً عن 
الشطرنسج اناده الرازي الشطرنجىي بين (-0” 
0 ه) 0 محمد بن أحمد المارودي )58 
5ه ) ثم أخيراً واسطة عقدهم وفخر 
م حت | الأديب الكبير أبو بكر 
محمد بن يحيى الصولي المتوقي سمنه 555 ه وقد 
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قانع كلاقة هن الكتفاء العانتنيق ‏ والقك كاين 
عن الشطرنج. ويوجد بدار الكتب الملكية بمصر 
مخطوط لمؤلف مجهول عنوانه «كتاب الشطرنج» 
مما ألفه العدلي والصولي وظهر يخراسان 
ابو الفرج محمد ابن عبد الله اللجلاحء إن كان 
موجوداً بشيراز 55١0(‏ إلى ٠ه‏ ). وألف 
وسالة عن السطر جم ركان ١‏ اللعك زاع وا قفر 
حتى وصل الأندلس واليمن فاشتهر بالأندلس 
آبو زيد أبو بكر محمد بن عمار الشاعر المتوفي 
(511 ه ) وهو الذي لاعب الادفنس (الفونس) 
ملك قستالة وغلبه واشتهر باليمن أبو الطامي 
جياش بن نجاح أمير تهامة (المتوفي سنة 
464 ه ). 

أما في القرن الثامن فكان عننها بمشأهشير 
اللاعيين ف جميع الاصقاع, قا بدمشق 
شخص يبدعى النظام العجمي كان يمكنه أن 
يلاعب ثلاثة أشخاص في أن واحد (” مستديرا 
وواحك كاقمرا): حوال +76 هد وبمصر 
علاء الدين بن قيران الاعمي (0١5اه‏ ) 
واللائحة طويلة حا ونكدفي بما ذكرنا. فهذا 
يكفي ليبرهن لنا فضل العرب في انتشار اللعبة في 
انحاء العالم وبراعتهم فيها. 

كن أن تقول ان اغلب. اتناك القطع آفق 
القتطرتع: ولفاءة: النوى فاخوزة اما مين العرت 
أويفن ١‏ الأسماء الفارسية "ستل كناف ومافتة فيل 
201 الرخ 80012 الفرز. 

كما أن قاعدة لعي الحجر الملموس 1562م 
تآ نآ10 ع8عطام 701101188 التى وضعها 
العرب لا تزال لغاية اليوم سارية؛ ذلك أن العرب 
كانوا يعتبرون لمس الحجر وكأنه وعد بنقل 
الحجرء. لذلك كانوا يشددون على هذه القاعدة. 
هكذا تقضى الشهامة العريية. بأن يفي الإنسان 
بوعده, وترقية البيدق وهو ما كان يسمى بفرزنة 
البيادق أي يصبح ونا ك2 ]: الحدوين كمأ 
ذكرنا بدأ في القرن الثالث للهجرة وتحب أن 
نذكر أن الترقيم الجبري 00187107 
41088110105 المعمول به اليوم والذي 
يفرضه الاتحاد الدولي. وضعه أيضا عربي من 
سوريا وهو فيليبي ستثاما (ولعله سطام) من 
مواليد حلب سينة ١/5‏ م وقد قيل عنه أنه كان 
آخر كبار اللاعبين العرب في التاريخ القديم. © 


© حذث الوزير الأندلسي أبو بكر 
محمد بن الوزير آبي مروان 
عند الملك من زهره قال + 

بينما أنا قاعد في دهليز دارنا 
وعندي رجل ناسخ آمرته أن 
يكتب لي «كتاب الأغاني» 
لأبي الفرج الأصفهانيء إن جاء 
الناسخ بالكراريس التي كتبها, 
فقلت له: 

أين الأصل الذي كتبت منه 
لأقايل(') معك به؟ 

قال: ما أتيت به معى. 

فنينا آنا -معة ف ذلك إن دكل 
الدهليز علينا رجل بد الهيئة), 
علجة: كانه “خلفطة 1ك ها موف 
وعلى رأسه عمامة قد لاثها0؟) من 


كلت هواية غاية التكلف» حملت 
على ذلك نزوةٌ الصباء وما رأيت 
من خشونة هيئة الرجل. 
ثم سكت عنى ساعة وقال: 
ما هذا الكتان الذى بايد يكما؟ 
فقلت له: ما سؤالك عنه؟ 
فقال: 
أاحب أن أعرف اسسمهء فإنى 
كنت أعرف أسماء الكتب١‏ 202 
فقلت: هو كتاب الأغانى. 
فقال: إلى أين بلغ الكاتب منه؟ 
قلت يلخ موضتم كذ 
وجعلت أتحدث معه على طريق 
السخرية يه. فقال: 


وما لكاتيك لا يكتب؟ 

قلت: 

طلبت منه الأصل الذي يكتب 
'منه لأعارض به هذه الأوراقء 
فقال: لم أجئء به كدي 

كال كاعد مد حل كرا رمك 
وعارض . 

قلت: بماذا؟ وأين الأصل؟ 

قال: كنت أحفظ هذا الكتاب في 


مدع صياى ‏ 

05 ير 
فيتسمت من قوله. فلماأ رأى 

تيسمي قال: 


يا بني2 أمسك علي. 

فامشكف ,عليدة «محفكل ترا 
قؤاله: إن لخطا ؤاوا نولفاغ هرا 
هكذا نحواً من كراستين. ثم 
آخذت له في وسط السشفر) 
وآخره. فرأيت حفظه في ذلك كله 


بالخبرء ووصفت له الرجل. فقام 
كما هومن فؤرهدء وكان ملتفا 
برداء ليس عليه قميصء2 وخرج 
عنام الراسش: كان القسد مين : : 
لا يرفق على نفسه, وأنا بين يديه. 
وهو يُوسعني لومأء حتى ترامى 
على الرجل وعانقه. وجعل يقبل 
رأسه ويديه ويقول: 

يامولاي اعذرنيء. فوالل 
فنا اعتلعكى :ههذا التكدلف 
إلا الساعة. ش 

وجعل يسيّنيء والرجل يُخَفض 
عليه ويقول: ما عرفنيء 
وأبي يقول: هبه ما عرفك, 
فما عُذره في حسن الأدب؟ 

ثم أدخله الدار وأكرم مجلسه, 
وخاز 5 فقددعا ‏ طونار كن عكري 
الرجل وأبي بين يديه حافياً حتى 
بلغ الباب. وأمر بدابته التي 
يركبها فأَسْرِحْتُء وحلف عليه 
ليَرْكبَنها ثم لا ترجع إليه أبداً. 

فلما انفصل” ! قلت لأبي : 

من هذا الرجل الذي عظمته 
هذا التعظيم؟ 

قال لي: 

اسكت ويحك! هذا أديب 
الأندلس وإمامها وسيّدها في علم 
الآداب. هذا أبن عبدون, أيسر 
محف لات كناف الاعاض! 
من كتاب «المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب, لعبد الواحد المراكشي. 
)١(‏ يقابل: يراجع. 
(؟) بذ الهيئة: زري الملبس. 
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كان المركب الجنائزي الذى يجتاز النيل 
2؛ نحو الشمس الغاربة. يحمل الفرعون 
”2 إلى عالم غريبء يقطنه الهة. رؤووسهم 
وؤوس صقور أو تماسيح.: رأنه أرض الظلمات 
الكثيفة». حيث تطفو المومياء من الموت لتواجه 
الأبدية. 

ظلت آخرة أوزيريس. هذا العالم الغني 
السحريء تهيمن على وجود المصريين خلال ثلانه 
الاف سينة تقرييا. 

كان هيرودوت يرى أن المصريين «أكثر البشر 
إيماناً.. ولقد أكدت هذا الانطباع. الاكتشافات 
ال كل نك يه الح عفان بن شن وسار 
هذا المؤرخ إلى ضفاف النيل. فبفضل القبور 
والشامة. اطضم العضي السسونة يبن عضر 
اليم وافهية كقالتدها: اتختائرفة ب اماه ناز لذت 
رمد يوقت :هذه الأناق سقف" /الانا يوي بعد 
قرن ونصف قرن. 

ننه العصي ‏ جارف غيل" الريدلة النيضاة 
«الأميراطورية القديدة», كان المصريون يمارسون 
كوذ هم دن ما تمل التجناة: الثاني ب فده كانت 
العقائد المتصلة بأوزيريس تجيب على السؤال 
الكبير: مامصي الأحياء بعد موتهم؟ واجتيازهم 
إلى ضفة العالم الأخرى. كانت مملكة الإله في 
الغرب,. في منطقة أسطورية. تقيم فيها الآلهة 
الجميلة المضيافة «أمانتيت» لتستقبل الموتى. 
وكان أوزيريس نفسه يحكم ذلك الموضع الذى 
كان تسمى «حقول بالو», أو «شانزيليزيه» في 
التقاليد اليونانية العزيزة على يندار. وكانت 
شخصية الاله وتاريخه يضيئًان المعتقدات 
المتصلة بالآخرة. ففي مملكة النبات كان 
اورعيسى نجس عدن االدلقا والارهن. الف فزويها 
النيل. على عكس أخيه «ست» الذي كان بحسيد 
جفاف الصحراء. ولقد طور كهنة هليويوليس 
المعتقدات, واستعادوا أسطورة «دسلت » ليجعلوا 
منها عيادة كواكيب متصلة يعبادة الشمس. ولكن 
حساسيية الجماهير القلاحية الديثية. ظئلت تفضل 
الأسطورة التي تقول أن «ست» قتل أخاه 
أوزيريس, ومزقه إرباًء ثم تع أوويزيش: جد 
بفضل تدخل توتء2 وانوبيسء وإيزيس,. التي 
تزوجت أوزيريس ومنحته إبنا هو هوروس. الإله 
الصقر الذى جسد سلالة الفراعنة وتابع المعركة 


ضد «ست». 
ولما كان أوزيريس إله النبات الذي ضحي به 
ثم بعثء. فقد كان طبيعيا أن يسود مملكة الموتى, 
في الآخرة التي كانت خلال ثلاثة آلاف عام جزءا 
افعاييدا من عالم المصريين القدامى الروحي. 
تقاليد جدائزية 


الحداد خلال سبعين يوماء ويبقون في بيوتهم, 
راأفضين أية مشاغل خارجية. ويضربون 
رؤوسهم باليدين لكل بادرة. 

كان عليهم أن يسلموا جسد الميت للمحنطين؛ 
الذين بتنا نعرف دقنيتهم. بفضل ما نقله 
هيرودوت وديودور دوسيسيل. والتحنيط عمليه 
طوبلة ‏ وويفقد 3 ورففقة ودر ع اندها ل بو الاحشنام 
وتحضر في معزل عن الجسدء وتوضع في خواب 
فخارية أربع. ثم ينظف داخل الجسم.ء ويملاً 
بالطيوب ويملح بالنطرون. وبعد سيعين يوماء, 
يغسل الجسدء ويلف بقماطات كتاب مدهونة 
بالأصماغ. وكان الشمع والحنة وزيت العرعر, 
وضبية الرانشع والقطرات وجعين الل 
ضرورية لاستكمال تفاصيل العمل. 


هكذا يمكن حفظ الهيكل والجلد والوجه رغم 
تقعر الخدين. فبعد أثنين وثلاثين قرناً استطاع 
التقنيون الباريسيون معرفة وجه رمسيس الثاني . 

إذا "اكات هذك الرصيات: يقطى: جييدة 
بكل ما كان يحب في محيطه من أشياء, 
ويحلى بالجواهر. ويوضع بين ساقيه «كتاب 
مرق لكو #دلئلة ل" العالع الأخري م توطحة 
قناع من الجص على وجهه؛ إذا كان من الرعية: 
أما إذا كان فرعونا أو من أصحاب النفوذ في 
بالف يكن لفقا دين الذفب: القالضى: * 
يوضع في كفن يغلف الجسم. ويعد شهرين 


ود صف الشهر من موته. يحمل إلى مكواه الأخر. 


احتفالات الدفن 
كان الدفن مناسية لمظاهر الآلام العنيفة. 
تستأجر النوادب المحترفات فتلطخن وجوههن 
بالوحلء, ويمزقن ثيابههنء ولا ينقطعن عن الندب, 
وضرب رؤوسهن. أما الأهلء والوجهاء. ممن 
يرافقون الميست. فيرفعون فعون الصلوات., د 
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[المبتة ساجدة أمام التمساح الذي أعطى هيئته إلى الإلهة المفترسة التي تلتهم الخطاة. 


حسنات المبت وفضائله, متمنين له السعادة في 
مملكة أوزيريس. 

يصكحب الحنازة جرش من خدامهاء 1 1 
والمقاعد, والأسرة:, ودرابين الطعام والزهسور. 

يتأيبع النعش مسدرنة وقد رفعت فوفه منصة: 
ووضع في قارب. فوق عربة شدت إلى تورين. 
نتن الجتازة عند شاطيغ النيل الآخن اسطول 
صغير. يحمل النعش عندئذ د القارب الرئيسي. 
يرافقه عندئذ كاهن ا ع فهدءعلى رك 
يجره مركب ان يقل الناديات يرفعن صلواتهن 
ونديهن إلى السماءة. وييكين تذكيوا للا ذرفته 
إيزيس من دموع عندما أتيت ببقايا زوجها 
أوزيريس 
إلا الضرورييز لترتيبات الدفن الأخيرة. ويدمنى 


عودة اح إلى الأبد: 


الخلص والكهنة. والناديات. ويقوم كاهن برش 


يعطر الجو. فإذا بلغ الموكب الجنائزي أسفل 
الجبل. حل الحمالون محل الثيران في جر عربة 


لتايوت بالماء. من مرششية قُِ بيده. ويشعل البخور 


النعش إلى باب القبر» حيث ينتظر الميت بقرة 

تمثل الإلهة هاتور. وصقر يمثل هورس 

ابن أوزيريسء ويتضاعف الندب ومظاهر الألم. 
يكون رهبان: 2 ذلك الوقت, قد أعدوا مأدية 


ءّ- 


تآئمية: بع بعكن: آذوات الطفام: رهذا إلى قرت 
خلاص الميت من تحنيطه. وعودة الحياة إلى 
أعضائه. وقدرنه على استخدامها. وينزل في القبر 
كل الآثاث الذي اصطحب مع الجنازة؛ ويرتب 
حول التايوت: مع الكوايى يي لقي تضم تضم 
أحفياة اليك 

إذا انتهت مرأسسم الدفن. يغلق باب القير 
فكد ان وتقام :شارحة نادية الأفراق :ضائلة "الدت 
والكويت تن دقان براك متاستية كفل لد 
المغنون» ويعزف العازفون, مذكرين بالملاذ التي 
شيعه يها النق"ق نضائه المشتلة: 

أرض الظلمات الكثيفة 

أما موتى الطيقة العاديةء 


بسيطاء بزيت العرعر والتطرون. ثم يوضع 
الحسد في نعش عادي, ويحشر مع غيره في قبر 


عفن: ولا يحمل 
أشيائه 


أما الفقراء فلا يأملون إلا في حفرة عامة 


الميت إلا صرة فيها بعض 


» 


تضم رفاقهم. ولا يبعثون في الآخرة, إلا إذا 
كانوا خدموا شخصية هامة. كتبت أسماءهم 


أو أشارت إليهم بطريقة ماء وعندئذ يظلون 


م 
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لتحنيط. وهو يمارس هنا 


١ علمة‎ 


١ 


إذا كان الموت تصاحبه تقاليد تعزية تذكر 
بالحياة الجديدة التي ينتظرها الموتى في «حقول 
الغرب». فإن المصريين لم يكونوا دائماً سعيدين 
بترك الحياة الدنيا. فقد ترك بعضهم مقطوعات 
يعبرون فيها عن تشبثهم بهذه الحياة الدنيا, 
ومن ذلك موجودة في المتحف اليريطاني: ا 
نا كفة' المفوات» الك قضيتاها عل فده 
الأرضء مهما كتر عددها؟ المغرب أرض النوم 
والظلمات الكثيفة. حيث يرقد اولك الذين 
عدوا نهم مرقنوك نق فعا امهف ول شيدوا 
إلا ليروا إخواتهم. فلا يطيقون رؤية أبائهم 
وأمهاتهم. وتنسى قلوبهم نساءهم وأبناءهم. والماء 
العن: الدس كان مطولة لخ .يفطن الأرضن+ إن 
كن للأجراك. انها اماف القئ ارقدنة 

وثمة كتابات أكثر تفاؤلاء ترى في الموت راحة 
فق اله اللحياة:.وثمة احخرئ تشدد علق أن احدا 
لم يعد من الموت ليخبرنا ما يحدث بعده, وأن 


الطقوس المأتمية يقصد منها تعزيتنا فحسب». 


غرفة الحقدقتين 


إذا بلغ الميت العالم الآخر. كان عليه أن 


يواجه تجرية صعبة. فعليه أن يقدم بين يدي 
0 كسا 0 أعماله . 3 قيمه لعدد اعد 
واحدة. 

تجمع أعمل الميت وتوضع إلى جانيه. فمن 
ني الآخرة ومثل ببن أيدي فضأة الموتء. 
ولا أخطاء لدية, «غدا مكل الآلهة. ومنّى في 
عالمهم كرا كسادة الأبدية» . ولحكن عليه قيل زلك 
أن يوأجه حكم أوزريريسء, الذي يجلس في صدر 
قاعة ضخمة.ء على منصة ملكية.ء وحوله إيزيس 
ونفتئيس واثنان وأربعون معاونا. على الطرف 
الثاني من المسرح.ء يظهر الميت يصحبه أنوبيس, 
الإله الجقل المكلف بالتحنيط. وثمة ميزان 
إحدى كفتيه. بينما قلم برمز إلى العدالة يوضع 


على الكفه الأخرى. يراقب انوييس الوزن» ويدون 
توت النتيجة. فمن كانت خطاياه لا تعوض: أسلم 
إلى إلهة مسيخة. على شكل كلبة أحيانا. تتحول 
أحيانا أخرى إلى شكل مزيج من تمساح وفرس 
النهر. أما إذا كانت الخطايا أقل من الحسناتء: 
فإن الميت يتقدم من أوزيريس يقوده هوروس. 
ولكن هذه النتيجة تتطلب كذلك أن يقنع الميت 

معظم الموتى يقبلون عل المحكمة مثقلين 
بالآثام. ولكن التقاليد تقضي بنفيها. وكأن القضاة 
كرون :ذلك تكفيوا . 

الحنئة تغدو دتمقراطيةه 


كانه المعتمد ات المتضلة ‏ يعون الشياة 
والخلووء تقفى يكلون الطيقة الرفيعة :انا العامة 
نكا -حظهم ف الغالب: القذاء: خاضية"الفقراء: 
وكآن الموت لا يساوى بينهم وبين الأغنياء. 

ولكن التقاليد تطورت. وغدت المعتقدات أكثر 
ديموقراطية. عبر مراحل الحقب الفرعونية 
الثلاث. فأوزيريس القتيل صعد إلى العالم الآخر, 
عالم الآلهة. وابنه هوروس. حمله الكهنة إلى 
السماء ليتحد بالإله الشمس كول ليحكم 
مملكة السماء. 

كم عفو هد | التقله الأهيية "كن مكلوق فانرا 
عل .إن سفت ل ملكوث. السجافك ,كاضية أونئك 
الذين كانوا متصلين بالطبقة الرفيعة. ويحتلون 
التاهصع ال كا نذا يستاونها كن الا بشن 

الواقع أن الأمبراطورية القديمة قد ضعفت 
وتضاءلت سلطتهاء وأفسحت إلى ظهور تطور في 
العقائد. كادت تبلغ حد المساواة بين السسادة 
والرعية في الطقوس الجنايزية خاصة إذ جعل 
الحكر الاحير ا شان» أى مكلوق ل نا انية 
العدالة. وقد انتصرت تقاليد مرحلة بوزيريس 
وأبيدوس على تقاليد هليوبوليس. وبات من حق 
كل المصريين مهما كانوا من الوضاعة والفقرء أن 
يبلغوا العالم الآخر. ٠‏ 


لى قال اجورج واشنطر مخاطباً الإنجليز : إن تاح كك ودروة الأمبراطورية البريطانية. نه لا يكفيان ا د 


بلادي. حاريوا تفنونا أو تفنيكم.' 


© إيه أيتها الحرية. كم من لجرائم تقترف بإسمكد . 


«قهدام وولائد, 
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أيه يستطبع الناحث ىق التارد . الإسيلامي, أن تتناسى أو يضرب صقها عن ذكر 
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الوقائع والأحداث الذي وقعت بين القاهره وبغدادء في منتصف القرن الراية المخرد».» 
تلك الوقائع التي أغفلها التاريخ القديم, ربما عن قصد. أو عن غير قصر. ولولا مؤرخ, 


الل 


واحد سجلها فى مذكراته. وكشف النقاب عنها. إذن لظلّت راقدة فى كهوف النسبان. 
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قُِ العام الأربعين بعد الأربعمئة من 
الهجرة النيوية. كان ن بحكم العالم 
الإاسلامى دولتان كبيرتان هما: 
العياسية في بغداد, والقاطمية فق القاهرة. وقد 
يكون من المفيد إعطاء لمحة موجزة عن الحالة 
السياسية العامة للدولتين في تلك الفترة2. وهذا 
قبل الدخول في صلب الموضوع الرئيسي. فنقول. 
كانت الدوله العباسبية قِ تلك الفترة د من 
غير العرب. فالخليفة العباسي لم يكن يحمل من 
الخلافة ألا "انضهها. فهو كما قال عن نفسسيه: 
ألميس من العحسائئيتب أن متلي 
تبرى ماكان ممتنعاً لديسه 
وتُحكم باسسه الدئيا جميعاً 
ولكن ليس ششسيئاً في يديه 


خليفة مات لم يحزن له أحدّ 
واخرٌ قام لم يفرح به أحِدُ 
فالسلطة العليا كانت بأيدي قوتين وقيادتين. 
الأولى تركية وقائدها «ارطغرل» والثانية فارسية 
وقائدها «البساسيري20''!. ومن الواضح 
عصر الرشيد الذهبىء جاء المأمون ومعه 
الفرسء, ثم خلفه المعتصم ومعه الأتراك الذين لم 
يلبثوا أن أصبحوا يشكلون القوة الكبرى في 
الجيش. وهكذا انحدرت الأوضاع: وأصبحت 
الدوله خاضعة لقوتين تضمر كل منهما الشر 
والوقيعة للثانية. فلاح شبح الانهيار مهدداً 
الدولة بأوخم العواقب, وأصبح الخليفة لا حول 
ولا قوة. وقد تكون دولته أصيبت بمرض 
الشيخوجة الذي ١‏ برء منة. 
أما الدولة الفاطمية, فلم تكن في حالة أحسن 
من العياسية. ومن الجدير بالذكر أنها كانت 
تشكو من ولاة يطمعون ويشجعون على نبذ 
الطاعة. ومن فساد انتشر في كل مكان» وراح 
يهدد وينذرء. والأقاليم سادها الاضطراب 
والفوضى. واختل النظام والأمن» وأصبح الحكم 
للرعاع. مما دعا الخليفة الفاطمي المستنصر بالله 
إلى استدعاء أحد قواده «بدر الجمالي» من عكاء 
عتوطل إليه مهمة إعادة الأمور الى طييعتهاء 
وتنظيم الدولة يما يكفل إنقان الاقتصاد وإعادة 
الأمن والحياة والازدهار إلى الدولة. وليس بخاف 


أنه بعد 


ان اليمن بجزئيها الشمالي والجنوبي ارتبطت في 
تلك الفترة يبمصر يعد أن حكمها «الصليحيون». 
أما المغرب الذي كان خاضعاً لأسرة «آل زيرى 
الصنهاجي» وهم من البربرء وكان الفاطميون قد 
أناطوا بهم حكم المغرب 555ه وكالة. بعد أن 
نقلوا قاعدة ملكهم إلى مصرء ولكن آخرهم 
«المعز بن باديس» خلع طاعة الفاطميين. وأعلن 
انثمائه للعباسيين. مما حفز الحليقة المستتنصر 
بالله على تجنيد القبائل العربية التي كانت في 
مصر وليبيا وهي: هلال؛ وزغبة. ورباح2 وعدي. 
وربيعة. وإرسالهم إلى المفرب بقصد الاستيلاء 
عليه. بعد أن عهد إلى «الحسن بن علي بن ملهم 
العقيلي» بقيادة تلك الحملة العربية الكبرىء في 
العرى: تعبت لجهد القيال: العريية إلذى كاد 
تقيه هتالك: .مما ساعن عن الاحتلال» وفى ذلك 
يقول ابن خلدون: 

«وملك العرب الأرباضء وامتزجوا بأهل 
البلاد. ومنذ ذلك العهد أصبح المغرب عييداء 
فقد تقلد «موسى بن يحيى المرداسي» القيروان 
وباجهء و«زغبة» طرابلس وقايسء. و«الحسن بن 
سرحان» قسطنطينة.. هذا ويجب أن نشير بأن 
هذه البادرة الفاطمية سجلها التاريخ بأحرف من 
ل شب . 

ومهما يكن من أمر.. فلا بد لنا من التوجه. 
ونح ل حدي البعف ف تاريح لك المتره إن 
وكان لفون اعلاك لاد :و الفاسفة والسداسة: 
وداهية من دهاة ذلك العصرء. الذى استطاع 
بمرونته وتخطيطه. وفصاحة لسانه.ء وشجاعته 
اخواث أتقلان. عسكرى. بل“ اكير وولة خرفها 
التاريخ الإسلامي. 

ذلكم هو كوي في الدين» الذى عرف في 
تاريخ الأدب يمناظرته «أبى العلاء المعري» 
ويومئذ قال عنه: «وسيدنا الرئيس الأجل المؤيد في 
الد :ها بالك محجفة يارد دونه شالف 
والله لو ناظر ارستطاليس . لجاز له ان 
أو أفلاطون لنبذ حججه خلفه». 1 

هذا العبقري الخارق لم يكن معروفا في عالم 
الأدب. فقد أشار إلى مناظرته مع أبي العلاء 
المعري المستشرق البريطاني «مارجوليوث» في 
مقال نشره في مجله الجمعية الآسيوية الملكية 
١م.‏ عن نسخة خطية عثر عليها في جامعة 


بفحمة, 
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اكسفورد. ويومها آأراد مارجوليوث أن بعرفه, 
أو يذكر شين عن حياته ولكنه لم يوفق2 لأن 
المأوقن واسبحايه التراخي أعقلوا: ذكرهة وين 
ظلت شخصيته مجهولة حتى ”*١11م.‏ عندما 
اعاد انشر المناظرة. وعندما ذكر اسمه اعتير ذلك 
تضززا' غلمدا: وق شكتة لذ انق “الدكدوق 
حسين همداني مقالا عنه باللغة الانكليزية: أزاح 
فيه النقاب عن شخصيته ونسبه وتاريخه ثم جاء 
المستشرى الروسى و. أيعانوق ‏ - 1072086./الا 
فنشر عنه مخلوفات جديدة مفصلة وأضاف إاليها 
بيان عن يعض مؤلفاته. 

هو: هبة الله بن أبي عمران موسى بن داءود. 
ولد في شيراز سنة ١54ه‏ وهناك غموض لا يزال 
يكتنف تاريخ نشأته وصياه والمدرسة التى تعلّم 
ديا فكل ها تفونة عدف أن ووالذه كان فد 
المتشفيياك:. الريوقة + بومن-راعناة الفاظمييت 
الكبار. وبعد وفاته أصبح هبة الله مسؤولا عن 
الدعوة الفاطمية في عموم بلاد فارس والعراق 
تاقصل «السلطان. الدوفوى :انب كاليجارب: لد 
أعجب به واستمع إليه. وحضير مناظراته ممع 
علياةالزيفية و العدزلة نو اقلم تقوقه+ :و إفشافيفة 
بقوة دياته, 0 حجته. خضع إليه., 
واستجابء واعتيره معلمه والمنعم عليه أو مثله 
الأغن .ولا عدب ل أذللة فالسلطان أ كالتحار 
كان نين “الما رضي . الذون لا جز دون 

اها بالسية الفؤيد 3 الدون إن 
من التقدير والخطوة لدى السلطان 
طبقة العلماء والقضاة. فأعلنوا عن عدائهم 
وآخذوا براقيون تحركاته وفي حجعبتهم الحقد 
وحب الانتقام.. وتشاء الظروف أن يتصدع أحد 
أركان مسبحد من مسباحجد مدننة «الأهوان» 
فيذهب المؤيد في الدين للإشراف على ترميمه 
وتحجديده. وهناك أمر بنقش أسيماء الكلفاء 
الفافعين عل االحرات بوالأتواب» كن ادام خط 
الحمعة فق .المننكد: اللاكون. اشع خلففة #مصتر 
الفاطمي المستتصر بالله. وقد اعتير هذا العمل 
تحدياً للعباسيين, فقام قاضي الأهواز وأرسل 
كتاباً إلى الخليفة العباسي «القائم بأمر الله» ينعي 
فيه الدولة العباسية. ويوّكد سقوطها بأيدي 
المؤيد في الدينء وعلى الأثر أرسل القائم العياسي 


ما وصل إليه 


أثار غضب 
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وإزئوه اين سلمة: !إل تتشيزا حافلة: انار 
للسلطان أبي كاليجار بإخراج المؤيد في الدين 
فن :ادن :فارس: :زالا فإن: الخليفة ‏ ستسيكفن 
بالأتراك ويوجههم للاستيلاء على ممتلكاته. فخاف 
أبو كاليجار من عاقبة الأمور. وأوعز إلى المؤيد في 
الدين بالخروج. 

اجل.. خرج المؤيد في الدين من شيراز ميمماً 
شطر مصر سنة 455ه يعد أن رأى أن 
الخروج... خرج وفي أعماقه خلجة رعناء تزداد 
ضتراماء,وتققة عارمة: تتوقن كلما حيكا ال نفس 
وعاودنه الدذكريات. 

خرج من فارس يحمل لفح الهجير والزمهرير, 
ماضيا إلى (غايتة: مسيرعا وراء هدفهة. ولم تكن 
متاعب الطريق. والصعاب تحوله عن عزمه. 
0 .. خرج من وطنه مرغماً دون 

ن يكون له في رحلته الشاقة صديقاً أو رفيقاً... 
1 أشرق الفجر توارى خائفاً. أو جنّ الليل سار 
متخيرزاء وفي الحالتين لا ينى عن ادر ف 
ماضيه وحاضره ومستقبله.. فهذه الفترة 
أكثر الفترات في حياته ألما وأبعدها يأساً, 0 
أنها طبعت نفسه بطابع الحقد والضغينة. 
وجعلته يميل إلى الانتقام ويؤثر الثار. 

خرع المرينة ف الدون» واد يتلنت الخو رفوا 
0 كان يعلم أن الخلافة العباسسية في بغداد 
لا تزال تتسقط أخياره. وأن ساستها والمسؤولين 
عنها يتجفون عند ذكر اسيمه. وكل ذلك يعود إلى 
تفوقه عليهم وانتصاراته في مجال العلم 
والعهاية و نه كىن حي حديم ٠:‏ طكف 
تحليقه في الأحواء كالنسر الدي لا يعشق الا 
الأعالي. 

خرج وهو يبكي من ألم الفراق.. هناك وطنه 
وأهله وأخوته. فقد أصماه أن يرغم على الهجرة 
الى بلد لا يملك فيها أموالا ولا أطبانا لا خيلا 
ولا رزقاً. ةا ولا رفيقاً. 4 و أخيوا : 

حط الرحال في القاهرة «المعزية» وأمله الوحيد 

أن يلتقي بالخليفة المستتصر بالله. فلا بد أن 
نولية قطن وندنده ونكاناوتضن كومات وهيادة:». 
ولكن: أنى له الاقصبال. بالخليفة 'الذى كان فق :كلك 
الفكرة يمان من اتفساهاتف د احلية ونه يقني 
في صفوف حاشيته ووزرائه وقواده. فجعلتهم 
يُعدمون رشدهم. ويكيدون المكائد لبعضهم., 
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ويتامرون حتى على سلامة الدوله. 

أجل... كانت أمور الدولة الفاطمية في أيدي 
حفنة من الوزراء الوصوليين المستغفلين. فليست 
هذه مصر الذي تخيلها المؤيد قي الدين2 وهذا 
ما جعله يفكر أكثر من مرة بالرحيلء ولكنه كان 
يصشطدم نإرادة الخليفة الذى. آراد. له اليقاء ى 
مصبرب وفكة! عافن يت الدسنا فين :والمؤافوات 
والوشايات, فكان تارةٌ يقرّب وتارة يُبعد ‏ فهو 
بين الرضى والغضب.. بين المذ والجزر.. وكل هذا 
والخليفة لم يقابله. 

واحيوا: 

تقرّب من الوزير أبىي سعد ين هرون 
التستري. وكان واسع النفوذء ولكن هذا الوزير 
ماطل وشوف ثم قتل قبل أن ينقذ وعدهء وبعد 
مونه لجا إلى الوزير الفلاحى قفعبنه ناظوا على 
المجلس الخاص وؤالدة” الخليفة, وعتدمنا ‏ غوّل 
الفلاحي وحلّ محله اليازوري خاف هذا الأخير 
على مركزه من الموؤيد الذي كان قردنا من الخليفة. 
فنقله إلى رئاسة ديوان الإنشاء. وهنا تحسنت 
حالته المعيشية, 00 بفواقة من جديدء ولكن 
رجال البلاط المهم أن يصل هذا الأعجمى الغريب 
إلى هذا المنصب الكبير. فحسدوه انا يكيدون 
له... مما جعله بردد كلما خلا إلى نقفسيه: 
آنا في دار غريبة وحقيو 

غير بدع أن ذل فيها الغريبٌ 

ويقول: 

قد كنت أفقرس الأسود يفارس 
والنوم يتفض لافتراسي الشساةٌ 


ومهما يكن من أمر... فإن المؤيد في الدين 
مضى في سبيله لا يقكر إلا بخدمة الدولة 
الفاطمنة 2 2 

وفي تلك الفترة أنس الخليفة إليهء وأخذ 
يستمع إلى أقواله وأرائه. وبعد دراسات 
ومشاورات سلمه مهمة الإشراف على «شؤون 
المشرق» السياسية ووضع تحت تصرفه كافه 
الامكانيات الماديه والمعنوية. 
كتشاغ الطرو قم ان ورد ]و قرت القاق «المومو 
البساسيري لدى القائم العباسي. وكانت تربطه 
بالمؤيد في الدين صداقة متينة وقديمة. كما كان 


على اتصال به منذ أن وطأت قدماه أرض الكنانة. 
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وأخدرا: 

كانت حصيلة الاتصالات الاتفاق على خطة 
العمل. على أن يعقد الاجتماع الأول في العراق.. 
وعندئذ استأذن المؤيد في الدين الخليفة الفاطمي 
بالسفرء: فسمح له وأطلق يده بالعمل لما فيه خير 
مصر ثم زوده بالخلع والأموال والهدايا 
والألقاب. 

في الشام... جند المؤيد في الدين ثلاثة آلاف 
رجل من قبيلة بني كلب. وأرسلهم إلى الرحبة 
ليكونوا تحت إمرة البساسيريء وفي حمص 
ضرب المؤيد في الدين بأوامر الوزير اليازوري 
عرض الحائط «وكان قد طلب إليه عدم الاتصال 
بالمرد اسيين أصحاب حلب». فأرسل إلى «ثمال بن 
صالح بن مرداس» كتاباً دعاه فيه إلى الاجتماع 
في قرية «الرستن»: وهناك تمكن بحسن سياسته 
ومرونته من اسستمالته. فعقد معه اتفاقية على 
العمل المشترك». وبعد أن أحذ عليه العهود 
والمواثيق. سارا معا إلى حلبء. وفي طريقه عرج 
على «معرة النعمان» وقضى ليلة في منزل المعري, 
ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤيد في الدين زار 
معرة النعمان أكثر من مرة. 

وق معرة: التعمان :وافاة بعض الكنن عت 
حرس البساسيري الخاص لرافقته إلى «الرحبة» 
ولكنه توقف في حلب لبضعة أيام. حيث تمكن من 
استقطاب أكثر القبائل العريية. ومنهم: «بتو 
مروان» أصحاب ديار بكرء «وبني عقيل» 
امبحاب: الوضل» نوين وكانية اضمحاب: تخران» 
و«بني مزيد» أمزاء عرب الفرات وهم من بني 
أسيد ا 

وصل المؤيد في الدين إلى الرحبه. فخرج 
البساسيري مع أركانه وقواده «لاستقياله» وهنا 
متحعة: الود فى الذوم كانية الخليفة: القناطفي 
عطفه وبركاته2. وبعد أن عرض الأمورء ودرس 
الأوضاع2 اتصل بنور الدوله دبيس بن مزيد 
«أمير بنى أسسد» وأقنعه بضرورة اللحاق يه 
فوضع قواته بإمرة اليساسيري. 

في هذه الفترة. وبعد إتمام الاستعدادات 
للمعركة الكبرى2 ارتدى المؤيد في الدين تياب 
القائد السكرى الذي يخنيع الخطط العسكرن : 
فآمر اليساسيري بالزحف نحو بغدادء. وكان ذلك 
سئنة 44 4ف ولكن. القائم بام الله العياس .سهد 


0 جامع الأقمر ‏ الذي نشأه الفاظميون في مصر (9١ه‏ 


حيشاً. وجعل عليه «قتلمش» ابن عم «ارطغرل» 


و«قريش بن بدران» صاحب الموصل فوصلا 
سنجارء وفيها دارت الدائرة على العباسيين». ولم 


ومن مستخلف بالهون يرضى 
يزاد عن الحتيباض ولا برود 
تقام له يسنجالر الحتدود 


لم ينم الخليفة العباسي القائم بأمر الله على 
مالحق بجيشه. فأوعز إلى القائد التركي 
«ارطفرل» أن 5 القيادة, وأن بتصداى 


/ 716مم). 


للمهاجمين. أما المؤيد في الدين فطلب إلى 
اللساسيرى التوقف والاستعو انه وعاف إلى ”مخطقة 
حلب2. حيث نزل في موقع «بالس» وهناك قام 
بعده اتصالات شملت ثبائل «يبنى عقيل» 
و«كلاب» و«نمير» و«دخفاجة.. وكانو قد أبوا 


بعد أن مناه بالدعم الفاطمي ليكون صاحب الأمر 
د السفيلة نويف اجن كن منافن ]كز ال 
البساسيري بالزحف لاحتلال بغداد. فدخلها يعد 
معركة اد امه مح« رلطقرل» بين أتاشيد الحتاهير 
الذين استقيلوه وحماسهم, وكانوا يرددون: 


بالانفصال عن أخيه. والاتضمام إلى الانقلابين, 


ما بسني العناس صدوا 
ملككم كان مفعرا 
والعواري تسستاسرد 


كان ذللة: ننه :6 ذه وى ذلك اليوم, اتخذ 
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الخليقه العياسى القائم قرارا بالخروج من يقداد» 
ولكن القائد البساسيري لم يسمح له إلا بعد أن 
كتنب .وتيقة: التنازل. .عن الخلافة ٠:‏ وكغه. أن تسلد 
ثويه وعمامته وعرشه. فأرسلهم البساسيري إلى 
الخليفة" القاطبى:' 3 مصتز غلامة 'التمت قم سمسم 
له بعد ذلك بالخروج فذهب إلى «حديتة عانة» 
القريبة من الأنبار فأآقام فيها منزوياء أما بغداد 
فأصبحت تابعة للقاهرة المعزية ولأول مرة في 
التاريخ. | 

عد -هذة 7الانتطنا زاك حالراتفة. القن كفنا 
القك لالدو انع علد الخليفة المشحتصر يات 
بمرتبة «داعي الدعاة» ولكن هذا المركز لم يكن 
ليثنيه عن العمل في السياسية وإكمال رسالتة. 
فطلب من الحليفه المزيد من الأموال والمساعدات 
للبساسيرىء كما نصح بإرسال جيوش فاطمية 
إلى بغداد لحمايتها ودعم البساسيريء ولكن 
الخليفة الفاطمي لم يستجب له؛ ولا أحد يدري 
الأسباب؟ غير أن بعض المؤّرخين يريطون بين 
ه13 الاهمال. ونين "الذزية الاقتصضادنة “الدن كانت 
تحضف عير ناهنة .رذ السدلة لقيلف ٠‏ كلدك 
مصر .من ١‏ الأموال ما تكحض .وكل هذ ا سباع 
ارطغرل على شن هجوم على بغداد وإخراج 
البساسيري وفرسان القبائل العربية الذين دب 
ميتي الالختلآات كه أعاة الخليفة الماك ماس الله 
إلى قاعدته. ونزع شعارات الفاطميين وكل 
اثارهم. 

إلى هنا... طويت صفحة من تاريخ المؤيد في 
الدين::وإل. هنا" توقق انشباطه السناس د قعدد 
عودته إلى القاهرة لم يقابله أحدء ولم يتحدث عن 
اكككيار اكه سو كله .فق "الكاتن ...و اللاهن :أنه 
فاء إلى العزلة متفرغا لشؤون أخرى أكثرها 


علمية. وبالرغم من عزلته فإن التاريخ الفاطمي 
ذكر يأن الوزير «عبد الله بن المديره نفاه إلى 
القدس. ثم أعيد بعد فترة قصيرة إلى القاهرة 
فخوق ننه 1ه زوفن ل دان العلم.. يولم كن 
ينسى حاله وموقفه فيقول: 


ابحت حمى دمي فيهم وفبرهمح 
خسرت شبيبتي وربيع عمري 
ومنوم شرت عن وطدي عترننا 
أجوب الأرض قفرا بعد قفر 
أضاعوني وآى فنتى أضاعوا 
ليوم كريهة وسداد ثغر 
للمؤيد في الدين مؤلفات عديدة. بعضها فقد, 
وبعضها لم يطبع... وأهمها: 
اللبتتحال. الديويية "كن وو العبالسس 
المسيتتكيريةيد نمز ان شيف أن مذكراك المؤيد 
في الدين!'!. كتاب: شرح المعاد. الإايضاح 
تآويل الأرواح» وغيرهم. 


الهوامش 


)١(‏ هو أبو الحارث أرسلان البسباسيري. ينتمي إلى 
البويهيين الزيديين الشيعة. وهو من بلدة «يساء 
القريبة من مدينة شيراز الفارسية. 

(؟) معد: اسم الخليقة المستتصر بالل الفاطمى. 

9 7العالني الركدة روفي شحاتفانة كن ان 
(محاضرة) كان بلقيهم على الطلاب في دار العلم 
بالقاهرة. 

(4) ديوان شعر.. تحت الطبع حققه الدكتور عارف تامر. 

(5) مدكرات المؤيد في الدين.. حققه د. عارف تامر.. 
طبع مؤسسة عر الدين للطباعة.. بيروت ‏ لبنان. 


5 0 


تام 
ياي 
2 6 1 1 2 
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لديل معاهدات لثم 


01 


إعرار 00 


بتمير عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب بظهور المؤسسات 
الاجتماعية الكبيرى «كالديوان» لدفع رواتب الجيش ودالأمصارء لتحديد 
قاعدات الأجناد ومدن الإسلام الكبرى ومراكز القضاة. وقد كان عهده عهد 
الفتوحات الإسلامية وبالتالي عهد الأمصار البعيدة التي استوجبت إبرام 
معاهدات مع أهاليها. 

وفتح مصر. وما تبعه من إبرام معاهدات مع أهلهاء نعرضها في هذا 
العدد. إلى جانب الوثائق التي رافقت ذلك الفتح في كتب تبادلها الخليفة عمر 
وعامله عمرو بن العاصء فاتح مصر 


كتاب عمر إلى عمرو بن العاص حين سار لفتبح مصر 
بع ص 51 
لوجهك. 


كتاب الخلدفة إلى عمرو دن العاص عامل مصر 

«نخية الدهر قٍِ عجاتئب الير والبحر» لشمس الدين أبي عدل ألله محمذ بن أبىي طالب الأنصاري الصوق 
الدمشقي (طبع بطرسيرك) ص .٠١9‏ 

أما بعد يا عسوو "اذا اقاك كتابيى فابعث الاحواية: تمل فصر :ونلها واوضاعهاة :وما 
هى عليه حتى كأننى حاضرها. 


حجواب عمرو في وصف مصر 
للكتاني ج خ :111/77 05 النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ١‏ ص .)١١  ""‏ 


تلأعان: علنةة عسوومن' العاضن «مكتونا حرات كتانه: 
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بط الك الرحمة الرحيم: 
ِ اما بعد: يا أمير المؤمنين فإنها تربة غبراء. وحشيشة خضراءء. بين 
جبلين. جبل رمل كأنه بطن أقبّ وظهر أجبّ. ورزقها مابين أسوان 
إلى منشا من البر. يخط وسطها نهر مبارك الغدوات. ميمون الروحات. 
1 يجري بالزيادة والنقصان. كمجاري الشمس والقمر. له أوان تظهر 
اليه ,عسو الارسن: متا نقيت مسبيخورة :ل رد لله وا ميو لهب نكي للف 
عجاجه. وتغطت أمواجه. واغمولوت لجيجه. لم يبق الخلاص إلى 
القرى بعضها إلى بعض. إلا في لخفاف القواربء. أو صفار المراكب.ء 8 
التى كأنها في الحبائل ورق الأبابيل. ثم أعاد بعد انتهاء أجله نكص على 
عَقبه. كأول ما بداء في دربه وطما في سربه. ثم استبان مكنونها ومخزونها. ثم 
انتشرت بعد ذلك أمة مخفورة, وذمة مغفورة لغيرهم ماسعوا به من كدهم  ١‏ 
وما ينالوا بجهدهم. شعثوا بطون الأرض وروابيها. ورموا فيها من الحبٌ 
أما يرجون به من التمام من الربٌ. حتى إذا أحدق فاستيق وأسبل قنواته 
سقى الله من فوقه الندىء ورواه من تحته بالثرى. ورنما كان سحاب  ١٠١‏ 
مكفهر وربما لم يكن. وفي زماننا ذلك. يا أمير المؤمنين. ما يغنّى ذبابه 
ويدرٌ حلابه. فبينما هي برية غبيراء. إذ هي لجة زرقاءء. إذ هى 
ستندسيبة خضراءء أذ هي ديباجة رقشاءء إذ هى درة بيضاء. إذ هى 14 
حلّة سوداء. فتثبارك الله أحسن الخالقين: ١ ١‏ 
وفتدينا ها نشنم :ااحوان [طنييا” كبلاقة اتساءة. ارليحاة و فسن لجو 
رئيسها, على خسيسها. والثاني: يوخذ ارتقفاعها (...؟) يصرف في |( "١‏ 
عمسارة “تترفها :وحتسورفا.: والثالك» لا شعاد جمراع كل, حعتت: إلا 
000 0 
والشلاء ع١‏ 


(؟) الكتاني: . 
(") الكتاني: .. مصر تربة غبراء وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها شهر. 

 :(‏ 4) الكتاني: يكتنفها جبل أغبر ورمل أغفر... يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات. 

 5(‏ ؟) الكتاني: كجري الشمس ‏ تظهر به ينابيعها. 

 '(‏ 4) الكتاني: ... حتى إذا عج عجيجه وتعظمت أمواجه... لم يكن وصول بعض أهل القرى إلى بعض. 

(9) النخبة: في حقاف العقاب. 

)٠١  1(‏ الكتانى: المراكب فإذا تكامل في الزيادة نكص. 

اكلم الكتاني: شد فيد دو طاو ل كوحة انلق لقره القوع لفخرة ينارت (ردرةةوووانية يوون الحت 
ويرجون الثمار من الرب حتى إذا أشرق وأشرف سقاه من فوقه الندى وغذاه من تحته الثرى فعند ذلك يدر حلابه 
ويغنى ذبابه فيينما هى يا أمير المؤمنين درة بيضاء إذا هي عنبرة سوداء وإذا هي زيرجدة خضراء فتعالى الله الفعال 
مانشاء الع ملم هزه البلاد ويثميها. 

)5١ ٠(‏ الكتاني: ... أن لا يقبل قول خسيسها في رئيسها. 

(١؟ ‏ ؟١؟)‏ الكتاني: ... وأن لا يستادى خراج ثمرة إلا في أوانها وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها 
وترعها إذا تقرر الحال مع العمال في هذه الأحوال تضاعف المال والته تعالى يوفق في المبتدا والمآل. 

(4؟) الكتاني: ... 
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وانظر لين يول ص 9؟؟  "5١‏ ابطر (وولالا 1ه بإنوع:1 ,رعانياظ) 


لما نَزلٍ عمروين العاص على القوم بعين شمسء وكان الملك بين 
القبط والنوب. ناهدوه فقاتلهم؛ وارتقى الزبير بن العوام سورها 

5 ونزل عليهم عنوة, فاعتقدوا بعد ما أشرفوا على الهلكة. فأجروا ما 
أخذوا عنسوة محصرى ما صالح علية. فصاروا ذمهة وكسان صلحهم: 
يسم الله الرحمن: الرحيم. 

1 هذا ماأعطى عمروين العفاص أهل مصر من الأمان. على أتفسيهم 
وملتهم وكتائسهم وصليهم وبزرّهم ويحرهم. لا يدخل عليهم شيء من 
ذلك. ولا ينتقص., ولا يساكنهم النوبٌ. وعلى أهل مصر أن يعطرا 

5 الجهزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح. وانتهت زيادة 0 خمسين ألف 
ألف. يمنا علنيم قسا كن اصسوتيم. فإن أبى أحد متهم أن يجيب رفع 
عنهم من الجزاء بقدرهم. وذمتنا ممن أبى بريئة. وإن نقص نهرهم من 


غايته إذا انتهىء رفع عنهم بقدر ذلك. ١‏ 
ومن لك يو ارا الي أ و نه جا للحا ب 
أمبر امومدن اوفع المؤمتين. ١4‏ 

وكيذا 02 ٠‏ على أن ددرا 53 ادها من تجارة ا : ولا 
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واردة. 
شطلهد الزبسيرء وعيد اللهء ومحمد ابنأتء وكتسكيت وردان وحضر. 


)١5 ١١‏ قلقش: النوبة قله ما لهم وعليه ما عليهم. 
معاهدات وقت فتح مصر 
الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة 54 / ألف 
جه الأموال لأبي عبيدء ع م5 

أبو عبيد... قال: سألت كسنا من القدماء: هل كان لأهل مصر عهد؟ قال: نعم. قلت: فهل 
كان لهم كتاب؟ قال: نعم؛ كتاب عند طلما صاحب إخناء وكتاب عند فلان؛ وكتاب عند فلان. قلت: 
فكيف كان عهدهم؟ قال: عليهم ديناران من الجزية» ورزق المسلمين. قلت: أتعلم ما كان لهم من 
الشروط؟ قال: نعم. ستة شروط: أن لا يُخْرَجوا من ديارهمء ولا يفزع نساؤهم ولا أبناؤهمء ولا 
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. هم استة شروط منها أن لا يُوْحَنْ من أرضهم شيء, ولا يزاد عليهم, ولا يكلقوا فوق 
طاقتهم. ولا تؤخذ ذراريهمء وأن يقائتل عدوهم من 0 

قال أبو عييدة: فقد اختلفت الأخبار في أمرهم, ٠‏ وأذ نا أقول: إن ن الأمرين جميعاً قد كانأ. وقد 
صدق الخيران كلاهما. لأكها لخت رن فكانت المرة الآول. سيلا : ثم انتكست الروخ عليهم, . 


ففتحت الثانيه عنوه. 


كتاب عمرو بن العاص في فتح الإسكندرية ثانيا 


إن المقوقس الذي كان على مصر كان صالح عمرو بن العاصء فلم يرض به هرقل وبعث 
الجيوش فأغلقوا الإاسكندرية واذنوا عمرو بن العاص بالحرب. فقاتلهم, وكتب إلى عمر بن 
الخطات: ْ 

أما بعد: فإن الله تبارك وتعالى فتح علينا الاسكندرية عنوة 00 . بلا عهد ولا عقد. 


حبكتات عفر و عدة تفسية فصر كالعقيمة ‏ الأموال تن شري حو ورك 031 ريم 
سفيان بن وهب الخولاني يقول: فتحنا مصر بغير عهد. فقام الزبير بن العوام فقال: اقسمها 
ا عمرو بن العاص. فقال عمرو: لا أقسمها... حتى أكتب إلى أمير المؤّمنين. فكتب إليه. 
ولم يرو نص الكتاب. 
فكتب عمر بن الخطاب أن : 
أقررها حتى يغزو منها إما] حبل الحيلة. 


02000 حل رموزالاختصارات | 
المستعملة في اوائل الوثائق - 


الق. .طرف الوشة يمن ورقة المخطوطة. | 
ا الظهر من ورقة المخطوطة. 

0 . سيرة امن إتسحاق 0 م الفارسية):. 

| . أسدا .الغابة. لابئ. الأثير ' : 

ْ ْ 1 3 5 ضح.. الاضابة لابن . احور 37 


0 0 ج-.- الجزه 0 ا 


3 
' 0-00 ابن حزم ل ل 000 لعن الصفحة:. 
34 


: 000 بد.. سفن ابي 5-3 ظ ْ 6 ل 0 ا 
. 00 . سدرة ابن + سيف 0 0 سر ا 
لام السائلين لابن ا 0 


لو ووو وا لللتنظلللئائنات 


مودو.:_ين نصتير 


فلم تا بين كداة قاكن :ميم كانت 
0 0 
رفعت لواء الإسلام في غربي أوروياء 
وعذرك قرة بظلال, العدل وسطك آثوان 'العلم: 
والمدنية الباهرة؛ ذلك هو أبو عبد الرحمن موسى 
ابن نصير فاتح الأندلس. 

يقول بعض المؤرخين: إن موسى ابن نصير من 
قبيلة لخمء أو من قبيلة بكر ابن وائّل؛ و 
عربي صريح؛ وأشهر ما قيل فيه إنه كان مولى 
لعبد العزيز بن مروان 

نشاً موسى بن نصير في وادي القرى بالحجازء 
وخدم بني مروان بدمشقء وتنبه شآنه ققلدوه 
اعمال ى كالكيو. ويررى: أن أ اليقين ينثت 
ميخ الغرين تخ فرران لا ايكتى- نا الزلى كانت 
ترفع عنده مكانة موسى بن نصير حتى بلغ 
ما سنحدتك عنه بتلخيص وإيجاز: 

كان موسى بن نصير من التابعين2. وولد في 
بكلزفه بعس دو اكات سق اه براحن عن 
تفخن الضيداءة' كتوم الفاار اوكا والده اشير 
على حرس معاوية بن أبيى سسفيان, وله عنده 
مكانة. ولكنه امتنع من أن يدخل معه في حرب 
عاق ين آبدى :طالب كزم اله :وعتية. 

عهد الوليد بن عبد الملك إلى موسى ابن نصير 
بولاية يلاد المغرب سيئة 88 أو سنة 485, فنزل 
القيروان» وخرج فاتحا يقص أثر البرير 
لا يدافعه آأحد حتى بلغ «طنجة» ودان له سائر 
اليرير بالطاعة. فاستعمل على طنجة وأعمالها 
طارق بن زيادء وقفل راجعاً إلى القيروان. 

ولا اسدتن له الأفن سالكرب استاذن الخليفة 
في غزو الأندلس, فأذن لهء وبعث إلى طارق فأمره 
بفتحها.ء فعبر طارق البحر ونزل بالجيل الذي 
سمي من بعد «جبل طارق» وانساب في أرض 


الأندلس بجيش مؤلف من اثني عشر ألف مقاطل,2 
تنكم حاضا ليما شر “الجازالت :و ناس امون 
ما لاقأه: فلم يرتح موسى لانقراد طارق يبفضل 
هذا الفتح الياهر. فحفزته الغيرة إلى أن تكون 
القدادة العملية بيده. قكدب الى طارق بأمره كان 
لا يتجاوز المكان الذي يصل إليه الكتاب فيه, 
عق لكيه برلكن لا رف :اسكهان فوا الحس 
فأشاروا بمواصلة الغزو خشية أن يجد جماعات 
المنهزمين من الأعداء فرصة التجمع والاتحاد ثم 
الكر على المسلمين, فأخذ طارق برأيهم ومضى في 
سبيله؛ ثم قدم موسى في جيش ضخم سنه 17 
واشتد في توبيخ طارق إذ خالف ما أمره به من 
وقف الحهاد. 

ولا نجح موسى في غزو الأندلس طمحت همته 
إلى مواصلة الفتوحات حتى يتوغل في أحشاء 
أوروباء وينفذ منها إلى القسطنطينية «الاستانة» 
حتى يصل إلى الشام. وانتهى خبر هذا إلى 
الخليفة فرأى أن ما هم به موسى غرر بالمسلمين, 
ففع كو علنه نهة) الأتكاف وميقدعة وطارها 
إلى دار الخلافة2. فأقام موسى أبنه عبد العزير 
حاكماً بالأندلس» ودخل الشرق سنهة 109 يصضحية 
طارقء قوصلا إلى الشام. وها هنا يذكر المؤرخون 
أن الوليد طراً عليه مرض ثقيلء ولما علم 
سليمان بن عبد الملك ولى عهده بقرب وصول 
موسى أراد تأخبر الاحتقال بقدوم فاتح الأندلس 
أل اول بكاؤفقه مدقي ركو نفك :هذ لفقم 
فكتب إلى موسى يأمره بأن يؤخر قدومه إلى 
دمشق أياما. ووافاه الكتاب وهو في طبريه 
فلسطين فلم يعمل بهء ودخل دمشق في حياة 


الوليد. 
بالمسارعه قُْ 000 مشق ق. وبذكر بعضص 
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المؤرخين أن موسى بن نصير قدم على سليمان 
حين استخلفء واإنما نكبه لأن طارقا سيق 
بالشكاية منه إلى سليمان ورماه بجولان بده في 
بعض الغنائم. فوجد سليمان ضغيناً عليه. 
واستقبله بالتأنيب2. وعزله عن جميع أعماله. 
وههنا روايات في وصف نكبته لا تخلو من مبالغة 
فيما يظهرء ومن بين هذه الروايات رواية قد 
يؤخذ منها أن سليمان لم يتجاوز توبيخه وعزله 
عن جميع الأعمال: فقد حاء قْ تاريخ اين 
خلكان ما يآتى: «ولما وصل موسى إلى الشام 
وماأت الوليد بن عيد الملك وقام من يعده سليمان 
وحج في سنة 51 للهجرة. حج معه موسى بن 
نصير. ومات في الطريق بوادي القرى؛ وقيل يمر 
الظيزان صل ' اخخازف قية 

ثبت موسى بن نصير دعائم الإسلام في بلاد 
المغرب. وكان يقصد من فتوحه نشر الدعوة 
الإسلاميه لا يسط سلطان الدولهة وحده. إذ ورد 
ف أعطاله: الماحدة: آنه كان :يتصيمن كاد عن 
العرب متفقهين في الدين لتعليم البربر القران 
وفرائئض الصلاة. كما فعل غعمر بن عيد العزيز 
رضي الله عنه من قيله. ٍ 

وكان موسى بن نصير معروفا بالحزم واليقظة 
والدهاء, وقد شهد له بهذا عظيم من عظماء 
الدولة الأموية. وهو يزيد بن المهلب: يروى في 
سيرة موسى بن نصير أنه لما تنكر له سليمان بن 
فيكت ١‏ مكمه لذ مد تن يوك | لولس الكنانتكة كك 
سليمان وطلب منه أن يكلمه في شأنه. فقال له 
يزيد: لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس 
وأعرفهم بمكايد الحروب ومداراة الدنياء فكيف 
حضلك: ق.قد هذ |1 الدحل برعن بها ملكت الأنداس» 
وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم البحر الزخار؟ 
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فال اله موي انا ردن" الكواع القن لذ موقت 
تكزونه <أها سمفة :إذ ]ا بعاء الشين عطقن هزد 
العينه!: 

كان موسى بن نصير ثاقب الفكر في وجوه 
السياسة الدولية والحربية2: ويكفي شاهدا على 
هذا دول أمو ها وراء مهنال الحسن: حيط 
فأحكم تدبير شؤونه. وأخضع قبائل البريرء 
وفتح معظم بلاد الأندلسء. ولم يهزم له جيش 
قط. 

وكان رحمه الله فعديها بليغاً؛ قال صاحب 
نفسح الطيب: «أما معارفه الأدبية. فقد جاءت عنه 
بلاغة في النثر والنظم تدخله مع نزارتها في 
أصحاب در الكلام». 

وكان عامر القلب بإجلال الخالق جل شأنه؛ 
وقع قحط شديد بالمغرب. فأمر الناس بالصوم 
والصلاة وإصلاح ذات البين. وخرج بهم إلى 
الصجهر اه لصتاذة ١‏ لالمتقها ء وخطدي ‏ فتين ل 
ألا تدعو لأمير المؤمنين الوليد؟ فقال: هذا مقام 
لا بذكر فيه غير الله!. 

حفظل العاويية لون يق تفي قا ئلع انا فاك 
به طارق من الفتح يشيء من الجفاء. ولكن 
نا كفظة لد عن اليه التساميكتة والاعيان 
الفاخرة قطي عل اناك *الوقوة ولا ينها اقفرة 
جاءت في طريق طموحه إلى وضع لبنات جديدة 
في بناء مجده الأثيل. 

وإذا كان سليمان بن عبد الملك قابل هذا 
القاكد.'الفطه» تحفاء. واكنظهادة: فإن "لوبي الآمة 
عن اخقلاق طلبفاتها ١‏ ف امكالات باكبازة: واليطل 
الهمام من يرتاح لرضا الأمة أكبر من إقيال 
الدولة . 
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أمسل 


قرية عربية تقع شمالي الشمال 
الشرقي لغزة على الطريق الرئيسية 


للسهل الساحلي وترتبط بالقدس بطرق 
معيدة. فيها محطة سلكة حاكدك دمن بها خط 
القنطرة ‏ حيفا. 


نشأت القرية على ربوة ترتفع 15م فوق 
طلم البكره وتتعد. عن قاطي لتحي المترييل 
نحو © كمء وتبعد 1 كم عن نهر صقرير الذي يمر 
بشمالها في طريقه إلى البحر المتوسط 

يرجع تاريخ أسدود. كما دلت الحفريات 
الأثرية الآخيرةء إلى القرن السايع عشر قبل 
الميلاد. وسكانتها الأولون هم العناقيون, 
وهم من القبائل الكنعانية التي سكنت الساحل 
الفلسطيني وجنوب فلسطين في العصور القديمة. 
وقد أطلق العناقيون على المدينة أسم «أشدود» 
بمسعنى الحصن. وكانت أسدود منذ ذلك الزمن 
القديم ميناء هاماً ومركزاً تجارياً. وفي القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد نزل الفلسطينيون 
الساحل الفلسطيني وجعلوا أسدود إحدى مدنهم 
الكيس. الرئئسة. ومركر عيافة الووو اجون : 
وق بال عاف -595 :يق افسالسمة المويود 
أسدود, ولكن الفلسطينيين انتصروا عليهم 
التصيارا عاهرا فق ستفركة رامن العين قرب عافاء 
واستولوا على «تابوت العهد» الذي كان يحفظ فيه 
اليهول شرائعهم. ووضعوه ف هيكل داجون, 
وبعد. ذلك تهوالي ثلاثة قروق هاحم عزارنا ملك 
يهودا المدينة مرة أخرى وهدم أسوارها. 

وقد دلت الحفريات الأثرية التى جرت في 
المشيكات. فخ هذا "القبرن” عل أن استدود 


مدن عربيةا تحن الاكططال مويه 


الفلكطلتدة كانم عل حاف كد من ااتكفيارة 
والغدن: المادئ: وقد اكتشفت فنها اختام كيت 
بخط غير معروف وألواح وأوان دينية مختلفة. 
بيد أن وقوع المدينة على الطريق الساحلي الذي 
يصل بين سورية ومصر جر عليها كثيرا من 
ويلات الحروب. وخاصة نلك التي نشيبت 


بين الآشوريين والمصريين ففي سنة 
<قعه: امتتتةومدلسنت: "النويشتة: إن 
تغلات بلاسر الثالث ملك أشور. وفي سنة ١6‏ 

.م. نشبت فيها ثورة ضد الأشوريسين 
بتحريض من شاباقا فرعون مصرء فأرسل 
صارغون الثانى ملك أشور قواته لمحاصرتها, 
ودام الحصار أكثر من ثلاث سنوات تمكن في 
دينايكها[15/ا قم ) عن ااقتضاء اديت 
وإخضاع ملكهاء وأسكن فيها مستوطنين 
أشوريين. وأصبحت أسدود من ثم عاصمة لولاية 
افبورية . وف :غهد أشون ائييال كا ث1 
ق .م .) فرض بساميتكوس فرعون مصر الحصار 
على أسدود. ووصف المؤررخ هيرودوتس هذا 
الحصار بأنه أطول حصار في التاريخء لأآن 
المسيرعق لم وتمكترا تفن اخزها: اليك بين 
١١١  1١١5(‏ ق.م.). 

وف القرن السادس قيل المبلاد 
كانت أسدود عاصمة الفلسطينيين مديتة مزدهرة 
للغاية مما جعل هيرودوتس يسميها «مدينةه 
سورية الكبرى». ولما اسنولى الفرس على مصر في 
اواخرفة ١‏ القرن ايتكراوا و بطريفيد هن "دود 
وكل فلسطين. وقد قاوم أهالي أسدود إرجاع 
اليهود من مابل إلى القدسء وندد تحميا حاكم 
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الكنين اللنوودى الال اللفوس ببالفلسطيكين :ان 
أسدود الذين كانوا يتكلمون بلسان غير يهودي؛, 
وهاجم زواج اليهود من بنات أسيدود الوثنيات. 

وفي القرن الرايع قيل الميلاد وقعت أسيدود 
تت سولرة الاأسكند ون اللقدوني رشك ل العم 
الهليني عاصمة لمنطقتهاء وعرفت إذ ذاك ياسم 
أزوتوس 2420105. وعلى الرغم من أن أسيدود 
عانت التزاعات المستمرة بين البطالسة والسلوقيين 
خلفاء الاسكندر في مصر وسورية فإنها شاركت في 
الوقان لون ف العصين الولو 

ولا شكء كما يقول العالم أده تعلاءع 00.8 دأن 
شخافة 'المذنة»«وكدذلك. انساع المنطقة: التابعة 
لهاء كان :السيت: الذىددها البهوة, الذيق: تسعطل 
عايوه شنهرة: التونييه ' إل الاتفخ اك عل الدينة 
في عهد المكابيين». ففي سبقة 1192ق.م. اسستولى 
المكابيون على المدينة وهدمواهيكلها وجعلوها. هى 
وضواحيها من قرى ومزارعء طعمة للتار. 

وفي عام ؟*١1‏ ق.م. دخل الرومان البلاد 
واستولى القائد الروماني بوميي على أسبدود 
وجعلها جزءا من ولاية سسورية. ووجد الرومان 
أسندود مدينة مهدمة. فأعاد القائّد غابينيوس 
بناءها سنهةه 55 ق.م. وأرجع لها رونقها 
القشيو روما اليك سيد افنضر امير اظوور وروا 
الزرهههاء فيروه'الكين اللا تركها موصي مث 
إلى أخته سالومى 5310226. وأوصت سالومى بها 
إاتنفنا:10:8] لاحك اعسطنن القن 'أورقطينا 
بدورها الامبراطور طيباريوس. 

في سنة 58م تنصر سكان أسدود مع غيرهم 
من سكان الساحل الفلسطيتى من أسسيدود إلى 
قيسارية. وفي القرن الرابع للميلاد كانت أسدود 
مركز أبرشيه. واشترك أسقفها الأول سيلفانوس 
15 في مجمع نيقية سنة 150آم. ٍ 

وفي عام ١٠45م‏ كانت أسدود مركزاً لمقاطعة 
تشمل قرى كثيرة منها عاقر وقطرة وإدنية. 

وتدلنا خريطة ماديا على أنه كان هنالك في 
العصي البتز نطي» إل كانت هدينة ادرف الف 
كانت تدعى أزوتوس هبوم 011امم111. 5لا ]نايك 
فدينة أخرى هي اروتوس عا زالدائن. وقااراقة 
215 أو اننيد وك على البحر. وهذه المدينة 
الأثرية القديمة هي المعروفة باسم «مينة أسدود» 
أو «مينة القلعة» كما سميت في العهد الإسلامى. 
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[]أسدون الحديدة. 

دخلت أسدود في حوزة العرب المسلمين في 
القرن السابع الميلادي. وقد ذكرها كتاب 
المسلمين القدامى يباسسم أزدود. ويذكر ابن 
خرداذبة في المسالك والممالك (القرن الثالث 
الهجرىي) أن «أزدود» كانت محطة على طريق 
البريد بين مصر والشامء ويذكر المقدسي في أحسن 
التقاسيم «أزدود» بين البلدان التي كان قبيها ربط 
للمسلمين محصنة بالأيبراج على الشواطىء 
الفلسطينية فل القرق: الراسع البجرى: 

ويبدو أن أسدود فقدت أهميتها القديمة مع 
القت تلفح احذايا المتتسدوة ل الصود 
السادس الهجرى 1 الثاني عشر الميلادى 
لم يجدوا فيها سوى قريه صغيرة. وقد عسكر 
الضليضيون سلنة 15هه ا 11ام جو اسيدود 
مذاة- كلائة ‏ أشنو ويعقد أن القاكن» الصليى 
فولك الأتجوي حصن المدينة سنة 
7ه / 58١1م.‏ 

من الآثار الإسلامية في أسدود مسجد أقيم 
على مزار سلمان الفارسي الصحابي المعروف في 
عهد الظاهر بييرس سبينه /ا11اه / 114١م.‏ 
ومقام الشيخ إبراهيم المتبوي وهو ولي مشهور 
مصرى الأصل رحل إلى أسدود إثر خلاف بينه 
وبين السلطان المملوكي قايتباي. ثم مات فيها 


سنة 47ه / 14177م. وقد عمر المقام سنة 
ااه / 4مم. 
وف أسدود اننا مقام يعرف بمقام أحمد 
قي الإقبال؛ وشوق شخص لا يعرف عنه أهل 
البلدة ا . وعلى مقربة من أسسيدود» وعند مصب 
نهر صقرير المجاور لها تلة صخرية عليها مقام 
للنيي يونس. وكان في أسدود في أوائل القرن 
الحالي مسجد جامع يدعى جامع سيدي عامر. 
وفي هذا الجامع عمود رخامي أبيض قديم يسند 
أقواس البناية. وجنوبي الجامع خرائب خان 
قدية حميل: وخول القرية قي آماكن مخلفة عدد 
من الأعمدة المتكسرة المتنائرة وعدد من الخرب 
التي تضم آثاراً من بقايا أسدود القديمة. 
كانت مساحة الأراضي التابعة لأسدود آأيام 
0 البريطاني لاما ديا منها 
١‏ نوها للطرق والآأودية ولالثمء,؟ ركنا 
0 الصهيونيون. وتتوافر مقومات الزراعة 
الناجحة في هذه الأراضى. لخصبي الترية. وهفطول 


الأمطار الكافية, ووجود الآبار التي تراوح 
أعماقها بين ١1‏ و54؟م. وأهم منتجاتها الزراعية 
والتين والقمح. وكانت الزراعة هي الحرفة 


الرئيسية للسكان, نتلوها حرفة التجارة. إذ كان 
يقام في أسدود كل يوم أربعاء سوق يؤمها سكان 
القرى المجاورة. 

جذبٍ موقع أسيدود الهام وموضعها الطبيعي 
السكان للإقامة فيها. فنما عدد سكانها من 
1 نسمة عام 1577 إلى 5,١١8‏ نسمة عام 
١‏ وإلى +5,377 نسمة عام 19455. 
وبوسعت القرية عمراندا حتى ‏ أصريحت مساحتها 
في أواخر الانتداب ١1١‏ دونماً. يشغلها أكثر من 

بيقاً. واشتملت القرية ععملى مسجدين 
ودرستت واحوة لليكيور و احرج لليناك ا لإكيافة 
إل الكداؤت: الكفانة المخطلفة. ْ 

ذفق الصبهيوفوة ١‏ القرنة غاء 1524 :واقاموا 
على أراضيها مدينة وميناء أشدود. 
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دراسات علفة ا ال لداعوتهيها الإساتذ ض 
والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا لنشر موجز عن رسائلهم ‏ 
الجامعية, فقد وصلنا من الأستان «فوان سعدو ن»- عر ض : 
لأطروحته بعنوان:«الحركة الإصلاحية في بيروتفي أواخر 
العصر العتماني» ونحن ف فتحنا هذا الداب نتمنى ‏ .أن 

نزمد من اطلاع قرائنا على نتنائج باحثينا مؤملين سيد . قغرة 
قِ مكتبتنا - 0 الللفحدة 0 3 يفيد 0 حتصع. 0< 
0 


لك ارد صلاصيه فى يروت 
ف راض المَضْمالِمْمَافَ 


أطروخ لها 8 انف ا كشا : لك ساد ىا 4 ١‏ 
بابساف : ر. كال سلعَانالصلبى 


من المسلم به أن الاتحاديين. منذ استفحال سيطرتهم على مقاليد الأمور في 
استاميول بعد فشل ثورة اذار عام ١409‏ ضدهم. دأبوا على انتهاج سياسة معادية 
للعناصر العثمانية غير التركبة قوامها «التتريك» والتمييز العتصري. ولا شك أن 
التمبيز الذي أخذ بلمسه العرب ف عهد الاتحاديين فعل فعله في إثاره نقمتهم. وقل 
زاد في تقليل ثقة العرب بالاتحاديين وإخلاصهم. ان قادتهم كانوا من الماسونيين. وأن 
نفوذ البهود كان متغلغلاً في صفوفهم. ومن جهة أخرى سيطر الاستعمار الالماني 
ثقافياً وفكرياً على قدادات حرب الاتنحاد والثرقي بواسطة الحظريات العتصرية الني 
كان تصبيعها «مفكرون» مرترقة أمثال البهودي الالماسي لدسون كاهون. مما سيب 
لأسياب متياينة المطالبة بالاستقلال الذاتي. بدت بوادرها في أجزاء مختلفة من 
الامبراطورية العثمانية, لا سيما في الجزيرة العربية ومصر ولبنان وسوريا. 

وأشاعت الهزائم المتكررة التي منيت يها الدولة العثمانية قلقاً عميقاً على 
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تصمىم الدول الأورودمة على التهام أراضي الدولة العثمانية واستعمارها. وكما 
يحدث عادة في حالات القلق العميق التي تعصف بالامم نتيجة تعرض مصيرها 
للخطر بدأ رواج الشائعات. وأصبحت حاضرة ولائة بيروت نهبية للتحركات المثيرة 
للريبة. فكان قسم من الأهالي يتطلع إلى الاحتلال الفرنسي وقسم آخر يتطلع إلى 
الحمانة الإدجليرية. ومن خلال هذا التنسردم بيرر تيار جديد قوامه عدد 
من المثقفين الذين درسوا في أوروباء وعادوا إلى بيروت ودمشق ومدن عربية أخرى 
وهم يحملون في عقولهم اتجاهات قومية. ورغية عامة في الإصلاح والعمل على نيل 
حقوق العرب وتطوير بلادهم. ‏ 
عقد الإصلاحيون اجتماعا لهم وتداولوا فى أمور القضية الإصلاحية. وقرروا 
كتائة دعوات الى المجالس لمختلف الطوائف لتنتخب ممثلين عنها بصيرون أعضاء فى 
«جمعية عمومية إصلاحية» يناط بهم تمثيل مختلف فئات الأهلين وطوائفهم في 
السعي إلى الإصلاح. وسارعت المحجالس الملبة وانتحبت مندوبيها إلى الجمعيسة 
العمومية الإصلاحية. فصار بإمكان الإصلاحيين عندئذ أن يخطوا الخطوة الأخيرة 
على طريق الحصول على شرعية تمثيلهم للعدروتدين بالد عوة إلى اجتماع عام تاريخي 
للجمعنه العمومية الإصلاحية, ٠‏ بحضره مندويو مختلف الطوائف قٍِ ٠‏ كانون 


الثاني (بناير) 191. 


«ومرق تسمل كان مجتمعها بها 

وولى بنوها فشائمين. فأاصيحوا 

إلا أن جمع المفسدين مكير 
ببسم يمكن اعتبار شهر آذار ١91١7‏ إحدى 
0 القتراك. الحاشعة ١‏ “تارم الحرعة 
5-1 الإصلاحية البيروتية. إذء في هذا 
الشهرء قدر الاصلاحيون أن ينفذواء بتجاح, 
مخططهم الهادف إلى مجابهة الحكم العثماني في 
ولاية بيروت عن طريق السعي إلى مقاطعته 
واإدقاعه في عزله سبباسيية بيجد لمن :نيا حورا 
على النزول عند المطالب الإصلاحية("). 


وف هذا الشهر أيضاً. افتتح الإصلاحيون 
مقرأ رسمياً لحركتهم دعوة «نادي الإصلاح». 
وذلك في جمع حافل ألقى عليه كاتم أسرار 
الشركة “الدكتوى .انوي ايف نناكنا فى اعفال 
الجمعية'"!, كما ألقى شاعر الإصلاحيين 
البيروتيين «الأستان الغلاييني». في هذا 
الاجتماع. قصيدة حماسية نثيت منها الأبيات 


الصدام دين حركة الإصلاح والاتحاددين ست 


فسارت به النكياء والرزعرع الشكر 
امور جيم قا وامرض تر 
وجمع اولي الإصلاح لم يعره كسرء'' 


التالية التي تعطينا فكرة عن (الحالة النفسية) 
لقطاعات مهمة من الأهلين. في تلك الأيام: 
لا شيع عن طلب الإصلاح يتثثلينا 

وَل القواضتن عن مغناه تلوينا 
لا حير بالعتنش والنيبات فاسيدة 

يحوطنا البؤس واللاؤاء قترمينا 
لاتستقر لنا حال سير بها 

حتى ئساء بأخرى بعد تشجينا 
كافنا لابين أحزاب الهوى ‏ كرة 

وغيرنا صولجان الأمر يرجِينا 
تسساق ‏ كالثلة العجماء يحفزها 

صوت الدعاة ل إلى ماليس يجديناء 

إلى أن يقول: 

فحسينا ما مضى يا قوم. فانصرفوا 

نحو الذي لذرى الآمال بعلينا 
فقد عرفنا ‏ اوان الدهر عرفنا ل 

ماكان عن سنن الإصلاح يدحينا 
فالقوا بين اشتات القلوب على 

الإصلاح تقطف من الجرات ما شسينا 
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الصدارة العظمى, ونظارة الداخلية, وإلى صحف 
العاصمة وإلى بعض رجالات استانبول, مم 
احتجاج القانون الجديد الذي يسرمي 1 
رسع بدو 0 التي شي عبارة 00 


كمأ انتخيت - والونتة امصلؤاحة» قُِ 5 أدر 


١41١‏ عميدي الطائفتن 0 الإسلامية والمسيحية في 
بيروث؛: محمد مبهح وتوسيت سترسيق رئيسنا رك 


«إلى الصدارة العظمى وإلى نطارة الداخلية تطلس 
مهم استصدار أوامر بتنقيذهاء! 7 

لم يمض أسبوعان, تقريياء على إرسال حازم 
قله للائحة الإصلاحية إلى العاصمة. حسى 


5-1 


أمان آمين لا نسرضى بواحيدة 
- 3 35 1 0 لد / ألف أمد 3 5/4 
#8 #40 


3 


وفي شهر آذار أيضاً. وقع سراً. أول 
«انشقاق» في حركة الإصلاح بإقدام كاتم أسرار 
الجمعية. الدكتور أيوب ثأبت, واحد مديرد 
المسؤولين المحامي بترو طراد. مع نفر من 
الإصلاحيين التكتاره: الآخرين, ٠‏ على تعديم ونيقة 
سياسية. إلى القنصل الفرنسي المقيم في بيروت, 
تكن فكن روجا كما وأهداف خركة الامتلاح 1 

وفي شهر اذار أيضاً قيل إمقنناء جدد ذوو 
أهمية؛ في حركة الاصلاح واستطاعت الحركة أن 
استحسان قطاعات مهمة من 
الأهلين وتأييدهه!') : 

وق هذا الشهر أيضا. أرسلت اللائحة 
الأسلتكراء مترجمة" إلى اللفة: التركية .إلى 


م ا 000 .د ن 2 5ن 


او لد نا )| 


0 منطقة بيروت المطلة على البحر ويبدو خان الملاحة وراوية سيدي البدوي بالقرب من جمرك بيروت بجائب خان 


البريير وقلعة بيروت ومسجد الدياغة. 


فوجىء البيروتيون بالوالي يصدر قرارا يحل 
بموجبه. الجمعية الإصلاحية. ويمنع اجتماعاتها 
ويغلق ناديهاء وذلك في 8 نيسان ١5١7”‏ وفيما يلي 
نص القرار: 

بلاغ رسمي, 

«بما أن الجمعية التي تشكلت منذ شهرين 
ونصف من بعض الذوات في بيروت ياسم 
الجمعية العمومية الإصلاحية. والتي اتفق أن 
أعطي لها علم وخبر من مقام الولاية قد كان 
تشكيليا فقابر | “أساننها للمتوهية : الصفزيكة القن 
نص عليها قانون الجمعيات فضلاً عن أن بعض 
المطالب التى أخذ هؤلاء يطالبون بها بأسم 
الإصلاحات هي مناقية أيضاً لأحكام القانون 
الأساسي2 ويناء عليه2. فقد صار من الطبيعي 
ع ا ل 

هذا وقد شرع بتطبيق قانون إدارة الولايات 
الذف نظليةة الحكومة السف وفها لفاغدة حومسم 
المأذونية وتفريق الوظائف التي نصت عليها المادة 


الماية والثامنة من القانون الأساسى. وصدرت 
إرادة الحضرة العلية السلطانية عزنا عا أحكامه, 
فجاء جامعاً للمساعدات الواسعة التى تتطلبها 
الإصلاحات المطلوية لبيروت ولسائر الولايات 
العثمانية. ومتضمناً الأحكام المخصوصة التى 
تؤمن الاحتياجات الخصوصية لكل ولاية. على 
آذه :مق الكابت فعلذ "متشي .مثل: هيدا القانون 
المخصوص المتكفل بحصول الإصلاحات التى 
تود الحكومة السنية إنفاذها لعو جدية أنه 
اذا“ وجدت: معضى ‏ التواكهن حكن تطيدق «أحكاي: 
الفرعية فلا شك أن الحكومة السنية تتم هذا 
النقص بالاشتراك مع مجلس المبعوثين الذي 
سيجتمع قريبا إنشاء الله وبناء عليه نعلن أنه 
قد منعء بموجب القانون اجتماع الجمعية 
المذكورة التي ليس لها ذات كيان قانوني: ولم 
يبق محل حاجة لدوامها بعد الآن: وإذا 
تصدى القائمون بها للاجتماع خلاقاً للمأمول, 
نتضطر الحكومة لإجراء ما يقتضيه القانون 
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في 5 مارت سنة ١759‏ والي 
آبو بكر حازم7!') 


بعد ظهر اليوم نقسة. 6 نيسان 010 الذى 
نشر فيه الوالي هذا القرار قام باستدعاء مديري 
والمحامى بترق طرادء: وأخيرهما: «أن الحكومة 
الأصلاعة ‏ لأق: الحكومة قررت: :تطبيق “قانون 
لا لزوم لها». فرد عليه الزعيمان الإصلاحيان 
بصورة مطابقة» فأجابها الوالي «بلى وجود مثل 
هده الجمعية لها لزوم له في مل هذه الأيام, 
وخصوصا بعد أن أخذت الحكومة على عاتقها 
قاتون الولانات: الخديده: واشص «التخدال 
بيننا وبين الوالي وبينا له وخامة العاقبة فيما إذا 
يفي مصرا قراره هذاء فلم يقنع وبقفي 
مصرا على فكره فتركناه وذهينا لنادى 
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)0 أنوب ثايت . 
الأهاليء وبلغناهم ما جرىء. وقد استقر رأي 
الجميع على إرسال اليرقيات للسلطان الأعظم 
الحكية مسابرة. أوانى الكتضوية: عرقت شارة 
النادي... 

وكاحت. الككوة علس يوقم :هذه الشترية حل 
حتى أنزلت للأسواق العساكر النظاميه. وصدرت 
ثاني يوم الجرائد وكلها بيضاء. ولم يكن بها 
سوى بلاغ الولاية. وذلك احتجاجاً على مخالفة 
الأهالي باستهجان هذا العمل المخالف للقانون 
عليها قبل نشرها وبالحقيقة أن الهياج أخذ 


١ 0 
0 0 


فى ١١‏ نيسان 2,١9١‏ أي بعد نشر وتنفيذ 


الإصلاحية» اجتماعاً في القاعة الكبرى في «الكلية 


السورية»(''2 اتخذت فيه قراراً بالدعوة إلى 
إضراب عام في اليوم التالي احتجاجاً على قرار 
حازم بك. كما نشرت «الهيئة الإصلاحية» البيان 
التابي: 

احتجاج 

لجنة الجمعية العمومية الإصلاحية في بيروت 

على الأمر الصادر بحلها من حضرة الوالي. 

ن التخطوت» الى الك ببالوطق: العتمياني: 
فخفضت من عظمته وذهبت بشطره لم يكن لها 
سبب غير التمادي في سوء الادارة والاصرار على 
الحطة قن السداسة مولا تقاف هذا الامو واستول 
الخوف على قلوب المخلصين من رجال الدستور في 
غهد الؤزارة الشتائقة هن «استعطالة. الأطفاء. إلى 
فش الأطراك. السالفة عق الآرن بادورا :1ك 
الرجوع عن الغلظ: زههزا سلولة: الطريفة الثل 
في الحكم. ونشر الإصلاح الإداري في كل قطر من 
أقطار المملكة 5 للزريعة :وقظها للأسباب التي 
يتمسك بها أصحاب الأغراض من الأجانب. 

ولققيا اكتاتت لتخيوو كت نسيل السق إل 
التصريح بحقيقة الحالء. فلقى تصريحها من 
يكال الور ال ةن نالا آذانا ميس وقلويا: وائعرة : 

وبذلك الباعث ولهذا الفرض تألفت جمعيتنا 
العمومية بانتخاب المجالس المالية ووضعت 
برنامجها.ء وأخذت الرخصة القانونية. وعقدت 
اجتماعاتها الأولى في دار المجلس البلدي على 
مرأى ومسمع من الحكومة. فمصادرة الحرية 
الاحتناعية .وعدي الفكرة الأهثلاهة عل الجر 
الذي جرى عليه حضرة الوالي بحل الجمعية 
الإصلاحية. فضلاً عن أنه مناف لأحكام القانون 
الأساس فهو عتر 'ينظن العالة. المتمون. بضغطا 
على الاستقلال الشخصي وحرية الفكر. 

إن الجمعية الإصلاحية في بيروت جمعية 
فكرية لا جمعية انقاذ بالقوة والعنف. فعلى فرض 
مخالفة رأيها في الاصلاح لرأي الحكومة؛ فإنما 
يحق للحكومة عدم العمل بارائهاء ولكن لا حق 
لها بمصادرتها لذلك فنحن نحتج أمام الوطن 
والتاريخ على عمل حضرة الوالي هذا الذي عبث 
ننه ررم له "الوط وكتالك” امكل الاسيخوز 
ونيات جلالة السلطان الأعظم. 

محمد ابراهيم طبارةء جان حبيب بسترس» 


سليم علي سلام. كامل الصلح.ء مختار بيهم, 


رزق الله أرقفش. آحمد حسن طبارة2. حسن 
الناطورء عبد الباسط فتح الله, خليل زينية» البير 
سرسقء محمد الفاخوريء يوسقف الهاني:. سليم 
البواب»ء جميل الحسامي2: حبيب فرعونء باترو 
طراد. عبد الحميد الغندور. جان نقاش: اسكندر 
العازان 'انزافتم التمكم “اللاكتون انوت تانق 
جرجي رزق الله فؤاد حنتسء7''). 
كما أرسلت برقية إلى الصدارة العظمى 

ووزارة الداخليةٍ موقعة من نحو ٠0١‏ بيروتي7” 
يتألفون من «ملاكين وتجار وصيارفة وأطيباء 
ومحامين وصحقيين وأدباء» يشتكون فيها من 
قرار الوالي ويؤكدون شرعيه تمثيل الجمعية 
العمومية الإصلاحية للبيروتيين» وينوهون بأن 
اغكا نيا حجن نخرة ابناء: العائلاف لدم ها زالوا 
من الستين يخدمون الدولة بنئات 
صادقه وبكل قواهم». كما يتبنى الموقعون على 
هذها الترقية المظالتالاصبلاحية عل انهنا «مفرر 
حاجنات. .وحيتها اللدنة أظيارا لرعاقي اتفال 
وعد : التتديق..بالأئن الذدى- استصد رت الولانة 
بحل الجمعية تند تنتهى اليرقية بالتعبيير عن 
الاختجاح على هذا ل «بكل قوانا» وفيما يلي 
نص هذه البرقية : 

«الاحتجاج الكبير 

من لدن البيروتيين 

على مصادرة الجمعية الإصلاحية وإقفال النادي 

الإصلاحي» 

إلى مقام الصدارة ونظارة الداخلية ونسخة منها 

إلى 

جريدة «أقدام, 

دنحن الموقعين بذيله ملاكين وتجار وصيارفهة 

وأطياء ومحامين وصحافيين وأدباء وغيرهم من 
كافة طبقات الشعب وحميع الطوائف في بيروت 
نعرض لفخامتكم أن الحكومة المحلية أصدرت في 
1 مارس سنة ١91+‏ أمراً إدارياً بجحل الجمعبة 
العمومية الاصلاحية في بيروت وإقفال ناديها 
بحجةه أن تشكانها كبان مغايرا للممنوعية 
الصريدة الفى انم عليها قانوه الحتعيات وان 
العلم والخبر المعطى لها من مقام الولاية كان 
إعطاؤه اتفاقاً. فضلاً عن أن بعض المطالب التي 
طاليت :بها بام الاضدلاخات فى متافية أمضا 
لأحكام القانون الأساسي. على أن الحقيقة هي أن 
الجمعية المشار إليها ليس في القانون ما يمنع 


متد محّات 
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0 أحد أسواق سيروت العثمانية الكائن وراء الجاميع العمري الكدير. 


تشكيلها. وهى قد تألفت برضى الحكومة ا محلية 
ونالت منها الإجازة الرسمية. وقد كان انتخابها 
من قبل المجالس المالية والرؤساء الروحيون 
لجميع الطوائف في بيروت وأعضاؤها من خيرة 
آبناء . الغائلات: الذين .ما رَالوا :منذ :مثات من 
السنين يخدمون الدولة بنيات صادقه وبكل 
قواهم. أما دعوى الحكومة بأن بعض المطالب 
التي ذكرتها الجمعية في لائحتها الاستلاحة 
مغايرة للقانون الأساسي. ففضلا عن أنه دليل 
على صحتها ولا المطالب المنوه عنها معينة لنرد 
عنها ردأ خاصاً فليست لائحة الإصلاح إلا 
فحرن. حاحيات: :وضعتها اللكتة- إظهارا. 'لرغائت 
الأهالي وعرضها على حكومتهم. 
فيناء على ما تقدم يتضح لفخامتكم أن 

الذى استصدرته الولاية يجل الجمعيه اميني 0 
اعتراضات وأوهام لا أساس لهاء فضلا عن أنه 
مناف لأحكام القانون الأساسى مناقاة تامة ولآمال 
الآمة ولصلحة السلطنة. ولذلك فنحن نحتج على 
فنا العمل مكل قواقاء:.وتلتفسن إضند ان امركه 
العاجل إلى مقام الولاية بإلغاء أمرها يمنع 
الجمعية عن الاجتماع وا لحرمة القانون 
الأساسى الذى باسمه قد أجريت هذه المفايدة 
القاكوق رما مقلة كل المع الحكوفة السكورية 
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وكرامة الأمة التى يؤسفها مثل هذا العملء!' '). 
إضراب بيروت: 
فق مساء الحادي عشر من نيسأن» شاع ذو 
البلدة أن الأهالي قرروا تنفيذ الإضراب العام ؤ 
اليوم التاليء ووصل ذلك إلى مسامع الوا 
«فأرسل منادين ينادون في الأسواق طالبين باسم 
حكومة الولاية من الأهالي عدم إقفال محلاتهم, 
مهدداً إياهم بالجزاء الشديد إذا خالفوا إرادته». 
وفي صباح ؟١‏ منه الصق على جدران المنازل 
والحوانيت الإعلان الآ 
«قد شرعت ولاية بيروت بتطبيق القانون 
المخصوص الحاوى على المساعدات الواسعة 
ضمن أحكام القانون الأساسي والصادر بمراعاته 
( ؟ أمر؟) الوزارة السنية الشاهانية. والذي 
قصد به الباب العالي إجراء الإصلاحات لجميع 
الولايات العثمانية. وفهم من الآثار المشهودة 
والاستطلاعات المخصوصة أن البعض أخذوا 
بعرقلة معاملات الحكومة ومصالح العباد. وهم 
لا يزيد عددهم عن الخمسة أو الستةء وأشاعوا 
بين الناس أنهم إذا أقفلوا حوانيتهم يتخلصون 
العسكرية وبعض التكاليف وشوقوهم لعدم 
فتحها. لا جرم أن الذين يشتركون بحركات 
ؤلاء يستلزمون الجزاء الشديد. «نم يذهب بيان 


ا كا 


4 3 ارين عد 


ل) جمهرة من البيارنة آمام باب «بوابة؛ يعقوب أحمد أبواب سور بيروت القديمة. 


ه 
7 


حون لدت هوف ار ويم ااي حور يوط كي 
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)ا ساحة السييل الحميدي (ساحة رياض الصلح فيما بعد) والهول ‏ السوق المسقوف. ويظهر وراءة السراي 


والثكنات. 
الوالي إلى نصح الأهالي» بأن يتجنبوا حركات 
كشرة توحب العقاب ويوصيهم بمعاطاة أعمالهم 
كالعادة مم الخلود إلى السكينة»!"'). 

وقفساء الكمفة ١١‏ تيسان أنكنا امبر الواق 
«بتوقيف نفر من وجهاء النفر وأدبائه بتهمة أنهم 
كانوا يشوقون أصحاب المخازن والدكاكين إلى 
إقفال محالهم يوم السبت التالي.. بدات إدارة 
البوليس باستحضار الوجيه الفاضل الشيخ 
اسكندر أفندي العازار. شيخ الأدباء والمفكرين 
الذى لا يخفى على أحد منزلته في الفضل والتيل» 


وهما من ذؤابة شبان النقر ومن أركان النهضة 
الأصلاهة: وانتحتضرت: انضنا “كان اقدص 
ناص (54). 

دوم اسلف 117 شان كا د 
الإضراب العام الذي دعا إليه الإصلاحيون 
يماح كور اواقفلك الذينة باحفعها احتداحا 
على عمل الوالي.. إلا البعض من ماعة الخضر 
والخيز. وقد كان البوليس شرع بيقيد أسماء 
المققلن فكلاتهة فكافه اح الطرفاء وقال له لق 
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«توقيف مديري جرائد الاتحاد العثماني والنصير 
والمفيد» طيلة نهار ذلك اليومء ووجهت إليهم7 "أ 
أسئلة تتعلق بعلاقاتهم بالجمعية الإصلاحية 
وبآرائهم في قانون الولايات الجديدء كما صادرت 
السلطات عيعان «الاتحاد العثماني» (ومدير 
تحريرها أحمد طبارة) والمقيد (ومدير تحريرها 

عبد الغني العريسي)! .٠"‏ 

نا شك أن الإضراب العام الذي نفذه مع 
البيروتيين ابتدأء من ١١‏ نيسان كان ذا 
مغزى هام وهو: «أن مريدي الإصلاح وأتصار 
الجمعية الإصلاحية في بيروت هم كل القوة 
المعنوية ل س0 ولم يفت ذلك المغزى 
حكومة الولاية. إلا أن «الخطة البديلة» التي لجأ 
إليها الوالي أبو بكر حازم بك والتي كان القمع 
سداها والإرهاب لحمتهاء وذلك أثر فشل خطة 
الاحتواء والإغراء بالمناصب لم تكنء تلك «الخطة 
البديلة» من بنات أفكار حازم بك»: وإنما جرى 


الانفاق لي بين هذا 65 وبين روا قي 
اتداتول :قبل مشاورقة الماههة إن عافيره 
الولانة النى أندمطت بهة. وسرعان ما جاء رد 
الحكومة المركزية على احتجاجات البيروتيين 
يحمل طابعاً أشد صرامة من طابع إجراءات 
حكومة الولاية»!' '1. 

وكان على «صورة تلغراف وارد من الصدارة 
كوايا على تلغراف الأهالي وهذه ترجمته: أخذنا 
تلغراف من بيروت محتوياً على كثير من تواقيع 
بخصوص طلب الترخيص للجمعية الاصلاحية 
للاجتماع ميحد دآ . إذا كان للأهالي أقكارٌ ومطالب 
بحق الإصلاحات فينيغي 007 أن يطلب ذلك 
المبعوثون في مجلس المبعوثان. حتى إذا حاز 
طليهم الأكثرية بوضع موضع التطبيق. إن 
تشكيل الأهالي جمعيات لهذه الغاية وتصديهم 
لمثل هذه المطالب هو مغاير للقانون, 0 
الضروري عدم إجبار الحكومة لذلك قطعياً. 
الحكومة نشرت ما يمكن تطبيقه ا 
بخصوص الإصلاحات: وهي الآن مشتغلة 
بترئيب وتنظيم غير ذلك من القوانين. فيكمال 
الأهمية نوصيكم بأن تفهموا الكيفية لمن يلزم, 
وأن تودعوا بديوان الحرب العرفي حالاً من 


. يتجرادة على القيام يحركات مغايرة للقانون وأن 
| بحقهم حاب حكم القانون الذي ينبغي 
ا في ظرف ساعة أو ساعتين . وقد كتب إلى 
السلطات العسكرية أنفيا يما يقتضى من 
الوهنارة امقر ها ري 1 
الصدر الأعظم.!*") 
وأثارت برقية الصدر الأعظم خيبة أمل واسعة 
ف “صيفوك: آفاق. نسروت: الذين ‏ كاتوا بعللوة 
نفوسهم باستجابة الحكومة المركزية 
لاحتجاجاتهم ومطالباتهم كما كانت هي الحال 
مع معظم الحكومات السابقة في الحقبة التي 
تلت انقلاتب ٠ 1١959٠١8‏ كما قله البرقيه لم تكن 
إلا لتزيد الأهالي هيجاناً وخصوصاً ما حوته من 
عبارة إصدار الحكم في ساعة أو ساعتين, 5 
الأهالي كانت بهيجان نظراً لما أصدره الوالي في 
مساء الليل الماضي من القبض عنثى بعض 
الأقندية»7” '). ولتدارك الموقف حصل اتفاق» من 
حيث المبداء بين محمد أفندي بيهم عميد الطائفة 
الإاسلامية ويوسف سمرسق عميد الطوائف 
المسيحية وبين الوالي أبي بكر حازم بك «على أن 
يترك سراح الموقوفين وهم يشوقون الأهالي لفتح 
المدينة 517 وسارع الوالي إلى إرسال التلغراف 
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القال ميقت :"ا مارس 111 سان وإدسيات 
وإشراف ومعتبرى البلدة نظير محمد 1 ديهم 
0 إلى ديوان لكرج متلار) طلجيم ما حراء 
التهديدات والتشويقات لإقفال الدكاكين وقد 
أعطونا تأمينات بآنه لا تحدث بعد الآن أمثال 
شذه الحركات ة قطقبيا.ء ويما أني أرى هذه الصورة 


ا الصدر الأعظم بالموافقة على إطلاق 
سبيل الموقوفين في شكل التلغراف التالي: 
«موافق إخلاء سييلهم حسب تتسدييكم العالي 
بشرط أن تتخذوا تآمينات إشراف ومعتبري 
البلدة بخصوص عدم حدوث شيء بعد الآن من 
أفكال :هذه الأجوال:والتجر كات يمكانة سنك علدينه 
في "١‏ مارس سسنه .١51١5‏ 
الصدر الأعظم وناظر الحربية 
محمود شوكت(*") 
وفي مساء الأحد ؟١‏ نيسان ١9١*‏ «عقد 
المحلنن العرق حلضة أقون .فيه يرنه “الذراك 
الموقوفين بتهمة التشويق إلى إقفال البلدة يوم 
السيت فخرجوا من هذه التهمة أبرباء الساحة 
قات الصفيحة: ولد كان ينطق : كروههم رمن 
محل توقيفهم جمهور عظيم من الأعيان والوجهاء 
الذين طقوهم بيعت تستويههم نزافي الانقيا ع آنا 
إطلاق سبيلهم فقد كان مبنياً على أمر برقي من 
الأستانة. 
وفي تلك الليلة انعقد اجتماع كبير من أعيان 
القلدة وذوع: الراع افمها: لمترل. الرسية: الكيير 
يوسف أفندي سرسق وأسفر الاجتماع عن 
وجوب تشويق الجمهور إلى فتح مخازتهم 
ومحالهم يوم الأثنين»!"'2. ولكن بسبب تأخر 
إطلاق سراح المعتقلين الخمسة إلى ما بعد 
العاشرة لبلا قلم بعلم نه أكثر الأهاليء » ويسميب 
«أن الاستياء الذي شمل أهل النفر من إقفال 
نادي الجمعية الإصلاحية كان بالغاً حداً كعييا 
حدى أن أسجاب. الاشغال. لبثوا ‏ متصرين غل 
إضرابهم عن العمل». يقيت الأسواق التجارية؛ يوم 
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الأكدين 16 ايسان مقفلة “خالة يهن: الشركة 
كأنها قفر بلقع. هذا رغماً عما كان يبذله بعض 
الوجهاء من الجهد في إقناع أصحاب الأشغال 
بتعاطي أعمالهم في النهار المذكور»! "أ واضطر 
بعض القيادات الإصلاحية أن يطوف بالتجار 
اهيا منهم أن بفتحوا محلاتهم «وبالجهد 
الجهيد حتى تمكنا من إقناعهم بفتح 
محلاتهم»!' ', كما وزع محمد أقفندي عيد الله 
بيهم ويوسف أفتدي سرسق عميدا الطائفتين 
الإسلامية والمسيحية بعد ظهر الأثنين النشرة 
الكالية : 

أبها الأخوان» 

نرجوكم بلسان الإنسانية والمرؤّة ويشرف 
الوطن المقدس أن تعودوا لأاشغالكم وتفتحوا 
محلاتكم التجارية وبهذا العمل تكونوا برهنتم 
على وطنيتكم العثمانية الصادقة وإطاعة أوامر 
الحكومة السنية حيث لا يحور بوجه من الوجوه 
قطعياً ترك المحلات مقفله لأنه يعود بالضرر على 
الوطن العزيز فكل من كان عنده محبة لوطنه 
فعث عليه المشاعدة: نذلك-واق. كلهن: اسدفدانة 
الناف: لساعدة التحكوية (السنية برإطاعة أواجزها 
المقدسية. 
يوسف سرسق 

محمد عدد الله ددهو" 

والواقع أن الإضراب لم ينته تماماً إلا 
صباح الثلاثاء وذلك صباح الأثنين بينما كثير من 
أصحاب الأشغال كانوا قد بدأوا بفتح محالهم, 
شرع بعض ضباط الجندرمة بحضور الجمهور 
على فتح الأسواق بكلام جاف وصورة ممقونة. 
أثارت غغضب الناسء وحملتهم على الرجوع عن 
عزمهم. وهكذا كانت النتيجة فإن الذين كانوا 
فتحوا عادوا فأقفلواء. والذين كانوا حضروا لهذا 
الغرض نكصوا راجعين إلى بيوتهم»!"'). 

إن الاتفاق الذي حصل بين الإصلاحيين 
والوالي لا يمكن اعتباره الفصل الختامي من 
حياة الحركة الإصلاحية في بيروت. 

وإذا: كان«ستصيفا أن الاصلاحيين خسروا 
معركة المجابهة الأولى بينهم وبين السلطة 
العثمانية. فحلت جمعيتهم وأغلق ناديهم ومنعت 
احتماعاكهة وكابك: امالهم متففة: 'الحكويية 
المركزية لمطالب لائحتهم, فإنهم خرجوا من هذه 


المعركة بنتيجة هامة وهي أن الجمعية الإصلاحية 
6 00 هى كل ما في 010008 القوة 
المعنوية(' '2, وخرجوا منها وهم أقوى ما يكونون 
في ظل عدم تجرؤ السلطات على تجريم أحد منهم 


تصلباً في أيام الحكم الجديد الذي كان حكماً 
عسكرياً أكثر منه مدنياً. وف ظل كل المعطيات 


أو بقائه رهن الاعتقال. 
الحركة الاصلاحية لاقت. في بداية أمرها تشجيعاً 
من السلطة الائتلافية. وعندما سقط الائتلافيون 
من مراكزهم استمرت الحركة الإصلاحية دون 


الزعماء. الإصلاحيين قْ بدروتك قائلا: «إننا 
الشتروعة نا وام قينا :عرق نيص لمات ةا أن 
به وحده حفظ البلاد وحياتهاء!* '). 95 


أن تعدل شيئاً من خطها ومسارهاء بل ازدادت 


الهوامش 


00 
لو 


0 


بوسر 
لها 
سل 


من قصيدة للشاعر «الأستاذ الغلاييني» الدي يصح اعتباره مع بعض التحفظء شاعر الحركة الاصلاحية. 

بدأ تنفيذ المخطط الإصلاحي عد اش يتن اللتحفلة الأول لوصول الوا عانم حك ف /1 اذ ان 7 41 مرف فزروك] 
إذ لم يجد الوابي في استقباله هناك غير الموسيقى العسكريةء, وتلة من الجندء وبعض الأصدقاء والمريدين: انظر المفيد 
آزار .١15١*‏ 

يحنوي هذا البيان على خلاصه لأعمال الجمعية وهى كمأ بلي: 

أولا: السعي في تعميم فكرة الإصلاح مستعينة على ذلك بالجرائد المحلية فضلا عن طبعها اللائحة باللغة العربية 
وتوزيع عشرة الاف دسخة منها في بيروت وغيرها من مدن الولاية. وعدا ذلك»: فإنها قد ترجمت عشرة الاف نسخة منها 
في بيروت وغيرها من مدن الولاية. وعدا ذلك فإنها قد ترجمت هذه اللائحه إلى اللغتين التركية والفرنسية وأرسلت نسخا 
متها إلى جرائد مصير والآسنانة وغيرهما». 

«ثانياً: تنيهت اللجنة إلى ضرر وجود الأحزاب السياسية في هذه البلاد على صورتها السابقة فسعت لدى لجنة نادي 
الحرية والائتلاف راغبة إليها في إققال النادي وحل الحزب للانصراف إلى خدمة الاصلاح الداخلي, ال كل خلاف 
وشقاق بين الأهالي و جراء وحود الأحزاب السبباسية التى لا نفع منها للولايات: فنجحت في مسعاه 

كالتاً+-متعت" اللهنة أيفا ادق أضيشان الحرائت ورؤساء تحويرقها قفازك تجمغ كلمكتيم :تطهرت 0 وكليد مففيل:: 
إذ تبادل افيعايو وحكورروها: النالاك الانتتاخية وكلوا ينوا وان حلدن مقزاة وكير مهناف 

«رابعا: افتتحت اللجنة المنساعي اللازمة لانفاد مشروع الإصلاح بإرسسالها الى حضره ة حازم د 0 بيروت الموجود ف 
الآستانة تلغرافاً تسأله فيه الاهتمام بإعداد الحكومة لقبول لائحة الإصلاح التي فرركها الحمسة ا 

«خامساً: سترفع صورة من لائحة الإصلاح باللغة التركية مع رسالة إلى كل من الصدر الأعظم وناظر الداخلية 
ملتمسة فيها استصدار الإرادة السنية المؤذنة بوضع قانون بمضمون اللائحة: «انظر المفيد. السبت 8 آذار 2039531. 
المفيد الخلاات: ‏ 2 اذاو 41 

إذا كان صحيحاً أن الحركة الاصلاحية قد بدأت كتجمع وجهاء مبني على «وفاق» بين المسلمين والنصارى البيروتيين 
على أساس من قبول هؤلاء وأولئك لشروط الطرف الآخر (انظر محمد على بيهمء قوافل العروبة ومواكبها... ج ١‏ 
ص 55) فإن الحركة في اجتماع لها. في أواخر ك ” ,١53١5‏ قررت التحول إلى حركة سياسية «تيقى رقيبة على مصالح 
وحاحياتها وكل ما يعوزها من الإصلاح» (انظر المفيد الأحد ”" شباط) وفى ضوء هذا التطور الدي أصابته الحركة 
يصبح اعتيار تقديم الوششقة المذكورة إلى القنصل الفرنسي انقنقاق : ولو انه بقي تر أى في الخفاء. ولم يعلن على 
رؤوس الإشهادء ولم يعلم به الطرف الآخر. 

المقيد 57 > اذار: من الأعضاء الجدد ق الجمعية الأمبر مصطفى أرسلان الذي ترأس اجتفاعا حاشد 
يوم الأحد ” آذار وفي هذا الاجتماع تقدم أيوب ثابت باقتراح يقضي يتأسيس «النادي الاصلاخي». 
المفيد الأحد " أزار ,.15١*‏ ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن سليم على سلام لا يشير إلى عملية الارسال (اللائحة), 
هذهء ف مذكراته. 1 

يكرس هذا الانثخاب عمومية الحركة الإصلاحية. أي حجماهيريتها وذلك إذا فصضلنا استخدام كلمة تعود إلى القاموس 
السياسي المعاصر: انظر مذكرات أبي على سلام.ء ص ”؟5. 

هذه النقطة ترتدي طابع الأهمية, وخاصة انه توقف عليها. في عام 1517, مصير أحد أكبر زعماء الحركة الإصلاحية, 
سليم على سلام الذي نفىء أثناء اعتقاله أمام جمال ياشا أن تكون حركته وافقت على اقتراح اللامركزيين (انظر مذكرات 
الى عل ستلاء»رض 1) .وما استطفنا أن تفهمة مدكرات: ابي عل سلام فق 22] أن الهيئة"الاشلاحية: اكتعت 


أ للجمعية في 
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بتأجيل البت في موضوع الاقتراح إلى ما بعد انجلاء مستقيل الحركة. فقد كان الإصلاحيون يومهاء منهمكين بمتابعه 
«معركة, المجايهة بينهم وبين السلطات العثمانية. وقد آسفرت هذه المعركة عن حل الجمعية العمومية الإصلاحية ومنم 
اجتماعاتها وإغلاق ناديها كما سنبين في الصفحات التالية من هذه الدراسسية. 

. 59 مذكرات أبي علي سلام,. ص‎ )٠-( 

(16) مدذكرات ابى على سلا , 5 / انظر أيضاً المفيد الصادرة يوم الأربعاء في 4 نيسان 1577 / انظر أيضاً 
لشان :اتفال الضائترة فى العو ذاته: 

.55  ؟؟ مذكرات أبى على سلام. ص‎ )١١( 

.5١٠١ د. وجيه كوتراني, المرجع السابق2ء ص‎ )١5( 

(غ١)‏ وقع على هذه البرقية جميع أعضاء الهينة الاصلاحية باستثناء جاز ين الذي كان منتافراً في أوروبيا. انظر 

المفية: 15 تيسات: *1531: انكل انها مذكرات اح عل سالا : الات 

)١5(‏ يذكر كوثرانى «المرجع السابق ص »"١٠١‏ أن عدد الموقعين على ا بلغت ١١١١‏ بيرونيء لي حين يذكر أبو على 
يداد إن عد ند الذن تر كهوا البرقرة ولت قدو +88 ينووتينى اخط و يد كرا ابس حل شا :30 

15 انطر مذكرات: الى عن ستلام» صن 45 الطن ايها «المقيد ؟1 كسان 41 انطن كدلب السان: لفان كيسان 
١1351 *‏ 

(11) مذكرات أبي علي سلام. ص 55 -51. 

)١4(‏ يذكر وجيه كوتراني (المرجع السابق. ص ١١؟)‏ نقلآً عن كتاب لتوفيق برو... إن عدد المعتقلين. مساء الجمعة 
١١‏ نيسان كان سفة ويذكر أسيماء أريعة متهم هم اسسكندر عازارء زكري ا رزق الله أرقش. سليم طيارة, 
(الصحيح في رايت ان الاسم الأخير هو سليم الطيارة, إذ لم يكن بين الشخصيات الإصلاحية رجل باسم سليم 
طبارة: انظر مذكرات أبي علي سلام ص 55). ويذكر الكوثراني أيضاً أتهم كانوا جميعاً من أعضاء اللجنة 
الإاصلاحية وليس ذلك صحيحاً فإثنان منهم فقط كانا أعضاء في اللجنة الإصلاحية (الهيئة الإصلاحية) وهما رزق الله 
ارقش وأسكندر عا زار؛ أما المعتقلون الثلاثة الآخرون فكانوا لكا در الحركة الإصلاحية ومؤيديها. بالإضافة إلى 
ذلله وحدنا تناقضا بخصوص كدفية الاعتقال بين رواية أبي على سلام ورواية جريدة المفيد فآبو علي ثلا يشير في 
مذكراته (التي دونها معتمدأ في الفالب على ذاكرته): ص 51 ان الأشخاص الذين. جرى اعتقالهم قد استسلموا 
يلكدن إراددو ال السلطات اما سريرة القيق الكحائيزة رعو قلات إنامققط بحن عل «الأمفال: فلن ادووايتنا 
ما يعي ال علتة” الامكيلا ‏ الاسعاري :آل السالطات و اننا تزفق كول آأقة لخر ا شعاد المتقلة زهولا م كا 
مدهه ل رانا: حمية فقط كنا متهن سراح لقراك الران عاتم عله ال الصيد ازة العطنى وإ بودارة اد كلد 
الكل المف 19 اما 1 

.51 مذكرات أبي علي سلام. ص‎ )١14( 

.1917 نيسان‎ ١5 جريدة المفيد الإثنين‎ )٠١( 

(١؟)‏ وجيه كوثراتي, المرجع السابق؛ ص .5١١‏ 

(١؟)‏ المفيدء الإثنين ١5‏ نيسان 2.1517 

(5") وجيه كوثراني, المرجع السابقء ص .5١١‏ 

(74) مذكرات أبي علي سلام. ص 5١‏ / انظر اعرد ي المرجسع السابق. ص .5١١‏ 

(5؟) مذكرات أبي على سلام, ص 71. 

(57) المرجع نفسه. 

(10”) المفيد الثلاثاء ١6‏ نيسان 15317. 

1 )لوجع مقضة 

(55) اللفيد الخلاثاء ١5‏ “تيسان سينة 353 

.15١ نيسان‎ ١5 المفيد الثلاثاء‎ )٠١( 

ا ( مذكرات أبي علي سسلام. ص 77 . 

(؟؟) المفيد الثلاثاء ١6‏ نيسان .1951١7‏ 

(531) المقيد الأربعاء ١1‏ نيسان .١15١7‏ 

(74) المفيد الأربعاء ١1‏ نيسان .15١7‏ 

(5؟) المفيد الخميس ١"‏ نيسان ؟10١.‏ وكتعبير عن الاستياء والسخط قام بعض البيروتيين بتسيير كلب في طرقات بيروت: 

وقد كتب عليه اسم الوالي جازم بك. فاستاءت حكومة الولاية من هذا العمل واقدمت على اغتيال أحد الإصلاحيين 

زكريا طبارة في ليل الرابع عشر من أيار 15117. انظر مذكرات أبي على سلام. ص 37 . ْ 


*# صور مدينة سيروت مأخوذة من كتاب «بيروت المحروسسية ف العهد العثماني, للدكتور حسان حلاق. 


٠٠‏ تاريخ العرب والعالم 


وتعيش غالبية الآشوريين البوم في الشرقين 
الأدنى والأوسط: إيران. والعراق. وتركياء 
وسورياء ولبنان. ومصرء والأردن2 والكويت 
وفلسطين. كما استوطنت جماعات صغيرة منهم 
في أمريكا اللاتينية. والسويد؛ وبريطانياء وفرنسا. 
وآلمانيا الغربية. واليونان2. وأستراليا. ويبلغ 
عددهم في الاتحاد السوفييتي نحو 560 ألف 
شخصض»: إن الجزء الشمالي من العراقء الذي 
السماد النونا تيون 'القدماف تتصورة هو المتوطن 
التاريخي للآشورين. لقد عاشت مملكة شور 
قراية ٠٠٠٠‏ عام. واإلبها ينسب الاشوريون 
أنفسهمء ومنهم اسمهم. 

لقن راحث | كتير اطوردة لوو القن كانت 
اميراطورية فوية تمتد من خدود العراق إلى مص 
تشهد ضعفها بسبب الحروب المتتالية 
والصراغعات الداخلية. وآخيراء. سقطت تحت 
تكونات مويه اانا لد التكتافرة مم الله 
عرف الشعب الآشوري كيف يحتفظ بثقافه 
أصيلة؛ وتراث وتقاليد وسمات أخرى لا تخلو من 
الفن والجمال2, وملامح وخصائص هي وليدة 
تاريحهم وحده. 

استمر الننام الآشوريين داخل إطار دوله 
واحدة نحو آلفىي عام . وكان هذا الامتداد الزمنىي 
الطويل مار نينا 58 لسيرورات 00 
وبوسعنا القول إنه أوجد المقومات لاسنقرار 
العرق الآشوري ودوامه. 

وي عهد الرقء كان الشعب الآشوري مكونا 
من عنصرين: الآشوريون والأراميون» الذين 
انصهروا في عرق واحد.ء مع هدمنة الثقافة 
الآشورية. الأقدم والأقوى. وعشية احتضار 
الأمبراطورية. كان الشعب الآشوري مجتمعا 
قوياً قوامه عدة ملايين من الأفراد وذا علاقات 
طبقية متميزة. لقد ميزته وحدة الأرضء والثقافة, 


ادق : د لرتا 


ورابطة اللغة المشتركة التي كينت اتتشاراً 
واشفا تسا تذاكة والوعني؛ العرقي: :وغ 
زيجات القرابة والعصب. ومن هنا كان انيعاث 
الآشوريين متجدداً. فتجنبوا خطر الزوال والتمثل 
بعد سقوط الأمبرارطورية. 

تكن الخاريت الاشوري كافك فلن 4 0 
مدي الأمبراطورنة ‏ الروكاتحة »وين ا 
ادير لوو النحم لطلف درل ا 
الفارسية, والبارتيين: والساسانيينء. والخلافة 
اللعويت : :وا امير لوو الكتميانية .يونا كاموا 
جماعة عرقية مرتبطة بالتشكيلات السياسية 

الدوليةء فإن الآشوريين أصبحوا أقلية عرقية. 
ثم دينية.ء مضطهدة: ومعرضه ليس ققط 
للاستفلال. بل للإبادة أيضاً. لقد اضطرهم 
الوخسو' التوعي. الذئ, عاشيوه إل البعك: عن 
شكال فقائية ‏ الأضطياب وق القرن 'الأول: 
انتشرت المسيحية في سورياء وبلاد ما بين 
النهرين. وإيران: وكان الآشوريون من بين أوائل 
من تحولوا إليها. ٍ 

ها هى إذن الكنيسة بدلا من الدولة. التي 
اتشحف: وكات العرف وناعف الحمقهم رمن نهدا 
الخاصية الرئيسية لتطور الشعب الآشوري نحو 
الأقلنة العرقة و عيحد ا "عن الدولة يدوق عبات 
العامة المدضة. التف الآشوريون حون الكنيسة: 
خم الزمني بتاريخ الكنيسه 
الآشورية. وهنا إذنء كانت المسيحية بمتثابه 
العامل الذي أمن شيات العرق واستمراريته. 

وف القرن الراهو.. اضعف. الستيمية دين 
الدولة فق صزئطة» التى كانت :تخي الأراضي: الدن 
قطنها الآشوريون. وكان للاضطهاد القومي, 
والاجتماعىء والاقتصادي الذي لقيه هذا العرق 
نتائج محددة. لقد برز استياء الآشوريين عبر 
الصراع ضد المسيحية الأرثوذكسية البيزنطية: 
تحت شكل البدعة النسطورية في القرن الخامسء 
والطبيعة الواحدة (للمسيح) «اليعاقبة» في القرن 
السادس, والمارونية في القرن السابع. وفي القرن 


ومنذنذ. امترزج التاريخ 


تاريخ العرب والعالم  ١١١‏ 


السادس عشر. أسيس الآشوريون كنيسة اشورية 
نما كلن اكينة :مكفر ةك نت االكسسة + الكاذعرا ركه 
الرومانية. وفيما بعد. كنيسة كاتوليكية. 

وتشسيب هده ا الات كه افا فى يكل خاضن» تكد 
الوعي العرقي عند الأشوريين؛ وعلى نحو متنام, 
طانها نيتنا فى كالت. الأكات سعليم شود 
نسطوريين. ويعاقية. ومارونيين2. وكلدانيين, 
وكاتوليك, و0 وعلى هذا التحو تسميهم 
الشعوب الآخرى. إن الآشوريين المعاصرين هم 
ورنة تاريخ وتقافه عريقين. فقي اشور كانت قد 
كيك . 1 وهر ل العام قتطوفة: هلم :فلت 
كإدارة. الكقاكيزم المكقية القامة" الك .امنيا 
الملك: اتعوى اسان اخن: كيان ملرناء شوو 
ا 15 وين انف الك القامة موجودة 
6 نينوي2 عاأصمة المملكة. وقد ضمت بضصع 
عشرات من الاف اللويحات الفخارية. وندين 
للآشوريين بالعديد من وقائع الأخبار والحوليات 
التي آمكن بفضلها إعادة كتابه تاريخ شور 
والبلدان المجاورة. 

كانت الكتابة" اللسماونةة آول, 'الكفانات. الث 
اخترعها الإنسان. وقد ألف الآشوريون المعاجم 
الكراييمة' والكر اماف لقواكنة “الله بر ضيحت 
فلسفة: الأشتوويين. ق العديد.م المؤلقات الأدمية 
والميتولوجية. 

وفي دروتها.ء كانت الأميراطورية الآشورية 
تضم فوق أراضيها العديد من الشعوب 
والبلدان. وللحفاظ على سلطتها. لزم وجود جيش 
هام. حيث تشير مصادر عديدة إلى أن عدد 
أفراده قد وصل إلى 25*٠٠‏ رجلء بين مشاأة 
وخيالة ورجال هندسة. إضافة إلى الكثير من 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


علو ا من الأخطار الوشيكة, 00 
والكوارث الطبيعية. 

كان الإعلام يتم أيضا عن طريق محطات 
كيل وش متطوفا !بان برد يطول لسارو 
وجافةة لكف لباو ووسل وغريات: 

وكان الطب منذ القديم على جانب كبير من 
التطور. حيث عرفوا كيف ينتزعون الودقة (نقطة 
في قرنية العين) من العين. وأجروا العمليات 
الجراحية للأورام. وقوموا الكسور. وكانوا 
يرمزون إلى الطب بتعبان يلتف حول الصولجان. 
بن الكراذ الابل ل الذي السيعية والإقاة ( 
أرما الروابط بين لصيو ا ولي هذه 
الفترةة كتهو العالج كتايا كتاراء وشعراء: وعلماء 
لاهوت, وقللاسفه: وأطباء, وعلماء رداضيات. 
من أجل الحرية والاستقلال. وليس “ر. على ذلك 
اكد “مم الدوراف «النن اقادرا ووم و العصر 
التددحةة ونا فق ولك تور ديه كنب العننا لين القن 

وتميزت حركة التحرر الآشورية لفترة ما بعد 
الحرب يتعزيز وحدتها مع شعوب الشرقين 
التحومة تو الحقدت: 


0 ا 
: 


0 
ل 


5 0 


2 


5 
3 


وك 0 1 


5 


0 


- 


00 
3 


ور 


. 
و 


0 شك بريدمف لا حوالة بتريديّة 


ده 


بهيمه | 
يها 


بوهايل ‏ ص. 


س1 
: 
__ 


ىأ 
٠‏ 


٠» بدتروت‎ -0 


59 
ه. 


- نََ 


1 
8 
ل‎ 
١ 


قَيرة وارسايا مرئمه 


٠ 


بلمات باس بلة 


5 


العرب 


الملل 


1 


الى العسرارعالك 


نب 


* 
3 


ينطعا رم اس بم 0 


3 

5 
25 
5 


1 اانا وا 1 ا 


لي لد عشي ا عع بالل مغو اي نس اناي ري بلسي _ ااا الاريية! راسيلا عت يدس ,الى ب 116 ايوم بيد ألما شعي 2 مسد وم .محص طعي يرهن يمحم را لاتصحوسعا “لجيه الث .0« وتوا» 0" رميو اوسنت رب وز سكبهد اجا ب االجعاعيان ارم خلا 


عورم خ مج عل لهاس لمووامي صو يز بر (حهمه ايا حمر “امس عد | كيم لبن جه و وين كوه يحي بوي جيسسيس) بشي 


0 ا 0 ا مداه لا 
8 5 نم ١‏ : مت ين 0 : 
سود بعصاو نط لط سد لودل ب واخضة فق رودويت ل جين بور عرد دروي السو ده جه دا بجروص ري يليوا دلروو ع افر 00001211 بها مور جييج - ١ ١‏ دعم جموده دد ايع وواتسوهي. عزن ١‏ (مبعاء نفام مه قوس يل سي ناب 50506 يو 10 ل معطي وكيا روسل 10000 امرجم رفوه ام - مبعاع يي ا 0 


برعم ابعر حر جخبباة وووشواكه به 7 لطا ا مان لل للستي دياااو في 7 ال ىب سبل" ميان يرا لوقت يه راء «الوسبوض ٠.‏ 


سلاج لومم 


أ عضوي سردن 


و 


احتمظ مجلداتا 


ل 


سوا 


-_ 


اد حنوق 


مده 


ا العسهوي 5-5-5 
اانه الهلا 2 د احور +.. بارلا لجر يعت دستهوديف نأبجا “.موز ولا ا لمكا د ربو ماه فيطع واب وبر نجه لو للها؟ ا بيوت جزيور .جف .- معدن 


0 


ال ا ١‏ دالج ؟ بح جريواه ود بيطا 7لا و ووبيي - ١ح‏ لبجب عج ست حر سبع يرداو ونس مساج بالبروج هد يد ةرادج بيه ضر ب مم كمع عو ا ا سوبد ب ك#الجؤفتن: عأل. ين موه تابخ ج71 1ر5 الام ١‏ لب اعد تحبا :ا دا لوجت :73د د موسيم جد 1167 ستجبوتاة اج :تا جبنة + 177877 #75 جم اث بوم جوسنج إ عاضا با محوذج: +دايها 0-3 يومجبو ريه دج +# يجت بج ابام دعو 481:71 مسدو بجع 1 اك > جيرا ٠‏ نوا نزاطرة. 19خ .. عرس" للعو عي ا ا امه يدح" خاحيان: لك يووؤيد ١‏ بجت .ث2 جتنن د ججا تبدمع ”ب ماسب سه + + وسوجلت اباي زيوب باج جام وا بجوو جب 0 بي 
8 م بيد لد 35 يبه 5 


0 ا 


ج«مخا الغهن_مجيوىى بس مسابقاط اسيم بون ب ثرو + .. براشلا لجر يجن لاصوتتهديف دادج نامرد ول لذ ياك اد بيو يوس مان حيزيج جاب وج برها فالكها! ١‏ يوه جزيو يف م مهاد د/ "١ ٠‏ م 


٠ 
جو‎ 


نام انج ربا 07707 جنيب ١‏ ريج بس يرجي ود ريبج يجيي «٠ ٠‏ بجي عو سووصر بن يوادلو» رع "لبج يبراع بد :> لجعميية ا ابو انج ياه 17 ول ا "اا اجالوشبزلة ا لولارم يد جا لاو ور ودار ابوروي ل أ دس ريسم جد جب جب و سسبيوعياو ةج جم جإذد م٠‏ جبار وير معي ا د ما بها داهو لحل يجسجيهريه ب ج مجر عر جيب لسعو 0 تع سود ودر الجش> بججاراك إعذا نظي الاخز مت زر روا ماع جا ما 0ك لخدو وض فصودو سوه ود بعتو و 
نيكم ين لشن # الوا 0 م ل 0 
7 


3 زع تمدع عفرت درول رايم م جنل بزو ومامنوادلة لان - يناج ”٠ر9‏ 21-؟ففاويص جار اتشكا جه +1 او عات لحان سخ نيحو حابر جد اف يربج جب 170٠»‏ جر :1 عله عجن ستوة لون وجرت دجن وميد تك لكلو نكت أت يزعي بح ديه ٠‏ سدم .> كبد زكو :ليت ات 4 تي + ب ليا وعجر ع ا سي عي :* د عند نكل اإيري تجا ربجت م وجو “67ت يجيي احت سنو تمن جتهز تاه م موجهو ]1 


بعلب ةملوع ما 


يا 


نم جباجتوصب ١‏ #سوك د عن تو لمق تاج اتا 36 جيكات مسد دجسو تويز كوانت :اجايا جما بضور «تجطاتتات ا حال ترط ه17 لفك اتح مصعم سه اتعطتة””تا غ7 ندب مارج سن :70/5022 جك امه لجان جو ذا ته ببح ججج باد ؟ جد بم صوصو #اتطرد 


د لضو 


_ + اسطواميه نالعالل و مجووااف اما وجب بدت 0 
م ا 5 عت ا 


سكم + 
سا 


عق 


ا 
جام جا 


مجح جاخ و" تهج رركم جو في : د بهي تاتهن طبه ودود 7-٠ ١:‏ 
ين اتعف تمس ا - 1 نعو ب 


أليب 


تلا ا“ لطر 2 


ا 3 


ذأذأ001 


0 
000 


2. 


000 
00 


0 
2 


5 7 


21 


ا 


0 
0 


0 
0 
2 


0 


0 


00 


ا 


70 : 7 20 


ا 00 


لأ 
د 


تت 


أ 


عميق 
نمط سحابي ١‏ 


عريض 
ل 


لام 
هيم 


الحا 
2192 


0 ا 


مراس تاحي ١‏ 7 
3 
لاد قفارس. عهد 


1 د 8 _- 
د 0 32 1 
1 5-1-5 0 : 
3 4 5 نه 0 
3[ 5 رة: 3 


رف: ومخطط 
مع من انية 
9 
خخ تقار 
عام 


ب 


5 2 


0-3 


« 


د 


ررق 


0 
053 ١ 


شد قتاما مع 
يمه 


0 


- 
3 

عه 3 
-200 
| م 
يلي ,. هد 
أ , 


ئيسية صيدية 
ا .١‏ 


مؤ 


سلية 


٠‏ تاريذالعرب 


اع سمشم د لعل را #لال بادك يدان والغالتم 


الأعرانٌن ١74 1١١‏ (اطلول ساك  )١‏ فموا 
نصدر عن دار النشر الغربية للدراسات والتوثيق في مننصف كل شهر 


صاحيها ورئيس تجريرقاأ 


: قاروق البربير 


المسستشيار 0 أنيس صابغ 
قسنم التوزيع والاشتراكات : علي عب دالساتر 


الانتاح: مطبعة المتوسيط شى .م .م . 
التوريع الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 
كن النسكة 08 
تونس : 
الكويت : 
الامارات 


١‏ دينار 
٠‏ ريال | 
+ ١٠م‏ فلس 
١ |:‏ ديار 
هةو| ددرة 
٠‏ ريال 
ْ الإاشتراكات 
إبما فيها أجور البريد الجوي) 
في لبنان 


للمؤسسات والدوائر الحكومية 
في الوطن العربسي للافراد 
للمؤسسات والدواثر الحكومبة 
خارج الوطن العربي للافراد 
للمؤسسات والدوائر الحكومية 
شتراك تشجيعي 
© تدفع قيمة الاشتر 


٠٠‏ دولار 
6“ ذو لآر 
٠‏ دولار 
0 دولار 
٠‏ دولار 
0 دولار 


تراك مقدماً نقداً أو حوالة مصرفية ‏ 


ص.ب: 0106 - بيروت,. لبنان © بناية أبو هليل 
شقة ١١‏ © شارع السادات ‏ قلفون: اوم 
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المدير المسؤول : محمد مشموشي | 


8 المقالات الواردة تورّع حسب التبويب الفئي للمجلة 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكانة الإجتماعية. 
للكغاب. تراعى في الالقاب الصفات العلمية فقط 8 


لا 


لا 


الجامع العمري الكبير في صبيدا 
مفوز بجائزة الآغا خان للعمارة الإسلامية 
بقلم: سماحة الاستات محمد سليم جلال الدين 


مفتى صيدا والحجتوب #عايواركي ره يورم هويا تل مز لي ييه ؟ 
طريق الحج في عصر المماليك 

بقلم: د. نقولا زيادة الو ل وج ان الوا مووي 11 
اكثر الناس بقرأها بالفتح 50 0 000000 


نتائج الصدمة الاقتصادية 
لخزو الفرنجة (45١٠ام‏ - 15410م) 


بقلم: ل. محمد علي الصالم ا 
علم التأريخ خلال القرن الثامن عشى 

بقلم: ل . بوسف عاد 1 ف ا و 1 
اسرائيليات 0 
مؤامرة لخلع نابليون عن العرش 

بقلم: لوسيان باكو 

ترجمة: ي. رياض العاليٍ ل 2 
الاكتشافات الكبيرى 

رمن الايبرمين (الاسبان والبرتغاليين) 

إعدادن: رغدة النحاس الزين 0 


أحمد عزة ناشيا العايد 

رجل الفكر في السياسة والإدارة 

ومنشىء الخط الحديدي الحجاري 

إعدار: علي حيدر الئجاري 1 
رحال وآفكار: ان الحمولي 

عيم الغباء قِ الشرق 


بقلم: ل. مكمود الحفني 00 
الشطرضج غبر التاريخ (الجزء الثاني) 
إعداد: محمد مرأن سكر اا 


مغعاهدات: معاهدة الخلدفة الراشدي 
عمر بن الخطاب مع آهل ال مغرب والاندلس 


إعدأد: شذا عدرة ا م 1 
مدن عربية تحت الاحتلال: الرملة 
«كنننم التونيق والأبحاث» 1 


0 القفهرس العام للسئة الحادرية عشرة ٠١" ١9489‏ 


الجامع العمري الكبير. في مدينة صيدا 


لبنان. أثر هام من اثار المدبية التاريخية 


التي بعولد تاريخ إنششيائها إلى آبام الفينيقين ل 58٠١‏ سيئة قبل المملاد وكما تنعرض 
الآثار التاريخنة إلى عاديات الأيام والحروب:؛ فقد تعرض هذا الجامع. ٠‏ ف آخر ما نعرض له 
عبر تاريخه الطويل. إلى التهدم يفعل الاجتباح الإسرائيي للبنان. ولصيدا في العام 19/"5. 
وقد اندرى ادن صيدا. الشيح رفيق الحريري. لإعادة ترمدم وبناء هذا الأثر 
التاريخي على الطرار الهندسي في العمارة الإسلامية. وكان هذا الإنجاز, من صضصمن أحد 
عشر مشيروعا, حارت على تقدير اللجنة الخاصة بحائرة الآغا كان للعمارة الإسلامية التي 


تم توزيعها في الخامس عشر من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي ف القاهرة بقلعة 


هو 
بقلعة 


صلاح الدين. وقد مثل أوقاف صيدا التي ترعى شؤون المساجد فيها. مفتى صيدا 
والجحنتوب سماحة الشيخ الأآستان محمد سليم جلال الدين, الدي أعد بالمناسسية. الدراسية 


التالدة غعن تاريمح صندا واثارها. 


سم الله الرحمن ن الرحيم 
إنه بمتاسبة قوز الجامع العمري 
الكبير في صيدا بجائزة الآغاخان 
تضق المعمارية, أرى من الضروري التعريف 
بمدينة صيدا لارتباط المسجد بها. ويطيب لي أن 
أشير في المقدمة إلى ما للآثار من أهمية في تاريخ 
الشعوب والأمم. وأثر كبير في دفع عجلة 
الحضارات والدولء» ودور فاعل في تقدم العمارة 
وتطور الثقافة. لأنها تساعد على تحديد الشعوب 
التي تعاقبت2. والعصور التي تركت بصماتها 
عليها, ومن أجل ذلك. كان اهتمام الدول في 
إظهار معالم آثارها والمحافظة عليهاء والبحث عما 
هو مطمور في الأرضء وترميم ما تصدع منها 
بفعل العوامل الطبيعية. أو ما أحدثته يد 
الإنسان, وكان اهتمام المؤسسات العالمية 
والمؤرخين والباحثين بها لدراسة ما تشتمل عليه 
من فنون مختلفة؛ والمراحل التي مرتء والتطور 
الذي حدث في تلك الحقبة من الزمن» واقتباس 
نماذج جديدة تضاف إلى ما وصل إليه العلم 
الحديث من قواعد وأصول تتعلق بالفنون 
والعمارة» وما ابتكرته الايديولجيات الحديثة 
والتقنية العصرية من 57 وتصأميم . 

وكان ايضاً أحد الدوافع لسمى الآغا خان 
بإنشاء الجائزة المعروفة باسمه في عام ١975‏ 
التي أدت إلى إيجاد مجال من الحرية ‏ مجال 


جلياًء لا في تطور العمارة ومسارها فحسيء وإنما 


؛ تاريخ العرب والعالم 


أيضاً في التغيرات التي تحدث في منهج النقاش 
محور تركيز هذا النقاش على 00 وبخاصة 
دورة التي تتناول التطورات في بيئّة المسامين 
والقططى والعلماك بوراشعي ١‏ المت سكين 
الرامية إلى الترويج لفن معماري أشد استجابة 
للمجتمعات الإسلامية من احتياجات معاصرة. 


لمحة عن مدينة صيدا 


تقع صيدا على لسان يمتد داخل البحر 
الأبيض المتوسطء وتبعد عن بيروت عاصمة 
الجمهورية اللبنانية خمسة وأريعين كيلومتراً. 
عدد سكانها ثلاثماية ألف نسمة تقريباً يضاف 
إليهم ثمانون آلف نسمة من النان.سين 
الفلسطينيين العيمين لي مخيمي :ين الحلرة والب: 
ومية. بناها الفينيقيون منذ حوالىي "8٠١‏ سنة 
قبل الميلاد وهي الوحيدة التي جاء ذكرها في 
التوراة وذكرها هوميروس ف إلياذته. 

عرفت في العالم القديم بتجارتها المزدهرة, 
وتفوقت بالصناعات والحرف والصيِامْ 
الأرجواني, احتلها فرعون مضصر ‏ رمسيس 
الثانى سنة ١١55‏ قبل الميلاد. واحتلها 
الآشوريون سنة -84 قبل الميلاد. 


ن الدكتور المهندس صالح لمعي يتسلم من قرينة الرئيس مبارك جائزة آغا خان للعمارة الإسلامية 
عن ترميم المسجد. ويبدو ف الوسط الأمير كريم اغاخان مؤسس الجائرة. 


وكانت في قترة الحكم الفارسي (١؟ 5‏ 685 
قبل الميلاد) على جانب عظيم من الأهمية فامتد 
شكنها من المترسيط إلى القراحة عق انها ابه 
:6 قبل الميلاد أحرقت نفسنهاء, وأبت 
الاستسلام لملك الفرس أرتحششتا. 

ل العصون:الاعريقية والروعانة كانت صن 
نسمى بصيدون تقتسم مع أنطاكيا وظيفة 
الاتصال بين الشرق والغرب عن طريق مينائها. 

فتحها فتحها المسلمون 6 خلافة عمر بن الخطابي 
رضي الله عنه سنة 00 . وفي الحكم الإسلامي 
حضعت صيدا إلى د مشق (أيام حكم الأمويين) 
وإلى بغداد (أيام حكم العباسيين) وإلى القاهرة 
(أيام حكم الطولونيين الإخشيدين والفاطميين 
والأيوبيين). 

وي عهد الصليينين: (" ا )١55١‏ برزت 

بعض الثىء لكنها تعرضت مرات عد يده للتدمير 
بسيب الحروب. 

ره ١‏ 41 اسيل فسنت جو امه 

الامبراطورية العثمانية. وكانت في القرنين الرايبع 


وأعاد بناءها وجعلها عاصمة حكمه وأقامت 
تغييرات وأحداثاً تركت آثاراً في حياتها 
الاقتصاديه والاجتماعية منها: 
واعاد باءعها سليمان باشا. 
(ب) تدمير مينائها عام ٠-146851ام‏ من قبل 
الأساظيل الاتكيزية والكمساورة 
(ج) شق طريق بيروت ‏ دمشق بين عامي 
/1 ب ١855‏ وما تركه ذلك من آثار سسدئة 
على اقتصادها. 
(د) النمو المتسارع لمدينة بيروت وتحول صيد!ا 
إلى مدينة عادية تدور في فلك العاصمة. 

وق “فترة الانتدات الفرندن اسك الذرا جسم 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


اللبناني وبوايته إلى العالم. قالت عنها بعثة 
«أرفد» عام ١91١‏ في تقريرها «صيدا عاصمة 
اقتصادية وخدمة للجنوب» وأن انعدام نشاط 
المرفاً قد أدى إلى مضاعفات كثيرة في حياة صيدا 
الاقتصادية إلى درجة أمكن التأكد أن القضاء 
على المرفا كان قضاءً على المدينة. 

وفي عهد الاستقلال لم تعط صيدا الإمكانات 
لل :ذورها كعاضم إفليدية: ويقيك حقيفة 
النمو. وبسيب قيام إسرائيل في فلسطين ققدت 
صييد | علاقات تهارية قزية كانت قائفة يينها وكين 


وتمتاز صيدا بمجتمعها الوطني الذي يضم 
عائلات من الديانتين الاسلامية والمسيحية 
ويروي التاريخ أن العائلات المسيحية يرجع 
أصل كثير منها إلى طرابلس وعكار وبعليبك 
ومناطق أخرى من الشمال كان الأمير فخر الدين 
المعني الثاني الملقب بالكبير قد استقدمها من تلك 
المناطق إلى صددا! للاستفادة من خدمة أفرادها 

فى الحرف الصناعية وفي الزراعة عندما جعل 
صين! هركذا الحكمة.-وان الغائلات الشيعية وقد 
معظلمها: من صل غامل: :وآن. العائلات» السدية 
التي تشكل غالبية السكان يرجع تاريخ معظمها 
إلى العهد المملوكي في القرن الرابع عشر. 

وقد انصهرت هذه العائلات في يوتقة وطنية 
واحدة يسود أفرادها المحبة والتعاون. وأصبحت 
عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم واحدة. وظهر 

عيشهم الوطني المشترك المستمد من أخلاق 
ا السماوية؛ والمبادىء الإنسانية كأنه فريد 
من نوعه, بما يمثله من نموذج لمجتمع متكامل 
متواصل الصلات والعواطف. 


اسيم صندا 


جاء في كتاب معجم البلدان للإمام شهاب 
الدين أيسى عبد الله ياقوت الحموي ما بلي : 
«صيداء بالفتح ثم السكون والدال المهملة والمد 
وأهله يقصرونه وما أظنه إلا لفظة أعجمية» إلا 
أن أصلها في كلام العرب على سبيل الاشتراك.. 
قال أبو منصور: الصيداء حجر أبيض يعمل منه 
البرام جمع برمة. 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


وهي مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال 
دمشق جنوب صور بينهما سنة فراسخ. قالوا: 
سميت بصيدون بن صدقاء بن كنعان بن حام 
بن نوح عليه السلام. قال هشام عن أبيه: إنما 
سمنبت صيداء التي بالشام يصيدون بن صدقاء 
بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام. 

وطول صيداء تسع وخمسون درجة وثلث 
وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلثان» وهي في 
الإقليم الرابعء قال الزجاجي: اشتقاقها من 
الصيد يقال رجل أصيد. وامرأة صيداء وهو مَيْلُ 
في العنق من داءء وربما فعل ذلك الرجل كبراًء 
والنسية إليها صيداوي وهذه نسبة 
مأ لا ينصرف من الممدود. ولو كان درا لكان 
صيدوي. 

ريمن تسن إلدهاكذاك انى (اللحدين حص 
ابن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن جميع 
الغساني الحافظ الصيداني. رحل في طلب 
الحديث إلى مصر والعراق والجزيرة وفارس 
وسمع فأكثرء روى عنه ابنه الحسن وأبو سعد 
الماديني وغيرهما. وجمع لتقينة" مهما الشدوفة 
ومات سذة 555 هجرية . 

ويقول آخرون أن اسم صيدون أطلق على 
المدينة على أساس أن الفينيقيين يسمون السمك 
صيدون. وجاء في كتاب تاريخ صيدا للشيخ 
أحمد عارف الزين «صيدا اسمها باللاتينية 
صيدون وف العبرانية صيدء ومناسية هذه 
التسمية كون السمك فيها كثير. وكون أهلها 
الأقدمين صيادينء ومنهم من ينسب تسميتها إلى 
صيدون بكركنعان وبيوجد بين بساتينها مقام 
يبخدمه المسلمونٍ واليهود ويدعى النبى صيدون, 
ولعله كان قديماً فيكلا لصيدون . 


مساحدها 


تنقسم مساجدها إلى تلاية أقسام: 
١‏ قسم أثرىي شيد داخل المدينة القديمة 
عدد ام ا والدروب. يحيث 00 هذه 


00 


0 الجائزة الأولى عن ترميم الجامع العمري الكبير في صيدا. 


ع وقسو يلق كينا وان يواسظة زائرة 
الأوقاف الإسلامية في صيداء وهي: جامع 
المجذوب ويعرف باسم جامع البوابة ‏ جامع 
الصديق ‏ جامع العثمان ‏ جامع الموصللي. 

“" ب وقسم يدار بواسطة متولين غير 
مر”بطين بدائرة الأوقاف الإسلامية بصيدا وهي: 
جامع الزعتري ‏ جامع الإمام علي محلة 
الفجسسازة: جه جامع الإمأم علي محلة 
المدينةالصناعية ‏ جامع الإمام الحسين ‏ 
جامع الدكتور محمد البزرىي الكائن في دار 
رعاية اليتيم بصيدا ‏ وجامع سيد الشهداء 
حمزة قيد الإنجار. 


تفصيل عن المسجد العمري الكبير 

يقع هذا المسجد داخل مدينة صيدا القديمة 
على تلة مرتفعة تشرف غلى البحر من جهة الغرب 
ويتآلف من أربعة أقسام: 
١خ‏ العرعياولة كلاف الات نالكشي تفي 
إلى البهو. وينتصب وسط الحرم منبر من الرخام, 
هو آية في الجمال. وإلى يمينه محراب نقش فوقه 
اسم الجلالة (الل) وإلى يساره محراب نقش فوقه 
الآية الكريمة «كلما دخل عليها زكريا المحراب». 


ويبلغ طول الحرم ثلاثين مترأً وعرضه ثمانية 
أمتار وعلوه عشرة أمتار تقريبا. وتعلوه قبة زين 
كلها سمه لوحا رمق الفسسفيا! 
؟ صميو الشحد ولغ مساحقة بهوالى تتعفى 
مساحة الحرم وتعلوه ثلاث قباب (تبدو علد 
ملاهن العمارة العثمانية) إشبافة: إلى المكذتة ذات 
اليم الأوسظ الستدين الذي يندون ‏ يعترقة 
دائرية محمولة على جسم سفقلي مريع ونهاية 
علويه بشكل مخروط. ويظهر في وسط البهو 
محراب صغير. 
* ل صحن المسجد وتيلغ مساحته مساحة 
البهى تقرييا. 

للمسجد مدخلان: المدخل الشمالي وهو 
المدخل الأساسي للجامع ويفضي مباشرة إلى 
صحن الجامع. 

المدخل الشرقي مستحدث. 


الإصلاحات والتوسعات 


نأتي على أهمها باختصار: 
أ) في عهد السلطان عبد الحميد عام ١١16‏ 


هجرية أجرى بعض الترميمات والنوسعات 
بهو الجامع. 
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رعومة السنف #لد أ حشال انتسمالو فق اليياف امرلاق 


م زخرفة السقف الداخني للصالون في الرواق الغربي. 


(ب) في عهد السلطان عبد العزيز جرت 
إصلاحات قامت بها خوشيار هانم والدة حديوي 
اسماعيل ياشا في عام 1/8؟١ه‏ ١1417م.‏ 

(ج) في عهد السلطان عبد الحميد حجان عام 
7ه 1855م أعيد يثئاء القسم الغربي من 
الممسجد بعد أن طفى البحر عليه. 

(د) عام ١51/5‏ قامت دائرة الأوقاف في صيدا 
بالتغاوق منغ .ووازة «السياكة .يقكين الورققة 
الترابية من الحجر الرملي وأزالت بركة الوضوء 
وغرفة الاستقبال. 


وفي حزيران ١54”‏ تهدم قسم من الجامع 
من جراء القصف الاسبرائيلي أذناء الاجنياح. وي 
18/5/7 وجه المحسن الكبير الشيخ رفيق 
الحريري كتاباً إلى المديرية العامة للآثار أعلن 
فيها عن رغبته بإعادة ترميم الجامع العمري 
الكبير على نفقته الخاصة وكهية غير مشروطة. 

وفي 1187/5/5 بدأت ورشة العمل بعد أن 
اتفقت شركة أوجيه لبنان: 
ديهم :ليقن الحو :الد كزون منالتع لقن 
مصطفى لإعداد الدراسسات المطلوبة للترميم 
وإعادة اليناء. 


م تارمخ العرب والعالم 


للقيام بالتنفيذ. 


الاصول التاريخية لمبنى المسجد 
احتلفت: المصتاور «التاريقية حول -أهفل زباء 
المسجد العمري الكبير وتاريخه, فمنهم من قال 
انها كا سعين! العناد 5 "الشهون ناف يكن كها 
ومنهم من قال أنه كان كنيسة. وآخرون قالوا أنه 
كان حصنا عسكرنا بناة :فسان . الانشارقة .عاد 
سولادية بوالراحد» بوكما سسحت من 
والدي أن الجامع العمري الكبير كان معبداً 
لعنانة الشسسن هن .عه الكنمانيين وعندها كل 
الإسلام إلى صيدا أيام الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حوله إلى مسجد. 
وجاء في مشروع إعادة ترميم الجامع 
العمري الكبير. صفحة 6, عندما دخل الإسلام 
إلى مدينة صيدا حول المعيد الذي كان كنيسة إلى 
مسجد بعد أن أجريت عليه بعض التغييرات 
المناسية ليكون المسجد الجامع في مدينة صيدا. 
وعندما دخل الصليبيون مدينة صيداء اتخذوا 
من هذا المسجد حصنا لهم. وأقاموا فيه غرفة 
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خارجها في أحداء صغدرة. 

وفي بداية النصف الثاني من- القرن العشرين 
ومع ازدياد عدد السكازر ن الذي "أصبح ثلاثماية 
ألف نسمة ووجود ثمانين آلف من الفلسطينيين في 
المكييات:: 'احدت: لدي ليجع ليرا :وجنويا 
وبدأ بعض السكان يقيم في المناطق الواقعة 
شرقي المدينة. وبخاصة في الهلالية والبرامية 
وعبرا ومجدليون وكلها تلال تشرف على صيدا 
القريفة والتهر: 

أما من الجهة الجنوبية الشرقية فقامت 
مجموعات سكنية يغلب عليها الطابع العمالي 
والشعبى منها: مدينة العمال والتعمسر ‏ 
الفيلات ‏ السيروبية الملاصقة والمطلة على مخيم 
عين الحلوة ‏ المبة ومية وجوارها. 


صيدا في الاجتياح الاسرائيلي 


لقد أحدث الاجتياح الإسرائيلي في مدينة 
صيدا عام ١585‏ اشتزارا فادحة في الأبنية 
والفسبات: إلى عاتن" الكسائن الحسيمة ان 
الأرواح والممتلكات والاضطرأب في حياة السكان 
الاحماعة:والاقتصانية و الحرن. 

فيادر خادم الحرمين الشريفين إلى ترميم 
المؤوسسات والدوائر الرسمية والمدارس وسارع 
رجل الأعمال أبن صيدا الشيخ رفيق الحريري 
إلى نجدة مدينته وإخوانه. 

وكان من جراء الاجتياح الاسرائيي فدع قسم 
من المسجد العمري الكبير, الأآثر الإسلامي 
الخالد الذي رمم واعيد بناؤه. ١‏ 

وقد أثر احتلال القوات الإسرائيلية على حياة 
السكان وأصيبت الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


ا 
0 رب همة أحيت أمة. . 


1 كونوا وكلنيين 000 ابداكم الوطنية , ولا ب 


بالشلل من جراء القيود التى فرضها الاحتلال 
والحواجز التعسفية التى أقامهاء والمعابر المؤدية 
إلى العاصمة بيروت والجبل التى سدها وأقفلها 
والاعتقالات التى طالت الشباب والرجال والنساء 
وأخضعتهم إلى التعذيب والتنكيل وتتسركت 
عائلاتهم وذويهم بدون معيل. ولكن تلك 
الممارسات والأساليب التعسفية ظلت دون 
جدوى2 بل أيقظت في الأهالي روح الصمود 
والتصدي والمقاومة. 


صيدا بعد خروج المحتل الإسرائيلي 


بعد خروج القوات الإسرائيلية من صيدا 
وجوارها عادت الحياة إلى المدينة بجميع 
اشكالهاء واخلد الثاس إلى أعمالهم ومصالحهم, 
زقافك :ؤرقة: البناة يشكل لغ "سيق لبه فشل: 
وتحولت بلدية صيدا إلى ورشة عملء وشق 
طرقات. وتوسيع شوارع وأحدثت البولفار 
الشبرقي. 

لقد حققت صيدا بعد انسحاب القوات 
الإسرائيلية منها الكثير من مشاريع البناء وشق 
الطرقات,. وتوسيع الشوارع وإنجاز البولفار 
ارقي :والكورفتن:.:وإحداث «الضاتشاف. أن 
مناطق متعددة وعادت إليها الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والزراعية والحرفية رغم الأحداث 
الأنمة:.وامهارك التواضئلة: واتة لستيعدها أن 
تدعوكم لزيارتها لتتعرفوا على شعبها الوديعء 
والمناضل الصابرء والمقاوم العنيدء وتتحققوا من 
عيشه الوطنى المشترك وتشاهدوا ما تضمه من 
انان :مقتوعةء وما بخصنها ان كمال من يوت 
جميلة ومناظر خلابة. © 


«الإمام علي» 
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0000000 سعد زغلوله 


بين أواسط القرن السابع (الثالث عشر) واوائل القرن العاشر (السادس عشر) كان 
سلطان المماليك يشمل مصر وديار الشام والحجاز وبرقة (شرق ليبيا) وكانت القاهرة 
عاصمة هذه الدولة الواسعة. ومعنى امتداد هذه الدولة واتساعها أنها كانت تسيطر على 
الطرق الرئيسية التي تصل الشرق بالغرب. ويجب أن نذكر أنفسنا بأن الطرق التي كان 
الحجاج يتبعونها في انتقالهم إلى الدبار المقدسة هي أريع: أولاها الطريق البحرية التي 


كانت تحمل الحجاج بحرا 
طريق الحج العراقي 


من الهند وما إليها عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر. وثانيتها 
قي الإيراني وما إلى ذلك وكانوا يتتقلون عبر صحراء النفوذن. وتالتتها 


طريق سيناء وهذه كانت للحاج المصري والمغربي ورابعتها طريق الشام فالحجاز وكانت 
هزه سبيل الحاج الشامي والبلاد الواقعة إلى الشمال. 


جسجسوم وفي أيام المماليك انتظمت مراسم الحج 
”| وعاداته الاجتماعية أكثر من ذي قبل. 
م وكان سلاطين المماليك يحرصون 
الحرص كله على مراعاة المراسم والرسوم إلى 
أقصى الدرحات. ومن حسن الحظ أن حفظت لنا 
الكتب المعاصرة للماليك والرحالون الذين قاموا 
بفريضة الحج الكثير من هذه الأمورء بحيث 
أصبح بإمكاننا أن نحصل على صورة تكاد 
تكون وافية لما كان يتم في ذلك الوقت. 

ونحن إذا تذكرنا أن القاهرة كانت عاصمة 
السلطنة المملوكية. توجب علينا أن نبد يمرافقه 
هذه الرسوم من هناك. وقد أورد القلقشندي 6 
كتايه صبح الأعثى تفصيل دوران المحمل في 
القاهرة. وقدم لذلك بقوله إن كسوة الكعبه 
المشرفة كانت في الزمن الأول مختصمة بالخلقاء. 
وكان تجهيزها يهتم به خلفاء بني العباس من 
بغداد في كل سنة. ولكن بعد زوال الخلافة 
العباسية أصبح تجهيز الكسوة يقع على عانق 
ملوك الديار المصرية. وقد وقع استبداد بعض 
لزه لعن تههر وا “الكستوة دن يعدي اسفن 
إلا أن سبلاطين المماليك هم الذين كانوا يهيئونها. 
وكانت ألكسوة تنسح بالقاهرة بمشهد الحسين 
من الحرير الأسود مطرّزة بكتابة بيضاء في نفس 
النسج فيها «إنّ أوّل بيت وضع للناس للذي 
ببكة, (الآية). ثم تبدل ذلك فأصبحت الكتابة 
حرف اك شك بال قينب: وكاق الكتفيوة “تاطن 
متشؤسن كنا كافك لها أرقات نخاضة يها 3 
1ش حى القاهرة يصرف منها 


أرض يسوس من ضوا 
يونا 
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ويتتقل القلقشندى بعد ذلك إلى التحدث عن 
دوران المحمل فيخبرنا أنه كان له دورتان. الأولى 
تحكن: يك | التكيفم وود ةدر الت ند ى نمال قفن 
الدورة "اكول كنان: يكيل .وشادى 'لاسنكيان 
الحوانيت التي في طريق دورانه بتزيين حوانيتهم 
قبل ذلك يثلاثة أيام. ويكون الدوران إما في يوم 
الاثنين أو في يوم الخميس. ويحمل المحمل على 
جمل وهو في هيئة لطيفة من خركاه وعليه غشاء 
من حرير أطلس أصفرء وبأعلاه قبه من فضة 
مطلية. ويبيت في ليلة دورانه داخل باب النصر 
بالقرب من حجامع الحاكم. ويحمل بعد الصيبح 
على الجمل المذكور.ء ويسير إلى تحت القلعه. 
فيركب أمامه الوزير والقضاة الأريعه والمحتسب 
والشهود وناظر الكسوة وغيرهم. ويركب جماعة 
من المماليك السلطانية الرماحة مليسين المصفات 
الحديد المغشاة بالحرير الملون. وكانوا يلعيبون 
تخت القلعة' كنا ق بحالة لحر ثم سافب ! لحمل 
إلى الفسطاط فيمر في وسطه. ثم يعود إلى تحت 
القلعة. ثم يحمل إلى جامع الحاكم ويوضع 
هناك إلى شوال. 

وقد أخرج الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 

ن دوران المحمل الرجبيء وهو من الرسوم التي 
ا الملك الظاهر بيبرس قْ 1 110 
(/1؟١).‏ كان الغرض منه «هو إعلام الناس أن 
الطريق من مصر إلى الحجاز آمن» وأن منه شاء 
الحج فلا يتأخر ولا يتخوف من الطريق». 

وكان الاحتفال بدوران المحمل. على ما ذكر 
أبو المحاسن, يخرج الناس إليه من كل مكان 
للفرجة؛ ويتغالون في اكتراء البيوت والحوانيت 


6 وصول ,المحمل, إلى مكة المكرمة عام .١9٠١١‏ 


مغالاة كندزة: نواضنات القروزى أن القامن رين 
قفضرا ليلتهم في الطريق حتى النساء كن «يبتن في 
الحوانيت حتى ينظرن المحمل من الغد». 

وقف بهد ابن يبطوطة: اليعالة القردن الكس 
ورا نو المعمل._ "العامة “قهنا بحام فى رصيق 
قوله: 


وهو... يوم مشهود... يركب فيه القضاة 
الأربعة ووكيل بيت المال والمحتسب... ويركب 
معهم أعلام الفقهاء وأمناء الرؤساء وأرياب 
الذولة در ويحتميع لذلك اناف الناش من رخال 


ونساء ثم يطوفون بالمحمل... والحداة يحدون 
أمامهم, ويكون ذلك في رجب. فعند ذلك تهيج 
العزمات وتنبعث الأشواق وتتحرك البواعث ويلقي 
الله تعالى العزيمة على الحج في قلب من يشاء من 
عبادة . 


أفط الذووةة الثاني فكاتك:ى تتوال» قاذ 
احتفل الناس بعيد القطرء وانصرفوا إلى 
شؤونهم2. كان يحتفل بدوران المحمل وسفره. 
فيدور المحمل قي احتفال كبير كالاحتقال في الدورة 
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الرجبية. ويكون على رأس المحمل أمير الحج 
وباشاوات المحمل ويتيعهم الحاج مع أمتعته 
ودوابه. واذأ تذكرنا أن القاهرة كانت النقطة 
التي يلتقي عندها الحاج المغربي للانضمام إلى 
الحج: الصحوق."أمكتنا:: إزز نتصهون ‏ الأعداد 
الكبيرة التي كانت تشترك في ذلك الاحتفال. 

فإذا انتهى المحمل إلى القلعة. على ما ذكر 
منانقا . اتمكمر :مك “اله إل الريد انيه للشقن إل 
الحجاز. والطريق كانت تجتاز سيناء إلى شمال 
اهما 

وكان الحاج الشامي يخرج من دمشق متجها 
إلى الحجاز. وكان على نائب السلطنة؛ أي الواليء 
في دمشق أن يؤمن الطريق للحجاج إلى شمال 
الحجاز تقريباً. وقد رافق ابن بطوطة الحاج 
الشامي وعدد المحطات في الطريق من دمشق إلى 
تيوك» كما أنه ذكر الكثير من اختيارة وتجاريه. 
وها نحن أولا ننقل وصفه لذلك لما فيه من قائدة. 
قال: 

ولا استهل شوال من السنة المذكورة حرج 
الركب الحجازي إلى خارج دمشق ونزلوا القريه 
المعروفة بالكسوة. فأخذت في الحركة معهمء وكان 
أمير الركب سيف الدين الجوبان من كبار 
الأمراء. وقاضيه شرف الدين الذرعي الحوراني: 
وحج في تلك السنة مدرس المالكية صدر الدين 
الغماري. وكان سفري مع طائفة من العرب 
تدعى العجارمة. أميرهم محمد بن راقع كبير 
القدر في الأمراء. وارتحلنا من الكسوة إلى قرية 
تعرف بالصنمين عظيمة ثم ارتحلنا منها إلى بلدة 
زرعة. وهي صغيرة من بلاد حوران نزلنا بالقرب 
منهاء ثم ارتحلنا إلى مدينة بصرى وهي صغيرة. 
ومن عادة الركب أن بقيم بها أربعا ليلحق بهم 
من تخلف بدمشق لقضاء ماربه... ويجتمع أهل 
حوران لهذه المديته وبتزود الحاج منها م 
يرحلون إلى بركة زيزة (زيزا) ويقيمون عليها يوما 
ثم يرحلون إلى اللجون وبها الماء الجاري» ثم 
يرحلون إلى حصن الكرك. وهو من أعجب 
الحصون وأمنعها وأشهرهاء ويسمى بحصن 
الغراب. والوادي يطيف به من جميع جهاته. وله 
باب واحد قد نحت المدخل إليه في الحجر الصلدء 
ومدخل دهليزه كذلك. ويهذا الحصن يتحصن 
الملوك وإليه يلجأون في النوائب. وأقام الركب 
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بخارج الكرك أربعة أيام بموضع يقال له الثنية 
وتجهزوا لدخول البرية. ثم ارتحلنا إلى معان, 
وهو آخر بلاد الشامء ونزلنا من عقبة الصوان 
إلى الصحراء التي يقال فيها: داخلها مفقود 
وخارجها مولود. وبعد مسيرة يومين نزلنا ذات 
حج وهى حسيان لا عمارة بها. ثم إلى وادي 
بلدح ولا ماء به. ثم إلى تبوك, وهو الموضع 
الذي غزاه رسول الله. صلى الله عليه وسلم, 
وفيها عيبن ماء كانت تبض بشيء من الماء, فلما 
نزلها رسول الله. صلى الله عليه وسلم, وتوضاً 
منها جادت بالماء المعين. ولم يزل إلى هذا العهد 
ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن عادة حجاج الشامء إذا وصلوا منزل 
تبوك أخذوا أسلحتهمء وجردوا سيوفهمء وحملوا 
على المنزل. وضربوا النخيل بسيوفهم. ويقولون: 
هكذا دخلها رسول الله. صلى الله عليه وسلم, 
وينزل الركب العظيم على هذه العين فيروى منها 
جميعهم. ويقيمون أربعة أيام للراحة وإرواء 
الجمال. واستعداد الماء للبرية المخوفة التى بين 
العاذ وكنوك» ١‏ 

كان الحجاج يجتمعون على مقربة من حى 
الميدان (جنوبي دمشق) للخروج إلى الحج. 
وإلى هناك كان يصل الحاج عائداً من الدداد 
وقد زار دولا بروكييه دمشق في القرن التاسع 
(الخامس عشر) وشاهد عودة الحاج الشامي 
فكتب في وصفه مأ ترجمته : 

وفي اليوم التالي لوصولي شاهدت قافلة 
اجاج بعانه 5انلق 5527 اوقد فيل : أنهدا! كانت 
تتالف من ثلاثة آلاف من الاإبل. وني الواقع 
استغرق دخول الحاج المدينة يومين وليلتين. وقد 
كانت هذه الحادثة: عل .وتالوف القوم» يوم يالغا 
قٍِ الحفاوة. وقد حرج والي دمشق. يحف بيه 
مقذهو الدئتة: لاستقبال: الححينخ اجلالا للقران 
الذى كانوا يحملوته... وكان ملفوفاً يغلاف من 
الحرير. عليه كتابة عربية, وكان الجمل الذي 
يحمله مجللاً بالحرير. وكان يتقدم الجمل أربعة 
من .حملة المزمار .والطبول. .والدربكات . الكثيرة 
وكلها تدق. وكان يحيط بالجمل نحو ثلاثين رجلاً 
يتنكب بعضهم الأقواسء. ويشهر آأخرون 
السيوف. ويحمل غيرهم البنادق ويطلقون النيران 
بين الفينة والفينة. وكان يتلو الحمل ثمانية رجال 
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أجلاء. يبعلون إبلا سريعة العدو, وخيولهم 
الحتوة مجللة بالفماقق المرركن تعلوفا سور 
مزخرفة, على عادة القوم هناك. وقد تلا ذلك 
هود مغطى بالقماشس | 2 لجميل بحملة حملان: 
وفيه سسيدة هى قريبة للسلطان. وقد كان ثمة 
غدل كدير من هذه الدواب | لمحللة بالقصب 
المذهب. أما الحكك و فقد كان عزنا واتراكا 

ولا شك ل أن تمد ا الكعية الشريفة 
كان الفسنة إلى الجاع الصترى من اهم ها جه 
ف ممكة المكرعة .وقد وس ار يتطوطة ذلك 
يقوله: 


وفي يوم النحر بعثت كسوة الكعية الشريفة: 


مق الركب المصدرى. إلى الننة الكريي فوستهة ل 
أخذ الشيبيون في أسبالها على الكعبة الشريفة, 
وهصى كسوة سموداء حالكة من الحرير : منطتة 
بالكتاب وني أعلاها طراز مكتوب فيه بالبياض: 
جعل الله الكعية البيت الحرام قياما. الآية. وفي 
سائر جهاتها طراز مكتوب بالبياض فيها آيات من 
القران. وعليها نور لائح مشرق من مسوادها. 


ولما كسيبت شمرت أذيالها صونا من أيدي 
الفاس: ‏ واللك: النامر فس الذي يدول كدر 
الكعبة الكريمة. ويبعث مرتبات القاضي والخطيب 
والأئمه والمؤذنين والفراشين والقومة, وما يحتاج 
له الحرم الشريف من الشمع والزيت في كل 
ين 
وفي هذه الأيام تفتح الكعبة الشريفة في كل 
يوم للعراقيين والخراسانيين وسواهم ممن. يصل 
مع الركب: العراقي, وهم يقيمون بمكة بعد سفر 
الركبين الشامي. والمصري أريعة أيام. فيكثرون 
فيها الصدقات على المجاورين وغيرهم ولقد 
شاهدتهم يطوفون بالحرم ليلاً, فمن لقوه في 
الكوم سن المحاؤرين. أو المكوين: ااعطلوة 'المضية 
والثياب. وكذلك يعطون للمشاهدين الكعبة 
الشريفة. رما روسكيوا ' اممنانا نانفا مجعلا 3 
فيه الذهب والفضة حتى يفيق. ولما قدمت معهم 
من العراق سنة ثمان وعشرين فعلوا من ذلك 
كثيراً وأكثروا. الصدقة حتى رخص سوم الذهب 
بمكة . 


عار عقر عار 


الشسرطة قٍ الصدر الأول من الإسلام 
© كانت الشرطة خادمة للقضاء في الصدر الأولء, لأنها تساعد مساعدة شأن على إثيات الذنب 


على فاعله. وتساعد الحكومة أمكيا على تنفيد الحكم,. فصاحب الشرطة يقيم 
عن الجراتمء ٠‏ وينظر في أحكام العامة زأهل.. الوه . وعليه في 


وشاربي الحمرء ٠‏ ويعذر ويؤدب من لا يذتهى 


يقيم الحدود على الزنادة, 


زمننا هذا تفرير الأمن, وحفظ النظام, والرقاية على ما يحدث قُْ الأسواق ومجال الاجتماعات من الخلل 
والتعدى, وقطع دابر القمار والمفاسيد. ومنصسع اعتداع الناس يخصيهم على بعضص دكا أو كارا 


كلمة لمعض الحكماء 


من الحناة حسسن راع النامو فنه شو رحل ضعيف والرجل اين يجعل غرشية من الحماة مسا عدهٌ 


إخوانه من ينى الإنسان وإسعادهم 


هو الرجل العظيم. 


هو رجل خير. والرجل الذي يجعل غرضه من الأعمال لوجه الله 
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© قرا الخليفة المتوكل يوماً, 
وبحضرته وزيره الفتح بن 
خاقان: (وما يُشْعِرُكُم أنها إذا 
جاءعت). فقال له الفتح: 

يا سيدي. (إنها إذا جاعت) 
بالكسر. 

ووقعت المشاجرةء فتراهنا على 
عشرة آلاف دينارء وتحاكما إلى 
يزيد بن محمد المهلبي الشاعر 
وكان قي لوا ّْ فلما 
وقف يزيد على ذلك خاف أن يَسْقط 
أجدهماء فقال: 

والله ما أعرف القرق بيتهما. 
وما رأيت أعجب من أن يكون باب 
أمير المؤمنين يخلو من عالم متقدم. 

فقال المتوكل: ٍ 

فليس ها هنا من يُسأل عن 
هذا؟ 

قال: 

ما آأعرف أحدأ يتقدم فتى 
بالبصرة يعرف بالمبرّد. 

فقال: ينبغي أن تمجه 

قلما أذخل المميرّد على 
الفقفح بن خاقان:» قال له: 

يا بصري, كيف تقرأ هذا 
الحرف (وما يُشْعِرّكم إنها إذا 
جاءت لا يؤمتون) بالكسر, 
أو (أنها إذا جاءت) بالفتع؟ 

قال المبرد: ش 

(إنها بالكسر). وذلك أن أول 
الآية: (وآَفُسَموا بالل جَهْد آيمانهم 
لئن جاءتهم آية لَيُؤْمِنن بهاء قل 
إنما الآيات عند الله وما يُشعرّكم)ء 


و 


١ 
بوه له‎ ” 
و‎ 


1,١ | يب‎ 
4 0 


ثم قال تبارك وتعالى: يا محمد 
(إنها إذا جاعت لا يؤمنون) 
باستئناف جواب الكلام المتقدم. 

قال الفتح: صدقت. 

ثم ركب إلى دار أمير المؤمنين, 
وعرّفه بقدوم المبرّدء وطالبه بدفع 
ما تخاطرا عليه. فأمر المتوكل 
بإحضاره المبرد. قلما وقعت عينه 

يا بصري» كيق تقراأً هذه 
الآية: (وما يُشْعرّكم إنها إذا 
جاءت) بالكسر. أو (أنها إذا 
جاءت) بالفتح؟ 


قال المدرّد: 

با أمبر المؤمنين. أكثر الناس 
يقرآها بالفتح. 

فضحك المتوكل وضرب برجله 
اليسرىء وقال: 

أحضر يا فتمٌ المال. 

قفقال: إنه والل نا سيدي قال لي 


حلاف ما قال لك. 
فقال المتوكل: 


دعنى من هذا. أحضر المال! 

وخرج المبرّد. فلم يصل إلى 
الؤضيم الذي كان أنرله حكن اتنه 
رُسُل الفتح. فلما أتاه قال له: 

يا بصريء أول ما ابتدأنا به 
الكذب؛ 22 

قال الميِرّد: مأ كذبت. 

فقال: كيف وقد قلت لأمير 
المؤمتنتين إن الصواب: 
(وما يُشْعرُكم أنها إذا جاءت) 
بالفتح؟ 

فقال: 

أيها الوزير. لم أقل هكذاء 
وإنما قلت: أكثر الناس يقرأها 
وإنما تخلصت من اللائمة., 
وهو أمير المؤمنين. 


)١‏ المبرد: (75م س 848م) من أكبر 
التنحويين العرب وصضاحب كتاب 
«الكامل».. 

من كتاب «طبقات النحونين 

2 : 
واللغويين» للريعدي الأندلسي. 
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0 آأمالهم: 


' ظ الحالة ؛ الاقتصادية لبلاد الشام 


١‏ الوضع الاقتصادي لبلاد الشسام 
عشية الغزو الفرنجي 


لاس ا اس 
6 بيدق أن يلاد الشام كانت ما تزال قُْ 


مطلع القرن الحادى عشر بلاداً غنية. 
لشسذا رؤكد زلك وصف أحد الرحالة الفرس 

المعاصرين وهو ناصري خسرو لحال المدن 
الشامية التى زارها يومها. كذلك ما كتبه مؤرحو 
هذه الحقبة العرن عن حجم الأموال الكبيرة 
التى كان ييتزها الحكام الفاطميون من الأهالي. 
مما يشي إلى أن البلاد كانت ما تزال يومها تملك 
بعض الرمق''! بالرغم من حالة الفقر التي بدأت 
تنتشر في فلسطين خلال الثلثين الأخيرين من 
القرن الحادي عشر عشية الغزو الصليبي, 
خاسةة :وى التقلياك: والتزاعات الساسية 
الداخلية الشديدة التي شهدتها بلاد الشام خلال 
القرن المذكورا"). مع ذلكء تكلم الجغرافيون 
والرحالة العرب الذين زاروا البلاد الشامية في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشرء. عن المساحات 
الواسعة التي زرعت بالأشجار المثمرة في طول 
البلاد 10 كما شكلت زراعة القمح دوماً 
المصدر الرئيسى للزراعة في البلاد الشامية, 
وكذلك بزواعة” الؤنتوة.. خصن. أق: العلاف: كنانت 
تتمكن حتى في فترات الكساد الاقتصادي التي 
كانت تنتابها بين الحين والآخر من تصدير كميات 
كبيرة من الزيت إلى البلاد المجاورة. كذلك. كانت 
تصدر كميات كبيرة من الأثمارء والعنب والزبيب 


2 قنور ل 64, شاهد ه 8 2 عر صر . 
31 تحرير دامت :قرابة قرنين ان الزمز 0 
, ل واتحسارهم التدريجي . عن البلاد الشامية ؛ وافول طموحاتهم و وخيبة 


.وسائناول' هنا تأثير التطورات اد -- ية والعسكرية للغزو الصليبي على | 
0 . للقدس بيدا الضلببين وح + 


ت القليلة القادمة وصف | البنية . 


إلى مصر. كما عرف سكر بلاد الشام بجودته. 
وكانت مزارع قصب السكر تمتد على طول 
الساحل وفي الجليل وغور الأردن(). أما 
فلسطين: فكانت تصدر الجبن في القرن الحادي 
عشر إلى مصرء حيث كان يشكل مادة غذائية 
منة وتخضة. لنسوان العتسن. ‏ كه عدزفف 
فلسطين يومها بتقليد قديم في تربيه النحل, 
وكانت ما تزال تصدر في القرن الحادى عشر 
كميات من العسل والشمع إلى البلدان المجاورة, 
كذلك القطنء فقد كان بشكل أحد أهم الزراعات 
والصادرات لبلاد الشام في ذلك الحين(“). هكذا 
كان وضع الزراعة. 

أما وضع الحرف في المدن الشامية فقد أشار 
لها كتيرتين الكتاب العري فق القروت الريسطن: 
إلآ اكه يحب الانقاد عن المغالاة فق تقدص :وزن 
«الصناعة» يومها في اقتصاد بلاد الشام. ما عدا 
فرع النسيج الذي كان يصدر قسماً كبيراً من 
منتحاته. كالمصنوعات القطنية من شمال يلاد 
الشام وفلسطين. والشاش الموصلي وغيره من 
المضتوعات "الككاتية من أخطاكية: والرضنافة 
والباب في شمال سورية. والمصنوعات الحريرية 
وغل زاشها: الجووكان الدمقق "1 .وكانت 
المتكحاك"الشسحية ق :ذلك الوقك متعدذة الأتزاع 
وأغلى من آيامنا هذه. وكانوا بدفعون فيها 
أسعاراً مرتفعة وخاصة لذلك النوع المعروف 
بالأعلاق. كذلك تم تصنيع الصابون من زيت 
الزيتون وصدرت كميات منه إلى مصر وباقي 
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النلداقن :انا ”عامل "الؤوق فكانت منتشوة فى كل 
من دمشق وطبرية وطرابلس”'). وصدرت منه 
كميات كبيرة إلى مصر 

اما غلاقات تلان الشام» التجارية مس الدون 
الأخرى في أآسيا الغربية. فلا توجد بشأنها سوى 
معلومات قليله تخص القرن الحادي عشر عشيه 
الغزو. فقد تاجرت سورية منذ القدم مع 
الجزيرة العربية والعراق. وكانت حلب تشكل 
المخطلة الأنخيرة القوافل“الآضة" من" الكراق وفارش 
كما كانت في القرنين العاشر والحادي عشر مركزاً 
ومعبراً مهماً للتجارة الآسيوية مع الدولة 
النمونطةة .تقبو ال :ذلك“ الاتفاقية: التكارية الت 
عكدها” ككاء: الفط كي نيم اغراف بخلت ل 
نهاية القرن العاشر ميلادي بعد أن أعاد 
البيزتطيون احتلال أنطاكيا من أيدي العرب!") 
ووصف الطبيب العريبي ابن بطلان الذي مر 
بشمال سوريا عام 44١٠م‏ تجارة النسيج 
الواسعة هناك7"). 

أما دمشقء فكان حظها أقل من شقيقتها حلب 
في تجارة الغرب الآسيوي. فقد كان أثر التطورات 
التسدا ينه تع «العااضيمة والفاويض ) لبلاة الكناة 
أشمل. وأعمق. ويرى اليبسيف /5566ذاغ2. أن 
المديتة بعد اتهيار الحكم الأموى في القرن الثا 
وحتى مجيء نور الدين زنكي في القرن الثاني 
عشرء. لم تعرف سوى مدد قليلة من الانتعاش 
الإقتضانى0". 

وبالرغم من التقلبات السياسية التي سادت 
القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين. نرى 
التجار من الساحل السوري يعودون للإيحار في 
التوضط يعد تراكة السقطرة التهرية: اليورتطة 
أمام ضربات العرب المغاربة الذين كانوا قد 
احتلوا الجزر المركزية في الأبيض المتوسط وهي 
جزر كريت. وصقلية. ومالطا وجزر البليارء 
وفرضوا سيطرتهم على طول البحر وعرضة! '. 
إلا أن دائرة نشاط التجار السوريين بقيت 
بخصسورة قناسا بافتزانييه «المفارية » “وامحهت 
رحلاتهم في أغلب الأحوال إلى مصر 
والقسطنطينية . قعاد الانتعاش محد3] إلى المراقىء 
0 كطرابلس» وبيروت وصور. 

أن السيطرة البحرية الإسلامية في 


0 المتوسط بدأت تضعف رودا قينا 
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خلال الفترة بين أواخر القرن العاشر ومنتصف 
القرن الحادي عشر. إلا أن هذه الفترة شاهدت 
انتعاشاً للعلاقات التجارية إلى ما وراء البحار لم 
تعرقفهة حتى خلال العهد الروماني. فنرى ميناء 
المهدية في تونس يتاجر بشكل مكثف مع الساحل 
السوري ومصر من ناحية ومع الأندلس في 
الغرب من ناحية أخرى. 

أما'.طرابلتن الفري :قلق ليماء «فكاتت مهدا 
مهماً للتجارة الآتية من أفريقيا وأورويا باتجاه 
المشرق. كما زار التجار من القسطنطينية: 
وأسبانيا المسلمة2. وصقليةء وغرب أوروباء 
طرابلس الشام التي كان ينطلق منها الأسطول 
التجاري الخاص بالخليفة الفاطمى في القاهرة, 
والمتوجه إلى القسطنطينية. وصقلية وأفريقيا 
الشنمان 11305 

هناك تحول خطير يتعلق بالتجارة فيما وراء 
البحار بدأ يتبلور ويشتد خلال النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر الميلادي أي مباشرة 
عشية بدء الحروب الصليبية. فقد اغتنم التجار 
الإيطاليون من رعايا المدن الإيطالية التجارية 
الدفظة «والواكعة “عل شاكل: الأسضن الوسر 
عودة السيطرة البحرية البيزنطية وعودة 
الييزتظهن: ال احقلال هتفال الساحل الستورى: 
لكي يقوموا بعملية «استطلاع» دقيقة على طول 
السواحل السورية والمصرية؛ أعقب ذلك تمركزهم 
في أنطاكيا واللاذقية وحصولهم عام ١7١٠م‏ على 
صكوك امتيازات وحق اقامة مستودعات 
لبضائعهم في المدينتين المذكورتين!' '2. 

وابتدأت الجولة الأولى من الغزو الفرنجي 
التي كانت :شذيدة عل: الامبراء السلمين 
والمستقلين, فنرى صغارهم في مدنهم المختلفة 
يسعون إلى مهادنة الفاتحين الجدد طمعا في 
اعترافهم بهم ويقيمون معهم علاقات الأمر 
الواقع 

وقد كان لفظائع الصليبيين الخراب والدمار 
اللذين حلا بالبلادء صدمة تركت أثرها على الحياة 
الاقتضصادية. ويشير ابن القلانمي. أنه جرى تحت 
حكم اتابك دمشق طفتكين .)1178---51١١4(‏ 
إعادة زراعة الأراضى التى لم يعد لها أصحاب 
نتيكة العو ولاق الحكومة قامث سكؤاففة الكليفة 
المسترشد العباسي ببيع أراض أميرية لتمويل 


تارب 


”١  ملاعلاو ب‎ 


عملية استصلاح وسقاية هذه الأراضي البور("'). 

ونتيجة للأسفين الفرنجي الذي دق في قلب 
يلآن الشاء».راك عدن ومتاطق 3 اخلية هه كانت 
تنبعث بفائضها من الإنتاج الزراعي إلى المدن 
الساحلية ومصر. نفسها فحجأة وقد انقطعت 
خخلوط "اتصنالأعيا 'السنايقة لكن سر عا ها ققليت 
المصالح الضيقه للأمراء العديدين على هول 
الصدمة. وتعكس اتفاقيات الهدنة المعقودة بين 
أمراء مدن طرابلس, ودمشق وحلب من جهة 
والصليبيين من جهة أخرى في الأعوام ٠١١85‏ 
و5١٠ ١١١589‏ و4١١١‏ و5؟١١‏ ميلادية, هموم 
الأمراء المحليين للحفاظ على سلامة الحياة 
الافتميازية لقاطخاتهم التن فشكن" المبيون 
الأساسي لاستمرار حكمهم: أمام حملات السلب 
والنهب التي كان يقوم بها الفرنجة لاستغلال 
تفوقهم العسكري وتآمين موارد مالية مهمة 
لهو1 7 .وهوون الأستت اك هذه قامت بها 
عل الأخضن: مملكة" القسسن الايد واجارة الها 
فى الشتمال. 


النشاط الاقتصادي للإمارات اللاتينية في 
بلاد السام 


شكل احتلال: المون"الساعلية غل: طول 
سواحل بلاد الشام الشرط الأساسي والحيوي 
لاستمرار بقاء الإمارات الصليبية. إذ أن ذلك 
كان يكفل لهم بقاء اتصالهم مع قواعدهم التي 
انطلقوا منها في أوروبا. كما أنهم كانوا يحتاجون 
لهذه المدن لإكمال سيطرتهم البحرية ومتع 
العرب في مصر وشمال أفريقيا من نجدة أخوانهم 
عرب الشرق. وهكذا بيدأ عام ١٠٠١م‏ 
الاستعراض البحرى الضخم لأساطيل كل من 
البنذقية وحنوا وبيوا على امتداد التساخل 
السوري. وكان يعني هذا الاستعراض البحري 
اننا :ان السيطرة الكرية اننال المسنطرة عل 
الكجارة التهرية ق.قنوف الانكن المتوسط كانت 
في سبيل الانتقال إلى أيدي البنادقة والجنوية 
ا الا 
مويضلياة 'الفرفييية. ' نسدا عد 5 الحاطيل:: ادن 
المذكورة للإمارات الصليبية لم تكن لوجه الله بل 
نراهم يشترطون بعد فتح كل مدينة أو ميناء 


"2١‏ ناريخ العرب والعالم 


على ساحل البحر؛ الحصول على امتيازات تجارية 
وأقليمية وقضائية :فيا :لفاء: مساعدتهم الثمينة . 
وبهذه الوسيلة نشأت مستعمرات عدة لمواطنى 
المدن الإيطالية ضمن الإمارات الصليبية. شكلت 
قواعد لهم وتقاط ارتكاز يديرون منها مصالحهم 
التجارية وينطلقون منها للسيطرة على التجارة 
بع الشرى ١‏ اما القاعدة: المادية: لكل من هذة 
المستكعرا دكادة تتمظل با ممتلكات الكن حضيات 
عليها داخل كل مدينة. من مستودعات لتخزين 
البضائعء ومنافذ للبيع» وورش صيانة. 
ومطاحنء ومخابز. 


تعبئة الموارد من أجل المعركة 

ساعد تفتت : السلطة السلجوقية في فسارس 
والعراق.ء وصعود الزنكيين وظهورهم في الشام, 
على انتقال مركز ثقل الإسلام إلى البلاد الشامية 
في مواجهة الصليبيين طوال ثلاثين سنة, وذلك 
بعد أن يقى بعيدا عنها منذ انهيار الدولة 
الأموية. 1 

وقد انعكس اسستقرار الوضع السياسي 
الداخلىي خلالها على وضع اليلاد الاقتصادى 
وحجم التبادل التجاري. يؤكد ذلك النققات 
الكبيرة للدولة الزنكية بعل المجهون الغربئ التى 
استندت بالدرجة الأولى على الريع المتوفر من 
الزراعة. كما أن نور الدين لجأ في مرحلة أولى 
خلال مرحلة تدعيم حكمه في بلاد الشام. وليؤمن 
الاستقرار على حدوده الجنوبية خلالها.ء إلى 
الاستمرار في دفع الحزية 32 ملك القدس 
الفركعنى كنا كان تفكل امراء دمشق السايكون. 
إلا أن محاولاته لتحرير بعض الموانىء على 
البحر ليضمن لمملكته متنفسا فقد باءت 
بالفشل!” '). 

إضافة إلى ذلك. أحدث ظهور نور الدين ومن 
بعده الأيوبيين تغييرا عميقا في المشرق العربى, 
كان له أبعد الآثر عل 'تظوى الأسض الاقتصنادىة 
التي كان يقوم عليها. فقد أدى نشوء دولة 
مركزية قوبية من جديد على أنقاض الإمارات 
والممالك المتنازعة في بلاد الشامء واعتماد هذه 
الذولة" المركرية عل تحيدن. :اكضرة امن الأغران 
الذين لا تربطهم علاقات بالسكان المحليين إلا 
ما ندرء ودعم «أصحاب العمائم» من علماء 


وقضاة ومتصوفين لأصحاب هذه الدولة المركزية, 
شجعهم على ذلك التطورات السياسية المستجدة 
زغل راسنها "التحدي المنليدي: الذي لع.ركتف 
باحتلال ثانى الخرمين الشريفين بل أكذ. بهدد 
حكن بباحتلال فين الوسول: الاعلم إلى فده 
وخنق النواة البورجوازية التى بدأت تترعمرع 
وتزدهر في المدن السورية المختلفة. مستفيدة من 
حالة التفتت السياسي. وضعف سلطة الآمراء 
السياسية المتربعين على عروش المدن الشامية 
المختلفة. وغياب دولة مركزية قوية قبل نشوء 
القولة "الرنكنةم لهذا “المعين». ضوف 51 هود ا 
كتمرد ابن الصوفيء أحد ممثلي هذه البورجوازية 
الناشئة عام 55١١م‏ في دمشق وبدعم من أحداث 
المدينة (أي الميليشيا المحلية). قد أصيح تحت 
حكم نور الدين وخاصة من بعده غير وارد؟" '). 

إلا أن النظام «الاقطاعى» لم يكن قد أصيح 
متين الجذور بعدء بالرغم من ان الاقطاع 
العسكري (إقطاع ريع الأرض وليس ملكيتها) 
أصبح يعد هزيمة ‏ نور الدين فى معركة البقيعة 
عا 311 لم وراشاء إعنافة: إل أن تون الدين 
افع عدامية الينة مم ااهالى' الدك: الشاسة” 
واعترف لهم بنوع من الحكم الذاتيء» مكافأة لهم 
السايقين., مما سمح للعديد من أيناء 
اليورجوازية المحلية (التجار) بتقلد مخناصب هامة 
في إدارة هذه المدن2 وحتى في الحكومة المركزية 
والحشب <ظوال هدة حكي 17 

بعد مجيء صلاح الدين إلى السلطة 
وإزاحته لورثة نور الدين من الحكم؛. حدث تحول 
مهم آخر في مصير بلاد الشام. فقد انتقل مركز 
الدولة الجديدة إلى القاهرة. ومن هناك قاد صلاح 
الدين معركته ضد الصلدببيين في بلاد الشاد. بعد 
أن عمل على إنشاء جيش بري قوي من أجل 
معركة التحرير هذهء والذي مكنه من النصر 
الكاضيع. فل 'حط: 

اما في البحرء فلم يستطع صلاح الدين كسر 
احتكار أساطيل الإيطاليين والنورمانديين بالرغم 
من محاولاته المتصلة. وكان صلاح الدين قد بذل 
كيدا عطقا ,من حل إعازة :تعنين الاسطول 
الفاطمى القديم. لمواجهة الظهور البحري 
امسليع لأساطيل بيزنطة,. ونورمانديي صقلية. 


على طول الشواطىء المصرية في الفترة ١١78‏ ل 
ف البحن الاجهراة"©. 

ومن أجل هذه المواجهة. عقد صلاح الدين 
بع كن كمهوريات :الدن. ا لإبطالية اتقاقيات 
كداررة :متديم سوتضيها ادتنا_اخار و الوانىه 
المصرية 0 أن يعدوه يمأ للد لبناء وتجهير 
نماك النخزية/ 0 
الفترة 9/ا١١‏ 00 هجوماً بحرياً معاكسا 
مكنه من تطهير البحر الأحمر من القرنئجة: 
اللهند في الجن الأحمر والبحر العربسي. 0 وقام 
الأسطول الأيوبي انطلاقاً من مصر بفرض 
حصار بحري خلال الفنرة المذكورة على موانىء 
نلآت الشْباة ‏ اليفظلة 1 

إل اه تقاتته هذه الانقصنارات في لاضن 
المتوسبط لم تثمر ِِ نهاية البو فقد أب شترط 
غاقر ١‏ :قطن الالسطرل: الضوق الخاصر 
قُْ المبناء الوم من خمسين ن شونة” 0 
القرون. الوسيضى ...عرفت الفعنة كرما ذ:. اطول 
حربىي. لحمانة: خطوظ : إمذ ان" الدولة ‏ الشورينة 
الأمر إلى فقدان دولة المماليك لسيطرتها على 
تجارة المحيط الهندي أمام اليرتغاليين. 

لكن اختلاع. الدين ‏ والمقايل الم ,يظهن: وراينة 
ومعرفة جيدة بشؤون دولته المالية متلما برع في 
فنون القتال. وقد انعكس الإنهاك الاقتصادي 
القوسع ٠‏ على استقرار القديناد” المصري امامل 
به في أنحاء البلاد. كذلك انعكس هذا الإنهاك: في 
القروض الإلزامية التي فرضت على الأهالي ولم 
قل بخد رز ما" إل اهمها با ودود الع ل 
توفر الأموال ليس فقط يسبب الأعباء العسكرية 
لكن أيضاً بسبب السياسة الضرائبية السيئة 
للدولة الأيوبية!" '). ولإعطاء فكرة عن قوة الدفع 


0 مرفاً ببسروت 
النقدية لكلا الفريقين المتحاريين. وبالتالي فكرة 
ان الأموال المتداولة2. نذكر بأن صلا ح 
الديق: كان 00 عند تحرير بيت المقدس أن 
يفتدي فقراء الفرنجة ب ا ألف دينار. 
تلكاتها المنقولة. وغير المنقولة2. والتى قدرها 
الأساة اني يومها ب ١ ٠٠١‏ ألف ديتار 
أخرى ذهدا. وقد أثار هذا التسامح من قبل 
صلاح الدين اللغط في معسكر السلطان! أما أمير 
عكا من قبل الا لمن تعرفن عل الفرضية 
أن يفتدى المدينة بمد 2 ا ين ألف ددنار 
> ان 
صل ١‏ 
السياسية والاقتصادية المختلفة لكلا الاقليمين 
السؤرى والمضريء: والتي كانت سائدة فيم 
عشية إنشاء الدولة الأيوبية. وتوحيد الاقليمين 


جيه 


والاقتصادي للعالم الإسلامي. من العراق 
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والخليج العربيء إلى مصر الفاطمية. ولم يكن 
جقدرة جنات الدين ملظقياً بيقن الستادنه: عل 
السلطة في القاهرة عام ١17١١م؛‏ وتفويته الفرصة 
على الصليبيين لبسط نفوذهم هناك, سوى متابعة 
السياسة الفاطمية بهذا الشأن. . من جهة أخرى: 
كان صلاح الدين يعي تماماً مبلغ الفوائد التي 
يمكن أن يجنيها و وراء إقامة علاقات تجاريه 
مع الدول الأعظم الأوروبية البحرية. وخاصه 
أجل حصوله على مواد ومعدات يمكن أن 
تخدم مجهوده الحويي 12 لذلك ترأه ينيع 
يسابيةة التشافية. مكاما (والقس ا لمي وبلاد 
الشام: قبيتما دراه ومنع: التجان الفردية .من 
ارتياد البحر الأحمر وداخل مصر. بعكس 
ا كاتوا متعلرئة خلال الحكد: القاطين: 
لهم بالقابل بارتياد ثغور بحرية مصرية محددة 
بيض المتوسط لممارسة نشاطاتهم التجارية 


وبينما بحد من دائرة نشاط تجار الي فٍ 


م 0 نراه صرت 0 0 


[] مرفأ صور 


جبير الذي لم يستطع أن يستوعب مجريات 
الأمور في اليلاد الشامية.ء حيث العلاقات 
التجارية قائمة على قدم وساق بين الفريقين 
المتخاصمين, والقوافل تتنقل بين المنطقتين بينما 
العوت هال ١١‏ تومل [ركرت مطايتة الدولة 
الأيبوبية الاقتصادية في بلاد الشام. على تشجيع 
حرية التجارة لتأمين انسياب البضائع بين مصر 
وسورياء وباتجاه الشرق مع العراق وفارس عبر 
المنطقة المحتلة من قبل الفرنجة. وذكر العيني أنه 
غالباً ما كان يذكر في ينود اتفاقيات الهدنة 
المخيلفة الدئ كانت تعقد بسن الأنوبيين والفرنحجة. 
مخ ان كرد تيد أفن فحداة التحان' الصرددة 
المسافرين عبر المنطقة الفرنجية المحتلة. يمكن أن 
يشكل. ق حد. ذاشة سنا لنققن. اتفناقييات 
الهدنة(5'). 

يكلمات أخرى, ارتكزت مجم استراتيجية 
الأيوبيين. ومن بعدهم المماليك2 على دعم مركز 
القاهرة السياسي والاقتصادي في ذلك الحين 


وتطويره. 


دافيد روبرتس ل 18174. 


اردهار تجارة المشرق الآورومية على 
الوضع الاقتصادي 
لبلاد الشام قٍِ عصر الحروب الصلبيبية 


جع اننا لم نهم من خبلال يحفن] إن 
باستعراض الفحرة مند بذع الحروب الصليبية 
وحتى معركة حطينء إلا أنه يمكن الإشارة؛ إلى 

ن النصر الساحق قٍِ حطين الذي هدد لأول مرة 
بسحق النفوذ الفرنجيء وإزالة مختلف آثاره, 
أظهر في الوقت نفسه للدول الأعظم البحرية ف 
أوروبا الأهمية الخاصة لمستعمراتها التجارية 
الحو انشاتها عل “الساكل. الستورى». ل تطوين 
نجارة المشرق لصالحها. فسارعت إلى نجدتهاء 
وفرضت شروطها في نفس الوقتء. من أجل تأم, 
خطوط مواصلات الحملة الصليبية الثالثة وما 
تلاها. 

ومن العبث ترديد القول ما للحروب الصليبية 
من أهمية كعامل منشط للعلاقات الاقتصادية بين 
الكصسرق. والعرفء نوين إن تتحاتي: الحتوون 
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(] مرفا عكا قي فلسطين المحئلة 


الصلدبيية 5ه قد طبعت كل التغيرات التي حصلت 3ق 
مجتمعات 00 الوسطى. ونعود هنا إلى 
التذكير. من أن الحروب الصليبية جاءت تتويجاً 
ما ل ا 
العر وي دق جل اذانها: عدا الكلك لعملرةوفالتهاد 
الايطاليون رواد «الثورة التجارية» في أوروبا. 
توجوا محارلاتهم السايقة بمساعدة ويدون 
مساعدة الحروب الصليبيه. لبسط سيطرتهم 
الطلقة .عل البعن: الأبيسن ‏ التوسط إنشناء 
الستتعراد: ا جاني : لسن فقوا عل عوك 
الشواط م الشتاحة بون فى الاك لخر هن 
الشرى الالسيط: .رهن مكنيم كراكن الفرنع 3 
«الأراضي المقدسة» من بوسيع د أئرة علاقامهم 
التجارية بهذه الطريقة باتجاه المواطن الا 


أما توسعهم في البلاد الشامية فلم يلعب 


دافمد رو برئس -_- مام 


ف 


سوى دور نانوي في دعم مركزهم التجاري في 
اسيا وأفريقيا. فبالرغم من كل الامتيازات 
التصارية ال .فصوا عليينا ق الإسارات 
الصليبية نراهم يعقدون صفقات تجارية أهم 
وأوسسع مع الاسكندرية على الساحل المصبري. 
إذ أنه في حقيقة الأمرء فين القسطنطينية تلبها 
من حيث الأهمية الاسكندريةء بقينا بالرغ, من 
الحروب الصليبية عاصمتي التجارة العالميه 
وليست عكا على الساحل الفلسطينى2"'). 

لذلك: يظرح. السؤال: نشي عن: عدي امير 
الحروب الصليبية على الوضع الاقتصادي ليلاد 
الشام؟ وعن مدى تأثير ازدهار تجارة المشرق 
الأوروبية بسبب هذه الحروبء وتطور العلاقات 
التجارية بين الشرق والغرب على هذا الوضم؟ 
سبق وذكرنا. أن التجارة الخارجية للإمارات 
الصليبية في البلاد الشامية مع الغرب كانت 


تدار في أغلبها بواسطة التجار الإيطاليين. لذلك 
كن" القدولء ان التجارة»البحرية للامتارات 
الخنلفعة: فى القناء الى "تكن قكازة مسستفلة :كاذ 
يمكن أن ينشاً عنها وضع اقتصادىي مستقر 
لهذه الإمارات. بل لم تكن في حقيقة الأمر سوى 
تجارة بين المدن الإيطالية في الغرب ومستعمراتها 
التحارية ق: تشرئ الآبيض:” التتوبسط التي 
امد مجه جردا لجار" ادح انوا د 
الساحل السوري لتنشيط تجارة الترانزيت 
اتناف المسور ماك القن افناحيهكا- التهتار 
الإيطاليون. لتجميع المنتجات الآسيوية: والمحلية 
التي يريدونها قيها قبل نقلها باتجاه الغرب. أي 
ان وروا «الستليكف وى | لسلفة عل يط نوا ء 
لم تلعبا في خركة ازدهار هذه التجارة سوى دور 
سلبي وليس دوراً فاعلا في توسع العلاقات 
التجاررة مين "اشيرق :و القوي: 

بالطبعء قإن حجم التجارة الدولية قد ازداد 
عل الحووي الكانونة «واق هذى التسار: 
تشجعت وتنوعت. كما ازدهرت المدن الداحلية في 
ناذك الشاءه كدمشق وخلب خلال قدة الفدرة : 
لكن هذا الازدهار جاء قبل كل شيء نتيجة ظهور 
أهمية يلاد الشام السياسية كخط الدفاع الأول 
أمام الهجمة الصليبية» ومن يعدها المغولية على 
المشرى الغرييى» والخشارة العرية الالسدار مه 


لذلك لا بيجب أ تنهول من حجم الآثار التى 
تركها ازدياد حجم تجارة المشرق على الوضع 
الاقتجسادى لبلاد. اشام 'فتجارة: المقايضية, 
والترانزيت التي ازدهرت خلال عصر الحروب 
الصليبية» لم تعن بالضرورة دعم القوة 
الإنتاجيه لبلاد الشام. بقدر ما كانت تخفى في 
حقيقة الأمين" الانيينان الكتدريسن اللقناعدة 
الاتتاحنة: يفل الضف" المسدمن لوازي التلان 
نتيجة تعرضها لهجمات الأعداء. عبر قرون 
متتالية من الحروب والمصائب والآفات عدا 
الإهمال خلال فترات تأرجح أهميتها السياسية, 
في إطار العالم الإسلامي الذي كان قائماً في ذلك 
السدن: 

وان فقا ال ذلك آنه خرى فيان الأفد 
عند تحرير اليلاد من الصليييين2. تدمير كل 
الراية السورن التى تيك عرد هرة تجار 
القدم وحتى ذلك الحينء وتسويتها بالأآرض من 
قبل المماليك لمنم استخدامها محجدداأً كموطىء 
قدم لهجمات جديدة تأتي من البحرء في غياب 
أسطول بحري قوي لحماية السواحل الشامية: 
فللعوه: أن ساكل عند ها رهن كسيه كته تمملاة 
الشام والتجارة فيها بفعل الحروب الصليبية من 
مكاسن دائمة. © 
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أضةلاع | نال ع20177616) لال 8زم أو اك :لأا ,بزعلا 
,133 ,127 .م ,لصمقمريلج8 .لمع عوم-وقلزاه0م ناج 
,138 
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ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشقء طبغة 8060102 


2268 ,م5أ0 .له بعاعتصمط0 :أؤتمواه 21-0 مطا 
911 

ابن واصلء. مفرج الكروب في أخبار بتي أيوب. 

الجزء الأول ص .١١٠١‏ 

اين الفلانسي». ديل تاريخ دمشقء, طبعة 06002م 


11 
قطان 328005 أوامأصلم :ع ,055ما513- أطوم 


:121-128 .م 1956 ,31 هاأؤأباع85 زا بعللام مع 
اين الأثير في «لاة]07160) ,5مع0مأوالط ,انعمو 
الحزء الثانى. ص /اا١. ,١8”‏ 508, لم١٠5‏ وما 
بعدها. 1 


مهم بقأكاأنا عل صوأأنامبع'ا 61١‏ بمعطم© 
455 .م ,1953 ,نوع 


يقلا عط ما مالة531 أه عمعواع عط ,ميعء طمع راع 

.75 كثقل دما ,بمم ]وال اج 

.100-115 .م ,1955 

سبط اين الجوزى: مرأة الزمان. طبعة 4]©#اعل ص 
/ا لا ١‏ ., 


أبو شامة. كتاب الروضتين في 886606 الجزء 
الرابع. ص 16 , *لملا., 


015) 
5) 


4 


7 ../ ,ا 0الإ16آ. الطبعة الفرنسية. 

ابن الأششر. الكامل. طبعة ,106258/0. الجزء ١١ء,.‏ 
ص .١5١1‏ 

المقريزي. كتاب السلوك, الجزء الأول: القاهرة 
15ص فثلا, 44 .5١‏ 

أبو شامة؛ 235 .م ,لا .05 ناوا ,اأامعنمع8. 

بهاء الدين. سيرة صلاح الدين .151لا ,اأونامعم 
|| .0 ص 577 . 


5 10 (ولاأناطارامو0 : .5 مق ,رعانمة نب اممطع 
أ0 ومللق أوأم تكلم لهوواء هطا آه عولهوايإامم)»ا 
,6»3 ناللمق ,1953 ,15-3 ركم50ظ8 دوز ,اأمبروع 

1954, 


الأصفهاني: الفتحء. طبعة 80705878 ص .٠١‏ 
ادو كتافة, الروطندت:»: الشزء :الأول كن 72 

اين الممائي: قوانين الدواوين2 طبعة عطية. ص 
.١1 5‏ 

ابن جييرء رحلات, طبعة 785الا10610175, ص 
اع 17-0 ا 5 1 1-07 


37 .م بعأطءاطاعوعوواعلصوط ,طلطق ا 


.م ر,قعلقامع :0 وعم نعنااما 185 :.5 .8 ,62م0ا 
.616 


أبو الفدا: نقويم البلدان» طبعة 18102100 باريس .١85 ٠-٠‏ 

أبو شامة: كتاب نزهة الروضتدينء. جزءان:ء القاهرة 1١41/١‏ 7/0ثل١ا.‏ 

الادريسي: كتاب نزهه المشتاق. طبعة 21056116ل جزءان» باريس ١875‏ و186-00. 
: كتاب روجارء طبعة 0111670615665 لاييزيج .١18486‏ 
الأصفهاني: الفتح القسي في الففح القدسى, القاهرة غ٠8١‏ 
المقريزىي: كتاب السيلوك لمعرقة الدول والملوك. ترجمة فرنسية 0011316712 جزءان: باريس 188495. 
أبن بطوطة: رحلات ابن بطوطة. طبعة 'إ106176516# الجزء الأول؛ باريس 1801, 


سممن ١.‏ صل 
بير 


سججيل_د:-.-.- تيا ١...‏ يبيل ١‏ عسل ١.‏ سمي ا ميا 
ا يد ايب لم ا مم دم 


سا يد كد عم إن ياه بحم لخ صر 


6 رحلة أبن حبيره: ييروت ١155#‏ . 
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.1١589 رحلة. طبعه 265'إ106100205 الأجزاء ؛ و ل. باريس‎ :٠ 
.14187* ابن المماتي: قوانين الدواوين؛ طبعة عطية. القاهرة‎ 
مملمه. ا لاأعاع50 الاء 1 كاستمولاظ عمتاوعلد2 .كعهووولا :مماك عغاوهك11 أن لعو اعرن8‎ 1896 
.١ملإال5-‎ 1١86١ لابدن‎ 1 ١6 امن الأثير: كناب الكامل في التاريخ. طبعة عروءطامره1‎ 
.1515 0 1١95373 ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك. طبعة زريقء الأجزاء لا 5. بيروت‎ 
.١9-01 ابن الجوزي: سيط: مرأة الزمان»: طبعة 6]4*١اءل. شبكاغو‎ 

ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشقء طبعة 41260502 ببروت .١1908‏ 

للبا: 1932 020011[ .ططزت) لع .ع20 ون عط كه عا لووط كننكة مج272 م15 


١5 
٠ 
5١ 
نين‎ 
الي‎ 


ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» ثلاثة أجزاء. القاهرة .159535١ 1١55"‏ 
فاقوت الحموى: معجم البلدان» خمسة آأجزاء. بيروت ١55060‏ ا1557. 

3 23215 50 2 بأممعدءظ8 ع1أمزمن) ,لع ,تمع لدكصطة6ل عل دعوزوقمة دع .]. 

1881 5نعوظ .01 ,ععأعطذ .لع بلاعوصداط ععلع5 اللهووم0]ط لرزكة ل . 


وعل أء كومتأامضعكم1 كعل عتمعلوعة”] عل كمته5 ذعا عقم .أطنام ,ؤعلد5زمت) دعل كسمعترماوتط دعل اأعنعع]] 
2325 رؤاعأاع.]-وع11ع8] 


1844-1495 ,كنيو .11 ,2 آء 1 ,! .701 ,تناقاصعلعع0 1115011605آ 
1872-1906 ,701 5 , الالقامءع 02 115]011215آ 


(ب) أنحاث ودراسات معاصرة ا سن ا 7 1غ 


اللوء فانوتيعظ مل ,بعله؟146016 عتروك مع عمنوطءتنآا مملأهناكامتصلهفنآ : .28 ,ذكن دما ح إومزرزوم 
71-118 .م ,31,1956 ,الماصع101-0ااذ 


2 وععنازن2 رع أوبة 1ل 116 19111530100 عل ورعلطهن) ,أوراك عل علتنايظ :.ل ,متطننم 
بعاعه0 مخ 'نا علالمسطاط انالوم إعصاءظ ا عل أء 5ع01530) دعل عناوممط نآ له" نل عأرلاذ هآ :0 ,معطوت 
1940 3115] 
.3 ,5 151!158]105ن) .5016165 ,دع الاتمصوعظ ,وعلدمصمقم , .5 11 ند غ11 ع0 ذغءا] [آ عل ممالا مط[ :, 
واعلطة) هذل ,عوشممعنره81 ع| أامملمعم علقاأمعلعع0 علممممعط أاء ع6صمدئة6):ل546 1.١:‏ ,لعوراءهمن] 
.1954 لاتقنامةل 3 ,1 .لء ,علدالمهكخا عأرمئ0*”]115] 
ضلاع لظ ما اماعط 01 12105 كامتصلقة لدعواط عط 1ه عولعانتامصط عطا 0غ مم1اناط تامهم : .كذ , جأباء ع علادصء: رآ 
4 ,16-3 :1953 ,15-3 ب5ع01 ناد لدع1رأث لمح 12[1ورء0:21) 01 اممطع5 عط أ 
و75 الأاعك50 أقاصء 02 ممعضعصقف عطا أله لمعته[ ما ,لإوماو7اط لونحولظ عطا ما متلد[جك له ععواط عط ] :, 
135 


.6 متامعظ , لصدالمعطم .نا هدا؟آ سعطعكاهت علا زاممععء5 لمن ععتماعع5 :.ط .اأمطلاءاط 

1959 ,03135آ ,كقضة0آ ع0 ملام 1هءءدع0آ 12[ :.لظ ,أأعءووراط 

.1967 1032035 .01لا 3 ,12نط-20 انالا ١‏ 

67 تلع لوعظ ,1 .701 ,لإأعلء50 6190620 11اء354 كذ :.نآ.ذ ,ماع اام 

1948 كنعو .01لا 3 لمعأ كنلءل[ عل عموءط عصنيهد0 12 نال اء د5ع501530) ذ5عل ع15زمأولط :1 .أعؤكنا0 01 

.1959 10213 2]ؤتقم .221000ز153 ,بلع ,عع فوع /ز140 بل أمقلاع.] يال عع7ع00112) حال ع نم1115 :./قا , لبوع1] 

1879 اقمع اناك ,عل 2 ,وعأماع أائلا مز ؤاع0مقطع مولع .]1 قعل علطء تطعوء0 :ى, 

كن الأمطعسعطهة زاء معلا هذ (1171-1517) عع أقاع1]لمماهم5 هل كمعاصزعة4 عاطعتطءدععداءلمهظط :.'5.5 ,طئطة.] 
.5 معلقطوع 8/1 ,6ل اإعطاع8 ,عالط اطعوعع15ةطء15/لا .ن - [1ج502 

1921 طانامولرءع8 ,701 2 ,عنالأ#مائلط كاعععظ ,عللزذ مها :.ل.ذبلط ,كمع سادمة] 

.1965 اولع ,كتدعاده84 عطا تعلصن عصناوعلد :لإا رععقمهماذ ع[آ 

1 .1[.لا بضماععصاءظ ,500-1100 .(آ.ذ متمعمدعمعأتلعءك14 عطا مداعل2:آ1 لمه عع جو 21ج لح :1 . م , ورباع. |1 

ععنه و11 ولعنطت© مز أمعلاعء0" 1[ عل عن وأصامممعة العلاكط .]ا اع د5عل12امع021) ك5عمعمعنالأما دوعا :.5.] .2عمه0.] 

.1953-4 ,1 م51 8/0201 


1883 منتاععظ8 ,عع نامتاع ا ععل عاك تطعوعع ناكا :8 ,مأنمط 

1901 عاعنصطكهم] ,عع تاععتدع يا معاوظط دعل عغطء نطءوء 0 .]1 ,أتطاععطم] 

دعل علمط مصعرج عقطدعاعء]أطعع عع مصاع 111 دعل ععلاة/؟ معطعدتمددمهم] وعل عغطءنطءدععواعلمد]ط :.ىم ,عط نقطعدك 
6 مستاوع8 ,عع ناج 7ناء5ب ]ا 


.56 عتناطاءءط ,1 .80 ,ععنا22ناعكا ععل ماع اطاعوع0 :له ,5و 1لا 


(*) تقديراً فى مجلة «تاريخ العرب والعالم» لندوة «حطين. التي عقدت في دمشق. تمور عام /1141, فقد أعدّ 
«قسم التوثيق والأبحاث, في المجلة ملخصا عن بعض الأبحاث التي القيت في المؤتمر, وكانت على جانب 


كبير من الأهمية. 
وفيما بلي الدحث القيّم الذي قدمه الدكتور محمد علي الصالح بعنوان «نتائج الصدمة الاقتصادية لغزو 


القرنجة ٠١949(‏ ب '410١1م)‏ ». 
د د عبد 
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ن ابن كلدون 
بريشة حجبران خليل جيران. 


نبدأ بحثنا بتساؤل حول الاهتمامات التي عالجها القرن الثامن عشر. فهل كان من 
الممكن إبجحاد مؤلفات ممديزة قٍْ التاريح في القرن المذكور؟ 

وإذا وحدنا هزه المؤلفات, فباي مستوى كتيت. وبأي لغة كان يحصل ذلك؟ 

وهل كان في القرن مؤلفون يستحقون أن يطلق عليهم اسم مؤرخين؟ 

من الراحجح القول آنه في وسعنا العثور على فنون أدبية مبتكرة في هذا القرن» لآن 

الذين قيض لهم مستوى معين من الثقافة. توجهت أنظارهم إلى المألوف من التصانيف 
الشائعة في العصور القديمة. وكان فن التاريح, واتصرافهم إالنه مستوحين من الأحواء 
التقليدية انذاك. وهذه الظاهرة شائعة في معظم البلدان العردية, ٠‏ حتى لتكادن نلمسها 
أحياناً لدى كتّاب القرن. ولا سك في أن اللينانيين الذين اجنذيهم التاريخ قد استوحوا قْ 
مؤلفاتهم الأسالبى الشائحة آنذاك, وتقددوا بهاء ٠‏ ولم بحاولوا التحددد فمها. ٠‏ وهم في دظرة 
شاملة تُلقى عليهم من مطلع القرن إلى نهابته, . على نوعين متميزين 


(##) د. بوسف عاد : الجامعة اللبنانية كلمة الآداب الفرع الرايع. 


"٠‏ ل تاريخ العرب والعالم 


المؤرخون المحليون 

الأول يتألف من الجماعة المحلية, 
9 88] المحدودة الثقافة والطموج. والمتغذية 
| مما تجده بين أيديها من مصادر 
ومراجع ووثابقء فتتمثلهاء. على طريقتها 
الخاصة. وتخرجها حسب أسلوبهاء وفي هذا 
القسم ترد أسماء كل من عبد الله الطرابلسي (؟ 
١14١م‏ / 55١١ه)‏ وله «العقود الدرية في 
رحلة الديار المصرية»!') وعبد الله قرأالي (؟ ‏ 
م / ١١١١ه)ء‏ الذي ألف كتاب «تاريخ 
أساس الرهبنة الحلبية اللبنانية»'''. وموسى 
جرجس أبي نوفل (17/517م / 3 / ٠١1١ه)‏ 
الذي ألف تاريخ العجم الأقغان7). وأما أحمد 
على المنينى (17374 ل 9هلاام / ٠١84‏ 


؟11١اه)‏ فقل ود كتايه «الإعلام بفضائل 
١ /‏ ات 
الشامء»!؟!) وكتب توما اللبودي  11417(‏ 
قرأالي»7”! ومن آثار المطران يواصاف الديسيى (؟ 
!١م‏ / ؟8١1١ه).,‏ ترجمة حياة عبد الله 
"١ 3‏ 

قرااليء" ١‏ : :ولبوا كيم الطران [1155ت:/ا/1 1م 
/ لم. ١١‏ 2 41١1١ه)‏ مخطوط «محتصر حير 
رجل الله الفاضل والعالم الفيلسوف الكامل, 
الشماس عبد الله زاخر الحلبيء»'"؟2., أما محمد 
حمل شكر ب لالم ]اه فقد الك 
«كتاب الروضتين في أخبار بنىي بويه 
والخفد انين ورين :. خليل الزين ١17517‏ ع 
1م / ١١٠١‏ -١١15١ه).‏ ألف في تاريخ 
بلادةء كتابيه «القيائل الداخلية على جبل 
عامل»!'2. وليوسف مارون الدويهي. رسالة في 
البطريرك فيلنوس ١‏ لحجميل ده 06ام / 
ااا وترجم خطار الدحداح وسليخ 
البستاني كتاب «تأريخ فرئسا لوف ثم 
«تاريخ عود النصارى ل حرود 00 
والخوري مخائيل بريك الذي عاش في القرن 
الثامن عشر. وألف كتاب «تواريخ الزمان وزهرة 
أعاجيب الكون والأوان» ثم كتاب بالخلاصة 
الوافية في تاريخ بطاركة الكنيسة الأنطاكية من 
ور ا اك 17م / 8 _ إاكخرااي)ه. وكتاب 


دتخوادث. زمآتة “ق مندمتة افامشدق بين 317 
لم / 1١١8‏ 90١1هء("').‏ وقسطنطين 
الطرابلسي. ومن آثشاره «تاريخ دير رومية 
المعروف بنافجيلا من 5؟!١ 1‏ الالا١ام‏ / 
17ت لاق(" .١‏ والتطووزك يوت تفوس 


حروه 5 بحت ٠م‏ / 65١ه)‏ وله 00 
حياته وأخبار كك من الموصل إلى بغداد»(*'), 


وقد رك الأمم مسي رين 
وعيد ألله طراد 3 5-5 كم / /11؟١اه)‏ وله 
مخطوط بعنوان 0 أساقفة ففرووت 101 
/51١اه)ء‏ الذي ألف. في التاريخ خم المحلى: كتاب 
فكدل: عافدل اق ل افيا ,حتاكيا :امثير 
(/ا5/ا١‏ بت ام / ١ا/ا11ذا ‏ ٠غ؟١ه)‏ فله 
«رسالة في الاحتلال الفرنسي لمصر وسورياء(؟') 
و «تاريخ فعا الرهيانية الشويرية»(' ") 
المرصوف قْ حوادث الشوف»!'"), ولنقولا الترك 
(ثلاظا 4ك5مام / لالا١١ا_‏ غغ6؟1ه)("ا 
«تاريخ الحمله القرنسية 0 0 
«وحوادث 00 3 جيل لمكا 0 «وقصه 
أحمد الجزار(” : والأمير حندر اشنا 6 
هلم / ١١5‏ ١50١1ه)‏ الذي ألف كتأيه 
والغرد العدطن ف تواريخ الزمان»' ده 
والحوادث العامة أو في تر خارج 
بلادهم. وعغنوا بأخيار الأسر والحالة الاقتصادية 
والاجتماعية, واهتموا بالتاريخ العام . والملاحظ 
اننا اتزلنا نين :هذة الأعلا من امقم ف العمن إن 
بداية القرن الثامن عشر لأن تكون شخصيتهم 
حدندت في المرحلة التى تعنينا في هذه الدراسة, 
ومن المحال التوقف عند حد حاسم في أيه دراسة 
أديمة. 


3 «والدر 


المؤرخون المتخرجون من المعهد الماروني 
الروماني 

أما القسم الثاني فيتألف من الجماعة التي 
تخرجت من المعهد الماروني الروماني2» وغنيت 
بكتانة الخارتة: كنا عالحث. فنونا وغلوما أخرئ: 
تتراءى لنا من خلال دراستنا هذه؛ وتميزت هذه 


تاريخ العرب والعالم  8١‏ 


الفئة بثقافة رفيعة بالنسبة إلى اللبنانيين المقيمين 
ذَإك انك بالفعل ثقافة رقيعة 'بالقسبة لكتمون 
الكلفة: جونز أكر. “اطلاعها 3 كل ما كتيتة: ون 
سنما ل الستفداف التاريف وا فون سماد 


هى: أسطفان الدويهى  ١55١(‏ 5:ا١ام‏ / 
مااي اااكى1""اء نوين مؤلفاتة وتاريه 
الأزمنة», قوق سلشلة بطاركة الطائفة المارونية». 
و«تاريخ المدرسيه الما روكيد وجرمانوس 
ه5ه)''ء ومن مؤلفاته «تاريخ الرهبانية 
اللبناتية» وسلسلة يطاركة الطائفة المارونية7 '): 
١548‏ ب 64١ه)‏ ومن نَازنة كتاب «السيرة 
الرهبانية! ''. وسيرة توما الكمبيسي2!"). 
التامن عشر) وله «ترجمة كيرنًا وفيطس مطران 
صيدنايا, ١55١(‏ م / ١١55‏ ه) 9). 
ا 0 عت ل م «يطاركة الشرق» 
بالاشتراك مع تبوسيف سمعان القئمة اع 
ولهذ1 الآأخين (/141ة رج الاقم 1551 
ها '! «نبذة في بطاركة مدينة الله 
أنطاكية»”' '). وترجم تاريخ ابن الراهب إلى 
اللاتينية” '). ويوسف لويس السمعاني ١7١١(‏ 
ستاك ام / 01د 17١١هم)‏ وله «تاريخ 
نظاركة الكلداق. التساطظرة!* ١‏ -واسطفات: عواد 
ململ 5 اام / ١١51‏ 5670١١ه)‏ وله 
ترجمه «تاريخ ابن العيري» باللاتينيةء وترجمة 
«سير القديسين الشهداء من شرقيين وغربيين» 
إلى اللاتينية7 *!. ويوحنا عجيمى (5؟17١‏ ل 
هملاكم / 1١١17‏ ١١٠١١ه).‏ ومن أثاره 
«تاريخ الكنيسة الأنطاكية»('؟) والأب يوسف 
أشقر (القرن الثامن عشر). ترجم من العبرية إلى 
اللا تيند تبنية كتاب «تاريخ سوريا للمطران 
الد شن 0 وأتيان ورد (القرن الثامن عشر), 
وله «أصل الموارقة» ألفه سنة 17م / 
دغ ١1١هء‏ و «تاريخ عام» 1 كم / 
١21١1آهى‏ و«رحلة العباد» قْ 1م / 
17“ '2)., وأرسانيوس شكري (؟ 7١18م‏ 
/ ٠١5١ه)‏ الذي آلف «تاريخ الرهبانية 
اللبنانية»!' :)2 ومما يجدر ذكره أن رجال هذه 
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الفئة لم تكتف باللغة العربية في التأليف, بل 
اعتمدت أيضاً اللاتينية والإيطالية والسريانية في 
تآليفها. وغلب على كتاباتها الطابع الديني, 
فكتبوا في تاريخ الأديار والرهبانيات والسيرة 
الذاقنة واهة اث: الكقيفمة ‏ بوالركلات :وموس 
الكتب العربية إلى لغات أخرى. 


التنومه بالمؤلفات المفقورة 


إن تعض -هزلفاة ناوا الحلفاء هنا يرال 
لخطويلا: وبعضه الآخر مطيوع لكنه مفقود 
ك «العقود الدرية في رحله الديار المصرية» الذي 
أشرنا إليه و «كتاب الروضتين في أخبار بني بويه 
ل 0 
أصل الرهبان في جيل لبنان» ليبوسف سمعان 
السمعانى. وكناب في «حوادث»  ١1955(‏ 
#“لاام / 1١٠١1‏ -56١١1ه)0*)‏ ليوحنا 
وهيى الدويهىء وعدد من المصنقات التاريخية 
محفوظ في المكتيات العالمية مثل «كتاب في عرب 
الكافلنة” واصلية .وخارية احوالهة: لسوت 
شمعون السمعانى (5ه6/ا١‏ 597 ام / 1١١11‏ 
بهي اتاروسة” الرهيافينة اللبتافية: 
لأرسانيوس شكربي. 

لقد ققد عدد كبير من الكتي في تلك العصورء 
لأن الطباعة لم تكن بعد رائجةء ولأن الظلم الذي 
كان يعم معظم أنحاء البلادء لم يكن ليسمح 
للادياء ان تسر كنوون التون لاتيم خداوفا يكونا 
'ن تتلفها يد الغباء والظلم. لكن كيف ذكرها 
المؤركون : والأذناء لقن كان ذلك نقلاً عن كتان 
رأه وأصفه فخلده لنا ف أحد مصنقاته, أو تقلا 
عن رواية أحدهم. أو ذكره دون أن يذكر المصدر 
الذى أخذ منه. أما هؤلاء المؤرخون ققد عنونوا 
معظم مؤلفاتهم يما يدل على محتواهاء آلفوا في 
الرهبانيات والكنيسة والدين لأن معظمهم من 
الكهنة الذين وردت أسماؤهم انفاء وكانت 
أخبارهم يعناوين «سير» و «تاريخ» و «أخيار» 
و «حوادث» ومعظمها أرخ حسب السنوات, فكان 
أحدهم يؤرخ ما يريد عن سسنة معينة وعندما 
ينتهى منها يعقبها بالسنة اللاحقة. فيدون 
أخبارهاء وهكذا حتى ينتهي من تأليفه. كما في 
«نبذة في بطاركة مدينة الله أنطاكية» للسمعاني 
او «تاريخ نشأة الرهبانية الباسيلية الشويرية» 


لحنانيا المتير. آو حسب الموضوعات كما في كتاب 
«شرح اليميني» لأحمد المنيني إذ اعتمد فيه على 
موضوع كتاب قديمء هو «تاريخ العتبي». وكان 
بعضها في الحقبة التي سبقت المؤرخ, فأرخها 
معتمداً على المصادر والمراجع المتوافرة قديمة 
ومعاصرة: والآخر في ألفترة التي عايشها عمق 1 
على المشاهدة أو الرواية والمراجع. وظهرت 
الرغية في الاقتصار على جرء محدد أو موضوع 


معس: بره شخص »: أو نيذة عن بطاركة: 
او تاريخ منطفة. 
طظ حت 


اجا بالتارة متحرقين عن الأدب اليه. قسيد 
مسدة ممأ 00 أهمية هذأ العلم. من هنا وجب 
ا 
لعرفه القرن معرفة صحيحة, كذكر الأاحداث 
والرو انحاة:.والتفسى ون وافتقرة اننا ال 
الفهارس والهوامش التي توضح بعض الكلمات: 
تمدع خلة: كحكل من التعدار الاتلاع: علدا 
بسهولة, كما كرروا ما قيل بأسلوبهم في بعض 
الأحيان. 


واما ”م لفاتيو الديقة "فقوي حدس للمواقات 
الكنسية: والتعاليم: الدينية المنتشرة: خلدت 
حوانت. واكان القوة يمخطت ' اتشافاتف القن 
افتقرت هذه الكتب إلى التعبير السليم في معظمهاء 
لأنها كتبت: بلغة همشحونة: بالاخطاء. كما فق 
«سيرة حياة عيد الله قرأالي» لتوما الليودي, 
وليس هذا فحسبء إثما كانت الكتابة بالعامية 
المحلية, مما جعل من المتعذر على القارىء: فهمها 
في منطقة أخرى. وامتازت مؤلقات خريجي المعهد 
الروماني الماروني بالأسلوب العلمي. الواضيتب: 
غَين المعقن, كنا ىق كتانب «تينة تازيكقة فاهناينة 
لله انطاكية» ليوسف السمعاني, وطعّموا الثقافة 
العربية بالثقافة الأجنبية,. من خلال إتقانهم 
اللغات المختلفة. واطلاعهم على المؤلفات باللغات 
المذكورة, فبدا ذلك جلياً في إنتاجهم. 


0 نابليون يونابيرت 


كلق “ل كعد التتقيقة آذ «قلنا” أن هده الكتن 
تزال حتى اليوم مرجعاً صالحاً للطلاب 
والمتعلمين ينهلون منها بعض معارفهمء لدعم 
بعض آرائهم. أو للاطلاع على آثار السلف, 
تأغنوا الثاريت الكافئمتخذين عن الماشى غير 
0 الأخطاء ولاغناء الكراك: 
وسنعرض لواحد من هذه المؤلفات. مفصلين 
عااحاف فحةى رفكلل مثا قشتية 1 تدب درا 
علّنا بذلك ننير كوّة منسية في تاريخناء وهذا 
الكتاب- هو: «جبل عامل في قرن» لحيدر رضا 
الركيني. 
موضوع الكتاب ومضمونه 
مراجعه 
أسلويه 
خلاصة 


موضوع الحتاب؛ ومضموية 

يضم الكتاب صورة عن حالات انتشرت خلال 
ذلك القرن كالأمراض والوفيات والحروب وسرقة 
القرى. ويتكلم على تأمر الحكام على أهل اليلاد 
لإذلالهم. وقتل الأولاد .بلا سيب.ء وسيي 
النهارا" 1 والأغراس والتزو ("؟1, واستقيال 
العلماء وتكريمهم/*'). والاغتيال7” !2 وخنق 
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الناس وشنق آخرين7 , وتأثير الخرافات في 
الناسى 10 .ووقوت” لخبي + و الشاولة” بمنها 
واحداً ضد السارقين, والأعياد عند المسيحيين 
والمسلمين. والحج في رمضان!'!. ويناء قرى 
جديدة والخوف7”*) والجوع!؟"2, وذكر الأنبياء 
كمحمد وشعيب7”") ويشير إلى الحوادث الطبيعية 
كالزلازل والصواعق والخراب وزحف الجراد 
وتلف المواسه'7''). والحرائق. وخسوف 
القمرا"*), ثم السياسية والحربية. مثلاً. هدم 
القلاع, والمعارك بين المناطق(*”). وتحصيل 
الضرائبء. وتولية الحكام وعزلهم. وعزل 
الأمراء('"),: وأسر بعض الوجوه ونزول الافرتنج 
في الموانىء: وقدوم الفرنسيين2. وحصار عكا. 
وحصار الجزار ليافا! '!. وعادة إطلاق المداقع 
عند رؤية الهلال في الأعيادء وعزل الأمير ملحم 
شهابء وذكر ظاهر العمر وأبو الذهب”' "2 وتولية 
يوسف الكنج على الشام. وتسلطن مصطفى 
عبد الحميد.ء وانتصار يوسف باشا على 
النصيرية. ومحاصرته لبرير أغاء ومجسيء (عرب 
الوهاب): إلى حورانء: وسليمان باشا إلى الشام 
ومعه الدروز والمتاولة. وانتصارهم على بوسف 
باشاء وذكر محمد على(" '). وطرد الأمير بشير 
والشيخ بشير جنبلاط من الجبلء واللحمة بين 
عائلات جيل عامل ويعلبك, وعلاقة الجنوب مع 
غكا والشاء(”". 

من خلال عرض المضمون لاحظنا أن بعض 
الموضوعات مهمة. تستحق الذكر وأخرى تافهة. 
وما ذكره الصبر والايمان والابتعاد عن الرذائل 
إلا لأنها قضايا انتشرت خلال القرن الثامن عشر 
لانضراقف التاس عن العمل إلى القعود لعدم 
وحود الأشغال. وقد يكون سيب ذلك الخوف 
والحروب التى غطت أغلب فترات القرن, 
فانصرف الناس إلى التأمل والتفكير فيما يفعلون, 
فدعوا إلى عبادة الخالقء والعزوف عن الأعمال 
السيئة إذ كيف يدعو الانسان الى الصير 
والإيمان ولا يدعو إلى اجتناب الرذائل. أما ذكره 
للأمراض والوفيات فيرويها ضارباً الأمثلة عليها 
دون أي تعليق آخر لكنه يذكر قتل الأشخاص 
وشنق بعضهم الآخر دون إعطاء الأسبابء مما 
يضفى على النص صيبغة السرد.ء كذلك الحديث 
عن الاجتماعيات كالأعراس. فحصولها يدعو إلى 
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التفكير بالحالة الهادئة. لكن هذا عكس ما يعرف 
عن القرن. أما الحالات الأخرى كسبى التساء 
والنزوح: والاغتيال والسرقة, فمردها إلى كثرة 
الحروب والغزو والضائقة المعيشية التي كانت 
تنزل بالناس. قالسرقة إن لم تكن لحاجة ماسة 
فهى أآفة اجتماعية: وقد حلّلت الأديان أخذ حاجة 
الإنسان عند الضرورة دون اعتبارها سرقة, 
والنزوح آفة خطرة لكنه يصبح ضرورة عندما 
لا تعود مقومات العيش موجودة. يطلعنا المؤلف 
على كل هذه الأمور دون أن يتعرض للأسباب 
التي تدعو إلى هذه النتائج؛ لكننا من خلال هذا 
الاطلاع. ومن قراءتنا خلال السطور؛ ومن السرد 
يتبين لنا أن كل أسبايها الحروبء وفي الحروب 
ينعدم الأمن فيلجاً الناس إلى مكان أمين لحماية 
اتفسية؛ .من :هما "كان - النزوع” الذي بت آكير 
مصيبة في خراب أي بلد كما يقول ابن خلدون في 
مقدمته, أما الخرافات. فتلك آفات اجتماعية 
تنتشر في المجتمعات المتخلفة التى يسودها 
الجهلء لأنهاء لا تنتشر في البيئات المتقدمةء فيلجاً 
البسطاء إلى كشف «بختهم» لمعرفة ما سيحل 
يهم. خصوصا أنهم يعيشون في عصر انتشر فيه 
الفساد وانعدام الأخلاق. لكن بعض الحالات 
الأخرى تلفت النظرء وتدعو إلى التفاؤل2 وذلك 
ليس لوقوف المسيحيين والمتاولة بعضهم إلى جنب 
بعضهم الآخر بل لمحاربتهم السارقين» إذ يوحي 
هذ! الكلام” أنهم ,متعاونون» ولول ذلك لا :وققوا 
ضد السارقينء. والسارق يأتى عادة أثناء الليلء 
وهذه دلالة واضحة على التعاون والسهر للحفاظ 
عل محداقهم ‏ وأمدهم نينا > وهدا نوم “فين الآاحة 
الذاتي لفقدان الحكم العام الذي تتولاه الدولة. 
كذلك الحديث عن الأعياد عند الفريقين2» وهذا 
دليل رخاء لكن كيف يفسر هذا الكلام مع وجود 
السرقة. أما الحج في رمضان فيشير فيه إلى 
الإيمان وصحة المعتقدء إذ ما هذا الإيمان 
والحروب تنتشر والناس تحج. إننا نستنتئج من 
هذا أن الحروب لم تكن مستمرة إنما كانت 
تتوقف أحباناً فيستعيد الناس حياتهم الطبيعية: 
0 ذكر الأنبياء سوى دليل قاطع على الإيمان؛ 
أو لعله هروب من الواقع. وللحوادث الطبيعية 
نصيب وافر في كتابه كالزلازل والصواعق وزحف 
الجراد والحرائق وخسوف القمر2ء وهذه أمور 


يتعرض لها كل شعب في مراحل الحياة. وليست 
وقفاً على جبل عامل. من هنا كان المثل القائل 
«عند انتشار الحروب تنتشر الآفات وتكثر 
المصائب». أما عزل الأمراء فشي ء طبيعي, 
إن إن بقاء الأمير يتوقف على دفعه الأموال 
المفروضة عليه؛ وإذا ما تقاعس أغضب الحاكم 
فأرسل له من يخلعه أو يخلعه بمرسوم,2 ويولي 


ل الحكام ل ع أما 
النفون في منطقتين متحازيتين. وكان للحاكم في 


0-0 


ما: علية ادية اخلافية اجماعية 


تصدر كل شهر عر لى 


حرا 9215 


في صيدا 


شي اشترا كهابفي صيدأ ريال ميدي واحد عقي بوني ارج ربع 0 افرنسية 


السنة الآولى /1؟ ١١‏ 
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اغلب الأحيان ضلع في هذا الخلاف. فكا 
تحردن العائلات. تعفتها: بعدل -تعضيها الأخير 
ككل وب الصبة قنرق الخيرانن: اواليتحكم 
بالكل قرناها "لعف" الفنويقا ن ١‏ ١سا‏ عضيل 
الخيرا كدر < سن الناس عفن قبل تشاكم روت قوق 
الدليل القاطع على انقسام الناس وحلافاتهم, 
إذ لماذا يدفع الناس لحاكم غريب عن البلد, 
وللصلحة من تجبى الأموال؟ لقد كان يأخذها 
الحكام الغرباء. ويتحكمون بالشعب الذى قرف 
الحاله. وكره الحداة. من هنا كان تضرعه لله, 
وهروبه من الواقع الذي لا مفر مته. أما حصار 
المدن فهى تكتيك عسكري: هذأ الحصار الذي 
كانت له نتائج مهمه في التاريخ. لأن انكسار 
نابليون» يدل على انحسار مدنية الفرنسيين عن 
بلد بكامته: وتغيير سدياسة كانت مرسومة للشرق» 
0 الكاتب يكدفي بالخير كالصحاق الذي يأخذ 

رة لمشهد من المشاهد.ء فيضعها في الصحدفة 

أت يلق خليهاء' آما :ندل الامير للجاعد: 
ا ذلك تذلل الشعب يكاملة. 


نستنتج مما طالعناه أن الركيني وضع كتابه 
لتحوفه ابناج لد رمعا تا كيم قن الاج وا مالي اله 
من الحكام وآمال إلى التخلص منهم مهما كانت 
الأسباب حتى ولو أدّت إلى نزوحهم عن بلادهم. 
وتشعك اكمان أبناء ثلاوه وكدية الكرية والتفاخر 
فالكروت والكرف :نهدي النواحنى الامساغنة: 

هه خلال هد 3 اللعلوها فى ١‏ الستشيقية انتنما نلك 
عن مصادر معلوماته وما مدى تطابقها مع 
الحقيقة. 


مراحعه 


أما' :مراجعة فكانت اعتماده على الرواة(؟') 
وأحاديث الوجهاء(" ') والمشاهدة الذاتية 1 
ودنيين لنا أن موضوعاته مسئقاة من الواقع 
فهى تشرح حياة شعب مظلوم انتزعت حريته 
وعوامل معاملة سيئة فاضطر إلى هجرة قراه 
وتعمير أخرى أمنة, فالحروب التي لم تبق إنسانا 
في مكانه. إذ شتتت العائلة الواحدة. وفرقت الأخ 
عن أخيه.ء عدا ذكر بعض الخوارق التى 
لا تصدق كما في قوله: «وقف رجل صدفة في 
مكا” ن فأحس سنا يبتحرك نحية, وسهم شونا 
ينبعث. فحفر الأرضء فوجد فتاة حية فحملها إلى 
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أهلها'”'). أو ذكر البَرّد الذي تساقط بحجم 
رأس الجمل!*"ء أو الريح الأسود الذي كسر 
أغصان الشجر. 

والكتاب لا يخلو من فوائد كتسجيل الأثر 
وخلوده. والاطلا ع على مستوى القوم وتفكيرهم 
وعاداتهم ومعتقداتهم وحكمتهم. وهو سجل حاقل 
لحياة شعب بما يدور حوله من قيم أخلاقية 
كالقسم بالل والتفاخر بالمواقف والحروب والكرم 
والاعتزاز بالماضي وانتصار فريق على آخر. ثم 
مساعدة المعوزين والضعفاء. كذلك الأمثال التي 
تحض على العمل الصالح ويغلب عليها الطابع 
الديني. وهي في مجملها بدائية. مثلاً تشبيه 
0 بالجمل. ونأخذ عليه تلك امس التي 

قيمة لها(''), وإبراد ما تقشعر له الأبدان 

0 الانسان7''). ونعت بعض أهالي 00 
بأنهم قانلية (" هذ | هد ١‏ 'الانتفال فكاة من 
موضوع إلى موضوع آخر دون تمهيد. وعندما 
يبدأ بحوادث 54١٠١ه‏ / 744١م‏ يغلنٍ على 
كتابته الإيجاز الشديدء فقد كان أكثر ما كتبه من 
فذء السنة كفاتورة حسات: قلقد: ملا كتابة مد 
التاريخ المذكور بالموضوعات المقتضبة. 3 
من ذلك :فنقن. الكتاتب 'تموذ جا عن تلك الفكرة قْ 
التاريخ الذي ما يزال حتى الآن يكتنفه 
الغموض لأن أغليه ما يزال مفقوداء وما تزال 
صورته مشوهة. إلا إذا جاء يوم عترنا فيه على 
كتابات جديدة توضح التاريخ العاملى على 
حقيقته: ويعود هذا الغموض إلى أن العاملي كان 
يخاف أن تظهر مؤلفاته فيخبئها في الأرض أو في 
زوايا المنازل. أو يضطر أحياناً إلى الهرب. مما 
طمس حقائق كثيرة لو وجدت مؤلفات عنها لقلبت 
الأوضاع رأساً على عقبء وما اتباعهم الأمثال 
على السنة الحيوانات!'') مقلدين ابن امنفع, 
على الرغم من البعد الزمني. سوى دليل واضح 
على ما نقوله. 

لقد انحرف هؤلاء المؤلفون عن الأدب إلى 
التاريخ. وبلغ حبهم له حداً جعل الركيني 
يؤرخ مؤلفه بالسنوات الهجرية والغربية 
والرومية (55١١اه‏ / ؟لالاام / ١١9517‏ 
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لم يكن المؤلف مطبوعاً على الأساليب 
التضيعة آنه رحد ل قر لم يعرف الاستقران: 
فغلب على تأليفه الطابع العامي ا 
إيضال الفكرة إلى ل الناس. كاك غرا ركه ل 
في هذا المجالء مثلا: «انتقال الحاج محمد حرب 
ان :زكنة الريه؟ © آنه :ووضان 'الكاس من 
الدولة يهريون' ولي كل واد يهيمون» "٠‏ هذا 
الأدب قِ ذلك العصر, مكلاً: د 5 
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ظ مزيرة أ معز سد 


بقرشين إلا ربعء. وغليت الأوطار حتى صار 
الوطر بربع قرشء»''". ومن خصائص أسلويه 
التكرار الذي يظهر فيه التعبير المحلي بوضوح: 
«وكبست الافرنج إلى مينة صورء» فأخذوا ١‏ 
تفمنا وحالا وتبباء:!"":أوكوق فده الشنة حجاء 
باشا الشام..... وفي هذه السنة ليلة الخميس...., 
وفي هذه السنة طلسع سبغد الدمتع(4") 


خلاصة 


اغتبان:هذ] العتاب: إلى كد ماه نذا 5 كتب 


التواريخ المتوافرة في المكتبات التى تناولت القرن 
الثامن عشر. فقد أعطى فكرة واحدة عن كتب 
التاريخ المنتشرة في ذلك الحين: إذ سجل 
الأحداث على اختلافهاء في المناطقء عدا المفاخرة 
بين الناس, ثم تصوير جشع الحكام؛ وكشف 
ذلك للناس. وتصوير الحالة الاجتماعية 


والامتصادية2 وكأن هذه الكتب روزنامات عما 
كان يحصلء فهو مثال رائع عما كان يدور في 
زمن غل فيه الفكرء وتحجّرت فيه عقول الحكام 
ضد المتعلمين. لكن المؤلفين بالرغم مما كان 
يحصلء. أعطوا ما ساعد على كشف الصورة 
الحقيقة بالؤسائل :والابنالنك" المتوافرة: ٠‏ 


)١(‏ الزركلي (خير الدين). الأعلام 2.5 ط 5,. بيروت 
8 ,ص 515. 
أديبء شاعرء. ولد في طرابلسء ورحل إلى مصرء تنقل 
في بلاد الشام وسكن دمشق حتى وفاته. 
الذركل (َخَير الدين): الاغلام 1 صن #85 

)١(‏ عانوتي (أسامة): الحركة. المكتبة الشرقية: بيروت, 
اا ص 7 ١؟.‏ 

[9)" الموكم 'نفسة ضفن 2 
تعلم في طرأبلسء. وآتقن اللقة العربية. تتلمذ على 
البطريرك سليبسترس سنة 8*5لا١ام‏ / 66١له,‏ 
ودرس عليه اليونانية نوفل (عبد الله), كتاب تراجم 
علهاء كارا مليق: م «مطليفة. التسخا رط للش 0 1 
0 


١3‏ ع0 32056115 065 علان218/10) 
.176 ,غعأقأمعاره منغ طام[امطط 


طرابلس الأصلء عالم. شاعر. كاتب. مؤرخ: المنيني 
(أحمد). شرح اليميني المسمّى بالفتح الوهبي على 
تاريخ العتبي. ص ١‏ و". المطبعة الوهبية. 87١١ه‏ 
اام عن 

(6) المشرق ١٠ص‏ 1580., 1560., ١آالاء,‏ لمكلا, .4١5‏ 
هو تلميذ عبد الله قرأاليء ترهب في 1١7١م‏ / 
1ه وانتكه ركيسها عتانا قن الم / 
4ه المشرق 23٠١‏ 155. 

(1) قهد (يطرس). تاريخ الرهبانية اللبنانية 25 مطبعة 
الكروى جوف اهن كاد 

(') عانوتي (أسامة), الحركة2. ص .5١١5١‏ 
شيخو (لويس). كتاب المخطوطات العربية. مطبعة 
الآباء البوليسيينء بيروت: ١574‏ ص :.15١‏ 

(4) كحالة (عمر رضا). معجم المؤلفين 5 مكتبة المثنى 
ودار إحياء التراث العربيء. بيروت. 2١5517‏ ص 
5 
الزركلي (خير الدين). الأعلام 7. ط ", بيروت, 
04ص 777. 
فؤوع عن أقرية:كانا”العائلية + قثلة عدن ناكا 
الجزار. وأحرق كتبه: الزركلي (خير الدين): الأعلام 
ا 


)53 فقبه, مؤرخ» ولد في قربة شحورء: قضاء صورء تعلم 
بالنجف. قتله أحمد باشا الحزار: كحاله (عمر رضا). 
معجم المؤلفين 6: ص .١5”‏ 

)١١(‏ شيخو (لويس): كتاب المخطوطات العربية. ص 
"5 


.547 المشرق 59؟. ص‎ )١١( 
.5١ شيخو (لويس): كتاب المخطوطات العربية. ص‎ )١( 
- ١١5( الكتاب معروف «بتاريخ الشام»:‎ 
.)١ 78 
ودار”*إاحياء التراث العربي. دروت باه 5 ص‎ 
لس‎ 
الشويري, مؤرخ, توفي في اواخر القرن الثامن عشر:‎ 
:م‎ 
ودار إحياء التراث العربي, تنروت 551 ص‎ 
68 
مخطوط موجود في المكتبية الشرقية.‎ )١10( 
.7١08 عانوتى (أسامة)؛ الحركة. ص‎ )14( 
العرفان /اا., 565؟0.,‎ 
:» “نيع كافنا قاين اوها الصناية (المشرق‎ )15[ 
: 435: ض‎ 
)م مخطوط موجود قِ المكتثيه الشرقيه تحت رقم م‎ 
.0١ .5١ .55 .58 المشرق2 ص‎ )5١( 
.5٠١ عانوتى (اسامة)ء الحركة. ض‎ 
(؟5) ولد في دير القمرء شاعر, مؤرخ.‎ 
المشيوق ؟ أدضي الا‎ 29 
1 المقيرى هن‎ 
. ١5 مخطوط موحود قِ المكتية الشرقية تحت رقم‎ 
.5١١ عانوتى (أسامة), الحركة. ص‎ )١4( 
.57١؟ المرجع نقسه. ص‎ )15( 
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نشرهة ١‏ : لبستاني ورسنيم. 

بطريرك. مؤرخ:؛ ولد في إهدن. درس بروماء ودرس 
المثنى ودار إحياء الثراث العرييء, بيروت. 
217 ,رص 717. 

شيخو (لويس): كتاب المخطوطات العربية .١‏ ص 
١٠١:5‏ 

أديب, شاعرء لغوي: المنجد, الأعلام. ص 6077. 


لل 0 

ولد قٍِ نولا وتعلم 8 روما: المنجحد. الأعلام, ص 
١145‏ ., 

شيخو (لويس). كتاب المخطوطات العربية. ص ,7١‏ 
ا 


المشرق *"”". ص 88. 

من طلاب المعهد الماروني: كحاله (عمر رضضا), 
معدم المؤلقين 1 :ظن 1/6 

كحاله (عمر رضا). معجم المؤلفين 4. ص 779. 
مؤرخ, من طلاب المعهد الماروني كحاله (عمر 
زهنا) :معجم المؤلفن 15 هن 0148-6 
عانوتي (أسامة). الحركة. ص .5١17‏ 

طبع بمطبعة انتشار الايمان. سنة ١1841م.‏ 
شيخو (لويس). كتاب المخطوطات العريية. ص 
وداذا 


0 فهد (يطرس). بوسشف سمعان السمعاني, مطايم 


الكريم الحديثة. جونيه؛ لينان» ,١51‏ ص 5. 

ولد في جون. درس في مدرسة البروباغندا في رومية: 
سركيس (يوسف اليان). مغعجم المطبوعاتء. مطبعة 
قر كس سور ا ا 

كماله ( وهنا مفخد لالش لين ا 
اوشاع كفس طن 1 


1950 ,لألامعلاع8 بعامةقء | ,(عروزم) اغفهطمه8 
151 


11 ,وام ع)ظ ,(عسعام) اقطمه8 


رمعطع]اأومطه عل عأأطءأطوقع6 , زعع رمع 6) 0618/1 
,نال ,ققهدع هلا أع0 12]أأن ,النأقععأذا مقطءواطة:3 

6 ,1949--مم 
ذكر في كتابه الحوادث الشهيرة التى حدثت من 
سنة 196ام / 1ه إلى #“لاام /-1111اه 
قال: «إن النار اشتعلت ذات يوم في وادي قنوبين, 
وامتد لهيبها من تحت الحدث إلى بريسات. واستمر 
سعيرها سبعة أيام متوالية فأحرقت الأشجار. 
وتشققت الصخورء وأخذت تتدكربء وفي أحد الأيام 
خرج البطريرك ينظر الحريق ويجانبه المطارين 
وبعض الكهنة والشمامسة وجمهور أناسء وبينما 
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فنع منظرون: االفصدل سكن كتير من الشير: الا 
فحت بريسات وسقط نحو الجزيرة» 
شبلي (بطرس), أسطفان الدويهي. ص 51, 
57 
العرفان /ا١.‏ ص 5٠‏ 5. 
المرجع نفسه. ص .8١5‏ 
المرجع نفسه2. ص .4١5‏ 
الغرفان 4 ارهن 45 
العرفان 59؟. ص .18١‏ 
العرفان 4؟. ص 
العرفان /ا". ص 
العرفان 4”. ص 27575. 
ص 
ص 
ص 


العرفان 9؟. ص ”187. 

«وقتل من عسكر طرابلس قدر أريعماية على ما ذكر 
الذاكرون»: 

العرفان 8؟. ص 40605. 

وأما: اكات الكلاع فهم فن: اكاين الحبوفم م 
العرفان 8؟. ص .85١‏ 

العرفان 5؟. ص 425. 

العرفان 75”78. ص ”27 5. 

العرفان لا؟". ص .8١5‏ 

الركع تانسم صن 1 

ابحم لس هن راي 

العرفان 59؟. ص 5/!. 

المرجع نفسه2 ص 5. 

العرفان 48؟”. ص 55. 

العرفان /لا”. ص 5 55. 

العرفان 5؟. ص 5. 

المرجع السابق. ص 055. 

العرفان /ا؟. ص 551. 

وفي سنة 1715ه / 155١م‏ «لفا الوزير الأعظم إلى 
السام مع جملة واتتواك عل هدال النصاري» ولي 
فده الفينة روت الآرشن» (العرفان 95؟. ص 
18). 

العرفان /ا”. ص 577 . 


«ان. بي . سي » : اسبرائيل تساعد دريتورنا 


5 في إنتاج صاروخ نووي! 
ام بثت مؤخراً شبكة «ان. بي. سي» الأميركية للتلفزيون. أن اسرائيل تساعد جنوت 
000018 أفريقيا في إنتاج صاروخ نووي طويل المدى. مقايل الحصول منها على يورانيوم مخصب 
عا الإززان رؤوس نووية؛ في حين نفت اسرائيل نفياً قاطعاً هذه المعلومات. 

وذكرت شبكة «ان. بي. سي» نقلاً عن مصادر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
«سي . “اق ايه»: أن إسرائيل أصبحت شريكاً كاملا ليريتوريا. 

وتقول تقارير منذ فترة طويلة: إن الدولتين تعكفان على مشروعات سرية مشتركة لإنتاج أسلحة 
نووية. ولم توقيع أي من الدولتين على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 

وقد أفادت تقارير منشورةء. إن إسرائيل وجنوبٍ أفريقيا ريما تكونان قد حريدا قنيلة نووبة منذ 
عام 19175, حين التقط قمر صناعي أميركي وميضاً غامضاً من المحيط الهنديء ولم يتأكد أبداً أن 
ذلك الوميفن كان تاهما عن اتفجار: 

وأوردت الشبكة التلفزيونية أن البلدين جربا أول صاروخ طويل المدى لهما في الخامس من 
تموز. وأضافت قولها إن ال سى. اي. ايه» أطلقث عليه اسم صاروخ «ارنيستون», نسية إلى 
بلدة صغيرة في جنوب أفريقيا قريبة من منطقة التجارب التي قيل إن الصاروخ أطلق منها. 

ونقلت الشبكة عن وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية قولهاء إن صاروخ «أرنيستون» سار 
مسافة ٠٠١‏ ميل في اتجاه الجنوب الشرقى نحو جزيرة برنس ادوارد. وأضافت أن الوثيقة ذكرت 
أن شركة «أرمسكورء. وهي شركة لصناعة الأسلحة في جنوب أفريقياء :هي التي صنعت 
الصتاز وخ 

وقالت الشبكة إن شركة «أوردان» الصناعية. وهي شركة إسرائيلية يوجد مقرها حارج 
فل اتي» :وضمفت: بأنها الشتركة :الث لعبت الدور الأول في نقل التكنولوجيا التي استخدمت في 
تفلم الصا رون 

وتابعت إن مهندسين إسرائيليين يعملون مند سنوات عدة في منطقة أوفربر غ للتجارب قرب 
بريتوريا. وأوضحت أن منطقة التجارب تضم مصنعاً للتجميع «أقيم وفقاً للنموذج 0-000 
لتستخدمه الدولتان». ولم توضح الشبكة ما إذا كان صاروخ «أرنيسون» قد أطلق من منطقه 
أوفريرغ للتجارب. 

وقالت شبكة «ان. . بى. سي») ن وزير الخارجيهة الأميركي السيد جيمس بايكر على علم كامل 
دهده الصفقة بين اسيرائيل وحنوب أفريقياء لكنه لم يحتج حين قايل وزير الخارجية الإسرائيلي 

شى أرينز في 1” أيلول الماضي, حتى على الرغم من أن نقل مثل هذه التكنولوجدا ينتهك الفقونات 

ال تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على جنوب أفريقيا. 

وأعلنت شبكة «ان. بي. سي» إن إسرائيل تحصل مقابل مساعدتها لجنوب افريقياء إضافة إلى 
الإمداد المستمر باليورانيوم, المخصب. على حق استخدام موقع منعزل لتجارب الصواريخ 
الطويلة المدى لتجربة رؤوسها النووية. ونقلت الشبكة عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية 
«البنتاغون» قولها إن إسرائيل لديها الآن مخزون يتألف من ٠٠١‏ رأس نووي. 01 
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خطط سرفان وشخصية مالية 


١ 1‏ ال ا 2111 
جسم كان الجترال سرفان قد رسم الخطط 
23 لشكل الحكومة التي ستوحي بها 
نكأ جماعته الشعب في الوقت المناسب. 
ولكن سرقان توفي فجأة ووقع هذا المستند 
السري في يد الجنرال ماليه. وهو رجل مغامر 
ومحرند نقن النادس ءا الخلقة .وقد .كن : ذلك 
امكابتا الضوارف. 1817 الت" :هدرف اقوس 
افيراظووية بق افرونا: ١‏ 

لم يكن هنالك ما د يستحق الانتقاد في برنتامج 
الجنرال سرفان ذاته. إنه يستند إلى شكل معتدل 
لحكومة برلمانية تضمن حرية حقوق الشعب 
وانتخابات حرة لمجلس نيابىي. وسوف تحترم 
الحريات الفردية وتسترد حرية الصحافة. 
ولتحقيق كل هذا كان ينوي سرفان اقتراح 
يداد مرسوم خاص من مجلس الشيوخ 
وإنشاء حرس وطني. فلو وقع هذا المستند في 
أبدي اكتخاصن مبهز ولي لريها كان كل ميا عند عل 

ن يكون أنناها لجمهورية فرنسية حديثة. ولكن 
ماليه لم يكن رجلا مسؤولا. 

لقد كان ماليه دائم التردد» شكس الأخلاق: 
راغياً أبداً في إصدار الأوامرء لا يحب إطاعتهاء 
ويستغل شوكرة بدون ضمير ليؤمن لنفسه السلطة 
والخضول. قن امال بانسول الطرق “عيفد ايان 
ذلك من حقه. وعندما كان عام ١8٠١6‏ اموا لفرقة 
تحت قيادة الماريشال ماسينا ومركزه في روماء 
جمع ثروة من حماية مؤسسات غير شرعية 
ارين العان «القنان. اأفنامكيا ساف كد 
المضاربين من أهالي مدينة نابولي. فقد كان 
يتقاضى ١,5 ٠٠‏ كروناً رومانياً في الشهر بالإضافة 
إلى ٠ه‏ و تدفع إلى زوجة أحد ضيياظة 
وكانت الشرطة المحلية التي تحاول بجد إقفال 
مثل هذه الأوكار غير قادرة على ذلك بسبب 
فخارضكة 

وعلى أثر نجاحه في عملية المقامرة2. فقد حول 
ماليه اهتمامه إلى قطاع الشحنء وبدون أن 
يتلقى أي نوع من التفويضء, فقد أمر جميع 
الربابنة الفرنسيين الذين يحملون بواخرهم في 
مرفاً يقع ضمن الولاية الباباوية بأن يدفعوا له 
رسماً قبل مغادرتهم إلى فرنسا. ولما انكشف 


الأمر عينت الحكومة لجنة خاصة للتحقيق في هذه 
الفضيحة. وقد ثيت ذنب ماليه فأعفى من خدماته 
ريثما تتم التحقيقات التالية. ١‏ 

وعندما وصل إلى باريس في آب ١8017‏ ليجيب 
على الاتهامات التي اتصفت به كان ماليه يعلم أن 
وضعه ميؤوس منه. حتى أن الحكم عليه مهما 
كان خفيفاً كصرفهٍ من الحيش.ء سيوف بدعه 
بلا مال. فكان قد بِذْر الأموال التي حصل عليها 
بالغش في روما. وبعد أن اتخذ شقة صغيرة في 
5 شارع سان بيير له ولزوجته وولده.كان معه 
بضعة ليرات ذهبية فرنسية فقط ليواجه بها 

وبينما كان يفتش عن حل لمشاكله التقى 
بضعة أصدقاء قدماء من مسقط رأسيه «دول». 
كان فؤلاء: الزجال: عل شتاكلتة .من 'العامرين 
والمحتالينء وأعضاء في جمعية سرية تدعى 
«الفيلادلف». لم يكونوا جمهوريين ولا يعقوبيين. 
ولا يدركون حتى أهمية عملهم. وكان جل 
قصدهمء. .بأى: وسيلة كانت:. عادلة ‏ أى مشينة: 
الاذاع» :وا لامر اطووةة:: الذان و ليتوقية :كان رلك 
فراكا لماليه. فقد عرف عن نابوليون يأنهة يغتير 
مالبه اضيا عادياً يستحق القصاص بدون 
رحمة ‏ فكلما كان ذهاب نابوليون سريعاً كلما 
كان ذلك أفضل. 


المؤامرة 

فهذا إذن هو الرجل الذي وقعت بين يديه 
أوراق الجنرال سرفان الخطيرة ‏ تلك 
المستندات التي أراد ماليه أن بحرفها لفاباته 
الشخصية. فالبرتنامج نفسه يصلح لكي يكون 
طعماً لذيذاً للشعب. ويمكن تزوير مرسوم مجلس 
الشيوخ الذي يحتاج إليه لشرعيه تفيير الحكومة 
وسيعلن فيه بأن نابوليون خارج على القانون 
وتلغى اللائحة التي صدرت معلنة أنه أصبح 
اجير اطووا :«وتقويص» هد ١‏ القاخوة كنس هن اد 
حكومة دكتاتورية تتألف من تسعة أعضاء تفوض 
إليهم موقتاً حماية المصالح الفرنسية في الوطن 
وخارجه إلى حين يعرض على الشعب دستور 
جديد لاقراره. واعتقد المنامرون بأن إعلان هذه 
الوثيقة المزيفة في الوقت اللملائم على اعتبار أنها 


|: :صدرك. خلال حلمنة سي تفنارن ' السرضة 


تاريخ العرب والعالم ‏ "4 


للاستيلاء على السلطة قبل انكشاف خدعتهم. 

وعندما توجه نابوليون إلى بايون ليجعل إقامته 
ل قكئز اداه موراك: فق 15 فستان 524 نظن 
المتامرون أن الوقت قد حان للتحرك. وبما أنه 
ليس من المستطاع نقل البريد من وإلى بايون في 
أقل من أربعة أيام اعتقدوا يأنه في مقدورهم أن 
يقوموا يضريتهم بنجاح حتى قبل وصول الأنباء 
إلى نابوليون. 

فجرى اجتماع سريعء ولكن نشأت الآن 
مشكلة جديدة. فالجنرال غيوم, وهو ضابيط 
متقاعد؛ والذي انضم مؤخراً إلى المتآمرين قرأ 
لأول مرة لائحة مجلس الشيوخ المختلفة التي 
حضرها ماليه. فوجد فيها عيويا فاضحة دعته 
إلى طلب التأجيل. 

فقد صاح بغضب قائلاً «ما من غبيّ يهضم 
هذا ورمى بالمستند على الطاولة. كل شيء متوقف 
عليه. فرئيس المجلسء, ومدير الشرطة: وحاكم 
باريسء قد يكونون كلهم أغبياء. ولكتهم يفقهون 
شكل المراسيم وربما يعرفون التهجئة. والتزوير 
ل كون فعالة" الا إذا كان متقنا»: 

قتظ مالية وعاد. إلى العمل إثمنا فى الوقت 
نفسه كان قد بلغ الامبراطور بطريقة مبهمة 
بعض الشثىء عن وحجود مكيدة:, وإذا بشكوكه قد 
تأكدت في النهاية. وكان ماليه قد اتصل بالجنرال 
لوموان. وهو ضابط محترم ترك الخدمة الفعلية 
فق الحيشق ونه اا وعركي غلفة القنانة 
الداخلية لجيش الحكومة الدكتاتورية الجديدة. 
فتظاهر هذا بالقيول؛ ثم أنه في 4 حزيران ا 
ابلغ عق الكو امرى ال «عدين «الشترهلة نتمهما كالنة 
وغيوم بأنهما على رأسها. فقبض على غيوم الذي 
اعترف ووقع تضريها ملقياً الذنب على ماليه 
وعدد آخر من الضباط ذوي الرتب العالية بمن 
فيهم كورنيلء غوبيه وغاريو. 

عندما سمع ماليه عن الموقوفين أمضى ليلته 
تحت اسسمم لابوليه في فتدق الشرقء ولكن عندما 
عاد إلى منزله في اليوم التالي ليطمئن زوجته تم 
القيضض ‏ عليه وقد بدات. الأسنماء. تتنائر.: فذكر 
ماليه غويو وجاكمون من بين رفقائه. هذان 
الرجلان كانا من الأشخاص المرموقين والمعتبرين 
في الأوساط السياسية2. وخشثي فوشيه, الوزير 
المسؤؤول عن الشرطة. أن يذكر أشيخاهًا أخرين 
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من ذوي المقامات الرفيقة كأداة لحماية نفسه. 

إن مثل هذه الإفشاءات قد وضعت فوشيه, 
وهو الدوق روترانتء في مركز حرج. فقد كان للدة 
من الوقت صديقا لعدد من أعضاء مجلس 
الشيوخ ومن بينهم جاكمون ‏ الذين كانوا 
يظهرون علنا ولاءهم للامبراطورية؛ وفي الوقت 
نفسه يعملون سسيرا على زعزعة أركان سلطتها 
ويشوهون سمعة الامبراطور. وقد كان فوشيه 
يشاطرهم الرأي وحشي الآن إذا تعمق في 
التفتيش عن الحقيقة في قضية ماليه أن ينكشف 
نفاقه. 

فبالتالي. قام بالإقلال من أهمية القضية وف 
7 حزتر ا كتن "الى تاترفوة سؤكن | لشريانة فد 
إلقاء القبض على ماليه لم تطرأ تطورات جديدة 
تستدعي اهتمام الامبراطور أو تبرر تدخله. 

على كل حالء. لم يكن نابوليون حديث العهد 
بالدسائس التى تحاك حول العرش. حتى في 
بايون ليلة إعلان الحرب على البرتغال كان يتابع 
عن كثب حوادث باريس. فقد قرأ شهادة الجنرال 
غيليه التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق والتي 
صرّح فيها الجنرال أن فوشيه أسيرٌ له «بأن 
نايوليون غيي ولا يفقه شنا من السياسة 
أو الدييلوماسية ويجب الاطاحة به حالا». وكان 
عنده من الأسياب ارق ما يجعله يشك في 
خيانة فوشيه وقد أقنعته رسالة الوزير له ينفاقه. 
ولم يتصنع الامبراطور في كلامه عند الإجابة. 

«لقد تسلمت رسالتك وقرأت شهادات غيليه 
وجاكمون التي ادهشتني جداً. إنها تثبت بوجه 
قاطع اشتراكهما في المؤامرة, وإني لا أشاطرك 
اراغك نأن: مثل”هذه الخدائة هن ثلك الجهات لن 
تزيد الوضع دوع هذا الوضع الذي هو الآن 
فى ومحف لق انيع يفن الآن لأرلك: الذي 
ساعدتهم” أن ستخدهوا_فثل هذه الوساتل لكن 
يعييونى في عيون الأمة التى لا آزال أحتفظ 
بثقتها. فأياً كان أولتك المتآمرون, إن عاجلاً 
أو آجلاء سينكشف أمرهم وينالون العقاب الذي 
يستحقون» لن يطلق سراح أحد من المساجين 
ما لم يظهر دليل ببرىء ساحتهم .» 

لم يظهر على فوشيه أي قلق من هذا التوبيخ 
القاسي, بل تايع سيرة العادي المتعرج حتى أن 
تابوليون + رغم دهتة : الكاقن: قذا. ‏ احايل عليه 
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التى كانت ممنوعة عنه ل قاستخدمها بكل 
نشاط. لقد علم بسرور صرف فوشيه ودويوا, 

الشرطة. لقد اعتمدت باريس لمدة طويلة على 
هزين الرجلين من أجل أمنها وسلامتها. 
واستبدالهما برجلين من النبلاء هما سافاري 


فك 505 ا هذه 7 الجديدة. ‏ 

ففي هذه الأثناء أخد يجمم مخططاته 
العملية الجديدة وأصبح نزل دوبويسون نقطة 
كان لكل من له مظلفة -ضد: نابوليون فكبان 
د وكاتيل, المجرم المعروف, بزوده بقائمة المساحين 
الكداستكق: الذي ين ظاروق” الحاكمة .والدين 
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وكان جان ‏ أوغست راتوء الكايورال في الحرس 
الباريسي, بعد أسيماء ضباطه مع إعطاء 
المعلومات عن ارائهم السسياسية. وقام أندريه 
بوتروه. الأستاذ الرفيم المقام بإعداد القرار 
اللازم وفقاً للإجراء البرلماني وأصيح أمين سر 
ماليه الكاسن: 

كانت هذه التعزيزات الطارئة بفضل كاهن 
ان الات لاقون النقاه فاليا و طول :9و يوقتو 
كسجين مثله. وقد كان لافون قبل اعتقاله على 
علاقة بحركة ملكية ودينية أسسها الكسي 
دو نويل. وقد أنشاً في بوردو طائفة من الأبرشيين 
المستقلين وتعهدت بدعم البابا في محاوراتة مع 


نابوليون وفيما بعد اكتسيت الكثيرين من 
المرتدين في سائر فرنساء وعلى الأخص من بين 
رجال الاكليروس وتلامذة الجامعات. وكان بين 
هؤلاء الأتباع دوكاتيلء بوتروه. وراتى الذين أتينا 
على ذكرهمء وقد وضعوا بتصرف ماليه بالإضافة 
إلى مهارته الملتوية والتعصبية. 

لقت مها وعقالية شنوظاء تعن اكز ار ٠‏ وحين 
ذهب نابوليون إلى رووسيا سنة ؟١١18١.ء‏ أدرك أن 
اللحظة الحاسمة أصيحت بين بديه. وكأن لرئيس 
المستشارين كاميا رسن الذي بقى ليدير 
الحكومة سلطة محدودة 08 حتى أنه 5 يخول 
توقيع أي مرسوم. وفوق ذلك كان ضعيف 
التحخصيية اوفصنيس الزا- هما حول إذاحةة 
جانباً على يد الذين يتولون زمام السلطة. ومن 
الأهمية كذلك. أن الاميراطور تبعده عن العاصمة 
بسافة” كمسة عشن يوما .ولم تعد تعجل: أنباء 
روسيا إلى باريس. فلا يمكن تصور ظروف 
مجتمعة أفضل من هذه. فلو أذيع على الشعب 
الفرنسي أن جيوشهم في روسيا قد اندحرت وبأن 
الاميراطور قد قنل فمن يستطيع إنكار ذلك؟ 

ربما تلقى البعض هذه الأخبار بفرح, 
والبعض الآخر يحزنء ولكن القلق سيعم 
الصيوى وكلان هذا الذعن والفوضي. التاحنين 
عن هذه الرواية لن يكون هنالك صعوبة لفرض 
حكومة جديدة ‏ وعلى الخصوص حكومة تقدم 
كنبا غل نينا كان كد تشكلة. يرف 
ويبرنامج سياسي عريض وسخي يكفي لاكتساب 
عن السفن. 


واتباعاً لهذه الخطة الجريئة جرى تزوير قرار 
من بعلن" الشدواع هزة فاتية :"كان القروفن. أن 
يكون هذا الوثيقة الرئيسية للمحاولة الجديدة 
وقد استهلٌ بمقدمة ذات وقع في النفوس هي 
التالية: 

«جلسة ١‏ تشرين أول ١81١١‏ 

افتتحت الحلسة الساعة الثامئة مساءً 
برئاسة العضو سنياس. 

دناء لدعوة لجلسة خاصة استمع 
المحلس فدها لقراءة رسالة تعلن وفاهة 
الاميراطور نايليون التي حدثت تحت أسوار 
موسكو في السايع من الشهر الحالي. 


وبعد التداول بهذا الحادث غير المنتظر 
عين المجلس لجنة للتشاور في جلستها 
الحاضرة بالإجراءات التي بنجب أن نثكخذ 
لإنقاذ البلاد من الأخطار الوشيكة التي 
تهددها...» 

وتبع ذلك توصيات اللجنة المشكلة بالتسعة 
عشر مادة «التى سنتها وأمرت بها». هذه 
التوصيات تلفي الحكومة السابقة وجميع 
مؤسساتها وتشكل حكومة مؤقتة مؤلفة من 
١‏ عضواً يطلب منها تحضير مشروع دستور 
يعرض على الشعب في أسرع وقت ممكن. 

وتمفح بالتالي هذه المواد عفوا عاماً عن 
جميع الممساحجين السياسيين, بمن قيهم 
المهاجرونء وتعيد حرية الصحافة؛ وتعين الجنرال 
ماليه ليحل محل الجنرال هولان بصفة قائد عام 
لجيش باريس مع تفويضه تعيين ضباط أركان 
الحرت؛ واعطاة اللمكانات وفع حفينة وعشرين 
وسام فروسية إلى أولتك المواطنين الذي أيلوا 
بلاء .حستاً خلال الحوادت: الأخيرة' اق خدية 
الوطن. ولهذه الغاية تقرر سحب أربعة ملايين 
فرنكاً من الأموال الموحدة ووضعها تحت تصرفقه. 

لم يجر في المرسوم آي ذكر لكلمة «جمهورية». 
ومن الواضح أن ماليه لم يعد ذلك الجمهوري 
التدمس السابق: بل الانتهازع الذئ يبعي آيدأ , 
بدون أي اقتناع. اتباع السبيل الأقل مقاومة. 
فقد دار بوجهه بعيداً نحو اليمينء وباختياره 
اعضتاء: حكومكه: الموقتة: قد اعطى الأفضيلية لعدن 
كير عن اللكدين الذي ستتحسدوة: جورا افرتننا 
شكل الملكية المحدودة. 

ولء: “تهمل: ماليه الواجبات. الث نم مل 
الجيش القيام بها. وفي أمره اليومي الذي وقعه 
بنفسه يصقته قائد حجيش بأريس 0 أسماء 
الح الاق العحقث للقيادات : المختلفة د ودر ضن 
هؤّلاء 0 لاهوري والجنرال ار وكان 
على كليهما أن يلعبا أدواراً كبيرة في المؤامرة, 
الأول كوزير للعدئية والثانى كمدير للشرطة. فقد 
أعطنا لتفاكيدن: الدقيقة صما بحت توما نيه 
وكيف يجب أن يتعاونا للوصول إلى النتائج التي 
يرجوها الجميع. 

ولم يكن معظم المشتركين مع ماليه على 
اطلا ع تام :تميكاشيكية: المؤامرة؛“فقد: تذكن فاليه 
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بمرارة الإفشاءات السابقة التي أدت إلى سجنه 
وهذه المرة احتفظ بأسراره يطربقة أفضل. . ومع 
أن الرشوة كانت سلاحه الرئيسي مع وعود 
بمنح الأوسمة والترقيات والمال إلى أولئك الذين 
استطاع شراء ادعاءاتهمء إلا أن هؤلاء المجندين 
لجدد سيبلغون عن واجباتهم في الوقت الذي 
سيطلب فيه إليهم تنفيذها. فخطنه في التغرير 
بالحكومه وبالشعب تعتمد قيل كل شيء على 
المفاجأة وكلما كان العالمون بها أقل كلما كان ذلك 
اقشيلن» 

وفي هذا الجو من السرية لم يعد نزل 
دوبويسون يعتبر مكانا أمينا للاجتماعات. قلهذا 
السبب تم استتجار ثلاث غرف في زقاق مسدود 
بعيد يدعى كول دي ا ساك سان بيير, 
وضنغ تحت يذ القسيين الاسباني كواماتو: فهنا 
كان يجتمع المتامرون بعد هربهم من المستشفى 
والعودة إليه من نافذة خلفية تترك مفتوحة 
بطريقة متفق عليها مع صديق من الحراس. وقد 
تم هنا رسم تفاصيل المؤامرة بكل دقه. 

وقد كلفت مدام ماليه بصنع وتسليم البرات 
التي كان على الجنرالات ‏ الذين عينوا 
أنفسهم أن يبرتدوها قبل ظهورهم أمام 
الجمهور. وقد تم شراء الأوسمة بسرعة ووزعت 
لكي تستعمل في هذه المناسبة. وقد أصبح ماليه 
الآن: كاهنا ووائقا من نفس : نؤلن سكون هتالت 
أخطاء هذه المرة. 

في الحادي عشر من تشرين الأول 2,١184١١5‏ 
وهو التاريت التفق..كلنه النفيةة الراهرة زان 
بوترو مدام ماليه لآأخذ الصندوق الذي يحتوي 
على 6 التنظافة .والعوات: السعري: 
الأخرى. فذهب بهذه الأشياء فوراً إلى مركز 
كوامانو في كول دي ا ساك سان بيير» ثم 
عاد إلى نزل دويويسون لتناول طعام العشاء مع 
فالتة" ولاقو بانفظار شافة العف الخالتة 
اها . 


التنفيذ 

كل شيء كان الآن جاهزا ولكن عندما قام 
الليل روع لأنه اكتشف بأن راتوء الكابورال في 
الحرس الباريسي كان حبيس الثكنة يسيب 
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واجباته. وبما أنه كان على هذا الرجل أن يقوم 
بدور المرافق وبإنجاز بعض الأعمال الضرورية 
لنجاح المغامرة, لح يعد هنالك ما يستطاع عمله 
سوى تأجيل كل العملية ليضعة أيام. 

ورغم جيبة الأمل بسبب هذا التأخيرء فإن 
للمتامرين الوقت الكافي للاهتمام ببعض الأمور 
المنسسية منها شراء أنشوطة للسيف الذي تحب 

: في الثاني والعشرين من نشرين الأول كان 
بعد أن ا 
المساء بوترو وماليه ولافون: وذهب هؤلاء الأربعة 
إلى مركز كوامانى حيث عملوا حتى الساعة 
لكا بعد عبض ٠‏ الليل قِ إعادة كتأبة 
والأسلحة الناريه ووزعت. وبعد ذلك جلسوا 
يتحدثون ويأكلون ويشربون بدون أدنى خوف 
أو قلقء. إلى أن دقت الساعة الثالثة وحان وقت 
ارتداء الأليسه للعرض. 


ارقو اليه كاف يرق القفلامسة عرقة الواء: 
وراتو بزة كابتين. مرافق؛ وبومقرو «الفراك» 
واضعاً نطاق مفوض الشرطة عبر صدره وعلى 
رأسهٍ القيعة العالية الرييمية النىي تم شراؤها 
حدننا لوكاخ لقا سرة .“فى غادووا مركن كوامائق 
كالعاصفة المصحوبة بالبرق والرعد ووصلوا 
بسرعة إلى تكنة الحرس شار :نيان اسروار. 
وكان مسرح المشهد الأول من الفصل الأول في 
هذه البناية. فأمر ماليه. بشخص الجنرال 
لاموتء ضابط الجيش المتقاعد منذ مدة طويلة. 
رجال الحرس لمرافقته إلى مركز القيادة. فلم يُعطّ 
الكولونيل سولييه الوقت ليتوقف ويفكرء وأعلم 
عن موت نابوليون2 وعن الحكومة الجديدة التي 
تولت السلطة؛ وعن ترقيته إلى رتبة جنرالء وعن 
مبلغ الماية ألف فرنك المقدمة له من الجنرال 
ماليه ليدفع به إلى الضباط الرواتب الاضافية 
الحولة لهو 


6 سافارى. دوق «روفيفو». 
وأخيراً طلب إليه أن يضع نفسه في خدمة 


- 0 


ماليه وأن يطيعه في جميع الأمور وقي جميع 
الأوقات. أعجب الكولونيل سولييه بنفسه وابتهع 
لهذا الحظ السعيد فوافق بكل طيية خاطر على 
الالتؤاه بالأوامر.. وكا تجح الجحخزال. لأموت 
بدوره غاب عن الأنظار. 


ساحة ثكنة بوبنكورء فأخذ بيوترو كمفوض 
الفتوظة وراش كفضاعة:: قاقد يهنا تتقهة. ليكونوا 
قدوة للعالم بالولاء والإخلاص لوطنهم خلال أيام 
المحنة هذه. وأعادوا إلى هؤلاء الرجال ما قاله 

لبه كفن الكترال لاموت» إلى :قاتدقم: وقد 
انطلت الحيلة يسهولة على الجنود كما على 
ضباطهم ووجد مالبه الآن نفسه آمرأ لقوة 
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مسلحة يمكنه الاعتماد ضمناً عليها. لقد ربح 
الشوط الأول بشيء قليل من المعارضة أو بدوتها. 

أما التحرك التالي فكان إخراج المساجين 
السياسيين. لاهوري وغيدال. من سجن لافورس 
اللذين كان يريدهما في خدمته بصورة خاصة. 
وعندما وصل إلى باب السجن يجتودهة وحرسه 
أبرز أوراقه الثبوتية المزيفة فلم يجروٌ حرس 
السجن ولا اليواب إبداء أية مقاومة. وخرج 
السجينان وهما لا يعلمان سيب الإقراج عنهما 
وفي نفسيهما شك في الدور الذي يجب أن بلعياة 
في المؤامرة التى لا يعلمان عنها نا أنخناء 
ولكنهما قبلا بدون سؤال هذه اللعبة التي 
أرسلتها الآلهة لهما. فارتديا ثيابهما ببطء. 
مما قد كان يجعل حريتهما في خطرء. وأخيرا ظهرا 
بالملايس المدنية واسيتلما قيادة الجنود الذين 
عينوا لهما. ورحف الجميع للاستيلاء على وزارة 
ا واعتقال مدير الشرطة. وكان على غيدال 
أن يعتقل انفيا الجترال كلارك ومسباعد 
المستشار كامياسيريس واحتلال مجلس الشيوخ. 
هذه القبضة من الرجال كان عليها القيام بمهمة 
ريما كان تردد في تتفيذها قيلق من الجيش 
بكامله. 

قويت ثقه ماليه بنفسه لنجاحه حتنى هذه 
الساعة التي تغلب فيها على كل عقبة ولم تواجهه 
آنه يحركنة - فا كفدة “فون أصيصى ‏ إزاموة: إل 
كولونيل الحرس الباريسي الذي نفذها بكل طاعة 
وبكل سرعة. 

اما حاكة مقاط : (الفسي. اسان 3 
الشيوخ: والرجل المعروف يمقدرته التادرة: فقد 
قيل بدون أي تحدء أن يستقيل من متصبه. وقد 
تم القبيبض على سافاريء. وزير الشرطة:, 
وباسكييه. مدير الشرطة. وديماريه. موظف كبير 
في الحكومة ولم يرقع أي اصبع للدفاع عنهم. 
وكان ماليه محقا بارتياحه لما قام بتحقيقه ولكن 
امتح علنه الأن مواسية 7القحريةة الفاسفهة. 
فظفره النهائى أو موته متوقف على ردود فعل 
اللواء هولان قائد عام جيوش باريس والفرقة 
العسكرية الأولى. كان هولان من الذين أبلوا بلاءً 
حسناً عند سقوط الباستيل وخلال أيام الثورة 
العاصفة وعرف بيسالته كجندي وباستقامته 
كرجل. ويدرك ماليه بأنه محنك لا يخدعء 
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ولا يخاف. ولا يرتشى. وعندما تقدم ماليه إلى 
ساحة فاندوم رقم ا حيث يسكن هولان مع 
زوجته بالقرب من مركز أركانه2. قرر أن تكون 
المقائلة شير ة :وجاشفة: 

ولا جوبه هولان بالأوامر التى قبلها غيره 
بدون ترددء توقف فجأة وسأل بكل أدب: «هل 
يمكنني الاطلاع على مرسوم مجلس الشيوخ؟ 
فأنا لا أستطيع تسليم قيادتي بدون تقويض 
حق.» 

فلوح ماليه بالوثيقة المزورة تحت أنف هولان 
قَاملا > وان: تاخرك -يفرض- الخلاة: للخطن 
يأ سيدي». 

إن مثل هذا التبجح كان للآن كافياً. ولكن 
هولان بقي غير مقتنع. فانتزع الأوراق من يد 
ماليه وأخذ ينعم النظر فيها بدقة. وإذ بماليه 
يمسك بمسدسهة لأنه يعلم بأن ما من أحد له 
إلمام بالممارسات البرلمانية يخدع إذا تفحص هذه 
الأوراق بدقة. لقد اعتمد على عنصر المفاجأة 
لينفذ الخداع. فإذا فشل بذلك فشلت المؤامرة 
بكاملها. 

أكماقه هو نزول الستطيم فول 
ذلك بدون تدقيق آخره وأعاد المرسوم الزائف 
هذه الكلمات كانت خاتمة مصيره. فأطلق ماليه 
النار وبدون توقف ليتأكد إذا كان هذا الرجل 
الذي وقع نحت قدميه مات أم لا يزال كنا 
خرج فرعا ليحاول مداواة هذه النكسية. 

فأصبح من اللازم عليه الآن آكثر من أي 
وقت مضى أن يتسلم قيادة الجنود بسرعة. فإذا 
انتقو حبر معارضة هولان ح والجريمة التي قام 
بها يفقد كل شيء فأسرع للبحث عن دوسيه., 
رئيس أركان حرب الجيشء إذ أنه كان يعتمد على 
هذا الرجل الذي لم يفض إليه إلا ببعض اسرار 
المؤامرة. فاقترب منه بثقة علم حالا بأنها لم تكن 
في موضعها. 

أما دوسيه فأخبره ببرود: «لا أستطيع عمل 
أي شيء بدون هولان. لنذهب إليه معاً.» 

لسة الثانية أامتدت فد ماليهة إلى مسيدسية. 
ولكن دوسيهء. الذي كان يحترس من حماقات 
ماليه السابقة كان أسرع منه. فأمسكه من عنقه 
وتولى مساعده تجريده من سلاحه ثم دخل 
الحرس الذين كانوا فى الغرفة المجاورة وأسرعوا 


باعتقاله. كانت الساعة عند ذلك الثامنة صباحاً. 
لقد ربح ماليه آربع جولات في محاولته الوصول 
إلى. السلظة...ولكنه فشل. في الجولة الخامسة 
والنهائية . 

هذ" اللركل “الدع لم يكن لدي من “ملاع 
وى الكدا ع والاحيان الكادية: والذى. ليك 
يعلم به أحدء وبدون مال أو صلات جدية كان 
على مقربة من الإطاحة بامبراطورية تضم أكثر 
من ماية وعشرين مليون نفسا. 

اها ”الاشخاصن: الذيق: ال وتعركن امتاعرون 
إليهم أو لم يظهروا أي ميل نحو العصيان فقد 
أخذوا الآن دفكرون ملدا بواقع الحال الذي 
له نضتدق فكف.سمخ أولئك. الذين. اؤكلت إليهم 
ححا العاضية والبر اطي كن مهما 
لأنفسهم بأن يخدعهم مغامر عاديء وأن يُجرّوا 
من فراشهم ويلقون في سجون لافورس يدون 
احتجاج أو اعتراض. ولم يمض من الوقت 
إلا القليل حتى كانت هذه الحادثة المضحكة 
موضوع الظرافة الباريسية. 

وعدويا كتيي نقد او لاني انقة 
الامبراطورة جوزفين وزوجة لويس بونابارت ملك 
هوتندا, إلى ولدها الأمير أوجين. ألقت ضوءا على 
حالة باريس ذلك اليوم؛ فقالت: «إتك قد علمت 
الآن عن المغامرة الباريسية. إننا كينها 1 نتوق ألى 
معرقة: كرفت بمستلقن الاميواطون هذا الأمر. لقد 
أصبيح اليوليس مادة مضحكة في المدينه 
وما نسمعه من ثوريات ونكت في جميع الأمكنة 
هو عنوان الظرافة والتسلية. إني أمتنع عن 
إعادتها لأنها سوف توّذي الذين أحف حمياتهم.» 

وفوراً على الأرجح بعد «الضربة» الفاشلة, 
سيق ماليه مع ١5‏ من شركائه بالجريمة أمام 
لجنة عسكرية وحكم عليهم بالإعدام بتهمة 
الشانة :وعند معاد رتة قاعة اللحكية بخاطي ماليه 
رفاقه السحناء: لاهوري وغيدال قائلاً يصوت 
مرتفع: «إنكم تندبون مصيركم وكآنكم تخافون 
الوك ظكرؤ1 أنه خلال ننينة شير ستتديال عل 
الامبراطورية ضربات أقوى وأكثر فعالية. 

ومع أن ذلك كان صحيحاً فمن المشكوك فيه 
أن تكون كلماته قد آست المتأمرين الذين أعدموا 
رمياً بالرصاص بتاريخ 95> تشرين الأول في 
سجن «لاباي» في سهول غرينبل. وقد رفضوا 


جميعاً أن تعصب أعينهم ولم يكن عند أحد منهم 
كلمة أخيرة يقولها. حتى في هذا الوقت لم يكشف 
ماليه عن حقيقة إخلاصه ‏ إن كان عنده 
إخلاص. جميورى سند 3 ٠م١1 ٠‏ ملكي في ,١8١7‏ 
إنما بقي حتى النهاية بكل بساطة مجرد «ماليه». 

تعد أن مات:-هؤلاء الرحال» احذت الكمافزر 
التي احتشدت لتشاهقد عملبة الإعدام تهتف 
عكر ره عار باقن" الامدراطون! ومن السنسن 
تصور مشهد أكثر سخرية لآخر فصل من هذه 
المأساة التي انتهت حتى قبل أن يعلم بها 
نايوليون. وبما أن المواصلات بين فرنسا وروسيا 
كانت عملياً منقطعة فلم تصل أخبار حوادث 
باريس إليه إلا في ١‏ تشرين الثاني في 
ميكاليوسكا. وسلسلة المواقع المعروفة بالبيريزنيا 
والتى فتحت له أيواب سميرغوني أخرت سفره 


إيعا 


إلى العاصمة مدة شهر آخر. 

عاد نايوليون إلى باريس بعد رحلة دامث 
أ نوما وقد اسبرع ‏ في التقدين-يان 'اللؤامسرزة 
لم يكن أساسها الجاكوبيون ولا الملكيون. لذلك 
أحب أن نترك هذه القصهةه ا وفي عالم 
النسيان بأسرع ما يمكن. فإن ما نشاً عنها 
هو ضعف الهيكلية الإدارية التي وضعهاء وقد 
أخذ يشغل نفسبه بمحاولة تقوية أسباس 
امبراطوريته والسلالة الملكية التى كان يحلم في 
إنشائها. 

إنه لضرب من التخمين أن نعلم بماذا كان 
يعتقد. فالمؤامرة لم تزعجه بشكل بارز. إنما 
الشيء الذي أقلقه هو أنه في وقت الأزمة لم يعر 
أحد أقل فكرة تتعلق بولده. حليفته الطبيعي. 
فعندما أزيع خبر موته المزعوم لم يرتفع 
ولا صوت واحد يقول: «مات الاميراطور! عاش 
الأعورا طوراء 

إن مؤامرة ماليه. رغم كونها غير بارعة وعملاً 
غير متقن2. فقد حطمت إيمان نابوليون 
ناستفزارية الغتلالة 'الملكنة التى: حاول .حاذا أن 

رن 


« ب« 
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جملا بيهل 


رم ارين ده زتعا لبا 


الاسطرلاب الوسيطي آداة لقداس مسافات النجوم وقد اقتيسه الملاحون المسيحيون عن العرب. 


إن أولى الرحلات التي تمت على امتداد الشاطىء المغريي والصحراوي بدآات 

بواسطة السفن الشبراعية العائدة إلى القرون الوسطى. صحيح أن هذه السفن قد طورت 

بإضافة سارية إلى مقدمتها مزودة بشراع ثلاثي الشكل. ولكن بالرغم من هذا التطوير 
اتضح آن سرعنها غير كافية. 

ولحسن الحظ استيدلها البرتغاليون بالكارافيل. والكارافيل عبارة عن مراكب دات 

أحجام متوسطة تتفرد بأن أشرعتها المرئعة الشكل والمثلثة الشكل نظمت_ يمهارة متقنة, 


كما أنها تتمدز بمقدمة حادة. 
هذه ا المترافقة جعلت منها مركنية سهلة الاستعمال تتبيح الملاحة المتلوية 
في فتر فترات الربيح المعاكسية. وهذا ما أعطاها شكلا يجمع بين خصائص المركب الطويل 


0 والمركب المستدير. إضافة إلى ذلك أصيبحت هذه المراكب الشراعية الصغدرة. 
البطيئة الحركة. أداة ممتازة للاستكشافات. كما لاحظ ذلك ميسوك .1 ف كتابه 


«الأميركتين”» «لقد أوحدت أداة الفتوحات قٍْ الدرتغال اول قم قْ تمفلا». 
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ن كبار الملاحين الأوائل 
استخدموا وسائل القرون الوسطى, 
الكلاسيكية. فإنهم لم يلجأوا إلا إلى 
المعارف 0 قْ مخهار الفن الملاحي. 
صحيح أن كلمة تجريبية لا د تعني «التدني» لأنه 
ليس من الضروري التمكن من معرفة الملاحة 
القلكية للقيام برحلات طويلة. 

«ليس ثمة حاجة البتة لتقنية علمية رفيعة, 
غندما تكون المرظ تمتها بمجموعة من الخيرات 
التجريبية البالغة حدها الأقصى في حسن الأداء. 
بل غالباً ما يكفي وجود نراكم من المكتنزات ومن 
الحيل والتعليمات المكناقلة شنينا: والمتوارثة 1 
من حد والتي نؤدي عادة إلى نتائج مدهشة...» 
(#علزء54 .ل في «الأوروبيون والآخرون» ). 

إلا أن هذه الملاحة التجريبية لا توفر 
إمكانيات يقدر ما توفره الملاحة العلمية. وقد 
ظهرت هذه الأخيرة في نهاية القرون الوسطى 
يفضل التقدم في مضمار الرياضيات. وهناك 
دراسة ل 11316 00100 .8.4 بينت كيف أن 
الجزء الأكثر أهمية قُْ مجال التدريس قُْ 
فلورنسة هو تعليم الرياضيات التجارية في 


هو 


مدرسة تعليم الحساب 012308000 5©013. لقد 
شجع هذا العلم ظهور علوم أخرى: ضرورية 
للملاحة العلمية. 

وف نهاية القرن الرابع عشرء كانت مراكب 
«المسيحية اللاتينية» تمخر عياب البحر المتوسط 
مثلما تمخر عباب جزء من الأطلسي ومعه بحري 
الشمال والبلطيك. لكن الغرب المسيحيء حتى 
مع امتداداته الافريقية أو امتداداته نحو 
الشرق ‏ الأوسطية ليس هو إلا «أحد أهم 
العوالم في مجموعة العوالم ‏ الجزر المنفصلة» 
(لالناقطء .2). 

ولحسن الحظ أخذت أعمال بعض اللاحين 
الكنان: النافرة: ق>خوق الغزلة. الاقتصبادية لهذة 
. العوالم بواسطة الانتشار الأفقي (بالمعنى 
المكاني) للمسيحية اللاتينية. 


لماذا هذه الاكتشافات 


علم الفلك والبحرية. أن يضع مخططاً لاكتشاف 
أرض جديدة إما بواسطة دراسته أو يواسطة 
ما اكتسبه من معارف من المجلات. أو بفضل 
تقديرات أحد المرشدين البحريين الذي كان قد 
اقترب من هذا الاكتشاف دون أن ببلغه». 

وف :وقت مبكن ادوك لمؤرخون أن الاكتشافات 
الكبرى التي لا يمكنها أن تتأتى من الصدفة 
وحدها تنجم عن عوامل عديدة ا من هذه 
الغوامل 'تذكر استتعمال. الكازاقيل وتقنه اكلاحة 
المي أوفناك غدوامل» مسداسية وجسرافية 
واقتصادية لا سيما عامل البحث عن التوابل. 

فن رسم الخرائط 

ولد هذا الفنَ عل: ما مبدو في جزيرة صقلية 
حوالي القرن الثاني عشر وقد عرف هذا العلم 
تطورا مكوخا في مدينة جنواء وفي نهاية القرن 
الثالث عشر اكتسب المزيد من تطوره بفضل 
إسهامات ©0080 238 و 343[0001016. فلقد أجرى 
هذا" المركز “الحذن للوراسات" كعيسحات قافة: فى 
مفهوم الحرائط. إذ أصبحت الخريطة تحوي 
العناصر الأساسية الموجودة في كل يلد في الوقت 
الذي اقتصرت فيه الخرائط الايطالية على 
الطابع الهيدروغرافي فقط. 

هذا وإن وحود علم الخرائط الملاحي ضرورىي 
55 من أجل الملاحة. وإننا نتاكد من ذلك عند 
اكرام القازة بى اسكسمال النوضلة عتن. العرت 
وبين استعمالها عند الأوروبيين في العهد نفسة. 
تبالضسييية للعرب (بع” انهم القوا استعمالها قن 
العوفون نوين طددل ) لغ :تكن تمل إلا رضت 
الجويء أما بالنسية للغربيين فقد كانت البوصلة: 
اكتشافاً الشاسينا يتيح تحديد اتجاه السفينة. 

ومع الوقت. أتقنت الخرائط أكثر فأكثرء. 
وتوضح ذلك المقارنة بين الخريطة الكاتلانية 
النصفية. حوالي عام ١55٠‏ وبين خارطة الكرة 
الأرضية المسطحة حوالى عام .١5١5١‏ في الحالة 
الأولى تلاحظ أن الاهتمامات العلمية غالباً 
ما تعطى الأولوية إلى الغايات الفنية والمعتقدات. 
فتكمكل: الخيطات 'مثلا يتموحات: كنا تميز ع 
القأرات وجود عدد من الأشخاص (ملوك أفارقة 
تحت خيمهم) ينتمي بعضهم إلى عالم الأساطير 
مثل الكاهن جان في أششوينا. أما في الحالة الثانية 
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تصبح الخريطة أكثر دقةء إننا لا نجد أشخاصاً 
بل نجد علامات مثل التربيعات والمقاييس وأسماء 
المرافء والنتوءاتء والخلجان, والخطوط المدارية 
والاستوائية. لقد أصبحت الخريطة الوسيلة 


الحقيقيه للعمل. 
الملاحة الفلكية 
لقد أبدى المكتشفون حرأة على المغامرة عير 


الشافات: المتدة في البح (أق ”فق الزمال #الشى 
لرحالة البر) فذلك لأنهم قادرون على إيجاد نقاط 
استدلال فلكية؛ وفي الواقع بما أن البرتغاليين 
كانوا يصادفون تيارات مجهولة في المحيط 
الأطلسى حوالي منتصف القرن الخامس عشر 
أَحَدوا مفكوون . وامتعمال: نفاظ: اسك لان لتاكيد 
اتجاههم. وهذا ما دفعهم منذ عام ١58١‏ للجوء 
إلى جداول فلكية مبسطة وإلى حساب خطوط 
العرض عن طريق قياس ارتفاع الساعة 
الشمسية بواسطة الاسطرلاب. غير أن هذ 
الأدوات لم تكن من اختراع البرتغاليين لأن أولى 
الجداول الفلكية التي كانت موجودة في اسبانيا 
عرفت باسم الجداول الألفونسيةء والاسطرلاب 
الذي اخترعه هيبارك عائّد إلى العرب الذين 
اقتيسوه بدورهم من الصين كما يبدوء: فأدرجوه 
في الغرب بعد أن كان مهملاً. 

وبفضل أوجه التقدم هذه. أصبح بالإمكان 
تحديد خطوط العرض بصورة دفيقة حقيقية» بيد 
أ اللحن لدجسسيكنوا داتما من عسات خطوط 
الطول: إن التقنية المستعملة في ذلك العضر كانت 
تقضي بالعودة إلى مستوى خط العرض المتمثل 
بأحد نقاط الاستدلال الأرضية المعروفة ومن ثم, 
وبعد التأكد منهء توجيه السفينة إما باتجاه 
الشرق أو باتجاه الغرب. علماً بأن كريستوف 
كولومب قد عاد إلى أورويا بفضل هذه الطريقة 
عام ؟45١.‏ ولم تحل مشكلة خطوط الطول تماماً 
إلا في القرن الثامن عشر مع ظهور الكرونومتر 
(مقياس الوقت) ولكن قبل استعماله كانت توجد 
طريقة تدل على تقدم حقيقي هي طريقة المسافات 
القمرية (المقارنة بين حركة كوكب متحرك كالقمر 
بالنسبة إلى كواكب مثل النجوم). 

كنا وود اعقاة ميان خطوظ المرضن. اق 
وسائل الملاحة الفلكية الجديدة. فإلى جانب 
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الاسطرلاب ظهرت القذافة وهلال دافيز. والقذافة 
هى التقليد المتقن لعصاة جاكوبء بدىء 
واستوفاليا لق أوائلالقنوين السادمى. عنس 
وطريقة عملها سهلة. تعتمد على تغير لموضع 
«المصوب» على عصاة مرقمة حتى يستطيع 
المراقب رؤية أحد أطراف المصوب يلامس الأفق 
والطرف الآخر يلامس الشمس أو الكوكب 
المرصود. لكن هذه الطريقه تنطوي على محذور 
كبير» إذ يخشى عند استعمالها في حالات الشمس 
القوية أن تتلف العين؛, وقد كان بالإامكان تفادى 
هذا المحذور بقضل هلال دافيز عام .١5514‏ هذه 
الأداة الجديدةء بالإضافة إلى كونها أدق من 
السيايقة فهي نتمتع بمزية أخرى وهي أنها 
لا تجبر من يستعملها على أن يواجه الشمس 
مباشرة. 

لقد ساهمت أوجه التقدم هذه قُِ الحد من 
الأخطار التى كانت تسيبها “المغامرات البحرية 
كنا" خلقك يعن :ا للاحة” علما حقه]' بستكت 
الملاح عنهء. إن أصبح الملاح يتحضر للهنته أكثر 
من السابق يتتابعة دراشة :نظاضة فق سهد 
ويخضع لامتحانات جدية. إن المؤسسبات 
التعليمية الأكثر شهرة في هذا المجال نشرت 
انكنانا ,وخترائط عن “الملاهة.. ويفضن. “هذه 
المؤوسسات كانت تقبل حتى أساتذة قادمين من 
الخارج: مثل أكاديمية ساغر الملكية في البرتغال 
حيث علم فيها الألمانى 8021 14131118 ومدرسة 
اثاع5 التى اشتهرت يفلكييها العرب. 


لماذا سيطر الاسبان على المحيطات؟ 


إن تحسين تقنية الملاحة في نهاية العصور 
الوسطى تفسر جزئياً التوسع الأوروبي 
والاكتشافات الكيرى ولكنها لا تفسر كل نشي ع. 

لعن تدتكلف #عوامل اأشترض. اق دللهه ‏ فخرت 
التاريخ الكلاسيكي رجلاً ذا شخصية فذة 
هو الأمير البرتغالي هنريء الملاح. إن إرساله 
بحارته ليطوفوا حول افريقيا بحثا عن التوايل 
كان الأساس في الرحلات الاستكشافية. لقد لعب 
هذا الإنسان الهاوي  ١١9414(‏ ) دوراً 
هاما و هذا المجال. كان تفائنا امنا ايتكيته البخر 
من مكتنزات»: كرس حياته كلها لدراسة الملاحة: 
وأسس مرصد ساغر ©53876. ترأس أسفاراً 


عديدة (خاصة بهدف الحصول على معلومات 
حول الكافن الالستطووي "الدبو حجان .ولكن من 
الصعب الاقتناع بالفكرة القائلة أن هذا الأمير 
صمم على المجازفة يرحلة حول افريقيا لانتزاع 
تجارة التوايل من أهالي البندقية ومن أهالي 
جدوى . 1 
كانت المغامرة البحرية في الواقع امتدادا 
لحركة التحرير الاسبانية التي انتهت في البرتغال 
منذ القرن الثالث عشر وفي اسبانيا عام ١431‏ 
انتهاء المملكة الإاسلامية في غرناطة, ظهر 
التوسع البحري إذن كوسيلة مثالية لتجنب 
التوترات الاجتماعية فجميع الذين لم يجدوا في 
خحزت: التهرين: العظمة آو. الثروة أكذوا يبح 
عنها عير البحار «المساكين الفقراءء النيلاء. عامة 
الشعب. الطامعون في الذهب والعظمة.ء. الذين 
استخدموا بين عام ١857” 0 ١541‏ في تحرير 
مملكة غرناطة الإسلامية:, كل هؤلاء وجدوا 
فتخويا لهم في فتم العالم» (5متمه10© 5ع(1 .211 
الأوروبيون خارج أوروبا). 
وكان عبور جيل طارق واحثلال جزر المحيط 
امتدادا لما أنجز من أعمال في شبه جزيرة 


اسبانيا. لا سيما وآن افريقيا تنستطيع أن توقر 
استعباد المسيحيين) كما تستطيع أن توفر ذهب 
السسودان 

مستغريا في أن تكون الدول الاسبانية هى 
التطلاق لكتستقى الغوالم الجديدة: 


من رأس «يرجادور» إلى رأس الرجاء 
الصالح 


ولكن قبل أن يوجه الاسبان السفينة نحو 
الغرب» كان يجب على بحاريهم أن يتدربوا خلال 
قرن تقريباء وخلال الثلث الأول كله من القرن 
الخامس عشر كان رأس 0 هوقو آخر حد 
كن الوضبول النه ف اكلاهة: إن قلة :حمق الدحن 
ومخاطر الجنوح وصحراء الرمال التي تجعل من 
الشاطىء محيطاً آخر يقضي على الغرقى بالهلاك 
المحتم والتيارات القوية والرياح الشمالية 
الشرقية التى تجعل العودة أمرا مشكوكاً به ٠‏ كل 
ذا يدون لما كيفيه إن المتها رع الون مو هوا كتير | 
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ىِ المغامرة عدر هزه المناطق. 

ومع ذلك رغب هنري. الملاح رغية شديدة في 
أن يتجاوز هذا الرأس وقد عرف كيف يقنع 
فارسه ©3826 21 .211 وبعد أن تردد هذا الأخير 
عا 1117 اعفان هذ الرادى ف العام الناس لاد 
وحلب معه قطعة من رمال الصحراء. 

بعد اجتياز رأس يرجادور تخلص الملاحون 
من حوفهم., فقاموا بجولة يمحاذاة الصحراء 
واكتشهيوا مكشادر تسبامة ‏ الكودن: .سات 
(200910©5) ورجال (بدو رحل أفريقيون مع 
عبيدهم السود) حيث باعوهم في البرتغال. 
فاندفع ملاحون أخرون نحو الجنوب متشجعين 
بيذة : الكاسي :وق .عام 121" يلقو الراين 
الأبيض. وتم سنة ١555”‏ احتلال جزيرة 
(17ناع41) حيث أقيم فيها متجر لتيادل السلسع 
الأوروبية مقابل العبيد والذهب 

وتتابع 0000 
أي عائق جدي إلا عند اجتياز راس لوباز, 
إد قلت رقاء. سسحاكنسة, خعلت المرك. يطو 
مشكل ريه هده الرياع نقنييا: فلس احقار 
رأس الرجاء الصالح مضنياً جداً من جهة 
الشرق: 10132آ '(70ء821]11, فلقد تعب القيطان 
من الاك الطلونة: اعل طول الكقاط يط فاكهة 
عرضاً بحثاً عن رياح ملائمة أكثر حيث اكتشف 
أنسام غربي المحيط الأوسنرالي. وارند بمساعدة 
هذه الرياح نحو الشمال ‏ الشرقي ووصل 
شاطنا له نين 0 وعند العودة تعرف إلى 
راس سفاة املك (راش الرجاة: الصالع). 

(30 .م بأ.م0 .كم لمقطعوع12 .11) 


ليس الشاماىء الافريقي هو المجال الأطلنطي 
الوحيد المتاح للتوسع الأوروبي كما لاحظ 
1310 2)) .2 ديين شيه جزيرة إسيائيا والمغرب 
الغربي والمحيط الحقيقي. تشكل الجزر حدول 
جرء مى ا الطلجمي وتان قطعة من 

إن جزر 0 5 تشكل محطات على 
الطريق المتجهة نحوق الغرب: والمؤدية إلى اكتشاف 
قارة جديدة. إن أولى الأسفار إلى جزر الكاناري 
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و :84308 و 85001 تمت في منتصف القرن 
الرابع عشر لكن فتوحات القرن الخامس عشر 
كانت فعالهة أكثر. تلك الفتوحات مدينة في 
الأساس إلى مبادرة أحد التورمانديين المسمى 
0111 . استقر هذا الرجل الهاويى المغامر 
عام ١5١“‏ في جزيرة 1.37061016. ثم عاد إلى 
فرنسا وطلب من شارل السادس أن يساعده في 
مشروعه. ولسوء الحظ كانت الظروف السياسية 
في فرنسا تمير ملائمة للمساعدة في تطوير 
الغامرات: التكوة: ‏ لقن ,كات املة: :والقفة إلى 
العرش الكاستيلاني 35]1!!206.). وبعد احتثلال 
جزر الكائناري احتلت 8420616 عام ١:55‏ 
أما 8015 فاحتلت خلال عقد بيمتد من ١5760‏ 
ل 1١15‏ 


قرن العمالقة 


همزة وصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 
وعبر هذه الجزر تمتنت الروابط بين الشواطيء 
المتويسطية. لكن كي تتحقق «ونئيبة كبيرة نحو 
الأمام» كان لا بد من ظهور رجال ذوي شأن 
أمثال كولومبء. ماجلان, فاسكو دي غاماء كابرال 
وآخرين. 


كريستنوف كولوميس 


بن هؤلاء العتالقة: لل خلينا رجه كرارفب 
«أكبر بكار على مر العصور أو على الأقل واحد 
من أعظم الكبار». لكن هذه الشخصيه التاريخية 
يفيت مع الأسف غير معروفة يما فده الكفاية: 
كثير من المؤرخين الهواة أحاطوها بالغموض 
واخرون ذموها حتى الازدراء. بين هذا التشويه 
أحاطه به بعض المؤرخين يتشوق المرء للتعرف 
على شخصية كولومب الحقيقية. 

ولنه كومستوف. كراوفي: فل كوا كام 161 
وفيها تلقى تعليمه2. كأن من حسن حظه انه 
الثم إل هذاه النايئة. إذ: أن «كتوا توجوت: تجو 
الملاحة والأعمال التجارية وكانت بشكل خاص 
حساسة لتغيرات التوازن الجغرافى السياسي قْ 
البحر المتوسط الشرقى. وقد أسسنتيدلت هذه 
المدينة في منتصف القرن الخامس عشر شبكتها 
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ل] مركبة «سسانفا مارياء التي حملت كولوميس إلى جزر 


"الناماماس. 
التجارية القديمة بشيكة جديدة تتجه نحو البحر 
المتوسط الغريى والمحيط الأطلسي. 

وبعد طفولة جنوية أقام كولومب في البرتغال 
اعتباراً من عام /ا/57 فأبحر في الأطلسى إلى غينيا 
(ع10116)) ومادير (5430856) وتعرف إلى جميسع 
أنواع الرياح والتيارات. وفي ليشبونا آتقن معارفه 
النظرية: تبنى بحث أرسطو حول كروية الأرض 
كما اعتمد حسابات بطليموس وماركوبولو ومارتن 
دويتر الذين وضعواأ قياسات مصغرة لمسافات 
الكرة الأرضية, أخذ كولومب ينمي معلوماته 
بواسطة أفكار عديدة كانت رائجة آنذاك كالفكرة 
التي كانت تقول بإمكانية الوصول إلى الهند عن 
طريق الغرب. تلك الفكرة التى كان طبيب 
فلورنسي (بادلو توسكانيللي) قد عرضها قبل ذلك 

على ملك البرتغال جان الثاني. 

في العاصمة اللوزيتانية (©1.0514301670) طور 
هذا البحار الجنوبى مشروعه ثم عرضه على 
جان الثاني الذي رفقية لأندا ميزه مبنياً على 
خطأين (اعتماد كولومب على درجة طول تبلغ 

5 ملم بحري عوضا عن ستين واعتقاده بأن 
آسيا ممتدة أكثر من ذلك). في ليشبونا كان أكثر 
الناس على يقين أن كل أسطول يرسل إلى أسيا 
عن طريق الغرب ينتظره هلاك محنوم. 


[) كريستوف كولوميس. 


تومت كان عن لفق عن نل بق 
بصيهة منخططة: وقائلنته للتهاع» لاذا كا يكبي 
بأخطائهة الحسايبية؟ 

دون شك لأنه كان يسمع ما يقال في المرافء 
نقلا عن البحارة الناجين من الغرق حول وجود 
أراض وجزر في الغرب. مثلا في عام ١8815‏ جزم 
دومينغو دي ارغو (850 ع0 10001880) بأنه 
لح جزرا في عرض الآكور (860765). 

عاد كولومب إلى أرض الكاستيل (ع!!035]11) 
بعد أن طردته السلطة البرتفالية ولاقى هناك 
استقيالا حافلا. ومن حديد اعتير هذا الشخص 
ملهماً. ولكن هذا «الملهم» أصرّ على عرض جنونه . 
وبعد حيرة كبيرة وافقت الملكة إيزابيل على 
غتوضية:' نانا؟: إن الأسساب: الكن دعتها: إلى 
الموافقةا كثيرة ومتها: ”فت مملكة: غرتاطة: الفتة 
وحاجة السلطة إلى التوايل. إضافة إلى ذلك إن 
الكاستيل لم تكن مسيطرة على طريق الهشد 
الافريقى التى كانت تحت الهيمنة البرتغالية وفقا 
للمعاهدة (41250025) الموقعة عام .١414‏ كذلك 
كان الكاستيليون على اعتقاد بأن الانتصار على 
المور (5130165) يتم بإشارة الهبة. فهم يمضون 
والسماء معهم مقتنعين بأنهم سينجحون بكل 
ما يقومون به؛ بسيب هذا كله اقتنعت «التقية» 


تاربخ العرب والعالم ‏ /اه 


إبذانيل بالعاتزليكية بمتخطظ كراومب: 

وبمساعدة الآخرين بانزون (210208) أعد 
كولومب المراكب التى تلزمه لهذه الرحلة وقد 
تألفت من كارافيلتين تسميان بانتا ونينا وسفينة 
صغيرة غاليسيانية تسمى سانتا ماريا يتولى 
قادتها الأميرال كزاومت. في جعي نول اقياد: 
الكارافيلتين الأخريين بانزون (812208). 


شهران في البحر 

حافف: أخيرا اضافة "الوكين لق أن ١157‏ 
ل 47 رجلاً. وفي التاسع منه وصل الأسطول 
إلى عرض جزر الكاناري (حيث مكث هناك 
شهراً). اما ساعة الرحيل الكبرى فكانث في 
اللمادمن. ين اللو ند القا يم فقة يا 
كولومب يعتمد على تقديراته2 أوهم رجاله أنهم 
احتازوا مساحة أقل من المساحة الحقيقيه وكأن 
هذا نتكل تشكيفا ليذ كاك برهال قلقين نما ننه 
الكفاية ويعتقدون أنه لا يمكن وجود رياح مؤاتية 
للعودة إلى اسبانيا في هذه المناطق اليحرية». 

أما ثقة الأميرال بنجاح مشروعه فلم تنقطع, 
كاتا نكل عن تقاولة عدي د ازاتل: آنا تشيوية 
الأول ذات الرياح الهوجاء. ووفق حساباته كان 
عليه أن يمر بمحاذاة اليابان لكنه فكر في اجتياز 
جزر الأرخبيل عن طريق الجنوبء بالرغم من أنه 
لم يكن يبحث عن هذه الجزر بل كان يبحث عن 
الصين. على كل حال كانت معنويات رجال 
السقينة قد تكدرت وطلب مارتن بانزون من 
كولومب أن يوجه السقينة نحو اليابان. ولكن 
هاااهى- الأعهوية تلوق ق 55 تكقترين. الاؤل» لقد 
ظهرت الأرض'! 

مع هبوط الليل في ١١‏ تشرين الأول رأى 
الجكاء اللراقت تتركنة بنانها' السريعة خط انها 
من بعيد ودوت الصرخات: إن العالم ينتظر 
هناك. وفي الصياح ذهب الرجال فوق الجسر كي 
بروا فى الساعة الثانية ظهراً حزيرة 71/301128 
التى أطلق عليها مباشرة اسم 52192001 5211. 

وبعد ساعات تجلى للأعين مشهد الانزال 
الشهير من السفينة. هنا ظهر زورق إنقاذن في 
البحر. وهناك ظهرت رايةء وها هو كولومب برفقه 
كاتب عدل الحملة. يعلن بأبهة ملكية الجزيرة 
باسم ملوك الكاثوليك. وغرس صليب في هذه 


4 - تاربخ العرب والعالم 


الأثناء على الأرض. لقد تعرف كولومب على أهالي 
هذه الجزيرة الغرياء: 

«كتب في يومياته, لقد بذلت كل جهدي كي 
أكسب صداقتهم إذ إنني رغبت في أن يهتدوا إلى 
ديانتنا المقدسة. 95 وليس 'بالقوة. قد مت 
لبعضهم قبعات ملونة: وعقودآ من الزجاج 
وضعوها في رقابهم وأشياء أخرى صغيرة ليست 
ذات قيمة كبيرة. لقد أعربوا عن سرور عميق 
بهذه الأشياء مؤكدين أنها رائعة دا بعد ذلك 
وجدناهم مقبلين سباحة حتى وصلوا الى روارق 
السفن حدث وجدنا فيها أشداء جليوها لنا: ا 
بحرية وخيوطاً قطنية وأرماح صغيرة وأشياء 
أخرى كثيرة... باختصار أخذوا كل ما قدمناه 
لهم وأعطونا دون تردد كل ما يملكون وذهبوا 
عارين قافا كما خلقتهم أمهاتهم.كانوا حندا: 
شياياً لم يتجاوز الواحد منهم الثلاثين2» ذوي 
منطن كسين حسعاً وسمةة الشقن كالخرين يشيه 
ذيل الحصان. قص نهنا عند مقدمة الوحه 
وترك من الخلف خصلا دون قص. دهن بعضهم 
نالوق البنى واخوون تاللون الأبيضن آق الأخفر 
وألوان أخرى. منهم من دهن وجهه فقط ومنهم 
من دهن جسمه فقط أو عينيه أو أنفه». 

إن هذا الأسطول في الحقيقة لم يجر من أجل 
اكتشاف إنسانية جديدة بل كان يريد الوصول 
إلى الهند. إلى 2010 513120 06 2133© الغنية . وها 
هو يكتشف 8232312235 ثم يصل في 717؟ تشرين 
الثاني إلى كوبا (معتقدا أنه بلع ا0102218). 
اليابان). هناك تعرف كولومب وأصحابه على عرق 
جديد «ومخيف» أسمه 031:316) حيث استقيل 
أهالي هذا العرق البحارين بأسهم سامة. وعندما 
كان البحارة لا يجدون اننا ما يتوقعونه من 
كترتا: اعتقه ‏ كراوتك انهم د مثا معش | فكو 
لخر وقون أن بعر التما» الشفينة اقم وقيل إل 
سانت دومينغ (52102-10081108106) التى أطلق 
عليها اسم جزيرة اسبانيولا (11150981012). كانت 
العلاقات الأولى مع أهالي هذه الجزيرة جيدة 
حفلتهم واملون. يمكاسبي وافرة: كنب كولزس فل 
يومياته.. لقد صعدوا إلى حاقة السفيتة وحدانا 
وزرافاتء لم يجلبوا معهم شيئًا مميزا ولكن كان 
بعضهم يصم قُِ الأذن أو ف الأنف خرزات 


ذشبية تاعمة بعد قدموها لنا دون تردل». لكن 
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0 أصبحت الخريطة في نهاية القرن الثالث عشر. تحوي العناصر الأساسية الموجودة في كل بلد. 

خسارة كبيرة أعادتهم إلى صوايهم: فقد غرقت مع مركبته نينا في اللحظة المناسية من تجاوز 
السفينة سانتا ماريا وكان ذلك دافعا لتذكيرهم الموقف الصعب الذي لم تكن المركبة نينا وحدها 
بآن الأولوية لم تعد لتجميع الذهب والتروات بل قادرة على إنقاذه منه. 

العودة "إل : ابمداقياء. وضكن. كراومي يقصييل في العودة فقط أظهر كولومب مزاياه البحرية 
صداقته مع الهنود ووصول (200208 0لاكةا) الفريدة إذ إن المشكلة ليست في الذهاب «على 


ناريح القرت والغالع بت 929 


راغي القرية ”بل ل "الوضول: إلبهاء نقد كان 
زحال التتفينة تلفي يوأت المزكيتان: تمضران 
وها #ستارعان الريع روكوقها نحو الشما: د 
الشرقيء وكانت الملاحة بطيئة حتى ظهرت الرياح 
القونا . 

هكذا ومنذ رحلته الأولى, فتح الملاك الجنوي 
كولومب طريقاً أصبح خلال أربعة قرون طريق 
الملاحين كلهم؟ هل كان ذلك قدراً؟ إذا شاعنا 
بذلك يعني أننا نقلل من معرفة كولومب وحدسه 
تجاه ما يخبئه البحر من آسرار. لقد استطاع في 
الحقيكة” أن :نوم .مق «الفرلها: المرقعالنة: 
ويحتمل أنه تابع نظام الريع في الأطلسي «ذلك 
الموضوع الذي طالما سلب لية». 

تتميز رحلة العودة يبحادث طارىء 

إلا عندما جنحت مركبة نينا في الرمال وتهدّدت 
بالغرق. بعد ذلك توقفوا في ال ع1م6م ثم وصلوا 
إلى ليشبونا حيث كان الاستقبال حافلآاً مهذياً 
بقن بها فق متحفظ: كيرا :ل تنما 15 
كان المفال النصر عند ملوك الكاتوليك. 

لم تنته 0-0 الأميرال كولومب عند هذا 
الحد فقط بل آخذ يفكر بمشاريع سفر أخرى 
حيث كانت الرحلة الرايعة والأخيرة عام 
١١١58 ٠١‏ فى الأكثر «يريقا. ريبما على 
الصعيد التقني» لكن الأهم من ذلك لم نجده في 
مغامرات كولومب الذي أخذ برى فتوحاته وهى 
تحتجب عنه. فالشيء الأساسي منذ ذلك الحين 
فدو .ها كنات فخلقة يسدر وكنة من اتات 
د بلوماسية. وفي الواقع منذ أيار ١597”‏ حدد 
«المرسوم الاسباني» البابوي الخط القاسم بين 
فاطق التفؤن. التزعفالية -والانعداضة :وقد أكدت 
معاهدة 1020651135 هذا في " حزيران .1١1558‏ 


فاسكو دي غاما وكابريال 


ندم البرتغاليون لعدم تقتهم بكولومب ولكن 


نجاحه لم يكن مصيبة بالنسبة لهم على كل حال, 
فها هم يدخلون طريق الهند الحقيقي من ذلك 
الممر عبر المحيط الهندي بقضل «الباب» الذي 
فئحه 10137 0ع اكع 11لا 130 عام لامع ١ .١‏ 

ونع جتان ران :الوكاء (العنالم» لم كذ 
الملاحة مجرد خيال. وأصبحت القوانين الطبيعية 


+ تاريخ العرب والعالم 


كافية كي تكون دليلا للملاحة. ففي الصيف 
تتناوب الرياح الجنوبية ‏ الشرقية مع الرياح 
الوسية الجنويية ب القرفة اتقوه ماشيرة إل 
الهند». آنا في الشتاء فقدو الزياخ: الوستمية 
الشعالية ب الشرقية :.صنالحة للعودة: 

وبعد انتظار عشرة أعوام قرر البرتغاليون 
الخوق إلى اللحيظ: الوتدض :ركان ذلك ف الثامن 
من تموز عام ١411‏ حيث بدأ فاسكو دي غاما 
مغامرته بمساعدة أريعة أشرعة. وصل غاما 
خليج غينيا (ع00101826) ثم توجه نحو الجنوب 
واجتاز رأس الرجاء الصالح ودخل قناهة 
الوزكصة محتارا .فى كاتون :الأوق التقطة النياقة 
التي ومين لبها عواتط ويقة رهييلة إل الما 
الهندي. استفاد فاسكو دي غاما من الخصومات 
الداخلية بين التجار العرب وبفضل مساعدة ربان 
مسلم وصل إلى مرفاً 8110116) الهندي2, وقد 
استقيل هنأك 5 يأدىء الأمر كواحد من قراصنة 
الكو كوج جيف فته السلظة: يصارب. عداو 
التجار العرب وبالرغم من هذا كله بقي الملاح 
اكد جور عديدة عرسا عن قط ادر 

قط ال حلت ل الك ون عن ال ابييل 
والفلفل وكبش القرنفل والقرفة والمجوهرات, عاد 
نكل انيدعام 2520 ا وق العام سن قفو غاء 
68 تحركت أول سفينة عائدة قرب شواطىء 
طاجة2. محملة بأشياء غنية. ومنذ ذلك الحين 
أصبح طريق الهند سالكا ولكن بأي ثمن؟ لقد 
تميزت مغامرة دي غاما بأعمال باهرة كلفت 
فقدان نصف المراكب و الجر كنات من صمل 
+10 


اصبح المهم بالنسبة للبرتغاليين هو الانتقال 
مخ الاكتشان” الى الاشتفادة .من هذه الطريق : 
ها هي حملة أخرى تعبأ مؤلفة من ١١‏ سفينة 
ترأسها كابرال2. وقد خلدت هذه الحملة اسمه 
عبر التاريخ لأنه اكتشف البرازيلء لقد أثار هذا 
الاكتشاف كالعادة تساؤلات كثيرة: هل سيق 
كايرال بحارون أخرون الى هذا الاكتشاق؟ هل 
وصل هذا البرتغالي إلى الأرض الأميركية 
بالصدفة؟ إننا سنترك هذه الأسئلة دون حجواب 
داعين القارىء للاطلاع على مؤلفات تتعلق 
بالبرازيل للكاتئب 78]3220 عترعل6: . 


0 سفن تجارية برنغالية. ذات حمولة كييرة. كانت تستعمل لشحن البضائع والأسلحة الثقيلة في تلك العصور. 


ماحلان 


إذا كانت رحلة [20213) محاطة يكثير من 
القساذ لحت كان قفا كس | مخ ذلك بيعو ال 
تكباعنب الأكتشانات- في أواتل: القرق» السسادسن 
عشر. فلم يعد هدف الحملات هو الاكتشافات 
فقط بل الفتوحات أيضا. 

كذلك اق العلومات: التعلفقة «الآركن ‏ الهددة 
أصبحت أوسسع وأكثر دقة مما كانت عليه ف 
السابق. وهناك نتيجة لم يكن بالإمكان 
وهي أن أفكار كولومب الخاطئة آأخذت تنتشر 
انتشارا كبيرا. ففى عام ١١١“‏ اجتاز 82502 
يرورغ ياثاما واكتفف» مساحة من المداه جمتدة 
على مدى البصر لا يمكن إلا أن تكون بحراًء وقد 
تمنى الكثير من الملاحين منهم 4871:1850 في أن 
يجدوا الممر المشهور الذي يوصل إلى الغرب. 

تعوق. شرفي اكتشافك هنذا امغر إلى فرتانو 
ماخلان: لقد خوم هذا اليؤتفال في" الوند الشترقة 
تحت حكم (45610076101006) قبل أن يصاب بجرح 
في مراكش. وقد أنهت هذه الإصابة مهنده 
العسكرية, فعين حارساً لقطيع مستولى عليه في 
أراضى المور لكن بعض الحيوانات اختفت فاتّهم 


ليشبونا. وهذا ما أدى إلى رفض الملك لمشروعه 
الذي لم يكن جديداء وهو الوصول إلى 
(5عنا540100) عن طريق الغرب. 

ركفا فك كولوع عاد ماخلا :إلى سانا 
فيستتهد! املك شتارل: لور وعتدما: يحصيل 


موافقته في ١١‏ اب ١١١5‏ بدأ حملته الموّلفَة من 


وصل ماجلان البرازيل على ارتفاع خليم 
ريو. وبدأت منذ ذلك الحين مسرحلة المتاعب 
والسفو اكد رون كانوق الثاني عام 41ت 
مراقبو السفينة تجويفا في الشاطىء فاعتقدوا 
أنهم وجدوا الممر. وغرسوا فيه, لكن خلال أيام 
قليلة تبين لهم أن هذا ليس سوى مصب نهر واسع 
د اك نيم اهيورت أعفال. تون وا مسهها” 
الحتفاف ووكرد اناه لمات د كان ولك قي 
امل بالنسبة لهم لكنه لم يثبط من عزيمة 
الترسال ساحاون: :دكلت الحطلةالخناط ىم نكو 
الجنوب واقتربت من منطقة باردة كبرودة شتاء 
أوسترالياء إلى آين يريد ماجلان الذهاب؟ أخذ 
القناظفة يطرخ الااشكلة كنا الخد وكا الشتحة 


بالترثئرة2. وثار سعض العصاة ودبرت مؤامرات 


انتهى كل ذلك بمعاقبة المتمردين على أحد 
الشواطىء الخالية. 

اعتقد ماجلان ورجاله مراراً بأنهم سيجدون 
الممر الذي يحلمون به وتتابعت الخيبة تلو الأمل 
عندما كانوا يفاجاون بفجوة أو ساقية شاطنية. 
إلى أن جاء الحادي والعشرون من تشرين الأول 
غاح :+1167 تشقق الشاطىء امام اغين اليكارة: 
لكن ذلك لم يبعث الأمل في نفوسهم. كان ماجلان 
فقط هو المتفائل وكالعادة (وبالرغم من اعتراض 
الضباط) أرسل مركبتين للكشف. وفجأة ظهرت 
عاصفة هوجاء هزت حتى المراكب التي لم در 
إلى الذاخل؛ اعتقن. الحميع ما عدا ماحلدن بأن 
رجال المركبتين قد فقدوا هم وأمتعتهم. 
يا للمفاجأة. ها هم يسمعون بعد خمسة أيام من 
ذهابهم ضربات بتدقية لحقها مباشرة ظهور 
المركبتين المفقودتين! لقد كانت الأخبار التي 
حملها إليهم أصدقاوّهم أكثر من مشّحعة. هناك 
حيث ذهيوا كان الماء ميقا 56 وقالها . 


الذهاب نحو الغرب والعودة عن طريق 


الشيرق : 


كدت شراكن: لحكل ( الحى: فضت دفر كنا :ل 


تموز بسيب هبوب عاصفة) تدخل المضيق الذى 
أطلق عليه ماخلان اسم «جميع القديسين» 
والذي سمي بعد ذلك باسم مكتشفه فيلا عن 
أنه مضيق حقيقي فهو متاه طويل تبلغ مساحته 

17 كم تصعب فيه الملاحه جدا. وهكذا 
لم تدخل الحملة البحر الحر إلا في 58 كانون 
الأول. 

بدا المحيط الجديد هادئاً فأطلق عليه ماجلان 
اسم «الباسيفيك» ثم وجه السفينة نحسو 
الشمال ‏ الفربي. لم ينته عهد المتاعب في ذلك 
الوقت, إذ ضاعت مركبة اسمها سان أنطونيو 


© إن رحلة طولها ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. 


حيث فضل رياتها الهرب مع رجال السقدنة بعد 
أن سجن القبطان. فضلاً عن ذلك ولسوء الحظ 
لم يصادف ماجلان في طريقه أية جزيرة حتى 
وصوله إلى (203172). لقد أصبحت مشكلة التموين 
بالنسبة لهم ملحة كما أكدنه جريدة 18)ء]183آ 
«لقد أبحرنا خلال ثلاثه أشهر وعشرين نوما دون 
أن نتذوق طعاماً طازجاً فالبسكويت الذي كنا 
نأكله لم يكن 00 ولكنه تراب ممزوج بالدودء 
ذو رائحة عفنة مفعمة ببول الفئران/ والماء الذي 
أجبرنا على شربه كان نتناً. وكي لا نموت جوعا 
أرغمنا على أكل قطع من جلد البقر التي غطينا 
هيا غارضة الضازق الكيرة كن لا يلقهم ااحين 
الحكمونم إن ا لصينة (أكسوى في 1 كك 
انفديكا مواحفن مركن : ل اللنة مزعي انقياكنا 
حتى كادت تغطي الأسنان». 

ولحسن الحظء. صادفت مراكب ماجلان أآخير 
في آأذار. عدة جزر تمونت فيها شد 0 
الأغذية الطازجةه وكان هدف الحملة الرتيسى 
هو تجنب الاتصال بالبرتغاليين الراغبين في 
إفنائها. إلا أن ماجلان ارتكب خطأ فادحاً إذ إنه 
ريط نفمة بالكة كن 3 اللخصوومات: القادفة سد 
رؤساء الأهالي. وقد كلفه هذا الخطأ حياته 
إن إنه شنق هناك. 

أخيراً وه وصل مركب واحد إلى أوروبا مؤلف من 
رعلا بفضل جهود 350 أاء أموكة8 الذي 
لخص في تقرير قدمه إلى الملك جميسع الصعوبات 
التي واجهوها «فلتتفضل سعادتك بالعلم أننا 
عدنا ١‏ 007 مع مركب واحد كنت. حلالتك, 
قد بعتته تحت طلب الكابيتين الجنرال ماجلان 
مجدت ذكراه. فليكن عند جلالتك العلم أننا 
وجدنا الكافور والقرفة واللؤلؤ فلتتكرم جلالتك 
بتقدير ما أنجزناه: «قمنا بجولة حول العالم 
إن اهيا شحو العري نهدا عن طريق” الوق 

ىو 


5 


6 إنني مبتهج بإفتكاري بأني لست 000 بأن أجمعل العالم بذورء 7 الذي عل هو أن اكشف وأعمل العمل 


الذي يحدده أي الله بقلب مغتبط. 


؟" ‏ تاريخ العرب والعالم 


.يجون انجلو.. 


0 


47 عاما اص اعتبرت ارضا فرنسية. 
ل] اضصبحت بعد ١87090‏ مسشعمرة 


لاحوذد أباحو١ ١١4‏ عاما 
نابعة للتاج البربطاني مباشرة. 


"ما ١45‏ اللعا ل 0 غانا 0 احتلال عسكري 85ها -18311. 
محمية بريطانية 1455-194114. 


امتقلال جرئي ا 
© استقلال سمي ١145555‏ 


الامير عبد القادر الجزائري 


تابعة للهند اليريطانية. 


ل) بعد القفاء عل 
نورة عراي باشا. 


0 حكم بر يطاني مصري مشترك . 


١45 
. فنا الامير عيد الكريم الخطابي‎ 


1405 
)١555 
١5 114 118 
1 1 144 

0 بعد القضاء عق 
النورة ا جنوب العراق. 


121 جسم 0 ك1 عاماً |0 انتداب فرني. 
اه 


سد مع و١‏ 3 عاماً 
0 معد القضيام عل 1 

نورة سلطان باشا الاطرش 

في جبل الدروز. 
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لا سحمية فرنسية. 
ل) احتلال اسباني للشواطىء الشمالية 
وللمحاري الخنوبية. 


ل] اعتبرت ارضا ابطالية 
1445-15 
0 احتلال بريطاني .1421١-19157‏ 


لا انتداب بريطاني. 


0 
دنه 1-42 سه ١‏ وه (ب) 
0 عر ألاار 


ور 0 ٠»‏ 
عإإانك نتيا والإوار 


(*) دلقي الكاد 1 ث التاريد 
) دلقي الكاتب ف هذا البحث التاريخي الضوء على منشىء أعظم خط حديدي في الشرق الأوسط. الخط الحديد 
لدي ور 1 لدي 


الفيحاء قلب العروبة النايض.. 

لقد صنع العمود من البرونز الخالص 
وأحيط يأسلاك حديدية هي بعض منه. وأقيم 
عليه في أعلاه نموذج يرونزي مصغر لمسجد 
المديدة المدورة. وقد نقش على لوحة رخامية في 
قاعدة العمود باللغة التركية ما يفيد أنه أقيم 
بمناسبة افتتاح خط يرقي «تلغراف خطنك, 
بين دمشق والمدينة المنورة. 

وهذا النصب التذكاري يقع في ساحة 
أطلى عليها اسم ساحة الشهداء ‏ وكانت 
وما نزال تسمى ساحة المرجة ‏ حيث علقت 
عليها مشانق شهداء العروبة في السادس من 
أبار/مايو ‏ لعام ألف وتسعمائة وستة على 
وأمام هذا النصب وفي رقاق رامي وعلى 
الساحة أيضا يطل قصر منيف هو قصر 
العابد. وأن طاللما كنا نسمع من عامة الناس 
أن فيه وعلى مذار السنة ثلائمائة وستين غرفة 
وبدهي أن هذا من المبالغات غير أن القصر 
الآخذ امتداد شارعين على يمينه وشماله لبتيه 
فبه الداخل إليه لكثرة أبهائه ودهاليزد بله 
الغرف الكائنة على الطرفين. 

ثم إلى الغرب من ساحة الشهداء وفي نهاية 
شارع مواز للساحة تقع محطة الخط 
الحجازي ذات الزخارف والنقوش البديعة 
والتي منها يبدا الخط الديدي الذي يصل 
دمسق بالمدينة المنورة. وقد ترك ثم أهمل 
الجزء الأكبر الممتد إلى الجنوب نحو الأراضي 
الحجازية منذ الحرب العالمية الأولى. 

هزه المنشات الثلاث: النصب التذكاري: 
وقصر العايد. ومحطة وسكة الحديد 
الحجازية. جميعها ‏ وغيرها كما سنذكر ‏ 
قامت بمساعي رجل من دهاقنة الفكر 
والسياسة الدولية وممن ران على ذكرهم 
نسيان عالمنا الحديث . 

ذلك -- التاريخي هو أحمد عزت العأيد,. 
الرجل الذي كان موضع الثقة المطلقة للسلطان 
عبد الحميد الثاني نحواً من عشرين عاماًء منذ 
انتقاله إلى الآستانة؛ وفي هذه الفترة كانت له اليد 


الطولى في الدولة العثمانية وبيدو حلبيا أنه 
هو الذي دقع بالسلطان عبد الحميد إلى 
رفض مطلب هرترل ف إيجاد وطن قومي 


لليهود في فلسطين 


(1844 ا 
ش هم سما مِحِذله قْ َل مكرّمة 
من الأصول التسي طايّتٌ عنْاصرّها 
و :اعترب الخرى عن ساعن سحاءتية 
وكلهم فار الهيجا غضافزها 
دمشسق حنسة دذنيانا ليم وَطَنْ 
ومن زمان قدريم هم أكابرها 
وينقل الفيكونت .دي طرازي عن كتاب 
الصيادي: «الروض البسام في أشهر البطون 
القرشية في الشام» ينقل ما يلي: 
تإن حدطت والحدية عن العانم بج الأعل 
الأمير قانصو العابد من أمراء المشارقة ينتمى إلى 
عشيرة عربية تعرف بالموالي وتسكن الخيام بين 
الزور وتدمر وهي تنتسب إلى قبيلة بكر بن وائل 
الحجازية القرشية»,(") 
في ترجمه أحمد عزت باشا العايد ١4549(‏ ل 
4) يقول الزركلي في مؤلفه «الأعلام» وإنا 
لنورد النص بكامله لما سنبين من رأينا في بعض 
مأ حاء به وما فأته: 
أحمد عركدين محيي الدين أبي الهول 
ملستي ولو ناشا اين: عمن ين عند القادر العايد 
من مشهوريى الساسة في عهد انهيار السلطنة 
العثمانية. ولد يدمشق وتعلم بها ويبيروت وأجاد 
القرينسية والتركية7 وعين مفتقنا للعدلية في 
سورية7! وكان معدودا في بدء أمره من أنصار 
الإصلاح وأصدر جريدة أسبوعية بالعربية 
والتركية أسماها «دمشقء!؟ ثم سافر إلى 
الآسستانة وخدم السلطان عبد الحميد الثاني 
فتقدم إلى أن كان سكرتيره الثاني ومستشاره 
الأقرب وكان السلطان شديد الخشية من أوروبا 
يعمل على مسال متها فاعانه أحمد عزت على انتهاج 
سياسة تحول دون اتفاق الدول الأوروبية قي 
بلاده؛ وكثرت فيه أقوال الناس بين معجب بدهائه 
وناقد يتهمه بالاشتراك في فظائع عبد الحميد 
والعمل عل توطين اركاة الستكين اناه وكا اتفبباله 
الأول بالسلطان عن طريق الشيخ أبي الهدى 
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8 صب المرحة في دمشق (القرن الثامن عشر) . 
الصيادىي نم وقع التنافس ببنهما وهو الذي 
العلان انفده ننه منعك. اانقا تن ل 607 
4 وأتى لندن ثم جعل يتنقل بين انكلترا 
وسويسرة وفرنسا إلى أن استقر أخيرا في مصر 
0000 3 55 : 1 
فتوقي بها ونقلت جشنه إلى د 5 | 

هذا تضى بها حكاف او العاكك لني الدوة 
الصحافة الغريية وقد أغفل منه بعض أمور 
مهمة كما سسينذكر ‏ وجرائد الأهرام وكوكب 
الشرق وأم القرى. ٍ 

بيد أنه, وهنا نلا حظ نقاطا هامة فاتت الزركلي 

ا يي ال ا ا ا 

6 التاريخ العربي. ولا ننزن علينا بإيجاز 

الترحمة إل تكفى بضعه مصادر معروفة بخص 

قبهاأ ميحد الغايد 5-0-7 00 الناجية 
معدودة. هذا إذا اقتصرنا على 1 أما قِ 
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ولاج إن العابد من نسل عريي ‏ وقد 
هبط جده الأعلى دمشق في أوائل 
القفرن الثامن عشر وغدا أبناوّه وأحفاده وبيدهم 
الحل والريط حيث كان كل منهم يلقب بالآغا 
إذ يرجع إليه وبوساطته حل كثير من مشاكل 
الأهلين!'). وأبوه هولو باشا توصل إلى أن يكون 


وخ عر يقن 
الأصل(”) 

تانياً ومما أغفله الزركلي وجاء به المؤرخ 
المرحوم أدهم الجنديى: مؤازرته للجمعيات 
العربية رت كنا امساتن ب وهذا بها يوحن غلن 
الزركلي وهو الباحث والشاعر القومي. 

ليق بادىء ذي بدء ترجمة أدهم الجندي 
للعابيد مع الزركن ويزيدها إيشناجاً حيية: يقول 
ما ئصه: 

وك توصل مذكانة | ل الكدينةا بق الناه لساك 
فكان الكاتب الثاني وهي الوظيفة الرسمية للعابد 
لق :معية السلطان عبد النحمية يوشناظة 'الشيع 


ابي الهدى الصيادي الرقاعي ثم اشتد الخلاف 

ركذا تلذحظ هوض الدون الشاتسو ان بغار 
الزركلي: «ثم وقع التنافس بينهماء» وعبارة أدهم 
الجندي: «ثم اشتد الخلاف بينهما» إن ليس ثمة 
تناقس بين الرجلين وإنما خلاف شديد: 
أبو الهدرى صوفي متزمت وأحمد عزة إصلاحي 
حار 

وينتهي المؤرخ أدهم الجندي إلى القول وهنا 
بين القصمد: 

بواخجرا "اقناف إن صن بوكنان ان نواد 
الشخصيات البارزة التي ازرت رجالات العرب في 
طلب الإصلاحات في عهد الاتحاديين وتبرع 
بالأموال لتاتنة ‏ الجفهدات» الغزنية .وقد حكه 
عليه بالإعدام غيابياً»!"). 

زهدة العيازة: الأشيوة” اللحكه. القند ام هق 
الكاجمة لالت اللي الت نات ال ركسل 
ولم يذكرها. ولعل الجندي استنتجها مما جاء في 
كتاب الوثائق الذي نشرته السلطات التركية تحت 


عنوان: «إيضاحات عن المسائل السياسية التي 
جرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل 
بعاليه» فهذا الكتاب الوثائقي الخطير يذكر 
ما عه الغانة التنتدى: الأدين :قل الانقلات 
الفتناتن كه تتصويصية منلفا ‏ رقيرا شا عد 
الحعضات العرشة ونور اعترتع يهن ا ميد اللحمية 
الزهراوي حسبما جاء في الوثائق! '. 

ومن هذه الوثائق عتور السلطات التركية على 
كتاب من عزت العابد إلى الزهراوي يبهذا 
الفوضن: 

وفي أحد فصول الكتاب تحت عنوان: 
«الحكوفون. وذواعن ‏ الفكرمية؛: إن الزقراري 
تولى إدارة أوقاف العابد وطرق صرقها. 
رص .)١06‏ 

ومن جملة الأسياب السعى لتأسيس خلافة 
عربية. (ص .)١55‏ ْ 

ويقول العايد في كتاب بعث به إلى الزهراوي 
من لندن أنه خصص مبلفغاً جسيماً لينقق على 
القضبانا ‏ الغربية يفت وفاته ؤسمئ اضرف الذى 
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الو 


افتتاح الخط الحديدي الحجازي بين دمشق والمدينة في “" تنشرين الأول .١9١8‏ 


- تاريخ العرب والعالم 


تقبض منه المبالغ. 

قد و تفن المتتايكى. لمعتسي الما دن 
آم الششخضيهة ‏ والإدارية” فقد. اسيك السوراء 
اللبنانى الفيكونت دي طرازى!'') صاحب 
تارنة الصحافة: العريية فى تعداك هات 
فقال:!"') إنه تولى رئاسة لجنة المهاجرين مدة 
لا تتجاوز ثمانيه على شتير رانقا خلالها نيفاً 
وأربعين قرية أسكن فدها كرا من خمسين ألف 
مهاجر أكثرهم في ولابتي سورية وحلب ثم شيد 
من ماله الخاص في المدينة المنورة مستشفى 
لخمسين مريضاً ورياضاً لخمسين عائلة ومدرسة 
لمائتين من الأطفال وجعل لهذه المبانى أوقافاً 
ةل الاسيشانة وق الحكية الشبرعية: 
بالتاسرة باعل نينا الأ بت ااي بق بعاء 
كانه ابواات الجا التذ كيو :امتفياتي] 
الحكووة لغور ها كسيييت لور 

وكانت مياه المدينة المنورة تأنيها بمجرى 
تتخلله جرائيم الأوبئة الفتاكة فافتتح اكتتاباً 
جمع فيه نحوا من 52-٠٠‏ ليرة ابتاع بها 
قساطل حديدية وأنابيب على الطراز الصحى ثم 
تفغ يها التحضئىهياة البنابيخ سالة من الأقدان: 
ونا كان تر ء العمل يعدن اطق 1 يقارق 
الوطن ترق الشقل ولى :2د الفساطل بلالا 
البخارية وقروعها ملقاة في محطة حيفا وسائر 
فحعلات السكة الكفانية مو هاف هات 

محطة السكة الحجارية 

إذ دقول: «إن العابد منذ حداتة سنه كان 
شمتكطة : الأكفات: الكو “تلم لاتق زهايهة 
إلى الحج فأخذ يتتبع ما فعلته حكومة روسيا 
بإنشاء السكة الحديدية بسييريا وبعد أن أتم 
أبحاثه فرض على السلطان وجوب إنشاء السكة 
الحديدية الحجازية بأيدي العساكر وأخذ على 
عاتقه القيام بهذا المشروع الخطر الذي لم يقم 
في الدولة العثمانية مشروع آخر يضاهيه أهمية 
ونفعاً حتى الآن ‏ عام ١91١‏ وأذن له 
السلطان بمباشرة العمل بينما لم يكن في يده 
دائق واحد ولا آلة ولا مورد يستند إليه فافتتح 
لوائح الاكتتاب مقترحاً على الشعوب الإسلامية 
وملوكها وأمرائها وأغنيائها وعلمائها أن يشتركوا 
في المساعدة فليى جميعهم نداءه وتبرعوا 


ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه_فانشا د 
من ا إلى دمشق فالمدينة الجورة وكان 0 
أن يمد خطين من المدينة المنورة أحدهما إلى مكة 
وجدة وصنعاء اليمن والآخر إلى البصرة وأن 
كين أكلاف: إتقاميما من ترم خط السمار رمد 
الرشوع- الطفيفة الك أكدتفها "السلطفة ليده 
القناية: ولكن. :انك الكاروف: الاك مقسطر 
الحجازي ا 

كام خط المدينة المتورة أوصل إليها الثور 
عهد بإنتشائه الى يان الجيش 02 
ولم يصرف قُْ سييلة لفقا ولخدا من خزينة 
الدولة. 

وطوال تقزبه من السلطان كان يحاول 
الاسكفناء تعن استكراهن الأموال الأحدينة فمن 
ذلك أن 0 التلغراف طلبت ١١‏ ألف ليرة 
0 ولدى ا اجكتر 0 فأخذ على 
يتقارق” إل كوا بلس بافل عن “تكينفه ' للدم 3 
أحدث بين «كله مش » من 0 ولاية أزمير ودين 
العثمانية حرية المخايرة بينها وبين أملاكها في 
تتهال اقريقيا ولككفو الدرينة اكذو ين شير 
الاف ليرة وبهذا أنقذها من استبداد شركة 
«باسترى» الي كانت تفيض ص الدوله 6 كل 
الرسمية ومكافأة له على هذا منح الوسام 


ثم مد خطأ تلغرافياً بين دمشق والمدينة 
المنؤرة ولم يكلف الدولة أكثر من خمسة الاف 
ليرة لأنه تبرع يأكثر أعمدة الخط من أخشاب 
أحراجه الخاصة واستعان بالبعض الآخر 
مما تبرع به أهل الخير في دمشق ق ثم امتد الخط 
إلى الكويت وبذا حاز على الوسام المجيدي 
الرضحة. 
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رمعم ع ل اذى اتيعنيةه اللعا نديد لقو 


ينا 


حسسن الأخلاق_ شد نك الاكرام, محب لبنى جنسه 


وقد تفع 00 أبناء العرب طلاتب الوظائف 
أو ترقية إلى منصب أعلى بحسب كفاءته ولباقته . 


وكان دي طرازي قد أورد مؤلفات العابد 
ومنها نقله من التركية إلى العربية كتاب «حقوق 
الدول» لمؤلفه حسن فهمي باشا والمجلد الأول من 
تاريخ جودت ياشا!*') لاحتوائه على فلسقة 
التاريخ؛ ومن العربية إلى التركية كتاب الأحكام 
الخترفة ل الأكوال الشتحسة” 


ذأ :شق اتحمق. عات الغايك الفكس الفويبى 
والدحل: الذي كات اعد الساينة: الدولون ال زمانه 
كنحااتكه رن أختمرا وخلة الرحتافة 
00 الفرسسبية. ولم نر من باحثيتا 
وكتابنا من بحث فيه أو كتب عنه. ولرب إشارة 
أغنت عن عيارة. 
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قصنيدة فريدة ف مدحه 
لعن الشاعي' العفمي رسو كفن التجارع 

المدعي العمومي في لواء القدس الشريف انذاك 
عام ١١١”‏ ظآ"') قد أنصف العابد في مدحه 
إياه في قصيدة أربت على المانه من الأبيات 
امل ليا 5 ككن نهاك :روسك ككمالها سد 

المنطوق التقليدى لقصانبد المدح نم 000 إلى 
ممدوحة دوا كذ 3 وى اقفن ان عونا نه رونا لودو انلك 


ا لحن اكرات الأشيرة الدكتون .نزفاك. العانة 
رئيس القسم التخديري كلية الطب اليشري 
بجامعة دمشق لديه أيضا نسخة مصورة. ‏ © 


مصادر وتعاليق 


00 تاريخ الصحافةٍ العربية بدروت المطيعة الأديية 13511 5 
5 والانكليزية يكنا ويقول دي طرازي: إنه أحكم أصول هذه اللغات تكلما وكتانة. 
5 يقول دي طرازي : «كان سينا عاماً 3 جميع المحاكم قٍِ ولايتي سوريأ وبيروت لواء القدى ومما بثبت اقتداره ف 
)) نقؤل دي طرازي: 52 اله عام , 14م ١‏ جريدة دمشق قيل تعدينه يوظائف الدولة - التي دافع بها عن الدولة 
والوطن 0 نشر على سخا فصول كتدرة ايا إلى مأثر العرب بعرم وعلومهم وفضائلهم. 
تقيم انئذ في الآستانة مع زوجها أحد ا مجلس الشورى العثماني. 
(1) الأعلام لخير الدين الزركلي الجزء الأول. ص ,7١‏ بيروت. الطبعة الخامسة .١158١‏ 
(1) منتخبات التواريخ محمد أديب آل تقي الدين الحصني. ص 4867. 
(4) تاريخ الصحافة العربية, الجزء الثاني. ص .5١7‏ 
3 
2 


4) شهداء الحرب العالمية الأولى لأدهم الجنديء. مطبعة العروبة بدمشق .١97٠‏ ص .١7١‏ 

) أطلعني على هذا الكتاب الوثائقي وليس من تاريخ عليه الأخ الدكتور برهان العابد رئيس القسه التخدوري ل كلد 

ا ا ل ا 1 ق تاليف 

محمد أدذيب نقي الدين الحصني من منشورات دار الآفاق بيروت والمؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام الجزء 

الأول. جامعة دمشق كلية الآداب وطبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق من ١11١8 ١47٠‏ لفيليب شكرى 

من جامعة هارفارد ثم في مجلة الكاتب العربي في مقال للدكتور عبد الكريم ا د 
وكلامه عن ديوبات دمشىيٍ ثله الشكر. ١‏ 

)١١(‏ يتبادر إلى أذهان الكثيرين أن الفيكونت دي طرازي مستشرق قرنسي مع أنه لبناني الأصل فهو: فيليب بن 
نصراللظه بن أنطون بن نصر الله بن بطرس دي طرازي (14815 )١11501-‏ وهو مؤسس دار الكتب في بيروت. 

(؟١)‏ استغرق حديث الفيكونت دي طرازي عن أحمد عزت باشا العابد في تاريخ الصحافة العربية ست صفحات من 
صفحة 55١7-51٠6:‏ في الجزء الثانى فتامل: 

)١(‏ احتفل بافتتاح الخط الحديدي الحجازي في 7١‏ آب عام 1108 في ذكرى جلوس السلطان. 

)١4(‏ أحمد جودت باشا ؟؟8١ ‏ 1445 مؤرخ تركي تولى وزارة العدلية وتوق بالآستانة وقد ألَمَّ باللغة العربية له من كتبه 
العربية: خلاصة البيان في جمع القرآن وتعليقات على المطوّل في البلاغة وعلى الشافية في النحو وهو صاحب تاريخ 
جودت في اثني عشر مجلداً باللغة التركية. «الأعلام للزركلي». 

)١5(‏ حمصي الأصل والمنشاً تخرّج من الأزهر وأقام في دمشق بضعة أشهر كان قفيها صديقاه محمد المبارك وطاهر 
الجزائري وسافر إلى الآستانة وكان مصححاً لمطبوعات الجوائب ومحرراً فيها. ثم انتسب إلى السلك العدلي متنقلاً بين 
البلاد العربية التابعة للسيطرة العثمانية وتقاعد في حلب الشهباء إذ كان فيها أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية وتوفي 
في حمص عام ١1١5‏ وله مقامات وقصائد نشرت في الجرائد العربية في الآستانية وفي القاهرة وييروت وله كتاب 
مخطوط: «الجواهر الفالية الأثمان في الرحلة إلى دار خلافة آل عثمان». 

)١1(‏ الرتبة فخرية ولم يشترك العابد في أية وزارة إذ كان في غنى عنها فهو يعين الوزراء ويقيلهم.. 


#مصيية: : 
4 


أنحاء العالم خمسة: الأول يخُدم بلاده بالمال. والثاني بالعملء والثالث 


1 ا والخام بالسكوت 020 د يخونون ام إذا أهملوا قيما بحب 
0 ف 1 8 نحق 0 0 ْ 


«جنسون» 


ا أ لها ساهو وحمو 0 الحمعى ١‏ 


«+إذا استطاع إنسان أن يحلق قٍ حو الإبداع 
والابتكار في مثل البيئة التي عاش الناس فيها في خاتمة 
عصر الممالدك. كان هو المعجزة حقاً.. وكان هو عبده 
الحامو لي». 


لا تكون العصامية جديرة بالتخليد حتى تبدأ نفسها بنفسها مستغنية بعنصر القوة 
فيها عن العلل والأسباب جميعاً. وإن كانت سير العظماء خاضعة في كثير من شأنها 
لمقدمات من البيئة والظروف المحيطة والأوضاع الاجتماعية والنظم السياسية والمستوى 
الثقافي الفني. بيد أن الشخصية تسمو على الأسباب والعلل. يختفي تأثرها بهاء وكأنها 


30 


خلقت من لا تشيء لتكون ن نينا جديدا باهرا لعصرها الحاضر وللعصور الآتية. 
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للعيترن: المصرية أن ترتفع قافتها: 
ألوآنا من العيقريات شقت الطريق لنفسها. فما 
كان للموسيقى يومئذ طريق نشقه ولا جو نتنفس 
فيه الصحداء. ولا يعلم أحد إلا الله ما يعانيه 
حال الرسضتن من الحقرة والامتتيعالة عن كل 
ندوة عالية ووسط رفيع. وقد يتيسر الطريق أمام 
جاهل فينال: في العلم 'مكان. العظمة. ١ق‏ اهام افقير 
ناكد فاضيو بالتزان فجكتقينة له لكر انتمل كن 
مكان: ويدخل هذا في زمرة أقطاب المعرفة وينخرط 
فقد كانت. العظمة على أ حال غير مستحيلة على 
المكافحين المحدين. ولكنها بالنسيهة لرحل 
الموسيقى تتطلب الكفاج مهنا عنما والجهاد 
متواصلاً والصبر مريراً طويلاً للوصول إلى 
الخطوة الأو قي 0 بناء الشخصية:, 
خاكية تعض القالرك وبداية 0 50000 
بصورة أآخرى. قفإذا استطاع 3 أن يبني 
العنان الب الوثابة 0 في حو الإبداع 
والابتكار كان هو المععجزة ا وكان هفو «عبيدن 
الحمول» 
ه هات فنىة 

منذ -يداية القون: التاسجم غقير كانق” فض قد 
وتلتمس لنفسها منفنا من امظالم . ومن ألوان 
زكاناءين الإحوافر لها إل. التهوقى .كك التدولات 
والاتضالات- الهرمنة : والعلسا “سكها وبنت 3 
الغزنب فكل شه يأحَد يله إلى التظون ويعضى 
في طريقه إلى التجدد والاختراع والابتكار. 
وسرعان ما وثيت مصر تنفض عنها الغبار بقوة 
من سسواعد أبنائها ومن مواهب العبقريين فيها. 
وكانت: الفتوق فق مقدمة ما اقجهت إليه: المشاغن 
ق هذه النهضة القؤمية. التحديثة , :وا لويسيقى هن 
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العرب والعالم 


الذوؤة والقمة.لأنها العئزة تلغمها عن لفة الضناة 
ولأنها هي التي تصحب القافلة في طريقها إلى 


المحلن نما لبكة. مهي آن كتهرك مها فرسة اقنة 
التقى فيها رئيس الملحنين محمد القباني وكبيرة 


المطريات سكينة وغيرهما. وإلى جانب هؤلاء 
أشرق الوعى الأدبي الذي يغذدي الموسيقى 


بتراث الشعر القديم وبعيد إلى الغناء العريى 
تلك الآونه السيد 0 ا الدين: 00 
قد جم ف مصنفة هذا عدا عيبأ من 
فى الكرمن 


نشأته بطنطا 
في هذه الفترة من بداية البقظة بعد سبات 
عميق, وفي هذه الظروف التى لا تزال حالكة 
قاتمة إلا قليلاًٌ من بصيص النور الآخذ في 
الازدياد. شب «عبده الحمولي» وترعرع بمدينة 
طنطا حيث كان مولده بها في نحو عام .١855”‏ 
وقد ولدت معه موهبة النبوغ الصوتي التي تنمو 
بنماء جسم الصبي الفنان رويداً رويداً. حتى 
ا به من حوله: ويدأ الناس يتحدثون عن 
صوت حديد لا عهد لهم به من قبل. 


ولا شك أن الصبي الفنان قد اتخذ لصوته 
حللاًٌ لفظية من الأهازيج الشعبية والأغنيات 


الريفية والمواليا الوطنية. إنها شروة الريف 
والطبيعة الساكنة في هذه المدينة المحوطة بالمياه 
والأشجارء المليئة بالمساجد والمشاهد والموالد 
التى استمع فيها وفي حلقات الذكر إلى أصوات 
السؤون وترقل القاركق, كان للفضياتة. الششوية 
والتواشيح الدينية بتلك الحلقات أثرها السحري 
الفعال في تلك الفطرة الناشئة. فما أعظم ما حيته 
به الطبيعة في تلك الرقعة التى جمعت بين سكون 
القرية وحضارة المدينة. ‏ - 


هروبه من وجه أبيه 
ما كاد أبوه المشتغل بتجارة البن بلمس 
الاتجاه الجديد في حياة نجله الصبي حتى ثارت 
ثورته وضاق ذرعا بهذا العار الفني الذي سيلحق 


به وكانائرتة افيي» إل" السفعة ويعسلف القرانة 
لق الصمية: :وما لبك داجن البق أن. انهان عل 
ولدة: تالتتكل والتنكف: والأيذاء المتعز :والمعاملة 
النابية القاسية. وأدركت رحمة الله ذلك المسكين 
بأخ شقيق يكبره كان له خير معوان في محنته 
وكيز مؤاس. عن اختفال كندتةد. فاققها معنا 
وسرعان ما نفذا تعهدهماء على أن بيغادرا الوالد 
ويتركاه للبن يساوم فيه وللسمعة الطيبة يحتفظ 
بها ويصونها من خطر الموسيقى الداهم. وإذا 
سمعت بأن أخوين شقيقين قد أجمعا على الرحيل 
والانفصال من أحب الأمكنة إليهما. ومن ظل 
الآنوة التى كاه مفروكما : اق تكون اين الللان 
بهما.. إذا سمعت بذلك فثق أن وراء الأخوين 
هموماً لم يطيقا الصبر عليها ففرا من وجهها إلى 
المصير المجهول. وهنا تتجلى العصامية على 
حقيقتها. فلو قد رأيتهما لهالك منظر فتيين 
يضربان في الأرضء فلا ثياب ولا طعام. يحمل 
كنيرهها مكدرهما ذا عدزتف القدى وكلت: اللومة 
عن مواصلة السيرء في أرض موحشة وليال 
مظلمة. بين قطاع الطرق ومخاطر مختلفة. في 
نهربة وفاقة ودموع... كل ذلك كان سسيبيل 
العصامية إلى الظهور بعد كفاح مرير. 


انتهى المطاف بعبده الحمولي إلى «شعيان» 
فمن هو هذا؟.. إنه مهاجر من طنطا كذلكء 
وفنو يككرف الفاف والعرف» كفنا كان: 
وتستطيع أن تقول أنه كان مدرسة للاستقيال 
والتعليم والتوجيه والتخريج:ء والاستغلال قبل 
كل شىء . فما كاد يتعرف مواهشب «عبده» حنى 
التقطه وقبض عليه بيد قوية. فقد استطلع 
بفراسته الفنية ما وراءتلك الموهبة من ثروة يمكن 
أن يستنزفها إذا استخدم هذا الفنان بعد تدرييه 
والتعريف يه والإعلان عنه. وكذلك صنع به. فقد 
مكّنه من الإلمام بالفن بالقدر الذي يمكن معه 
إقامة أفراح وحفلات واشتراك في سهرات. وكأن 
شعبان هذا قد خشي أن يفلت من يده هذا 
الصيد السمين. ولعله لمح وجوه منافسين جدد 
يحاولون أن يختطفوا الفريسة من بين يديه. 
فأسرع إلى تقييد «عبده» بالزواج من ابنته ليغلق 
بتلك المصاهرة باب المناقسة ويأمن على الصيد 


أن يطير. وفاته أن العبقرية أقوى من أن تكيل 
بمثل هذا الزواج المغرض المصطنع. 


مع الفثان محمد المقدم 


وقد ذاع أمر «الحمولي» بين الجمهورء وبحكم 
طموحه الفني كان لا بد أن يلتمس المزيد من 
رسالته. فمن هو هذا المعلم الذي يقصد إليه 
ويستزيد من متهله؟ إن ذلك المعلم هو «محمد 
المقدم» ذلك النجم اللاميع ف سماء القاهرة غناء 
وآذاة: :ولقك: أعص. تسدة: وعنكعة لعل "الفن 
وكذف نل وفك التخلص ‏ «الضافرة: السيتفاء 
المتحكمة ‏ فى كسيه: وحيائه.. فوقفت: الفرقة نين 
الزوج والضحية وتحرر الفنان والتحق بتخت 
«المقدم» وأجاد مالم يكن يحسنه من الفن 
المألوف في عصره. وكان لا بد له من تلك الفترة, 
يستكمل فيها خبرته ويستوعب الموجود في زمنه. 

ولكن ما لبث «المقدم» أستاذه الجديد أن أعاد 
في استغلال مواهب الفنان الفتى سيرة سلفه. 
إل أن “ذلك الاستغلال: لم مذ له #طويناة: فقد 
استيقظ وعي الموسيقار الصغير. وبدأ يتنبه 
لاستقلال: شخصيةة ‏ والثقة: تمقدرقه. ولم يحضن 
عليه كبير وقت حتى أصبح له تخته الخاص 
بالاته ومنشديه. 


تروع كمه 

بدأ نجم «الحمولي» يسطع وأخذ صيته 
ينتشر ويأخذ سبيله إلى الأوساط الثرية وقصور 
الأعيان وذوي المنزلة,. حتى اختصه إسماعيل 
بمجلسه وصحبته وضمه إلى من حوله. والذي 
نعسنا عق :هزه الجمكا قو ذلك الرفط الوسسيكى 
الراقي من الفن التركي الذي تمكن «الحمولي» 
من الاتصال به سواء في القاهرة أو في الآستانة. 
لقد كان زعماء الموسيقى التركية وقتذاك يوجهون 
الموسيقى الشرقية كلها بما كان لهم من إنناج 
ومقدرة ومهارة. وقد ساعدت الزعامة الإاسلامية 
والسيطرة السياسية على التمكين لهذه الموسيقى 
ف كل ملأة. الشتوى: وكانت: محم اقرب الممالك 
الشرقية استعداداً لقبول ذلك الإنتاج الفني. 
ركانت فوسة «السفول»: خير غراة عدت لفيول 
جميع الصور الفنية من الموسيقى التركية 
وغيرها من موسيقات الأقطار العربية الأخرى. 


ولم تكن عملية هذه الموهبة تقليداً ومحاكاة. بل 
كان الأمر اعظم من ذلك شأناً. فإن ما كان لعبده 
من سسممو الذوق وسلامة القطرة وقوة الابتكار 
وقدرة الارتجال. مع حنجرة مواتية وصوت بارع 
مطاوع... كل ذلك ساعده على الحفظ ثم الهضم 
ثم الحخلق والابداع. 

وكما استطاعت «جميلة» في صدر عهد بني 
اسه 1م تسفهل الالسان الفاريت مز سانب حادر 
ثم تعربهاء وآن تضعها أوضاعاً عربية سليمة 
تجعلها صاحبة مدرسة ومذهب جديد. فكذلك 
كان صنيع «الحمولي» مما استوعبه من الغناء 
الشيرفن. غامة والتركى: ,تخاضة: حيف اكد تعد 
الحفظ يجدد ويمصر الموسيقى والغناء بما أظهر 
الفن في طابع جديد أخرجه من النواح والبكاء 
والتخاذل والضعف إلى القوة والرجولة والطرب 
المتمترق. الباسة: الذى يلق .جوا .من" ارح 
والحبور. وقام بتهدبب الحان التواشيح 
والقصائد2 وقدم الحاناً هى مزاج من اذواق 
متقابلة متلاقية دون إخلال بالطايبع العريي 
والذرة الشيري. 


رسالته الفنية 


كانت ثروة النغقمات قِ مضصر محدودة: وكانت 
الأصوات تجري في مجال ضيق من المقامات 
تتهر ان سيقي :متي اللحن: تعن ودر نوالكنة 
لوقت طويل؛ في حال تدعو إلى السأمة والملل. 
فايكد #الحموله. يشلك ق: كلحينة: وعنائة ييل 
التلوين والتنويع؛ وراح يتنقل من مقام إلى مقام 
ومن نغمة إلى أخرى في سير اللحن. فخرج من 
جمود الترديد والإطالة إلى فسحة التجديد 
والانتقال والتغيير في تواقق وانسجام وبراعة 
تستأثر بالسمع وتملك على النفس المشاعر وعلى 
القلوب مواطن الإعجاب. 

لم يكن الغناء المصري يصور المعاني أو يقدر 
الارتباط بين الشعر والموسيقى كما ينبغيء فقام 
«الحمولي» بهذه الرسالة ولعب الدور الهام في 
إيجاد تفسير وشسرح لمعاني الألفاظ بأسلوب 
اغانية وحمل الذغم مسؤولية التعبير والإيضاح. 
وشعر المستمع بأن عليه أن يتابع المعاني في 
الأداء الفني بما لا تستطيع الأداة المجردة 
ككل حفاوة ذلك ل القمكيل: فكاتت: اله 
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وملامحه وحركاته تساعد الغناء وتفسر الأداء. 
وكان ذلك تطلعاً إلى الموسيقى المسرحية التي كان 
له الفضل في توجيه صديقه الشيخ سلامة 
حجازي إليها. 
*# ## * 

قلما عرف أحد في تلك الآونة منطقة صوبية 
زكينةا الات كالتى تمجتع مها بوالعمول» بن 
المغنين. وما أشبه تلاعبه في حنجرته القادرة 
داضا بحم «تعانننئ» ف يحركاتها تعن الكفان: ترك 
الحركات التي أعجمزت عصره وجعلته الفرد 
المثاللي بين أنداده. لشد ما كان يكافحٍ العازفون 
على تحت «عبده» قٍْ ملاحقته ضَتعودل؟ وشموطا: 
والسي مفة ق:كعاريم التقمات والتواء المقامات: 
رقق بقرت دن بخضها إل النممن لان إن 
مهارة ودقة :وتفوق-طاكا اعد الآلات. في مخطقتها 
الحترقة الحوور ة غن لا حقتة والتكادت قم 

إن تفرد «عبده» في مكانته الموسيقية أتاح له 
فرصة الإنتاج المركز المتواصل من ابتكار 
وتصرف ويبديهة حاضرة لها مقدرة الارتجال 
والتصرف اللمفاجىء الذي يفوق الاستعداد 
والتحضس. 

ومن طرائف ما يروى في ارتجاله حادثة أشبه 
بالقصص الخيدالىي منها بالوقائع. جهز سرادق 
فخم لبعض حفلات الزفاف وأعدت لذلك بطاقات 
الدعوة كدوية 1 للعدد وتفادياً من الزحام. وكان 
ثمة حاجب لا يسمح بالدخول لمن لا يحمل 
بطاقة. وحدث أن دخل رجال التخت واستغعدوا 
للحفل. وحضر «عبده» متأخراً عنهم فطاليه 
الحاجب ببطاقة الدعوة وهو لا بعرفه ونشاً 
بينهما أخذ ورد أحس به الجمهور ومعهم 
صاكتن العرسن. فتخملو ا: الفقاك (الكدير واحلسزء 
مع أصحابه فق صدر السرادق. قفما أسبرع 
ما ارتجل «موالا» لمس فيه الموضوعء, واستغل 
الحادثة فأضفى عليها من براعة فنه ما يجعلها 
صالحة تقناع وتلق هنا اتروع «وعوانيا 
جميلاً جديراً بالتقدير والتحليل؛: فقال: 
ليه حاحب الظرف بمتعني وأنا مدعى 

لري روض الملحاسن من دما دمعي 
كم افتكر في احتجابك واشتكي وانعي 
سلمت بالروح ورضيت بلملام والنوح 
قول لي بحق المحبة ما سبب مثتعي 


عدده والمظ 


ولم يكن أحد من المعاصرين يساميه في المنزلة 
الفتية سوى الفنانة البارعة «المظ». كانت تجرى 
فكه قمتهاحة: وتعرقف الحو عل قيكارتة وان 
كان لها مدرستها وأسلويها النسوي في الغناءء, 
وقد بدأت المنافسة بينهما بها من الزمن قليلاً. 
وسرعان ما هدآت تلك المنافسة بينهما لأن باعثها 
الفن الجميلء ولا يمكن أن يكون الفن مثار حقد 
أو كراهية. كما قد يحدث في بعض الأحيان من 
صقان النقوس كل استكالت المنافسة :الى ححاوت 
قلبي استخدم فيه الغناء على أن يكون مطارحة 
غرامية أفاد منها الفن والمستمعون إليه. كانت 
هذه المطارحات في ليالي الأفراح الساهرة التى 
يلتقيان بهاء وبينهما حجاب مسدول إن متع 
الزوية والمشاهبدة فلن جمتع: الاستتباع: إن 
الأصوات. كان هو يغني للرجال بينما تختص 
هئ “ييتات-حنسها... ويتبادلآن سعا أدواق: القتاء 
على التعاقب» ولكل منهما «المطيياتي» الخاص به. 
وكم كانت هذه المنافسة مجال تسابق وارتجال, 
وخلق وإبداعء. ثم تشوق وتعلق. وما أسرع 
ما أصبح المغنيان شاعرين مبدعين يناجي كل 
منهما الآخر فى غنائه بشعر لا يقل في روعته عما 
كان يصنعه لهما إسماعيل صبري والشيخ علي 
الليئى والسيد محمد الدرويش وغيرهم من أقطار 


يا سيدي أنا أحبك لله وربنا عالم شاهد 
لاصبر على أحكام الله لما يبان لي معاك شاهد 

خبط الهوى ع الباب. قلت الحليوه أهو جالي 
اتاري الهوى كداب يضحك على القلب الخالي 


قما كان منه إلا أن غَناها ارتجالاً الدور 


مسن قيبل دي العالم وآألله 
وامل المودرة قرابيب 
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ضمهما فرحهما وحفل زواجهما. وكانت طليعته 


ليلة فخمة عظيمة اجتمع لها أقطاب الفن احتفاء 
بأكبر علمين من أعلام الغناء المصرى يلتقيان في 
قران سعيد. وإذا قيل «عبده» و «المظ» فالنجوم 
لهما تبع والقن لاسميهما نشيد. فهذا هو أحمد 
الليثي كبير العازفين بالعود وإبراهيم سهلون أمير 
الكمان ومحمد خطاب شيخ الآلاتية وغيرهم من 
اسناظين القن تحتشدون ؛ق ليله الزفافة: وهذا 
هو «عبده» نفسه يغني لنفسه ويطرب المدعوين 
ويحبيهم ويشركهم في ليلته التي جاد عليه بها 
الزمن الضنين. 

إلا أن زواجهما هذا كان خسارة على الفن 

فقن سكنت اللليلة الفريدة واحتحيت يدوا حا :عن 
قبول إقامة حفلات العرس. أما هو فقد 0 
تاحرا ببيع الأقمشة إلى أجل ويغني متبرعاً بغير 
أجر. ثم لا تمض سسنتان حتى تذهب تجارته 
وتفدحه الديون فيعود إلى المهنة يسترحمها 
ويستجدي كفها السمح المعطاء. فتعوض على 
اننيا الار كثيرا (مها كين 

ولم تشأ الأقدار لتلك السعادة الزوجية أن 
تدومء فتوفيت سكينة المشهورة بألملظ زوج عبده 
الحموليء قرينته الوفية المضصية. وكانت لوفاتها 
كما كان لعرسها ضجة آدبية اشتركت فيها 
الموسيقى والشعر. وبدا لنا أن الزوج كان وفيا 
وأن سعادته بها لم تكن قاصرة على الأيام 
الأولىء بل كانت عشرة هنيئّة قدرها هى وحزن 
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عليهاء فيدآ يغني بعد وفاتها: 
شريت الصلير من بسسد التصافي 
ومر الحال ما عرقتشس أصافي 
يغقيب النوم وافكاري ‏ توافي 
دور 


على حيتي بعاد الحلوق ساغة 
ولكن للقضا شفيفا وطاعة 


لان الروح ‏ فى الدنيا وداعة 
عدمت الوصل يا قلبي على 


مصائب الفنان 


ولم يكن «عبده الحامولي» بمعزل عما أصاب 
النابغين في كل عصور التاريخ من نكبات والام. 
ولكى .كوق واحد ا من هؤلاء الانذاذ لا مخض 
له .من :تحرغ: الكاسن ‏ الريرة “ال «ذاقها يها 
الهموم والآكدار. وقد قازر «الحمولي» بنصيب 
الأسكد. عن ذالم . طارده أبيوه 000 واستغله 
المعلم شعبان صبياً. واحتكره المقدم فتى» وحاربه 
زملاؤّه بعد ذلك رجلا ونان ثم قسى عليه القدر 
فأفقده «األمظ». د ثم أمعن القدر قُْ قسونه فسليه 
فلذة كبده من زوجة ثالثّة وهو في ملايس العرس 
وأفراح الزفاف. فخلقت تلك الجراح القاتلة من 
المغنى شاعرا يصور الكارتثة أفدح تصوير 
لمأساته في ولده محمود فيغني مرتجلاً: 
با حليوة يا ف العين 
كبدي يا ولدي يا جميل يا جميل 
لما رأست البدن- داب مني 
ودمع عينئي بعر أن نشف مني 
كبدي با ولدي اه با جميل يا جميل 


ومما عتاة أيضاً: 
زاهي حمالك فتثني لما بدا ثور حببتك 
وئيل الحاظك تجرح من سسهم قوس حاجديدك 
كبدي با ولدي 


عدت اه 5 
0 اه تجدلف ينه رجلا تق متعيدا 
يقيم الصلوات لأوقاتها. فيا لها من موسيقية 
ل ا او 
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لك حي 
من الموسيقيين الممتازين الورعين الأخيار الأبرار. 
إلا أن «عبده» امتاز بغناء ليس فيه حرص 
بالموهدل» نقذ كان الكمو ل ذا كز وسماية 
ومروءة وإيثارء» حتى بلغ الحديث عنه ما يشبه 
الكوادن ولريب آنه ف ذلقه انل شرف يهن 
أرباب الثروات الذين ينفقون ما لا يخشون 
خسارة فيه. أما هو فقد كان ينفق من كسسببيه 
اليومي. ويعطي كل ما في يده للفقراء ولمن 
افتقروا بعد غنى. جاد مرة لمدين بخاتم من زمرد 
قيمته حوانئي آلف جنيه حين لم يجد من المال 
عنده ما يسد حاجة المدين عندما التجأ إليه. كما 
ترك إقامة حفل لغني بخيل وذهب فغتى في فرح 
رجل فقير قدم له الغناء وأنفق تكاليف العرس على 
حسأبة الخاص. ولم تكن هذه وحدها بل لقد أقاه 
عشرات وعشرات من حفلات غنى بها وجمع 
فيها النقود لأصحايهاء فأغاث فقيراً بائساً 
أو أعان صديقاً مال به الدهر. حتى لقد جلس 
إلى جانب بائعة بائسة في الطريق المؤدي إلى 
شارع شبرا الآن ونادى بسلعتها في صوته 
الرخيم حتى امتلأ الطريق بعربات الأعيان وتدفق 
الال ميلا عق اليائعة البائشة وعادت اليمترلها 
وفت دن كانه القراف 

ومن خير ما يؤثر عنه ارتفاعه بنقسه 
وبالموسيقيين ودأبه المتواصل على إعلاء نظرتهم 
إلى قتهم ونظرة الناس إلى أشخاصهم. من ذلك 
ان السراة والأعيان كأن من عادتهم أن بقذفوا 
بالذهب والجواهر في حفلات الزفاف والأعراس 
فيسرع الحاضرون إلى التقاطها. وهنا تتجلى 
نزاهة «الحمولي» وعفته وتساميه فيطلب إلى رجال 
تخته وتابعيه ألا ينحدروا إلى مثل ما يصنعه 
غيرهم من التقاط شىء مهما غلا ثمنه لأن الفن 
عند نه أغلى من كل 586 


إبداعه 


ولقد أبدع «عبده» ثروة فنية من أدوار ومواليا 
وتواشيح وقصائد أخذت منه وحفظت عنه. نم 


أصبحت بعد ذلك تراثاً يخلد اسمه ويعلى ذكراه. 
ومن أشهر أدواره غير ما قدّمناه. دور مطلعه: 
الله بسصون دولة 


مليئك الحكسرن في دولة حجماله 
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شربت الراح في روض الأئس صاقي 
على زهر الفصون وردي وصافي 


وهناني الزمان والوقت ‏ صافي 
سمح بالوصل- محيوبي إلى 
المطر يبكي لحالي. والقمر يطلع يكيد 
ني2. | وعزذوني | ما رثي الى 
أما المقامات التى كان يجري فيها غناؤه لهذه 
الأدوار وأمثالهاء فقد كانت في الأهم: الحجازكار 
والعجم والنهاوند والراست والبياتي والعراق 
والسيكاه والعشاق والجهاركاه. 
ولقد سمعت الآذان المصرية من «عبده» جمال 
تضفية هذخ المقامات وووعة تفساكها ورعة الحاتها 
في صوت سحري والفاظ عربية وروح مصرية 
وأعجاز بلغ يه الغناء غايته وألفن الشرقي 
منسهى مدأه. 
وسائن وفنةو العمل سيطة كك إل 
الأمكانة. عاهيية. الشرى ترمد قثالت مقي ده 
سمعة عالية حملت الأوساط المختلفة على 
الاغتراق لها ق ششعن.فناتها الكييز يما هى 
جديرة به من مكانة. وعاد «الحمولي» مزودآ 
بالهدايا. وبما فوق الهدايا من تشريف وتقدير. 


غروب نجمه 
أما وقد بلغ هذا النجم نهاية أوجه. فقد أن 
له أن يحول دفكا زونذ! إل الغرون والاحتكات»: 
وهكذا بدأت الأمراض تقعل يه فعلها. وداهم 
مرض السل صدر ذلك العيقري فنصح له 
الأطباء بمغادرة القاهرة والإقامة بأعالي الصعيد. 
كت إن يتنطة هزادن الشفاء عاد إلى كلوات: 
0 كانت نهايته في فجر اليوم الثاني عشر من 
شهر مايو سنة ١‏ 5 عن عدن عاماء مثل قنها 
دور العصامي المؤمن بشخصيته وفنه. الباذل 
من صحته وعيقريته ما يسجل بمداد ذهبي بين 
ذوي المروءات. ولن تنسى الخدمات الاجتماعية في 
تاردحها نا تبوع يذ الشيول:ه رمن كاد ادال 
محفلؤت لخدمة الميئات الخرة. 
والحوث. يحياتة. منهان : المرن ‏ الكاتسع طمن 
وتوارى عن الأنظار في بداية القرن العشرين 
لتكون تركته مدرسة كان تلاميذه فيها كل من 
جاء بعدةء واقتفى 00 من 0 محمد 


وكشيرين غيرهم,. وسوف تبقى 5 للجيل وتراثاً 
للأجيال القادمة. © 


تاريخ العرب والعالم ‏ ولا 


000 


دخول الشطرنج إلى أوروبا 
كثرت الروايات حول هذا الموضوع 
فقيل دخلت إلى الأندلس عن طريق 


0 
4 
أفريقيا أثناء الفتوحات الاسلامية وذلك 


عن طريق حجبل طارق. وانستقشرت في 
إسبانيا ثم انتقلت إلى قصر شارلماني 
في فرنسا حوالي سنة الامء وقيل أن اللعية 
كانت بين الهدايا التي أرسلت إلى شارلماني 
عتدما كان دود عقد 5 على الأميرة البيزنطية 
السلطان صلاح الدينء يسط سلطانه على مصر 
وسوريا وكان للشطرنج المركر المحترم في بلاطه, 
والمعروف أن المسيحيين تعلموا خلال هذه الحرب 
اسرار الطب العربي وانشاء الستنيفنات ومن 
الممكن أن يكونوا قد تعلموا الشطرنجء ولدى 
عودتهم إلى بلادهم نشروا الشطرتج في أوروباء 
وإن لم يكن لدينا آدلة كافية على هذا. ويقول 
موراي: انتقل الشطرنج إلى أوروبا من قبل 
المسلمين عن طريق أفريقداء أما اسيانيا فقد تم 
عند الفتح سدم وإلى إيطاليا من قبل 

8 لعددت الروايات فالثايت منها كلها أن 
العرب والمسلمون 220 هم الذين نقلوا 
الشطرنج إلى أوروبا سواء أكان ذلك أثناء 
فتوحاتهم إلى اسبانيا. أو عن طريق حروب 
العربية. ذلك أن الشطرنج الذي كان معروفا قٍْ 
أورويا ذلك الحينء كان طبعة طيق الأضل لا كان 
عليه الشطرنج عند العرب ولعل أبرز دليل على 
فضل العرب بانتشار الشطرنج في أوروباء أن 
اسبانيا في القرن التاسع وكان مؤّلفه يدعى 
يحيى . 

ويقول غولومبك 01.01481787© في كتابه 
تاريخ الشطرنج:ء أن المؤرخين يميلون إلى أن 
الشطرنج دخل إيطاليا عن طريق التجار العرب 
الذين كانوا يصلون إلى جنوى والبندقية أواخر 
القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر وأن 


فرنسا عرفت الشطرنج عن طريق اسبانيا 
وانكلترا عن طريق فرنسسا. 
العصور الوسطى 

نتشر الشطرنج انتشاراً سريعاً في أوروبا 
حثتى نمدا تسلية النبلاء المختثارة, ويرجع 
المؤرخون سرعة انتشار هذه اللعبة إلى حياة 
الوحدة والبطالة التي كان يعيشها هؤلاء النبلاء 
في قصورهم وإلى الأموال الطائلة التي كانوا 
نخنتزوتيا:. أكناء: 'اللعن» مما 'جعيد اا +بالدولة إلى 
تحريم هذه اللعبة ظنا منها انها لعبة حظ تلعب 
بالنرد فقط كسائر الألعاب المعروفة آنئذء كما 
حاربت الكنيسة الشطرنج لتفس السيب في بدء 
انتشاره. وعاقبت أحد المطارنة لأنه لعب خفية في 
أحد الفنادق كما أن مطران باريس 5150051285 
لاآنا5 28 سنة 17١8‏ م, حرم دخول 
الشطرنج إلى الأبرشية» ولكن ذلك لم يمنع أحد 
القسسء ويدعى بيار داميانء من أن يؤلف كتاباً 
في الشطرنج سنة ١1١٠م‏ ولعله أقدم كتاب يؤلفه 

وقد برع الغربيون كثيراً في الشطرتج 
وشغفوا به. وكان الاسبانيون والبرتغاليون في 
الطليعة كما يقول داميانو سنة .١6١5‏ 

ومن أهم مؤلفات العصور الوسطى مخطوط 
نفيس محفوظ في سان لورنزو في مدريد ألفه وقدم 
له الملك الونو العاشر سنة ٠50١م‏ وهى يحوي 
على ٠١“‏ مسائل في الشطرنج كلها منقولة عن 
العرب. ومخطوط آخر ظهر في نصف القرن 
الرايع عشر من تأليف دي نيقولاي يحوي ”1 1١15‏ 
مسألة أطلق عليه اسم (بونس سوسيوس) أي 
الرفيق الفاضل (أو أفضل رفيق). 


القرن الخامس عشر وهو محطة مهمة في 
تاريخ الشطرئج 


يعتير القرن الخامس عشرء. عهد النهضة 
والتجديدء وقد كان لاختراع الطباعة في ذلك 
القرن, الفضل الأول في تركيز الشطرنج ووضع 
قواعد لهء إن حددت في هذا القرن طريقة انتقال 
الفيل والوزير كما أوجد التبييت ولم يكن يعرف 
قبل ذلكء كما سمح للبيدق الذي يصل إلى 


تاريخ العرب والعالم  2١‏ 


الخانة النامئهة أن بتحول إلى أبة قطعة بريدها 
اللاعب (ولم يكن يسمح له بلماضي إلا أن 
يتحول إلى وزير). 

وقد تم تعديل طريقة تنقل الفيل والوزير في 
أواخر القرن الخامس عنثر 2 ٠‏ وأصيحت كما هي 
معروفة اليوم: ويظن فان ديرلاند أن هذا التعديل 
فقت افونيا لآن: القطرقي كان حتفيو الى 
ذلك الزفكة ف:فرسيا اكتريين اعويلد اخ نينا 
بقول فان درلاسا أن هذا التعديل يرجع إلى 
سنة 141/0م, ويعود الفضل فيه إلى أسباتيا. 
وقد انتشر التعديل الجديد بسرعة حتى نسي 
الكثيرون القديمء وكان الفيل في الماضي يقفز من 
مكانه شأن الحصان وبالتدريج ألغي ذلك 
وأصبعح يتنقل عموديا كما هو معروف اليوم, 
وكذلك الوزير (الفرز فيما مضى) وهذا التعديل 
حفل اللاعدين: تركو الفاعدة ‏ العربية” القدهة 
التي كانت تعتبر البات كالمات. ثم جرى التعديل 
النهائي عند وضع التبييت. وكان ذلك ثالثة 
الاسان: ف التجديت .ويك ذلك لم ينطرا غيل 
قوانين اللعبة أي تجديد سوى السسماح للييدق 
الذي يصل إلى الخانة الثامنة من أن يصبح أية 
قطعة كانت كما أسلفنا. وكان الرخ عند العرب 
أقوى القطع إطلاقاً وأصبح الوزير بعد هذه 
التعديلات أهم القطع كما نعرف اليوم. 

بعد هذه التعديلات الجذرية. برز في 
الشطرنج جماله المعروف أليوم. وأخذ اللاعيون 
يرون فيه نسلية كبيرة, فبدأوا بكتابة الأدوار 
وحفظها: 

ولعل أقدم مخطوطة ذكرت القواعد الجديدة 
هى مخطوطة فلورنسا عن2ع:210 ع2آ 2135115016 
وهي مخطوطة إيطالية من القرن الخامس عشر, 
وفيها عدة مسائل شطرنجية. وأتى بعدها في سنة 
77 كتاب إيطالي: وهى أول كتاب طبع عن 
الشطرنج. ألفه لوسينا 1.1662 وهو ابن مموظف 
كبير في أراغون سافر كثيرا إلى إيطاليا وفرنساء 
والكتاب هذا يشرح القواعد الجديدة بالاضافة 
إلى ٠٠١‏ صورة لرقعة الشطرنج في أوضاع 
مقلفة وأكد عقي استعهلالة الحولات: لعبه: وظهير 
يحد هذا الكياب ب مخطوطة كوتنغ ع2آ 2120105116 
0 وه | الكننا ا ما | يطيعر لوسك 


جديداً لجولات لعبت. وكان التبييت كما ظهر في 
هذه المخطوطة يجري على تقلتين. ينقل الرخ قرب 
الشاه ثم يقفز الشاه في نقلة آأخرى خلف الرخ 
أما التبييت الطويل فيجري في ثلاث نقلات. هذه 
المخطوطة نقيسة جداً لأنها تحوي لأول مره 
جولات كاملة لعيت في ذلك الوقت 

عهد النهضة ف القرنين السادس والسايع 


3 


0 
ن أهم حدث في القرن السادس عشر كتاب 
0 الذي ظهر سنة. ٠ ,١5١5‏ وقد طبع هذا 
الكتاب في روما وأعيد طبعه انا فيما بعد كما 
فيكم قرسا وإنكترا خلال القردين اااي 
والسابع عشر ثم في المانياء ويقسم الكتاب إلى 
عقرة فصول وني الترديع الوضي:"االمروف 
خاليا: وقد اعتير كأاحسن كتانب عن الشطرسج 
ظهر في ذلك العصر. وداميانو كان صيدلياً من 
مؤالت الترتفال: كما أقدم الشاضن اللاتينى مارك 
أنطوان الذي دعي فيما بعد جيروم فيدا على نظم 
نصنف 5 الشسهور: عن الخطر نع وفي مؤلفة قن 
41 تيت ونيها ,وف كامل شعرى للعية: 
تكنوك تهيد 0 اهزع الأول سؤزة يه 510 
والقصيدة على شكل قصه تقول: عند إعلان. 
زواج المحيط مع الأرضء2 علم جوبيتير 
الشطرنج إلى الأولبيين. ثم دعى أبولون ومركير 
7161101 للعب جولة؛ ثم يبدأ بشرح تفاصيل 
الجولة حسب القوانين الجديدة, وتنتهي الجولة 

الفساني مر عار 
بعد نصف قرن من كتاب داميانو ظهر أول 
كناب يقنم القراغنة الجديدة رودوتم. .بالعولات 
الكاملة ألفه روي لوبيز 1.062 11139 الذي يعتبر 
بكو :ؤس" القواهة» التتلسسدية :والفنية .و 
الشطرفع:» تثير كتانه بريفة ١1511:ق:‏ الكالا قرب 
مدريد تم ترجمه إلى الإيطالية بوليريو مع زيادة 


بعض الجولات ولكن الترجمة لم تطبسع. كما ظهر 


كتاب آخر أسيانى لفرنسيس قيسان تاوعءموء2 
4ف في فالانسيا ولم يبق منه أية نسخة. 

ولوبيز هو واضع الجولة الأسبانية التي 
دعن اباستفه .والثى يلفيها: ككير دق الأستائد: 
اليوم2 وقد لا تخلو مباراة دولية من عدة جولات 
أسيانية. 


كان اللعب عند العرب صورة واضحة عن 
الحربء تملا النفس إعجاباً بفن العرب في هذه 
اللعبةء ولكن ترك العرب لها وانتقالها إلى 
أشخاص كانوا يحاولون ابتذان الأموال بها 
جعلها لا تحمل طابع الفن بقدر ما تحمل طابع 
الحيلة والخداع, ولكن كتاب لوييز السايق الذي 
أرجع لها الطابع القديمء فاستعاد الشطرنج 
في هذين القرنين روحه النبيلة القديمة وعاد يمثل 
الحرب كما كان في السابق. وكان ذلك سبباً في 
التشنان القتطرجع 3 سانيا وإنطاليا» كما كثر 
حماة هذه اللعيه بين الملوك والأثرياء أمثال الملك 
فيليب الثاني. دون فابريزيو, الملك سباستيان ملك 
البرتغال» دوق أوسيناء دوق أوربينىء الباروة 
دي بيسكاري والبارون دي سيكيليانا وغيرهم. 
وهكذا أصبم الشطرنج التسلية المحبية للنبلاء 
الذين كانوا يحمون هؤلاء الأبطال ويهيئون لهم 
المباريات في قصورهم مما ساعد على انتشار 
التتطرتع والكفسس ل قواعده قتوك بل هذا العضر 
كثيرون حن [: متهم ليونارد بواء سسانتا مارياء 
افالونن»* امسكرارا: مؤووة- سجالفيوه: كاري 
وكثيرون غيرهم بالإضافة طبعاً إلى لوبيز الذي 
كان يتمتع بعطف وحماية الملك فيليب الثاني . 

القصة التالية التي نرويها عن أبطال ذلك 
العصرء تعطينا فكرة واضحة عن الشطرنج 
واهتمام الناس بية. 

ليوناردو.ء شاب من مواليد كورتي )1ل كان 
يدرس الحقوق في روما )١1١868  ١١!/5(‏ أولع 
في الشطرنج واخذ يتفوق على اللاغبين الرومان 
بسرعة عجبيية. وصادف أثناء دراسته أن حضر 
إلى روما في مهمة دينية من قبل الملك فيليب 
الثاني اللاعب الشهير لوبيزء وكان من الطبيعي 

ن يقابل لاعبي الشطرنج هناك. وأن يتغلب 
#3 واحدا بعد الآخر بما فيهم ليوناردوء ولكن 
الأخير وهو اللاعب الطموح.ء لم يعجبه ذلك» 
فانسحب إلى نابولي حيث بقي سنتين يدرس 
الشطرنج ويهيء نفسه لأخذ الثأر من لوييز. في 
تلك الأثناء وصل إلى نابولي اللاعب المشهور باولو 
بوي 801 23010 المعروف بالسراقسي ع1[ 
0 من مواليد ١5758‏ من عائلة نبيلة 
وغنية2. عرف يذكائه الحاد ويتجاحه كرجل أدب؛ 
ولكنه كان ذا موهبة عظيمة في الشطرنج إذ كان 


ع الراجاء وهي إحدى القطع المهداة إلى ششارلمان من 
قبل هارون الرشيد. 


يستطيع أن يلاعب ثلاثة لاعبين بالتتايع في 
وقت واحد وهو مغمض العينين بينما يتابع 
مناقشة مع المتفرجين في أي موضوع ا< 

وتبارز الاثنان في سلسلة من المقابلات انتهت 
كلها بدون نتيجة. وفي صباح يوم كان عليه فيه 
أن يتابع اللعب مع باولو يواء قرر ليوناردو أن 
يسافر إلى اسشائن ةلود : تحقيقاً لحلمه, 
وهكذا ترك ناأبونني دون سايق إنذار تاركاً يوا 
يتابع جولانه بنجاح ضد أحسين اللا عدين. 


وف برشلونة؛ التقى ليوناردو بأحسن اللاعبين 
المعروفين في ذلك الوقت. توماس كابيتوء, 
وجيوفاني رودريكو. فاتفق الثلاثة أن يريحوا 
المال بطريقة غير شريفة ضد لاعب رابع يدعى 
مُوسياسو 384060120 وذلك يأن يخفي ليوناردو 
قوته الحقيقيهة حتى يجر موسياسو ليلعب بميالغ 
بأهظة . 


تاريخ العرب والعالم ‏ 7م 


الملك لويس الحادي عشر على اليمين يلعب 
الشطرنج صع أحر أفراد حاشيته. 


ووضطل اللأعبوى الغلاة إلى سريت حر يفطن 
لومين, الدي كان يتمتع كما أسلقنا يحب الملك 
فيليب الثاني. ولم يعرف لوبيز ليوناردو فتحرش 
به: فقبل الأخير شرط أن يدفع المغلوب 
سكودي أي ما يقايل ”6٠‏ فرنكاً د 
وتعادل الاثنان في الجولة الأولى, ولكن ليوناردو 
ربح الثانية مما أدهش جميع الحاضرين الذين 
لم يكونوا يعرفون ليوناردو على حقيفته. فعلم 
بالأمر الفونسو شيرون 6508) 4110850 الخصم 
الذائم الوبيء وف مماعة قرف محقير قل القرد 
فن.اغوناطة ويا الثلانة باللحت». :ولكن تقوو 
ليوناردو كان ظاهراً في كل مرة. 

ولع ناولق يوا ببالامري والحطية:«التي نقانيا 
هؤلاء اللاعيون الثلاثة في مدريد من قبل الملك 
والنبلاء. فتوجه على الفور إلى مدريدء ولكن 
القراصنة أوقفوه على الطريق وحجزوه في الجزائر 
مدة من الزمنء وما أن استعاد حرينه حدتى تأبسع 
سفره إلى مدريد في وقت كان ليوناردو يلعب مع 
شيرون: وبدون أن يلقي أية كلمة جلس بين 
المسرهنء فلها. انتيك الهولة راد لحوخاردى 
وتعرف عليه وقدمه للحاضرين معلناً عن رغبة 
مؤاطنة بقارن قوت فق الشطرتج منعة: فتقزن أن 
يلحقي 'الأثنان: :في اليو" التالية. ولكن: ليوتتارد' 
اضطر أن ينرك مدريد في المساء بعد أن طلقى نبأ 
وفاة زوجته. فلعب بوا مع شيرون ولوبيز وتغلب 
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عليهمء ولما - ليوناردو وبعد عدة أشهر إلى 
مدريد تقرر أ ن يلتقي البطلان. 

بقي البطلان في اليومين الأولين متعادلين بدون 
أن تعرف النتيجة ولكن ليوناردو خرج ظافراً في 
اليوم الثالث تاركاً خصمه في حالة يائسة جعلته 
يغادر مدريد. ترى هل نستطيع أن نعتير هذه 
السلديلة سن السا رساك أزك وووة” غبالية 
صنفت هذه المباريات اللاعبين في ذلك العصر 
ووضعت لبوناردو في الطليعة كأحسن لاعب في 
العالم. 

بعد أيام من سسفر بواء غادر ليوناردو بدوره 
دري اك ١‏ إل نابول حك النفى ككيزا يدوا ته 
رجع إلى بلدته كوتري حيث توفي مسموماً في 
قصر الأمير بيزينيانو 815188080 وكأن بِبلغ 
الخامسة والأريعين. 

وتابع باولو بوا تنقلاته. ولعب كثيراً مع 
سيباستيان ملك اليرتفال الذي كان يحب 
الشطرنج. ثم زار هنغاريا ونازل الأتراك الذين 
كانوا يلعبون بسهولة وهم على ظهر حصان ودون 
أن يروا الرقعة. ثم انقطعت أخباره مدة عشرين 
عاماً حتى رجع إلى صقلية: وكان هناك يكثر من 
الانتقال من مدينة إلى أخرى وقضى أدامه الأخيرة 
في قصر الدوق أوربينو الذي كان يقدم له راتبأ 
دائماً. توفي باولو سنة ١5١98‏ وكان يبلغ من 
العنن سعد 'عاناء”والخظق: الرواة فى موت 
فمنهم من قال أنه مات مسموماً من قبل خادمه 
وأخرون بأنه توفي على أثر نوبة قلبية. 


أساتذة القرن السابع عشىر 


بعد هذا العصر الذهبي للشطرنج., أتى 


لاعبون أقل شهرة ومهارة. ولكنهم عرفوا 
بالاساتذة لأنهم حللوا المناورات في الشطرنج 
وحاولوا وضع جولات مدروسة. ومن حسسن 
الحظء أن أغلب الجولات التي لعبت في أسبانيا 
وإيطاليا في العصر الذهبيء جمعها الأستاذ 
كيليو سيزار يوليريو عقوو © 0110 تلميد 
ليوناردو المشهورء وكان يعتير من أمهر اللاعبين 
سني أوائل: القرق الساجم: عقن نطرا 'لاختلاطه 
الذائع: هم كيار اللاعيين والاساتدة: وتمسرينة 
المتواصل وبقي كذلك حتى سنة ١١١5‏ حين 


تغلب عليه جيرونيمو كاسيو 035010 0تطأدهرء0) 
2 ©(1 وقد جمع يوليريى ما يقارب *»”60٠‏ 
جولة عدا جولات لوسينا ولوبيز. 

وبرز في ذلك العصر أساتذة اخرون مثل 
0أأناصة 1 0 ثم 521010 4165532010 وكان 
دكتورا في الحقوق ثم 21:62 216]:0 ولكن 
افتهن :اسان اذلله العصى رزدون تريب كاج كرركو 
معع01 50اطلأه310) ولد ستة ١١٠١٠١‏ وعهرف 
ب 0021361315 لأنه تربى في كالابرء غادر بلدهة 
ملكو من اففال تان لقنا ركان بل 
العاف اعترجدن كغره تم ران اللورين وفزنينا: 
ول كناقس ل انمد كاحفين: لاعبد بعر ان 
رحن 82 ييستؤل :ل وبنة 1557 سافن إل 
الكظترا :كم صاد إل فرنيا ردهت من هناك إل 
روود ادق أعيكة 1155 هات إل انامول ولكنة 
سرعان ما غادرها مع نبيل أسباني إلى أميركا 
الحنوئنة كيك توق فتاه سن 11174 

يقول سالفيو في كتابه, أنه كان في قصر الملك 
فيليب الرابع لاعب يدعى مارونوء كان أمهر من 
كريكو. 

لكريكو عدة مؤلفاتء وله فضل كبير بإيجاد 
شر المناؤراك: الكبطرتجية . 

الركود 

بوفاة كريكو انتهى العصر الذهبي للشطرتنج 
وخيم عليه الركود حتى نصف القرن الثامن عشر 
إذ توقف انتشار الشطرنج كالسابق وجل اغتماد 
اللاعبين كان على كناب كريكو ولوبيز وبقيت 
إيطاليا الزاهرة في الماضي بدون أي إنتاج. في 
فرتسا كان «انتضان علك. الشمفس :شغلل" القافن 
اكثر من أي شىء آخرء أما المانيا فكانت يعد 
حرب الثلاثين مشغولة بجراحها التي لم تندمل 
عر عن اانا انكلتوا" فكانت: :تسوطن ‏ علنية رزوت 
حار الألعاب: فاتضيرت النامن عن القطورت 
ومع ذلك يقول الرواة أن شارل الثاني كان 
لا يجد ضيرا من وقت لآخر بالذهاب إلى نادي 
البحارة الثلاثة 54221825 12015 5ع[ عهرء39 1 
ليلعب الشطرنج. 

لذلك خلت هذه الحقبة من مؤلفات في 
الشطرنج. اللهم إلا القليل منهاء ولكنه أقل 
أهمية مما صدر في الماضىء ففى ١715‏ نشر 


ل) لعبة الشطرنج في أورويا 4؛:"1"8١.‏ 


الكابيتان الانكليزي بيرتن 86188 كتاباً عن 
الشطرنم ووع) 01 وعصفب) عاطولط ع1 . 

قهذا الوقت مروف فورقينا فلب تثاما زهو 
من مواليد سورياء وقيل من حلب وبعد أن قضىي 
وقتاً يتدرب في إيطاليا وانكلترا وكان لاعباً مهاجماً 
من أبرع اللاعبين في ذلك الوقت حتى لقبه بعض 
المؤلفين آخر أيبرع اللاعبين العرب (إذا لم ييرز 
بعده أي لاعن عربى). 

في سنة 7417١٠ء‏ عندما كان البطل الفرنسي 
فيليدور في اتكلتراء لعب مع ستاماء وكان 
فيليدور يعتير التعادل مع إعطاء بيدق ربحا 
لستاماء ولكن المباريات انتهت مع ذلك مع 
ماما كعد مقائل أريعة ' لكترالته افاطاون: 

تيضف 1/917 تسر تاها كنايه .ى: فرقينا 
وأعاد تشيرة سدتة 11/517 فق انطترا» ق كتابة هذا 
يضع ستاما اللاعيين العرب قبل لاعبي الغرب 
من حيث المهارة2, ويعزو ستاما ذلك إلى أن 
اللاعيين فق الشرى' العريى: تقرلوق الالنتشارة 
والتصمحة: وتتتخيوق :دائما متاسدهم: يتما فى 
أورويا يلعب كل على ذوقه ولا يرضى اللاعب منهم 
أن ينتقد أحد لعيه. 

كأستان. سستاما موضع للانتقاد, فقواعده 
أقل قيمة ممن سبقهء, وأن تكن بعض المناورات 
التي يقوم يها تدل على مهارة. ولكنه لم يترك 
طريقة واحدة تميزه عن غيره يمكن تطبيقها على 
كافة الأمثلة العديدة التي وضعها وعلى مسائله 
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التى تعد أهم مؤلفاته. وإن كانت لا تخلو من 
أخطاء. وهى تعيد بالذاكرة إلى المنصوبة عند 
العرب قديماً ولكن في قالب جديدء وقد كان 
لبفتاما كاتين كيين بعل فهضية" المسائلوانتشنارها: 
كما أن لستاما الفضل في إيجاد الترقيم الجيري, 
هذا الترقيم الذي طبع لأول مرة سنة ,١7971‏ 
فقد كان أول من فكر بتقسيم رقعة الشطرتج إلى 
خطوط أفقية وعمودية وتسميتها بالحروف 
الأبجدية. ولولا ظهور كتاب فيليدور بالطريقة 
الوصفية بعد ذلك بقليل واستقبال الجمهور له 
المستعملة في ذلك الوقت خصوصا في فرتسا 
واتكلتر | علما أن الاتحاد الدولي للشطرنج اليوم 
يعتمد هذا الترقيم الجبري ويعتبره إجباريا في 
موزيس هيرثل اءعدء5::!]] 840565 في الطبعة 
الألمانية لكريكى ووستاما المنشورتين في برسلو 
نمهاءع8 سنة ١1١85‏ وليبزيغ 218م1.©1 سنة 
,. 


التحديد : 


كان النصف الثاني من القرن الثامن عشر 


ابتداء عهد جديد في الشطرنج.ء لا يزال يتابع 
حتى اليوم بازدهارء ينمو يوما بعد يوم؛ ويظهر 
أنه لن يعود إلى النوم بعد الآن. 

وكانت باريس ولندن المركزين الأساسدين لهذه 
الشركة عيش كافقه هدي اللغية “الخييلة “كلمن 
يحماس جديد, كما أصبحت أكثر المدن الهولندية 
من المتحمسين لهذه اللعبة. وبرزت باريس من 
بين كافة دول العالم كمركز رئيسي لعهد التجديد؛ 
فتشكلت فيها النوادي والجمعيات وعقدت فيها 
الاعتداعات -فيق: :اللاعسن .مي حمية.. الديحات 
والطيقات. 

أول مركز لتجمع اللاعبين. كان في مقهى 
بروكوب 2500086 وحوالي سنة ١*٠‏ أخذ 
اللاعبون يتوافدون على مقهى الريجانس ع216) 
أعموععوع1 13[ 10 بعد أن أصبح هذا المقهى 
ملتقى الكتاب والرجال اللامعين2. وبقي هذا 
المقهى أشهر مكان في أوروباء وملتقى جميم 
مشاهير لاعبى الشطرنج في العالم ومكانا 
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يحجون إليه من كافة أقطار العالم مدة طويلة من 
الزمن. أمثال: الشاعر بيرون» جان جاك روسو, 
فولتيرء ديدروء لوسباج م538 ع.آ دالميسير 
مله '(0]! بو مارشيه: كميل دى مولان: براس 
5 مورات 1/1121 د بواسي 
دانكلاس 125عم ث1 9ؤ5ؤزه280 بونايارت في أول 
عهده. وكان ضابطاً بسيطاً في المدفعية» ديمون 
ديرفيل 10119111 )10111108 القرد دي موسبيه., 
فيكتور هوغوء. تيوفيل غونييه. هذري مورجيه 
:1 جول غريفييه, كامبيتا. أوكتاف فوبيه 
ه01 عع تناع الخ... 

وف مقهى ريجانس. اشتهر كرمير ع2 ٠/1.‏ 
كأحسن وأقوى لاعب بأريسيء وهو 
أستاذ فيليدور اللاعب المشهورء الذي أتينا على 
ذكره سابقاً. فقد بدا يلاعبه بدون رخ في الأول 
ثم بدون حصان أو فيل2 ثم بدون بيدق طيله 
ثلاث سنين )١757(‏ ثم بدأ فيليدور يتغلب على 
أستاذه, وقد حاول ليكال أدعع.آ أ بلعب وشو 
مغمض العينين عبثاً. بينما كان فيليدور يستطيع 
أن يعيد أية جولة لعبها في المقهى. 


ون الندو» كنا اذ ربا رسي نكا شين 10 
تعأطعلاة51 في 1206[ 1543:0105 يضم أحسن 
اللاعبين ثم خلفه مقهى سالوبيان ع5ناه1]1 عع011) 
مدزم5310 في 0+055-ع0123112) وكان يرتاد هذا 
المقهى كبار الشخصيات واللاعبين أمثال اللورد 
سندرلاند. سيرجاينسء. كوتنغهام الأميرال بِنغ. 
التقليديون لستاما ويرتان منذ إنشاء فيليدور 
نادي الشطرنج في شارع سان جايمس 12655) 
لنا , 

ظهر فيليدور أول مرة في مقهى الريجانس 
سنة ,١75١‏ وكان بلغ السادسة عشرة من 
عمره.ء وبوقت قصير تغلب على الجميع وعلى 
ليكال. أحسن لاعب في ذلك الوقت, ثم أحذ يلعب 
وهو مغمض العينين, قِ البدء جولة واحدة شم 
اثنتين ثم وفيما بعد في انكلترا ثلاث جولات 
بالتتايبع مما لفت أنظار اللاعبين حوله. وق سنهة 
65 سافر فيليدور إلى هولندا مع فريق من 
الموسيقيين2. واضطر بعد حوادث مؤسقة ان 
يعيش من عبقريته في الشطرنج.ء ثم سافر بعد 


0 


طق الا 


م مل 


5-5-0 طسبت ام سكس د فاش /مانفج طلا 


سكا اهعيب بر ميحد ١‏ مه ج دروام ساس به جججة 0 جرجم سيد مي بج ب جبده بج شرل برجبووعطع م 


000000000 ع تس خسم بيصم فد رسخ جا ١‏ 
اا ل ل ل ل فدرم 5ا ممصي جموياهدة عمدت 


ولواب لماي تسوبو رم 0 7ك كد مودو اوور 


كي 


2-7 


0 


سنتين إلى انكلترا فلاهاي ثم رجع إلى انكلتراء 
وبفضل حماية الكونت بروهل وعدد وفير من 
عشاق الشطرنج بقي مدة طويلة في انكلترا دون 
أن يقطع علاقاته مع باريسء. وقد توني في 
انكتترا سنة .١!96‏ 
في سستة 2١7/٠‏ ظهر أول لاعب ميكانيكي 
)452 صنعه اليارون كمبلان معاعم27مع] 
«راجع مقالنا حول هذا الموضوع في العدد 
رقم »١4‏ وقد عمت شهرته أوروبا بأجمعها وحاز 
إعجاب كل من شاهده أثناء اللعب. كان اللاعب 
الميكانيكيء يلبس على رأسه شريطاًء ويجلس وراء 
رقعة شطرنج على مكتب يسير على عجلات. 
وقسم هذا المكتب إلى قسمين, لكل قسم باب 
وجارورء وكان اللورد كمبلان يفتح هذا الباب 
قبل بدء الجولة ويسحب الجرار لتظهر الآلات 
والدواليب وسوى ذلك. وكان يملاؤها قيل بدء 
الجولة شأن أية لعبة من العاب الصغار اليوم, 
ثم يضيء شمعة قبل بدء الحجولة وطيلة مدة 
اللعب.ء حتى ليخيل للمرء أن الجالس لاعب 
حقيقي. والحقيقة أن اللورد كان يخفي بداخل 
الدولاب لاعب قزم اشتهر بلعبه: ولم تكن الشمعة 
إلا لتنير لهذا اللاعب المكان الذي يجلس فيه 
ليستطيع أن يرى بوضوح اللعب على رقعة 
صغيرة من الشطرنج كان يحملها مغه2 وهو 
الذي كان يحرك بصورة خفية الأحجار التي 
نواها الحنتيق:. 
تناوب هذا اللاعب الأوتوماتيكى (أوتومات) 
غزة الأعدين «مشهووين:.حتى: أضيم ملكا للملك 
فريدريك الثاني2, الذي بعد أن شغف به مدة 
ا ا ا 
تقريباً. ان كان ننون عليه الأنوال: من 
0 كم !اسح بعد .فوت الحم ملكال: 
أوليل والدكتور ميشال ثم احترق في فيلاديفيا 
سنه ١86554‏ عندما شب الحريق ف المتحف 
الصينى 12ناع11115 ©0101865) وتبعه عدة أوتومات,. 
أشهرها كان لكاميل [6م310012) وكان بدعى 
ميفيستوفيلس 0165م0)دت!م142 الذي نال نجاحاً 
منقطة النظي ق أكواريوع «:وستمتسةن ف لندن 
وفي معرض باريس سنة ١.١417‏ وظهر أوتومات, 
آخر في معرض 14884., وكان متقنا أكثر من 
الأول2. كان الأخير يلعب على طاولة شطرنج 
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تحتها فارغ تماماًء وكان يديره على الكهرباء من 
غرفة ثانية يحرك آلاته لاعب ماهر لا يرآه 
المتفرجون. 

وبفضل ستاما كما أسلقنا انتشرت المسائل 


بغل وفاة فبليدور وفردودى 8م ١‏ , أنتتقلت 


نهف ' تقس الشطرنهر: في: اتكصوا: إلى الأستتان 
سرّات 81 تلميذ فردوني وكانت شهرته كبيرة 
حدأ. 

وفي فرنساء برز ديشابيل بطل فرنسا الذي 
لمع اسمه بسرعة في مقهى الريجانسء2 وكان 
لابوردونيه 8010150028315 1.2 تلميذه في البدء 
خصمه العتيد قيما بعد. وكذلك الأستاذ 
الانكليزي كوشرانء كما يرز في انكلترا ماك 
دونال وستاوبن: الذي يرجع إليه موديل أحجار 
الشطرنج التي يعتمدها الاتحاد الدولي 
للشطرنج في جميع المباريات. 

في هذا القرن أنشأت أول مجلة للشطرنج في 
باريس 231312606 1.6] لمؤسسبها لابوردونيه ومري 
73 وكان ذلك سنة 2:١5‏ وإن دل ذلك على 
قرع قانعأ مدل غل تسعة لكان العتطر قم ركترة 
اللاعبين في ذلك القرن. 

وقت افتارفة |" العضي يتتظيه 31[ ميظولة عائنة 
في الشطرنج. وكان ذلك في لندن سنة 284683 
وقد رمحها الألماني أودولف اندرسن, ويعتبن 
اندرسن أول بطل عالمي غير متوّج لهذه اللعبة 
وكان ذلك فتحاً حوني في عالم الشطرتج. 

في هذه الحقبة. برز أميركي شاب من نيو 
الراك قنز لع فرقليت اي عن لول شرن لكان 
في لعيه لمعات قل أن نجد مثيلاتها حتى يومنا 
مذاء لاعت الجميع 3 اميرك وتخلبة تعليهم, كم 
التقى بلوونتال 021غ1.0862 أشهر لاعب في أوروبا 
بذلك الحين» وتغلب.علية» ثم تتالت. انتصاراته إلى 
ان فاز في المباريات التي جرت سنة 14517 في 
مزنمن تيويورك بالطائرة. الأر ل عقو ها فون أن 
ينتقل إلى أوروبا ومنازلة أبطالهاء أمثال ستاوتن؛ 
بولسنء بيرد وغيرهم. وبعد أن هزمهم واحدا 
بعد الآخرء التقى باندرسن سنة ١858‏ وتغلب 
عليه. فاعتبر بطلاً للعالم كله؛ ذلك أنه التقى 


احسن لاعبي العالم وهزمهم. ولعل ذلك كانت 
أول جولة حول العالم في سبيل بطولة الشطرنج., 
وانسحب مورفي بعد ذلك إلى أميركا ولم يشترك 
في آية مباراة أخرى إلى أن توفي سنة 1444.: 
ويعتبر مورفي أبرز بطل للشطرنج في .القرن 
التاسسع عشر 

بعد تغلب موري على أندرسن واأنسحايه. 
اشتد النزاع على بطولة الشطرنج.: واخذت 
المباريات الدولية تنظم بشكل متواصل وفي كافة 
انحاء العالم حتى بلغت سنة :15٠٠‏ ثمانية 
وأربعون مباراة دولية. كان أعظم الباررين فيها: 
أندرسن» ستاينيتز. طراشء لاسكر وجانوفسكي. 
وتتابعت المباريات بعد ذلك لغاية الحرب الكبرى 
سنق ,.١1314‏ ويقي بارزاً في هذه الحقبة. طراش, 
لاسكر وجانوفسكي. كما برز تشيغورينء» 
ماروكزيء مارشالء كابلانكاء روبنشتاين, اليخين 
وسواهم. وكان ينظم في كل عام أكثر من مباراة 
دولية حتى بلغت خلال السنين الأربعة عشرء أي 
من ١5٠١‏ إلى ,١49١4‏ 55 مباراة دولية أشرف 
عليها النواديى والاتحبادات التى أآخذت 
الظهور. ١ ١‏ 


القرن العشرون(آخر محطة في مقالنا) 


تميّز القرن الحالي بالتنظيمء فما أن هدآأت 
الحرب العالمية الأولىء واطمأنت النفوس وعاد 
دولاب العمل إلى ما كان عليهء حتى تأسس أول 
اتحاد دولي للشطرنج وكان ذلك في باريس في 
العشرين من تموز .١555‏ بدعوة من السيد 
فانسان بيير (ولد في مكرسه وتوفي فى 
4/5 الذي يعتبر المؤسس لهذا 
الاتحاد. 


ويعتبر تأسيس الاتحاد الدولي في 
5 أضخم وأهم حدث بتاريخ 
الشطرنج منذ اختراعهء فقد كان البادرة الأولى 
للتنظيم والانضباط الذي يوافق عليه اللاعبون في 
كافة أنحاء العالم. وكان ذلك المشجع الرئيسي 
لتأسيس الاتحادات في كافة أنحاء العالم» حتى 
أصبحت اليوم تنوف عن الماية والثلاثين عدا. 


ع صفحة 9 ن الشهنامة تمثل غالماً 500 المسألة 
الشطرنجية المطروحة في الهند ويبادلها بالنرد. 


تعاقب على رئاسة الاتحاد الدولي منذ تأسيسه 
لغاية اليوم ثلاثة هم السادة: الكسندر روبء من 
سنة 1574 لغاية 1585١.ء‏ فولك روغارد من سنة 
89 لفغابة ,١51/١‏ حين قدم استقالته فانتخب 
رئيس شرف إلى يوم وفاته في ١١/5175/1١ء‏ ثم 
أتى الدكتور ماكس أوفي الذى انتخب سنة 
١01/٠‏ بتوصية من روغاد (اسمه الكامل 
ماغيلس أوفي عنتنا وذاء1اع142 وكان بطلا للعالم 
من سنة 1970 إلى ١1737‏ وهو هولندي الأصل 
ولد في )١15١١/5/9١‏ وانتخب 
أولافسون من 197/8 إلى ١9/87‏ ثم انتخب بعده 
سنة ١98”‏ السيد كامبو مانس الرئيس الحالي 
الذى حدد له في دبى بالاجماع ١581‏ بعد 
الكيحات الوا 00 


بعده فريدريك 
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0 الشاطورنجا: اللعبة كما بدأت في الهند. 


أخذ الاتحاد على عانقه 
بطولة العالم والإشراف على سائر المباريات 
الذولية “الواسة قوضية الأسشون: والقواعيدر 
زالكو دي التوجية. ورعتين فاتون لعزة. الوط رج 
الذي .وشفته: الاتفاي الدول بيه 14:67 اهم 
خطوة في سبيل استقرار هذه اللعبة على قواعد 
ثابتة موحدة بين سائر أقطار العالم. 

ولتيظيم بطولة' الغال: الفودرة» قليني الأقكان 
الدولي للشطرنج الدول الأعضاء إلى مناطق؛ هي 
اليوم ثلاتة عشر, م اك 
بيذات الوقت ناشياً لرئيس الاتحاد الدوبي. تتألف 
كل منطقة شطرنجيهة من عدة اتحادات تجري 
فيما ”ها واشرواف: الأكماة الدول الممتل يرثن 
المنطقة. مباراة لانتخاب بطل المنطقة. ثم تجري 
في السنة التي تليها سلسلة مباريات بين الفائزي: 
بن -الصاظق ومن بوفلرا" إل احير السلم رن 
شازيات :نطول العالم الاق يمن شيم الفاشيل 
في بطولة العالم السابقة لاختيار مرشح واحد. 
علله: أن ديقانل يطل 'العالض الأحير تو بسباراة بفرة 
درل كك" لها تروط خامنة: سكين 
القاكن بق هذى انار 2 الاجورة طاا للعالم 3 
ثلاث سنوات. ولم دكن كذلك في البدء. فقد كان 
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للبطل الحق إذا خسر لقبه أن يستعيده في مباراة 
تأر تجرى في العام التالي. وقد عدل هذا النظام 
عدة مرات َك 1 ن أصبح كما ذكرتاه أنفاً . وكلنا 
يذكر التعديل الذي لم ير النور طويلاً والذي 
نشل في مباريات البطولة بين كاربوف وكاسباروف 
بعد أن طالت بشكل لم يعد فيه بالإمكان المتابعة 
فأوقفت المباريات وعد لت وأصيحت اليوم كما قلنا 
مؤلقفة من 5؟ جولة. 

يقوم الاتحاد الدولىي إلى جانب ذلك 
اراد اشرق مير كل معدو اق 
ميزعان علنى الممطر ينعن قدا كل الول 
المتتتركة ق: مكاق واخد: تشترك. كل وولة فنه 
بفريق من أربعة لاعبين ولاعبا احتياط (جرى 
الأولبياد الأول سنة ١651‏ في لندن). كما يقوم 
بتنظيم بطولة الشباب وآخر للطلبة ويطولة 
للسيدات إلى آخر ذلك. وقد وضع الاتحاد 
منهما أنظمة تطيق على الجميم. 

ويعقد الاتحاد مرة في هل عام, جمعية عمومية 
ندعو إلدها كافة- الاتحاوات: المتضفةء لدراسة 
ما يكون قد طرأ من أعمال خلال العام. 

اذا فالقرن. المتصورن هن اقتر “الققي 
وانتشار الشطرنج في جميع أنحاء العالم. 


بشكل لم يسيق له مثيل في السابق» تميز بكتب 
ومنشورات ومجلات للشطرنج لا تعد ولا تحصى 
فى كل لغات العالم. كما تمير بسيطرة الاتحاد 
اللشوفناقي اعال +يطولة الغالم خلال حقرةة رن 
من سنة ١13717‏ إلى سنة ١576‏ ومن سنة 1517379 
إلى 1977 ثم خسرها في مباريات مثيرة جرت في 
رمكساضيدك (امتبلانهه) ين 3/1 إل 
وا أمام الأميركي روببر فيشر من 
مواليد 1547»ء ثم استعادها بعد انسحاب فيشر 
على أثر احتجاجه بعدم الأخذ بمقترحاته هزه 
المقترحات التي حاول الاتحاد قدما يعد تعدبلها 
غلها كفك فيد غل الكودة والتئ الت إل قشل 
كما أسلفنا في البطولة الأخيرة بين كاريبوف 
وكاسباروف. ولكنه ظل محتفظاً ببطولة العالم 
بالفرق التي كادت أن تهتز العام الماضي في دبي 
لولا أن لحق نفسه في آخر جولة. 

القرن العشرون ذكرناه باختصار رغم أنه آهم 
محطة في تاريخ الشطرنج والكتابة عنه تطول 
لذا تكتفى يما سيردنأه. 

الخلاصة: 

هذا موحز عن تاريخ الشطرنج ومنه يتين 
لها: 

١‏ -س أن الظروف التي أوحدت اختراع 
الشطرتج لا تزال مجهولة. وكل ما عند المؤرحَين 
خرافات وأساطير دون أن يكون هناك دليل يجزم 
يبأحدها. 

؟ ل الأصل اللاتيني واليوناني لاختراع 
الشطرنج مردود نظراً لاختلاف الألعاب القديمة 
المعروفة في تلك البلاد ممع الشطرنج المعروف 
حالياً. 

“ ب يبن الأصل المصري والأصل الهندي 
لاختراع الشطرنجء يجب اعتماد الأخيرة. وعلى 
هذا فمن المرجح أن اختراع الشطرنج يرجع 
إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي. مع 
تحفظنا للاكتشاف الأخير في الاتحاد السوفياتي 
والذي قد يعوب بتاريخ الشطرنج إلى الفرن 
الثانى. 


1 


ا 


ةر رم 


4 س اعتبار الشاطورنجا.ء اللعبة الهندية 
القديمة هي الأصل الذي نقل عنه الفرس ودعيت 


فيما بعد الشطرنج (الفرس كانوا يدعونها 
خطرسع), 
ه ل العرب هم الذين بعد فتحهم فارس 


سنة 107م, قاموا بعد أن تمرسوا بها وأدخلوا 
فيها بعض التحسينات ينشرها في العالم بأسم 
قطرقي وقه اذلك- اثناء ‏ فنوها ديم بين الدودين 
التاسع والعاشر. وليس أدل على ذلك كما رأينا 
سابقاً من أن أغلب اللاعبين الكبار الأوائل في 
أوروبا كانوا من أسبانيا. أما البلاد الروسية 
والسكاندينافية. فيظهر أن الشطرنج دخلها 
رأساً من فارس أو من الهندء وهناك كثير من 
الأدلة بأنه دخلها من العرب مع القافلات 
التجارية. 

5 - العرب هم أول من ألفوا بالشطرنج, 
وأن المعتصم بالله هو أول من وضع المسائل في 
الشطرنج وألف بها. 

/ا ‏ كان القرن الخامس عشرء. قفزة مهمة 
في عالم الشطرنج.ء قفيه تيدل سير بعض القطع 
الوزيرء الفيل. وفي القرن السادس عشر 
وصحع التيدييت وسمح للبيدق بتقدم خطوتين 
غوقيا عن بخطوة واعدة: كما وضبخ :نظاغ الأغثر 
أثناء المرورء وظهر أول كتاب فني باللغة اللاتينية 
وفسفة الويية كما مدى ةا نوضميع. الدواسنات الفقة 
والقواعد. 

بعد كريكو. أصيب الشطرنشج بفترة 
ركود حتى أواسط القرن الثامن عشرء عندما 
أعادره سستاما وفمليدور إلى سايق عهده. 

4 س في أواسط القرن التاسع عشرء جرت 
أول مباراة دولية لبطولة الشطرنج فاز بها 
اندرسن سيئة ١15801م:‏ وثتالت بعدها المباريات» 
كما برز مورتي. 

٠‏ - القرن العشرون هو قرن التنظيم وفيه 
أسس الاتحاد الدولي للشطرنج2 ووضعت 
القوانين والقواعد بشكلها النهائي بموافقة 
لاعبي كافة الدول في العالم. ١‏ 5 
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يتميز عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب, بظهور المؤسسات الاجتماعية 
الكبرى كالديوان» لدفع رواتب الجيش و «الأمصارء لتحديد قاعدات الأحناد ومدن 
الإسيلام الكبرى ومراكز القضاتة. وقد كان عهده عهد الفتوحات الإسلامية وبالتالي 
عهد الأمصار البعيدة التي استوجبت إبرام معاهدات مع أهاليها. ومعاهدات 
الخليفة عمر مع ,«أهل المغرب والأندلس.. أهم ما فبها كتبه الواردة إلى أمراء 
الجيوش والاجناد والجزية في تلك الاصقاع. وهي تتضمن تعليماته في الجزية. 
القتال. كيفية معاملة أهل الذمة وحثّه على تعليم أهل الأمصار القرآن الكريم وجزل 
العطاء لهم. 


معاهدة مع أهل أنطائلس 
الخراج لقدرامه بن جعفر ورقة ١1١‏ يديع ع 4٠05‏ اليعقويىي ج ” ص ١75‏ 
سار عمرو بن العاص بعد فتحه الإاسكتدرية في جنده يريد المغربٌء 
0 نالا ته عشر ألف ديتارء دبتفسون : فيها من أبنائهم ومن اختاروا : يففة. 
وكتب لهم بذلك كتابا. ولم يرو نصه. 


(؟) اليعقوبي: من أبنائهم من أحبوا في جزيتهم. 
معاهده مسع برير لوانة 

الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة 13 / ألف يع ع 51١‏ 
عن الليث بن سعد أن عمرو بن العاص كان كتب على لواتة من البرير. شرط عليهم: 
إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم وبناتكم قيما عليكم من الجزية. 
قال الليث: فلو كانوا عبيدا ما حل ذلك لهم منهم. 
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ل تعليمات عمر لامراء الجيوش والأجناد والجزية 
الأموال لابن زنجويه (خطية) روايات عديدة, ورقة /١5‏ ألف ‏ ١5١/ب‏ قابل الأموال لأبي عبيدء ع ”4 


كتب عمر إلى أمراء أهل الجزية: ألا يَضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي 
ولا يضربوا على النساء والصبيان. ١‏ 

الى أمراء أهل الجزية ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى منهم. وجزيتهم 
أربعين درهما؛ أو أريعة دنانير على أهل الذهب. وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة 0 
أو اعد ونه وتلؤنة: اناما 0 0 إنسان كل شهر. ومن الودك والعسل والكسوة التي كان آمير 
المؤمنين يكسوها الناس... (شياً لم يحفظه عبيد الل). وفكسطقون, اشن :تر ل انهم عن أهل الإسلام 
ثلاثة أيام. وعلى أقل 0 

كنت عمن ال أفراء" اللحيوضن: "أن قاتلوا ذق ‏ فاتلكق :ول تتكلو] «التسا دعولا الصبيحان: 
ول :تقتلوا: الا فقن حزت: علمة المواي 

وكقن:. آل راع الاجناد 7 يخا “العنة ول يقتهوا .كل "التمناء ولا عل الضحاة 
ولا يضعوا إلا من جرت عليه المواسي. على أهل الورق أربعين درهماً, ٠‏ وعلى أهل الذهب ا 
دناتير. وأمر آن يختم على رقايهم. وعلى أهل الشام وعلى أهل الجزيرة مدين أو مديين من بر 
وأربعة أقساط من زيت وشيء من الودك ‏ (لا أحفظه) ‏ وعلى أهل مصر أردب من بر. (قال:) 
وشيء من العسل ‏ (لا أحفظه) ‏ وعليهم كسوة أمير المؤّمنين ضريبة مضروبة . وعلى أهل العراق 
خمسة عشر صاعاً. وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثء يطعمونه مما يأكلون مما يحل للمسلم طعامهم. 


كتاب عمر في معاملة أهل الذمة 
كتاب الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة ١"/ألف ‏ ١٠/ب‏ 


الأموال لابن زفحويه (خطيه) ورقه 00 


كتاب عمر في الشرائط على المجوس 
للتعبيز بين من هو من اهل الكتاب منهم ومن لبس باهل الكتاب 


000000 : كتب إلينا عمر بن الخطاب أن : اعرضوا 
على من قيلكم من المجوس أن بمنعوا نكاح أمهاتهم ويناتهم وأخواتهم. ٠‏ وأن دأكلوا حميفاً كين 


نلحقهم بأهل الكتاب. واقتلوا كل ساحر وكاهن. 
وروى أبو عبيد عنه: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن : اقتلوا كل ساحرء 


وفرّقوا بين ذي محرم من المجوسء وانهوهم عن الزمزمه. 
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كتاب عمر فى تعليم الناس القرآن الكريم والعطاء له 
الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة 17/ ألف 
إن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عمّاله أن: أعط الناس على تعلّم القرآن. 
فكتب إليه: إنك كتبت إل أن أعطي الناس على تعلم القرآن. فتعلّمه من ليست له فيه رغبة 
إلا رغبة الجعل. 
فكقن بالنة اند اعلط:الناس: ظل الووءة والفستحانة: 


معاهدة مع أهل النوية 
خطط المقريزي ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
أعظم كرة في الهند ج 8+ ع 1: هفننك ص +51 - 97: ميك مائكل خ ١‏ ص 151 -154: 


سمه اله الرحمن الرحهه: ' 

١‏ معو كن الآسين عسنة, القاين.سعله نين أن مسرم لعنظي الدؤنة 
ولجميع أهل مملكته: 

؟ ل عهد عقده على الكبير والصغير .من أهل النوية. من حذ أرض ١‏ ” 
السيواق: ال جه اركن..علوة: 

عه إن مق االعيون مين عقيل الوه ناكا ,وفوف متارهة كنود رسن 
المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد مصرء. وغيرهم من المسلمين وأهل ‏ 4 
الهو 

؛ ل إنكم معاشر النوية. امنون بأمان الله وأمان رسوله محمد النبى 
فجال ,"أنه لولمه رسطلي ان ما تكنو رولا العميبي اكد ححيرها ون 
تفز وكي ها اقمقه عز ‏ الشرافظ الدن كينا بوييتكة: ١‏ 

بح يفال :أ تدكاو رباد نه معسازرى عي سين فسا وان لباوك 
مجتازين غير مقيمين فيه. 

1 ل وعليكم حفظ من نزل بلدكمء: أو يطرقه من مسلم أو معافد 
حتى يخرج عنكم. 

/ا ل وإن عليكم رد كل ابق خرج إليكم من عبيد المسلمين. حتى ١١‏ 
كردوه ال ١اركي‏ "الأسبلاة ول تسينقنووا علي :ولا كين هوا سم ولا 
تكورههوا اليلق اتحنده اوكاو روب لآل تسرف نغتة. 

8 انم وعليكم حفحظ السجه الذع التنتاه- السلحوخن يفقفاء ,ميد تكو ولا 

تمنعوا منه مُصَلَّياً. وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته. 

ند أوعلدكي 3 كدن, بوت "انثا تسائنة وسكتون ,راشا تس ودين انحا 
١‏ المسلمين. من أوسط رقيق بلادكم. غغمير المعيب. يكون فيها ذكران 

وأناث. ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحُلم, تدفعون 

ذلك إلى واي أسوان. 
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٠‏ ب وليس عل المسلمين دفع عدو عرض لكمُ. ولا منعه من 
“١:‏ حد أرض علوة إلى أرض أسوان. 

١‏ فإن أنتم أويتم عديذا لمسلم, أو فتلتم ملفا أو معنا سمه ١‏ : أو 

تعرضتم للمسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم بهدمء أو منعتم شيئاً 

من الثلائثمائة رأس -والستين رأساء فقد برت منكم هذه الهدنة والأمان 
1 .:وكبدق اواتكه هل نمواء جحت مشكة اننادنتنا وهى خير الماكمن: 

٠١‏ علينا بذلك عهد الله وميئاقه وذمته. وذمة رسيوله محمد صيى الله عليه 

وعل ولثنا عليكم وذلك اعمهلم هنا قويضون ينه من ذهة: اللسيهه وذح 
“3 الحواريين. وذمة من تعظموته من أهل دينكم وملتكم. الله الشاهد 


٠١‏ ل كتبه عمرو بن شُرَحُبِيل في رمضان سنة إحدى وثلاثين. 


الب سارف الرحة هن بورق الخظياة 
با... سيرة ابن إسحاق (ترجمتها الفارسية). قلقش... القاقشندي. 
3 
س0 
ص _ 
2 


بث... أسيد القابة لابن الأثير. 
بح... الإصابة لابن حجر. 
تعره أبن تحرام 

بد... سكن أبسى دآأود. 

بس ... طيقات أبن سعد . 


نظ إغلام السائلين لابخ طولوق: 


بع... أبو عبيد. 


بعب... الاستيعاب لابن عبد الير. 


بعر... ابن عبد ربه. 

3... زان المعاد لاسن القيم. 
.. أبن كثير. 

فوح اليلدان للبلاذري. 
... سيرة أبن هشام. 

2 الخراج لاسن توسيقب. 
20526 الديبني  ١‏ 


ع جع + ع 


حل رموز الاختصارات 


المستعملة في أوائل الوثائق 


... الجزء أو المجلد. 
... الصفحة. 
.. عدد أو رقم والمراد به عند ذكر طبقات 
ابن سعد مثلا ترقيم ويلهاوزن في طبعه 
نخبا من هذا الكتاب وأشرنا سوى هذا 
الى عدد الجزء والصفحة من الطبعة 
اللايدنية. أو رقم الفضل في كتاب 
(الأموال): أو رقم الحديث في كنز العمال 
وكير ذلك 
ف... الفقرة والفصل. 
+ []... علامة الإضافة والمضاف. 


.علقت الفوف:ق عياف اكقلاف الرواية: 
الروايتين. 


قابل... يشير إلى الروايات غير الكاملة من 
انظر... يشير إلى البحوث الحديثة. 
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22270 مدن عربية نحت الاحتلال حمسييد 


فائنة غويدة كاقق مرك له لقضاء الرملة 


:-5:* في عهد الانتداب البريطاني. وقد احتلها 
ظ العدق الحدوي و .شاع سكزة مر 
صباح يوم الاثنين ١551/8/1/١7‏ بعد مقاومة 
باسلة من أهلهاء وقام بطرد معظم سكانها 
العرب فلم يبق منهم فيها سوى 8٠٠‏ نسسمهة. 
وأنشا بعد عام ١5948‏ في ظاهر الرملة 
مستعمرات كثيرة منها مستعمرة «أحيسمخ» في 
الجهة الشمالية الشرقية ومستعمرة «متسلياح» 
ف الحية: الويية وكستكمرة واد را مهام ىق 
الجهة الجنوبية الشرقية. 

(1) الموقع الجغرافي: للرملة موقع 
جغرافي هام لأنها في منتصف السهل الساحلي 
الفلسطيني جنوبي شرق يافا وجنوبي غرب 
اللد: :وتمرّ بها الطزق والشكك“» الحديدية التى 
تربط مصر ببلاد الشام والعراق. وهي نقطة 
انقطاع بين بيئتى السهل الساحلي والبحر 
المتوسط من جهة:؛ وبيئتي الجبل والغور من جهة 
تأنية . . ومن من الطبيعي إذن أن تصبح نقطة وصل 
بين هذه البيئات المتفاوتة نسمياً في إنتاجهاء وأن 
تكون عقدة هامة للمواصلات التى تلتقى في 
المدينة قادمة من الغرب والشرق مثلها في ذلك 
مثل مدينة اللد. 

وتعد منطقة الرملة ظهيراً غنياً وقريباً لميناء 
يافا الذي ازدهر في أواخر عهد الانتداب إذ كان 
يستقبل البواخر التي كانت تأتي باليضائع 
الأجنبية فتوزع عن طريق الرملة إلى بقية أجزاء 
فلسطين؛ ثم تحمل حمضيات منصطقة اللد والرملة 
إلى الخارج. ويمثل وادي الصرار الذي يتحدر 
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لتوشق والابحاث 
هن حفال الفوين تصق 'الدكن ‏ التوييط فيهة 


طبوعي اهامة ترب 1 القدين بالرملة . وصديز الطريق 
العندة والشكة الجديدي ى القدمن:والرملة عر 
طول مجرى الواديء ثْمْ تمرّان بالرملة في السهل 
اللشاحل متهت تعر نافاة. ونيقن. الريلة عن 
زغل معن 8١‏ كم هن الزملة) واللطرون: 15 كم) 
عل طريق القدس ب الرملة :وينككهان يها 

ترتبط مدينة الرملة بإقليمها بوسائل 
مواصلات جددة. فهى تبعل عن محبطة اللد 
نسافة 5:8 كمه .وعن يافا 14 كي عن فاقر 
0 1 كمء ل 

لوقع ا الرمله أهمية حربية إلى كانت أهميتا 
مركزا اه عند محاولتهم غزو فلسطين. 
وكانت قاعدة عسكرية للجنود الأتراك والألمان 
خلال الحرب العالمدة الأولى. وني عهد الانتداب 
البريطاني أقام الإنكليز معسكراً ضخماً لجنودهم 
على مسافة 6 كم منها. 

(ب) طبيعة الأرض والمناخ: تقوم الرملة 
لفلسطين. وبراوحم ارتفاع أرضها بين ع و١‏ 
م عن سطح البحر. وتنحدر الأرض بصفة عامة 
نحو المماع 0 الغربي . ويمسر وادي 
فعدل الشتاء 0 الأمطار فيغذي خزانات المياه 


الحجوفية ويعذ هذا الوادي الحدّ الشرقي للأراضي 
الزراعية المحيطة بالرملة. 

تتكون الآأرض. عن لحقينات: الحقنة الراتدة 
التي اختلطت فيها رمال البحر الزاحفة عبر 
السهل الساحلي نحو الشرق بالإرسابات الطميّية 
التي تترسب فوق أرض السهل الساحلي نتيجة 
فيضانات الأودية القادمة من المرتفعات الجبلية 
شرقاً والمتجهة نحو البحر المتوسط. ولذا يغلي 
على تربة منطقة الرملة الطفل وتنتمي إلى تربة 
البحر. المتوشط «الحفراء التى 'تصلم. لزراعة 
جميع أنواع المحاصيل الزراعية. ولا سيما 
الحمضيات والزيتون والحبوب. 

تقتصر المياه السطحية في منطقة الرملة على 
مياه فيضانات الأودية ألتى تحدث أحياناً خلال 
فصل الشتاء. غير أن المنطقة غنيّة بمياهها 
الجوفية على مستويات ليست بعيدة عن سطح 
الأرض» ولذا تكثر فيها الآبار والينابيع. وتساهم 
هذه المياه الجوفية في ري الأرض الزراعية 
المحيطة بالرملة وتستخدم في الشرب 
والانتتعمالات: النزلية والستتاغرة: 

مناخ الرملة معتدلء, وهى جرء من مناخ السهل 
الساحلي الفلسطيني. ويبلغ متوسط درجة 
الحرارة السذوية في الرملة نحو *5١‏ ويراوح بين 
"١١‏ في شهر كانون الثانى و١251‏ في شهر اك 
ومن النادر أن يحدث الصقيع أو تسقط الثلوج 
على المدينة. وييلغ المعدل السنوي للرطوية 
النسبية في البحر نحو 15 /» وهو معدل مناسب 
تتميز به الرملة من بين بقية المدن الساحلية 
الأخرى:ونتلقى 'الزملة اليم «الذع هت علها 
من المكر: االكو سكل ات امن الشاعة: لقانت 
صباحاً فيلطّف حرارة جوها. وأما كمية الأمطار 
السنوية التي تهطل على الرملة فتزيد في متوسطها 
العام عبى 05٠١‏ مم, وهي كمبة كافية لخزن 
الرطوبة في التربة ونمو معظم أنواع المحاصيل 
الرواعة: 

(ج) النشاة والثمو: الرملة إحدى مدن 
فلسطين التي تأسست في العهد الإسلامي. ولا 
يقوم دليل على تأسيس مستوطن في موضعها قبل 
هذا التاريخ. ولكن المنطقة القريبة من موضسع 
المدينة الحالي شغلتها في العصر الحجرى الحديث 
قرية زراعية أقام عليها الكنعانيون فيما بعد قرية 


لآ مد بده «الرملة, المحئلة. 


جازر التي تقع عليها اليوم قرية أبو شوشة. 
وقد وجدت في أقدم مستوطنات هذه القرية يقايا 
سور وبقايا حاصلات زراعية وبعض الكسرات 
من الأواني الفخارية. 

سمّيت رملة لغلبة الرمل عليها. وقيل سميت 
بامرأة اسمها رملة وجدها سليمان بن عيد الملك 
في بيت شعر حين نزل مكانها يرتاد بناءها 
فأكرمته وأحسنت ضيافته فسألها عن أسسيمها 
فقالت: بزملة: :فرك البلدة ويسمّاقا تالنتمها. 

اختط بناءها الأمير سليمان بن عبد الملك يوم 
كان واليأ على فلسطين في عهد أخيه الوليد 
بن عبد الملك ونقل إليها مقر الحكومة الإقليمية 
التي كانت في اللّد. واستمرت إقامته في المدينة 
الجديدة التي أسسها وهى خليفة طوال السنوات 
والاه ‏ ل الاهء وبقل بعض سكان اللّد اإلبهاء 
وأصبحت حاضرة جند فلسطين. وقد اختط 
سليمان المدينة على أرض مربعة الشكل قسمها 
شارعان رئيسان متقاطعان في الوسط إلى أربعة 
أقسام. وخطت في كل قسم الأحياء وسكنت كل 
قبيلة حيّاً منها. وأول ما بنى فيها سليمان قصره 
ثم دار الإمارة. ٠‏ ثم بدأ يتشبيد المسجد وأستمن 
في بنائه نا ولي الخلافة. ون استقرت القبائل 
في المدينة بنيت لهم الدور والحوانيت. ومن أشهر 
القبائل التي نزلت بها قبائل لخم وكنانة. وفي عهد 
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الكليفة شام نمق عتن الك حفرت قناة قافن 
نوه لنقل الماء إلى النمتةى كماد موف انان 
لابكفراع الام العاب: :وذعريها: لسري 
بقوله: «إن الرملة هي مدينة فلسطين العظمى, 
ويليها بيت المقدس في الكبر». ووصف المقدسي 
مزاياها ووفرة فاكهتها. ولا سيما التين والنخيل, 
وعذوبه مياهها وطيب غذائها وجمعها بين فضائل 
الريف والمدن التي تقوم في السهل وتجاوز التلال 
والبحر. وتحدث عما فيها من الحصون والمساجد 
الكانات.: والكتانات- الزفة وشاع الريقة 
والطرة الفسسيف: 

كانت الرملة في عهد العباسيين تابعة لولاية 
الشام. وشهدت بعض حوادث التمرّد التى لم 
يكتب لها النجاح. وقد حكمها الطولونيون مدة 
من الزمن وشهدت مرور موكب قطر الندى ابنة 
الأمير خمارويه وحفيدة أحمد. بن طولون وهي في 
طريقها إلى بغداد لتكون زوجة الخليفة العباسي 
المعتضد .: وكان ذلك فى ربعنة اف : :هم , 
واحشحت الرفلة هيد الاككتيو سن إمارة فاه 
لهم. وزارها في أيامها المتنبي ومدح فيها أميرها 
الحسن بن عبد الله بن طغج الإاخشيدي. 
واستولى عليها بعد ذلك القرامطة في سنة 
كلق لكي اث الفاطميونة ايك اها 
الك وق نننة 412 1351م اهباب الرفلة 
زلزال عنيف هدم تلتها وخرّب مسجدها وأهلك 
كثيرا من اهلها ول سيك اكه للم 
تعرّضت الدينة لزلزال آخر هدم الدور والسور 
وضعضع الجامع ومات من أهلها كثيرون. 

وعندما نشبت الحروب بين الصليبيين 
والتتلمي'اعكل: الفرته:, مد الوفلة فل .عن 


7/ 9١١٠م‏ وكان أهلها قد خرجوا منها قبل 


الاحتلال. وقي سنة 597ه/ 7١١١م‏ استعادها 
المسلمون وقضوا على معظم من كان فيها من 
فرسان بغدوين الصليبي. ولكن الصليبيين 
احتلوها مرّة أخرى وبقيت في أيديهم إلى أن 
اسستردها المسلمون بعد معركة حطين التى قادها 
صلاح الدين الأيويبي ودمر قلعتها حتى 
لامعلا الصلنيون: وفي. غاهرة :. ولكنة: جد 
بناء الجامع الأبيض فيها. وفي سنة ١١6ه/‏ 
:١٠م‏ عادت الرملة لحكم الصليبيين “فأقاموا 
فيها أبرشية وشيدوا كنيسة. ولكن حكمهم فيها 
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لم يدم كثيراً. إن تمكّن الظاهر بيبرس من 
تحريرها هي وسائر مدن فلسطين والشام في 
صيف ١11ه/‏ ١111م‏ وبنى لجامعها مئذنة 
وكتهرابا :وق سنة 1ق 5957م أضابهنا 
زلزال شديد دمر أبرشيتها. 

كانت الرملة في القرن الثانى عشر الميلادى 
مدينة عامرة فيها أسواق وتجارات. وفي القرن 
الرايع عشر الميلادي كانت مدينة فلسطين 
العظمى ويليها في الكبر بيت المقدس. وكانت فيها 
حوانيت كتيرة وأسواق حسنة؛ واشتهرت بصنع 
الثياب القطنية إذ كان القطن يرَرع في مرج ابن 
97 

داخلف: الرملة هعم اغذرها هن «مدن: فاظن 
والشام في الحكم العثماني بعد انتصار 
العتمانيين على المماليك في مرج دابق سنة 
هم ١١15م.‏ وقد تدهورت حالة المدينة في 
أوائل هذا العهد وزالت أسوارها واسواقها 
القديمة حتتيكة ها شه ف :من خوادف -الامد 
انثا التحروب"الهايهة : راكسية فين وقرافا 3 
القرن الثامن عشر الميلادي طابع الفقر. وجفت 
آبارها وخربت صهاريجها. وأما أهلها فكانوا 
يشتغلون بغزل القطن وصنع الصابون. 

وقاسبنة 916 اه" لةاؤلاكى اخطها تابليون 
بونابرت وكان أهلها قد خرجوا قبل دخوله إليها 
والتجا كه التشترة المسيحنات إل دين البلمذةة :ونا 
أخفقت حملة نابليون على الشرق أتسحب 
ا ا ا 5 
٠م‏ خضعت الرملة لحكم الباشوات في مصر 
ثم عادت إلى حكم العثمانيين. وفي أواخر العهد 
العثماني شهدت الرملة بعض التقدم فأصبحت 
مركز ناحية تتبع قضاء يافا. وانتهى عهد 
العثمانيين في سنة ١4117‏ ليخلفه عهد الانتداب 
اليوطاتى الذى انتم هوة 5 هاما و مضه 
11 تكرضبت" الزملة ‏ ونابلسس والقؤسن " واللد 
لؤكؤال الغدف اشزارا عفيزة فى الممتلكات. 

(د) مشاهد الرملة التاريخية: أهمها 
أطلال قصر بناه الخليفة سليمان بن عيد الملك. 
وتقوم مكانه اليوم حديقة البلدية؛ ولا تزال بعض 
حدرانة خض ن حادب الحديقة ..وفناك اطلال 
الجامع الأبيض الذي بناه سليمان بن عبد الملك 
أنشياً ودمره الصليييون وأعاد بقاءه صلاح 


الدين الأيوبي ثم جدده الظاهر بيبرس»2 وتقع 
بقاياه المتمثلة بجدرانه في غرب المدينة. وأما 
المتذنة الحالية فيبدو كما يتبين في الكتابات 
المنقوشة عليها أنها بنيت في أيام السلطان محمد 
بن قلاوون على أنقاض منارة قديمة بناها الظاهر 
بيبرس. ومن مشاهد الرملة أيضاً الجامع الكبير 
وهو في الأصل كنيسة القديس يوحنا المعمدان 
التي أسّسها الصليبيون في القرن الثاني عشر 
الميلادي. . وقد رمم عدة مزات كا م آخرقا قُْ زمن 
السلطان العثمانى محمد رشاد. ومن المشاهد 
الأثرية الشاخصة في الرملة بركة العنزية التى 
تقع في شمال غربي المدينة بنحو كيلومتر واحد. 
ويعتقد أنها تأسست يأمر من السيدة خيزران 
زوجة المهدي الخليفة العباسي في زمن ولدها 
هارون الرشيد سنة "لا١ه/‏ 45لام. ويستدل 
على ذلك من الكتابة المحفورة عليها. وقد وصفها 
كمال سامح في كتابه «العمارة في صدر 
الإسلام». وهذا الصهريج الذي يني لجممع الماء 
هو الأثر العباسي الوحيد في هذه البلاد. وف 
الرملة قبر يقال إنه قبر الفضل ابن العبّاس ابن 
عم الرسول محمد . وقيل إنه استشهد في 
فلسطين في معركة أجنادين أو في طاعون 
عو ابن 

(ه) الرملة الحديثة: تطورت الرملة في عهد 
الأحوات البرمطات. تطورا' كتهر ا توزان ,عدد 
سكانها من 1,5٠٠‏ نسمة قبيل الحرب العالمية 
الأول الآ تمسية فق عنام ١107‏ 
ولا5”,١٠‏ نسمة عام 19577, ثم ارتفع عددهم 
إلى ١2,١1١‏ نسمة عام ١948‏ و580,١‏ عام 
17. وتبع ذلك نمو العمران في المدينة 
فامتدت المبانى السكنية والمنشآت على شكل 
محاور بمحاذاة الطريق الرئيسة المتفرعة من 
المدينة. ولا سيما طريق الرملة ‏ يافا. وتوسعت 
مساحة المدينة تدريجياً حتى بلغت في عام ١147‏ 
نحو ١,966‏ دونماً تشغلها آلاف المباني. وشهدت 
مرحلة نمو سريع في مستويات سكانها التعليمية 
والثقافية. 

لكن الازدهار الذي حظيت به الرملة لم يدم 
طويلا لآنها تضررت من كارنة عام م135 . ٠‏ ففي 
ذلك العام احتلت (إسرائيل) المدينة وطردت 
معظم ساكنها العرب ودمرت بعض بيوتها ولم 


يبق من سكانها إلا القليل. وأخذ المهاجرون 
الصهيونيون يحلون محل السكان العرب 
تدريجيا. ففي أواخر عام ١514‏ قذدّر عدد سكان 
الرملة بنحو ١,587‏ نسمة:ء وارتفع بفعل الهجرة 
الصهيونية فوصل إلى 7٠١,048‏ نسمة في عام 
.0١‏ ونتج عن تيار هذه الهجرة إلى المدينة 
توسع في مساحتها وزيادة في عدد مبانيها 
السكنية. واتجه النمو العمراني للرملة نحو 
الغرب والجنوب الغربي بصورة رئيسة. وتركز 
معظم الصهيونيين فيما يسمى الآن بالرملة 
الجديدة في حين بقي العرب في الرملة القديمة إلى 
جانب من استقرٌ معهم فيها من الصهيونيين. ولي 
عام ١915‏ كان مجموع العائّلات الصهريونية 
المقيمة في الأحباء الجديدة من الرملة نحو 
2٠‏ عائلة. ومجموع العائلات الصهيونية في 
الآأشاء القديفة هن الديقة "تكو 22 عائلة 
تعيش ف البروة: العريية: القن اخلرت هن سنكاتها 
العرب بعد طردهم. ١‏ 

بلغ عدد سكان الرملة في عام ١51“‏ نحو 
”6,٠٠‏ نسمة من بيتهم 5,8٠٠+‏ عربى. ولا 
تجد الأحياء العربية في المدينة الاهتمام اللازم 
من قبل سسملطات الاحتلال الصهيوني2 وتتركز 
معظم الخدمات والمراقق العامة في الأحياء 
الصهيونية. ولا سيما الأحداء الجديدة. 

(و) التركيب الوظيفي: تتنوع الوظائف 
التى ‏ تمارسها. الرملة هنذ نشاتها الأوى. حت 
اليوم. وقد تأثرت مراحل تطور نمو المدينة بتطور 
هذه الوظطائك .كما ٠‏ الأفشة” السينة لكل 
وظيفة اختلقت من عصر لآخر حسب الظروف 
اللسنافينة “و الاقتضنادية : التى.. مرك .نها' المناينة 
والوظائف التي تمارسها الرملة شي : 

)١(‏ الوظيفة الإدارية: واكبت هذه الوظيفة 
مدينة الرملة منذ نشأتها الأولى لأن المدينة خطط 
لها أن تكون عاصمة لجند فلسطين منذ البداية 
بسبب توسّط موقعها. وقد اتخذها الأمويون 
والعياسيون والمماليك عاصمة فلسظين. وفي 
أراخو العهد” العثفائى كانت الزهلة مركا الددرنة 
عق اعمال قفباء مانا تشهه) 53 فيط 
أصبحت في عهد الانتداب البريطاني مركزا 
لفقا تهون اها تورضت قضاء: الرملة بكاليا 
مدينتي الرملة واللد وسيعين قرية. 
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تشرف الرملة على قضاء مساحته 477,7 
كم'. وكان الصهيونيون قبل عام ١544‏ يملكون 
نحو ١1,8‏ / من مجموع مساحة القضاءء وهم 
يحتلون اليوم القضاء كله. وكانت الرملة تدير 
شوون سكان القضباء الذين بلغ عددن هم نحو 
5,٠6‏ نسمة في عام ,١5717‏ ونحو /٠١,01/4‏ 
نسمة في عام ,.١57١‏ ونحو ١77,77١‏ نسمة في 
عام 65. وكان الصهيونيون بيمثلون 7 / من 
مجموع سكان قضاء الرملة في عام ١515©‏ بعد 
أن كانت نسبتهم 8 / في عام 1577. وأما اليوم 
فهم يمثلون غالبية سكان القضاء المحتل. 


(") الوظيفة التجارية: الرملة مركز تجاري 
هام منذ صدر الإسلام حتى اليوم. ففي الماضي 
كانت المدينة تقع على طريق القوافل التجارية بين 
مصر والشام. وقد استقرٌ في الرملة كثير من 
التخان لازدهاو: 'الحركة التجارية فيه معظه 
العصور السابقة. وفي عهد الانتداب البريطاني 
كانت الرملة وا تجارية للقرى التابعة لها 
تمرك فيهنا كنبان هن النتحاه الرواعية 
والحيوانية والصناعية. وقد آثر في الرملة وقوع 
مدينة اللد أكبر مدن القضاء بالقرب منها. واليوم 
تقدم سوق الرملة المحلية خدمات آساسية لسكان 
المستعمرات الصهيوئية المجاورة وتستوعب 
منتجات هذه المستعمرات. 


1ن الوليقة" الور هوه اقرف طناك اليل 
وسط إقليم زراعي في أهمية الوظيفة الزراعية 
للمدينة فكانت نسبة كبيرة من سكانها تعمل في 
الزراعة. ولا سيما زراعة الزيتون والحمضيات 
والحبوب والخضر. وقد تحدّث الرخالون الذين 
زاروا المدينه في القرون الماضية عن خصب 
إرضها ووفرة مياهها وتنوع محاصيلها الزراعية 
كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال والبطيخ 
والتين والنخيل والقمح والبصل والقطن. وظهر 
أثر إنتاجها الزراعى الكبير في رواج الحركة 
التجارية قٍ اتسوزاقيا كسوق القتاحين الذي 
يتصل يسوق اليصالين وسوق القطانين 
والسطارتن :و الكتالت. والمقالان و مرف لمن 
الأسواق الني تحصصت قي بيع أنواع معينة 
من الحاهعل الزراعية. 
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بلغت مساحة الأراضي التابعة لمدينة الرملة في 
عام ١946‏ نحو 78,587 دونماً منها ١,١19‏ 
اونما للطرق والسكك الحديدية والأودية وه86م/١‏ 
دونماً ملكها الصهيونيون. وفي عام ١547‏ بلغ 
مجموع المساحات المغروسة أشجار زيتون نحو 

4 ذونما' واشتحان دزتقال تحجر 7م 
دونماً. وتتوزع بقية المحاصيل الزراعية بنسب 
متفاوتة على الأرض الزراعية المحيطة بالمدينة. 


(4) الوظيفة الصناعية: عرفت الرملة منذ 
القدم بعض الصناعات مثل صناعة الأقمشة 
القطنية والكثانية وفرل الضنوف :والنسيظ 
ومنتجأات الألبان وزيت الزيتون والصابون 
وغيرها. وفي فترة الانتداب تطور الإنتاج 
الصناعي للمدينة رغم أنه بقي مكتصيرا على 
الصناعات التقليدية والخفيفة. وكانت أهم 
منتجات الرملة الصناعية المصنوعات الغذائية 
والتسوكات جأنواعها:الفتلفة: 

يعتمد اقتصاد المدينة في الوقت الحاضر على 
الصناعة لوقوعها على طريق القدس يافاء وعلى 
ملتقى خطوط حديدية تسهل نقل البضائع ونقل 
العمال من قراهم إلى المدينة وبالعكس. وتستفيد 
الصناعة في الرملة من قريها من ميناء أسدود. 
كنا أنها توظطف آلاف العمان الذين: بتوؤغون على 
عشرات المصانع الكبيرة. وآهم منتجاتها 
الصناعية الإسمنت, ففيها أكبر مصنع 
للإسمنت قْ (إسراتيل)» ومنتجات الأخشاب, 
والأنابيب المعدنية. والمحرّكات. والثلاجات, 
والمنتجات المعدنية 5 والبيوت الجافزة: 
والأطعمة المعلية. كز معظم المصانع داخل 
متطقدين 00 قِ ل 

(0) الوظيفة التعليمية: كان في الرملة إواخر 
العهد العتماتي سبع مدارس معظمها أهلية . وف 
أواخر عهد الانتداب اشتملت الرملة على 
مدرستين دانويتين حكوميتين إحداهما للبنين 
والثانية للبنات. بالإضافة إلى ثلاث مدارس 
ابتداائية ١‏ في قد رسية: بشنان . بلدنة «الرملة. 
والمدرسة الصلاحية. ومدرسة الإناث الوطنية. 
وكان في الرملة مدارس أاخرى خاصة تقوم 
بنصيبها في الحركة التعليمية في مقدمتها المدرسة 


العباسية التابعة للمجلس الإسلامى الاعلى, المدارس ف الرملة 5,447 طالباً. وقد تخرّج من 
ومدرسة الراهيات للينات,. ومدرسة تراسنطا الرملة عدد من العلماء الذين ساهموا قْ تنشئة 


اللاتينية. وفي عام ١551‏ بلغ مجموع طلبة أجبال كثيرة من سكانها. 
© 
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في المحبة 

© يقول الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين: من ادعى أربعاً من غير أربع فهو 
«كذاب»: من ادعى حب الجنة ولم يعمل بالطاعة فهو كذاب ومن ادعى الخوف من النار ولم يترك المعاصي 
فهو كذاب. ومن ادعى حب الله تعالى وشكا من البلوى فهو كذاب. 

وبالطبع فان علامة المحبة موافقة المحبوب واجتناب خلافه وقد حكى ان جماعة دخلوا على الشبلي 
رحمه الله تعالى؛: فقال من أنتم؟ 

قالوا! أحباوك... ثم رماهم بالحجارة فهريوا منه. فقال لهم: : تهربون منىي» ٠‏ لو كنتم أحبائي لما 
فررتم من بلائي... ثم قال الشبلي: أهل المحبة شربوا بكأس الوداد فضاقت عليهم الأرض والبلاد. 
وعرفوا الله حق معرفته وتاهوا في عظمته. .. وتحيروا في قدرته وشريوا بكأس كه رق بر امه 
وتلذذوا بمناجاته. ثم أنشد ذكر المحبة يا مولاي أسكرني. 

وهل رأيت محباً غير سكران. 
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0 علي ناصر الدين في الذكرى المئوية لميلاده 
قراءة جديدة في فكر رائد القومية العربية في 
لا أبراج وقلاع وتحصينات بيروت العثمانية ......... 3 كسان حلاق 
ن الحرف والصناعة الشعبية في صيدا منذ الفتح 
العثماني إلى الحملة المصرية إلى بلاد الشام 
كاه١ا‏ _ "لاما 
الحرة الأول اس ب و سا وعد سكين لمان لما 
0 الحرف والصناعة الشعبية في صيدا منذ الفتع 
7 18775207 (الجزء الثانى) ............... د. حسين سلمان سليمان 
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تكوشائن: اهدرب والدكتوراةة الحركة | اسلا حة 


في بيروت في أواخر العصر العتماني 2 <قؤاز عدون لين 4/4 
0 الجامع العمري الكبير في صيداء يفوز بجائزة 

الآغا خان للعمارة الإسلامية 0 0 ٠٠٠...‏ 1ذ')0 سماحة الأستاذ محمد سليم جلال الدين 

مفتى صيدا والجنوب ١1١‏ 0 
فلسطبن 

كا عقارق عووة خالدة: شعركة ير الس 151 «قسم التوشيق والاينات: بق نين ف 
6 مدن عريية تحت الاحتلال: خان بونس 0٠0--.‏ «قسسم التوثيق والأبحاث» “1/1 م 
ل مدن عريية تحت الاحتلال: اسدود 0 0 0 0006060 «قسسم التوثيق والأبحاث» ا 16 
م اسرائيليات م 0 1/١‏ طغ 
6 مدن عريية تحت الاحتلال: الرملة 0 0 0 0 000 «قسسم التوثيق والأبحاث» 5/1١‏ 11و 


يب التاريسح العريي الإسلامي ماجتح اا 


أميركية معاصرة و .الله فصو احفة آان خمسين 0 اوم 
6 الجولان في العهد القديم بم سم متم كسان الحامى 0011" 
ل التوجيهات البحرية الشهيرة في التاريخ العربي 
الإسلامى لاي و مرو و ميته 7 ١‏ اللواء القوق الركق التقاعة 
وفيق بركات ا لد لض 
6 التأريخ في الأندلس حتى القرن الحادي عشر 
المتلافى الحاسين فحون) ياد 05 
0 أحداث أغفلها التاريخ: وقائع وأحداث بين 
القاهرة وبغداد دارط اضر لا1١  1١١‏ ؟لى 
0 من هم أشوريو اليوم؟ با مدوم لومب عيض «اعذاك: كنب" الدنيا افا بن كد 
0 طريق الحج في عصر المماليك افع امن ا وس ع ين ذقيه تقول رحادة ١١ 1١5:8١‏ 
0 نتائج الصدمة الاقتصادية لغزو الفرنجة 
)١187 ٠١59( 1‏ السو وان مد للتمحعن عل سيلكم ١1-0١‏ ما 
0 أحمد عزة باشا العابد2. رجل الفكر في السياسة 
والإدارة. منشىء الخط الحديدي الحجازي .... إعداد: على حيدر النحاري ١5‏ 1 
حضارة عربية 
آثار إسلامية: البلاطات الزخرفية 2 يو لان 


تاريخ العرب والعالم ٠١"‏ 


0 من عباقرة العلوم التطبيقية في الحضارة العربية 


المهندس د. محمود فيصل الرفاعي ١1 ١71/١52‏ 
0 «لكنوء مركز من مراكز الحضارة العربية 
الإسلامية في الهند اا ا ل ا ابلق اناده ع ل فك 
.حريوة الفوي عاونا تبعترا نيام المارهاات 
نباتها كما ذكرها الجقرافيون العرب انمي الا موسقةه كورم فكي 2 
1 رتاف هن كنات ممم النوانن ا اسل 31 
خصائص السيوف الإسلامية ا 0 
ترجمة: تحسين عمر طه أوغلى /لا1١ 1١١٠١‏ ؟”" 
روائع الآثار الإسلامية في جمهورية الجزائر ..... د. السيد محمود عبدالعزيز سالم 1«._١١70‏ 4م 
0 علمالتأريخ خلال القرن الثامن عشر كي - ال وسفن عا ١‏ غ5 امم 
وثائق ومعاهدات 
ل معاهدة الخليفة الراشدى عمر بن الخطاب مع 
أفل' انلنا فضت المقدينة ما نويه 2 أعدوانة هذا غورة 70٠١001‏ 
[] معاهدات: عمرو بن العاص وفتئح مصر إعداد: شذا عدرة /ا1١ا_١؟١‏ 84م 
0 معاهدات: معاهدة الخليفة الراشدى عمر بن 
اللكطات محم اهل تكرت والا لسن ددر ...0 إعداد: شذا عدرة فد 
متفرقات 
[] مراجعة كتاب: التنظيم البحري الإسلامي في 
قنرق المتورسط نون القون: السنابع حتن القون 
العاشر الميلادى بعاد مونم كد مني ٠”‏ «“تالنقتة تفل تحدون ته 001 71 
0 فى الفكر والثقافة: موت الثقافة ع مووي الباسش حور ١‏ تق كر ل 
ه الشطرنج عبر التاريخ (الجزء الأول) م و متحقة قن كر 0/6 510و 
0 أسرار الآخرة المصرية في العهود الفرعونية ..... إعداد: أنعام الجندي 11/1 كما 
8 رخال وأفكار "موي ابن تدر .0 «قسمم التوثيق والأبحاث» /ا1/ 0 18 
ل) همؤامرة لخلع نابليون بونايرت عن العرش بقلم: لوسيان باكو ظ 
ترجمة: د. رياض العالي 31/١‏ 5غ 
الاكتشافات الكبرىء: زمن الأبيردين (الإسيان والبرتغاليين) إعداد: رغدة النحاس الزين كما لت 
0 رجال وأفكار: عبده الحمولي زعيم الغناء في 
الشرق -د 000101011‏ ا 220 الحفني ١1/1١‏ وف 
0 الشطرنج عبر التاريخ (الجزء الثاني) مكفة فراد سكر اع" ١م‏ 


14 خاطرت الخرت والجايع 
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